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تمھید 


والناس بالناس من حضر وبادیة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


لئن اقتضی الاهتمام بالتاريخ عموما والتاريخ العربي الاسلامي خصوصا 
اطلاعا شاسعا على مصادره ومقارباته ء فان اختيار مواضيع البحث احتاج 
الى خطة متكاملة تتداخلت فيها الادوار وساهمت فيها الفرد والمؤسسات البحثية 
"لوق متفاوتة. 
وبديهي القول إن أسلافنا کان لهم فضل السبق في دراسة عديد الجوانب 
التاریخیة . و خصوصا المجال السياسي العسكري الذي حظي بعناية كبرى غير 
أن تاريخ بلاد المغرب الاقتصادي والاجتماعي ظل حلما راود الکشیرین, 
ومشروعا لم ينجز منه الا القليل. ولم تنقص أهميته؛ رغم تعدد المناهج وتجدّد 
المقاربات التاريخية . 
ولا شك أن المؤرّخين العرب عموما والمغاربة خصوصا في حاجة الى رسم 
خطة واضحة المعالم» لفرز الهامشي من الاساسي. استشرافا للمستقبل. 
وفي هذا الصدد, نعتقد أن الاشكالية التي اخترنا دراستهاء وهي جدلية 
العلاقة بين المدينة والبادیةء تمكننا من إماطة اللثام عن جوانب غامضة من تاريخ 
افريقية الاقتصادي والاجتماعي و حضارتها عهد الحفصيينء وتبيّن لنا 
مظاهر الوهن والتطور في الآن نفسه. وصولا الى التطرق الى جذور الرکود 


والتخلف الذي عرفته البلاد العربية عموما في خر " العصر الوسيط ". تخلو 

القضية من جدل٠‏ وقد حاولنا طيلة البحث التحليل الدقيق والتحري في 
الاستنتاج تارة وتفنيد بعض المزاعم أو اثبات ما رأيناه صحيحا طورا. 

وسعیا الى بلوغ هذا الهدف » فضلنا تشريح المجتمع من الداخل واختراق 
البنى المكونة له . على الرؤية العامة والتنظيرات . ولم يكن ذلك ممكنا لو اتبعنا 
المسلك الميسّر واقتصرنا على الرجوع الى بعض المصادر دون غيرهاء فجاءت 
مقاربتنا تاريخية وأثرية في الآن نفسه . 

وعموما أنستنا EA‏ البحث تعب السنين الطوال )423 ثلاثة عشر سنة) التي 
قضيناها متنقلين بين رفوف المكتبات التونسية والعربية والفرنسة والاسبانية 
والايطالية. والى جانب المصادر والمراجع المعهودة ٠‏ أفدنا أحيانا من الأعمال التي 
أنجزت أثناء هذه الفترةء فأحلنا إليها . ١‏ 

وقد ساعدتنا على انجاز هذا العمل أطراف عديدة . نذكر من بينها المؤسسة 
الجامعية التي احتضنته منذ بدايته الى Ae‏ الطباعة zadı,‏ والاستاذ المشرف 
الدكتور هشام جعيط الذي تعهد البحث برعايته ء فله مني كل الامتنان . 

أما الاساتذة و الباحثون و الاخوة الذين وفروا لي مصففا أو مقالاء أو قدموا 

لي خدمة علمية » فهم كثيرون . و يطول ذكر أسمائهم c‏ وإني لأعترف لهم 


بالجميل . 
ولا یقوتني all‏ )4 باقلي اندي آماظوتی يتعاس هم ووفروا قي الظروت 
الملاكمة للبحث. 


المقدمة 


احتاج انجاز العملية التاریخیة في مرحلتيها : التفكيك والتالفة , الى عناصر 
ثابتة ملازمة لهذه الصناعة ملازمة الاكسير للكيميائي . وهي الزمان والمكان 
والمدلول . 

والزمان لدى الجميع > وإن اختلفوا في الأولية ٠‏ سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي وذهني. ومهما كان امتداده « فان الانتقال من زمان الى آخر 
يحصل وفق طريقتين مختلفتين : lad‏ بكيفية فجئية والثانية تطوریة. ٠‏ وحسب 
الصطلح الخلدوني :انقلاب الاحوال أوالتدريج في المخالفة حتى ينتهي الى المباينة 
Als d‏ 

وفي كل الاحوال فان التحقيب لم يقتصر على Jus‏ بسيط لخط بياني في 
اتجاه أو آخرء أو مقابلة بين فترتين» بين التطور و التراجع» أو اختزال التاريخ في 
ثنائيات مبسطة : ازدهار وتأخر. 

والمتأمل للحقبة الممتدة بين العهدين الموحدي والعثماني يلحظ أن الغالب 
الركود الحضاري والاحتلال الاجنبي (1). 

وهكذا عقب الصحوة التى حصلت مع الموحدين والحفصیین الاوائل ارتداد في 
فارس عبد العزيز في القرن التاسع هو من وضع حد لحركات الانفصال؛ دخلت 
شؤونها وضعف السلطة المخزنية . وانتهى حكم بني حفص بفترة تفكك 
«إقطاعى» للمجتمع والدولة ٠‏ وظهور الحركة الشابية و الاحتلال الاسباني . 


)1( ابن als‏ 5 المقدمة. ص 46-47. العروي ؛ مفهوم التاريخ , ع F. Braudel , Ecrits sur l'Histoire . II‏ 
( تحدث برودال عن الزمن القصير والمتوسط والطويل ) . 
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المؤلفين في هذا المضمار معاصر لابن خلدون» وهو ابن قنفذ (ت 810 ه / 1407 
(e‏ صاحب كتاب الفارسية:؛ الذي تضمن معلومات منفردة خاصة بقسنطینة 
وبيوتاتها. 

كما نحت المصادر المرينية والزيانية هذا المنحى ؛ ونذكر منها كتاب الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع 
(ت 726ھ / 1325 م ) وجني زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي 
(ألف كتابه بعد سنة 766ھ / 1364 م ) وبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد ليحيى بن خلدون (ت 780ه / 1387م ) ونظم الدرر والعقيان في شرف 
بني OU‏ محمد بن عبد الله التنسي (ت 899ه / 1494م)(1). 

أما مصنفات القرن التاسع , ٠‏ التي لم تخرج عن دائرة التاريخ المحلي , فقد 
تمثلت أساسا في كتابين : الأدلة لابي عبد الله محمد بن أحمد الشماع . وهو 
مؤرخ رسمي ‏ و تاريخ الدولتين محمد بن ابراهيم الزركشي ,الذي بدا لنا في 
غاية الأهمية في ضبط أسماء المواقع والاعلام والاحداث c‏ وهو يحتاج بکل تأكيد 
الى تحقيق علمي (O)‏ 

أما الصادر المشرقية . فقد تمثلت أساسا في الكامل في التاريخ لعلي بن عبد 
الواحد المعروف بابن الاثیر(630 ت — 1232م ) الذي انفرد بذكر وقائم 
وأحداث خاصة بافريقية في القرن السادس هف . كما استفدنا أحيانا من تآليف 
المقريزي وابن تغربردي والسيوطي . 

وقد أعتمدنا فیما يخص الفترة الاخيرة من العهد الحفصي « وتحديدا 

القرن العاشر ه / £XVİ‏ » على المؤنس لابن أبي دينار وعديد الوثائق الاسبانية 
والاجنبية المنشورة )3( 


ب ) الصنفات الجغرافية : 

حظيت كتب المسالك والرحلة وبقية المصنفات الجغرافية الاخرى بأهمية كبيرة 
في القسم الاول الخاص بالجغرافية التاريخية . ويطول جرد هذه القائمة, بدءا 
باليعقوبي ووصولا الى كتاب افريقيا لمارمول وكتب الرحالة الفرنسيين في الفترة 


)1( خصصنا فصلا لترجمة ابن أبي زر رع» راجع : موسوعة الحضارة الاسلامية بالاردن. فصلة تجريبية: ص 117-115. 
وآخر لابن قنفد . ومؤلفاته : راجع القسم الثالث من العمل . 
Maya Shatzmiller, L'historiographie mérinide, Brill 1982 .‏ 
Gale (2)‏ أن الكتاب في طريقه الى التّحقيق بتونس. 
De La Primaudaie, Documents Inédits sur I' Histoire de l'occupation‏ )3( 
Afrique (1506-1574), In Revne. Africaine (R. A), 1968, 1969, 1975 1977.‏ 
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الحديثة. غير أننا خصصنا حيزا مميزا لمصادر الفترة . لنزهة المشتاق للادريسي 
في بداية الحقبة ووصف افریقیا للحسن الوزان في آخرها. ومکنتنا المقارنات 
المختلفة بين كتب الرحلة الاندلسية والمغربية ( لابن جبير والعبدري والتجيبي 
السبتي وابن رشيد وخالد البلوي وابن بطوطة والقلصادي ) من رسم المسالك 
الكبرى لبلاد المغرب.والمدن ء فضلا عن رصد الاوضاع الثقافية والفكرية في 
هضرهم . 

غير أن رحلة التجاني ( قام بها سنوات 708-706 ه / 1308-1306 م ) 
مثلت مصدرا أكثر دقة عن التمدن بافريقية ؛ وتحديدا عن القصور والقرى . كما قدم 
مسالك الابصار للعمري الذي نقله من بعد s‏ القلقشندي في صبح الاعشى لوحة 
هامة عن الحياة العمرانیة والااجتماعية قى التصف الاول من القرن الثامن هد . 

ومكنتنا بعض المصنفات الاجنبية من اثراء معلوماتنا في الجغرافية التاريخية 
وتحديد بعض المواقع والاماكن (1). 

كما اعتمدنا على خرائط المدن والبلدان (Les estampes)‏ التي رسمها 
الاسبان والايطاليون وغيرهم في آخر العصر الوسيط للتعرف على المواقع والمعالم 
داخل المدن الافريقية او اثبات بعض المواقع الاثرية. 


ج ) كتب الطبقات والتراجم والسير والانساب : 

لئن ترجمت هذه الكتب لشريحة اجتماعية ضيقة ء تقتصر على العلماء 
والمشائخ فانها لا تخلو من مادة ثرية ة خاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والذهني لمختلف فثات المجتمع . فقد قدم كتاب سبك المقال لفك العقال لابن الطواح 
صورة دقيقة عن الحياة الفكرية والاجتماعية بمدينة تونس في مطلع القرن الثامن 
za‏ ومثل معالم الايمان لابن ناجي وثيقة هامة عن البدو بالقيروان . أما بقية 
القائمة. فهي طويلة وأهمها : الحلة السیراء وكتاب الصلة لابن الابار (ت 658 ه- 
/ 1260م) بوعنوان الدراية للغبريني (ت « 714ھ 1514 unu:‏ 
"M amem‏ و لثامي لابوثرحرح siy‏ ت 799 ه 
/ 1396م) ونيل الابتهاج لاحمد Ub‏ التنبكتي (ت 1036ھ / 61626( وشجرة 
النور الزكية لابن مخلوف ) 1941م ). 
)1( ثخص بالذکر منها : S. Soucek, Tunisia in the Kitab - i - Bahriye‏ 
C. Monchicourt, Essais bibliographiques sur les plans de Tripoli, Djerba et Tunis au XVI s,‏ 


In R. A. , 1925, pp. 387-417. 
Lanfreducci et Bosio, Cóte et Discours de Barbarie, In R.A. , 1925, pp. 483 -549. 
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واستعملنا في درجة ثانية كتب البرامج والوفايات لضبط أسماء الاعلام 
وتواریخھمء وقد أفادتنا أحيانا في التعرف على مجالات أخرى» وخصوصا 
فهرست الرصاع (ت 896ه / 1489م). ورصدنا المادة الواردة في المصنفات 
الاباضیةء وخاصة كتاب السيرة لابي زکریا وطبقات الدرجيني وسير الشماخي , 
وقد أفادتنا في التعرف على الواجهة الصحراوية لبلاد المغرب (1). 

أما كتب الانساب. فقد احتجنا اليها في تتبع شجرة الانساب الخاصة بالقبائل 
العربية والبربریةء وأهمها : جمهرة النسب لابن الكلبي (القرن الثاني (zə‏ 
وجمهرة أنساب العرب لمحمد بن حزم (ت ت 456 ه / 1064م) ومفاخر البربر 
(ألف سنة 712 ه / 1312 £( ونهاية الارب لاحمد القلقشندي (ت 821 — 
(e1318/‏ 


د ) كتب الاحكام والوثائق والنوازل والفتاوى : 

لئن قدمت كتب الاصول الفقهية منهجا عاما خاليا من الاشارات التاريخية الا 
في النادر» فان كتب الفروع المتعلقة بكيفية تطبيق التشريع فى مجال المعاملات 
والقانون الجنائي والادارة والعبادات قد اقترنت بالواقع وعبرت عنه. ولذا كان 
اعتمادنا Gale‏ أساسيا لتجديد المادة التاريخية. وقد تنوعت أصناف هذه التآليف, 
ومن أهمها: 
في عملهم . وقد اشتهر منها بالاندلس منذ القرن الرابع ه الاحكام الكبرى لابن 
من المؤلفات » ومن بينها أحكام القاضي عياض . وفي فترتنا ء يمكن أن نذكر 
خاصة : معين الحكام على القضايا والاحكام لابي إسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع 
(ت 733 ه / 1332( وبعض الاسئلة صالحة للقضاة والمفتين لابى عبد الله 

ولم تغب عن بالنا المصنفات الاباضية « وقد رجعنا للبعض منها. 
وخصوص اللدليل والبرهان لابي يعقوب الورجلاني وقواعد الجيطالي وكتاب 
الوضع للجناوني. 


(1) اعتمدنا أساسا على التحقيق الذي قمنا يه لكتاب الشماخي في إطار الحصول على شهادة التعمق في البحث سنة 1979م . 
وقد مكننا ذلك من ضبط الاسماء والاماكن . 

(2) أشرفنا على شهادة كفاءة في البحث تتعلق بتحقيق باب البيوع من كتاب المنتخب لابن أبي زمتين؛ أنجزها الازهري 
بوعوني سنة 1990 . وفي السنة الموالية, اشرف الاستاذ جمعة شيخة على تحقيق جزء QAT‏ من الكتاب» أنجزه محمد موسى 
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کل الوثائق : ارتبط تطور كتابة الوثائق بالتغييرات الحاصلة في التشریع 
Gul‏ المذاهب والمعطيات الاجتماعية والسياسية. وقد ازدھرت QAS‏ 
gll gli‏ اى علم الشروط بالاندلس. و كان من أشهرها : كتاب الوثائق والسجلات 
محمد بث احمد الاموي المعروف بابن العطار (ت 399ه / 1008م) والمقصد 
ا فلحمود د في فخرس الا الج سی (القرن VI‏ ه / XII‏ م). وقد لجأنا لهذا 
+ اف من التاليف And,‏ المرات أثناء تناولٹا الجواتب الاجتماعية والاقتصادیة. 
وخاضة لكتاب الفائق في معرفة الوثائق لابن راشد القفصي ومخطوط خر حول 
الوثائق والعقود لابي إسحاق ابراهيم بن محمد الغرناطي . 

المختصرات والشروح : مثلت مصدرا a‏ حاولنا استنطاقها بصعوبة. 
vad)‏ بالذكر منها شرح حدود ابن عرفة للرصاع, والمختصر الفقهي لابن عرفة. 
ab)‏ اتضح ll‏ أنه كان من المصادر الاساسية للبرزلي والأبي والونشريسي. كما 
مثل شرح الرسالة لاحمد القلشاني واكمال الابي مصدرين هامين بالنسبة الى 
موضوعنا )1( 
النراژل رالققارین:اشار بعض الننارسية الى X aaa]‏ هذه ااؤلقات D‏ وك 

غهروء فقد مثلت هذه المجلدات الفقهية المصدر الاساسي في laz‏ هذاء وخاصة في 
ډراسة البابين الاقتصادي والاجتماعي .وقد التجأنا الى اعتماد تقنيات متنوعة 
للوصول الى تاريخية النازلة:منها La‏ تعلق بترجعة ias ce Le MI‏ ما ارتبط 
بالشعرف على الظرفية التاريخية. ويظل العيب الاساسي لهذه الكتب غياب 
السلسل الزماني وافمال التواریخ حتی أن التازلة الواحدة جمعت اقاویل مفتين 
ينتمون الى مجالات وأزمنة مختلفة. على أن حرصها على جمع القضايا وتبويبها 
وفق مرجعية فقهية معهودة. لا يمكن أن يكون مجرد عملية نقل لمن سبقھاء دون 
ارثباط بمجريات الواقع المعيش .وحسبنا هنا أن نذكر نموذجا على ذلك Bai‏ في 
طرح قضية هجرة المسلمين كلما جد جدید : فقد طرحت المسألة الاولى على 
المازري عند هجرة المسلمين من ص قلية في اتجاه أآفریقیةء وفي خر العصر 
الوسیط Ac‏ رح اص فى Mä,‏ مع S al‏ الأقدلسية. 

اما Ge‏ بثية الثازّلة آو الفتویء 333 انقسمت الى قسمية: سال یطرح القضسية 
كما وقعت في زمان ومكان محددين وجواب يقدم حكما شرعيا ويحاول التخلص 
من الخاص الى العام. وهو ما مثل المنهج المعاكس لتمشي المؤرخ الذي ينطلق من 
العام للوصول الى حالة واقعية مضبوطة. 
)1( قام كمال deal‏ تحت إشترافتا تروع الانة التنارخية المموجودة قي کتاب الابي. في إطار ش ك ب. تونس 1991 . 
(2) نبهنا الى أهميتها الاستاذ محمد الطالبي منذ عشرين سنة خلت . وقدتعلق موضوع بحثنا لشهادة الكفاءة في البحث 
تعقیق ذوازل Ae A‏ مِنْ الغیان algo‏ 
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وفي الجملة ؛ كان اعتمادنا على هذا الصنف من الكتب كبيراء ونخص 
بالذكر : جامع مسائل الاحكام لابي القاسم البرزلي (ألفه نحوسنة 810 ه / 
7ء وتوفي سنة 841 ه / 1437م) والدرر المكنونة في نوازل مزونة 
ليحيى المغيلي (ت 883ھ / 1478م) والمعيار المغرب لابي العباس أحمد 
الونشريسي (ت 914ه / 1508م ). 

و خص البعض منها فتاوى دقيقة مثل أسئلة الاسقيا وأجوبة عبد الكريم 
المغيلي (ت 909ه/ 1503 م) وأسئلة المواق وأجوبة الرصاع. 

وعموما فقد قضینا الوقت الطويل في قراءتها » واستخراج المادة التاريخية 
quaş Lada‏ لقا رقع النګرار التو ازل بيع البرژلي وااونضرښتي: اتی 
فینڈالار قاط بمو Gat‏ )1( 

واحتجنا احیاتا الى الرجوع الى مسال محمد بن سحتون (الٹرن الثالث ه) 
والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (القرن الرابع ه) لتتبع المفاهيم المتعلقة بملكية 
الارشن ‏ كسا La Sel‏ على الصتفات الاباضية مثل أصول Cau SI‏ لابى gələli‏ 
أحمد بن أبي بكر (القرن الخامس ه ( وكتاب الايضاح لعامر بن علي الشماخي 
(القرن السابع (za‏ . 

EH -‏ الققهپية ep o uza,‏ مكلت ك التاظرات والجدل ون الققهاء 
هول o al ona peat ela coh Laki‏ ولق baxxal‏ 
اساسا على مؤلف للشماع الذي یخصض مسالة العقوبة LT. QUL‏ الردود الدينية 
على النصرانية فهي عديدة . وأهمها تحفة الاريب لعبد الله الترجمان ( بداية القرن 
التاسع ھے). 

: العسبة والسكة والاموال‎ (A 

مثلت جانبا آخر من التاریخ الاقتصادي. وقد خصت بعض كتب الحسبة التی 
ألفت في العهدين الموحدي والحفصي بدءا بمؤلفات ابن عبدون والسقطي وابن 
الناصف ووصولا الى كتاب العقباني (تحفة الناظر). 

Se raid "ud فى استنقصاء التو رات‎ Tala Li لاپ السكة بنو‎ ntl 
المؤلفات ذات الصبغة التقنية البحتةء مثل الدوحة المشتبكة لعلي بن يوسف الحكيم‎ 
عن احگام علم صتعة الديتان والقهنة الجوناكي.قاتشاقذ‎ ZA H, والأضذاف‎ 
الاکیال‎ LA وكا مق مخطوط بخاصى بالقكبرة الآخينة عترائة: لنخیص القول‎ Bal 
والأوزان والنصب الشرعية.‎ 
(ووچي موري‎ yal مح‎ M ca تخت‎ isə عن کاپ‎ əla التوسية بعصي‎ daa ال‎ Li من‎ daz هام‎ (1). 
وفريد ین سليمان) والاستاڈ سعد غراب (عبد الرحمان بالحاج علي ومحمد الهادي العامري وعد الرژاق الحمامي ) وإشرافنا‎ 


(بلقاسم الطبابي وخالد الجويني) . 
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Gl‏ کتب الاموال. فهي في الغالب ترجع الى الفترة الاسلامية المبكرة» سواء 
آالت مشرقية həqi‏ مغربية . وقد سوج ووس E‏ الارض و laeti‏ 


و) كتب المناقب والتصوف : 

yaşı‏ هذه المؤلفات الصغيرة بالاشاراٹ التابضة عن المجتمع بمختلف فثاته ء 
لفات الشعبیة. وذهنيات العامة:ى عن اشاح والفقهاء والخطباء والسلطان 
| من ایا وفسيجها انسازس qal cg fll S şa c‏ من "adli‏ 

هن الجوغ والفقر والآفات الاجتماعية: ؤباختصان قان هذة المؤلفات هامة 


۳ ہب المؤرخ المتفطن الڈی يسقطيم ان يخلص خیوط الواقع من الا سطورة. 


و قد استعملنا مناقب الجبنياني (القرن الرايع (za‏ للتعرف على عديد القرى 
nu‏ بناحية جبنيانة « وأفادنا كتاب مناقب الدهماني (ت ت 621ھ / 1224م( 
للہا )2( في معرفة كيفية توبة الاعراب بناحية القيروان» ومناقب علي النفطي 
ابن بداية تعويض المالكية للاباضية بالجریدء ومناقب طاهر المزوغي في نشأة 
الؤزاوية الریفیة. أما بقية الكتب الاخرى فقد تعلقت بمناقب aae‏ كبير من الاولياء 

ہمدینة تونس. وأهمها مناقب عائشة المنوبية وأبي الحسن الشاذلي gələ‏ 

سعيدالباجي وعلي القرجاني ومحمد الزلاج في القرن السابع ه» وأحمد بن 
هروس في القرن التاسع ه . و قد جاءت مختلف هذه المصادر صورة ناطقة 
ila‏ فئات العامة وتطلعاتها. 
ولا غنى في تناؤل هذا الموضوع عن الرجوع الى جذور الحركة الصوفية 
پالفرب الاقصى» وتطورها والتعرف على أعلام التشوف لابن الزيات» وكتاب 
الس الفقير لابن قنفذ القسنطينيء» وغيرها. 
3( الصنفات الأدبية والعلمية : 
عرفت هذه الحقبة انتاجا أدبيا غزیرا ء تمثل في ظهور عديد الدواوين الشعرية 
lay əl‏ مقصورة حازم القرطاجني التي مثلت صورة ة ناطقة للانجازات المعمارية في 
ههد المستنصرء وديوان ابن الابارء الذي عبر عن المأساة الاندلسية. ورسائل gəl‏ 
Pegolotti, La practica della mercatura .‏ )1( 
tü ,al (2)‏ على تحقیق لهذا الكتاب قام به عبد الكريم الشبلي في اطار شهادة الدراسات المعمقة. 
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(القرن الثامن ه) وديوان الخروف (القرن التاسع (za‏ وغيره. 
يقدم لنا مادة هامة عن الغذاء واللباس» ولعل أهمها مؤلفات الطبيب أحمدالصقلى 
وتحفة القادم للمغازلي (القرن التاسع “(a‏ و تطورت هذه المؤلفات في خط مواز 
للازمة التى اندلعت فى أواسط القرن الثامن ه . وخاصة منها المتعلقة esli al,‏ 
كما ازدهرت فى تلك الفترة التآليف الخاصة بجمالیة المرأة» وتتضمن إشارات 
هامة عن المجتمع . مثل كتب التيفاشي والتجاني والنفزاوي وغيرهم. 
كما أن المؤلفات المرتبطة بعلم الفلك والرياضيات لا تخلو من فاكدة. أما عن 
المصنفات الخاصة بالفلاحةء فانها تكاد تكون غائية, باستثناء رزنامة الشرفى 
المتأخرة ) القرن T e XVI‏ ولذا كان اعتمادنا أكثر على المصنفات الاندلسية. 


ك ) وثائق الارشيف العربية والاوروبية : 

استعملنا بعض الوٹائق التي لم يسبقنا اليها y coto ll‏ قد قمنا بتحقيقها 
وتر اها t‏ ذلك الباب الشافى بالؤرافة: 

Lİ‏ الوثائق الأجنبية؛ فقد اطلعنا على البعض منها المكتوب بالعربية في 
أرشيف الارقون. واكتفينا فيما يخص الوثائق المحررة بالقطلانية أو الايطالية 
بالاطلاع على الدراسات الأوروبية. 


ل ) المصادر الأثرية والشفوية : 

مثلت الآثار مصدرا أساسيا في las‏ سواء الخاص بالجغرافية الٹازیخیة او 
Ls‏ رق قادگا رالات م ية آتی ربنم الکترت والوسط «cac‏ عاولتاً 
من خلالها البحث عن وثائق جديدة أو قراءة نقيشة أو استنطاق معلم أو تتبع 
مساك وتوصلتا في الأخير الى ترختیع بعض المعظيات التعلقة بالقرى والأسر 
و نظام الملكية وغيرها. 

أا قى خصوصن القراث الشف وي فقد مكنها بعشی اللقاءات من التمرف 
على بعض روايات السيرة الهلالية والأمثال المرتبطة بموضوعنا. 

وفي نهاية المطاف . حاولنا التجديد في المنهج وفي المادة التاریخیةء بعد مضي 
cei gai‏ قرخ على دراسة برائشفيك ol 3 p e‏ للقارئ تقوم هذا العمل رت 
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الجسزء الأول 
المدينة والقرية والقبيلة 
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> أما الثاني ٠‏ فهو ساحلي . إذ يتجه من الفزان إلى السرت و منها إلى طرابلس 
لآ رافريقية. . ومن المواقع التى مر بها نجع هلال في الرواية الشفوية : تاورغا - 
. مسراطة -ماجر - قصر نباوة من ناحية طرابلس - الأعراض - بثر نقوة - 
ورجيس — قابس — القیروان — زغوان -فحص مرناق - تونس (1) . 
2 و بعد موقعة حیدران تدافعت قبائل رياح و الأثبج و عدي و زغبة فى اتجاه 
ر إفريتية . وکانت الرئاسة فيها للأثيج . و منذ سنة 446 ه» اقتسمت البلاد . 
. لكان لزغبة طرابلس و قابس» ولمرداس بن رياح باجة والقيروان ٠‏ و عقد لحسن 
_ هن سرحان الدريدي من كرفة على قسنطينة . 
ثم اقتسموا البلاد ثانية ء فكان لھلال من تونس الى الغرب وهم رياح و زغبة 
والمعثل و جشے و القرة و الأثبج والخلط و سفيان» فيما نزلت سليم 
'پچھیۂ الشرق (2). 
وابتداء من تلك الحقبة ء دخلت هذه القبائل في تحالفات متعددة مع أمراء 
ck yə‏ الطوائف بالمهدية وصفاقس و القلعة . مما أفرز ظهور كتلتين متنافستين : 
> الأولى تكونها رياح و زغبة متحالفة مع سلطة الزيريين بالمهدية . 
الثانية تضم الأثبج و عدي مع الحماديين . 
ولد تعددت المواجهات بين الطرفين بين سنتي 5 ه و460 هءإذ عمدت 
الستلطة الزيرية الى تاجیج الخلاف بين القبائل (3) . 
1 على أن هذه الاختلافات القبلية لم تمنع تآزرهم لصد العدو المشترك 
_ والتصارهم عليه في موقعة سبيبة سنة 457 ه التي فتحت obl‏ واسعا أمام 
١‏ المرهلة الثانية من التغريبة الهلالية . 


ولئن لم يصبح هذا الانقسام بين أقطار المغرب واقعا سياسيا الا بعد نحو قر 
من الزمن» فان الخارطة المسلكية قد هيأت لهذا الامر منذ العهد الموحدي « حتى j|‏ 
المسلك الرابط بين بجاية وقسنطينة من ناحية » وسائر البلاد المغربية من ناحیا 
ثانية لا يتتضمن أي إشارة لوجود طريق يربطهما بالمغرب الاقصى بل £l‏ 
ارتبطت كلها بمدن واقعة شرقها . مكرسة بذلك الانفصام بین إفريقية وبقية البلا 
à all‏ (1). 
2)انتشار القبائل العربية وتكون المجال الرعوي: 
آدت الهجرة الہلالیة إلى إعادة صیاغة العتاضر البشرية المكونة 
القربي عامة. والاقريقي خاضة » على أن هذه العملية التاسيسية الجديذة لم ا 
دون بروز تحالفات. ووقوع تأثيرات متداخلة أهمها تعريب القبائل البربرية وبداي 
استقرار البدو الهلاليين» وهي في الجملة تحولات ليست ناجمة عن طبيعة العلاقة 
العرقية بقدر ما هي تعبير عن القوى الاجتماعية المتواجدة (2) . 
1( الرحلة الأولى : الإنتشار التدريجي و التاقطع : 
من موقعة حيدران إلى موقعة سبيبة : 547-443 ه / 1152-1051م : 
تسربت القبائل العربية من مصر إلى جنوب إفريقية . متبعة مسلكين 
مختلفیث: مما أشارت إلى نالك السوزة البلالية: | 
- فالأول صحراوي . يصل من الواحات الغربية إلى الفزان ٠‏ و منها إلى 
غدامس فجنوب إفريقية . وفضلا عن ذكر السيرة لغدامس فإن ابن حوقل تحدث 
عن هذه القبائل بالواحات الغربیةء و أضاف المقريزي أن قبائل بني سليم منتشرة 
في كامل بلاد إفريقية إلى حد وداي . 


(| )ابن Ji ys‏ صورة الارض :ص 145. AU‏ البيان و الإعراب . 


(1) الادربسي : المصدر نقسه . $ AA alkil.‏ . من اقاصیص یٹی هلال .ص96 -98 -102-100 - 110. ندوة حول سيرة بني هلال . ص 134-2. 


)2( ليس من اليسير تحديد العدد الجملي لهذه القبائل التي أثرت سلبا أو إيجابا في تاريخ بلاد المغرب . فالمصادر تبدو متناقضة 


. ذكرا في السيرة ة الهلالية‎ Jal اب الروايات تجمع على ذكر هذه المواقع » . على أنه هناك آخری‎ , vəli, 
.33 ,35 41-42 ص 213 ابن خلدون . تاريخ ج ۷ء ص‎ XXIV في هذا الصدد : ففي ما ذكر ابن شرف ثلاثة آلاف شاركوا في معركة حيدران . فإن الوزان ؛ حدد عدد المقاتلين بخمسين الفا » أ (3)النريري .نهاية الارب . ج‎ 
ناصرت الاثبج وعدي بلقين بن محمد الصنهاجي » ء صاحب القلعة .في حربه ضد زناتة ۔ ثم انضمت الى‎ ٠ 0ه‎ Da . و عدد الوافدين الجملي بملیون شخصا , والمبالغة تبدو في كلا العددين‎ 


و مما هو ثابت فإن هذه القبائل ازدادت haz‏ بحكم التكاثر الديمغرافي و الولاء : فبعد نحو قرن من قدومهم ٠‏ و تحديدا سنة 546 
A‏ آثناء موقعة سطيف . جمعت قبائل زغبة و رياج و الاثبج و قرة ستين الف مقاتل . وعند موقعة جبل القرن. سنة 556 ه- . 
كان عدد:بیوتھم زهاء ثمانين ٠ H‏ من بينهم نحو عشرة آلاف فارس . | 
و في نهاية العصور الوسطى . حدد مارمول aae‏ المقاتلين العرب بأكثر من مليون .مما حدا بأحد الدارسين القول أن العدد 
الجملي للعرب ببلاد المغرب فاق حوالي أربعة ملايين و نصف . وهي مبالغة کبیرۃ. ابن الاثیر . الكامل ge: De,‏ 65. 
ابن عذاري ٠‏ البيان .1 .ص 290. النويري . نهاية الارب »ج XIV‏ ص 316-306. الوزانءن.م؛ ج ا۱ء ص38. 
G.Margais,op.cit., TII,p.112-113‏ 


سارف TER‏ ء ضد تميم وأتباعه ٠‏ من زغبة ورياح ء وانهزمت في موقعة سلقطة سنة 455ھ وبعد خمس سنوات 
: ون ML‏ كانت موقعة الاربس بين الطرفين . وكان تميم بن المعز قد كتب أبياتا یخرض فيها رياح على الاخذ بالثار من 
Gallos um‏ تی كانت دماؤكم تطل .:. اما فيكم يثار مستقل 

3 الظر :اہن الاثیر, الکامل ve,‏ .صن 355.227 . النويزيء تھایة c^‏ 24 . 

G.Marçais, op.cit.,pp134-135.217-223 
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و تمكنت هذه القبائل على إثر هذا التغلب من اكتساح البلاد الغربیةء والانتشار ` 


بهاء حتى أن الأمير الحمادي المنصور بن المنتصر صالحهم على أن يجعل لهم 


قدوم عبدالمؤمن الذى «أزال ذلك من أيديهم « و صيرهم جتدا له » وأقطع ١‏ 


رؤسائهم بعض تلك البلاد » (1) . 


وأفرز هذا الوضع انفراد رياح بافريقية . بعد أن تخلص من خطر بنى حماد ˆ 


ودحرت الاثبج فى اتجاه الغرب» وأطردت زغبة سنة 466ھ و عدي سنة 491 
فب )2 


و بالتالي فإن الفترة الممتدة بين موقعة حيدران 443 ه و بداية تقدم الموحدين ١‏ 


في اتجاه الشرق 546 ه شهدت درجة متطورة من التأقطع ء > والتشتت القبلي 
والتفكك السياسي والاجتماعي 


ب ) المرحلة الثانية :إيقاف الموحدين للمد البدوي و الهجرة القسرية : 
تمكن الموحدون من التحكم في عملية الانتشار البدوي > و تسييرهاوفق 


إرادتهم ٠‏ و ضبط تحركات القبائلء > و بالتالي قاموا بدفع جديد للحركة الحضرية 


بالبلاد .و وضعوا حدا لاستقلالية البدو الذين ألفوا وضعا سائبا طيلة قرن من 
الزمن . 


لکن ذلك لم يكن بالامر الهين . إذ أن القبائل تناست اختلافاتها القديمة »كى ١‏ 


تتصدى للمد الموحدي . و تراست رياح هذه الحركة . غير أن المضامدة استطاعوا 
هزم الاعراب. و ذلك باس تعمال خطة ترتکز على المباغتة و التطويق ء و آلة ثقيلة 
ومتطورة نسبيا 

وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم معركتي سطيف و القرن : 

-مفركة سطیف [5:47.هف/13153م)اوسيطرة آلوخدین على آلتلو ل7 

بعد أن سيطر عبد المؤمن بن علي على بجاية و قلعة بني حماد تقدم نحو 
الشرق حتى لامس :خط الانتشار البدوي.. عندها آحست القبائل العربية بخطورة 


(1) المراكشي, المعجب. ص 328. ابن خلدون: تاريخ ج 1۷ء ص 362 . 

(2) ابن عذاري ۰ ن۰ م »ج 1ء ص 300301 _ . النويري te,‏ ج XXIV‏ ص 236. 

و ذكر ابن خلدون VIE)‏ . ص 355) أن زغبة و الاثبج أخرجا عدي إلى طرابلس و قشر «جورج مارسي » : (المرجع المذكور. 
ص 135-147) هذه النزاعات بين القبائل بنظرية الصف. وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون تفسیرا Uf‏ للصراع الإجتماعي 
الذي تفسره عوامل اقتصادية واجتماعية عدة. ونشير إلى أن هذا الدارس اقتصر في الغالب على رحلة التجاني وتاريخ ابن 
أخلدون: ولم يستعمل ابن عذاري ( الجزء الموحدي) وابن ابي زرع. 
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ën :‏ سلبا على العلاقة بين Gal‏ 3 فاحيتها . E.‏ 


الف ؛ وقالت ob:‏ جاورنا عبد المؤمن اجلانا من بلاد المغرب و ليس الرأي إلا 
lll‏ معه و اخ ذہ بالجد . و إخراجه من البلاد قبل أن يتمكن ». وتحالفت على 

ون و التعاضد . رافضة عرض نورمان صقلية في مؤازرتهاء و تناست 

ئن القديمة .و تجمعت بناحية باجة لتدارس الوضع > و نزل هناك أكثر من 

ا ألف فارس مع عائلاتهم . من رياح و زغبة و الأثبج و قرة . وكان على 
qq‏ حرز بن زياد الرياحي ؛ صاحب المعلقة و جبارة بن كامل و حسن بن 
A ۱‏ عيسى بن حسن ` 
7 هاول الموحدون في البداية أخذهم باللین ء فخاطبوا جميع العرب ببلاد إفريقية 
ما يتصل بها إلى wem‏ اخ والاستتجاد لإنقاذ 
الالدلس. لکن ترد د العرب في الاستجابة لذلك من جهة و نية الموحدين في المضي 
فما للاستيلاء على إفريقية . يفسران اندلاع المعركة بين القوتین الأساسيتين في 
a‏ المغرب . 
|| #ياستدرج الصامدة البدو إلى ناحیة سطيف حيث دارت المعركة طیلة ثلاثة أيام.. 
يللد استعرض العرب فيها ضروبا من الحماسة . على أنها انتهت بهزيمتهم و فرارهم 
CROIRE ||‏ أموالهمرى.هاكلاتهم .هعتم الصامةةالاموال و تقلواالفساء 
| مراكش,لمساومةرؤساتهم :بهن (1). 
وكان عبد المؤمن راغبا في تطويع هذه القبائل و تهدينها ؛ لكنه في الآن نفسه 
چرپصا على كسبها إلى صفه . لاستعمالها في حروب الأندلس : تلك هي الغاية 
المزدوجة التي تفسر سياسة عبد المؤمن ٠‏ و قد تجسدت بوضوح في وصيته 
| لاله سنة 554ه :التي قال فيها :وى آخل إفريقية من العرب و آجلهم إلى 
پلاںد المغرب وادخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك »(2) . 
وأستعمل عبد المؤمن سياسة الشدة و اللين مع عرب بني سليم بناحية قابس 
وهاول استدناءهم إليه و أستنهاض هممهم بالقصائد الشعرية التي نظمت لهذا 
الفرض. كما سعى إلى كسب قبيلة رياح و تشريكها في التصدي للقشتالیین 
#الأندلس و طلب من أمرائها تعبئة عشرة آلاف . لتحقيق هدفين فى أن واحد : 
القهضير لحرب الأندلس» وترحيلهم من إفريقية . كما تندرج هذه الخطة في سياق 
الفط الموحدين نفو دهم على البلاد . قبحد gl‏ دانت لهم البلاد التلية غلى إكر مغركة 


— 

26 - 36 رسائل موحدية . نشر ليفي بروفنسال . رسالة عدد9 . ص‎ (İ) 
.344 347 أبن الأثير . الکامل ج ٭1. ص 41 التجاتي ؛ رحلة ص‎ 
,305-307 45. XXIV c. نهاية‎ . vu gll 
.580 ؛ ص‎ VI .ابن خلدون.ن .م.ج‎ 0. Marçais,op. cit, pp , 149 et 180 181. 7 
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سطيف» وسواحل إفريقية إلى حد طرابلس احتمی الاعراب وراء خط بلاد المزاق 
القديم» الذي بقي ممتنعا . وهكذا يمكن أن نفهم توقيت معركة القرن (سنة6 55ه) — 


ومكانها(1). 

770 ۹ 9۹59 1161م ): 

تفطن الاعراب لخطة الموحدين في السيطرة على البلاد . فقابلوها بالرفض, 
وأنسحبوا إلى جهة القيروان حيث نزل حوالي ثمانين آلف بيت بالقرن . و هي نقطة 
الارتكاز الثانية للقبائل البدوية بعد ناحية باجة . 

و آتبع المصامدة نفس الخطة المعتمدة في موقعة سطيف . و هي المباغتة 
Sage‏ على ي غرة A‏ قطم الطريق الح راوي الذي يستعطلة Sis vəl yeYİ‏ 
الاسعام İlə A.‏ آسبحخه LA əla‏ مساصر من الحيقي :لایر الس جرارنڈ 


و قد ادل السراجع الج من للجیش الوح دي الارتیاك ئي ص قوق القباقل, 
وقسمها: فاختار جبارة بن كامل ومسعود بن زمام و من معهما الفرار » و ثبت 
pU CNN‏ 


وکانت dala C€ ya,‏ بالقرن . انتهت بانکسار شوكة الق Ba‏ البدوية:المحازبة: | 


بعد غنم أموالها وتخميسهاء و بداية خضوع ها للسلطة اللوحدیةء ونظمها 
الجديدة (2).. 

وتابع عبد المؤمن حملته على قبيلة رياح التي التجأت إلى مدينة قفصة . بعد أن 
تغلب عليها بالقیروان . و نزل بساحة الواحة منشغلا في ترتيب الجند لمحاصرتها, 
بعد أن رفض آهل المدينة الإذعان . لقوة تحصيناتها و مناعتها(لعلو السور 
وإحاطته بستارة و خندق)ء فضلا عن أحتمائها بغابة نخيل و بناءات متفرقة؛ 
تليها جبال وصحار قاسية؛ تجد فيها الجيوش الغازية مشقة للتحصل على الماء 
والإمدادات التموينية . 

وأستعمل الموحدون في حصارها الأبراج الخشبية و المنجنيق » إلى أن 
أستسلمت» وخضع أهلها و الأعراب الساندون لهم . وأنتهت الحرب 


)1( نظم القاضي ابو عمران قصيدة مطلعها : اسليم دعوة ذي اخاہ مرشد / هاد إلى الحق المبين المسعد 
و Ee‏ ما كان اسلاف لكم / قضلوا يه أقعال كل مسدد 
بجهاد أعداء الإلاه و تصرهم / لرسول ربمم النبي محمد 
ابن عذاري. ie‏ ج Hl‏ ص 62 . 
ابن الأثيرء الكامل : ج176 . ص 16 3(وقد أخطأ في تحديد موضع القرن جنوب القيروان ؛ لا شماله). وتذكرنا سياسة عبد المؤمن 
بما قام به حسان بن التعمان من تشريك البربر في الفتوحات بعد هزيمة الكاهنة . 
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1 پاستشصال شافة «القبيل الرياحي المستولي على أقطازها 0 وأستياق عدد كبير 
| من السبایا و الغنائم من بين صفوفهم . 


ووصل أعيان الأثبج و زغبة » و بعض بطون رياح مثل بني محمد . يعلنون 
الطاعة والاستتابة في شهر ربيع الآخر 556ھ / 1161م » و وافق بنو محمد 
وچشم على الانتقال إلى المغرب الأقصى (1) . 

وخلاصة القول . نجح عبد المؤمن في تأمين البلاد و تهدين القبائل البدوية ؛ 
M.‏ تشريكها في حرب الأندلس . متوخيا معها سياسة النقل 


` الشسري إلى المغرب الأقصى والأندلس . فحمل ألفا من كل بطن و أسعف البقية 


وبعد أن كانت الرسائل الموحدية تتعرض لل بدو بالشتم و العدوانية ء أطنب الشعراء 


. في مدحهم . والاشادة بفروسيتهم لإثارة حميتهم و إشراكهم في المعركة‎ i 


فرسان زغبة ورياح و جشم وغيرهم إلى الأندلس . و كان بعضهم قد حبذ الإقامة 


_ بها . حتى أن عدد الفرسان منهم بلغ خمسين lll‏ سنة 621 ه (3) . 


e ME‏ جو جو وس ری 


| لمات ساكل BA‏ الدوية اجرب ية دع لك ما مسلكو» (ژاء قبيلة فطفاسة EI‏ 
: گانت لها حروث ومزارع ء بمعنى أنها شبه مستقرة» فعمد المصامدة إلى ترحيلها 
bad‏ من ارشوها )4 


1 [] اہن الائیر نم رجا .ص 99 - 65. النويري os XXIV c lov‏ 317 - 315 


اڼن عذاری ٠ن‏ م le‏ ص 68( 
زررا في الزركشي (تاريخ ٠‏ ص 18) ما أنشده قاضي تونس الأبي . لعبد المؤمن بعد انتصاره : 
لی ااشباب امام الشیب منهزما / فذا یصول و ذا يشتد في الهرب . 
G.Marçais , op. cit. , p. 182- 183.‏ 
فت الوثائق الموحدية المتصدين للمصامدة بذعار اللصوص واباق العبيد وآهل الحرابة والشر تارة. رسائل موحديّة, 
54 20. ص113-99: رسالة 21ء 121-113. 


)4( ابن أبي زرع ٠‏ روض القرطاس ؛ ص 199. 


و فال ابن عذاري ( البيان المغرب ٠‏ ج 111ص 67( في هذا الصدد : ہ و استاق من العرب ما لا يحصى » و يفهم مما أورده ابن 
#ذاري أن العدد الجملي للمخولين قسرا كان هاما . 


) ا “شي , المعجب .صن 330-331. 


1 رد في خصوص مشاركتهم: « ظهر قيها من شجاعة الغرب ما لا يوصف حتی كان الفارس من العرب يسير بین الصفين 


( ص 41ء ب ( و يذكر أن احد علماء القيروان أبو يوسف يعقوب الدهمائي تدخل لمنع ذلك‎ İc. مناقب الدغمانی‎ )۸( İ 
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العشيرة . فالافخاذ NOR A eae qe‏ ہراس یی مسعود 
بن سلطان بن زمام . 
وقد ساهمت هذه السياسة في إفراغ البلاد من عدد كبير من بني هلال oS.‏ 
من الواضح أن المجتمع الحضري كان على درجة كبيرة من الوهن « ٠‏ حتی أنه لم 


يتمكن من إعادة التوازن بدو - حضر بإفريقية ؛ ٠‏ و لا حتى من غلق باب الهجرة امام : 


قبائل بني سليم التي كانت إلى as.‏ ذلك التاریخ نازلة «بجهات طرابلس و ما وراءها 
رن سورد سرب را مرو رو 


مده e dəə ad‏ سن سكة “a‏ همو يون جيه F‏ | 


زكريا الحفصي في ستجلاب بني سليم و دحر رياح نحو المغرب (2) . 
والحقيقة أن بداية تحرك بني دباب يعود الى تاريخ قدوم الموحدين الى افريقية 
سنة الأخماس» و قد تحول ذلك الى عصيان لما تم التحالف مع أحد المماليك من 
جيش صلاح الدين المغامرين > و هو قراقوش الغزي الأرمني الذي حل بجنوب 
— .مارا نَلاد القزان س وصل جبل Agi‏ 
نضم اليهم مسعود بن زمام شيخ الدواودة من بنى رياح » الذي تمكن من 
gi‏ ة من الجند الوحدي. فى معركة القرن . سنة 556ھ / 1161 م. 
وتمكن هذا الحلف بين رياح و دباب من ناحية ٠‏ و قراقوش من ناحية ثانية ء من 


السيطرة على جهة طرابلس . و جبل نفوسة و تحصلت هذه القبائل البدوية على 


عطاءاتها من القائد الأرمنى قراقوش )3( . 


411-415 - 417 - 419 ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة . ص‎ T) 

.326 gə XXIV c. النويري نم‎ 

)2( رسائل موحدية . ص 157 - 146( رسالة عدد 26). 

(3)عبد الله عنان . تاریخ دولة الإسلام فى الاندلس فى عهد المرابطين و الموحدين ‏ ج 11 .ص 156 

المقري . نفح الطيب ٠ج‏ ۷ ص 206-205 (تحدث عن الاضطرابات الامثية بصحراء السوس و صعوبة استعمال الطريق 
الموصل الى بلاد السودان). 

ابن عذاری . البيان . ج 111 .ص 154. 

المراكشى ‏ المعجب . ص390 -391.التجاني ؛ رحلة ۔ص112-111. 
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و شرعت قبائل بني سليم منذ تلك الحقبة تخطط للتوغل شمالا في بلاد 

إفريقية؛ وتجاوز خط قابس الاستراتيجى . لکن الموحدين لم يفرطوا في هذا الموقع 

الجغرافي-السياسي الرابط بين المشرق والمغرب من جهة وبلاد الضخراء 
وإفريقية من جهة آخری؛ وما يعني ذلك من عائدات تجارية هامة . 


ج ) حركة بني غانية ) 630-580ه /1234-1184م ) : 
- ا مرحلة الاولى : 
تكون هذا العف القیلی دسق عٹاسر مع ده لا يجمع Lia‏ سوۍ الرغراقی 
التخلض من السلظة الموحدية : فإذا كان الغامرون الأغزاز وضلوا الى إفريقية , 
بغية تكوين ثروة و ربما تأمين طريق القوافل الصحراوي الرابط بين مصر و بلاد 
السودان الغربى مرورا بصحراء المغرب» فإن بني غانية الميورقيين . حاولوا 
إحداث شرخ » فى جسم الدولة الموحديةء والسيطرة على محور عمودي يمتد من 
ميورقة - بجاية - قسنطينة - الزاب (بسكرة) - واحات المزاب» والجريد» وهو 
أشبه ما يكون بالمحورء الذى أسسه المرابطون» و هو یمتدء من غانة - أودغست 
سجلماسة - مراكش - فاس - قرطبة » و یربط بين المجال الصحراوي و المجال 
NET‏ 
غير أن هذه الحركات لم تكن لها فاعلية تذكر لولا مشاركة القبائل العربية التي 
ملت ساس هده الاتعتفاضات. و :ذلك يعد أن خاول السامدة لحد من سلطتیا 
وامتياذاتها الاقتصادية المتمثلة في التمتع بالإقطاعات الشاسعة و خفارة القوافل 
والإمتناع عن دفع الجباية . 1 
و بالتالي فقد شكلت عديد المناطق ببلاد إفريقية بؤر توتر : ففي البلاد الغربیةء 
كانت قبائل الأثبج و من حالفها من جشم يأخذون نصف غلة البلاد في عهد بني 
حماد إلى أن استولى عبد المؤمن بن علي على الإمارة و أزال ذلك من أيديهم 
وصيّرهم جندا له » و أقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد . ولا يختلف وضع رياح 
کٹیسرا عما سبق : فبعد ان كانت لها الرئاسة و النفوذ الاقتصادي بالمعلقة 
(قرطاجنة). تمكن الموحدون من دحرها تدريجيا من البلاد التلية والسباسب في 
موقعتین داميتين بسطيف و القرن » و أصبحت من القبائل المشردة التي تكن 
مداوة شديدة للمصامدة. 
sə Ul‏ سليم » فقد ظلت قبيلة طرفية بجنوب إفريقية » و مكنت مساهمتها في 
هق اترگ می اكه ril BA,‏ 
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و بذلك لم يبق من القبائل العربية خارج هذا الحلف سوى قبيلة زغبة التي | 


أصبحت:في خدمة الموخدين . بعد أن دحرتها رياح و أخرجتها من مجال الأوراس 
ans‏ اقجاہ الغرب سیک “(Biy‏ 


و بعد أن فقد علي بن غانية السيطرة على بجاية و قسنطينة تحول إلى بلاد الجریك 


التى اتخذها نقطة ارتكاز لمداهمة البلاد التلیة , فحاصر جزيرة شريك وخرب مرکزها | 


منزل باشى. ووصل إلى مشارف مدينة تونس Zu‏ 582ھ / 1186م: 


وحيال هذا الوضع عجّل الخليفة النصور بالتحول إلى إفريقية ‏ و لما حل adaş‏ 
تونس» كلف أحد أحفاد عبد المؤمن بن علي و هو gəl‏ يوسف يعقوب بن أبي حفص ٠‏ | 


بشن حملة ضد البدو و بني غانية . و دارت المعركة بين الطرفين بوطا عمرة . شمال 
شوقي قنقصة في شه ربيع الأول عام a‏ 583/ ماي 1187م . وکانت هزیمة 
Sue‏ الموحدي لا آبداه المصامدة من قخاذل واستياء ol S]‏ العلوج التضارى (2).. 
عندئذ نهض الخليفة المنصور بنفسه للتصدي لهذا الحلف البدوي ٠‏ و عندما 
توقف بمدينة القيروان التي ظل الخراب مهيمنا عليها . شرع في ملاحقة هذه 


القبائل من وادران إلى نواحي قفصة . فحامة مطماطة حيث كانت الموقعة بين | 


الطرفين في 10 من شعبان سنة 583 ه / 1187م . وانتهت المعركة بانهزام بني 
غانية و بني سليم والأغزاز واستيلاء النصور على قصبة قابس التي أودع بها 
قراقوش أمواله(3) . 

ثم تحول من قابس إلى البلاد الجريدية متبعا طريقا صحراويا لا عهد للعساكر 
به. ففر بنى غانیة أمامه تارکین أموالهم بمدينة توزر » و جاءته الوفود معلنة 
خضوعها من نفزاوة و الجريد ثم قفصة(4) . 


(1) المراكشي . المعجب . ص 329 - 328.الإدريسي . نزهة المشتاق . رسائل Ada ga‏ ص156 (سكنت قبائل بني سليم 
بجهات طرابلس وما ورائها مشرقا ومصحرا إلى برقة والإسكندرية). 

)2( المراكشي , العجب , ص 395 — 392. رسائل موحدية ؛ عدد 29. 

ابن خلدون »ن »م ء ج VE‏ ص 397- 395. 

النويري ٠‏ نهاية الارب. ج XXIV‏ ص 330-331« 

6 Marçais , op.cit,p. 190. 

)3( في المراكشي , المعجب ؛ ص 22:393 دخوس . 

ابن عذاري .5 م. ج JN‏ ص 190. 

و ورد حول مدينة قابس في الرسائل الموحدية ( رسالة عدد 30ء ص 191 - 180) : «و هذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات 
الإفريقية و معناها , و قفلها الذي يحمي حوزتها و يكف عداها . ينفجر خلالها الماء العذب و يلتقي بها الركاب و الركب و تحدق 
بارجاٹھا الجنات الالفاف و الحدائق الغلب . و تجتمع فيها أصناف التمر المتخير و الحب ». 

)4( رساقل موحدية ,.رسالة aas‏ 33 صن 191—197 
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"m 


ia‏ تمكن من تمهيد جنوب إفريقية بعد موت علي بن غانية متأثرا بجراحه ثم 


"ابم تنظيم علاقته مع الأعراب في جهة المهدية (1) . 


( وائتھت هذه المرحلة من الصراع الدائر بين البدو » من أعراب و صنهاجيين ؛ 


زا مولحدين بحركة هجرة قسرية» للقبائل العربية في اتجاه المغرب الاقصى . 
ول تمكنت قبائل بني سلیم من الفرار الى الصحراء . فان قبائل رياح وقرة 
۱ والاثېج وجشم تعرضت لعملية النقل الى بلاد الهبط وسائر البلاد المغربية (2) . 


الرحلة الثانية لحركة بنی غانية 
) 584ھ /1188— 630 /3212م) : 
منذ الحقبة الثانية لحركة بني غانية التي تولّی فيها يحيى بن غانية القيادة» بدأ 


ge ll‏ شیوخ بني سليم السبعين بقصر العروسين(3). 

و من جهة أخری . اصطدم قراقوش ؛ بعد سيطرته على قابس و طرابلس بین 
بن 586 ه-591ه ببنی غانية الذين أوقفوا توسعه في اتجاه بلاد الجریدء 
و ثمكنوا من انتزاع مدينة طرابلس من بين يديه» وذلك بمؤازرة قبيلة دباب 
السليمية . و لما انهزم, احتمى بجبال طرابلس (جبال نفوسة ( فيما دخل ابن غانية 
all‏ ثم سيطر على قابس» في شهر ربيع الثانى سنة591 x‏ / مارس 1991 


1 م و تابع توسعه في اتجاه المهدية (4) . 


ی 
(İ)‏ كان النصور يقطع أثناء الحصار الف نخلة كل يوم . حتی آهلك ASİ‏ تخیل ققصة . 
hil‏ الجاني . رحلة . ص 138. رسائل موحدية ‏ رسالة عدد32,ص199-210. 


197-190 s . IH c عاري نم‎ 1 


3397 oa. Vl ٰادون: نم ج‎ gəl 


Q) $‏ ابن ابي رع . روض القرطاس. ص 218 ( ومما ورد فيه أنه جاء على لسان المنصور قبيل موته آنه ندم على ثلاث:؛ آولها 


( الى المغرب لاني اعلم انهم اصل فسادہ‎ alse العرب‎ Usu] 
.397 458 ان ابي زرع. الذخيرة السنية. ص 46. ابن خلدون  تاریخ ج ۷1ء ض‎ 
می قراقوش شیوخ بنى سليم من دباب و الکعوب الى قصر العروسين . و قام بقتلهم جميعا » و دفنوا به » الى أن‎ ias C) 


cili /‏ رفاتهم بعد نحو قرن من الزمن , سنة 682 ه . بامر من الدعي إبن أبى عمارة .أنظر : التجاني ؛ زحلة ٠‏ ص 4ء کنا 


في أبن خادون ٠‏ تاریخ .ج Vl‏ 3982 . , 
۸ء جور ج مارسى (ن.م..ص 204-202( هذا العمل بكونه إنتقاما من بنى سلیم الذين لم یآزروہ عند الحرب ٠‏ فيما أعانه 
هر LL‏ الریاحي . الذي فر من المغزب الاقصی , من السيطرة على طرابلس . 
ibl)‏ . ن۔م .10555 -110 ,245-243 . ابن خلدون ۰ ن.م.ج Vl‏ .ص399-400. ۱ 
G. Marçais , op. cit. , p. 205.‏ 
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تمكن يحيى بن غانية من إزاحة آخر عائق للتقدم في اتجاه بلاد المزاق و التل .بعد 
وور geg ie‏ 0را اس ااانا سهدي AL‏ عيد 


۱ وي ہس خلق الوادي‎ BT وښ سم‎ e es 


ونصب المجانيق والآلة قرب باب الجزيرة . 


واستمر حصار المدينة أربعة oll göl‏ أن لستسلم الوالي الوحدي B usu‏ 
CM le‏ يو MPH enger‏ ابم ہر وہر ِ 


استقلاسها 0 . 


و بالتالي تمكن بنو غانية من السيطرة على كامل بلاد إفريقية الممتدة من بونة ١‏ 
الى بسكرة . و من تونس الى طرابلس » واتخذوا قصبة تونس . مقرا للحکم. لکن ` 


هذا الحلف البدوي بين الملثمين بني هلال وبني سليم لم يعمّر طويلا . 
* فشل الحركة البدوية بجنوب إفريقية : موقعة تاجرا : 


تفاقم خطر هذه القبائل البدوية . فحاصرت المدن و سيطرت على JUI‏ ` 


الزراعي. وكانت سريعة الحرکة. تنتقل من بلاد الى أخرى » حتى أنها غشيت 
Mif Tala PR‏ ا 
فاس ...6022 ھ/ ]1205 " don‏ لابج .9الرا يميس 


بمدينة تونس» ٠‏ ففضل الانسحاب منها مبكرا > والتخندق بنقطة الارتكاز الأصلية 


لهذه الحركة بجنوب إفريقيةء واختار لذلك حصنا طبيعيا ء و نقطة تمفصل 
أساسية بين واحات قابس والجريد و جهة طرابلس : و هو Jas‏ دمر الذي كانت 
تسگته ف جموغ ات إياضية غير مسلئدة له :كسا clas‏ تيرق فى ada,‏ علامات 
الانشقاق . لما لم يكتف ابن غانية باخذ المواثيق على الأعراب للخدمة معه. إنما أخذ 
رهائن منهم . 


(1) التجانئ da.‏ .ص 356.354 ( تمثلت ضريبة النزول سنة 600 ه فى إستخلاص الريع العقاري من إملاك سکان 
مدينة تونس و كان من بينهما أملاك بني التجاني . التي رفع النزول عنها بموجب ظهير كتبه الميورقي). 
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على أن القائد المىحدي أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر الأنتي تمكن 
من أقتلاع يحيى الميورقي من مكمنه ‏ و دارت المعركة بين الطرفين بتاجرا فى ربيع 
الأول سنة 2602 / أكتوبر1205 م . و عقل الرابطون الإبل و جعلوها 
Ann ip‏ يقاظلون نوٹھاء ي ج علق[ الراية العياشية السود اش lola‏ لهم ƏXİ‏ 
الغلبة كانت للموحدين الذين غنموا « الأموال الفاخرة والأحوال الضخمة الواسعة 
أ و أفلت أبن غائیة پصعوبة A‏ قر في اتجاة الصحراء. 

ولئن لم یتجاوز الجيش الموحدي أربعة الاف,فإن معركة تاجرا فاقت أهميتها 
sib, 31 əl dell ALS‏ بدایة التهاية Aal Së zl‏ )1(. 

اما الخليقة محمد الناصر قإنه اتصرف إلى محاصرة المهدية التي كان يحكمها 


Al |‏ الملثمين محمد بن الغازي و كان في مناصرتة إخلاط من سليم و المرتدين من 


رپاح . و اضطر الوالي المرابطي للإستسلام و الإضعان في 27 جمادي الأول ؛ 
سنة à‏ 602 ه / جانفي 6ھ (2) . 

وبالتالي فإن هاتين الموقعتين مهدتا لتهدئة الأوضاع ببلاد إفريقية بعد فك 
الإرتباط بين الملثمين والأعراب» و بينهم و بين بعض أهل الحواضر الذين فضلوا 


DAT `‏ مام إلى صفوفهم للدفاع عن المذهب المالكي . 


ومثلت هذه الحقبة منعرجا هاما في علاقة الدولة بالقبائل . فقد حاول 
الوحدون التخلص من قبائل رياح التي كانت تناصبها العداء منذ موقعة القرن ؛ 
وإزاحتها عن طريق فتح الباب واسعا أمام بني سليم للتقدم من جنوب البلاد إلى 


وسطھا و شمالها. 


و تزامنت هذه التحولات السياسية -الإجتماعية الهامة مع بداية انتصاب حكم 
ېني حفص بالبلاد ؛ بعد أن عين الخليفة الموحدي : أبا محمد عبد الواحد بن أبي 


ا رحلة .ص 358 - 356. ابن خلدون .نم ٠‏ ج os. Vl‏ 403 
ابن مذاري .ن م۰ MI c‏ ص 290 - 252 - 245 
() الراکشي , المعجب .ص 451-452. 
تجاني . رحلة .ص 360 - 358. ابن أبي زرع ؛ روض القرطاس . ص 233 - 232 
M‏ خی قا .ص 40( ورد gəl‏ غازي : تحت اسم الحاج کافي ) . 
ابن خلدون :ن »م ج VI‏ ص 403. النويري : نهاية الارب XXIV c.‏ ص 341-242 
G . Marçais , op. cit, p 214 - 215. R. Brunsehvig , Hafsides, T 1, p 11‏ 
( وقد ذكر برانشويك مشاركة مسعود البلط في موقعة تاجرا ٠‏ اعتمادا على ابن خلدون ) ج VI‏ ص 145( و هو yal‏ مستبعد 
بعد نصق قرن من مشاركته في معركة القرن ٠‏ و الأرجح أن يكون ابنه ) . 
انار ابن ځلدون . تاريخ € VI‏ ص 403. الزركشي , تاريخ ص 18-15 ( ذكر مشاركة محمد بن مسعود البلط في 


مر شیو 4 604 LA‏ 
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د) الإنتشار السليمي بإفريقية ) 631-602 ه / :(ş1233-1205‏ 
مثلت معركة تاجرا )602 (a‏ منعرجا هاما فى العلاقة بين البدو والحضرة 
وذلك بالإنتقال من « الحقبة الرياحية - الصنهاجية « التى سيطر فيها 


الضاعنون في الترحال. الى أخرى تميزت بالإستقرار النسبي . و بداية تعايش البدو ٠‏ 


من بني سليم والحضر ٠‏ و انتعاش العملية الإستصلاحية للاراضي الزراعية (1) . 

و تعد العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع ه / SI‏ م فترة انتقالية في 
تاريخ البلاد تميزت بإعادة النظر في الهيكلة البشرية و تسهيل الإنتشار السليمي 
للتخلص من بني هلال ودحرهم نحو الغرب مثلما اندحرت من قبلهم زناتة . 


وثمة عوامل عدة ة مهدت لهذا التحول الهام في الجغرافيا القبلية للبلاد : فقبيلة | 
الأثبج بدأت التغريبة منذ زمن مبكر » فاستوطنت بالمغرب الأوسط في رحلة أولى 
قبل أن ينقل الوحدون مجموعات منها إلى المغرب الأقصى . وطیلة هذه الحقبة ۱ 


الممتدة بين معركتي القرن ( ه 556( و تاجرا ) ه 602( ء استأثرت رياح 
وخاصة الذواودة بوسط إفريقية و جنويها , » متحالفة في ذلك مع صنهاجة اللثام . 


و انطلاقا من نقطة ارتكاز هامة و هي البلاد التلية و خاصة مدينة تونس › ) 


تمكن الموحدون من بسط نفوذهم على سائر البلاد ٠‏ مستعينين في ذلك بقبائل بني 
سليم الطرفية . 
و بدأ التقارب يبرز بينهما عند خضوع بني عوف من بني سليم لوالي تونس ؛ 
في نهاية القرن السادس za‏ لما لاذوا به عند غنم المنتزي محمد بن عبد الكريم 


EE‏ محمد نبي حفص في 


MIN "ETT العرب من الذواودة‎ leo سن‎ ply Cd 


)1( ورد فى إبن عذاري ( البيان . ج 111 ٠ص‏ 248( أن الخليفة الناصر . بعد قضائه على حركة بني غانیة. ہامر ب| شاعة 
الإستقرار بتونس » و النظر فى إتخاذ المحارث ye‏ الإتساع فى المزارع « و اشغل باله في النظر فيمن يولي إفريقية» 

)2( التجاني . رحلة ء ص 358 - 356 - 104. ابن خلدون ٠‏ ن. م ص 403 - 145 - 144. 

ابن عذاري .ن۰ م .ص 290 - 252 - 245. .231 CG Marçais , op . cit, p‏ 
)3( ابن خلدو ٠ DEER‏ ج oa. Vl‏ 403. الزركشي .نم .ص 18-19 

اتبع بنو غانية في انسحابهم مسلكا أفقيا في اتجاه سجلماسة. وهو طريق القوافل الصحراوية بينها وبين الجريد. فهل هي 
محاولة أخرى فاشلة للسيطرة على هذا المحور التجاري بعد أن انسحب من المحور الشمالي. 
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اثبع بنى غانية في انسحابهم مسلكا أفقيا في اتجاه a‏ سجلماسة « و هو طريق 
القوافل الصحراوية بينها و واصل Al‏ محمد عبد الواحد ملاحقة بني رياح و بني 
Gulu‏ بجبل نفوسة, حيث تجمع حلف مكون من بني غانیةء والدواودة . و بني 
دياب وقرة وزغب » وشريدء ونفات و زناتة ء و بعض بني عوف.. لکن Lİ‏ محمد 

عبد الواحد تمكن من التغلب عليه سنة 606ھ / 1209 م » و من غنم مبلغ كبير 
من ثروة البدو » بلغت نحو 1800 من الدواب وحدها حسب ابن النخيل . 

و كانت الخسائر البشرية كبيرة » حتى أنه هلك في هذه الموقعة و جوه رياح 
ورؤساؤها وأجوادها » و فيها أنشد الشاعر مهنثا الخليفة الناصر قصيدة جاء 


: ملمحا لقبيلة رياح‎ at 


عظمت رياح جنودكم برياحه .:. فهنت جواتحها و خف مطارها(1) . 

و بعد أن تمكن أبو محمد عبد الواحد من تهدين البلاد ء و إعادة توحيدها ء 
إنطلاقا من مدينة تونس» ؛ اتبع سياسة تحالف مع قبائل بني عوف السليميين 
للتصدي للقبائل المعارضة للمخزن الموحدي مثل الدواودة و قرة. و كانت قبائل 
بني سليم النازلة بجهة طرابلس تتاهب للوصول إلى التلول الإفريقية . بعد أن 
ضعفت شوكة بني رياح و أحلافهم الميورقيين . 

و انفجر هذا النزاع بین القبيلتين : رياح و بني عوف منذ ولاية أبي محمد عبد 
الواحد ؛ وقد أورد ابن خلدون رواية في هذا الصدد مفادها أن آبة كانت إقطاعا 
لشيخ الدواودة ة محمد بن مسعود بن سلطان البلط ٠ e‏ وأقبلت مرداس في بعض 
السنين لتكتال الحبوب » فرأت نعمة الدواودة بالتلول » و شرهت » وعملت على 
افتکاکھا منهم» وكانت الحرب بينهم ء و تمت الغلبة فيها لبني عوف (2). 

تلك هي ضربة البداية للانتشار السلميء ء الذي حظي بموافقة السلطة المركزية» 
غير أن هذا المسار توقف لحین: > بعد أن نشطت حركة بني غانية > على Göl‏ موت أبي 
محمد عبد الواحد ,61821 ه, , وبداية تفكك الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى. 

وفي تلك الدة ؛ نشطت تحركات بني غانية من جديد . انطلاقا من الواحات 
الصحراوية : درج و غدامس و السودان ء التي لاحق فيها بنو غانية قراقوش 
وقتلوه. 

واتخذ ا موحدون مدینة قابس نقطة إرتكاز للتصدي لهذه الحركة :و تتبع 
(1)ابن عذاری ن.م ج 111 ص 255 . 
ابن خلدون  Vl c. e.‏ . ص 405 -404. 


G Marcais op. cit. , p. 217 - 218 
: 146. 7195. Vl (2)ابن خلدون . تاريخ .ج‎ 
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fre تی‎ ev” (ry Py Ce FCO كس‎ kə مړ‎ ۳-۳٢ S) ore مه‎ 
TT” mf? me? pr ITCHY oen سو‎ emm E 
in جح ند‎ ipn e və” ميس‎ Ea نوی‎ (fr? IP mmt 
imm fife: (1) "A 
ese ې جے‎ fev? et? عمجم‎ ast y 8 (eO کې ومتيسم» وټم‎ se^ 
€ ye” لے‎ Tei iege eC ہو‎ Err ع‎ EEC e SP vre ipm 


البعض منها لم تشھد تغيرا كبيرا منذ الحقبة الاسلامية الاولى “üə‏ 
يرف يسيباقة RE Te‏ ې .:— 
NINE m‏ ومان وق سن MC‏ وسوس "ə‏ وصفاقس . ومهم 
o‏ بينها بپ ga rm”‏ إدارية Y.‏ د 
——n sciri, zii nasal‏ المدينة « وأ 

القرية والمنزل والقصر والبلد. 

apr‏ اس سوبي سبي TAR‏ يموي 
وبعلاقتها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط البدوي . | 
غير أن تعدد مفاهيم الحقل الدلالي عبر الزمان والمكان يقتضى تحليلا Li il‏ 
وعموديا. قصد تحديد تصنيف لا يزال ضبابيا ٠‏ وذلك من خلال bəl‏ الفوارق بين 
أهيم : قرية / منزل / بلد | قصر / قلعة / برج / زاوية ٠‏ ومدى تطورها 

1) ماهو مدلول القرية بافزيقية ؟ 

— تحديد الفھوم : | 
٭ ارتبط تحديدها أولا بطبيعة شبكة التوطين وهيكلته A,‏ كثيرا ماذكرتا 
القرى في علاقة مع مركز حضري . قادر على بسط نفوذه على إقليم كامل « 
وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكور بكل من قمودة والساحل وباجة وزغوان وغيرها . 
Mar därs pap it un elo‏ 
وو وي #إستغلال ذراعي ٠‏ قائمة على الزراعات السنوية والغراسات: ١‏ 
وفي هذا الصددء > وصف اليعقوبي التعمير بجبل نفوسة بالعبارات التالية : ۱ 
«ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة » .ما بلاد i‏ 
الساحل » فانه قال ab « : Lie‏ يقال له الساحل ليس بساحل بحر كثير السواد من | 


1264, dg. استعملت مرادفات آخری للوطن » مثل : من نظر كذا ء عامل على مدینة كذا. البرزلي . نفسه‎ (T) 
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الزيتون والشجر والكروم ء وهي قرى متصلة بعضها في بعض. كثيرة» (1). 

gü kəb)‏ من اللرى : الاولی أراضيها تحت سلطة السكان الذین كانوا 
يديرون شؤونهم بواسطة مجلس القرية المكون من المشائخ . غير خاضعين لسلطة 
کبار المالكين العقاريين » من ذلك قرى جبال نفوسة ودمر ووسلات والاوراس. 

أما الشائية ٠‏ فھي مقر لعدد کبیر من العمال الزراعيين الذين كانوا يفلحون 
الارض لفائدة كبار الملاکین التغييبيين : من ذلك ما روته المصادر من امتلاك أحد 
أعيان القيروان في القرن ن الثالث ه / التاسع م « وهومحمد بن مسروق › لعدد من 
القرى بناحية القيروان . وقد كان أهلها يقدون اليه مقدمين له الولاء باعتبارهم 
عبيدا له . على أنه ابتداء ء من القرن الخامس ه ؛ تحرر أهل هذه القرى » بتلاشي 
نظام الرق ؛ وتعويضه بعلاقات إنتاج قائمة على أساس الخماسة . 

وفي dax‏ فان شبكة القرى بافريقية ء الموجودة في السهول والجبال ؛ 
والتي كانت موطنا للمزارعین, ٠‏ هي أبعد من أن تكون متجانسة ديموغرافيا أو 
مورفولوجيا. 

- التباين في بنية القرى الافريقية : 

* الاختلاف السكاني : من المعلوم أنه ليس هناك نوع واحد من القرى ؛ ؛ وأن 
الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع عشرات من 
المنازل والبلد الكبير الذي يتجاوز aae‏ سكانه أحيانا سكان المدن . وقد وضح ابن 
حوقل ذلك في اعتباره ه أن بعض الدن لا ترتقي الى حجم قرى في إقليم آخر . 

وتبعا لذلك ٠‏ حرص الجغرافيون على استعمال مصطلحات مميّزة لتحديد 
الاهمية الديموغرافية والمورفولوجية لقرية ما . ذكر التجاني مصطلح قرية صغيرة 
أو حقيرة أو قرية بلا معنى (2) . 

على أنه ليس بمقدورنا رصد الديموغرافية القروية . ٠‏ في مستوى المعطيات المرقمة 
ما لم نلتنبجئ الى الحفرية الآثرية cad al‏ هما Be‏ الجهد اتجسیم التصوصض 
واستنطاقتها ء فانها تظل قاصرة عن توضيح هذه الصورة . وفي هذه المرحلة من 
البحث, نکتفي ببعض الاشارات المتفرقة الخاصة بالقرى الصغيرة والكبيرة . 

ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر . تعدد ذكر القرى المكونة من بعض 
العشرات من المساكن » من ذلك أن منزل قديد بالساحل لم يكن يجمع أكثر من 


— 0 
)1( اليعقوبي . البلدان . ص 346 ,350 . 
(2) ابن حوقل ؛ صورة الارض . ص 237 البكزي ellas;‏ .ص 21. التجاني :رحلة . 
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f‏ ټم pe er ane mün m?‏ وني ET EI‏ ہب q?‏ بے وچ 
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1 ہ قشعم اک وتہسم E‏ یس ə” avo mg ener ee‏ اكيس rc?‏ 
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rmm عم‎ res? ټې سم 6 نے‎ FTE (z) 


vog مسي‎ 6 erm? لوم‎ iç? emm Cl Mag TTY f 
لي اک ېم خم‎ © 749 vri ipm 9? EC tmo لم‎ S? جے٢‎ | 


ورموره سن 


انز rfe? an"‏ ني ETT‏ چم CD exP eno gr‏ ہے د 


والقرية بافريقية مختلفة عن المدينة في طبيعة عمرانها وبنيتها ووظائفھاء وقد / 


على Da öl‏ العقصر وحده لا يمكن أن € Call‏ للتفرقة بين المديئة (A Al‏ 


ذلك أن کشیرا من القرى كانت مزودة بمسجد جامع ء سواء أن اشتركت القری' | 


القريبة من بعضها في بناءه. أو تأسّس داخل القرية الواحدة عدد من الجوامع , 
نتيجة النمو السكاني أو لاختلافات عشائرية (1) . 


وتأتي الاهمية السكانية عاملا أخر في التفرقة بين الاثنين ء وإذا كانت القرية ‏ 0( 
الاندلسية قد قوم سكانها في حدود الالف . فان نظيرتها الافريقية في أواخر ْ 


العصر الوسيط Y‏ يتجاوز aae‏ قاطنيها الثلث وو عا اتس NUNT‏ 


وفي الجملة ء فان امتداد النسيج الحضري وتواصله « وإحاطته يسور, ٠‏ وتوفر | 


القرية بالجهل). وعدد السكان وكثافتهم « كل ذلك يعتبر محور التمفصل بين 
المدينة والقرية ؛ وهو ما تبه اليه الونشريسي منذ اواخر العصر الوسيط (2) 


- المعالم والعمارة في القرية الافريقية : أهمها المسجد الجامع والحمام والفندق ١‏ 
ومركز التعليم ( كتاب أو زاوية ) وبعض المتاجر والسُور والمنشآت المائية. وهي ١‏ 


بهذا تنقل النموذج الحضري ؛ لکن بطزيقة جزئية لصعوبة توفرها بالكامل في 
ور Praia‏ : 


ہے sieht‏ وہ 


توفر عدد معين من ن المنازل m...‏ » عشرين حسب ٠ wë jl‏ وخمسین حسب 
أخرين » وإقامة المساكن في مجال محدود» ووجود بعض المعالم الاساسية مثل 
السوق والسور(3) . 

: الجامع‎ A تت قاسم تقس الس‎ B ales B ak call كاقت بعشن الظرۍ‎ cal, 


)1( البرزلي ..ن.م. , ج E‏ 1264. الونشريسي ؛ ن.م. ٠‏ ج 1 . ص 275.274,222.149.142: 

(2) الونشريسي ٠‏ ن.م. » ج 1 .ص 274-275 . 

وحول نظرة Jal‏ مدينة توئس الى بقية المدن الافريقية التي كانت تحسب في عداد القرى ( مثل سوسة ) .انظر : الزرکشي . 
o "de‏ د كما ورد خبر فی مناقب بن عروس ) ص 275 ) خبر يفيد |رتباط القرية بالجهل « وبالمجهتقبدات 
اد وم اراس à‏ عن المدن التي يصل aae‏ سكانها ثلاثين أسرة . وأورد ذكر قرية بقفصة Y‏ يتجاوز daz‏ 
سكانها مائة أسرة . راجع : المعيار ء ج × ء ص 148.145 45:1 أيضا :, 19 Documents inii WEN‏ 
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فالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاص . باعتباره مركز الجماعة ا محلیةء ومعيارًا 
للتمييز بين سكان القرية والملكية الزراعية ء من ضياع وهناشير وغيرها(1). 7 
| وھکذا فان أغلب قرى بلاد الساحل وجد بها جامع ٠‏ أطلق عليه جامع البلد أو 
_ جامع القصر . وهو مكون في الاصل من بلاطتين أو ثلاث . وأسكوبين أى ثلاثة . 
وثمة قرائن عديدة تجعلنا ننسبه الى العصر الوسيط . وخاصة الفترة الاخيرة منه 
من بينها مستوی التبليط: والتصميم:وتقتيات البناء والمواد الستعملة من 
سواري وتیجانء فضلا عن النقائش الكتابية والوثائق النصية . 

_ وابتداء من القرن الثالث عشرء برزت الزاوية في بوادي إفريقية وقراها 
iac ay |‏ على حند سواء: بسبب وظائفها المتعددة: إيواء الغرباء والبؤساء 
_ وإطعامهم» وتأمين الحواضر والارياف: ومراقبة السواحل والتعلیم و التعبد . 

| ولم تكن بعض القرى التي حملت إسم ولي سوى زوایا ريفية في الاصل. وقد 
aşı‏ بعضها الآخر نموا سكنيا تحت تأثير هذا العامل welle laş Las. A‏ 
' بعض القرى المندثرة ؛ حاملة إسمًا وطابعًا جدیدین, فملول المندثرة في القرن الرابع 

` هشر عوضتها قبة أبي النور ء وأبة التي غاب ذكرها في آخر العصر الوسيط أصبحت 
| تسمى الدهماني وجبل المنار صار ينسب الى أبي سعيد الباجي الخ )2( 

<٠‏ #المعالم الاخرى : منذ الحقبة الكلاسيكية » كانت بهذه القرى حماماتها 
| واسواقهاء بل وفنادقهاء والأمثلة على ذلك كثيرة . نذكر من بينها رقٌة el)‏ 
Set‏ ومنستير عثمان ومرماجنة ومسكيانة . الا أن التوجه نحو تحصين 
| الفرى لم Qe‏ بوضوح الا في خر العصر الوسيط, على إثر الشعور بانعدام ٠‏ 
ET‏ 

| مماأجبر بعض القرى على تغيير موضعها , والاستقرار على مرتفعات 
|أهنيعة . مثل القصور والقلاع بالجنوب الشرقي لافريقية , فيما اختفت قرى 
| أخرى وهجرها أهلها ء بعد أن عجزت عن مقاومة مخلفات الحروب والمجاعات 
| والاوبكة . وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة في السهول والسواحل , 
yt STIL, all] |‏ للتعدىي .يداه أسوار وجدزآن من الظابية a Tab‏ قساء 


555... 0 

(1) P. Guichard , Les Musulmans de Valence , T I , p. 235-241 A.Bazzana , La maison .. ,p:332 3 
(87.83 إفریقیا. ج 11ء ص‎ ciae y. ااوزان‎ )1[ ' 
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بتحصينات قديمة أو مستحدةة مثل الرباطات والقصور والابراج TW‏ 


الساجد aco]‏ والژو ایا( 


وقد انعسكت هذه التحصينات المختلفة على الطوبونومیا القروية »التي اختلفت ‏ 
باختلاف العمارة العسكرية . من قصر وقلعة وبرج وحصن وزاوية . وهو مایفیس 


ضرورة معالجَةالتصنیف التوعى للقرى انطلاقا من مقیاس الأجهزة الدفاعية. 


وقي النهاية . فان القرية تكرر جزئيا وبصفة مصغرة النموذج الحضري ؛ ١‏ 
وحتی التحصينات . فانها لا تخلو منها . إلا أن تواجد المعالم الادارية والسياسِدة | 


بالاولى» وانعدامها في الثانية هو الإستثناء الأساسي الذى odo‏ بین الإثنين . 
ب) نحى ترتيب نوعي للقرى : التحول من المنزل الى القصر : 
- المنزل : 


-يرادف فى الاصل المسكن والدار . وقد استعمله الجغرافيون فى صيغة 
الجمع. للدلآلة على السكن الريفي ء وخصوصا القرئ, ققد جاه في الاستبضا | 


` وعندما ارتبط ذكره bizi‏ لا يعدو أن يكون قرية صغيرة أو مجشرا | 
يو Fit lend ae ace‏ .متيل تبلبو التي این | 


مساكنه القليلة بغاية )3(. 


ونجد نفس المعنى فى كتاب الاستبصار ؛ عند حديثه عن ناحية قفصة إذ ورد 1 
في تكسير دائرتها نحو عشرة أميال . فيها من ا منازل التي تعرف بالقری 18 j‏ 


منزلا . وعلى الغابة والمنازل والكل حائط يسمونه سور الغاب » (4). 


- كما عني هذا اللفظ المرحلة في المسلك أو الطريق ‏ قال البكري في حديثه عن | 
محقة وہ ےہ Ml eai‏ عي « وفي الطريق بينها وبين 


القيروان منزل يقال له مجقة » 


- وفي حالات أخرى ۶ 0 بأسماء الأشخاص أو القبائل . وهي | 


صيغة انتشر استعمالها بافريقية في العهد الاغلبي « وقد رتبط وجودھا بأسماء 


كبار اللاکن الغقاريين .مما يقسر آع اس eL ast‏ کان Lesli‏ بالبلان السا 


.55 ء ص 84 . البكري . نقسه .55 21ء‎ Gali. اين حوقل‎ (T) 

)2( اليعقوبي . نفسه .ص 346.الادريسي alis‏ .ص 74.الاستبصار. ص 153 . 
)3( التجانى . رحلة .ص 179.173.143-142. 

)4( الاستيصار ؛ ص 153 
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القريبة من القيروان ٠‏ وأن انقراض الضيعات الكبرى في العهد الحفصي səl‏ الى 
تراجع هذه التسمية: وانحسارھا (1), 

وهذه قائمة المنازل الوارد ذكرها في العهد الحفصي : 

-منزل سحنون ` نسبة الى الفقيه سحنون بن سعيد., لکن الاسم أندثر › 
وأصبح يسمى بني خلاف . 

- منزل كامل : ورد ذكره في البكري . لكننا لا نملك عنه معلومات في العهد 
الحفصي . وهو الآن أهل بالسكان . ويبدو أن موقعه القديم يناسب المكان السمی 
طرش . وتدل عدة مؤشرات طوبونومية على ملكية العرب بالناحية المحيطة به , 
مثل ابن الجارود ودار غالب وقرى بني ربيعة وبني کلثوم . 

- منزل asas‏ : نشأت به زاوية في القرن السابع ه / الثالث عشر . بناحية 
لكنه زال بعد ذلك ٠‏ في تاريخ غير محدد. 

-منزل قاسم : موقعه قرب قديد . عرف نفس المصير . 

- منزل أبي النصر:کان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م . ومحاطا 
ېسور . واندثن بعد هذا الثاريخ ٠‏ نتيجة أزمة أؤاسط القرن الثامن على ما يبدى. 

-منزل بني خيرة : من عمل المهدية ء ولعله يوافق عقلة بني خيرة الحالية . ذكر 
في القرن السابع ھ. ثم عرف نفس المصير. 

— منزل بني معروف : من نفس الوطن c‏ وعرف المصير نفسه بعد أن كان عامرا 
في القرن السابع ه. 

وفي النهاية ء فان بعض هذه المنازل قد ذكرت في فترات الاستقرار . منذ العهد 
الاغلبي والزيري» وصولا الى بداية الحقبة الحفصية . و عرفت أحيانا مصيرا 
سيئاء في حقبتين أساسيتين : الاولى في خضم الصراعات المميزة للقرنین الخامس 
والسادس ھ. وما نجم عنها من التخلي عن البنى الزراعية التقليدية . وأندثار 
الملكية الزراعية الكبرى التي كانت سببا في نشأة هذه المنازل الخاصة بالعبيد 
الاقنان المستغلين للارض . أما الثانية . فهي تفسر بالازمة الكبرى للقرن الثامن ه. 

- السکن الحصن ؛القضر / الحصن / الظرش / البرچ : 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا يدوره منذ العهد الاغلبي » للدلالة على 
الحصون والاربطة التي كانت قائمة على طول الشريط الساحلي . 
أو على النواتات السكنية الحصنة التي تتسع لبضع عشرات من الاسر , 
CI)‏ حول المنزل ۰ راجع : المالكي . رياض النفوس . ج 1 ہس 359-: 
حسن حستي عبد الؤهاب ورقات .ج 1 11 من 353:327: 
وقد ذكر في العهد الحفصي بعض النازل مثل منزل زید ومنزل آبي النصر ومنزل کامل . 


,ېدو أن إسم بتي خلاف مرتبط باحد الزهاد : أبي الحسن علي بن عبد الله القطان المعروف ابن خلاف : المالكي ؛ رياض . ج 11. 
س 432 . 433. ج آ11 ء ص 37 
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A‏ .سکب ې noy FP‏ جس مجن FEF Fe‏ )مته مي O‏ 
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(REF ( ۶ emm» ) (y‏ كبحي ېسپ 


- الحصن والطرش والبرج : 

٭ تشابه معنى الحصن في الحقبة الاولى مع القصر إذ أستعمل للاحتماء في 
فترات القلاقل (1). كما ذكر في العهد الحفصي ء للدلالة على توطين ذي صبغة 
عسكرية . من ذلك حصن زرمدين وحصن اللجم . وقد لا يقتصر دوره على حماية 
القرية الموجودة داخله ہ إنما يقوم بدور الحامي لمنطقة كاملة —— 
سي ə...‏ > نورده كاملا ri mn Mud‏ وس 
أرض مسلاتة رونا ولا uites‏ و پوس ېي 
دور كثيرة ء وتحف بهذا الجبل مغارس زيتون وكرم ومزارع ٠‏ وهي كلها في ثنايا 
وأودية بين جبال وعرة . و تحت هذه القرية في قاعة مستوية قرية صغيرة تعرف 
بتاغرمت» وبها مباني ضخمة بالنسبة الى تلك القرى» (2). 

وكثيرا ما أصبحت الحصون نقاط 5ISS‏ لبناء المنازل وإعادة التعمير :بعد فترات 
حرجة؛ وبعد أن تحول الحصن الى مخزن للمؤونة . وهذا مثال على ذلك : 
«وسثل ( البرجيني ) عن حصن نقطة من عمل صفاقس في الماثة الرابعة لسكنى 
الصالحین فيما یذکر ء ثم لم يبق منهم اليوم أحد » حتى أن الحصن على حاله قد وجد ليس 
فية ال واحد علی ما ذکر. قبنی خوله دور. ف ضار فو حَصَن لهم يمتعون فيه ما ياف 
عليه من خسزين ونحوه ويلجثون اليه عند الخوف من الاعراب وعد الدين واولا هو ما 
عمروا ذلك الموضع من الخوف الڈکور ‏ فهل یج وز لهم ذلك حتى يوجد من يعمره على 
منعناهم منه أدى ذلك الى أنتهاب الاعراب لهم ء وخارجه أرض محيسة ..» )3( 

وإضافة الى فاعلية الحصون فى حماية المسالك البرية , فانها قد لعبت دور 
مراقبة السواحل وحماية تجار البحر» من ذلك ما ورد ذكره في إحدى النوازل من 
أن بعض المرابطين بالحصن المعروف بالركام أخبروا سفينة إفريقية قادمة من 
صقلية بن سراکب التصارى قريية من الموقم: فالتجا التاجر الذي کان بھا الى 
الحصن حيث أودع بضاعته وسلمها لقائد الحصن(4). 

على أن هذه الحصون والأربطة شهدت اهمالا كبيرا في القرنين الخامس 
والسادس A‏ كما بين ذلك البرجيني الذي جاب عن النازلة السابقة بقوله :« «ما 
ذكرتم هى شأن المحارس اليوم ail,‏ وإنا اليه راجعون» . وأصبحت في بعض 
الحالات لا تقوم بدور الحمایة . بقدر ما تشکل خطرا أمنيا على الجهة لی 
)1( ابن الصغیر ؛ تاريخ ٠ص‏ 107. 
)2( التجاني . رحلة ء ص 318 
(3) البرزلي ca,‏ ج 11. ص 129ب .الونشريسي , المعيار ۰ ج۰۷[1ص233-232. 
)4( البرزلي جامع مسائل الاحكام . ج11 . ص120 ب . الونشريسي : المعيار N c‏ 105. 
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الشرغ بافريقية الحفصية أحل إزالتها . أسوة ہما قام به صلاح الدين من هدم 
سور عسقلان وبيت المقدس ء حتى لا تكون منعة للعدو . فقد أفتى البرزلي أن 
تجريد العدو من التحصينات والأسوار يسهل اخراجه . قائلا بالخصوص: ol»‏ 
گل حصن يلي بلاد العدو ويخاف عليه منهم . فانه يهدم » . 

وفعلا . حاول البعض العمل بهذا الامر بالنسبة إلى أسوار المهدية ‏ لما تَكزْرَْتَ 
الهجومات البخرية ale‏ في العهدين الذيري والحقصي « Y‏ یمسر (dla Lal‏ 
إذا تمكن العدى من دخولها والتحصن بها .ومعلوم أنه وقع تطبيق ذلك من قبل في 
ie Jet‏ التي تحن بها الصليبيون "Mə loli c‏ 

وقد أراد البرزلي سحب هذه النظرية « الانهزامية » على حصون قوصرة ؛ 
وتهديمها بعد اخراج ما تبقى بها من السلمین . لانها تحولت الى قناغدة Qay a‏ 
الحرب » من القراصتة الذين یفیزون على a d]‏ وبلاد امغر used MSS‏ 
الشعور بالتفوق الاوروبي في البحر واضحا لدی Qal‏ العصر ؛ حتى باتت هذه 
الجزر ميؤوسا منها لا يرجى مصيرها للمسلمين غالبا لاستيلاء النصارى على 
EE EECH‏ «حسب عبارة قاضي إفريقية )1( 

٭ أما الطرش . فان معلوماتنا حوله في العصر الوسيط لا تكاد تتجاوز مرحلة 
القرضينة .ذلك آن a‏ السکن القديم تواضل ذکره فی şib)‏ الْعضرين «الوسيط 
رالخدیث۔ رالظاهر اتها گات عبار عق قح سيتات ويقية قرف على الساك 
الهامة . والى ان تتضح هذه الصورة. فاننا نقتصر على ذكر بعض الامثلة المتبقية 
Ga jf‏ الى حد الآن: 

- طرة : توجد على تخوم الليماس الروماني وهي منذ القديم» واحة من واحات 
بلاد نفزاوة (2). 

- شرس : قصر ذكره الوزان بین تونس وباجة « على gələ‏ مجردة . وكان 
يشرف على أراض خصبة » وحوله غابة كبيرة من الزيتون ء خرّبه البدو )3( 


)1( البرزلي . نفسه . ج11.ص 1163. 
)2( راجع الفصل الخاص بنفزاوة . 
)3( الوزان ٠‏ وصف إفريقيا . ج11 ؛ ص 67-68 . 
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3- تنظيم المشهد الریفی المحيط با مدن : 


1( الحزام الرّيفي الأول : - السواني والبساتين ا محيطة با مستقرات الحضرية : 
يعتبر اتساع المجال المخصّص للسواني مؤشرا لأهميّة التّاحية المحيطة بالمدينة 
ولدی حيوية سكان الحضر « وقدرتهم على حماية المجال الزراعي من ظاهرة 
التبدي . 
ولئن کان من الصعب قيس مدى اتساع هذا المجال . فإننا نعتقد أن قائمة 
الأصناف والمشاتل ازدادت la s‏ وثراء ء بتأثير تقنيات زراعية وافدة على البلاد 
من شمال المتوسط » وبخاصة من الأندلس . مما eol‏ إلى تطور نظام البستنة 
بإفريقية . بطریقة عملية ASİ‏ منها نظرية ‏ إن لم تنتج هذه الفترة تأليف في 
الفلاحة ذات شأن(1) . 
وتتموضع هذه السواني والبساتين حول المدن « وقريبا من أسوارها في. 
الأراضي الخصبة . فقد كانت البساتين تحف بضفتي الوادي ببجاية ء على طول 
Lua‏ 12 :سيلا رکون C EI‏ رانی du‏ فق یجب الرزان رالبساټي 
الموجودة على ضفتيه؛ رغم قلة خبرة اليد العاملة بھاء وقال عنه ابن عبد الباسط: 
ته دواد عظيم كثير الخصب والأجنة والبساتين» (2). وإلى حد القرن الثاني عشر 
الميلادي . خصص Jal‏ تونس مجالا للسّواني والبساتين قرب الأسوار وحتى 
داخلهاء حيث ذكرت سواني المرج بباب قرطاجنة . لكن يبدو أن التطور العمراني 
للمدينة قد أخرجها في فترة لاحقة إلى الناحية القريبة ء إذ أصبحت منتشرة 
بالضاحية الغربية ء من باب أبي سعدون إلى رأس الطابية . وباردو ومنوبة وقريانة, 
وبقرطاجنة وأریانةء حيث الحدائق المليئة ذات الثمار والفواكه والخضر . التى كانت 
وفٌرت الإنتاج لسكان المدينة. وكانت هذه الملكيات الصغيرة للحضر مزودة ببثر 
وناعورة يحرّكها حيوان لسقي المزروعات » وبأبراج للسكن (3) . 
ولم تقتصر السواني على المدن الكبرى » إنما ظهرت حيثما توفر الاء ومهارة 


)1( استعمل ابن رشد Ra Call‏ بمعنى البثر ( البرزلي . جامع ؛ Tg‏ . ص 22 ب ) . 

)2( العمري . مسالك . ص 86 . الوزان . وصف افريقيا . ج 11 . ص 58 ابن عبد الباسط » رحلة ء ص 40. 

(3) أدورن » رحلة . ص 198-197 . الوزان ن. م He,‏ ص 67: 75 . مارمول , افريقيا , ج 111 . ص 23.21 . الابي. 
الاکمال. ج۷11 . ص 42( كان للزبيدي سانیة بقريانة خارج تونس ( الابي» الاكمال. ج VIE‏ . ص42 ( ذكرت سانية الشيخ 
أبي علي حسن الزبيدي بقريانة خارج تونس ). 
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المزارع المستقر والأمن الإجتماعي . حتى إنها ذكرت في مناطق نائیة بجتوب شرق 
إفريقية مثل حصن تليل حيث السواني والمزارع السقویةء وسواني خلف الله 
وسواني المرابطين بوادي زركين وزروعهم حول وادي مجسر . 

وكانت حاضرة بطريقة مستمرة في واحات إفريقية . ببلاد الزاب 
ووارجلان والجريد ونفزاوة وقابس وغدامس وبلاد الفزان » حيث استعملت 
Əzəli La ill‏ فى ES: elt e San‏ فاليساتين فاليقول و Wat əllə‏ 
الصناعية (1) . ١‏ 

- الرياض الاميرية ا محيطة بمدينة تونس : 

ظهرت منذ مطلع القرن السابع ه / 1[ م . بساتين نموذجية للأمسزاء 
الموحدين والحفصيين حول مدينة تونس ۰ فقد شرع الأمير الموحدي أبى زید عبد 
الرحمان بن عبد الواحد بن أبي حفص ) 4623-618 /1221 ,12267 (e‏ في 
إنشاء بستان نقل إليه أنواع الغروس من كل مكان . غير Gİ‏ رحل قبل أن ينتهي من 
هذا العمل )2( . 

ولم يشهد هذا السار دفعا جديدا إلا بعد استتباب الأمن ؛ وتولّى أبي زكرياء 
الحکم سدة637هاز 1229( اواب نتاء من ali‏ الحقیةء کٹزت العراسات.. بفعل 
الهجرة الأندلسية ء وازدياد saz‏ « الصناع وأصحاب المعارف وأرباب البصر» )3( . 

وتعتبر فترة المستنصر أهم حقبة لتطور الرياض والبساتين الأميرية . وفضلا 
عن رياض أبي فهر ورأس الطابية ‏ 1.341 السلطان رياضا بناحية بنزرت 
سنة 650 ه / 1252م ۰ہ فادار سياجا على بسيط من الأرض قب شرع نطاقه 
عن التحديد ء بحيث لا يراعى فيه سرب الوحش « فإذا ركب للصيد تخظى ذلك 
السياج إلى قوره ؛ في لمة من مواليه التخصصین , وأصحاب بيزرته ء ہما معهم من 
الجوارح بزاة وصقورا وكلابا سلوقية وفهودا » فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء لها من أمام : فيقضي وطرا من ذلك القنيص 
سائر يومه ء فكان ذلك من أفخم ما عمل في مثلها » (4) . 

وفي غېد الواقق (676ه-678ف 61297-1277( . آزیلت بعص الرسرم 


(1) راجع الفصل الخاص ببلاد الجريد . التجاني . رحلة . ص 132 , 133-34 .320.211 gəl:‏ حوقل . صورة الارض ؛ 
ص 67 الادريسي . نزهة المشتاق . ص 104 ,ابن سعيد ؛ جغرافية . ص 127. 

)2( ابن قنفد ‏ الفارسية . ص 106 . 

)1( المصدر نقسه ؛ ص 112 . 

)4( كذا في ابن خلدون . تاريخ ۰ ج۷1 . ص 629-628 راجع كذلك: الفرناطي. شرح المقصورة ص 105 
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والوظائف على الزراعة An,‏ أجنة الحومة المعروفة باليهودية إلى Əla. lal‏ 
تعرّضت كرومها إلى القطع في عهد المستنصر . غير أن العهد لم يكن عهد بناء 
وتشييد . Li]‏ كان فاتحة لحقبة طويلة من الإضطرابات الإجتماعية والسياسية لم 


ذاك الغراسات » وبنيت فيها الأبراج . Jal‏ روض السناجرة الواقع غرب مدينة 

تونس » والمذكور لأول مرَة سنة 8ه/ 1318م يرجع إلى تلك الحقبة (1) . 
sələ)‏ على üz‏ اپی فهر وراس الطابية cil‏ الآبي يصيى آبي بکر (718- 

8ھ ) رياض بظاهر قسنطينة يطلق عليها الدگان . كما كان لأعيان الدولة 


بساتين حول مدينة تونس وخاصة شیوخ الموحدين مثل ابن اللحياني وابن | 


تافراجين (2) . 


وقد امتدت حرکة البستنة إلی بقیة مدن إفریقیة > فقد شید بنو جامع بقابېس ^| 


١ العباس بن یملول  روضة بديعة وقد‎ gel م . وكانت لرئيس البلد بتوزر»‎ XIV 


٠ )3( إليها السلطان الحفصي أثناء وقوع وباء بتونس‎ a? 


اما شيخ ہنی مزني ؛ يغقؤب بن علي » فقد اختط بدوره ضيعة بناحية بسكرة . | 
وفي بجاية ذکر بستانان خاصان بالسلطان . وسط ناحية حضر-ريفية ٠‏ | 


شاسعة؛ وقد تحدث عن ذلك العمري قائلا : « ولها نهر جار على نحو ميلين منهاء 
تحتف به البساتين والمناظر على ضفتيه ء طولي الوادي يمتد على نحو إثني عشر 
ميلاء متصلة بعضها ببعض » لا إنفصال بينها إلا ما يسلك عليه البساتين e‏ ليس إلا 


إلى أن يصب في البحر الشامي» وبضفته بستانان للسلطان متقابلان ۰ 


شرقا وغريا: الشرقي يسمى الرفيع » ویسمے الغربي البديع ؛ هما 
مكان فرجته ومحل نزهته » )4( 


وقي الجملة فإنّ حركة البستنة حول ادن الكبرى شهدت فتورا خلال القرن ١‏ 


)1( ابن قنقد . الفارسية .ص 83:136. ابن أبي اينار » المؤنس . ص 141 ابن خلدون : تاریخ :€ STi MI‏ 
البرزلي . جامع He,‏ ص 73 ب. 

)2( ابن قنفد . الفارسية .ص 163 . متاقب الشاذلي . ص 11 . ابن الشماع . الادلة . ص 102 . 

وكان يعقوب بن ule‏ من بني مزني ٠‏ قد اختط بدوره ضيغة بناحية بسكرة : ابن خلدونء نم . Vll‏ ص 1041 . 

)3( التجاني . رحلة ٠‏ ص 95 .163.320 . 

)4( ابن خلدون» تاريخ c ٠‏ ۷11 . هن 1041 . العمري. المسالك؛ ص 86 . 
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الثامن ه / XIV‏ م٠‏ ولم تعرف تنشيطا جديدا إلا عهد السلطان أبي فارس عبد 
الأميرية» التى وصفها الوزان بقوله : «وهناك aac‏ لا يحصى من البساتين 
المغروسة بالبرتقال والليمون والورد وغيره من الأزهار الجميلة . خصوصا في 
مكان يدعى AA ll‏ حيث بساتين الملك وقصوره الفخمة البهية بمختلف النحوت 
والرسوم الجميلة » (1) . 

كما غرس أبى عمرو عثمان حول زاوية سيجوم جنات كثيرة . عمرت عمارة قوية 
وفى عهده » وتحديدا سنة 875 ه / 1470م . كملت السانیة المسماة بالمنصورة 
قرب برج الصخرة . جوفي جيل الفتح . ويبدو أن الضياع الملكية بضاحية المزسى » 
التي يقضي فيها السلطان فصل الصيف ترجع إلى تلك الحقبة (2) ٠‏ 

- ریاض أبي فهر : 

وتواصلت الأشغال إلى حد سنة 665 «ه» / 1266م ء تاريخ الانتهاء من بناء 
ذكر هذه الاجنة ٠‏ فإنها لم تفدنا كثيرا في تحديد الموقع . وبعد أن اعتقد البعض اتّھا 
توجد قرب النقرة » استقر الرأي على وجودها جنوب أريانة » خاصة على إثر 
الحفريات الأخيرة التي أجريت في هذا الموقع )3( . 

ومهما يكن من Gi Al‏ هذه الرياض كانت بمثابة المخبر لشتى المزروعات 
والمغروسات » والمنشآت المائية المتطرة . وقد لفتت هذه الإنجازات الزراعية 


(1) الوزان . وصف افريقا e,‏ آ11 ص 77. 

(2) ابن الشماع . الادلة ‏ ص 128 . ابن أبي دينار : المؤنس.ص 158 . الوزان ن e.‏ ۰ ج IT‏ ص 82. 

)3( ورد الرأي الاول لدی حسن حسني عبد الوهاب . تحقيق مقتطف من مسالك الابصار للعمري . بالكراسات التونسية ؛ سنة 
3 ,ص 234 آما الراي الثاني ؛ فقد اعتمد على آدلة عديدة . منها : 

- وجود جوابي واجزاء من الحنايا بناحية برج البكوش ( باریانة) . 

- شهادة ابن أبي دينار في القرن XVII‏ م الذي قال في هذا الشان : « وجلب ( المستنصر) الماء عليها ( الحنايا ) إلى 
بساتينه بابي فهر ء ويعبر عنه اليوم بالبطوم, عجز عن بنائها بالحجر؛ وجعل أقواسها طابية» وهي أقواس يسيرة؛ وجلب الماء 
إلى البركة التي ھناك, وهي باقية إلى الآن . وبقية الحنايا وأثارها باقية إلى يومنا » ( المؤنس, ص 25-24). واستنتج من ذلك ٠‏ 
سولينياك» ان بير البطوم الحالي يوافق الموقع الذي ذكره ابن ابي دینار . 

- ذكر المسافة بين ابي فهر وتونس : ثلاثة آميال . 

وقد جاءت الحفريات الواقعة حالیا لتؤكّد صحة الموقع .غير dl‏ مما بعث على الإحتراز هو GI‏ هذه الرياض تبدو امتدادا لراس 
الطابیةء حسبما ورد في نص الزركشي (تاريخ . ص 35) əl,‏ قال : « بنى الممشى من القصبة إلى راس الطابية واوصله إلى 
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وفي سنة711ه/ 61311 ۰ ما وصل ابن اللحياني إلى مشارف مدینة تونس؛ 
حل برأس الطابية . حيث استعرض جيوشه . ویبدو أنه للغرض نفسه إختار səl‏ 
الحسن المريني الإستقرار بهده الرياض سنة 748ه/ 1347 م « وكان يجلس 
ببرج يشرف على موضع القتال . حسب رواية ابن بطوطة )1( . 

وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد المعارك التي دارت بها سنة 771ه/ 1369 «e‏ 
وقد كانت وقتذاك محاطة بأسوار » فضلا عن الممشى الرّابط مع القصبة bla,‏ 
هذه الأسوار البسيطة التي تسلّمها العسكر بسهولة . لا تعدو أن تكون جدارا 
محیطا بالرياض السلطائية . بعد أن كانت فى مرحلة ell‏ محاطة بطابية من 
التراب (2). : 

وفي الجملة فإِنَ البرج الأميري برأس الطابية كان محاطا برياض وبساتين غتّاء 
للأسرة الحاكمة وكبار الأعيان ء من الأندلسيين وغيرهم MM‏ آضا آطلق 
عليها أصحابها تسمية مالقة » عربون وفاء وحنين لمسقط رأسهم بدون شك . 
وكانت وظيفة هذا البرج مزدوجة : الإقامة والنزهة من جهة . ومراقبة تحركات 
العساكر من جهة ثانية (3) . 

وفى هذا الصدد . يبدو أنّ الأبراج والرياض الأميرية كانت بمشابة النواتات التي 
استقطبات AA‏ اہراج صغيزة + مقتظمة حولها للفٹات العليا والوؤسطى من Jal‏ الحضر: 
وكانت شکلا من أشكال التعمير للناحية الحضر- ريفية أثناء فترات السّلم والأمنء لكنها 
ظلت عمارة لا تخلو من الطابع الدفاعي . تحسّبا لغارات البدو التي طالت هذه الناحية 
المتاخمة للمدينة. 

وفي هذا السياق » ء شهدت هذه الحركة التعميرية للأرض والعمرانية المتمثلة في تشييد 
الأبراج دفعا قويا في فترة حكم السلطان أبي عصيدة (694ه/ 1395م - 
/-a709‏ 1309م( gil:‏ 5 بھدوء نسبيء » فغرست فيها الغراسات وبنيت فيها الأبراج» 
»على حد قول ابن 343 )4( 

غير أن ما وصلنا من أمثلة عن هذه الظاهرة الحضر- ريفية التي تطوّرت طيلة العهد 
الحفصي B‏ محدودًاء ومن ذلك ما ورد ذكره في المصادر النوازلية أن أحد الأندلسيين 


)1( ابن قنفذ . الفارسية . ص 160-159 . ابن الشماع . الادلة . ص 85 87 . الزركشي ۰ تاریخ . ص 83 . ابن 
بطوطةء رحلة .ص 430. 

)2( الزركشي ن. م. .ص 105 . 

)3( البرزلي ٠‏ ن۔م.٠ج11ء‏ ص 73 ب . لعل أرض مالقة كانت ملكا للحاجب ابن المالقي ( الذي ذكر سنة 1ه )انظر : 
الزركشي »ن e.‏ 104 . 

)4( ابن قنفذ . الفارسية ء ص 83 . 
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وهو المسمى بابن البسطي › .کان يمتلك جنانا بأحواز مدينة تونس SA,‏ ذلك 
كان في عهد السلطان أبي عصيدة ة » غير أنه بوصول ابن اللحياني إلى الحكم “ 
انتلقت ملكية الجنان للقائد ابن يعقوب الذي أضاف بناء برج رفيع ؛ وعند رحيله 
آلت ملكيته إلى الفقیه ابن الحباب آثناء سيوم کیا اي :. zs‏ 
الحكم حم قرب إليته اقزاد الاه Mam‏ وم عه ة ابن uiv ead‏ 
عنفوان تمكنها من دولة السلطان أبي يحيى أبي بكر » , وبهذا انتزع الجنان من 
الفقيه المنكوب . واسترجعه ابن البسطي سنة 726 «هه / 1325م لکن الفقية لم 
بیاس . وظل مطالبا بحقه طيلة عشر سنوات كاملة ء على Jal‏ أن ینصفه مجلس 
الفقهاء الذي عقد بأمر من السلطان لهذا الغرض ٠‏ غير A‏ هؤلاء كانوا أكثر واقعية 
إذ فضّلوا إرضاء السٌلطان » والانضواء إلى gal‏ المكنة والجاه c‏ الذين ينتمي إليهم 
اپ الیسخلی:([1)ء 

ما نستنتجه من هذا المثال هو مدی هشاشة الملكية الحضر-ریفیة أو بالاحرئ 
الإقطاع لهذه الأجنة ‏ الذي يخضع لتطور الفثة المتمكنة من السلطة ء وانتقال الحكم 
من سلطان إلى خر . وهو ما يفسر تداول الفقيه والقائد وصاحب الجاه 
الأندلسي عليها . 

وثمّة طريقة أخرى لتملك هذه الأبراج تتمگل في عملية تحبيسها على المشائخ . 
مثلما فعل السلطان أبو عمرو عثمان . الذي حبس « جنة عظيمة معتبرة Mah‏ برج 
عظيم وبنية معتبرة على زاوية أحمد بن عروس» )2( . 

وفي الجملة Gb‏ هذه Bə VI‏ والأبراج تمثل الحزام الأول المحيط بمديئة تونس ؛ 
وبخاصة في ضاحيتها الشمالية ء بدءا من خارج باب أبي سعدون . وخاصة من 
راس الطابية ‏ إلى حد الجبل الاحمر الذي اعتبر في طرف أجنة تنس" ule (gl‏ 
شعاع لا يتجاوز ثلاثة أميال › > على أن حدود هذا المجال الغربية اختلفت من واحد 
إلى oM‏ : ففيما يذهب ابن عرفة عند حديثه عن المسافة اللازمة لتقصير الصلاة . 
إلى أن راس الطابية وما قاربها هي في حكم الصر , بمعنى أنّها بساتين يرتفق 
ساكنها بمرافق المصر من أخذ نار وطبخ خبز وشراء ء ما يحتاج OH azil‏ بعض 
طلبته يذهيون إلى Sİ‏ الحزام الأوّل المحيط بالمدينة يتجاوز هذه المسافة , كي يصل 


im‏ رد هذا النزاع باکٹر جزئيات في :ابن عرفة . المختصر »ج IV‏ ص 125 ب ؛ البرزلي «gale:‏ .اص 186ب؛ 

٠ om X‏ شرح الرسالة . ج 11 . ص 164 ب ( ذكر ابن البسيطي ) . الزركشي ء تاريخ ص 65 . يبدو SI‏ القائد ابن يعقوب هو 
كريا بن یعقوب نفسه . حاجب السلطان ابن اللحياني وقائد جيشه . أثناء رحيله إلى طرابلس ٠‏ 

389 .ص‎ əs 
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"jm do^ peprm;) eq ap 5300170113530 soq 'zo^v)uo] 
802۰0 'srunj əp şə aJ1€;) np suonsşiqeq səp ومس0 دج‎ 338047 INAN 1 
'00c-L61 "Ic-0c “dd *'ogg| Sed’ بسچمبرہ‎ ade£oa əp ia xnaq 'SiAuosunigzy 
416-81 
(ler mr? sg کر‎ my ېم‎ ١ جج‎ im mrs? × سر‎ imn er رموج‎ “imi” mv ”وج‎ 
(4) irf Crp (34:90 cz: 


۶۴ مكبو‎ eO aye qe) əy? ref CAO لپ ۰م م‎ gek 
يم‎ m” وص‎ rmt ” Tm ISTE ۰ 609 ۶ əyi) Si ehre 
Ie Sero ier? مې‎ La kk keng qp ۴))وچم :")مهوم‎ 
reci صو وتم یتو‎ esto mf rta” ek Prem? ^ € 
ېم‎ O مب وحسپم اغسې‎ il هم , صمح‎ soo eomm تق ۶م(‎ n^ 
IC ST اول رر‎ sr? ego omis : eer egt r^? Get نش‎ 
ın” تو مور‎ dt ed sir” erp ien emo € segs ipee d 

(m? evi im” ər” (em رزو‎ y 6009 erige? Fira vv 


IAT: 


IES r sesim” (2) 
ey fF (gem "O mre ett: sf eem em yev? ugi cet 
قم‎ get حسم‎ enmt mto ہم‎ I3 Pr mg Cem 
Cg رد‎ 
emm ^? IS ٭‎ e مون جو اتم‎ Fen? emm ir” Cen my له‎ p ^ نم کم‎ 
rio rfr? 80 ge ons vr SP sf eren ər” ابی‎ € no ر‎ esp 
io reh "in imi” ime? Cee ضر‎ e? د برد‎ iP ər” 90 vv سر‎ 
82 ses egy sr I يم‎ Ph Rr کے‎ kan کووں‎ ١ ipt e^ 
nC LP سو دن زا‎ pem C 6n مور‎ iO جو‎ ate و‎ 
Cie ۴۲س‎ met my r” evi "ہم‎ 
req «? $69 ۶۱2م‎ Vu aT دس ہت سپ کے‎ rev ep 
e? eter عر‎ C ep 40 mm imm in? 0m r” هې‎ r” 
۶۳٣ pi ۷۳۰ (RE mmm rs amm ” r” erf ES ter 
(47775? mn təf em irf): 
cira et P (O جب‎ mee کم جوم کس" جم‎ Mo ومد‎ met 


08 


“CALL” am? mm? sy:‏ 2 بذعي 

(z) TT “fe” irm : ent مې مغ‎ 196913 [AT sz قوعم‎ i03 m” gto فقو صر‎ 
'O8S-L16'dd “9£6 *onsour 

“AL Ot-0£'sureorg y 31437 u['siun 9p S9pISJEH sonbi[jneupÁH XDEAULL “opuğiyos "Wf 

amt:‏ يرصم سو q9 92:2, 90 ALLE EP‏ کن : 600 0 مقس وع كرد 

(LIR weg Zut مه‎ GpE 2 pA ړوو مه‎ (909 € nm pen مې مم‎ m em ir? موم‎ ms 


کس 6 90 نیرز RC emm emm‏ او تی و 
سسد د (C‏ ندرا ند enir ICRI ri) ve‏ 
ہے rəy v P2 “noy‏ ومسجم ضيب وم ینم Ce?‏ لم 
وکسم | ری ونو sey‏ لر د Am PIRE re‏ 
pet‏ مقع کب( eie ry Sf‏ 
qm aC Pn S62 m Pg py‏ نت im” mm” ə”‏ ل۳ کم Cer vr‏ 
gf‏ بون e? wO FO ne ege‏ مول ميه er‏ ?| جسم وج ۴ RI‏ 
جر اھر vr‏ ودبيس (yə ipee.‏ مېرد سه 
ورت n Bee‏ بر لوجع orf y‏ ونی (ef‏ 
سم سه برندیو r” mere‏ ورس را ri? imr ər” vee‏ ' 
e ue AN iP mm eir”‏ مېجسم مو SC er”‏ مب FOE‏ خم 
ند سر اس اتج نچ شر ہے dəb nit‏ 
iem imis? wg eng [ei sürə er fe em‏ سے ٥ئ "Ti‏ 
د سې سست بس شټ د سرب اښ 
moe «Fog‏ متس روو سو e‏ و نان و 
id”‏ تد سم ود مي پر سر سب 
یج € (perg enir,‏ ینو »ود نیز vv) wy‏ 
ر کے کي سر سو کے AEE‏ جم د A len‏ مين ج۳7 si^ «fT‏ 
ədə‏ وښد د نر سیت توس dəə‏ 
ipt — C? fen rv‏ نیز انیٹ دا نیز — (FEN Ca‏ وا 
یر + cef eg‏ موي 
ad ey‏ شی بر pe ERE mr‏ جو rini‏ و a‏ 
جھے emm r”‏ م۱ eng Pn pert‏ کم resh p?‏ )ہہ 
لم پیستړ cgo (0 met penes‏ کہیے مهم . re” mi "vr peto per?‏ 
o‏ اد Cy‏ مدد pP?‏ سرد يلدي r emm TC‏ وج İr” EP‏ 
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D vcn lem gi:‏ نین 

می Cw mo‏ مخضم سد 52 بھی cirm?‏ ہی ISO vf ev? am ` ACHAT‏ کپیس + (ev Vu Mag‏ مسق 
ür) “iv” pem? Arte ` Ce rg nc me‏ 
mpm ` e?‏ )ټوم “cs”‏ ورو 1۰-7 3 emf ٠٠” 201-601 IS? * erp fep‏ جج : (ure‏ 
ik? Ces:‏ ہے عیب مم pg) iem ^ Se , er. Geréier gr‏ ۰۶ ۱۸۳۰۶۴۴ 
ri imp enm ra gp» Foe El a‏ هی imm? n KZ Mem "mp irsi? FP peers‏ ۳« 
^( نہ : کور نہ wt elt let rmm * Fer‏ ہہ age‏ ےکر əm r 20 f tet‏ کم کو T VS)‏ 
ھی + حم خېسو ) enir” i^ pee (rer . ۳۳۰ rS‏ 17۷۶۷۶ موی Ül) ert : ۶۶ imei) age irs”)‏ 


و کا رت ار ایک 
FF ete Petr ^‏ درم jot‏ وی Py ap Ig? “şirə‏ 
Seo‏ ټوم arm riet ip e? rep eso‏ د VE ET rer‏ 
هبېېمې تحهم . eq FCA mm pee‏ لج: cam)? : em en‏ 
.حیسم کے ey‏ د جب IMSS irte İş ie‏ 
ər? reme‏ ېئ لم» + firs‏ چیب CM eege‏ چو O TT‏ 
er en my np Ser‏ کم Cree eh‏ د Ty?‏ /ے Ime?‏ 
een‏ مين rte? Fic‏ گر Tn‏ پر Cen enr 17 aem m‏ 
:)2( لجعي م TRO <C‏ 
[O rg? fere,‏ کم emt icr‏ مه تيو vy mih arme‏ 
in ie‏ چہے şəvi (FTA eec simo emer eO‏ د TIT rg? (O‏ 
mx‏ كرك د gr Cim mə‏ تس "Arar" edo gt ٣‏ 
OLE “ /zze") (1):‏ 
جس (imf‏ میں جسن ər” pef (ree Kn vk re‏ شو Irt Pn‏ 
“şar.‏ )1067 سو جوع مه my”‏ )مه د ټم 70 کر جح SQ‏ 
e:‏ ہس ero se Hl‏ کو [zt ere Og C er (FS I y ^ Fen‏ 
qarin‏ سر Vert ECE‏ د س۱ COP‏ 
s roce e?‏ عم صمي جه Fev?‏ پېسو vt sevmə gə‏ يي i‏ کم 
; چو irem ime‏ مجو "Kr r”‏ 
c ree e‏ سہتور "rim NT O inv je ICI irm FA ٠‏ 
dubl ə‏ 
۱۳٣۳٣١ (rib rm məş) Pes mre Ce ٧1‏ 
۶9ر رر rr sm‏ مسي min‏ بد “rev” ire‏ 
سی امش eyy” ir‏ مس imo‏ 0« یر "müt ms n‏ 


28 


(GES u)siun] op ٥111٨ e[ op ən? (euer) اع‎ ojmoj'orsiun , op ənbiSoyoşqəry ۷ 
pet om: 1 
وزی وچ — ہمہ‎ "€ mey” موس‎ ir” mme ° 
yəvi” ore vm ert" im 9? (Kn erosueur ` sr? ته 699 7:۳ ۳۴ئ۸ ر‎ em عرب مهم لحم‎ 
(e) نود ده كور‎ "eren r” rte د هوا سرو‎ 
e? مهم بے‎ FFP Per? im” ممم‎ ipee: ré, 02:3, 90 خ‎ 
جوم‎ ay seat mtr "niş IT €i Erem, FO’ em sio eh ېوې ېمېس‎ RP 
mir) #جسموې‎ ipto ) “yemə wh و‎ ° 
Cor r” ey? (9? zyz) : kr هو‎ m9 جر‎ m صرح‎ soo rmm İr” مهم‎ Arr amie موم جوب کر‎ 
(z) my? ` mmm” سو‎ (9? 201 sa حتومع)‎ e روج ری‎ + 
ېچ‎ O 5ک جو‎ 90 my eme? e? iere m psy سو‎ 
(1) گور‎ tme? ' اص چم‎ 99-29- go viz فلوم‎ eyy مه‎ oz (Fem قم‎ gett am (570) 6e 


pen: ) ere əy”‏ ېخم 6 IF‏ مض ط۶ ېخ | رم evi ir C?‏ په 
کیو تیر lt‏ ہیں ell irn? args mte in Pe‏ 
“vi ik (e)‏ و ركعت IAT‏ 
وې سس سے ) rr gio‏ شم مېسټ Pen nC mp‏ ومع r‏ ې 
هي m6):‏ پس ams ( gi‏ مم : i m e? is 90 məm?‏ پوچ 
تسس راا fe‏ قم ام pem‏ ککرجر uS aret r”‏ 25و ۱ 
نو سيور ipe‏ ري یه et ép‏ برا Mé see emm?‏ كجوز 
“ym” 68 vo‏ سو TT ər” im”‏ د وور dead‏ 
:)2( درجي من قو qe” FO‏ جر كيم لم rev? FCA?‏ ولتو وسيم 
iim Ph gp (KVT m0] P9‏ سی تھ re Fey” som ər"‏ 
AP gi, "CR FT innə “men “ir? mer 9*0 € iy) “r” çım‏ 
rh O imi ie? eoe‏ ر yerin‏ وپس Wr nf RST El ref‏ 
و جن rmn mro‏ مور mr‏ بر مزلا emm ” İr sif)‏ یز et‏ 
e^‏ سے 3 Ef r” eri pr?‏ پس )$ 0 ge O "yn pev? Cp‏ 
m si HO ecc‏ ) میں er? Tr om ər? yy ec Nl‏ 
eco (0):‏ صن IÊ #6064 p Rr brê‏ ہے سم v^‏ 
جو eme»‏ ہم Cat echt‏ ې gerr‏ وس reh‏ ہیں ۸ ?( ə” Ae * FAP‏ 
می جسيم igo En‏ ې pere ۰ Cen rf ۳٣٣ ər? soo‏ ومو 
هډ gre inni? fien fpe Ceo yy”)‏ ب ہجق ¬ د vm? ef^‏ 
eer‏ متيو te , CF en‏ مج کو e‏ ہے yem?‏ 0“ ےہ e?‏ 


o EE Em 
العرب منذ الفترة الإسلامية الأولى للدلالة على الناحية الزراعية للمدينة ء وشبيه‎ 
والظاهر أن مفهوم الفحص مقترن‎ ٠ (pertica) بهذا ما كان يطلق عليه : البرتيكا‎ 
حوصن::‎ A عدة‎ geş-xəlİİ ومنذ العهد الأغلبي .که‎ ٠ بزراعة الحبوب أساسا‎ 
gəl وفحص‎ ٠ للحبوب‎ əl yil فحص سوفجين قرب طرابلس > وقد اشتهر بإنتاجه‎ 
“(Thuborbo Mayıs ) ( صالح الواقع بناحية المدينة القديمة . طبربة الكبرى‎ 
“(Bulla Regia) يعدو أن يكون تعريبًا لبولاً ريجيا أو بلا الملكيّة‎ Y وفحص بل الذي‎ 
وفحص القيروان وفحص تونس وفحص مرناق الذي كان به 360 قرية في القرن‎ 
(2) وقد ظلّت هذه التسمية قائمة فی العهد الحفصي‎ -a الأوّل‎ 
-وتواصل استعمال هذا المصطلح > للدلالة على الأراضى الزراعية القريبة من‎ 
المدن» والمتموضعة فى السھول والبسائط الخصبة بما فيها أراضي الذولة» وفي‎ 
هذا الصدد ذكرت المصادر فحص تونس وفحص مرناق » الذي اشتهر بجودة‎ 
الزيتون . وكانت توجد به عدّة قرى منها ابيانة وقرجانة وشاذلة وأوذنة » وفحص‎ 
طبربة حيث قرية المهرين » وفحص آبي فهر وأريانة »الخ .. وقد تحولت هذه‎ 
الفحوص في فترات التوتر بين البدو والحضر إلى مناطق نزوح في اتجاه مدينة‎ 
ددا‎ Win 
(4 المزرعة ال كانت مستعملة في عدّة سر‎ 
هو آراض شاسعة يتولى‎ Döl, وحدة معينة‎ Bag الهتشير لا‎ ca c وخلافا لذلك‎ 
السلطان إقطاعها . وتخصص لزراعة الحبوب . وعادة ما تتموضع قرب المدن‎ 
.616 ص‎ . Vl المالكي؛ رياض النفوس. ص 100 . ابن خلدون » تاريخ ج‎ )1( 
البكري . مسالك ص 259 القاضي النعمان . افتتاح الدعوة , ص 168 ؛ 167 ,المالكي . رياض النفوس . ص 37 » ابن‎ (2) 
: 71 ناجي . معالم . ج 1 ص 68 ج اص 29 ,ج111 .ص‎ 
: مواقع عديدة تحمل اسم الفحص . مثل فحص المدينة وفحص مجريط ؛ راجع حول هذا الامر‎ clb, وفي الاندلس‎ 
Mikel de Eplalza, la dualidad Campello-Fahs en El Espacio Agricola de Al Andulus In Sharq 
Al Andalus, 1987,n?.4, pp. 159-173. 
. 46 الدبّاغ. مناقب الدهماني , ج 1 ص 124 36ب . مناقب التباسي . ص111 التجاني؛ رحلة . ص 10.5 الزرکشي. تاريخ . ص‎ (3) 
لسان العرب . ج 11 . ص 1063 . جاء على لسان أشياخ المصامدة عند تحديدهم لموقع مراكش : ہ نفيس جنانهاء وبلاد‎ (4) 
. ) 16 دكالة فدّائها وزمام جيل درن بيد أميرها ؛ ( الحلل الموشية . ص‎ 
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الكبرى» والمندثرة . وقد ظهر هذا المصطلح لأوّل مرة في القرن السابع ه / 1111م 
. بناحية القيروان ؛ وكان يطلق على الأراضي الخصبة الواقعة مكان أطلال مدن › 
دون أن تكون بالضرورة مدنا قديمة . كما تدل عليها طوبونوميا الهناشير الوارد 
ذکرھا أنذاك ( مثل هنشير الخزازية ) (1) ٠‏ 

- ا مرج بين الاستغلال الزراعي والإستعمال الرعوي : 

يعتبر gəli‏ في الأصل الأراضي الزراعية شبه المشاعيّة المحيطة بالمستقرات 
S ull‏ > كما أورد ذلك أبى یوسف 3l.‏ قال : Jal ol»‏ قرية لهم مروج يرعون فيها 
ويحتطبون منها قد عرف آتها لهم . فهي لهم على حالها يتبايعونها ويتوارثونها 
ويحدثون فيها ما يحدث الرّجل في ملكه ء ولیس لهم أن يمنعوا الکلڈ ولا ا ماء « 
ولاصحاب المواشي أن يرعوا في تلك المروج ويستقوا من تلك الیاہہ (2) . 

ويضيف قائلا EI Gİ‏ قرية من قرى السهل والجبل موضع ممرح ومرعى 
ومحتطب في أيديهم c‏ وينسب إليهم وترعى فيه مواشيهم ودوابهم يحتطبون منه 
وهي المروج > وقد يأذنون للتاس في رعي تلك المروج والاحتطاب Lə‏ مالم 
يضروا بهم وبمواشيهم . 

وقد حدد النبي حرم المدينة بإثني عشر ميلا ء وحرم الصيد بأربعة أميال 
حولها(3) . 

لگن من الواضعم أنّ الجال الرّعوي المحيط بالمدينة كان عرضة للا تساع 
والتقلص » في إتجاه معاكس لحركة التعمير : فکلّما إمتدّت الأراضي الزراعية, 
کائٹ على حساب المروج:: ولعلً İla‏ ما يفسر قسمیات من صنف سواڼي gəli‏ 
حول مدينة تونس (4) . 

ويبرز هذا الاستغلال المزدوج للمرج : استغلال زراعي ورعوي . وما e‏ ذلك 
من اختلاف في التعامل مع المجال ر سناتقة طاية او لر که سيريا .ورد 
في هذا الشأن . « وسئل ( اللخمي) عن مرج فيه بساتين وزرع وهو محظر من 
بعض الجهات ومسرح من آخر » حتى آنه تصيب Jal‏ المرج الغارة ٠‏ فألزمهم الوالي 
بضرب طابية من الناحية المختصة > ثم بعد ذلك أرادوا تزريب هذه الجهة ء فطلب 


)1( من المعلوم أنّ مدنا مغربية عديدة ترکت مكانها لاسماء هناشير . مثل منستیر عثمان ومنزل الفلاحين ومنزل صلتان 
التجاني؛ رحلة ؛ ص 22 23. ۱ 
ciu y Al (2)‏ کتاب الخراج ‏ ص 226-225 .وقد ورد لفظ ا مرج في القرآن : سورة الرّحمان » الآية E‏ سورةالفرقان | 
الآية 53 

(3)نم ×ض 227 

)4( البكري . مسالك . ص 40. 
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٦ 
Bb—— 1” 


ضيعة زيتون كانت لسحئرن بمنزل بني خلاف؛ 39( 


حمى قصر الرباط (الزيتون) تمتد تحو 5 كم فرب 


» الوسط بنصيبهم من ذلك كما فعل بالطابية الأولى . فامتنعوا‎ dal الاطراف‎ Jal 
. )1(» وقالوا : الضرر إنما ينال الذين يلونها‎ 
الذي يحتوي على الأراضي‎ (terroir ) فالمرج هنا شبيه بمصطلح المزدرع‎ 
الصطلح اقتصر في أواخر العصور الوسطى على‎ S] الزراعية والرّعوية. غير‎ 
الدّلالة على الأراضي الرّعوية الموجودة في أطراف الغابة كما يبدو ذلك مما ذكرته‎ 
المضادر من كون عرب حكيم كانوا ينزلون مرج الزٌواغین حوالي مدينة تونس في‎ 
. )2( eXV. / من القرن التاسع ه‎ yi ci asi 
تطور الخريطة العقارية للمدینة وناحيتها قد اقترن بتطور‎ OH, وفي الجملة‎ 
الصطاحات والمفاهيم الدّالة عليها : فلئن شهد استعمال بعض المفاهيم تراجعا ؛‎ 
الضياع ( الملكيات الشاسعة ) والحمى (الملكيّة شبه المشاعية حول الرباطات) ؛‎ Jia 
مان أخرى بدأت في الإنتشار ء مثل الهنشير . ولم يكن كل ذلك في منأى عن نظام‎ 
. )3( الأرض وطرق استغلالها‎ Ga 
: البادية‎ )4 
البادية لغة هي إسم للارض التي لا حضر فيها . وإذا خرج الناس من الحضر الى‎ 
المراعي في الصحاري. قیل : قد بدواء والاسم : البدو؛ ومنها اشتقاقات عبة: تېډی‎ 
٠ )4( الرجل أي أقام بالبادیةء وتبادي تشبه بأهل البادية » وقوم بد وبداء أي بادون‎ 
وتعرّض النص القرآني إلى البدى والبادي. فضلا عما خص به الاعراب من‎ 
آیاتء وعددها عشر. كما وردت عبارة أهل البادية أى البادية عديد المرات في‎ 
البادية » و«من سكن البادية جفاء؛‎ Jal الاحاديث النبویةء منها : «عليه مسحة‎ 
إشارة الى طبيعة البادية القاسية وتأثيرها فى سلوك النفس البشريةء و«لا تجوز‎ 
شهادة بدوي على صاحب قرية», لجهله بأحكام الشرع؛ و«لا بيع حاضر لباد»‎ 
لجهل البدوي بحوالة الاسواق . وتشير أحاديث أخرى الى وجود علاقة طيبة بين‎ 
الحضر والبدو . فكان الرسول يخرج الى البادية التي يحبها ء وذكر أن « رجلا من‎ 
.)5( البادية كان يهدي للنبي الهدية » الخ‎ gal 
استمرت هذه النظرة الخاصة الى البادية ؛‎ ٠ وفي الحقبة الاسلامية الاولى‎ 
. حتی أن المهاجرين الأوائل كانوا يستعيذون من التعرب » بمعنى سكنى البادية‎ 


— 
(1) الونشريسي . المعيار . ج 111/ا . ص 425 ورد في البرزلي (ن۔مء ج 11. ص (I265‏ لفظ البرج عوضا عن المرج» وان ثبتت 
هذه الرواية؛ oU‏ ذلك يعني مدى قدم الابراج السكنيّة بافريقيّة. 

)2( مناقب ابن عروس . ص 210 . 

)1( حول مفهوم الهنشیر. راجع الفصل الخاص بتحبيس هنشير بن منصور بالمهديّة على رباط النستیر 

)4( ابن منظور . لسان العرب ج آ .ص 178 

)5( محعد فؤاد عبد الباقي ؛ المعجم الفھرس لالفاظ القرآن الكريم ؛ بيروت . د.ت. .ص 456 116, المعجم المفهرس لالفاظ 
الهديث الثبوي ٠‏ استنبول -تونس1987. ج1 ص 156 . 
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BE الحجاج بن يوسف لسلمة بن الاكوع ا سكن البادية : رقددت على عشيك‎ düş 
١ ٠ تعربت ! مستنكرا بذلك ترك سكناه بالمدينة . لوجود حديث مأثور فى هذا المعنى‎ 


وبالتالي فان المصطلح قد ارتبط في بداية الاسلام بمجال القبائل البدو (1). 
غير أن مفهوم al‏ البادية أخذ مكانة أخرى في كتابات المؤرخين ومصنفات 
الفقهاء منذ العهد الاغلبي » فكان يطلق في كتب الطبقات على المزارعين في الريف 


A Load‏ چا قی göl‏ هديا هن halı‏ سی ء ښنفتی تاحيتقا. شا اور 


رواية هامة في شانها » وهي التالية : «[أتى رجل يقال له حسان بن شاكر الفقيه 
سحنون . فسأله] gal:‏ غبت يا حسان 7 فقال : في البادية ء أصلحك الله ء فقال له : 
إن لله تعالی نبيا في البادیة . ثم قال : ما حال مسجدكم 7 فقال له : كما تعرف 
البادية . فقال له سحنون : وإني لاظنه تفتل فيه الحبال . فقال له : نعم » فما اصنع 
بهم ؟ (2). 

ولئن كان مفهوم dal‏ البادية يشمل في العموم المستوطنين بالريف ؛ أي 
المشتغلين بالزراعة في القرى والمجاشر . والضاعنين والمنتجعين . فانه يبدو 
مقترنا في بعض التعريفات بالصنف الثاني أكثر من غيره « ومن ذلك ما كتبه محمد 
بن سحنون في النصف الاول من القرن الثالث ه /التاسع م : 

« کل من على ظهر يرتحل وينتجع فهو بدوي ٠‏ وکل قاطن مقيم مستقر فهو 
حضري. سواء كان في قرية أى مدينة او مجشر » (3). 

واسيح Ba‏ ااصطلم A. ST‏ اقترانا بالترحال قى السب الوسيط النقاقى بهد 
سيظرة الاعراب «فقسدت عمراطاق مال Jaf‏ الس SEL‏ لسكان النبى. dalı‏ 
العمود نسبة الى الخيام التي تعمد » أي تنصب » وأهل الابل والشاویةء القائمين 
على الشاء والبقر « وأهل الغارة . باعتبار أن طبيعة عيشهم تقتضي منهم 
ااستتان ای ll‏ والصواعن الرسالاءالقیخ يحطون بالعلق “üş A‏ 
فينصبون أوتاد الخيام . ويوقدون النار في الاثافي: ويتنقلون من نزلة 
السی Cà‏ الى “xali ayı‏ .)4( 

واعتبارا لتطور العلاقة بين Jal‏ البادية وأهل الحاضرة . أو البدو والحضر في 


(1) ابن خلدون . المقدمة ٠ص‏ 216-217( کان المهاجرون يستعيذون من سكنى البادية حيث لا تجب الهجرة ؛ بناء على 
حديث نبوي ٠:‏ اللهم أمَض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم və‏ 

(2) الالکي. رياض النفوس.ج 1ص 368. 369. ج İİ‏ .ص 224 . يحيى بن عمر ؛ احکام السوق . 

)3( محمد بن سحنون , الاجوبة ؛ الفصل الاول (الشهادة) . 

(4)حول هذه المصطلحات ؛ انظر : ابن خلدون المقدمة . فهرس لغة ابن خلدون . ابن gəli‏ . معالم الايمان IV c‏ . ص177 
(الشاوية) .البرزلي . جامع مسائل الاحكام , ج 1 .ص 206 gal)‏ العمود) . القلشاني . شرح الرسالة Il e,‏ ص 125 ب 
Jal)‏ الايل ) . الونشريسي ؛ المعيار : ج ۷11 , ص 332 (أهل الغارة) ۔ 
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dəbəbb الخلدوني التي أثارت تحالیل متباينة » وظلت حدود مفهوم‎ i 


انها كانت تطلق فى بعض الاحيان على كل المجال الموجود خارج الحواضر» وفي 
العموم شملت مجالين أساسين : 
- الريف .وهو مرتبط بالزراعة والخصب في المعاش c‏ حسب التحديد 
الخلدونی. وقد Ae‏ أهله في بعض الاحيان من بين Jal‏ الحضر . 
- الفيافى والصحاري » التي تشكل المجال الحيوي للقبائل البادية والضاعنة 
في حلّها وترحالها (1). 
واقترن هذا الفھوم عصرذاك بآخر . يعني في جذوره انتماء اثنيا » وفي معناه 
الواسع نمط عيش مرادف للبداوة وهو مفهوم الاعراب الذي ورد ذكره منذ العهد 
الاسلامي الاول . دون أن يحظى بأهمية كبرى وقتذاك لسيطرة العمران الحضري 
فى بلاد المغرب ؛ لكنه طفح على السطح من جديد ابتداء من القرن الخامس 5[ 
XI‏ , بعد أن عم التبدي . 
والاعراب فى جوهره مصطلح قديم ٠‏ أطلق على البدو من العرب . وخصه القرآن 
بعدة أیات تبيّن طبيعة العلاقة القائمة بين الأعراب وبين مدينة يثرب عصرذاك ؛ 
وتشير الى مدى تعنت القبائل الطرفية ؛ ومخالفتها وضعف إيمانها (2) . 
وعرف الاعرابی فی لسان العرب بكونه بدويا صاحب نجعة وانتواء وارتياد 
SU‏ وتتبٔع مساقط الغيث . وهو الذي يحضر الماء شهور Bill‏ لحاجة النعم الى 
الوردء وان كثرت الامطار والتف العشب . استغني عن المورد؛ وقد يكون من 
العرب أو من مواليهم (3) . 
أما الاشتقاقات الاخرى للمصطلح ٠‏ فهي بدورها متعددة ء ومن بينها : 
العربان ء الذى ورد ذكره فی موطا مالك بن أنس منذ القرن الثاني ھ. غير أنه 
ظهر فی صورة جديدة في العهد الحفصي » لا تخلو من مسحة تحقيرية . 
كما كان مصطلحا العرب والعربی مقتصرين في كثير من الاحيان على الاعراب 
البدو. ليس فى تاريخ ابن خلدون فحسب كما ذهب الى ذلك بعض الدارسين « انما 
pf Se‏ أذ ذكر الاخباريون في حديثهم عن عمر بن الخطاب العرب » بمعنى 
(1) حول مفھوم الريف . انظر : ابن خلدون Gall.‏ ص 153,120 . خليل ردم بك . کتاب الاعرابيات ص 4. 
(2) وردت آيات عدة في هذا للعتى . اهمها :ان الاعراب اشد كفرا Ulis‏ (سورة و us‏ و دنه 
قالت الاعراب امنا :قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا (سورة الحجرات الآية 14) . راجع أي سور : d‏ 


0 . وسورة الفتح . الآیة 11 . 
)3( ابن منظور , لسان العرب . مادتي إعرابي وعرب . 


الأعراب ۔رضاوقع امیا مصطلح البدو مع بني هلال gə‏ مصطلح المرپ برن من 


بربر وعجم » وحسب التعبير الخلدوني « العرب ومن في معناهم » . وذلك نتيجة ۱ 
تعربها لغة وسلوكا وحضارة . وانصهارها في المجموعات الهلالية والسليمية : 


المتغلية. حتى أضحت القبائل البربرية الكبري مثل زناتة وهوارة تنتسب الى 
أصول عربية قدیمةء من قحطانية ومضرية . فتحسب في عداد الاعراب لضعنهم 
وترحالهم . 


ينا سپ كشن هن METRE UTERE S‏ اصول فلاليقوسشية قو 
ہہ ورد تب ٧‏ ویو سه وت ۱ 


: yes التازلة في جؤارها سه‎ : də 2 السا‎ zelt BL as d 


انتساب البدارنة خطأ الى بني علي حسبما ورد ذلك في تاريخ ابن خلدون(2) . 
وبالتالي لا يذهب بنا الظن الى اقتصار مفهوم الاعراب على المجموعات 

bin‏ ہے۔ iter‏ ——— اد ال وم سبومات 

= جذلية البدو والحضر عند ابن خلدون A‏ نشاة ا مدينة من الريف: 

فرّق عبد الرحمان بن خلدون بين نوعين من العمران : العمران البدوي «في 
الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال». والعمران 
الحضري « بالامصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها ». 
ويبدو كلاهما مقترنا بمجال محدد وطرق للعيش مختلفة عن الآخر : فالقائمون 
للقيام بهذه الانشطة (3) . 


)1( مالك بن انس , الموطأ . بيروت 1983( ص 510. حول مصطلحات : أعراب » عرب ؛ عربي ٠‏ عربان . أنظر مثلا ابن عذاري » 
البيان TIT c.‏ البرزلي . جامع مسائل الاحكام .. ج111 ء ص 139. 58ب . 167. 

)2( مناقب أبي إسحاق الجبنياني . نشر الهادي إدريس .ص36 . ابن خلدون . تاريخ ؛ ج Vl‏ ص 165. 

)3( ابن خلدون . المقدمة An,‏ الكتاب اللبناني « ص 67 .210 . 
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وعلاوة على کون البداوة نمط عيش في الاساس ٠‏ قاتھا قستند ella‏ الى Qaxli‏ 
القبلية. القائمة بدورها على العصبية وعلى شرف النسب > وتعد هده الأخيرة 
مرجعية ادبية لم يستغن عنها آهل المدن أنفسهم . حتى أن «كثيرا من Jal‏ الأمضار 
الناشثين في بيوت الاعراب او العجم موسوسون بذلك » .فقد تطور علم السب 
بالبادية المغربية في خط مواز للتطور السياسي والاجتماعي : فقبيلة زناتة ادعت 
الانتماء الى أصول عربية » وقالت قبيلة بني توجين ٠‏ وهي بطن منها . إنها من 
زغبة , فیما انشسب الدواودة شيوخ رياح الى البرامكة وبنو سعد شیوخ بتي پراټه 
من زغبة الى ولد أبي بكر الصديق (1) . 

ولكن مهما اختلفت الانتماءات البشرية والاجناس . فالذي يشتغل في الفلاحة 
أو ينتحل القيام على الحيوان بأنواعه . . «تدعوه الضرورة ولا بد الى البدو» . ومن 
الواضح في هذا الصدد أن مفهوم البدو يشمل في الآن نفسه البدو الرحل 
والمزارعين المستقرين )2( . 

ويتم الانتقال الى مرحلة العمران الحضري إذا توفّر فائض في الانتاج الزراعي 
بالبادية . قادر على توفير المعاش للمشتغلين في الصناعة والتجارة والسياسة . 
فالمجتمع الحضري يلد من رحم البادية . وهي نظرية أثبتتها الدراسات التاريخية 
والأثرية المعاصرة ؛ غير أن ابن خلدون توصل اليها من قبل بطريقة حدسية Al,‏ 
قال : «ثم اذا اتتسعت أحوال هؤلاء النتحلین للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة 
من الغنى والرقه, دعاهم ذلك الى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد على 
الضرورة ء واستکشروا من الاقوات والملابس والتانق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط المدن والامصار للتحضر »(3) . 

وهكذا فانه يتم الانتقال من العمران البدوي الى الحضري بتدرج ء دونماوقوغ 
نزاع :ومن هذا lali‏ تتضی لنا النظرة الخاطثة لب عض الباحثين الذين ركزوا في 
دراستهم للنظرية الخلدونية على التناقض بين البدو والحضر . والحقيقة أنها لا 
تعدو أن تكون ظاهرة مخدودة زمانا ومکاناء مقترنة بالازمات وققرات التو (4). 


. 222-223 , 236 ja. c.i امسر‎ (1) 

. 211 js. Aa (2)المصدر‎ 

)1( فس الصدر والصحيفة ٠‏ راجع أيضا : هشام جعيط . نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين . الحياة الثقافية . 
0ء ص 234-239 . 

)4( ركز بعض الدارسين المستشرقين والعرب على التناقض بين البدو والحضر ؛ أو بين العمران البدوي والعمران الحضري 
انظر R. Brunschvig, Hafsides, TI,p.165. ye,‏ 

.E.F Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, Paris 1952 
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ومما يأتي شاهدا على هذا التباين التدريجي بين العمران البدوي والعسران 
الحضري وسم ص حة مقر التناقض بين الطرقين c‏ امتح الة JE‏ البدائة فل 
صنف واحد » وتفرعها الى أنماط متباينة : سكان القرى والجبال ء والبدو الشاوية 
والجمالة الضاعنين في الترحال : 

gədə‏ كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح ء كان المقام به أولى من 
الضعن,ء وهؤلاء سكان المدر والقرى والجيل c‏ وهم عامة البربر والأعاجم . ومن 
كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر « فھم ضعن في الاغلب لارتياد المسارح 
والمياه ه لحيواناتهم , , فالتقلب في الارض أصلح بهم « ويسمون شاوية ومعناء 
القائمون على الشاء والبقر ء ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة . وهؤلاء 
مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالية: 

وأما من كان معاشهم في الابل ء فهم اکشر ضعنا وأبعد في القفر مجالا ء لان 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الابل في قوام حياتها عن مراعي 
الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى 
البرد الى دفاءة tl pa‏ وطلبا لماخض النتاج في رماله » إذ الابل اصعب الحيوان 
فصالا ومخاضا ء وأحوجها في ذلك الى الدفاءة . فاضطروا الى ايعاد النجعة , 
وربما ذادتھم الحامية عن التلول أيضا ء فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم , 
فكانوا لذلك أشد الناس توحشاء(1). 

وبالتالي »فاته ثمة تدرج من مجال الجبال والقرۍ ء وهو عقصر الريظ بین 
şal‏ والحصر. الى Jia‏ الشاوية قي المناطق السياسبية وشبه الصحراویة :الى 
الصحراء حيث الضاعنون فی الرحلة . وتس هذه التراتبية انتقال العلاقة بين 
البدو والخضر من ثنائية الى علآقة متعددة الأاوجے والاطراف « لا مكان فيها 
للاختزالات البسيطة: 

وتنعكس هذه الرتبية على المستوى الجغرا-سياسي في تنوع العلاقة بين السلطة 
والقبائل : فاذا كانت القبائل المخزنية تتولى أمر الجباية وعسكرة الاجناد . وتعبثة 
الجيوش المحاربة في صفوف الدولة ء فان القبائل الغارمة كانت خاضعة للنظام 
الضرائبي الذي تشرعه d gall‏ ء وتسهر على تطبيقه قبائل للخزن ومحلة السلطان , 
sing‏ القبائل في الغالب من أهل البادية المستقرين والمشتغلين بالفلح, الذي Kai‏ 
ابن خلدون بالمستضعفين “ . باعتبار أن المغرم موجب للمذل ) 2( 


)1( ابن خلدون , المصدر نفسه ص 212-213 . نظر ایضا : ناصيف نصار . الفكر الواقعي عند ابن خلدون . بیروت . دار 
الطليعة .ص 238-240 . 
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و مما چاء فى المقد مة حول هذا الموضوع : «إن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد 
من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه ؛ > لان فى المغارم والضرائب ضيما و مذلة لا 
تحتملها النفوس الابيّة الا اذا استهونته عن القتل و التلف»ء .وان عصبيتها 
حينكذ ضعيفة عن المدافعة والحماية «)1(. 

وصفوة القول » يعتبر استخلاص الضرائب المؤشر الأساسي لامتداد نفوذ 
الدولة الى بعض البوادي والأرياف» فيما تظل مجالات أخرى خارجة عن نطاقها . 

إنها القبائل الموجودة فی النطاق .على حد تعبير صاحب المقدمة . > والقبائل 
النافرة كما سماها ابن الخطيب > و هي في مفاهيمنا المعاصرة ة القبائل النابذة التى 
ليست بالضرورة قبائل طرفية . و هي في الغالب لا تدفع الجباية و لا تخضع 
للسلطة المخزنية لقوة شوكتها و لحمة عصبيتها ؛ التي تبرز و تتقوى عندما تكون 
القبيلة مستقلة عن المركز ؛ ولا تدقع المغارم » من ذلك قبيلة زناتة التى بلغت 
عصبيتها الى درجة اللكء و صنهاجة اللثام و الأكراد و التركمان . فكلما كانت 
القبيلة وحشیةء قويت عصبیتھاء واقسع مجالها + وير ذلك يكون« هؤلاه 
المتوحشين ليس لهم وطن يرتافون منه » ».و لا ab‏ يجنحون اليه > فنسبة المواطن 
والاقطار اليهم على السواء . فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم من 
البلدان .ولا يقفون عند حدود أفقهم c‏ > بل يظفرون الى الاقاليم البعيدة ة و يتغلبون 
على الامم النائية» «)2( . 

وهكذا تفضي عصبية القبائل الضاعنة في الترحال الى الملك > و ينتهي بهم 
الامر الى الاستقرار بالمدينة التي قامت بدور مرکز انتقال الى السلطة . 

والعصبية هي اللحمة المتكونة بين القبائل المتجاورة > «للحماية و المدافعة 
والمطالبة » .و على as‏ قول ابن خلدون › > «القبيل الواحد اذا كانت فيه بيوتات 
متفرقة و عصبيات متعددة ة فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها ء ء وتتتبعها 
و تلتحم جميع العصبات فيها ء > وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى » »٠و‏ الا وقع 
الافتراق الملفضى الى الاختلاف و التنازع » ». فالقبيلة الأقوى تكون القطب الجاذب 
لبقیة القبائل والعشائر» التي تنضم اليها في مرحلة أولى؛ ء قبل أن تنطلق لغزو بقية 
العضبيات المجاورة ء ثم الاستظهار على الدولة والتغلب عليهاء اذا ما بلغت مرحلة 
الهرم (3). 

(1) اين ځلدون. gə alli‏ 249 :التاریخ : Vlg‏ :من 176 
)2( الصدر نقسه , ص 251 - 255 . تحدث ابن الخطيب ( الاحاطة , ج 1 ,31705( عند ذكره لمبايعة الدعي ابن آبۍ عمارة 


عن العرب النافرة. 
)3( الصدر نفسه , ص 245 -246 . انظر أيضا: محمد عابد الجاہری . العصبية و الدولة . الرباط 1982. 
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ولئن انقرضت الدولة العصبوية . أو العضوية على حد تعبير أحد الدارسين, 
من بلاد المغرب بعد القرن السابع ه/ الشالث عشر الميلادى ٠‏ فان ألياتها بقیت 
أنموذجا مفسرا لجدلية البدو والحضر فى الفترة الأخيرة من العصر الوسيط . 

فالعلاقة بين هذين الطرفين كانت تتطور فى خط مواز لتطور العصبیة القبلیة: 
منتقلة من مرحلة خضوع الأول للشانى في حالة وجود سلطة قویةءالی العكس. 
فعند وصول العصبية الى الملك » تتمکن القبيلة من بسط نفوذها على السلطة, 
وبالتالي على المدينة ٠و‏ ينزع رجالها الى ترك البادية و الاستقرار بالمدينة 
والتحضر. uat s‏ تدريجيا ما بقي عالقا بهم من الحنين الى البادية و سلوكياتها 
وطرق عيشها , حتى يفقدهم انغماسهم فى ترف الحياة بداوتهم وشجاعتهم . 

وكيفما كان الأمر فإن التواصل هو السمة الأساسية في العلاقة الحضرية- 
البدویةء اذ يستحيل على أي طرف كان الانطواء على نفسه , و الاكتفاء بانتاجه, 
بمن فيهم الضاعنين في الرحلة . البعيدين عن الأمصار .لکن هذه العلاقة لاتخلو 
من غالب ومغلوب . فالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصار » لأن 
حاجتهم الى الأمصار في الضروري من الصنائع والنقود » فيما تقتصر حاجة 
الأمصار اليهم في الحاجي و الكمالي . حسبما أقر ذلك صاحب المقدمة . كما تفسر 
هذه الهيمنة بكون الحواضر مقرا للسلطة والنفوذ . فكلما كانت الدولة قوية, 
أحكمت سیطرتھا على البوادي والأرياف(1). 

و يخضع التحضر و التمدن بدوره الى هذه الرؤية التطورية شأنه فى ذلك 
شان البداوة . فالمدينة تنتقل من مرحلة النشاة الى التطور ثم الاندثار» و فى 
المرحلة الأولى؛ تلد من رحم البادية . عند تحقيق فائض في الانتاج الزراعي :ەثم 
اذا اتسعت أحوال المنتحلين للمعاش حصل لهم ما فوق الحاجةء من الغنى والرفه, 
دعاهم ذلك الى السکون و الدعة . و تعاونوا في الزائد على الضرورة ٠‏ و استكثروا 
من الأقوات والملابس و التأنق فيها وتوسعة البيوت و اختطاط المدن و الأمصار 
للتحضر» )2( 

ويقع تعمير المدينة بواسطة حركة بشرية ذات اتجاه واحد » من البادية الى 
الحاضرة؛ لأن«التمدن غاية البدوي يجرى اليهاء . بينما لا يتشوف الحضري 
«لأحوال البادية الا لضرورة تدعوه اليها أو تقصير عن أحوال Jal‏ مدينته»(3) . 


)1( المقدمة .ص 245. 
)2( المقدمة .ص 211. هشام جعيط . نظرة ابن خلدون... مجلة الحياة الثقافية ( عدد خاص حول المدينة ). 
)3( تفش الصدر .21152 
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ويشمل النزوح البدوي الذي يغذي الديمغرافية الحضرية عبر موجات متتالية 
كلا من الناحية القريبة من المدينة و البادية البعيدة عنھا ء بنسق متفاوتء حسب 
الظرفية التاريخية . و لعل من أهم خصائص هذا النزوح في الفترة المدروسة أنه 
كان قسريا في بعض الحالات ؛ ناجما عن الضغط البدوي. 

وسواء وقعت الهجرة نٹیجة AAA)‏ اقتصادي أو خوقا من سكن القری وا داقر 
فان المدينة تبدو قطبا جاذبا للبدى المجاورين لناحیتھا: لا النازلين في نطاقها. 

وهكذا يقع تجديد متواضل للتركيبة البشرية بالحواضر» عن طريق هذا المعين 
الڈی لا ينضب و الوافد عليها من البادية ء وهو مانلحظه بوضوع في مديثة توفس 

وحصيلة القول . فان القانون الذي يقود المنحى الاتجاهي لحركة الهجرة . هو 
أولوية خشونة البادية على رقة الحضارة ؛ «فالبدى أصل للمدن و الحضر وسابق 
a gale‏ و مما يشهد لٹا ان الېدو اضل للحضر ومتقدم عليه آنا اذا فتشنا اهل 
مصر من الأمصار وجدنا أولوية لكثرهم من Jal‏ البدو الذين بناحية ذلك المصر 
وفي قراه »(1) 00 

أما مرحلة التطور الحضري . فانها تتجلی في ما تبلغه الحياة اليومية من رقي, 
فى الملبس و المسكن والغذاء» و في تقدم تقسيم العمل» فلا يقتصر الانتاج على 
القطاع الزراعي: انما oaa a‏ عند من Jal‏ القن في الحرف و الصفائع 
والتجارة . و بهذا تحقق المدينة النقلة من اقتصاد الکفاف الى آخر یعتمد على تبادل 
السلع والبضائع ا لصنوعة.قال ابن خلدون فى هذا الصدد: 

دثم تزيد أحوال الرفه و الدعة c‏ فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التانق 
في علاج القوت واستجادة المطابخ و انتقاء الملابس الفاخرة فى أنواعها من الحرير 
و الديباج وغير ذلك ء ومعالاة البيوت و الصروح واحكام وضعها في تنجيدها 
والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة الى الفعل الى غاياتها . فيتخذون 
القصور والمنازل « ويجرون فيها المياه و يعالون في صرحها › و يبالغون في 
تنجيدها » و يختلفون في استجادة ما يتخذونه من ملبوس أو فراش أو أنية أو 
مانون .و هؤلاء هم العفشر ano‏ الج اقبروخامل ال مصار والبلداق: ومن 
هؤلاء من ينتحل فى معاشه الصنائع . ومنهم من ينتحل التجارة « (2) . 


)1( القدمة .214,55 
)2( نفس الصدر .55 211 . 
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و اذا کان مصیر المدينة عند ابن خلدون مأساوياء أسوة Las‏ نال القیسروان 


وبغداد من ضمور ‏ و اقتداء بما جاء في المصادر من حديث عن خراب المدن [ 


والقرى » فان صلتها مع البادية تبقى قائمة فى هذه المرحلة النهائية من وجودها؛ 


ناهيك أن انقراضها يتم عادة على يد البدو المحيطين بها ء بعد أن تصبح عاجزة عن ` 


الدفاع عن نفسها (1) . 


وهكذا يتضح أن هذه النظرية الخلدونية ذات الصبغة التطورية تعتبر أن الدیتة ١‏ 
Lais‏ من رحم البادية؛ ٠‏ وذلك خلافا للرؤية الماركنتيلية التي ربطت المدينة المغربية ) 
بالتجارة الخارجیةء وخاصة تجارة بلاد السودان. و التى تبناها عدد من 7 


"el oim 


na 80 ^i - gita. EE‏ 3 والأخبار فيما تختلط الانساب عند 


EE 
:ولٹن‎ Pain دو‎ - Res التناقض لا یکون الجن کالہ لی‎ 
كان الحضر قد ساهموا في التطور الحضاري والمعرفي؛ فان البدو كانوا خزانا‎ 
للمثل و القیم الانسانية . فهذان العنصران متلازمان في تاريخ المغرب» ولا يمكن‎ 


(1) راجع الآيات القرآنية التى تتحدث عن خراب القری .و قال المقدسي (احسن التقاسيم ,ص 83) . مستشعرا المصير الماسوي 
الذى ألت إليه بعض المدن الاسلامیة : ٠‏ اعلم ان بغداد كانت جليلة فی القديم ٠‏ و قد تداعت الآن .» 
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الفصل الثاني : تطورا !جال البدوي :جدلية القبائل والمخزن : 


تميزت الخارطة القبلية بالتتعقيد وعدم الثبات » لاقترانها بالتطورات الجغرا- 
طبيعية والسياسية : فقد شرعت كثير من القبائل في المناطق التلية في الاستقرار» بعد 
أن توالدت وكثرت بطونها وتفرعت ؛ وانتقلت الرئاسة فيها من واحدة الى أخرى .لکن 
كثيرا منها ظل ظاعنا في الترحال . متنقلا من مجال الى خر . وقد تبع هذا التطور في 
نمط العیش وعلاقات الانتاج . تحول في طبيعة العلاقة مع السلطة : فالصنف الاول 
أضحى من بين القبائل المخزنية ‏ التي تعتمد عليها الدولة في الجباية والحرب . فيما 
تميز الطرف الثاني بالاستقلالية والحرابة. ١‏ 

وقد اعتمد المخزن الحفصي على صنفين من القبائل لاخضاعها : الاول القبائل 
القريبة من المدن الكبرى » والثاني القبائل الطرفية النائية » التي استعملت لتطويق 
المعارضين ولايقاف التوسع الزياني » فكانت بمثابة الثغور المتحركة للدولة . 


1. في البلاد الغربية su)‏ هلال): 

1) القبائل المخزنية في الاطراف : الاثبج وزغبة : 

أ) الاثبج : قبيلة غارمة : 

تعتبر إحدى القبائل الهلالية الأوفر عددا : والاکٹر بطونا ء النازلة با مشت : 

شح ena iz e e‏ وا سمه الى حم هوه اع لات رالرى 
ودريد وكرفة . ولئن لم تظهر بوادر الانقسام إبان حلولها بافريقية . ودخولها في نزاع 
مع صنهاجة » فان الحرب أضحت سجالا بین دريد من ناحية والحلف المكون من 8.3 
والشرق (کرفة وغياض) . في أواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر م . وقد 
تعرضت أنذاك بعض فروعها من المشرق . وهي عاصم ومقدم شأنها في ذلك شأن قرة 
وجشم » الى النقل القسري عهد الموحدين . 

وبالتالي . فان تراجع أهمية هذه القبيلة جعلها تفرط في سهول قسنطينة الخصبة 
لقبيلة رياح » وتركن الى الاستقرار بقزى الزاب وجبل أوراس وغيرها.وهو ما يعني 
انتقالها من طور الى خر » من قبيلة محاربة الى قبيلة مخزنية . ويتضح ذلك جليا من 
خلال معالجة مجهرية لفروع الاثبج : 

٭ كرفة : لقد اعتمدت السلطة الحفصية على قبيلتين في النطاق : بني سلیم شرقاء 
وبقایا الاثبج من كرفة ءغربا ء لدحر القبائل الرياحية . وتطويقها من الجهتين . 
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وكان الاقطاع السبيل الكفيل للحفاظ على موالاة هذه القبائلء وكان نصيب كرفة 
الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثيرا من بلاد الزاب الشرقية )1( 

لكن فترة ضعف الدولة الحفصية التي بدأت منذ نهاية القرن السابع ه / الثالث 
عشر م مكنت رياح من التغلب ثانية على كرفة . وملك المجالات التي كانت تستعمل 
لضعنهم» ودحر كرفة الى جبل أوراس . الذي اتخذته وطنا لها . حسب التوزيع التالي: 
فأولاد سرحان( السرحانية) استوطنوا بالقسم الجنوبي الغربي لجبل أوراس » بناجية 
تهودا: وكا لاولاد نابت المتمكنين من الرئاسة إقطاعات السلطان شرقي جبل أوراس 
وبلاد الزاب الشرقية . أما بنو محمد وبنو مروان ( المراونة)» فقد بقوا على ضاعنتهم › 
يكتالون أقواتهم من Jal‏ الجبل ء ويتولون خفارة القوافل(2) . 

وفى الجملة فان هذه القبيلة التي تطورت نحو الاستقرار ظلت في خدمة الامراء 
المحليين من بني مزني . 

* درید : كانت أشد القبائل بأسا عند دخول العرب لافریقیة ء يترأسها الحسن بن 
سرحان بن وبرة .واستطاعت السيطرة على المجال الاكثر خصوبة dali,‏ من عنابة الى 
جنوب قسنطينة » ثم حاولت التقدّم جنوبا الى أراضي الزاب للانتجاع شتاء؛ فصدها 
عن ذلك التحالف القائم بين كرفة وعياض وقرة . 

وكلما عمدت بعض البطون الى الاستقرار » تحولت الموازنات القبلية « وانتقلت 
الرئاسة من فرع الى AT‏ أكثر بداوة : فاذا كانت الرئاسة لوبرة في القرن الخامس ه/ 
Xİ‏ م» عهد حسن بن سرحان » فان أولاد عطية ( وخصوصا بني مبارك) قد عوضوها 
فيما بعد » ثم تلتها رئاسة عطاف ( وخصوصا توبة . بفرعيها وشاح ومبارك) في 
القرن الثامن ه/ XIV‏ م. 

وفي الجملة فان قبائل عدة تحولت من الضعن الى الاستق رار وما يعني ذلك من 
دفع الجباية والتجنيد» ٠‏ والتفريط في الرئاسة . وقبيلة ay jl‏ عطية تأتي مثالا على ذلك : 
فقد عجزت عن رحلة القفرہ بعد أن انتصبت قبائل كرفة وما والاها حاجزا أمامها في 
الجنوب > مما هيأها للتفريط في الرئاسة للفرع المتغلب من دريد : أولاد توبةء وفقدانها 
مجالھا الواقع» قرب قسنطینةء لصالح نفس القبيل الدريدي : توبة (8. 

ومما يلاحظ أن التوازنات أو الصراعات تتطور داخل القبيلة ء من الأعم الى الأدق : 
فقد كانت في القرن الخامس à‏ بين الاثبج وبقية القبائل الهلالية' ثم انتقلت داخل 


———— 
(۱) ابن خلدون . تاريخ . ج Vl‏ :ص 48-49 . 
)2( المصدر نفسه . ص 50. 

)3( المصدر تفسه . ص 52-51 . 
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[أ.ديقل] الزیر الرتفع 


الخراج 


الاثبج بين درید من:جهة ؛ سے وھ 2 ف prt‏ 
dicant la‏ ہے اس اس طالی رنه ہو rmm‏ 
caa al‏ والثانية : نجاح وعبد الله وراجح . وهو أمر مرتبط بالتطور السكاني 
والاقتصادي . 

٭ مشرق : بعد أن قام يعقوب المنصور بنقل بطنين من مشرق ٠‏ وهما عاصم 
والمقدم» الى سهل تامسنا ؛ ظلت بافريقية ثلاثة بطون من مشرق ٠‏ وهي عياض 
والضحاك ولطیف . 

٠‏ - عياض :نزلت كل من المهاية والزیر والمرتفع والخراج وصخر ورحمة بجبل 
قلعة بني حماد ٠‏ في اتجاه خط أفقي شرق- غرب » باسطة نفوذها على القبائل 
البربریة . ومنذ قيام الدولة الموحدية ء أصبحت تتولى جباية الاموال . وقد كانت 
رئاستها في القرن الثامن XIV LA‏ م بيد كل من الخراج والمرتفع التي برز من 
بينها أولاد حناش ( أو الحنانشة ) 4 بعد أن تغلبوا على إخوتهم اولاد تیان. 

الضحاك :وضع الموحدون حدا لنجعتهم في اتجاه صحراء سجلماسة › 
فاتك قلوا من الضعن الى الاستقرار ٠‏ ثازلين ببلاد الزاب ويمدنها . وغو ما سُھل 
على الدواودة التغلب عليهم وعلى إخوتهم عياض . وكانت الرئاسة تتنقل داخلها 
بين فرعين : أبو عطية وکلب بن منيع (1) . 

- لطيف : بعد أن « قل جمعهم وافترق ملوکهم». وفتكت بهم النزاعات 
الداخلية . تغلبت عليهم رياح , وركنوا الى الاستقرار بمدن الزاب. مثل الدوسن 
وغريبوا وتهودا وتنومة وبادس» وأصبحوا من جملة القبائل الغارمة 
لامیں Bina‏ 

- القبائل الملحقة بالاثبج : العمور : إعتبارا لقلة عددهم وفقدان الرئاسة فيهم, 
ابتعدوا عن الضعن» واستقروا «بالضواحي والجبال». « بين جبل أوراس dass‏ بني 
راشد من جهة» والحضنة والصحراء من جهة ثانية. وانحسروا في هذا المجال 
الذي هو ه أقرب الى موطن القفر والجدب» > دون تخطيه الى التلول التي أضحت 
في حوزة الدولة . 


(|)الصدرنفسه VI c.‏ :ص 54 
)2( الصدر نفسه »ج Vl‏ ص 55 
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وتطوّر مصیر هذا الشتات نحو الانصهار داخل القبائل الكبرى» والاستقرار 
بالمدن» حتى أنه لم يعد ذكر لبني قرة في القرن الثامن « واقتصر الامر على بني 
عبد الله؛ الذين تفرعوا بدورهم الى أولاد محيي وأولاد زکریر ء ويبدو أن اسم 
«e‏ يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير » ينم عن الاصول الحقيقية 
Dal Za. ll‏ القبيل : الذين 553 Bags la Lan‏ . 

ومهما يكن من أمر . فان هذا القبيل الفسيفسائي التركيب انتمى الى الاثبج 
بالولاء. وأصبح في العهد الحفصي خاضعا لسلطة الدواودة . وإمارة بسكرة , 
فكان يجند في عسکر بني مزني › » ويقوم بخفارة القوافل .واذا كانت الحرب قد 
قامت بين فرعيها a gl:‏ شكرى آولاد زکریر »فان بطنا آخر: اولاد يحيى E,‏ 
الاستقرار ,بعد أن تسرب اليها التصوف عن طريق شيخها (1). 

وحصيلة القول ء فان قبيلة الاثبج التي كانت قوية في القرن الخامس ه 
/ الحادي عشر ميلادي . ضعفت عصبيتها في القرن الموالي بفعل السياسة 
الموحدية » التي عمدت الى التقل القسري لبعض بطونها : والاعتماد على بقية 
القبائل المنافسة . مثل رياح . للحد من تنقلاتها بين الصحراء والتلول . وقد انتهى 
بها المطاف الى النزول بالمثلث : قسنطينة - الزاب- الحضنة » والتحول الى قبيلة 
قارمة . 

paca uan E bəli 
429 چا یا بب منذ سنة‎ ped, ای‎ rmm E راقو‎ ۸ 
(2) £ 1030 ه/‎ 

وقد ظلت منتجعة في المجال الممتد بين طرابلس وقابس » الى حد سنة 580 
ه/ 1184 م . بعد أن تغلبت على الزناتيين من مغراوة . وكانت من بين القبائل 
التي لم تساند حركة بني غانية عند قيامها » مفضلة بذلك الانحياش الى صفوف 
الموحدينء الذين رعوا لها هذا الأمر إذ كلفوها بالانتقال الى المجال الممتد بين 
المسيلة وتلمسان لحمايته من الملثمين . ela‏ أقامت عضبية الحلف مع أجوارها 
الزناتيين في الشمال : بني بادين. 

وعندما تملك بنى زيان تلمسان » دخلت زغبة التلول » باعتبارها حليفة لزناتة, 


)1( ابن خلدون , المصدر dai‏ ج (Vİ‏ ص 55-56. 
(2) ابن الكلبي» جمهرةء ص 371 ابن po‏ جمهرة. ابن خلدون٠‏ ن:م.. ج۷1ء ص 85. التجاني؛ رحلة 267 . 
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وااسْتولت على عديد المجالات التي وضعت عليّها اتاوة . فيما تقدم العتقل 
المجاورون لها من الغرب . ليأخذوا مكانها . ولكن ما أن تقوى حكم 365 بتلمسان. 
amada Ae‏ 1,25 عن التفول . فعادت متعوعة بالضصواة ولع تتمكن من التقدع :الى 
التل والتحصل على إقطاعات الا في فترات الضعف (1). 

ولئن احتوت زغبة على aae‏ هام من البطون . منها : يزيد وعامر وحصين 
ومالك وعروة . فان القبيلين الأولين فقط يخصان أطراف افريقية . 

٭بٹو يزيد اعتبارا لافميتهم وقوتھم . آقطعتهم الدولة المؤخدية المناظق 
التلیة الخصبة . من أرض حمزة بناحية بجاية . وفي المقابل ء تولت هذه القبيلة 
المخزنية جمع الضرائب من القبائل البريرية ء مثل صنهاجة وزواوة . 

على آن انتصاب السلطة الزيائية بتلمسان قد آتی الى اقتطاع ada‏ الجالات من 
وطن بجاية وبسط نفوذها عليها . لکن ما أن ضعفت الدولة . حتى تغلب بنو يزيد 
على فده الاوظآن An,‏ 144 لجبايتها الى خد نهایةالفون LA əlil‏ 2177م : 

كما تصدت زغبة ء بفرعيها المتحالفين : بني يزيد وبني عامر , لتحركات قبيلة 
رياح التي حاولت بسط يدها على وطن حمزة والدهوس في عهد المستنصر 
الحفصي . لکن بدون جدوى . 

ومن الملاحظ أن أحد بطون بني يزيد » وهو المرابعة . كان ينتجع في القرن 
الثامن ه / XIV‏ م بضواحي مدينة تونس )2( . 

# بنو عامر بن زغبة : كانت في البداية في حدود إفريقية ثم انتقلت جنوب 
تلمسان. تحالفت مع بني يزيد لمحاربة رياح في age‏ المستنصرء على أن يدفعوا 
لها سنويا وضيعة من الزرع تسمى الغرارة . وتحوي ألف غرارة . وهو ما يأتي 
دليلا على بداية استقرارها. ثم اقطعھا آیو زكزيا بن السلطان ابي اسخاق إبراهيم ؛ 
بعد تغلبه على البلاد الغربية » وطن الكدارة من بلاد حمزة . وعند قدوم أبي 
الحسن المريتى .قرت هذه القبيلة- Zoé H‏ الى السعراء: Gell‏ العرق الرمل 
الذي هو سياج على مجالات العرب» . وخلافا لرياح التي تحالفت مع الزيانيين ضد 


səl (1)‏ خلدون e.‏ | ج۷1 .ص 86-87 
)2( اہن ځلدون NI E: TIVE‏ ص 87-90 
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يدم طويلا ءإذ فضل العودة الى إفریقیةء والدخول في تحالف مع بني غانية (D‏ 


- حركة بني غانية : منذ سنة 580-583 ه / 1184-1187 م. تكون حلف 


بين بني غانية وقراقوش و بني رياح . وهي قوى مختلفة المنازع « لا يجمع بينها 
سوی معاداتها للموحدين. وبعد أن تمكن الخليفة النصور من التغلب على هذا 
الحلف, اعترف مسعود بن زمام من جدید بالموحدين: لکن هذا الشيخ JB‏ على 
خلافه. متقلبا بين قبائل بني سليم وبني غانیة الى as‏ وفاته سنة 590ھ / 
1194 (). 

-وخلفه ابنه محمد بن مسعود على رأس رياح ء التي كانت لها مشاركة في 
حركة يحيى بن غانية . بموقعتي تاجرا وتبسة (602-604 ه / 1207- 
61205( » لکن الوالي الموحدي أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص تمكن من ضبط 
افريقية الى حد وفاته سنة 3618-/ 1221 مء وبالتالي لم تستعد رياح نشاطها الا بعد 
هذا التاریخء إذ اجتمع محمد بن مسعود حلف من بعض بطون الاثبج (مثل الضحاك 
ولطیف)ء مكنه من الاستيلاء على بعض البلاد التلية » ومن إقطاع بلاد أبة )3( 

لكن موت يحيى بن غانية سنة 631 ه / 1233م كان بمثابة الاعلان عن نهاية 
تحركات هذه القبائل البدوية عامةء وانتشار رياح بالتلول وركاسة محمد بن مسعود 
خاصة» وذلك بعد أن استقدم آبو زكريا الحفصي بني gala‏ من مواطنهم بطرابلس. 
لدحر الرياحيين غرب المربع الممتد بين بونة — تونس وقابس -نفطة )4( . 

وبالتالي فقد ظلت قبيلة رياح في طور المعارضة طيلة العهد الموحدي » راغبة في 
النزول بالتلول ثانية وعدم الانقسام والقشتت c‏ غين ol‏ ذلك الام رلا يخ جب üz‏ 
الضعف الذي اعتراها من جراء سياسة النقل القسري لبعض فروعها , وخاصة بني 
محمد » الذين استقروا بسهل تامسنا وبلاد الاندلس c‏ وهو ما أقعدها عن التصدي 
للآلة العسكرية الموحدية المتطورة ؛ والاستقرار بالسهول الشمالية . فبدأت في انزياح 


)1( رسائل موحدية ؛ رقم 21ء ص 117-119.ابن صاحب الصلاة . امن . ص 123. ابن الاثير ‏ الكامل . ج IX‏ .ص 65,41 
التجاني ء رحلة ء ص 341-343. ابن خلدون . تاريخ + ج Vl‏ .ص 336.332, 44-337. 

(2) تشير الرسائل الموحدية (ص 259) الى تحوله الى المغرب في عهد أبي يعقوب يوسف . فيما يرجع ابن خلدون ) ج۷1 ص 
70( ذلك الى kə‏ 583 ه. 

(3) ابن خلدون . Vl geo‏ ص 70-1 .قتل عبد الله بن محمد بن مسعود بن زمام في موقعة سنة 8 هه التي دارت 
بحمة الجريد بين أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص وبني غانية . وقد تولى الرثاسة بعد أبيه موسى بن محمد بن مسعود 
البلط. 

)4( ابن خلدون ۰ ن.م. Vl c.‏ .ص 72-.71 
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بطيء في اتجاه قسنطينة والزاب . حيث الاثبج ‏ حتى كان استقدام بني سليم بمثابة 
النهاية لدون .رياح السياسي بشرق افزيقية UI‏ 

وبهذا انتقلت حلبة الصراع بافريقية من شرقها الى غربها ء دون تغيير في 
أطراف النزاع : فقد ظلت رياح من القبائل النافرة » على حد تعبير ابن الخطيب ٠‏ 
منتجعة في أطراف البلاد الغربية » ومتسببة في شق الدولة الحفصية في فترات 
ضعفها الى قسمين : البلاد الغربية و البلاد الشرقية . 

والمتأمل فى البنية الداخلية للقبیلة يلحظ تطور هيكلتها ء وفي خط مواز لها 
انتقال af M‏ من فرع الى آخر : 

-صنبر بن مرداس ` تولت الرئاسة منذ حقبة مؤنس بن يحيى الصنبري الى 
حد نهاية القرن الخامس ه/ الحادي عشر م ؛ لکن الظاهر أن الحروب المتواصلة 
مع الاثبج وعدي من جهة ٠‏ وبني زيري من جهة ثانية قد أوهنتها . 

- بنى علي cili sil:‏ الرئاسة داخلها من دهمان التي حكمت قابس ؛ الى 
فادغ التي أنشات إمارة بالمعلقة » على رأسها محرز بن زياد . وتواصلت 
فاعلية بني علي من Glas‏ القرن السادس الى حد معركة القرن سنة 556 ه/ 
e1161‏ . 

و a lı‏ رع کیان كل cili‏ بلاً s‏ |ا Geen Bİ duda,‏ 
فضلوا الاتسحاب حتى لا ق yuz‏ للابادة ء واقترن تاريخهم في هذه الحقبة 
باسم مسعود بن سلطان بن زمام» . الذي ظل ركيسا لهم نحو أربعين سنة ( قبل 
سنة الاخماس الى حد وفاته سنة 590 ه / 21193( ثم خلقه إبنه محمد الى 
حد ستة 631 ه/ 1233م ء وبعدها تولاها حفيده موسى بن محمد .وظلت 
فاعلية هذا الفرع من رياح الى حد بروز بطن خر من رياح في نهاية القرن التاسع 
ھ / (XV‏ » وهو بنذو سعيد . ۱ 

٭ الدواودة وبنو حفص : على إثر تغلب أبي محمد عبد الواحد عليهم سنة 
2ھ | 1205م > مكثوا بأطراف إفريقية , » ولم يتقدموا من جديد في اتجاه 
التلول الا بعد موت هذا الوالي . سنة 618 ه / 1221 م ؛ عندها تمكن محمد بن 
مسعود من إقطاع أبة ٠‏ وظل منتفعا به الى حد | إندلاع النزاع مع بني سليم ( بني 


—— S 
- pod 1771 :ص‎ Vlg ص 259. المراكشي . المعجب .ص 01.328 خلدون ۰ ن.م۔‎ : as ya رسائل‎ (1) 
s b ذلك ابن خلد سنة‎ 
لى‎ ms 3 أبي يعقوب یوسف . فيما يرجع‎ age شير الرسائل الى تحول مسعود بن زمام الى الغرب في‎ 
وقد ذكر ابن ابي زرع (ن:م.. ص 286 )ان البطون التي نقلت قسرا دخلت في نزاع مع بني مرین سنة 614 ھ-.‎ 
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موداس ۲ ستة 1-36 rid‏ ,ونی آتعضی بم ال Jas db Sea‏ 
إنطلاقا من إتجاهات عدة : باجة وأبة» ووسط إفريقية وجنوبها .وكان ذلك في 
عهد رئيسهم محمد بن مسعود(1). 

ولئن تمکن al‏ زکریا الحفصي من ضبط حركتهم « واعتقال شيخهم بناحية 
Solia‏ وسجقه başlı‏ ستا 628 ه ] 1230م قاثةلم A‏ عتمم ƏT‏ 
ته زح ناه الى فسانقي شب ههرم A540.‏ / جحو 1242 م.ف 
شارك فيها بنو عساكر من رياح الى جنب بني سليم الذين منحوا رواتب وإقطاعات 
على Gal‏ (2) . 

أضحت رياح في عهد أبي زكريا منتجعة بين الصحراء والزاب شتاء . 
وقسنطينة وبجاية صيفا ء وبدأت في الخضوع لسلطة الدولة » إذ جاء أميرها 
موسى بن محمد بن مسعود الى أبي زكريا سنة 648ه / 1259م . معلنا قبوله 
الأمر gal yil‏ (3) . 

على أن هذا الخضوع لم يكن سوى أمرمؤقت › مرتبط بقوة الدولة ء لان 
الاسباب المفسرة له . والمقترنة أساسا بفقدانھا السيطرة على الاراضي التلية » لم 
تسح .ى EA oeil aka rtl‏ مجددا بينها وباي الستتض e‏ في Lag‏ ده . 
سنة 648 ه / 1250 م ؛ لما خرج عليه آخوه آبو إسحاق إبراهيم ::مستعينا في 
ذلك بالعلج ظافر . وقد وجد هذا الامیر الحفصي التضرة لدی الدواودة الذين 
Laco 1258 1-05 E ania‏ اناوس بطل آل السلف الو میق 
ال ر 6811 Thai gie‏ لويم مو طویلاء əə A d‏ عاق ابوا الى الاکدلس : 
وتحولت بعض القبائل الى تلمسان » أما بنو عساكر من الدواودة فان ۹4م 
e al la fl,‏ راق 

ولم يمض وقت طويل على هذه الحركة . حتى شاركت رياح في هبة أخرى 
للبدى . متحالفة مع مرداس ودباب إنطلاقا من بلاد الزاب . ولئن كنا نجهل حقيقة 


)1( ابن خلدون. تاريخ, Vle‏ . ص70-72. الزركشي» تاريخ الدولتين. ص 25. 

G. Marçais , Les Arabes en Berbérie ,p. 411-413 . R. Brunschvig , Les Hafsides , TI, p. 29.‏ 
aac ab (2)‏ الرماة في الحملة على تلمسان على عشرة الاف . كذا في ابن عذاري , البيان ۰ج111 ء ص 361 

(3) ذكرابن سعيد ( رحلة . ص 145 126, ) ان رياح كانت تنتجع بنواحي المسيلة وبين قسنطينة وبجاية . انظر كذلك : 
G.Marçais , op.cit. , p.413-416‏ 

)4( الزركشي . ن.م.. ص 33 ابن الشماع , الادلة ٠‏ ص 64 . ابن خلدون . تاريخ VI e,‏ .ص 633-631,72.وقد ذكر 
مارسي خطا أن هذه الاحداث وقعت سنة 660: أي بعد سنة من فرار ظافر :72 Marçais ,op.cit, p‏ 
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أمر قائد هذه الحركة الذي أطلقت المصادر عليه تسمية تشوبها السخرية . و هي 
al‏ حمارة فان مصيره كان القتل ء وسجن أعيان بني سليم ء وولاء رياح 
وخضوع بسكرة (41. 

وعلى إثر إندلاع الازمة النقدية وضرب نقود نحاسية ( الحندوس) سنة 660 
ه / 1261م . استغل ابن عم السلطان » آبو القاسم بن أبي زيد ء هذه الظرفية ' 
کی یحتمی بقبيلة رياح وبرئيسها شبل بن موسى بن محمد بن مسعود الذي 
ساندہ وقام بأمره .لکن الحلف تشتت ٠‏ ما أن علموا بحركة السلطان اليهم » وفر 
الامیر الحفصى الى الاندلس . Üş‏ وصل المستنصر سنة 664 ه / 1265 «e‏ 
تمكن من تمهيد المجال الرياحي ؛ الممتد من قسنطينة الى السیلةء فيما لاذ شيخ 
الدواودة شبل بن موسى بالصحراء . ولم يكتف المستنصر بتقريب بني توجين اليه 
وإقطاعهم مقرة حتى يكونوا له عونا ء بل إنه أمر والي بجاية بإعمال الحيلة للقبض 


على شیوخ رياح (2) . ۱ 
أخذ الستنصر طريق الزاب من جديد سنة 666 ه / 1267م »مع أحلافه 
من الكعوب ودباب وبعض بني هلال ؛ لمواجهة الدواودة . الذين انقسموا على 


أنفسهم : ففيما أصبحت بنو عساكر قبيلة موالية ء بعد أن عقد الستنصر لشيخها 
المهدي بن عساكر على إمارة قومه ء فضل بنو مسعود التوغل في الصحراء » 
انطلاقا من نقاوس, تحاشيا لمواجهة الجیش الحفصي . لکن والي بجاية أعمل 
الحيلة لاستشلاف شیوخ رياح »حتى قدموا على السلطان » فخدعهم « وقتل عددا 
من رؤسائهم ء من بينهم الامير شيل بن موسى بن محمد بن مسعود وسته 
أخرون وأحد روساء كرفة من الاثبج .وكان لهذا الحدث وقع متباين لدى دائرة 
السلطان وبلاطه وفی خيام البدو ونجوعهم. ففيما تغنى شعراء البلاط بهذا 
اليوم ء فر الدواودة الى مفاوز الصحراء ء وصولا الى الحمادة » والتحقوا ببني 
زیان ومرين للتحالف معهم (3). 

هذه السياسة المتشددة للمستنصر دفعت بالدواودة إلى التحالف مع زناتة ؛ 


ج ڪڪ 
səl (1)‏ خلدون . ن.م. ص 633-634 . ابن قنفذ . الفارسية .117,23 

)2( ابن خلدون ؛ ج۷1 .ص 72-661 , 658.ابن قنفذ ؛ص 127ء الزركشي . ص 38 . ابن الشماع .ص 68. 
)3( ابن خلدون ؛ تاريخ c,‏ اص 663-661.73. ابن قنفذ , الفارسية : ص 129. حازم القرطاجني ٠‏ ديوان. 
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لاسترجاع مجالهم ببلاد الزاب : فنزل بنو يحيى بن دريد (أولاد سباع )على 
سلطان تلمسان » وبنو محمد بن مسعود على سلطان فاس » وكان لهم ما أرادوا 
من دعم مكنهم من العودة الى مواطنهم . والتغلب على وارجلان وأريغ ء 
والوصول الى بلادالزاب . فجبل أوراس وبلاد الحضنة. وظلوا متغلبين على هذا 
المجال الى حد أواسط القرن الثامن za‏ / 1۷×م(1). 

وبالتالي فقد شهدت سنة 666 ه / 1267 م حركة انتشار ثانية للقبيل 
الرياحيء انطلاقا من الاطراف الجنوبية -الغربية لافريقية » متغلبين على 
وارجلان وواد ريغ . ومنها تزاحفوا الى المدينة الثغرية التي عين بها الحفصيون 
عاملا : مقرة . فاستولوا عليها . ثم غلبوا على بلاد الزاب ء فجبل أوراس . ولم 
يستطع التحالف المكون من أولاد عساكر من الدواودة » وعياض من الاثبج 
وسدويكش من صد تقدم سائر الدواودة ( برئاسة أولاد مسعود البلط) 
للسيطرة على التلول الشمالية .ولم يكن في وسع الدولة الحفصية التغلب عليهم 
٠‏ فتلافتهم بالاصطناع والاستمالة ء مقطعة إياهم الاراضى التى استولوا عليها 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة ء لانها تعلم جيدا 
ان مسالك التجانة المسسراؤیة النشيظة «والقصلة برارجلان ähn, E‏ 
أصبحت تحت رقابتهم . ١‏ 

ويتضح مما سبق أن قبيلة الدواودة انقسمت منذ بداية العهد الحفصي الى 
قسمين: فبنى عساكر فضلوا الاستقرار بالتل . والخضوع للسلطة . فيما استمر 
بنو مسعود البلط في انتجاعهم واستقلاليتهم ومحاربتهم للحفصيين: الذين 
غذوا العداء بين الطرفين « ٠‏ حتی أل الامر بينهم الى النزاع > عندما حاول بنو مسعود 
التوسع في اتجاه ه التل .وانقسم هذا الفرع الأخير بدوره الى قبيلين متنافسين c‏ عند 
عودته الى بلاد الزاب : أولاد محمد بن مسعود البلط ء وأولاد سباع بن يحيى.وهو 
ما يفسر إضعافهم . وانتقال الرئاسة في القرن الثامن الى أولاد دريد, 
بفرعيها أولاد سباع بن يحيى وأولاد محمد بن مسعود (2) . 

وقد آفرز هذا التطور المعقد لقبيلة غربية الى تكوينها لامارة طرفية بقاعدة 
بلاة الزاب: بسكرة: على راسها يعقوب يق على « من o gl‏ محص . وكاتوا Dol gia‏ 


)1( المصدر نفسه VI c;‏ ص 774.663-662. 
)2( استقرت رآسة الدواودة في عهد ابن خلدون في أولاد محمد بن مسعود . وشيخهم أنذاك يعقوب بن علي . غير اننا لا نعرف 
هل أن أولاد محمد الذين ذكرهم صاحب المقدمة هم أ. محمد بن مسعود بن دريد أم محمد بن مسعود البلط ٠‏ راجع əl‏ خلدون . 
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حماية هذا الوطن . مقابل استخلاص الجباية من المزارعين والتجار .وانقسم الزاب 
على الذواودة 5 : فنزل أولاد محمد وأولاد سباع الجانب الغربي منه ) طولقة) .كما 
سيطر أولاد محمد » ورئيسهم أنذاك يعقوب بن علي ء على الجانب الاوسط 
(بسكرة) » فیما ظل أولاد نابت . رؤساء كرفة » بالجهة الشرقية ( بادس وتنومة). 
خاضعين لجباية عمال الزاب ولقبيلة رياح (1). 

ومن الملاحظ أن بني رياح اضطلعوا بمهمة الحماية والصيانة في وطن 
ol, Ai‏ خلال القرن القامن e XIV LA‏ ء إذ كانوا ينزلون هناك زمن الربيع 
لحراسة السواني من تعديات البدو الرعاة ة » على أن يأخذوا على كل سانية مبلغا 
ماليا معلوما (2). 

وكان للقبائل العربية ميعاد سنوي بالبلاد الغربية تتقابل فيه بفرجيوة › 
لترتيب البيت البدوي c‏ وتنظيم علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیة › 
وتعيين الرؤساء والمشائخ ء وقد یول الامر الى نزاع بين مختلف العشائر . مثلما 
وقع على إثر اجتماع سنة766 ه / 1364م . 

على أن نفوذ القبيلة الشاسع انحسر في فترة إعادة بناء الدولة الحفصية › 
إن تعرضت الدواودة في عهد السلطان أبي العباس أحمد ( 1394 -1370) 
لحسلات عسکریة متتالية . الى حد سنة 792ھ / 1389م :وقد انحاز ابن 
خلدون الى جانب رياح» ونزل على يعقوب بن علي » وفي سنة 780 ه / 
21370 احتمى بالقفر » وشد الرحلة مع عرب الاخضر من رياح الى الدوسن ` 
بأطراف الز اب (3) . 

ومماله مغزاه أن فترة التململ هذه عقبها شبه استقرار للمجال القبلي 
للدواودة بهذه الناحية الى حد نهاية العصر الوسيط » كما يبين ذلك التقرير المحرر 
إبّان انتصاب الاحتلال الاسباني : فقد ذكر من بین قبائل الدواودة النازلين بين 
قسنطينة وبجاية : أولاد صولة و سباع وعيسى » وهم قادرون على تعبئة عشرة 


gəl (1)‏ خلدون oe.‏ ج Vl,‏ ص 74-76“ 
)2( البرزلي EAS:‏ عسات ...4581 llc.‏ ص 145 . 
)3( ابن خلدون MITT .م٠ن ٠‏ , 1026,897 .ابن قنفذ . الفارسية . ص 187 . 
وقد اشا He. "m‏ ص 136)الی بداية رکون رياح الى الاستقرار ؛ ووفودها على السلطان الحفصي سنة 
1 ه ؛ وقد قال في ذ ذلك الشاعر : 
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وقابس الى ساحل القيروان وبلاد الجريد ‏ فيما دحرت رياح الى تلول قسنطينة 
وبجاية وبلاد الزاب . 

وبالتالي فقد كان بنو عوف من بين القبائل المخزنية , التي أثبتها السلطان 
الحفصي آبو زكريا في ديوان العطاء » دون أن يقطع لها القرى والبلدان (D‏ 

#ينق مرداس +تحی انتقزارها ead yi‏ 
سنتي 4580-630 / 1184-1232 مولا تمكنت قبائل عوف من طرد رياح 
من إفريقية » تقدمت الى ناحية القيروان . غير أن أبا زكريا الحفصي اتبع سياسة 


التفرقة بينها وبين مرداس c‏ حتى نفر شيخ مرداس . عنان بن جابر » من أولاد : 


جامع . من سلطة الحفصيين > مفضلا شد طريق الرحلة وصولا الى بلاد أزغار , 
حيث نزل رياح هناك من قبلهم .ومنها التحق بالخليفة الموحدي السعيد بمراكش , 
محرضا إياه على غزو إفريقية » رافضا دعوة أبي زكريا للعودة الى وطنه . 
وبالتالي > بقیت مرداس طيلة حكم أبي زكريا ء مترددة بين الخضوع للدولة 
والنفرة منها . ولا تولّی الستنصر الحكم . ازدادت أهمية الكعوب كقبيلة مخزنية , 
وقويت مكانة شيخها عبد الله بن شيحة لدی السلطان : خاصة بعد أن خطط 
الحفصيون التخلص من مرداس » بنفس الكيفية التي اتبعوها مع رياح 
من قبل « وهي ضرب قبيلة بأخرى )2( 
وفعلا انتهت الحرب الدائرة رحاها بین القبيلين باخراج مرداس من إفريقية 
في إتجاه الصحراء ٠‏ وبقوا منتتجعين جنوب واحات الجريد الى حد نهاية القرن 
الثامن / الرابع عشر « حسبما آشار الى ذلك ابن خلدون في قوله : « وهم اليوم من 
جهة بادية الاعراب أهل الفلاة ينزعون الى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت 
أحكام سليم əl‏ رياح » ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة ايام مرابم 
الكعوب ومصائفهم بالتلول » فاذا أنحدروا الى مشاتيهم بالقفر » اجفلت أحياء 
مرداس الى القفر البعيد : ويخ الطونهم على حلف , ولهم على توزر ونفطة وبلاد 
قسطيلية أتاوة يؤدونها اليهم بما هي مواطنهم ومجالاتهم وتصرفهم c‏ ولأنها في 
الكثير من أعراضهم» (3) . 


)1( ابن خلدون . تاريخ .ج uo. Vl‏ 146-144( 
)2( ابن 552 تاريخ :ج۷1 ge:‏ 147-145 
)3( المضدر dadı‏ ۷1 .148,5 , 
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والحقيقة أن قبيلة بني مرداس بدأت تتسرب الى بلاد الجريد ء وتستقر 
بأطرافها منذ مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م c‏ حسب شهادة التجاني إذ 
قال : «وأرض توزر في وقتنا هذا من العرب لبني مرداس ء وقد تقدم أن رئاسة 
بني مرداس في بني جامع منهم » . 

والظاهر أن هذا التسرب تواصل في فترات ضعف السلطة المركزية . حتى 
أضحت المدينة في مطلع القرن العاشر ف/ السادس عشرم . مقسمة الى شطرين 
: الاول مرداس . والثاني لفطناسة (1) . 

وفي الجملة : فان المجال الحيوي لهذه القبيلة ظل الواحات وبلاد الصحراء 
طيلة العهد الحفصي c‏ وهو ما يعني في مرحلة أولى المشاركة في تنشيط التبادل 
بين الواحات المغربية . غير أن دورها لم یقتصر على ذلك » بل إنها اتخذت من بلاد 
الجريد قاعدة لها ء مثلما فعل بنو مزني من رياح ببسكرة . وتملكت الماء والأرض 


بالواحة. 
٭ بنو علاق : نحو استقرار قبيلة مخزنية بوسط إفريقية : 
- دلاج : ۱ 


لغ تتترض اتصادر ul‏ دلاج الا bəb‏ »اد الظاهر آنها رکتت الى dli‏ 
والاستقرار بنواحي جزيرة شريك في بداية الحكم الحفصي . ولم يبرز دورها الا 
في فترة ضعف الدولة » إذ تمكنت من التغلب على بعض نواحي الجزيرة القبلية 
منذ سنة 706ھ / 1306 م ء وخاصة في فترة حكم əl‏ يحيى زكريا بن 
اللحياني (e 1311-1317 / -a711-717)‏ واقتطعت مجالا يمتد من سوسة 
الى الوطن القبلي . ومما لا شك فيه أن اتساع المجال القبلي وقع على حساب المجال 
الزراعي ؛ ولم تكن السلطة المركزية تنظر الى هذا التتوسع في مجال قريب من 
ناحية تونس بعين الرضى » كما أشارالى ذلك التجاني : « وجور هذه الطائفة 
المعروفة بدلاج في فعلها وعيثها في البلاد وأهلها أشهر من أن نشير اليه əl‏ ندل 
بعبارة مختصرة عليه € . 


(T)‏ التجاني . رحلة .ص 163. الحسن الوزان . وصف إفريقيا ٠‏ ج11ء ص 143 . وقد ذكر الوزان ve)‏ 61( قبيلة مرداس 
مستقرة في ناحية عنابة ء تزرع الارض وتملك عددا كبيرا من الماشية التي تبيع منتوجها الى المدن الايطالية ء بعد أن تجمع 
سس puc CPP URINE QUEEN‏ 
agam]‏ المي e tau‏ 
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وهو ما يفسر:تعيين المخؤن محمد بن خلدون الاندلسي واليا على الجزيرة . 
وأوكلت له خاصة "PT‏ صد حركات دلاج > وإعادة التوازن المفقود بين Dee:‏ 


والمزارعين .والحقيقة أن هذه الحركات لم تكن سوى الانتفاضة الاخيرة التي مھدت | 
لاستقرار دلاج بهذه الربوع » حتى أنها تحولت سنة 1535 م الى مجرد مشيخة | 


خاضعة لرئاسة أولاد سعيد من رياح > على رأسها الشیخ أحمد » وكانت نازلة 


بين قليبية وبعض القرى المسماة ابن سعد ( ولعله يقصد بها قصر (axdı‏ وكانت ‏ — 


تجمع 300 مقاتلا (1). 

بعد أن دحر بنو کعب الرياحيين الى الغرب » ونزلوا بساحة القيروان 
الصحراء في عهد الستنصر ‏ والانفراد بالرئاسة على قبائل عوف . وقد كانت 
أنذاك بيد فرع شيحة فیما كان يرادفهم في ذلك أولاد علي . الذين ارتبط شيخهم 
كعب المسمى بالحاج بعلاقات صداقة مع ث شيخ الموحدين gəli‏ سعيد العود الرطب» 
وولاء دالس تنسر القی AE gt Te Can cg seca‏ 
(بمعنی البلاد التلية ) . 
ثلاثة عشر ولدا حتى أنه أطلق على هذه الاسرة الكبيرة الأعشاش » الذين ظلوا في 
خدمة الدولة الحفصية » حتى فى الفترات الحالكة من تاريخها . 

الدور البليلي في مساندة ا مخزن )679 -749):اذا كان فرع شيحة قد ساند 
حركة ابن أبي عمارة . فان أبا الليل بن أحمد بن كعب ساعد أحد أبناء السلطان 
الثائرين » والالتجاء الى قلعة سنان .ولا تولى al‏ حفص الحكم » رعى له هذا الامر 
فعينه شيخا على الكعوب c‏ ولم تفلح محاولات غريمه عبد الرحمان بن شيحة في 
البحث عن مساندة حاکم بجاية لتولي المشيخة (2) . 

على أن هذه العلاقة بين القبائل المخزنية والسلطة لم تكن قارة ‏ إذ قام 
)1( التجاني ء رحلة . ص 16, 55 .ابن خلدون . تاريخ . ج ۷11 ص 15. وقد ظلت بعض بطون دلاج بناحية 
سليمان بالوطن القبلي . انظر ایضا: 312 م R. Brunschvig , op. cit., TI,‏ 

(2) Documents Inédits ..op. cit. , Revue Africaine , 1877 , p. 21. 
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السلطان أبوحفص عمر في مرحلة ثانية بعزل الشيخ أبي الليل . وذهب السلطان 
أبو عصيدة الى اکثر من ذلك ٠‏ حينما سجن الشيخ أحمد بن أبي الليل حتى موته . 

من الجلي أن الشیخة أضحت مؤسسة مخزنية وقتذاك. تشرف عليها الدولة ؛ 
baryer‏ ؛ ولم يكن de‏ للحفصيين لولا اتباعهم سياسة 
التفرقة بين القبائل : ففي مرحلة أولى ء عملوا على تالیب سليم على هلال ٠‏ ثم 
انتقل النزاع داخل سليم » « بين عوف و مرداس ء وبعدها داخل عوف : بين كعب 
وشيحة » ومنذ مطلع القرن الشامن ه/ الرابع عشر م » تحول الى نزاع بين فرعي 
كعب : أولاد أبي الليل وأولاد مهلهل . فبعد أن استفرد آبو الليل بالمشيخة ء أصبحت 
وراثية في أسرته لمدة أربعة أجيال ( من أبنه أحمد , , الى حفیدہ ه عمر بن أحمد ؛ ٹم 
QUT‏ > وهو ما يناسب الفترة الممتدة بين بداية حكم أبي حفص عمر 
a 683)‏ / .41284( ومطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر ميلادى ۰ لما بدأ أبناء 
عمهم من أولاد مهلهل. وعلى رأسهم هداج بن عبید فى منافستهم . 

لكن هذه ه المشيخة لم تعمر طويلا عند أولاد بليل بعد مقتل رئيسهم و التنكيل 
به بمدينة تونس سنة 1305/4705 م .وقد عرف أخوه کساب و ابن عمه 
شبل بن منديل نفس المصير . و بالتالى استقرت الشیخة من جديد لدى أبناء 
عمومتهم أولاد dal‏ (1). 

على أن ذلك لا يعني خضوع هذه القبيلة للسلطة المخزنية » بل على العكس من 
ذلك هبت منذ سنة 707ھ / 1307 «e‏ . بمشاركة قبائل بنى سليم و صنيعتهم 
مثغان دق انی بوس لتطويق مدينة توف نن قرا لقتل هداج : . لکن هذه الحركة انتھت 
بالقبض على أحمد بن أبى الليل واعتقاله بتونس الى حد هلاكه كما JB‏ إبن أخيه 
مولاهم بن عمر مسجونا منذ سنة 8 — »الى أن تمكّن أخوه حمزة بن عمر من 
تخليص سراحه سنة710 ه / 1310م ۰ ما قام به من مناصرة أبي البقا خالد: فيما 
انحاز أولاد مهلهل وطائفة من الاعشاش الى جانب أبي بكر أبي يحيى الشهيد. 

وازداد أمر حمزة بن عمر بن أبي اللیل قوة في عهد السلطان ابن اللحياني ٠‏ الذي 
رفعه على سائر البدى ‏ لانه كان من الاوائل الذين بايعوه عند وفوده من الشرق 
,وحثوه على دخول مدينة تونس . وظل مواليا للمخزن الحفصي . مجندا لنصرته › 
EN‏ طلپ کسوة الف فاریسء .عند تولي أبي ضربة الحكم سنة 717 ه/ 1317 م. 

على أن أولاد أبي الليل عرفوا المحنة مجددا لما تولى السلطان səl‏ يحيى səl‏ 
MORET‏ ومدلول هذا الحدث . راجع الفصل الخاص بحركات العامة . انظر خاصة : ابن خلدون ؛ 


.م :ج us VE‏ 150. الزركشي . تاريخ :ص 56 الابي JL Syl‏ . ج11 ,ص251 . وفي الجزء الثالث ٠‏ ص 28 .3 
ərlə YU 4443. 6 sələ‏ تنم على مدى التوتر الاجتماعي ٠‏ ومفا MIU‏ رجلا تخطى الناس بالجلوس فكاد دوا الايقاع به . 


117 


بكر الحكم « إنطلاقا من الشغور الغربية ؛ ورفض شي خهم حمزة بن عمر التعامل | 
معه . فكان القبض على ابن اخيه مولاهم وابنه ء وإثنين من قرابته ء وقتلهم سنة | أ 


2ه/1322م. 


والمتأمل في الساعين بحمزة بن عمر لدی السلطان الجديد ء يلحظ sel‏ كانوا | 
سبعة: واحدا من هوارة . والبقية من أبناء عمه أولاد مهلهل « وهو أمر ينم على : 
مدى تفكك الروابط القبلية القديمة , لفائدة هياكل جديدة مقترنة بالمجتمعات ‏ ` 


الزراعية شيه المستقرة (1) . 


أما إذا قرأنا هذا الحدث من زاوية ثانية ء فان هذه القبائل المخزنية لم تكن | 
مقيدة بقيد يلزمها مناصرة السلطة في كل الاحوال ؛ بل على العکس من ذلك نراها ` ' 


ضربة, سلطانا وبحث عن الدعم العسكري في مساندة عساكر السلطان الزياني 
ابن تاشفين . لکن هذا التحالف مني بالهزيمة بافريقية , قبل أن يست ولى A.‏ 
عدل حمزة من موقفه ثانية وأصبح حليفا للسلطان الحفصي حتى مقتله سنة 
0 ه على يد أحد أبناء عمومته(2). 
حمزة بن عمرء بمساعدة أخيه قتيبة . ومرة أخرى . انقلب شيخ القبيلة المخزنية 
بالايقاع بهم بجهة القيروان» حتى أجبروا على الرضوخ واعطاء الرهن . واستغل 
أولاد مهلهل هذه الظرفية ليوغروا صدر الحفصيين عليهم . 

ولم تفقد هذه القبيلة أهميتها العسكرية . ]3 ما أن توفي السلطان ابو يحيى ابو 
بكر وتولى dəl‏ أبو حفص عمر الحكم سنة 7ه | 6م ؛حتی تحرك أولاد 
أبي الليل ثانية لتقديم أخيه أبي العباس أحمد ٠‏ والی الجريد . واختياره سلطانا , 
فاعليتهم السياسية والعسكرية الى حد قدوم أبي الحسن المرينى (). 
(D)‏ حول التنافس بين اولاد مهلهل واولاد بالليل . انظر : ابن خلدون ٠‏ ن.م. .ج Vl‏ ص 103,96,95,91 وفيما یخص 
تاريخ الكعوب عامة ٠‏ انظر : الغبريني , عنوان الدراية . ص 103.96.91.65.63.60 
ابن الشماع . الادلة . ص 85. الزرکشي. تاريخ .ص 59 (أحداث سنة ( 709 ابن ابي دينار « الؤٹس , ص 146, 142-153. 
انظر أيضا : مقالنا : فروع جديدة من شجرة أنساب الحفصيين ٠‏ ص 124-125 
)2( ابن خلدون ٠المصدر‏ نفسه . ج۷1 ء ص 153-154. 
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فالواضح إلى حد هذا التاريخ أن أولاد أبي اللیل كانوا يترأسون قبائل الکعوب 
وسائر قبائل بني عوف النازلين بوسط إفريقية . وكانت من بينهم eu)‏ 
والرؤساء . الذين يقع في غالب الاحيان تزكيتهم من قبل بني حفص » مكتفين بذلك 
؛ وفى الحالات النادرة التی حاولت فيها السلطة المخزنية أن تتدخل بقوة ؛ کان رد 
الفعل القبلى بنفس الحجم . بل على العكس من ذلك c‏ نلحظ ازدياد مشاركة القبيلة 
في الدياة الس اس ٠‏ وخاصة فى اختیار السلطان وفرضه .على أن هذه القبائل 


| | لم ترتق الى مستوى العصبية الموصلة الى الملك . وفق الانموذج الخلدوني . 
آٌ لتواصل النزاعات بين فروعها ء و نفوذ المخزن وغياب المعطيات الموضوعية لتكون 


العصبية. وزيادة على ذلك ‏ لم يكن لها برنامج سياسي مغاير ء إذ نراها تعمد الى 
تكراز Fait H Se dai‏ في فترات ٹورتیا: قتبحث عن مير حقصي او داعي 
لبايعته . 

رکما أن ولا هذه kali‏ للسلطة كان Uo y) An‏ وقیر ef‏ قان gə pads‏ 
فرع آولاد مهلهل لم یکن فصلا مداصتلا بدون انقطاع c‏ حٹی تجعل مته قانونا 
ثابتا كما ينزع الى ذلك أنصار النظرية الانقسامية . ذلك أن هذا التنافس كثيرا ما 
ed éi. a‏ الساظة ]51 2555 للاستفادد مق الاععلات بين den, ci tll‏ 
تفسيرتا مبتوراإذا لم نشر الى طبيعة اقتصاد هذه القبائل:: القاٹم على الرعي في 
ستوی s Ra I‏ استخلاص ریغ ll‏ الکاتي من الاقطاعات: في $i‏ 
الاعيان : وکلاهما مكل a şə.‏ الضبراع داخل القبيلة : 

ومعا la js gil‏ على ذلك سرعة تلاحم هذه العشاثر là] «Le all‏ داهمها 
خطر خارجي وهدد إمتيازاتها الملتحصلة عليها ء من إقطاعات ومراع . وهو ما تم 
فعلا عند حلول أبي الحسن المريني بافريقية . 

ما خاول سلطان gəli‏ السيطرة على بلاد إفريقية :وٹدچین قباظها وانتزاع 
الاقطاعات من أيديها ء مثلما تم بالنسبة إلى زغبة والمعقل بالمغرب الاقصى › 
cəl,‏ الصدوع بين أبي الليل ومهلهل c‏ واتحدوا مع قبيلة حكيم . خاصة بعد أن 
بادر المريني بسجن الوفد القادم عليه من أولاد أبي الليل وحكيم . ومرة أخرى 
dn‏ هذه القباثل المتناصرة في أحد أحفاد بني عبد المؤمن » أحمد بن عثمان بن 
إدريس » ظالتها للقيام في وجه المرينيين . ولا تقدم أبو الحسن الى سهل 
القيرواقفى بذاية سنة 749 ها :1348 TEEN‏ ثم اتقضوا 
على جيشه؛ فهزموه. 
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ومهما قيل حول هذا الحدث الخطير « ٠‏ الذي قوض أحلام أبي الحسن المريني 
في السيطرة 8 على كامل بلاد المغرب » وتفسيره باندلاع الطاعون الجارف du.‏ 


هذا الفشل جاء برهانا على مدى الطبيعة العسكرية لهذه القبائل . ومدى فاعلیة: ' 


مجالها الاستراتيجي ü‏ رغم مرور أكثر من قرن على استقرارها ببلاد السباسب . 
وهى تكريس نهائي لسيطرة 5 لاقطاع العسكري ببلاد إفريقية ء إذ تعززت إمتيازات 
البدوء »على إثر هذا التاريخ المنعرج » وقد أوضح إبن خلدون ذلك في قوله : 


«وانبسطت أيدي العرب على الضاحية ء > وأقطعتهم الدولة حتی الامصار | 
وألقاب الجباية ومختص الملك « ٠‏ وانتفضت الارض من أطرافها ووسطها > وما زالوا 00 


يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية, > وقاسموهم في جبايات الامصار 
ag‏ ضرا (D« geg‏ . 


وسم ه Kei‏ 
مھلھل ‏ فانه لم يكن قادرا على الاستغناء عن قوة أولاد أبي الليل ‏ لما خرج بمحلته 
من تونس للتصدي لقدوم سلطان المغرب أبي عنان . الذي انحاز له أولاد مهلهل 
لغزو قسنطينة سنة 765 ه / 1364م . واحتاج كذلك خليفته şəf‏ العباس أحمد 
لدعم أمير البدو منصور بن حمزة البليلي » للوصول الى الحكم انطلاقا من الثغر 
الغربي سنة 772ھ / 1370م )2(. 

على أنه أصبح من ثوابت السياسة الحفصية الاعتماد اکٹر على القبيلة 
النافسة لاولاد أبي الليل » لاضعافها واقامة توازن لصالح المخزن . وهو ما حاوله 
مرة أخرى السلطان آبو العباس أحمد : ما استند على أولاد مهلهل ضد إخوتهم › 
فأرجع لهم رئاسة البدو وجعل لهم العطاءات ورفعهم على بقية الاعراب . مما 
أحدث انشقاقا داخل البليليين : ففيما ساندت أسرة أولاد مولاهم السلطة « JB‏ 
اولاد حمزة بن عمر بن أبي اللیل رافضين لهذه السياسة الجديدة ء وحاول 
رئيسهم رد الفعل » وتغيير السلطان » فنصب أميرا حفصيا آخرء وزحف معه على 
تونس سنة 773 ه /1371م « لکن بدون جدوى . 

وا قتله ابن أخيه محمد بن el‏ الليل سنة 775ھ / 1373 م ؛ تفككت 
الاسرة البليلية . ولم تفلح سياسة الامير الجديد صولة بن خالد بن حمزة ة في 
السعي لخدمة السلطان لرأب الصدع بين الطرفين . 
(1) ابن خلدون té,‏ جآ/ا, ص156. .141-144 M .Kabiy , op. cit, p‏ 
)2( ابن قنفد pem‏ .ص 174 ( مشاركة بني مهلهل مع أبي عنان لغزو قسنطينة ) . ابن الشماع . الادلة ۰ ص 103 ( إنحياز 


أ.بليل الى محلة السلطان ابي إسحاق إبراهيم للتصدي لابي عنان ). 
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فكانت محاولة أخرى قام بها القبيل التخلی dz‏ ضد السلطة المركزية ٠‏ ًا ساند 
أولاد حمزة بن عمر بن أبي الليل av gl y‏ حكيم الاعيان المحليين بالجريد» , للتصدي 
لحملة أبي العباس أحمد سنة 780 ه / 1378م . لکن فشل هذا الحلف أدى بهم 
الى التتشرد والخروج من أوطانهم في اتجاه الغرب . ویبدو أنه ابتداء من تلك 
الحقبة ء ركنوا الى الهدوء في age‏ أبي فارس عبد العزيز ٠‏ وأجبروا على الخضوع 
للجباية ؛ فكانوا حسب عبارة ابن خلدون . « لا يساومون باعطاء الصدقات في هذا 
العهد الاول» : واکتضوا بالسيطرة على نواحيهم إذ ورد ذگر الشیخ آبي حرب 
صولة بن حمزة سنة 809 ه / 1406م ء عند تدخله لحل نزاع بین زوجين في 
أحد الجبال القريبة من القيروان (1) . 

واستمر الدور العسكري لهذه القبيلة في أحداث سنة 838ه/ 1434 وما 
بعدها. فمرة أخرى أثار خروج السلطان المنتصر الحفصي الى قفصة لتهدينها 
حفيظة قبيلة أولاد أبي الليل . المىجودين على طول الطريق الرابطة بين تونس 
والقیروان ؛ وهو أمر كفيل بتفسير هذه الحركات البدوية المرتبطة بنشاط المحلة 
والجباية . وكان لا بد مٹل هذه الحركات من صنيعة من البيت الحفصي لتعليل 
قيامهم على المخزن » > وقد وجدوه في شخص الامير أبي يحيى زكريا الذي 23 من 
المحلة . و التحق بهم . وقد التقى « العرب وسلطانهم » ء على حد عبارة الزركشي 
باخي السلطان ووالي قسنطينة ابي عمرو عثمان قرب جبل الريحان شمال 
القيروان . ولا عجز قائد المحلة عن صدهم» التجا الى الاستعانة بأولاد مهلهل , 
فيما سارع الثائرون بالزحف على تونس» ومحاصرتها طويلاء ولم يستطع 
تخليصها منهم أبو عمرو عثمان الا بعد معركتين (2) . 

وظل هاجس البدو قويا في بداية حكم أبي عمرو عثمان , الذي أمر بتحويل 
دار صولة - وهى نسبة فيما يبدو لامير العرب البليلي - الى زاوية ومدرسة . فقد 
اثار فرار عم أبي السلطان الامير أبي عبد الله محمد الحسين بن أحمد الى أولاد أبي 
اللیل خوفا شديدا بمدينة تونس ؛ » وأزمة إقتصادية ظرفية تجسدت في غلاء 
الاسعار. قال الزركشي : «ولحق ( أبى عبد الله محمد الحسين ) بأولاد آبي الليل» 
وكانوا بقرب من الحضرة ةء فوقع بسبب ذلك تشويش بالحضرة ة وأوطانها ء وغلا 
السعر وتخوف الناس من جلاب العرب به على الحضرة » . لکن البدى فضلوا هذه 
المرة تسليم الامير dall‏ السلطان (3) . 
(1) ابن خلدون . تاريخ Vl.‏ . ص 158. الزركشي ؛ تاريخ . ص111-109. البرزلي: جامع مسائل الاحكام ج1 . ص 
7 -ب) . 


(2) الزركشي . نفسه ‏ ص 133-132 . 
(3) الصدر. dali‏ , ص 136 . 
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— منصور بن طورق : ولعل الاسم الصحيح منصور بن خالد بن صولةء 
شيخ آ۔بلیل في نهاية القرن الثامن:هء نزلوا بناحیة ماطر» ولهم:300:قارس (1). 
٭ أولاد مهلهل : تتكون من ستة مشائخ و1400 فارس > وكان نزولهم جنوب 


غربي 1 بليل » بين باجة والاربس » أو باجة والقيروان .وفي كلتا الحالتين ‏ فان ldi‏ ټبدالله al‏ الرحمان مع E‏ 
انزياحا طفيفا في اتجاه الشمال خص المجال القبلي للكعوب ‏ الذي كان في البداية "TTTTT” ET nno‏ 
بناحية القيروان » وذلك بسبب الفراغ الديموغرافي الذي عرفته البلاد التلية ء بفعل "Gef‏ بل 1333134 
تتالى المجاعات والأوبئة .ومن من الواضح öl‏ هذه المشائخ المنتسية لاولاد مهلهل : 1 


كانت تنتمي في الاصل الى قبائل عربية أخرى أوحتى بربرية : 
-مشيخة ابن أحمد بن مسكين :وهي من أقوى المشائخ بهذه القبيلة . ولا 


gr E ہے سم‎ | l 
[-AVE.) 


xr vun xu WI Sms سډدیماز سو‎ 

مسکین بن عامر بن يعقوب ٠‏ من بني حكيم . كانت نازلة بين باجة والارېس g ٠‏ و و وک :11111 ؤ3 
وتجند 500 من المحاربين. | |[ 1 (Bä‏ / 14 5 

-المراغيم وأولاد سدیرة : إذا كان مرغم حسب ابن خلدون من بني مهلهل , بل - 1 
فاق سیير قابيدو مقشرٹا باسم بر یری ا[ Tod‏ / اسر ال ( گاترا خازلية ین اة 3 ۀ PE‏ 
الصحراء» بزعفران ( طريق قفصة) . ولها 500 فارس . e‏ : 

- أ. عون : نسبة الى عون بن مهلهل » الذي ورد ذكره في ابن خلدون. كما Ea‏ - 
أشار الزركشي الى هذه النسبة . نزلوا بناحية جبل ‏ به 200 قرية « بين القيروان ٤‏ 111 
وباجة » وهو ما يناسب مجالهم الحالي . لهم 200 فارس . (acht a E‏ 


-أحمد بن رقي : نزلت مشيخته بنفس الناحية ء وکانت تجند 100 فارس . 


-أحمد بن أحمد بن gəl‏ : من الجلي أن أصل هذه العشيرة بربري » كما يدل 
عليه هذا الاسم المتداول . أصبحت تنتسب الى أولاد مهلهل , نتيجة تعربها . ونزلت 


5- 1.7 ?”””T””İ 
قتيبة‎ azal أبو الهول منصور عمر‎ alis أبو الليل‎ 
| (vv) (vi) ٢ 


Xə. 
(əvvə) 


دویپ 
نفس | السابق Lal,‏ 100 فا ; ۳ l‏ 
بنفس الجبل السابق ؛ لها رس گی سی سی سام Lau UE e‏ د 
LOSS (əvvə ei:‏ 
.سس —— gt Ue)‏ 
(1)الزركشي . تاريخ ٠‏ ص 153. اورد مقديش ( نزهة الانظار . ج11 . ص 306( ذكر أولاد صولة الذين كفلوا یعقوب الذوادي ؛ بك s‏ 8 
صيد عقارب Ul‏ بطن بني علي من أولاد أبي الليل . فقد كتب الوزان ) وصف إفريقيا . ج11. ص67-68 ) متحدثا عن حرابتها )34.4( 


وتخريبها لقصرشرس الواقع على وادي مجردة . هنشير الجمل حاليا .بین قريش الواد و برج العامري . وقال : « كانوا يثورون 
دوا على ملك تونس ولايعيشون الا من النهب والفتك والسلب للفلاحين المساكين ». وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ . ذكر 
مارمول ( إفريقيا ء ج 111 .ص 96) أن بطونا من اولاد أبي الليل تقطن شرس ٠‏ وأخرى ما بين باجة والاربس . 
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٭ أولاد يحيى : يبدو أنهم انتسبوا في الاصل الى يحيى بن مهلهل الذ ي 
ورد ذكره في ابن خلدون . وذلك خلافا لما ذهبت اليه الوثيقة الاسبانية من كونهم 
تسموا برياح . انقسموا الى مشيختين على رأسهما علي وسالم وجمعوا 1500 
فارس. نازلين بين القيروان وتبرسق )0( 


d'Ae حصن بن‎ cH 

نزلوا سنة 630 ه / 1232م بأطراف بلاد الساحل بين سوسة والجم , 
مشكلين بذلك خطا دفاعيا شبيها بالحصون البيزنطية .وكان المنتجعون منهم 
أحلافا لبني کعب. يتداولون بين أولاد مهلهل وأبي الليل (2). 

ذكر من بين فرقهم في بداية القرن السابع ه / الثالث عشر م : آولاد جابر, 
ویبدو آنهم كانوا من أصحاب الرئاسة ؛ حتى أن أعرابیا اشتكى ظلمهم لأحد 
صلحاء البدو بالقيروان ٠‏ أبي يوسف الدهماني (3). 

وفي نهاية هذا القرن . كان بنو وائل أحد بطونهم الاخرى النازلة بناحية 
القيروان؛ وقد اشتهر منهم أولاد عبد الرحيم « وخصوصا ميمون بن كرفاح 
الواکلي : الذي اقطعه الستتصر هتاش ير شاسعة بتاحية القیروان . لمشاركنتة 
الفاعله في حرب الصليبيين. كما اش تهر أنذاك من حكيم بطن آخر :وهم بثو aaa]‏ 
النازلون شمال الجريد » على طريق القيروان (4). 

أما في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م ء فقد استقرت رئاستهم في 
a jl‏ يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب . الذي وفد على السلطان أبي يحيي gəl‏ 
بكر بالبلاد الغربية لمساندته في تولي الحكم سنة 718ھ / 1318م . فراعى له 
ذلك ورأسه على قومه . لكن بني كعب تخلصوا منه قتلا منافسته لهم . 

وتولى الرئاسة بعده ابن عمه ء محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب بن القوس, 
الذي ظل على مساندته للحفسیین: وبعد مو ته c‏ عوضه أبن aT‏ خليفة بن عبد الله 
بن مسكين » وهو أحد الاشياخ الذين قبض عليهم أبو الحسن المريني عند وقعة 


Documents Inédits .. op. cit. , p. 218-219 (1) 

(2)التجاني . رحلة ۰ ص 65.55 ۔ 

)3( مناقب الدهماني Ig.‏ ء ص 153 

(4) ابن ناجي. معالم , ۷1 .ص 164.66 الغبريني . عثوان الدراية . ص 100 . حول إقطاع الوائلي »راجع الباب الخاص 
بالاقطاع ‏ في القصل الثاني . 
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القیروان سنة 749ھ /1348 £ ثم أطلق سراحه.. وقد مكن تغلب الاعراب على 
الرینیین من سيطرة بني مسكين على مدينة سوسة . التي تحولت الى إقطاع لهم , 
فكان نجعھا ينزل حول المدينة خلال النصف الثاني من القرن الثامن (1) . 

وشهدت هذه الحقبة انقسام القبيلة الى مشيختين مختلفتين : أولاد يعقوب بن عبد 
السلام الذين تزعمهم عبد الله بن محمد بن يعقوب » وانضموا مع أولاد مهلهل الى 
اا وآولاد مسكين الذين عينوا أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين » 
اللقب بابی صعنونة ء واختاروا صف المعارضة مع أولاد أبي الليل. مما سهل على 
السلطان ابی العباس أحمد مهمة انتزاع سوسة من آيديهم » وتشريد المعارضين الى 
الصحراء ؛ فيما منح أولاد يعقوب الرئاسة التي تولاها عبد الله بن محمد الراوي . 

على أن أولاد مسكين » شأنهم في ذلك شان أولاد أبي الليل . ظلوا قوة لا 
يستهان بها فى القرن الموالي ؛ وقد ذكروا في إحدى سنين الشدة ( 837-839 
m‏ 61433-1435( في ضاحية مدينة تونس بمرج الزواغین » وكان على 
رأسهم سعيد بن احمد بن ابي صعنون الحكيمي » الذي كانت السلطة راغبة في 
التخلص منه باعتباره صاحب الكلمة المطاعة في كافة عرب إفريقية (2). 

- 7 - ١ aha. 

انتشر هذا القبيل السلیمی الذي ناصر السلطة الحفصية بساحل إفريقية منذ سنة 
0 ه / 1232م . وفي مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر امتد مجاله من الجم الى 
قصر مباركة شمال قابس . وكانت بينه وبين حكيم والطرود والكعوب أحلاف (3). 

غير أن هذا القرن شهد انتفاضات متتالية لهذه القبيلة على غرار تحركات 
الکعوب وذلك لأسباب عديدة » مرتبطة بالأوضاع الجغرافية و السياسية للبلاد 
وبإقتطاع أجزاء هامة من مجال بني علي في الأطراف الجنوبية ‏ قرب مدينة 
صفاقس و انتصاب زوايا و معمرين غرياء بهذه الأوطان . فكيف تمت هذه العملية؟ 

على إثر مشاركة هذه القبائل فى حركة ابن أبى عمارة سنة 679-681ه / 
1280-1282( وسيطرة الصقليين على جزيرة جربة سنة 684ه /1285 م ء 
سعى المخزن الى توطين مجموعات أكثر ولاء لمراقبة تحركات البدو في منطقة 
استراتيجية شمال قابس ظلت ملتقى سنويا ومجمعا لميعادهم فى وادران »و ربما 


٣ : - a e 7‏ الق 4 
(1) ابن ناجي. ن.م.. ج Vl‏ ص 35. ابن خلدون: تاريخ ج۷1 ۰ص162-165. لا یستبعد ان تكون تسسیة مساكن لقريبة 
X ei‏ مقترئة باولاد مسكين الذين سيطروا على هذا المجال. 
عن Gu yaxı‏ مقدرنة d‏ بن الذین سد 7 1 7 - 7٦‏ 
(2) الزركشي . تاریخ . ص 138.مناقب أحمد بن عروس ua.‏ 210 . ويبدو أن اولاد يعقوب الذين ذكرتهم الوثيقة الاسبانية 
ضمن قبائل الكعوب أنهم من اصل حكيمي» وانصهروا نتيجة تحالقھم مع فرع مهلهل. 
)3( التجاني؛ رحلة: ص65-85. ابن خلدون. تاریخء ج۰۷1 ص165-167. 


127 


özl 


"wf rev” "yesə" 
"O my rte: Firme (RIT rere IER وید توە‎ ett 
ven هو کو ېم ہ‎ ert iren TA e? ېوحړ رق‎ sO لم جم‎ Fev 
Cre IC Ere ər” وسر‎ ee rere قب ہجو هوېم( وج‎ 
CT Fe my” ° یسور تچ‎ reet جرجر‎ ir” ere (CIF mom» 
YY ہے‎ İm Cai rf ym ipit , ہمہ‎ en əy” rr مض م‎ erg 
|٣۴۳ 06€ ipe 99 ir” ms لجر مي جج ۰ مې‎ eyi) .وموم‎ 
ST eT (re (HT AP (ry ker vo پچ‎ ae ins? «o 
"H DT RE ` qom ن1 روند‎ Fere بد رید‎ erv] 
٢٣ se) خ‎ ) Cer ځټپېئ بيع لس‎ eg te عن‎ gl 
TT ۶7مخم کس مہ‎ FF مک د صموېچت تو ېټس‎ ek Ou 
Sms کم سم ېخ‎ 
Cr nmt yt Deum [eoo ii تبه‎ ce «o e phe me Se 
vn مع‎ mette vemm e? rs ېټم‎ ) işo? کي‎ ə? ng + 
ITT ^ me" "yl" amer ` irə i? per ipe er? . دہ‎ eripe د‎ 
rero qme imet? reng Che Fife erty e0 |r |r 
"Ürün? مې وم‎ Cm? CEK MCK Wl , “r” ev? 
"nr men) aee COTA ir? nene لب . اسمن‎ ev? een r6 
UY يو‎ TS rame) per (5 emp qst iere | مې‎ 
"rt yn ١ ف‎ (Eks کے‎ eO p i Penn کو‎ ago, م جرو کے‎ 
İKT O we are? e7/ لاک‎ met 3.) هی‎ 9 ma كوت‎ remo کسر‎ 
Irene Ce کو عون جر د کور‎ İş” ry ponit e? (çerp 
"üm r Fe f cerf (O S6? em s prm (mm simo ومع رعس ?9 وم‎ 
"rer € څې م‎ emm? ) E موی دم‎ (Er pP ېئ‎ 
"H می‎ FR nro e pers e? ire مچ‎ reme Ten بجر‎ 
^ CS im y FSP m? Peer سم‎ 
fieri? «? ic 2 pe I Cep IK CO ° موم‎ en پټوتحو)‎ m im 
معیم مت مم‎ ٣ ofr EIER مجر مہ‎ e? immo ipee fq 


8cI 


621 
[goc ) جنر‎ a9? ماس مین وو ہہ پر 2 نہ‎ ime "Sr sy mie ايم كج کی‎ 
ېب ۶۰ م)‎ ^ am 31A m” )ووو‎ tə” cm me m? دې‎ 68? này r” سوہ‎ atm مب‎ ET imm 90977 


:وو ص ؛ 909( هبو ری 
"8£6i Wan 9[Quiuo;) np 5010113205111 səp 99۸1‏ 
ut: (sur) sjuednooo səs şə qəppənəyy IPIS 9p snoqeH 31 ° SUD H‏ 
'd * addojg asseg ei yə PUES 271 * ojejuariQ apen eT ' srodsoq ']‏ 991" جرع " 
vSL-'OSL ۰‏ ”26617 
هم١ mre?‏ کبس imm?‏ پیر ار ہت IS imr DE rmm‏ ) یں یہ یس 4^ ہا بی Apr‏ 
n) ym met‏ موم مو شر IA 79? Get emt yi" mmm rem "r‏ رس میں (IO‏ 


imf imr? re? ə”: 
Cer ترسم لح‎ pe 9o وسم‎ Cim وچک ټم‎ (i668): 08? m^ 
Car? Fe ه١‎ er və qn ee 9^ د وہے+‎ n? ۰م‎ s? vy ° 
e Up v7 سد‎ (©) 
IA mə رو‎ r” وو‎ O وم م ېيي عم‎ . “7 qme 
imm» سب‎ / gore set dr «9 4099 (P »کي‎ eor ATE 
- men vo 80 pee پو‎ FT remo fA FE ١ لخ چم‎ iz? 
سر رېز را‎ 
وول ني یڈ‎ irvƏ mem وو رید مور یس صر‎ 
ripe. 
— ic^ : rf te p e? pem mc O ir”? a? P^ 
(sf ^s نود‎ err ip) fv” ey: 
epe € & vC سو‎ m$ em] eyi pem? € E geo vf GZ ap m 
ré (© pm r ee سم یب سيین‎ 76 m & eme m v 
€? qr its ip 09 re ېن‎ e SCT E CS pce kamen *? 
€ rek pet uico جن م حم‎ mmy? e? m? اس )ريسم وم‎ 
«SC غد زا‎ E Perm iare “r” mr (D 
yev كرد ۳7گم‎ ice ve m^ im € توج‎ eem عضي‎ Cg جخ‎ p? 
Cmm خبب جو ` ہچیچ و مم‎ 90 y si? کنن‎ m pet عم‎ 
وم ېچ‎ (re LLL / 21617)” 
قبن‎ əy” کو چښیح»‎ CF nec gi” تہ‎ ET inn? e09 / iy € 
se pem? مس كسم‎ €? FE mmn: € لح چوس‎ end 3C: لم‎ ein 


وحصيلة القولء إن انتصاب الزوايا وتعمیرالاراضي البور وقع على حساب 
e as al‏ لبتي علي في آواسط القرن الٹامن :ف/ الراہم هشن (D e‏ 
وقد نجم عن هذا المسار انخرام توازن القبيلة التقليدي » التي أصبحت مشدودة 
بين الخضوع للمتطلبات الاقتصادية الجديدة . من استقرار وارتباط أكثر بمتطليات 
السوق التجارية المتتوسطية . بمعنى توفير الصوف والجلود للتصدير ؛ أو رفض 
الحل الثاني ومواصلة حركة الانتجاع في مجال متقلص ومايعني ذلك من اغارة على 
الزارعین والحضر . وتزخر كتب التاريخ بمثل هذه الاعمال التي تدل على مدى 
اهتزاز البنية القبلیةء خاصة على إثر أزمة أواسط القرن الثامن الهجري , 
وتوضیحا لهذه الصورة . اخترنا بعض النماذج الدالة على طبيعة رد الفعل 
البدوي: ففي هذه الحقبة » كانت قبيلة الحجري من بني علي متميّزة على غيرها 
بكثرة غاراتهاء فقد شنت الغارات في الأطراف في اتجاه ناحية القيروان وقری 
الساحل » وخصوصا على قبيلة المهاذبة التي توسعت على حساب مجالها )2( 
خسم حابم dal Lodi,‏ القرئ يبلك السلاخل ومراغة الفازلة "Ləl‏ 
وكان يشترط دفع غرامة مالية لارجاعها  ella‏ الانتاج الزراعي بهراغة وسهل 
القيروان والهوارية بالجزيرة القبلية . 
واستهدفت نوعين من الثروة على مقربة من القيروان : أولا الريع العقاري 
للحبس المحمول من الجريد الى رباط المنستير ء والاتاوات التي يمنحها أولاد أبي 
عيسى من بني وشاح بالجنوب الشرقي الى المناري بالقيروان ٠‏ و ثانيا أحمال 
الصوف والجلد والنحاس السالكة طريق القيروان- سوسة أوالمحرس قبيل 
dal gl‏ القرن الثامن a‏ )3( 
وحصيلة القول . عنت هذه العمليات ثلاث قوى أساسية : المزارعين 
Gu ll‏ چتوب بتي غلي pl AA‏ يخ اس انتطحین بالانصياس و الاعات 


)1( مقديش . نزهة الانظار . ج 11ص 306-316( ابراهيم بن يعقوب الذوادي - صيد عقارب - ثم عقبه على راس الزاوية ابنه 
حامد - ثم نصير بن حامد . وأصبحت تسمية العقاربة تعني قبيلة واقعة غرب سفاقص ). 

R. Brunschvig , Les Hafsides , TI, p. 311.‏ 
(2) ابن خلدون . تاريخ . ج۷1 ؛ ص 212164 213 وقد ذكر بني الحجري تارة من بين قبائل حكيم » وأخرى بني علي . 
غير أن بقية المصادر . وخاصة ابن ناجي اعتبرها علوية النسبة . ولهذا عددناها من بين هذه القیائل . خلا ف الما ذهب اليه 
برانشويك ( elo‏ ج LT‏ ص 312-313( من كونها من حكيم . ومن جهة ثانية خلفت لنا الماثورات الشعبية مقولات عديدة 
مقترنة بحرابة هذه القبائل ٠‏ انظر أيضا : 215-218 La Primaudaie , Documents Inédits op cit. , p.‏ 
(3) ابن ناجي Vi c. 209 ll c.‏ . ص 163, 171:164 173, 106-141.232.212.211.210.183.182, 
140.123 راجع أيضا فصل الحرابة . 


130 


D ki - - .‏ ذلك 5 
ضغط 2 . 1 لقيلى ` انا الستخلصة Al‏ العقاري والاتاوات 
شه على alas al‏ المجال | / ي ء والزواد : əzəl "s‏ و 
والدافعة لحركة الاستقرار» والمنافسة للقبيلة في سلطتم' | Le‏ إن 
كانوا يتولون نقل ثروة الماشية من جلود وصوف : والمواد i 5 əy‏ 
الدن التجاریةء في إطار علاقات غير متكافئة أدت الى ch‏ ریغ T‏ 
e nu. ül yağı. Ünal,‏ - 
تهاء وترغم على الاستقرار : 
انتجاعها ورحلتهاء وترعم , 
۱ 4 داخ نه الف 1 La i ii‏ 
لئن مثل بنو حجري النواة النشيطة داخل هذه القبيلة ' متتجعین at‏ چال 
ساحلی ستد من شعال قابس الى مشارف مدينة ټونس. فان سا اقسا بني ٣‏ 
i‏ فاق ذل قرن الثامن ه. 
بدؤوا يركنون الى شبه الاستقرار بين الجم وصفاقس منذ مطلع القرن vis‏ 
á‏ لنا ابن خلدون خلال النصف الثاني من القرن الشامن ه / الرابع 
7 الوحة مضطربة عن هذه القبيلة . وکائت رئاستها وقتذاك في آولاد صوية 
a | "n"‏ $ شد (C‏ احمد 
الصوا صولة) بن فرعي بن حسن عوف » ؤشيخهم آبي Ot del‏ 
Lo‏ 2 : ة فى الركاسة. اما 


Se وجودها في الال الشامل‎ MILII سرد و‎ ab. ال نش على‎ ep 
الحوری والطروف الى يفي‎ ALI اجات الشكزك تحرم حول سم"‎ 

: و T‏ سے n‏ 1 
اف ع الادلة الاخرى على مدى وهمية النسب القبلي » وكيفية ښک hee‏ 
لل الکونة ٠‏ ترکیبة فسفسائية نحتت عبر العصور ‏ بفعل التطوډ 
PRU ` ii‏ البشرية من البداوة الى التحضر » أو العكس في 
ai‏ ات لدی ,ما ذهب اليه ابن خلدون عند ذكره للبدارتة والحاقهم خطا بض 
DIM Tur‏ تدقیقا , لان سوق بدرنة كان سوقا فاعلا وس 
غابة الزيتون Gl ae ta‏ في الفرن لايخ / Ca SƏS ədl‏ 
الزراعية والحضرية التقليدية في القرنين الخامس و ep‏ وتلاشي Hm‏ 
الزيتون والنسيج القروي الناشئ حولها sits‏ پاهل بدرنة سی سہ 
حياتهم . بل وفي اتقسايهم . FE‏ اصبحوا منذ أن حل بتو علي بربوعهم 


—————— 


”.22.7 
)1( التجائي ‏ رحلة ٠ص‏ 85-65 ابن خلدون * Er GA‏ 
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غير أن الوثيقة الاسبانية لم تذكر سوى ألفي فارس من جملة الخمسة آلاف, 
وثمانية مشائخ من جملة الاثني عشر. لان الثلاثة الباقية خاضعة لسلطة عبد الملك: 
من أولاد أبي الليل وابن ضياف أحمد بن مرابط من أولاد سعيد . وهذه قائمة 
المشائخ : - أولاد الحاج (ولعله تحريف للحجري ):بين رأس الجبل وبنزرت » عدد 
فرسانهم : 300. 

- و لاد أيدل ( ولعل الصواب هذل ) : مجاورون للبطن السابق c‏ ولهم نفس العدد. 

-أولاد بو رخيص : نفس المجال . لهم 150 فارس . 

- سم غير واضح لبطن ينزل شمال جزيرة جربة بعشرين ميلا ء وله 300 فارس . 

- آولاد نصر : لهم مائة مقاتل ومجالهم ممتد بين المهدية وصفاقس . .وهو 
المجال الذي خص بني علي منذ مطلع القرن الثامن » وربما منذ سنة 630 ه» ثم 
EN Dre a‏ يباب i;‏ اسر س 

ogni Hoa‏ اور 800 بي 
- المزاية (والصواب المراعية ) : ويسمى شيخهم الحسين . نازلون بناحية 
صفاقس التي كانت خاضعة لسلطتهم . لهم 150 فارس . 

-البحير (ونفضل قراءة الحجري ) : نازلون بالمرتفعات بين المهدية 
وسوسة (1). 

- قبائل رياحية أخرى بإفريقية التونسية : بنى زید ء أولاد سعيد : 

بنو زيد: تعد من القبائل الهلالية التي ذكرت بأطراف بلاد الساحل منذ العهد 
الزيري A,‏ كانت لها مشاركة الى جانب قبائل عربية أخرى مثل بني دهمان ورياح 
رپس ہس wee‏ سور سب dis PUR‏ 
اج ə. Sg‏ 1232 
)1( نفس الاحالة الاخيرة . وفي وثيقة إيطالية أخرى مؤرخة بسنة 1587 م, )510 Lanfreducci et Bosio, p‏ ( 
ذكر أن المجال القبلي الممتد بين طرابلس والقيروان كان تحت رثاسة شيخ واحد . وهو الحاج أمين : وكان له فرسان أقوياء 


يصل عددهم ثلاثين الفا ؛ وكان عدوا للاتراك الذين قتلوا آباه . اما المجال الممتد بين برقة وطرابلس . فقد کان تحت إمرة الشيخ 
عبد الله ٠‏ وهو بدوره قوي « ومعاد للاتراك . 
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a yl‏ سعيد: نزل بنو سعيد قبل سنة الاخماس بالبلاد التلية . بناحية طبربة. 
وكان أميرهم أنذاك محمد بن سباع . ومنذ أن سيطر الموحدون على البلاد» دحروا في 
اتجاه الجنوب ٠‏ وأصبحوا منتجعين في الصحراء ٠‏ عاقدة الحلف مع الذواودة . 
وخصوصا أولاد محمد » فیما تحالف أولاد مسلم والاخضر مع أولاد سباع . 
وكانت رئاستھم في القرن الثامن ه في أولاد يوسف بن زيد ٠‏ وتحديدا في 
فرع أولاد عريف بن يعقوب بن يوسف الذي كان له اتصال بابن خلدون.أما 
البطن الثاني في هذه القبيلة ؛ فانه أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف c‏ وهم حسب 
صاعب القدمة «من رياح یالطلف والوطق موق 125 كم عندهم نتيجة انظسام 
لفائف عدة اليهم . من قبائل عربية مثل المخادمة والغيوث ؛ وبربرية مثل الفجور 
(من لواتة وزناتة وثفاث) (1) . 
وبالتالی ء فإن قبيلة أولاد سعيد . كغيرها من القبائل العربية » تبدى غير 
متجانسة؛ متعددة الأصول » من بربر وعرب . وهو ما يأتي دليلا على أن حركة 
التعرب لدۍ هده القبائل البريرية لم تلتصن على اللسان» إنما شملت كذلك النسب. 
وقد بقي بنو سعيد ضاعنين في أطراف إفريقية . بالمجال الصحراوي ` حتى 
أواسط القرن الثامن ه . لكنهم بدؤوا في التحرك في تجاه التلول » على إثر الازمة 
الکبری لهذا القرن : مستغلين فى ذلك ضعف دول المغرب + حتى أنهم بلغوا المجال 
الزراعي لبني زيان « الذين عدوهم من بين القبائل المحاربة ء الى جانب الديلم 
وسويد وبني عامر » وبعث علماؤهم الى ابن عرفة سنة ه 796/ م » يستشيرونه 
في قتالهم )2( . 
ویبدو أن محاربتهم بالمغرب الاوسط ألجأتهم الى الانزياح الى ناحية الشرق» 
والرجوع ثانية الى إفريقية . وبالتالي نزلوا من جديد بناحية وادران » في أواسط 
القرن التاسع )3( . 
وادران هي إسم بربري ٠‏ يوجد في أكثر من مكان ففي جربة ذكر موقع 
وادران وجبل وادران ء وفي جنوب شرقي البلاد التونسية . توجد قبائل واديرن» 
التي أصبحت تعرف فيما بعد بالودارنة ء أما الثالثة فهي تقع بناحية المهاذبة؛ حيث 
EE TT NNN‏ صفاقس و قابس و ى CE‏ 
وجنوبها . وقد مت طيلة التاریخ الھلالی محطة dala‏ موقعھا الاستراتيجي المتمين, 
حتى أن الروايات المتداولة تذكر أن دخول بني هلال كان انطلاقا من هذه النقطة . 
(1) ان ځلدون . تاريخ ج ۷1ء ص 77-67, 348-347. 


(2) الونشریسي . العیار . ج Vl‏ ص 157-153. 
(1)ابن ابي دينار . المؤنس .ص 170-169( 
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و بالتالي ء كانت لوادران أهمية كبرى في تطور المجال القبلي . طيلة الحقبة 
الموحدية - الحفصية . ومما يأتي شاهدا على ذلك أن الأمثلة المتداولة في شأنه(!). 

وإلى جانب زخم التراث الشعبي الذي يزخر بالاشارات الى هذا المكان» فان 
التاريخ الرسمي لم يهمل بدوره هذا EU‏ منذ عهد الخليفة المنصور الموحدي» 
الذي نهض سنة 583 ه / 1187م . للتصدي للحلف البدوي المكون من بني رياح 
وبنى غانیةء فلاحق هذه القبائل من وادران الى ناحية قفصة ؛ فحامة مطماطة )2( 

وقد ظل هذا المجال منتجعا للقبائل السليمية c‏ من الكعوب وبني علي وحكيم 
وغيرها طيلة العهد الحفصي. وكان ملتقى سنويا لها ولميعادها ‏ يقع فيه التشاور 
حول المسائل السياسية الداخلية (مثل اختيار الشيوخ والرؤساء) و الخارجية 
(التي تخص علاقة القبائل بالسلطة) (3) . 

وبرز دور هذا الخط من جديد في أواخر العهد الحفصي › > ففي age‏ السلطان 
أبي عمرو عثمان . كانت سكنى قبائل بني سعيد بوادران » في خط لا يتجاوزونه 
شمالا . ومن الواضح تناسب هذا الخط الفاصل مع الحدود القبلية التي ذكرها 
التجاني (4). 

ومنذ تلك الحقبة ء یبدو أنهم أخذوا ينزعون الى السيطرة على الشمال » حتی 
أن المجتمع الحضري بدأ يتحسس هذا الخطر ؛ وفي هذا السياق أصدر البرزلي 
فتوى مماثلة لفتوى شيخه ابن عرفة لقتال أولاد سعيد (5). 


)1( نسب الى أبي زيد الهلالي قوله :« وخطمت على واد كالمهواد ؛ ودران يردع واد العريش بماه. gə‏ فوق ماه . وقصبه من 
لوطه » واسع الحدد؛ وين يبدد ماه ». ويذكر أنه وقعت به معركة بين الهلالية و سكان البلاد ٠‏ حتى قيل أن قبر خليفة الزناتي 
یوجد بهذه الناحية » و قد أورد ابن خلدون قصيدة بدوية في هذا الشان . تحدد موقع الضريح؛ جاء فيها : 

«يا سائل عن قبر الزناتي خليفة / خذ النعت . لا تکون هبيل 

أراه يعاالي وادران وقوفه / من الربط عيساوي بناه طويل 

أراه يميل الغور من شارع النقا / به الواد شرقه واليراع دليل 
ومن الأامثلة e‏ واد ران . رتبة الكيالي » . بمعنی أنه مطمورة للمکتالین للحبوب وه الشاة على وادران . والناقة على بحيرة 
القيروان». ابن gal.‏ . المقدمة ء طبعة دار الكتاب اللبناني ‏ ص 1128. 
أخذت الروايات الشفوية عن شيوخ أهل البحيرة العالية . بجهة المهدية . انظر أيضا : 
Anita Baker , Wadran a Key to an enigma , In Arabica , 1983, fasc. 2, T. XXX, p. 190-198 .‏ 
(2)راجع القصل السابق المتعلق يمعارك بني غانية .انظر خاصة : المراكشي . العجب ؛ ص 393. ابن عذاري . البیان ‏ ج 111 
.ص 190. رسائل موحدية , عدد30 , ض 180-197. 
(3) راجع القصل الخاص ببني علي . 
)4( التجاني ٠‏ رحلة ء ص 85. 
)5( ابن أبي joo‏ المؤتس . ص 170-169 . 
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ولئن استطاع السلطان şəl‏ عمرو عثمان أن يحد من تحركهم c‏ ويشترط عليهم 
عدم تجاوز خط وادران » فان انحلال الدولة عهد السلطان حسن مكنهم من التقدم 
شمالاء والسيطرة على مجالات شاسعة وذلك بعد التغلب على أولاد مدافع 
والشرخ . ولم يجد السلطان بدا من مهادنتهم . ومنحهم مبلغا ماليا ( ستون ألف 
دينارا)(1) 

والحقيقة أن هذا الصلح لم يكن الا مناورة من السلطان . لاتمام الاستعداد 
المادي والمعنوي لمواجهتهم . وبعد أن تمكن من تجنيد ثلاثة ألاف فارس من 
الزمازمية . الذين أطلق عليهم سابقا الموحدية ء حاول تعبثة lal‏ الحضر ضدهم » 
فافتى البرزلي بقتالهم وقتال غيرهم من المحاربين من عرب إفريقية . وذلك 
«لنفاقهم » و معارضتهم للمخزن gəl Ləl,‏ ناجي فانه Jai‏ ضيورت حصار 
اقتصادي على هذه القبيلة «أقناقتن بت حريم مبایختھم الات آلحرب > وحتى الملابس 
والأحذية مثل الاقمقة والرواحي (2). 

لکن هذه التضييقات لم das‏ من فاعلیتھاء اذ تمكنت من الاتساع انطلاقا من 
وادران . على حساب القبائل السليمية التي ركنت الى الاستقرار ء حتى بلغ 
انتشارها مشارف مدينة تونس . وعند olas‏ الاحتلال الاسباني ؛ أصبحت تجمع 
Bac‏ مجموعات Al‏ عليها تسمية مشائخ » وهي تابعة للمشائخ ƏSİ‏ ذكرهم : 

- إبن ضياف » من أقوى مشائخهم . قادر على تعبئة 500من الفرسان, 
ومجاله بين المنستير و جمال . 

- أحمد بن مزوار : نازل بالجزيرة القبلية . و يمكن له تعبئة 300 من المحاربين 

-أحمد من بني دلاج : مجاله بين قليبية وقرى بني سعد ؛ له 300 من الفرسان. 

— عبد الله بن أحمد : يوجد بنفس المجال « وعدد فرسانه 200 . 

- أحمد بن مرابط : ينتجع بين نواحي بسكرة شتاء وجبل الرصاص صیفا؛ 
له من الفرسان 400 . 

- علي المرابط : أخو السابق » وكان من المناصرين لخير الدين بربروس» 
ينتجع في نفس المجال « وله نفس عدد المحاربين . 

- أحمد بن ابراهم : ابن عمهماء ينتجع في نفس المجال » له مائة من الفرسان, 
وكان مقاضترا لكين الدیح )3( 


De La Primaudaie , Documents Inédits . op. cit. , p. 215-216. (3) 
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هذا كانت مركز توزيع لهذه التجارة المربحة في إفريقية و بلاد المغرب وكذلك 

امن الت جاربالاو ؤيية . لکن دورها لم يکن يقتتصر على العبور ٠‏ إنما 

. من أن تتحول إلى قطب إقتصادي ضربت بها الدنانير الحامية‎ s 

— كما استمدت أهميتها من البحر » حيث ارتبطت بعلاقات تتناوب فيها التجارة 

رالقرصنة مع المدن التجارية الأوروبية ( البندقية و برشلونة أساسا ) . و أدخلت 

YI‏ متوسطية تربط بين مواني المتوسط ٠‏ وتوسق انتاجهاء 
صا الملح والتبر والجلود والصوف والزيت والتمور والرقيق . 


1. المجال القبلي بجنوب شرقي إفريقية : 
تعد هذه البلاد السوابة الاساسیة لبلاد] فزيقية من جوا ال رة دنبد | 
القديم. وفي العهد الاسلامي ؛ كانت منطقة ع بور للجند أثناء فترة الفتوحاث 7 
وبعد نحو ثلاثة قرون من هذا التاريخ » مرت قوافل بني هلال وبنى سليم من هذۀ ' 
البلادء ومازالت السيرة الهلالية تذكر أماكن عديدة منها ۔ 
ولیس مصادفة أن تقع بها المعركة الحاسمة التي فتحت الباب واسعا لتقدم ' 
الھلالیین الى سهول الوسط والشمال . فعلى إثر هزيمة حيدران سنة 443 ه, | 
تدفٌقت قبائل بني هلال نحو القيروان » وانتشرت بسرعة في کامل بلاد إفريقية . | ( 
T‏ ) القبائل البربرية : 


وبالتالي فإن خارطة الجنوب الشرقي البشرية تميزت بالتنوع حتی إننا - 
نكاد نعثر على أغلب القبائل البربرية من لواتة وزناتة و هوارة و نفوسة ومطماطة | 1( زواغة : 


ودمر ومزاتة وغيرها › التي انتقلت من مجالها الاصلي بجهتي برقة و طرابلس» ` 
منذ العهد البيزنطي وعلى إثر تقدم الإنتشار العربي الإسلامى الأول . | 

لكن ذلك لم يمنع من حدوث أحلاف قبلية كانت فيها الرئاسة على حد 
التعبير الخلدوني للقبيل الأكثر قوة و الأشد شوكة . فطيلة القرون الخمسة | 
الأول ظلت زواغة ولواتة ودمر القبائل المهيمنة على سهل جفارة . ثم بدات | 


كان مجال هذه القبيلة في القرن الخامس ه / 1م بين طرابلس وصبراطة 
و هول مدينة قابس . وقد عمرت صبراطة حتى أن اسمها أصبح يطلق عليها ء فبعد 
cal ül‏ صبرة بلدا معمورا يسكنه زواغة في القرن الخامس ه» عوضت قرية 
la‏ خرائب صبراطة القديمة في مطلع القرن ن الثامن ه / eXIV‏ . وقد أطلقت 
Galat‏ الؤثائق الاوروبية طرايلس القديمة (1). 


دحرها نحو الغرب تاركة مكانها لأولاد دباب. وتحديدا للمحاميد والحمارنة د وسوسو وښ ومد 


والنوایل وبنی یزید . ٰ 

غير أنه ابتداء من القرن الثامن ه/ 1۷×م» بدات القبائل البربرية المتبقية 
والمستقرة بجبل دمر و بمطماطة تجمع شتاتها وتدعم وحدتها بعد أن تعربت ` 
وكونت تدريجيا حلف ورغمة حتى استطاعت أن تسيطر على الجبل و السهل 
“las‏ 

وفي كل الأحوال , » فإن التركيبة البشرية فسيفسائية و متحولة من فترة إلى 
أخرى» بآعتبار أن هذا المجال كان في الآن نفسه قطبا ديمغرافيا جاذيا لعديد من 
القبائل القادمة من البلاد الطرابلسية « و دافعا لأنها كانت خزانا بشريا qe‏ ` 
بانتظام وسط إفريقية وشمالها بالسكان . | 

ولا تقتصر أهميتها على كونها توجد على طول الطريق الرابط بين الشرق ` 
والملغرب, إ نما كذلك باعتبارها إحدى نقاط الوصول لطريق بلاد السودان ' 
الغربى والأوسط: و القوافل القادمة من الصحراء المحملة بالتبر و الرقيق . 


ب ) زوارة : كان البكري أول من أشار إلى وجودها حول مدينة قابس إذ قال : 
#يهؤالي قابس قبائل من البربر من لواتة و OU‏ و نفوسة و مزاتة وزواغة وزوارة 
E‏ 9 

[أ) aale‏ ائط رالصور الاوروبية ) (Les estampes‏ . و تعدحسب المصدر المذكور )503 Lanfreducci et Bosio , op Cit ,p.‏ ( 
اسا ساکن 

ellus Sall‏ ص 17-18 التجاني ء رحلة .ص 211. العبدري ء رحلة ء ص 76. ابو زكريا . کتاب السيرة .ص 
140-140 — 2.01 الزواوي . مهجم البلدان الليبية . ص 175 . ورد ذكر 


]ابن غلدرن ؛ تاريخ .ج۷1 .ص 264308 ə‏ 
) ابن خادون: Vle ré‏ .ص 262 . 308ء 309. 
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كما اعتبرهم ابن خلدون اخوة لزواغة إذ ينتمي كلهم الى بني سمكان .وقد ظل 
هذا المجال القبلي قائما في واخر العصر الوسيط و إن كان أهل هذه القبيلة قد فضلوا 
الإنزياح إلى السواحل» مما يفسر نشأة قريتي : زوارة الصغرى و الکبری(1). 

- فأما الأولى وهي زوارة الصغرى أو وطن بلد المرابطين » فإنها تقع شرقي 
رأس المخبز , حيث الملاحة الشهيرة ؛ و هي قرية ذات نخيل و ماء عذب ؛ لکن 
الخراب استولى عليها فى أواخر القرن XIII‏ و مطلع القرن ٠ eXIV.‏ و ذلك بسبب 
الهجومات المتتالية للقراصنة الأوروبيين . الذين يأتون للتزود بالملح من راس 
ا مخبزء ولذلك كان أهلها في ضنك من العيش . وكانت عند زيارة التجانى لها على 
وشك الإندثان ء ولم تذكر بعد تلك القترة. 

كما أن رباطها الساحلي : قصر وزدر تحول إلى أثر بعد عين و لم يبق به إلا 
بعض أناس امتهنوا النخاسة مصدرا للرزق واصطياد الناس في القوافل التجارية 
والحج لبيعهم للمراكب النصرانية حتى أصبحت القوافل تتحاشى المرور 
من هناك (2). 

- زوارة الكبرى أو كوطين : و هي قرية أضخم من الأولى تبعد عنها نحو 
عشرین ميلا و غابتها أكبر . ذكر بها الإدريسي منذ القرن السادس ه / 11×م 

قصر كوطين . و الظاهر أنها توافق مدينة زوارة الحالية . كان أهلها في مطلع 
القرن الثامن ه / £XIV‏ متحصنين بأسوار رافضين لسلطة الجوارى ء وقد 
ذكر الوزان ما ألت إليه من تراجع . فأسوارها متداعية و أهلها فى خوف من هجوم 
القراصنة النصارى عليهم . كانوا يعيشون من استخراج مواد البناء (الجير 
والجبس) و بيعها بمدينة طرابلس . وقد غلب عليهم البؤس. بلغ عددهم في 
أواخر العصر الوسيط ألفي ساكن (3). 

ج) مطماطة : نزلت ناحية قابس وتاهرت وفاس منذ القرن الثاني ه / الثامن 
م. وشانھا في ذلك شان زوارة وزواغة . استقرت بعض بطونها بالحامة التي 
تسمت بحامة مطماطة . فیما التجأت فروع أخرى الى الجيل السمی بجيل 
مطماطة ؛ بعد أن سيطرت قبائل بني هلال على سهل جفارة . وفي الجملة ؛ ال أمر 


)1( البکری . مسالك . ص 17 - 18 . 

)2( التجانى » رحلة :207 - 210 ٠‏ العبدري ء رحلة ٠‏ ص 76 : يبدو أن زواغة الصغرى تقع بين زلطن و بوكماش حاليا. 

)3( الادريسي . daşı‏ المشتاق : ص 174. التجاني ‏ رحلة . ص 210 الشماخي . سير (الجزء النشور)ء ص 249 (ذکر 
ولون وهو على ما يبدو قصر ولول عند الادريسي والتجاني . وقد أل الى الخراب في مطلع القرن الثامن ه نتيجة هجومات 
القراصنة ( . 327 Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 503 . Levvicki , Répartition. , p.‏ 
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هذه القبيلة في القرن الشامن هد / الرابع عشر م الى التشتت حتۍ أصبحت 
«بقاياهم أوزاعا من القبائل »» نتيجة تغلب بني يزيد على السهل (1). 

(a‏ لماية : تعتبر بدورها في الترتيب الخلدوني أحد بطون ضريسة . الى جانب 
مطماطة ومطغرة ومغيلة . وبعد أن ظل موطنها الاصلي بناحية طرابلس حيث ذكرت 
إحدى القرى الحاملة لاسمها . تحولت فروع منھا الى سهل جفارة ؛ واستقرت أخرى 
بجزيرة جربة . حتى أن ابن خلدون اعتبر جربة بطنا من بطون مایة . غير أن المتمعن 
یلحظ أن تسمية جربة أطلقت منذ العهد الروماني على مدينة ء ظلت أطلالها قائمة حتى 
عصر التجاني . وبالتالي ٠‏ فقد عرفت تسمية جربة تطورا مماثلا لتطور سوق بدرنة» 
وشهدت انتقالا من تسمية مدينة الى قبيلة . وهو ما يأتي شاهدا على مدى انتشار نمط 
العيش البدوي » ومدی سيطرة قبيلة لماية على الجزيرة (2). 

(za‏ لواتة : بعد أن كانت تنتجع بجهة برقة طيلة القرن الاول ه/ السابع مء 
تحولت بطون منها إلى الشرق » فذكرت جنوب قابس منذ القرن الثالث ه/ التاسع 
م» كما انتسبت إليها في القرن الثامن ه أسرة بني مكي . ویبدو أن استقرار بعض 
بطونها بالجبل» مثل قطوفت » قد اقترن بالهجرة الهلالية (3 . 

أما مزاتة التى عدت من أهم بطون لواتة » فقد نزلت منذ القرون الاولى بناحية 
قابس والجرید ٠‏ والقيروان وجبل وسلات وتيهرت .ويبدو أن هذه القبيلة الضاعنة 
انصهرت فی بوتقة القبائل العربية على إثر الهجرة الهلالية . حتى أنه قل ذكرها في 
العهد الحفصي . باستثناء إحدى القرى في جزيرة شريك ؛ وهي قرية المزاتين (4). 

ومنذ القرن الرابع ء ظلت لواتة بجبل أوراس من ضمن القبائل المتولية لجباية 
الاوطان » وقد كانت خيالتها تناھز الالف . وذلك الى جانب هوارة وكتامة . لكنها 
أصبحت تابعة لاولاد محمد من الدواودة ۰ ما تقلص ظل الدولة الحفصية (5). 


)1( المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم: ص 218 ( ذكر مدينة مطماطة بناحية تاهرت ). الادريسي . نزهة المشتاق . ص 57 :70ء 85 . 
ابن خلدون ؛ تاريخ :ج VIE‏ ص 251. الشماخي سیر » ص 161. 
(2) ابن خلدون ؛ تاريخ ( ج7/1 ص 250-246. ابو زكريا ء کتاب السيرة ,الفهرس . الشماخي, السير . ص 294 286 , (ذکر 
GU‏ بجبل دمر ). وقد ذكرت قرية لماية بناحیة طرابلس . قرب 123235 

Lewicki , Répartition .. In R. O. , XXI, 1957 Bosio , op. cit. ,p. 503 p 326.‏ 
(3) اليعقوبي , البلدان . ص 343. ابن حوقل ؛ صورة الارض . ص 103( وطوف) . ابو زكريا ٠‏ ن.م. ء ص 204. ابن خلدون ٠‏ 
ن.م. . Vlc‏ .23855 ( قطوف ) . وكذا الشماخي ٠‏ ن.م. ص283 ( بنى قطوف) ٠‏ 
Brunschvig , Hafsides , TI ,p.175, 313 . Lewicki , A propos d'une liste .. , p. 132 .(4)‏ ابن حوقل ؛ 
ن.م. . ص 94-93 البكري ء ن.م. , ص 14 . 18.مناقب احمد بن عروس . ص192. ظلت بعض عشائر مزاتة مذكورة حاليا . 
مثل فطناسة ودجمة وزمرين وأكودة . 
)5( ابن خلدون . تاريخ , ج Vl‏ . ص 336-335. 
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ركز على ثنائيات مبسطة للتاريخ : بربر / عرب ؛ إباضية / سنة . حضر / بدو ؛ 


و ذهب بعيدا فى كآويل العظیات الظرفية:القى حولها بعض الدارسين: من انثال: | 


A. Louis , Brunschvig , Margais , Gautier‏ إلى قانون يتحكم فى تاريخ 

بلاد المغرب» مفاده أن سكنى البربر القصور الجبلية و انتقال قبائل آخری منهم 
إلى وسط إفريقية وشمالها تما بفعل الإنتشار الھلالي . 

وفي عصرنا الحالي > أعادت المدرسة الإنقسامية هذا الطرح » مستغلة في 


ذلك ما يظهر من نزاع وقتي و ظرفي بین القبائل حول المناطق الرعوية » بغض أ 


الطرف عن كونها زناتية و هلالية و قد ذهبت بعيدا في تأويل التوازنات القبلية 
(مثال : قبيلة دباب التي كانت منقسمة إلى بطنين : الجواربة و المحاميد ) و تبعية 
القبائل البربرية إلى بني سليم (1) 

وإذا ما تجاوزنا هاتين النظرتين الأحاديتين في تفسير حركة التاريخ ءفإننا 
نتبين أن عوامل موضوعية عدة ساهمت في تطور الخارطة البشرية بجنوب شرقي 
البلاد. وأن العامل الهلالي لم يكن دائما معطى سلبیا . 

تمتد مجالات الزعبيين عامة .و تحديدا دباب على طول السهل الساحلي 


الفاصل بين برقة و قابس » و ينتجعون شتاء إلى بلاد الصحراء . في إتجاه زويلة ) 


و الودان وغيرها . و تنقسم دباب إلى بطون Bae‏ : 
و أصبحت بطون منها في عصر التجاني منتجعة بین قابس و توزر(2) . 


ب - بنو يزيد : نازلون جنوب قابس و اعتبارا لنسبهم الغامض ‏ يبدو أن ١‏ 


تسميتهم بيزيد هي دلالة على الحلف الذي تجمعت فيه بطون أربعة : 

- الصهب : نسبة الى صهب بن جابر . 

سالسمارنة: Gas‏ الى عمران تن Ale,‏ 

- الخرجة : بطن من آل سليمان ء أخرجوا من مواطنهم بمسلاته ء وانضافوا 
لهذا الشتات القبلي . 

. (3) الأصابعة : نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة‎ 
Brett, Arabs , Berbers and Holymen . In C. T 1981 , pp533-559. .: نظ‎ (1) 


)2( التجاني ؛ رحلة .ص 141,134 . 
OI‏ ص 134. ابن خلدون م.ج ۷1ء ص 174-167. 


ج - النوايل : أولاد نايل بن عمار و هم مؤجودون Calls‏ على طول الحدود 
التونسية الليبية (1). 

د - أولاد وشاح : آولاد وشاح بن عامر ہ وقد كانت لهم الرئاسة على دباب» 
وهم فرعان : المحاميد و الجواري ٠‏ و قد استقروا في السهول الخصبة لجفارة. 

-المحاميد : مواطنهم توجد بین قابس و نفوسة ء وهي كذلك إلى اليوم . 

الجواري : استقروا بجهة طرابلس » بسهول تاجورا و زنزور و هراغة 
وغریان . 1 

وظلت رئاستهم طيلة القرن الثامن ه في أبناء مرغم بن صابر . 

5 أما بقية البطون من بني وشاح مثل الجواربة و العمور وبني حريز ٠‏ فهي 
تابعة للبطنين السابقين )2( . 

ه -بطون أخرى من دباب ناجعة في القفر : 

آل سليمان بن هبيب بن رافع بن دباب» وقد كانت مواطنهم قبلة غريان . 

آل سالم بن هيب : وهم فرق متعددة ء منها الاحامد والعمائم والعلاونة وأولاد 
مرزوق الذين كانت لهم الرئاسة . وكانوا نازلين بين مسراتة ولبدة ومسلاتة . 

الناصرة : هم من العرب الذين لا تعرف أصولهم , كانوا مجاورين لآل 
سليمان وسالم من جهة القبلة ؛ في بلاد ودان والفزان . 

العزة :و كانوا ينتجعون من برقة شمالا الى بلاد النخيل وصولا الى أوجلة 
وبلادكانم جنوبا .وقد تحولت بعض بطونهم الى مستقرين في أواخر 
gəlill AN‏ ه(3). 

وفى الجملة » فان جنوب شرقي إفريقية تحول تحت نفوذ الدبابيين في العهد 
الحفصي. وقد كان مقسما بين بطنين متوازين من قبيلة دباب : المحاميد الممتد 
تواجدهم من وادي زرکین » جنوب قابس حتى جبل نفوسة ؛ والجواري النازلین 
بين جبل نفوسة وزوارة وصبراطة . 

وارتبطت القبائل البربرية باحدى هاتين القبيلتين . توفر لها الحماية مقابل 
جباية تأخذها منها > وعلى حد قول التجاني« تجبيها وتحميها » . ومن ذلك ما 
كانت عليه هوارة وخاصة أهل زنزور مع الجواري (4). 
m‏ ( التجاني dak,‏ ۰ ص 86 .118 , 214. 
(2) التجائي . نفسه .ص 214-212. ابن خلدون ؛ نفسه , ج ۷1 . ص 168. 


(1)ابن سعید . جغرافیا . ص 156. ابن خلدون وم Vik,‏ ص 374-167 
(4) التجائي ء رحلة » ص217 . 
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ولا يمكن أن نفهم بالضرورة أن نزاعااما كان قائما بين الطرفین ؛ كما ذهب 
الى ذلك أحد الدارسين المعاصرين . متبعا بذلك النظرية التي ركزت على التعارض 
بین البربر والعرب » ذلك أن بني دباب تخصصوا في جباية الاوطان لصالح 
A AU‏ الحقصى: مقابل دور الخقارة. وَمعا يأتي دليلا علی ذلك «المحالفة e‏ 
ell 33 5 X at ill‏ بين الحامید وورغسة ( غمراسن ) a3 y c‏ قال التجاني قي هذا 
الصدد ` 

«والمحالفة بينهم ( أي ورغمة ) وبين المحاميد ء لان آبا جبارة كاتب المحاميد 
ورغمي منهم > ولا يبالون في الاغارة على الجواري باصطلاح المحاميد معهم ..» (1). 
وبالتالي . فقد سيطرت علاقات الحلف بین المحاميد وورغمة فيما كان التنازع 
Last‏ بين القبيلتين العربيتين . فالسالة ليست إذن مرتبطة بالانتماء البشري 
(بربر- عرب ) بقدر ما تتحكم فيها التوازنات القبلية والنزاعات ذات الاساس 
الاقتصادي ( مثل النزاع حول المجال الرعوي والمجال التجاري ) . 

وفي هذا الاطار يمكن أن نفهم التوازنات بين المحاميد والجواري ال متمثلة في 
تعادل النمو السكاني والشوكة العسكرية للطرفين . وقد عبرالتجاني عن ذلك في 
قوله: « ورثاسة الوشاحيين الآن محصورة في قبيلتي الجواري والمحامیدہ وما عدا 


هاتين القبيلتين من بني وشاح . كالعمور والجواوبة يضاف اليهما. وهما قبيلتان — 


متكافئتان في العدد والقوة c‏ فمهما نقص من إحدهما فارس بموت أو غيره : نقص 
من الاخرى نظيره(2). e‏ 

على أن هذا التوازن لا يمكن أن يكون أمرا قارا » كما يتصور ذلك أتباع المنهج 
الاجتماعي الانقسامي . لتطور تحالفات هذه القبائل مع بقیة القوى الاجتماعية 
والسلطة المخزنية ء وأهمية الحركية الاجتماعية والهجرة داخل هذا المجال البدوي . 

ثم إن دراسة هذه القبائل لا تتسنی دون وضعها في إطار pel‏ وهو إطار 
بلاد إفريقية والمغرب . وما يعني ذلك من علاقة مع السلطة السياسية . 

فقد كانت هذه القبيلة في خدمة المخزن الحفصي . غير أنها بحكم طرفيتها ؛ 
كانت تخرج من حين الى آخر عن السلطة المركزية . ففي سنة -a652‏ تحرك 
الستنصر في اتجاه الجنوب » وقبض على رحاب بن محمود الدبابي وأبيه وعلى 
ثلاثة عشر رجلا من وجوه مرداس من بني سليم ٠‏ و سجنهم بالمهدية (3). 
cak (1)‏ من 188-178 

M . Brett , Arabs , Berbers and Holymen .. In C. T. , 1981 , op. cit. 


)2( التجاتي. رحلةء ص 118 . 
)3( ابن قتفد ؛ القارسية ‏ ص 119. 
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ويبدو ila Sİ‏ القبيل ظل یتسحین o jill‏ للقیسام,علی الحفصيين . منذ ذلك 
الوقت »الى حد سنة 9ھ . ذلك أنها كانت العنصر الفاعل في اندلاع حركة 
أبن أبي عمارة (1). 

وقد مكّنتها هذه الحركة من التقدم الى وسط إفريقية وتلولها . وظلت تهدد 
هذه المناطق الزراعية . كلما هبت ريح الازمة على جنوب شرقي البلاد . ففي 
النصف الاول من القرن الثامن ؛ أثناء حقبة جوع » ولعلها في سنة 748ھ : 
وصلت دباب الى وطن القيروان ( وتحديدا الى بلادالعلويين ) طالبة الامتيارء ففتح 
لهم الشيخ أبى يعقوب الزعبي المطامير خوفا منهم (2). 

على أن العلاقة بین القبيلة والسلطة ظلت هادئة في الفترات العادية » بل إنها 
كانت ودية كما يشير الى ذلك التجاني . فقد وفد كل من شيوخ الجواري والمحاميد 
X zal‏ ابن اللحیانی بغمراسن » وانتهى الامر الى التنافس بين رئيسي القبيلتين : 
بعقوب بن عطية رئيس الحامید وس الم بن مرغم » رئيس الجواري « لاست ضافة 
الامیر الحفصي . وقد ورد في هذا الشان : ٠‏ فوقع الاختيار بعد ملاحاة كثيرة 
وتنازع شديد بين يعقوب بن عطية أمير المحاميد وسالم بن مرغم أمير الجواري ؛ 
على الاقامة مع يعقوب في منزل غمراسن ؛ فان أهله حلفاء له مع ما هنالك من 
الامن الذى لا تخاف معه إغارةمغير ولا ضياع كبير من الاشياء ولا صغير » (3) ٠‏ 

وتفسر الخلفیة الاقتصادية قوة العلاقة القائمة بين السلطة وقبيلة المحاميد . 
فقد مكنتهم قوة شوكتهم من التحصل على إقطاعات بموجب ظهير سلطاني , 
مقابل خدمة السلطة والولاء لها (4). 

وفى الجملة ء فان البنية القبلية بجنوب إفريقية .رغم طرفيتها . ليست في 
منأى عن طبيعة السلطة السياسية بمدينة تونس » وعن الهياكل الاقتصادية في 
النطقة » بما فيها العلاقات في البحر المتوسط (5). 


—— 

)1( راجع الفصل | لخاص بحركة ابن ابي عمارة. 

)3( التجاني . نفسه ٠‏ ص179. 

(4) التجاني . نفسه ء ص 215.197 . 

(5) انظر مثلا العلاقات القائمة بين مرغم بن صابر ؛ رئيس الجواري : والقطلانيين في اواخر القرن السابع ھ. 
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ج) الوافدون الاندلسيون على مدينة تونس في العهد الحفصي 
و ترسیخ التمدن: 
CN‏ يسر الامراء الحقصیون الأوائل c‏ خاصة ابو زكريا وإينه الستنصر « إستقران 
Jal‏ البيوتات من اللاجٹین الاندلسيين بمدينة تونس . وخصوصا الوافدين من إشبيلية, 
لعلاقة أبی زكريا القديمة بأهلهاء فان الفثات الآخری لاقت صعوبات كبرى عثدالهجرة: 
وأثناء الاستقرار, والتجؤوا الى الزاویة في بداية أمرهم . وقد اتسعت القاعدة 
الاجكحاعية الم اجرینء ولخ əzik‏ على ال علماہ والح وفة aol‏ حاب lli ll‏ 
السیاسیةء وضمت الجنود و عديد الحرفيين » من فران وسنفاج وزلاج ورصاع 5 US‏ 
وغيرهم (1). 
وفي القرن التاسع . وقبيل سقوط غرناطه . ازداد نسق الهجرة . فكان اللاجثون 
يبادرون بالالتجاء الى زاوية أحمد بن عروس عند حلولهم بمدينة تونس » حيث وجدت 
ملجأ ماديا وملاذا روحيا لمن كان تحت وطأة الازمة .ثم انتصبت زاوية أبي القاسم 
الزليجي في طرف الربض الغربي » قرب باب خالدء لاستقبال أعداد غفيرة من عامة 
المهاجرين ء وقد تدعمت وظيفتها في عهد أبي الغيث القشاش « على إثر قرار الطرد لسنة 
9م )0( 
ومما يأتي دليلا على الاهمية العددية للمهاجرين في القرن السابع ه» أن رماة 
الاندلس كونوا فرقة خاصة بهم فى جیش الاندلس قوامها 2000 فارس ستة ,1270. 
كما تواجد العنصر الاندلسي في قيادة الاسطول ودار الصناعة )3( 
ومنذ القرن السابع ھ ء ظهرت أحياء خاصة بهم « داخل أسوار المدينة بزقاق 
الاندلس . وفی الارباض بحي الاندلس المجاور للحلفاوين:».حيث حمام الرمیمی حاليا. 
كما توجد إشارات آخری إلى تواجدهم بشرف المركاض وقرب باب خالد حيث زاوية 
الجليزي . كما استقر الاثرياء منهم بضواحي مدينة تونس » مثل رأس الطابية, 
وحاولوا أن يعيش وا أجواء الاندلس. في مستوى العمارة وا ماکل وليالي 
الاننس )4( 


(1) مناقب » مخ رقم 18555 ص 168.167 ب ,1170 كان احد صلحاء مدينة تونس» وهو علي السنفاج » قد 
استقر خارج الباب الجديد . بزنقة الغنم « لاستقبال المهاجرين الاندلسیین في السبعينات من القرن السابع ه .وقد 
كان قدومهم بطريقة فردية أو جماعية ٠‏ و بلغ عدد المهاجرين في إحدى المرات أربعين عائلة . 

)2( مناقب این عروس . ص 505-506 389 392 ,. ابن ابي دينار ء المؤنس, ص 170. نور الارماش في مناقب 
القشاش . مخ 16408:ص5 

(3) ابن خلدون . تاريخ ۰ Vlc‏ . ص68 . العمري ؛ مسالك الابصار . ص 94. ابن قنفذء | لفارسية ء ص 132. 
الزركشي . تاريخ .ص 65. المنوني ٠‏ ورقات ء ص 291 

)4( راجع : مناقب علي السنفاج . ابن عبد الباسط ؛ رحلة ء ص 20-22 
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ويبدو أن استقرارهم ومهنهم قد وقعت فيها مراعاة الانتماء الجهوي للمهاجرين» حتى 
أن الوافدين من بعض الدن عرفوا بتخصصهم في مجال محدد : فالشلوبيون على 
سل المثال اشتهروا بكتابة العقود والوثائق بمدينة تونس . فيما تخصص أخرون في 
التدريس والعلم d,‏ في الصنائع والحرف والزراعة (D‏ 4 : 

3 تطالعنا الاخبار العديدة حول أفراد الجالية بصعوبة الاندماج ؛ والنزاعات التي 
نف حر من حين الى A),‏ بين أل البلاد والآندلسيين وقد كانت تتخذ أشكالا (Sae‏ 
سياسية واجتماعية وثقافية وغيرفا. 
١ "ANA‏ فقد ساهم الاندلسيون الوافدون الى إفريقية منذ القرن السابع ه 
في الزيادة في التعمير والتمصير بمدينة توٹس, فضلا عن تدعيم جانب المجتمع 
DESEN‏ 
HOP rm‏ ذات الاصول الحضرية المستقرة بمدينة تونس في العهد 
الحفصی: إستقرت بالمدينة عدة أسر وفدت على مدينة تونس في فترات مختلفة ' Ni‏ 
مدن إفريقية والمغرب خاصة والعالم الاسلامي والمتوسطي عامة . 

- الهجرة من مدن إفريقية : لقد عبرت التركيبة البشرية بمدينة تونس عن الناطق 
الٹی عرفت هجرة وتز حا آكشر من غيرها , لاسباب بشرية أو بيئية . فالقرى الساحلية 
الدصررة بفعل الانتشار البدوي والاحتلال النورماني قد اندثر العديد منها ء وتفرق 
اهلها بالدن الكبرى مثل تونس وبونة وغيرهما . وبالتالي Cali‏ نعثر من بين الاعلام 
Yerə‏ ,من net‏ الى لبيدة وبرشانة ورقة وملول وجمونس الصابون وغيرها . 
0-0 عرفت كلها الاندثار والتلاشي بين القرنين السادس والثامن ه / الثاني 
"o era‏ المرتبطة بالكوارث ؛ مثل سقوط المدن الاندلسية وسيطرة 
النورمان على صقلیة وقوصرة: فان نوعا خر من الهجرة من الدن الافريقية ارتبط 
بدور القطب الجاذب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي لعبته مدينة 
تونس طيلة العهد الحفصي . ولذا قاننا نعثر على غدد من العلماء والصلحاء » ومن 
التجار والحرفيين ومتولي الخطط المخزنية من أصول حضرية . قدموا من بنزرت 
ونابل وقرنبالية أو من قفصة ونفطة وقابس وغمراسن, ومن البلاد الساحلية 
di‏ سر وبونة (عنابة ) وصفاقس وجربة وطرابلس ومسراةة ٠‏ _ 

كما كانت باقى المدن المغربية والاسلامية ممثلة في التركيبة الاثنية لمدينة تونسء 
حيث نجد الوافدين من المغرب » من مراكش وفاس والجزائر وطنجة ومليلة أو من 
الشرق من البصرة وغیرھا. 


(1) ابن عرفة ٠‏ الملختصر . ج1۷ .ص 1174. البرزلي ء جامع He,‏ » باب القضاء . 
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وبلغ عددهم سنة 1535 م 2600ساکن . وفی سنة 61550 ورد ذکر ثلاثماثة 
من بينهم .ولم يقع إخراجهم من البلاد الا بعد وصول العثمانيين الى الحكم سنة 
4 ). 


ولم يكن التواجد النصراني بمدينة تونس دون تأثير مباشر على الجتمع | 


الحضري بافريقية ‏ إذ برزت Bae‏ سلوكات وتقاليد متأثرة بحياة هذه الجالية من 
المستعربين ء نذكر من بينها الاحتفال بالاعياد والمواسم الدینیةء مثل أعياد ميلاد المسيح 


في شهر مايه ء وقد تعود الناس بمدينة تونس تهنئة بعضهم بعضا بهذا الاحتفال؛ دون 


معرفة حقیققه no‏ آن آعد افتاه السوق بتونس قام uğ‏ قاښۍ الجماعة يهذا indi‏ 
فكلفه ذلك سخط القاضي عليه وعزله. لجهله بكونه من أعياد النصارى 2) . 

. والحقيقة أن تشدد الفقهاء ومحاولة الوقوف حيال هذه التأثيرات ‏ لم تمنع من 
ترسخ علاقات بين بعض سكان المدينة والستعربین الذين کانوا يقدمون الهدايا اليهم 
E E‏ وس یسا راید امن ارا Ke‏ 

٭ اليهود : فضلا عن اليهود الذين کانوا مستقرين بمدينة تونس من قبل « فان هذه 
الجالية شهدت تطعيما بعناصر أخرى وفدت من بلاد الاندلس . بعد القرن السابع ه / 
الثالث عشر م . وأستقرت في حي خاص بهاء داخل الاسوار . و ألتزمت بلباس ثياب 
مميزة في عهد أبي يوسف يعقوب , وظلت كذلك في العهد الحفصي . ومما يذكر في هذا 
الصدد أن السلطان الحفصي آلزم هؤلاء اليهود بلباس زيهم . في نهاية القرن الثامن أو 
بداية التاسع . على إثر ما أظهروه من شرب الخمر في شهر رمضان . 

وكانوا يدفعون الجزية بطريقة جماعية منذ العهدالزيري » ثم توزع فيما بينهم 
على حسب عددهم . وتفرض عليهم غرامة مالية تسمى الخسارة . عند قيامهم بتجاوز 
التقاليد والتشریعء وتدفع دراهم في القرن الثامن ه/ الرابع عشر م (4). 

Ld aif s‏ الى الغمل في التجارۃ التوسطية مع المدن الايظالية والاسبانية: 
las s‏ الفكاكة رالقرجنة: محلکرين مهتة الصباغة BEN‏ الققرفة ریا dia‏ 


)1( ابن أبي دينار ؛ المئؤنس . ص199 . M. Montavez,Dos Descripciones..p.219,225‏ 
)2( البرزلي . نفسه . مخ 4851 He,‏ . ص 149 القلشاني ٠۰‏ ج all‏ ص 77ب .ذكرت من بين الأعيادالاخرى 
خلال هذه الفترة التيروز وا مهرجان . والاتبداس فو عید القيامة لدی التنصاری.. 

(3) ابن عرفة + الختصر IV c‏ ض 13پ . 

)4( البرزلي . ن.م.؛ جآ ۰ ص1171- ب . ابن ناجي. شرح . ج IE‏ ص 1213 . 

Tunis au XVIII SR‏ , 36038 . 2 وقد ذكر أن عدد اليهود في مطلع القرن الثامن عشر بلغ تسعة 
آلاف . 
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اللك والارجوان والشب . كما اشتغلوا في الصياغة بسوق الصاغة بمدينة تونس ؛ رغم 
التضييقات التي قام بها العلماء لمنع Jal‏ الذمة من العمل كصيارفة وجزارين ء ورغم ما 
تعرضوا له أكثر من مرة من اتهام في si‏ النقود » وخاصة أثناء أزمة سنة 660 
ھ-/1261م(0 

وفضلا عن اشتغالهم بالطب و التطبب ءفان بعضهم امتهن تجارة الكتب العربية 
بعض كتب المنطق وآراد السفر بها « لارض الحرب » ٠‏ فافتی ابن عرفة dadaş‏ من ذلك c‏ 
حتى يزال ما بها من التسمية والتضلية (2): 

وفى الجملة ء فان دور هذه الجالية ء وخاصة الأثرياء من آفرادهاءأصبح مقترنا 
بالتجارة المتوسطية والقرصنة . وما يعنى ذلك من خدمة لمصالح الرأسمالية التجارية 
الناشئة sal‏ التجارية . 

- الهجرة من البادية : مثلت الباديةالمحيطة بمدينة تونس بدرجة أولى . والبعيدة 
عنها ٹانیاء معينا بشريا لا ينضب . موّلها بالسكان كلما أحتاجت الى ذلكء وخاصة في 
فترات الصحوة الاقتضادية والاجتماغية للمدينة وها من سبیل لعرفة اه daa‏ هذه 
الهجرة الا بتتبع للانتماء القبلي لكل مجموعة من الكتابات الشاهدية . فضلا عن 
الاعتماد على ما ورد فى النصوص . ویبدو جليا أن عددا هاما من سكان المدينة وفد 
Lade‏ القبائل النازلة بالبلاد الغربية . حسبما تدل على ذلك النسبة القبلية التي 
حملتها أسماؤهم . 

— الوافدون على تونس من قبائل البلاد الغربية : عثر على سبع قبريات تحمل 
نسبة الصنهاجي . وکان من بينهم من تقلد الخطط العلیا ء مثل القائد أبي عبد الله محمد 
بن الحاج عثمان الصنهاجي المتوفى سنة 739ه / 1338م ؛ والشيخ الفقيه الامام أبي 
الغني بن أحمد الصنهاجي المتوفى سنة 720 ه / 1320م . 


(1) القباب . شرح» ص46 ب . ابن ناجي »شرح» ج TIL‏ ص1122 . الابي ‏ الاکمال ء ج 11ء ص 132. 
(2) الابي Vc . Just.‏ , ص 216-217. البرزلي dak,‏ . ج 1۷ ؛ ص 397 ب 
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وقد انتمی بعضهم الى قبيلة من قبائل الملشمين c‏ مسوفة . مثل علي بن بشر 
المسوفي وزليخ بنت الحسن بن إسحاق بن محمد بن علي المسوفي . كما وفدت أسر 
أخرى من زواوة وناحية بجاية ء بصفة عامة (1). 

وتبدو المجموعة الزناتية هامة بمدينة تونس ء حتى أنها عبأت فرقة عسكرية فى 
نهاية القرن السابع ه/ الثالث عشر م . وقد ذكرت النقائش أربعة أعلام » نذکر 
من بينهم قبرية الولي الصالح أبي هلال عياد المارغني المتوفى سنة 
3ه / 1478 م )2. 

أما هجرة الهواريين الى المدينة ‏ 3 ai‏ اقترنت بقرب مواطن استقرار هذا القبيل 
البربري من تونس إذ أنها بلغت البلاد التلية والسباسب منذ مطلع القرن الثاني a‏ إذ 
ورد ذكرالهواري أثناء حركة الصفرية سنة 122ه . 

وفي العهد الحفصي . أضحت سيطرة هوارة على التلول الممتدة بين القيروان 
والاربس وتيفاش واضحة : حتى كونوا إقليما خاصا بهم « يطلق عليه وطن هوارة . 
وقد مثل هذا الاخير العمق الاقتصادي والممول البشري لمدينة تونس . وقد توصل 
بعضهم الى تولي خطط علمية هامة مثل القاضي ابن عبد السلام والأبي . كما 
چو şı ger T‏ 


ومزاتة ولماية ونفوسة ا وقرباق وت ونفزة "e‏ ) من وار وغيرها . وقد تخصصت 
بعض المجموعات في احتراف بعض (ell‏ فتميز الوافدون من جبل نفوسة بعمل 
الافران بمدينة تونس › »كما اقترنت نسبة اللواتي بمهنة القلال (صناعة الفخار) . 
وأشتغل أخرون بالزراعة . وكان من بينهم محمد اللواتي» من أعيان ضاحية منوبة في 
ə.a‏ »قبل آن يتخول الى سكنى رېض السعود. وكان من بين اللواتين من 
ذهب إلى şəli‏ وقد كان ابراهيم اللواتي أحد صلحاء تونس في القرن السابع 
XIII /-a‏ م(3). 


(T)‏ انظر : ب 3170 127 ( الفقيه احمد بن منصور الزواوي . ت 873ه ) .ق 32 ) منوبية بنت سعیدالبجاوی . ت 
(-a695‏ 3 32 ( أخوها ) .ولا ندري هل ان نسبة البجاوي مرتبطة ببجاية ام بقبيلة بجاوة الموجودة الى حد الآن 
بناحية ماطر . 

(2) انظر حول الوحدة العسكرية الزناتية ٠‏ حركة ابن ابي عمارة .ق 3.144 78ء ص105 ء ص 248. 

)3( ق150 ( محمد بن علي اللواتي القلال: ت سنة (-a799‏ .ب29 el)‏ السعد بنت علي اللواتي . 703ه ) .ق 
6 أم العزيز بنت سعيد اللواتي ت سنة 782ه ). ق 49( عبد الله بن علي اللمائي عرف بالرماش ت سنة 
8ھ) .ص 89( عثمان بن عبد السلام اللمائي الطرايلسي) . مناقب المنوبية . ص 3ب ۔ 
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وظلت الجبال بالجنوب الشرقي ) دمر ونفوسة وغريان ( جزانا بشريا كبيرا 
لاهمیة كثافته السكنية . وبعده عن انتشار الاوبئة المدمرة . ولذا , فانه كلما عصفت ريح 
al A sla yaşa cal a, daşi‏ مِن الجيال ألى بلاه الل La,‏ عن الرزق ELE‏ 
الوزان. وكثيرا ما تحول هذ النزوح الموسمي الى استقرار نهائي بمدينة تونس (1) . 
وقد تبع هذا الاستقرار انتقال من الاشتغال في المهن اليدوية الى الاعمال الفكريةء 
وفضلا عن أسرة ابن عرفة الورغمي » أصبحت مدينة تونس قبلة لطالبي العلم e‏ ؛ بمن 
فيهم المنتمين إلى المذهب الاباضي مثل أبي العباس أحمد الشماخي (2). 

de‏ الجموعات الولالیة والسلمية Dədə‏ رس anl Lal:‏ ودنه is‏ على آن آعرابپ 
الهلالية لم يكونوا غائبين في التركيبة البشرية لسكان المدينة ء وأن العلاقات بينهم وبين 
الحضر كانت متينة ومستمرة طيلة العهد الحفصي » حتى أن بعضهم استقر بالمدينة . 
فقد بلغ بعض الرياحيين مراتب عليا ‏ واختار أخرون طريق التوبة ومس لك التصوف 
مثل أبي زيان الداودي وأبي القاسم الدهماني (3. 

وذكرت بعض العناصر الزغبية بمدينة تونس » منها يعقوب الزغبي . قاضي 
الجماعة بتونس. الذي استقر مدة بتوٹس :وافدا اليها من بادية القيروان 4: 

كما استقر بمدينة تونس أعلام من مرداس ودريد ودلاج والحجري وغيرهم . 

وفي الجملة فان هجرة الاعراب الى المدينة لم تقتصر على هجرة كبار المشائخ 
رالاس راف . القن Leid‏ وبحم الى الج قمع القن ری :اوعلی سنتف d SCH,‏ 
والصلحاء مثل محمد الحبيبي وأبي زیان الداودي . من أصحاب أبي الحسن الشادلي . 
فقد بدات تبرز خلال هذه الحقبة هجرة الففات الشعبية المثكمية إلى الاعراب الى مدينة 
تونس حيث ظل' العنصر البدوي هاما في التركيبة البشرية العامة للمدينة ‏ وخاصة 
في الارباض التي يقطنها عدد كبير من النازحين من أهل البادية . 


2( المجال الحضري وارتباطه بالبادية : 

شهدت مدينة تونس منذ عهد بني خراسان وخاصة في العصر الموحدي 7 
الحفصي إعادة ة بناء ء وامتدادا لاحیائھاء مستقطبة النشاطات المختلفة . باعتبارها مركزا 
السلطة و ميناء متوسطيا نشيطا . ونظرا الى موقعها بين السبخة والبحيرة › كانت 
معبرا ضروریا للمسالك الرابطة بين شمال البلاد وچٹوبھا . 


)1( الوزان . وصف |فریقیا . ج 11. ص 105. 

)2( الشمًاخي» السير ( الجزء المنشور). ص 7.. 

(3) مناقب . مخطوط رقم 418555 ص 111ء 1175. 
UL)‏ ابن ناجي. معالم الایمان: ج IN‏ الفهرسن. 
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وقد اقترن هذا التطور بانزياح شبكة المسالك الاساسية من الوسط الى التلول على 
إثر فقدان القيروان لفاعليتها وبروز دور مدينة تونس . و استطاعت هذه المدينة أن 
تهيمن على كامل البلاد التلية التي اعتبرت باديتها أو ريفهاء حادة في الآن نفسه من 
تطور التمدين بهذه الجهة c‏ محولة عدة مدن الى مجرد مراکز تدور في فلکهاء Jia‏ 
الجزيرة القبلية و جهة سطفورة وباجة وفحص بل ووطني هوارة ووشتاتة . 


ولئن لم تبرز مدن جديدة بافريقية في الحقبة الاخيرة من العصر الوسيط ؛ فان | 


مجموعة من القرى نشأت حول الحواضر الكبرى ٠‏ وخصوصا حول مدينة تونس ؛ 
ممظة حزاما فاصلا بين المدينة وباديتها . وكانت الجدلية بينة بین الامتداد العمراني 


والتعمير الزراعي للمجال القريب من المدينة ء لتوفير الحاجيات الاساسية للاستهلاك. ١‏ 
و تجسّد اتساع المجال في تعدد القرى الزراعية حول مدينة تونس › مثل أريانة ومنوبة ' 
وقريانة ومنزل قسة وقرطاجنة وج بل المنار وقمرت والمرسى ورياض السناجرة 


Gəzdi,‏ وقنائقة, 
وهو ما يفسر بدوره حركة هجرة نشيطة من البادية التي مثلث خزانا بشريا الى 
هذه الخائحية الحضس- ريقية للمذيئة. 

وبالتالي . فانه يتعين على الدارس للظاهرة المدينية بصفة عامة . ومدينة تونس 
خصوصا الا يفص لها عن ناحيتها » نظرا الى الجدلية القائمة بين الطرفين .فما هي إذن 
خاصيات المجال الحضري ؟ 

1( مكونات المجال الحضري وخصائصہ: ail‏ جاء على لسان أحد العلماء؛ وهو ابو 
العطار أن با زكريا يحيى بن عبد الواحد هو الذي «حضر مدينة تونس بناء وعلما وزينها 
بوفادة آهل الامصار » فصار مجموع الاقاليم يوجد فيها ء وحسن البلاد كلها مجتمع لها» (1). 

وفد بلغ محيط المدينة وأرباضها الشلاثة عدة أميال )24 ميلا حسب ابن سعيد 
و12 ميلا حسب وثيقة إيطالية في أواخر السادس عشر ) » و تجاوز عدد سكانها 
الخمسين Lal‏ ولم يبلغ أدناه الا سنة 81535 تدحرج العدد كي يصل 35 الف 
ساكن » على اثر الاجتياح الاسباني للمدينة (2). 

وبرز اختلاف في تقدير العدد الجملي لسكان المدينة وأرباضها : فذكر سنة 
2ه / 1370م أن عدد الدور التي وظفت عليها الجباية بلغ7000 دار . وبعد نحو 
قرن » أورد أدورن أرقاما مضخمة اٍذ بلغ عدد السكان حسب زعمه 800 ألف ساكن, 
وكان وباء سنة 1468 قد فتك بنحو 260 ألف من بينهم . 


بالنسبة الى تونس قرية لما رای من تزيينها واحكام بنائها في مسجدها . 
)2( انظر : ابن سعيد . جغرافية .ص 143 95-143 .. Lanfreducci et Bosio, op. cit. ,p5‏ 
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وفي GL gi‏ العصر الوسيط » أورد الوزان ان عدد الکوانین بالارباض بلغ 1600 
iai. 59300), is‏ و300 بباب البحر و1000 بباب منارة ).على أن مارمول 
ذكر رقما مغايرا : 3300 نتيجة تقدیر مضخم لسكان ربض باب سويقة ‏ إذ بلغ 
عددالدور بها أزيد من ألفين. 

وبرز هذا الاختلاف نفسه في تقدير العدد الجملي لدور all‏ وأرباضها : 

0 كانون حسب الوزان و 20000 دار حسب مارمول . ولا یستبعد أن 
يكون مرد هذا الامر الاختلاف في تقدیر عدد السكان بالكانون والدار » و إن كان يمثل 
الكانون الذي يخص الاسرة الكبيرة ضعف السکان بالدار (D‏ 

ومما يدعم ما ذهبنا اليه أن كتاب بيري رايس المؤلف سنة 1526م . أورد ذكر رقم 
0 منزل في نسخة أولى » و90000 في نسخة ثانية ء مضيفا أن الارباض 
الشمالية الآمنة كثيرة السكن ٠‏ وأن الضاحية الجنوبية خالية من السكان 
uz yəsi‏ لغازات اليفى )2( 

أما الوثيقة الإسبانية ا مؤرخة سنة 1535م فإنها آفادتنا بمعلومات حول المدینة 
sasi‏ السکان تراجع بفعل الاحتلال الى حدود الخمسين الفا » cal‏ بها أرباض ثلاثة 
ء من بينها ربض ضم 1700ساكن . ويوجد ربض النصارى داخل باب المنارة ؛ وقد 
بلغ عدد الربضيين المسيحيين الذين يشتغلون حرسا للسلطان :2600 ساکن (وفي 
الوثيقة الثانية 2000 ) أو ما يعادل 300 منزل saz Lİ,‏ اليهود » فقد بلغ أنذاك 2500 ء 
كان من بينهم 600 تاجر (3). 

ونتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها هذه الحقبة( 1534م )» فان عدد 
السكان قد انحسر في 25000 ساكن . وهو عدد متقارب مع ما ذكره ابن آبي دينار , إذ 
قال متحدثا عن وقعة سنة941 ه / 1534م : « أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث ؛ 
وسمعت من شیوخ البلد من يقول عدد كل ثلث ستون ألفا » .كما أوردت وثائق اسبانیة 
أن عدد السكان بالمدينة سنة 1533 م لا يتجاوز6000 . وبالارباض: 14000 . وذكر 
عدد متقارب في الوثيقة الؤرخة سنة 25000:1587 ساكنا (4). 


20 ج1[1ء ص‎ ti]. ابن الشماع . الادلة . ص 105 . الوزان . رحلة ۰ ج11ء ص 70, 77. مارمول‎ (1) 
R. Brunschvig , Deux récits de voyage , p. 183,185, 191-192. 
S . Soucek , Tunisia in the Kitab- Bahriye .., p. 73 - (2) 
M. Montavez , Dos Descripciones ... In Revista de la Uni.d de Madrid , . انظر‎ (3) 
1970 , p. 214-215 , 224 
164 ابن ابي دينار » ص‎ (4) 
Documents, In R. A. , 1875, p. 269 , 346 . Lanfreducci et Bosio + P932: 


161 


ب) تطور السور والابواب بالمدينة في علاقة مع الناحية الزراعية: 

det‏ الابواب والاسوآر يمن الاستداد العنمرائى النديئة والافسرة الس كان 
١ Aie‏ 

- ففي حقبة أولى . والى حد أواسط القرن الخامس ه / 1 مء أحيطت المدينة 
بسور من لبن وطين» باستثناء الجهة البحرية التي شيدت بالحجارة . وقد أمر زيادة الله 
بن الاب پھدم aL‏ حركة متصور الطتبذۍ , ثم آعید alo‏ من جديد lands‏ بخندق 
.وکانت آبواية الخمسة قى ارتباط بالناحية الزراغية قفي الجهة الشرقية »كان باب 
البحر يفتح على sl‏ ودار الصنامة التي آمر ببتاكها حسان بن التعمان برادس . اما باب 
قرطاجنة , فانه كان متصلا بقرى عامرة تزود المدينة بالمنتوجات الزراعية . فضلا عن 
إنتاج سواني المرج المرويّة بماء الآبار » والموجودة داخل السورء قرب هذا الباب . وفي 
الجها القوبية :ع أن باب أرط یقضی يدوه الى حرام ورا ميق تددم دة 
السيجومي . اسا باب الجزيرة . فانه کان في غلاقة وثيقة مع جزيرة شريك العبسي ؛ 
التي ینتسب اليها وبلاد الساحل . وقد نشات خارجه قرى زراعية كشيرة تعتني بانتاج 
الخوب Ain asiya Azə ən‏ فخص مرتاق .خی أن WM‏ 
زعمت أنه يحقوي على 360 قرية LT.‏ الذلحیة الشمالية الٹصلة بباب السقافين c‏ قاتها 
تميزت بالبساتين المنتجة لشتى أصناف الثمار والرياحين ‏ والممتدة حتى جبل خفاجة 
(الجيل الاحمر ( )0( 

وفي الجملة » فان المدينة أحيطت منذ العهدالاغلبي بحزام من السواني داخل 
الاسوار وخارجة . ومن البساتين المكونة من أشجار مثمرة وزياتين ء ومن مزارع الحبوب 
AnaL‏ وګ افترن تظور Kal‏ بهذا العند الكبين من القزى الؤراعية التحيظة “ə‏ 

- على أن هذا التناغم بين الدینة وناحيتها شهد انقطاعا وتغیرا طيلة الفترة الممتدة 
مق e ET GT MM EON rl‏ 
البني بتراب وثيق ( أو طابية ) محاطا بخندق من جهة باب الجزيرة الى حد نهاية القرن 
السادس LA‏ الم فان تتالي الازمات والمجاعات وتفشّي أخطار الاحتلال 
النورماني ad‏ باب آدت إلى الاستغناء عن بابين من أبواب المدينة : الباب الذي یفتح على 
الیحر وياب ارط الاي يخضی آن تسرب مته القباقل “luğa‏ 

گنا Sien, a all el ah inc aad ala‏ اكل الاسوال « بعد آن اقبت 
القبائل البدوية مكان الحزام الزراعي بجهة قرطاجنة . واتخذ بنو زياد الرياحيين من 
العاظمعرالھب git‏ بادا مد أطا بسور من sol‏ ۔تقوقاس LAB‏ ات Ke‏ 


)1( اليعقوبي: اليلدان ص 101. ابن حوقل. صورة الارض . ص 75:البكري ؛ ellLall‏ . ص45-41. 
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وېعد أن فرطت هذه القبائل في الترحال» اعتنت ہزراعة الارض. حتى أضحت المزود 
الاساسي للمدينة بالمنتوجات الزراعية مثل الحبوب والعسل واللحم والسمن . ومما 
يفسر اختيارها لهذا الوضع الاستراتيجي لمدينة تونس ٠‏ هو دور هذه القبائل في مراقبة 
السواحل »وصد هجومات النورمان . لکن ذلك لا يعني بأية حال حصول توافق بينها 
وبين المجتمع الحضري » لما سببته من انحسار للمجال الزراعي (1). 

- الامتداد العمراني في العهدالحفصي وظهور الارباض كحلقة وصل بين المدينة 
وناحيتها : عرفت مدينة تونس في العهد الحفصي CS js.‏ تمصیر وتمدين c‏ نتيجة 
عوامل عدة » أهمها  :‏ هجرة Jal‏ القرى والمدن المتضررة بفعل الاحتلال النورماني 
والاضطرابات البدوية , الناجمة خاصة عن حركة بني غانية , التي أدت الى إخلاء كثير 
من القرى والمدن من أهلها . وهجرتهم الى المدن الكبرى » حاملين معهم نسب البلدان 
الوافدين منها . مثل برشانة ولبيدة وملول وآبةء لکن كثيرا منهم لم يسعفهم تخطي 
أبواب السور . وأغلقت المدينة أبوابها حيالهم ء مثلما وقع لاهل منزل باشو. 

- الاستقرار السياسي الذي تمتعت به إفريقية في عهد أبي زكريا والمستنصر, 
وترسيخ دور مدينة تونس كحاضرة للبلاد . 

- تد فق المهاجرين الاندالسسين على مدينة تونس منذ النصف الاول 
من القرن السابع ه (2). 

والنتيجة لكل ذلك هو ظهور الارباض الجنوبية والشمالية بالمدينة . حتى أن 
العبدري وصفها سنة 688ھ / 1289( بكونها « من المدن العجيبة الغريبة ء وهي 
في غاية الاتساع ونهاية الاتقان » . وقد تعددت الابواب في تناغم مع اتساع الارباض › 
حتى قدر ابن سعيد آن الحیط العام للمدينة بلغ 24 ميلا(3). 

- الحقبة الاولى للامتداد العمراني للمدينة :منذ القرن السابع ه / 111 لم . 
وخاصة في عهدالمستنصرء أوردت المصادر ذکرالارباض التالیة : 

- ربض باب البحر : كان مخصصا على ما يبدوللتجار الاجانب . 

ربض السعود قبلة الباب المنصور : كثر فيه ذكر المتصوفة . 

- ربض التبانين » ويسمى كذلك ربض السلطان . غربي القصبة : ويبدو أنه كان 


.111 )الادريسي . نزهة الشتاق. ص‎ E 

الثجاني ؛ رحلة . ص 355. ابن خلدون. تاريخ . Vl c‏ ص 401-402. وقد تحدث ابن عذاري ( البيان . Ig‏ . ص 
(M14‏ عن إحدى هبات العامة بمدينة تونس سنة 543 ه١‏ على إثر الاجتياح النورماني للبلاد ٠‏ متخذين من عبارة 
١‏ لا طاعة لعربي على غزي » شعارا لهم . . انظر الفصل : حركات العامة بافريقية في العهدالحفصي . 

0 . Marçais , Les Arabes en Berbérie, p. 232... التجاني . رحلة , صن‎ )2( 

)3( العبدري . رحلة .ص 39-41. ابن Am‏ جغرافية . ص 95-143 


163 


مخصصا للتبانين onnan...‏ بعد أن عمره 


السلطان . 
-ربض الاشراف : يقع داخل ربض التبانین ء غربى القصبة . 
Ur‏ 


-ربض ففات : اقترنت تسميته بهجرة قبيلة نفات من جنوب شرقي البلادالى : 


مدينة تونس . وكان يقع خارج السور » بين باب التوبة (أى باب عبد الله ) وباب 
الاقواس - ركان يقطنه الاعراب فى i ill‏ السابع ca‏ 
- ربض الاقواس : خارج باب سويقة (1). 


ومن الملائحظ أن SA‏ هده الارباض قد اقترنت فی الغالب بالهجرة من البادية مل | 


ريض السعود وریض نفات ١‏ و بالمهن والحرف المقترنة بها : مثل المركاض والتبائین 
.وقد كان عدد الارباض هاما بالجهة Bu il‏ اكش AL All dakika,‏ للمدینة! 
حتى أنه نجم عن الامتداد العمراني بها انتقال بعض الاسواق المقترنة بالبادية مثل 
التبانين من الغرب الى الشمال » بعد أن حل محله ربض السلطان . وفى الجملة » ظهرت 
əl, aya‏ في الصرئع TETUER TENE PDC SPUR‏ 
coal‏ وهي أرباض باب سويقة وباب الجزيرة وباب المنارة .لکن لم تقع احاطتها بسور 
وخندق الا سنة 716ه / 1316م . وقد احتاجت هذه التحصينات ثانية الى الترميم 
والصيانة عند قدوم أيي الحسن المريني الى تونس سنة 748ھ / 1347 م . ثم بعد 
بضع سنوات من هذا التاريخ شرع السلطان آبو اسحاق في اعادة بناء السور TN‏ 
المحيط بجميع أرباض مدينة تونس .مم يسا غلية تضفخ رات TECHN‏ 
كراء المعاصر التى توجد داخله (2). 

-الحقبة الثانية من الاتساع العمراني : القرن التاسع ه :ولئن شهدت هذه 
الارباض صيانة وتهيئة عمرانية في النصف الاول من القرن الثامن ه ؛ وخاصة في 
عهد القاضي ابن عبدالرفيع والخبير في العمران ابن الرامي » فانها لم تعرف توسعا ذا 
شأن طيلة هذا القرن . وخاصة بعد أزمة سنة 748ھ-. بل على العكس من cell‏ فقد عم 
بعضها الراب وتراجع العمران تراجعا كبيرا طيلة هذه الحقبة(6. 

ولم تعرف المدينة انتعاشا عمرانيا جدیدا الا في القرن التاسع » خاصة في فترتي 
حكم أبي فارس عبدالعزيز وأبي عمرو عشمان, وبعد أن ظهرت موجة ثانية من 


(1)مناقب gəl‏ سعيد الياجي ؛ ص 12( مناقب ؛ مخ 18555 ء ص 113.12 122 ؛ ب , مناقب القرجاني ء ص ۱2ء 
135 الوزان . وصف افريقيا ۰ ج11 . ص 70 gəl)‏ هذه الارباض الى عهد المستنصر ) . 

Monchicourt , Plans imprimés .., In R. A. , 1925 , p. 406.‏ 
)2( ابن الشماع , الادلة . ص 102. العمري . مسالك , ص 86-84 . الزركشي . تاريخ ؛ ص 85 
)3( ابن الرامي . كتاب البنيان . 
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المهاجرين الاندلسيين الى مدينة تونس . وقد تعددت في هذه الحقبة الانجازات المعمارية 
من سبالات ومدارس ومساجد وزوايا وتوسيع للسور الشمالي وغيره . وتضاءلت 
المجالات غير المبنية في الارباض . حتى اعتقد أحد الرحالة الاجانب خطأ أن السور كان 
مربعا ؛ وقد بلغ محيط سور المدينة حسب هذا المصدر أربعة أميال . والمحيط الجملي ہما 
فيه الارباض 90412 أي ما يربو عن 20 كم . 

: عن كيفية توزيع هذه الارباخنء قهي كالتالي‎ Ll 

- ربض باب سويقة : أصبح يمتد من باب الخضراء وباب أبي سعدون ؛ محتويا 
على 300 کانون» أو ما يزيد عن ألفي دار حسب مارمول . 

- ربض باب البحر : ذكر لاول مرة في القرن السابع ه / eXIIE‏ . وكان يسكنه 
في القرن التاسع ه التجار النصارى المستقرون بفنادق ومنازل خاصة بهم ؛ وكان 
يضم نحو 300 كانون . 

Ger امد الى حه باب څالد ربا ومسلن العیتیخ جتويا‎ CE باب‎ dy 
گان بعقد سوق لبيع اللابس القديمة . ونعتقد أن هذه الحارة كان يقطنها عدد كبين من‎ 
النازحين من البادية القريبة من مدينة تونس . كما سكن الربض عدد كبير من الحرفيين‎ 
.)1( والصیادین . فى منازل يصل عددها الى حد الالف‎ 

- ربض النصارى أو حي النصارى: يوجد داخل ربض باب منارة ء وقد استقرت 
به الجالية التصيراتية ..وخلاقا ذهب اليه احد الستشزقين :فان الرحالة اسورن ليس 
أول من ذكر هذا الربض» كما أن ظهوره لا يرجع الى عهد أبي عمرو عثمان. 

وحسبنا دليلا ذکر ما ورد في البرزلي والأبي بخصوص هذا الربض منذ مطلع 
الفرن التاسع ھ-. وقد أشارا الى النزاع الذي نشب في أواخر القرن الشامن ه: لما قام 
النسازی بينام ستول علا على eadeni Sana‏ الق براقتۍ اج عزفا جس dd‏ 
لکانة الفضاری zəl‏ السلطان . واقناف البرلي آن التصارۍ زاوا قى علو الكتيسة : 
وجعلوها بمثابة الحصن الذي يلتجؤون اليه خوفا من ردود فعل العامة . وهذه المعطيات 
متجمعة ٹین لٹا وجود هذا الريضن هنذ الٹرن الثامنَ ف على آقل تقدين (O)‏ 
)1( الوزان . ن.م.؛ He‏ ص 70. مارمول ۰ ن.م. ‏ ج111 .ص 20 . 

Brunschvig , Deux Récits de voyage مر‎ . 183, 191-192. 

)2( اورد البرزلي رواية اخری تدل على نفوذ هذه الجالية ء ذلك ان التجار النصارى جددوا بناء كنيسة في إحدى 
ادادقهم . وېنوا Gale‏ منازة بدعوى آنها uaa‏ للاضاءة UA,‏ طؤلبوا بالاستظهان يكتاب del. agall‏ هذا 
الہناء غير وارد في العقد . ويمكن ارجاع بناء هذا الربض الى القرن السابع إذا ما اعتبرنا ان مسجد الربض الذي 
ره ابن الملواح هو نفس المسجد الذي حدده الابي قرب ربض النصارى انظر : الابي » , الاكمال ۰ ج11 ء ص 189( 
۾ ۷ ص 355. البرزلي جامع ؛ ج1 .ص 164 ب ج » ص164 ب. 
ابن الطواح . سبك المقال , ص 112. 

Brunschvig , Hafsides , T I, p. 447 . Ibid , Deux voyages .., p. 190-192 , 215 , 
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وقد حافظ كثير من النصارى على عاداتهم ولباسهم ومعتقدهم . فيما فضل 
أخرون اعتناق الدين الاسلامي ولباس زي أهل البلاد « وقد كانت النساء يتلحفن على 
غرار النساء التونسیات . والى جانب اشتغ الهم بحراسة السلطان . فقد انصرفت 
مجموعات أخرى من نصارى الربض الى حرف وأعمال اختصوا بها » مثل الخمارين 
والبزازين وغيرهم (1). 

اما أبواب المدينة المذكورة فى الحقنية الأخيرة من العھدالخف سی . فانها قد بلغت . 
حسب وثيقة إسبانية مؤرخة سنة 1535م ء نحو الاربعين , البعض منها رئيسي 
والآخر ثانوي ؛ وأهمها : باب البحر وباب قرطاجنة وباب سويقة وباب الميورقي و باب 
القصبة وباب إنتجمي( يفتح على المدينة ) وباب الغدر( يفتح على الغابة) وباب الجزيرة 
وباب المنارة وباب الماء( ولعله يوافق باب الاقواس ) وباب الفلاق وباب خالد وياب 
رحمة (ولعلها التوبة ء أو علاوة ) » وباب درب العسال وباب درب الخضراء . 

وتتميز هذه القائمة بذکر بابين لاول مرة ؛ لم يكونا معروفين من قبل c‏ وهما : باب 
الخضراء وباب السال Ay‏ 

lä‏ فقد ضت الاسوار مت القرن التناسع كل ada‏ الارباض 4l‏ ماني ة 
والجنوبية . لکن هذه الاسوار كانت غير حصينة » خاصة من جهتي الغرب والجنوب . 
إذ کان إرتفاع الچدران لا يتجاوز ثلاث قامات ؛ أي مايناهز 8 , 4م .مما يدل على أنها 
كانت تستخدم أساسا للتصدي لهجومات الاعراب(3) . 

Ul‏ خارج الاسوار » فقد تعددت الابراج والزوايا التي استخدمت لراقبة حركة 
الدخول الى المدينةء وخاصة في الناحية المطلة على ميناء حلق الوادي وقرطاجنة . خوفا 
من القراصنة والمحاربين . وتكون حزام ساحلي من الزوايا والمحارس الممتدة على طول 
خلیج تونس : بين جبل ا منار ( سيدي أبي سعيد ( Jas y‏ قربص » حيث نشطت حركة 
القرصنة . وقد رابط فيها المتطوعون والجنود النظاميون الذين بلغ عددهم في فترات 
التوتر الأمني عدة آلاف . كما شيدت سلسلة من الابراج تصل ساحل البحر بالمدينة , 
لتقل العلومات الخاضة بالراسى الى مقر السلطان بالقصية. 

على آن مصادرنا لا تسعفنا بمعلومات دقیقة عن هذه التحصينات : إذ لم يرد ذكر 
الا بعض الابراج ء مثل برج رأس الطابية . شمال المدينة » وبرج بوعبا شرق المركاض 


)1( الوزان › ن.م. De,‏ ص 70. مارمول . افریقیا . ج111 ء ص20 . 
. 191-192 ,183 م.. R. Brunschvig , Deux voyages‏ 
)2( ابن ابي دينار الؤٹس . ص 164 مارمول ۰ ن.م. le‏ ص 3.23 ابن الشباط ) صلة الصمت ج 1۷ء 
ص 117 ) سنة 651 a‏ 10۰ أبواب بمدينة تونس « و قال التيفاشى ( نزهة الالباب . ص 111 ) أنها ثمانية 
(3)انظر M.Montavez, Dos descripciones.., p. 214-215, 224. Monchicourt,‏ 
Plans imprimés,p.405-406‏ 
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اللذين شيدا منذ القرن السابع ه ٠‏ وبرج قمرت ( أو برج قرطيل المحار) الذي أمر ببنائه 
أبو العباس أحمد. وبرج الاونقي الراجع الى عهد أبي عمرو عثمان . أما القلاع ء فقد 
أنشات قلعة بحلق الوادي في بداية القرن السادس عشر c‏ وقد تحولت وقتذاك القصبة 
التي أنشأت في سنة الاخماس الى مخزن للتمویل وللذخيرة والاسلحة (1). 
-ج ) المجال السكني بمدينة تونس : التطور نحو التدريب : 
لقد انعكست الاوضاع الأمنية على طبيعة السكن بالمدينة . إذ لم يقع الاقتصارعلی 
الاحتماء بالاسوار الخارجیة: إنما التجأت بعض الفثات الاجتماعية الى العيش في مجال 
ضيق خاص بها ء يسمى الدرب وهو الزقاق الذي وقع غلقه بباب جماعي . وتحول الى 
مجال خاص . وقد شجع على هذا المسار الاثرياء الذين يمتلكون أكثر من منزل في 
الزقاق الواحد ويخشون التعذي والسطو عليهم . وبالتالي فقد أضحى الدرب منذ بداية 
القرن الثامن ه الوحدة الاساسية للسكن ‏ ولتقسيم المجال الحضري بمدينة تونس 
جاء في ابن الرامي : « والدرب جرى العرف به عندنا في الشوارع « CROP‏ 
انكر ذلك » الا إذا اجتمع آهل الدور الذين يبنون العرض للدرب مع حيطانهم » فانه إذا أنكر 
ذلك أهل الحیطان, فلهم منع من أراد أن يبني في أفنيتهم لا يلحقهم من ضرر الفتح 
والغلق». 
ومن الثابت أنّ التدريب اقترن في هذه الحقبة بالتجاء شرائح عدة من المجتمع 
الحضري الى حماية أنفسها وأموالها من التعدي , ولذا فقد كان ابن الغماز يرى أن 
صيانة الدروب تلزم هذه الفثات دون غيرها . قال ابن الرامي في هذا الصدد : «سألت 
عن ذلك الفقيه Lİ‏ عبد الله بن الغماز . فقال : الغرم في ذلك على ذوي الدور لان التحصن 
إنما هو من السرقة ء والفقير لا يخشى من السرقة « (2). 
وتسعفنا المصادر بذكر عدد من هذه الدروب بمدينة تونس التي تموضعت داخل 
الجال الحضري «Jal‏ وتبيّن الطوبونوميا اقتران الدروب بأعلام تملکوا هذا المجال , 
أو سكنوا به وأشتهروا بأمر ما ء مثل العلم والورع و شتی الخصال الاخرى . وهذه 
قائمة من الدروب الوارد ذكرها: 
- درب أبي زيد : يوجد داخل المجال الحضري القديم . 
سروب الشيخ أبي حديد : بناحية نهج الباشا . 


)1( الحلل الموشية . ض 153 . مارمول إفریقیا ؛ ج111 ء ص 23 
Brunschvig , Deux récits de voyage, p. 184 , 185 , 190‏ 
Ibid , art. Tunis, In E . I‏ 
)2( ابن الرامي . کتاب البنيان ٠‏ ص 336-337 


167 


691 


(y) ECO: eme همي‎ ’ Cer وی‎ Zu ec ze 

rose) 
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جو‎ əv Fen 
vr پس تست‎ ree ایت اع ار اا اة وت اا ریو‎ ege ہا‎ 
ري‎ yet i£ en qüv” ion) eye voc vin” Oy" و لے وړ‎ 
(م‎ iem : mm? eor p S? vf Fire” : 


891 


(p) e^ iP mer? وم‎ 
: "91Z“d”“sənorədirəsəqi 
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(2) er Cn Kl nn «به ېی(‎ Syn) eret (Pop ge eere ie? veg n 
(irent غو ووو‎ acer د دض‎ ( 
(D r^ iP یم‎ y^ مه‎ gre خو‎ deeg وو ص‎  ہوض‎ n my? مه‎ gg 


TE pr ipe? genio (Y : 
زو یز‎ r^ رمه مر نر‎ CP ect FC د‎ f oF remy سر‎ 
اک 0( ہم‎ ye? əmən) err pO mmy ے‎ sett, Remy ۶ im” 
PO men» p emer? rey” ipn ا وز ا‎ Penn ret Forges (e) 
es (? كيدا د‎ en inn” r” mif ip € ° “vf مم عسج و‎ y 
موی منص په ال‎ P Pop mey” 1 فص سک‎ Reeg را‎ 
ero £7» IIT تسم‎ Ceci pem ər” ېم‎ ef جب ہہت‎ 
Jee oi ép (“viyy ( O مجع هم‎ gere هل۶ عم‎ r?) 
Lg iv” ٣)۳ m ey! qme mes ) بح‎ pe! ) و 680 نيم‎ 
57? i£ m^ لتو ېم۴‎ ə” sr p ipm? لک منم‎ enm 3? ېکچ‎ mk, 
-Cnf£ i CS r” is? py 7 (0) 
“(nf tac : کوحب‎ my ممحجم‎ : ese r” s”? py اس‎ 
Ei lE £o a nni ار‎ li ا‎ 
۔‎ amy ”کم‎ sky پس سورد تم یو بي‎ 
deal جن‎ AKP (mC موم ہے وم 2نیم سئ‎ sy”) ہہ‎ CRY 
(R دد قوف ازرد نک دون‎ ir” 00 0 
- گی خم‎ CR : gey” em جن وح د‎ i ame ۰ (5۰٣ vo ماج‎ 
- خم‎ EO سم ہنم‎ : emp ym کي یم‎ v ^ S .ېم‎ 
سيج ٹ+م-‎ : rEg رخن‎ Na #کسم شم‎ ) Fer وسم يج‎ Fe .کخم‎ 


الوحيد ء الى جانب الابارين الذي يتعامل فيه بالفضة: لا بالذهب . والظاهر أنه نتصب 
قرب سوق الأبارين وسوق النساء. قبل أن يتحول في عهد يوسف داي الى ناحية باب 
silə‏ ما daas‏ السسی Sali, həzə‏ موه هوا fig‏ جہ 

الاسواق والحرف الرتبطة بالاطعمة والاشربة : اقترن وجود هذه الاسواق يما 
səs‏ البادية من حبوب وخضر وغلال » أو ما يجلب من خارج بلاد إفريقية . وكان في 
تد الاسراق وكتوعها fa‏ على مد ارتياط Sü add aae Me yala İİ‏ 

٭ الطواحين أو الارحية : وجد بمدينة تونس عدد هام من الارحیة أو الطواحين ء 
بلغ في مطلع القرن الثامن ه نحو 120ء كانت تقوم بطحن 4000قفيز من القمح Lə şə‏ 
. وقد تظورح سي ادو رن الى الائتِين فی التسرئ الق اسع ثم قزل الى الصف de‏ 
الاحتلال الاسباني . وذكر الوزان أن الطاحونة لا تطحن آكثر من حمل من القمحء لاتھا 
كانت تحرکها الدواب . واناصپ كذين متها خارج انجال الحضري» là ay‏ بالیشان 
والتلوث والضجيج الذي تحدثه من جراء قلي الحبوب ورحيها . ولكن يتضح من خلال 
ابن الرامي أن عددا هاما منها استحدث داخل مجال السوق والمجال السکني. ويبدو أن 
ذلك 3 Ga LU sa,‏ القزن الثامن aaa y A‏ الجالاٹ القارغة ذاخل المديتة )2( 

سه سر وښ ə...‏ 

.)3( بالبنیان‎ of 


)1( البرزلي . ن.م . » ج11 ص 133ب . ابن عرفة - المختصر IN,‏ ص88 ب . الزركشي . تاريخ , ص116- 
417 
)2( لم تستعمل الارحية الطاقة المائية لتحريكها Ləl,‏ اقتصرت على الطاقة الحيوانية . ولذا قل إنتاجها وكثر عددها . 
انظر حول عددها : ابن الشماع الادلة . ص 91. الوزان ۰ ن.م. He,‏ ص 76. 
Adorne , op; cit. , pp.185-189 , 206 . Dos Descripciones , op. cit. , p. 216 , 218 ,‏ 
.225 
وحول التلوث الذي تحدثه JG.‏ ابن الرامي ( كتاب البنيان .ص 301-302( : » قال المعلم محمد : وكذلك السفاج 
ضرر . وكذلك الطواحين التي استنبطت لقلي الشعیر في الاسواق والدور . فانها ضرر . وقد نزلت هذه عندنا 
بتونس . فاشتكى بعض الناس الى الفقيه القاضي ابن عبد الرفيع ؛ فسالنا النظر at‏ فكتبنا في وثيقة أن دخانها 
كثير مضر بالجيران . فأمر بقطعها » . 
(3) نورد للقارئ هذه التجربة الهامة التي اعتمدها ابن الرامي ( ن. م. :ص 305( لقيس الضرر المحدث من جراء 
ضجيج الارحية : « فقال لي(ابن عبد الرفيع لابن الرامي ) : تأخذ طبقا من كاغيد وتربط lS‏ باربعة أخياط في كل 
ركن خيط » وتجمع أطراف الاخياط وتعلقهم من السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحی من جهة 
الدار ٠‏ وتعمل على الكاغيد حبة من كزبر يابسة . وتقول لصاحب الرحى : هز رحاك . فان اهتز الكزبر على الكاغيد 
قيل لصاحب الرحي . اقلع رحاك ؛ فانها تضر بالجار ؛ وان كان لا يهتز الكزبر على الكاغيد .قيل لصاحب الدار. 
قرف سب الوسی مكنم لوالا تقو “lr‏ 


170 


VERE‏ : عرفت منذ تلك الفترة باسم الكوشة ؛ التي تحتوي على «بيت نار واحدة» أو 
أكثر حسبما ورد في ابن الرامي . ولذا فان دخانها وتلوثها أثار قلق السكان . وقد ذكر 
أن عددا هاما منها كان بيد أهل البادية الوافدين من الجبال بجنوب شرقي البلاد 
(غریان ونفوسة ودمر ( .كما اشتغل في الافران بعض المهاجرين من الاندلس مثل 


القرموني (1). 


وقد كان الخبز( الكبير والصغير) يستعمل في مقايضة عديد البضائع (2). 

٭ صانعو الفطائر والسفاجون : وهي مهن ملوثة . ولذا كثيرا ما تموضعت قرب 
الابواب وبعيدا عن المجال الحيوي للمدينة. ورد ذكرها في القرن الثامن ه في ناحية 
باب علاوة ء قريبا من مسجد المشرف بباب الفلاق (©. 0( 

ər‏ مخزن الطعام أو السماطون : كان مخزنا للحبوب تمتلكه الدولةء وقد استعمل 
فی فترات الشندةء gə al‏ الغناء الى a 862 nn اعظم٠ gəli‏ / 1457 ې ار 
أبوعمرو عثمان بإخراج كل يوم من المخزن ما يصنع منه ألف خيزة . 

٭ رحبة القمح : خصصت لبيع الحبوب الواردة على المدينة من البلاد التلية. 

. رحبة مخصصة لبيع طحين الشعير : وهو الذي يصنع منه السويق‎ ək 

٭ فندق البقل : يقع خارج باب سويقة . وقد حوله أبو محمد المرجاني الى جامع 
للخطبة )4( . 

٭ سوق الفكة أو الفاکهانیون : يبدو أنها تقع في نفس الموضع الحالي ؛ شرقي 
جام ع الزيتؤنة )5(. 

# العطارون : تقع علي طول « الممر الكبير » الذي يفضي الى باب البحر » وكانت 
تقوم ببيع العطور وبعض الع قاقي ر الستعملة في الطبيخ وللتداوي :وقد بلغ Ae‏ 
الحوانيت المخصصة للعطارة 700: في النصف الاول من القرن الثامن ه / الرابع 


(1) جاء في ابن الرامي ( ن.م.» ص 302 ) : « قال المعلم محمد : فاذا قلنا أن الدخان المحدث يمنع . وان القديم لا 
يمنع على ما قدمناه . فان اراد صاحب الدخان القديم أن يحدث دخانا A‏ يضيفه الى الدخان القديم . ada y‏ نزلت 
CL et eer Ms‏ وش dud addc‏ 
)2( الوزان . وصف إفريقيا ء ج 11ء ص 25 

)3( نفس الاحالة . وقد ذكر ابن gələli‏ ( ن.م.. ص 301) ضرر السفاج الناجم عن قلي الزيت . وقد سمي أحد 
صلحاء Die‏ توشی في القرى gələli‏ السفاج . الرصاع » فهرست ؛ ص 122 . وقداخطا المحقق لما أراد تقويم 
السفاجين وتحويلها الى سكاجين. 

)4( الزرك شي . ن.م.. ص 150. الوزان٠‏ ن.م.؛ ج ۱۱ ۰ص75. مناقب . مخ 12544. ص ۰113 731 ب. مناقب 
الشاذلي. ص٠‏ ص 163. مناقب ابن عروس. ص 163. وقد ذكر عبد الله السنوسي.( مسامرات الظريف) أنه وقع 
هدم فندق الغلة القديم gələli‏ باب البحر سنة 1295ھ . 

)5( الوزان . نفس الاحالة ۔ 
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٭ الحلفاوين : كانت تصنع به من الحلفاء الحصر والحبال والقفاف » وقد كان 
رووا ريشي ët. Am, ln alla, is‏ 

٭ سوق الحطب : كانت مخازن الخشب تقع قرب باب الفلاق » بالربض الجنوبي 
.وقد كانت هذه البضاعة ثمینةء ونادرة لاستعمالها فی عدة مآرب(2). 

Ja à;‏ عن کل هذه الاسواق . كانت تعقد ثلاث أسواق دهم ر-ريفيَة في 
الاسبوعء في نحو18 موقعا يقع عليها التداول . ويفد عليها القاطنون بالضواحي التي 
تبعد نحو ستة أميال لبيع منتوجاتهم الفلاحية ‏ واقتناء ما يحتاجون اليه من إنتاج 
حرفي وغيره (3). 

وفي الجملة ء فان الاسواق الريفية العديدة المحيطة بمدينة تونس توفر لها الانتاج 
الزراعي والمواد الاولية اللازمة للحرف والصنائع . ويبدو من خلال هذه القائمة التي 
أكملنا فيها ما سبق من دراسات (4) أن البادية في علاقة جدلية قوية مع المدينة ء وأنه لا 
5 .^ 4 ما . »2 د 22 à MIN e "E z D‏ 


. الناحية‎ : müla... 
ومما يأتي دليلا إضافيا على أهمية هذه الحرف الزراعية أن عددها يفوق بکشیر‎ 
. سائز الخرف الحضریة الاخری المذكوزة با لدیثة‎ 


ه) المنشآت المائية : مواقع التقاء الحضر بسكان النواحي : 

رافق الامتداد العمرانى للمدينة ء ازدياد الحاجة الى المنشآت المائية العامة ء من أبار 
وسبالات .وكان ترميم الحنايا القديمة أهم حدث عرفته الحقبة الحفصية سنة 666ه 
/ 1267م . لکن النسبة الوافرة من ماء استأثرت بها القصور السلطانية « في رأس 
الطابية وأبي فهر والقصبة , ولم يصل الا قسط ضئيل من ماء زغوان الى جامع 
الزيتونة ء عبر أنابيب من الرصاصء تنتهي بسبیل ؤمصاصة . شرق الجامع . 

و الجدير بالملاحظة أن هذا السبيل العام ذكر منذ أواسط القرن السادس ه / 
XII‏ م» بهذا الموقع c‏ ولم يكن انشاء حفصيا » كما يبين ذلك النص التالي : «وفي شرقي 
الجامع . الصحن المفروش بالرخام الابيض مرتفع نحو الخمسة عشر ذراعا ء 


(1) الزركشي . تاريخ . ص 114 . 
)2( المصدر نفسه . ض 132. الوزان » ج II‏ ص 77. مارمول ۰ ن.م. » MI c‏ ص 21 
Adorne , op; cit, p. 85,189.‏ 
M. Montavez, Dos descripciones, p.215. (3)‏ 
)4( اکملنا ما ورد في كتاب الدولاتلي. تونس في العصر الحفصي ) بالفرنسیة). ص, 297 


174 


يشرف على شارع البلد وعلى السوق . وتحت هذا الصحن سقایة عظيمة البناء » 
وهي سبعة أقواس وقوسان فيها أحجار من الرخام محفورة » وعليها أسود من 
فيلقي فمه على النهد ء فيخرج له ماء عظيم ء فيشرب حتى يروى » فاذا نزل فمه ٠‏ 
جف الماء ولم تنظر منه شيثا ء وهو كذلك أبدا » (1). 
وترميم؛ وهو ما قام به كل من الستنصر وأبي عمرو عثمان . وهو لا يعدو أن يكون 

ومهما يكن من أمر : فان اتساع المدينة احتاج الى مزيد من الانشاء في هذا الصدد: 
وطبيعي أن يقترن التطور العمراني بظهور سبل جديدة في الارباض . ففي عهد أبي 
ملتقى الطرق حسب البرزلي . وقد کثر الواردون عليها حتى نهاية القرن » وریما بعد . 
Lisa;‏ هذا العلم من تتبع التطور العمراتي بالربض الشعالي: 

٭ فقد آنشئت السبالة بعد إحاطة الربض الشمالي بسور سنة 717ھ / 1317م » 
ببضع سنوات » إستجابة لحاجة Jal‏ الربض والوافدين عليه من الناحية الزراعية 
الشمالية والغربية » التي شهدت اتساعا في القرن السابع هد. 

-واقترن وجود هذا السبيل بالبئر المسمى بير الاحواض ( أوفسقية الاقواس ) 


الفھرست, ص 82 (السبالة التي بالجامع). 
Brunschvig , Deux récits de voyage .. , op. cit. , p.185-189‏ 
)2( الزركشي . تاريخ . ص 36 157 Daoulatli , Tunis sous les Hafsides , p.‏ 
استعمل الاصطاك لبناء هذه المنشات الماثية من بثر وفسقية وماجل وجابية ` في العهدالحفصي , وتتمثل في خلط 
الشهباء . أي الرمادوالرملة بالجیر والتراب .البرزلي ez oni.‏ 37 ب» ج IV‏ ص۱415( اصطاك) . ابن 
الرامي . الاعلان في احکام البنيان . 
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إنشاءات جدیدةء فيما تناسبت فترة التراجع العمراني مع إهمال لمسألة الماء. ولم يقتصر 
La işə‏ علی AL Ball AAA‏ الالح الراب Ləl,‏ قفرا La‏ ماله تقاظ التقاء əhalİ‏ 
والبدو النازلين بالناحية المحيطة بالمدینةء و القادمین للمدينة لقضاء مآربهم . 

س#ه قنوات صرف المياه والحمامات : لئن لم تكن مدينة تونس مزودة بقنوات من 
s)‏ الضالع «col oll‏ قاتها قد استعملت شبكة من القنؤات لصرق المياة الستعملة. 
التي تصب في البحيرة . وذلك خلافا لدینة القيروان التي حفرت بها المطامير في 
dəbli‏ عى ان سم صیانکیا الق ال دی آتی قطیل تسررف مده الیاد . : 

فقي آوآخر القرن gələli‏ فل خربت بغ هن السواقي . فتسوب منها الماء ءوٹزاکم 
في الاخری التراب حتى سدمت c‏ وارتفع ماڑھا واصبح يمر فنيها بصعوبة : مثلماوقع 
dll‏ سرت الفقال دياب ac‏ :فالتیا اقل الدرپ الى اشر ond‏ من الارشن لیصسب 
فيها الماء . لکن الضرر ازداد استفحالا . فبادر أحد المتطوعين بردم الساقية (1). 

. وعتد آبواپ آفدن‎ c ol allo حمامات اللديئة + فقد انقصبت فى مواضع آهلة‎ Lal 
حيث يفد عليها أهل الناحیةء كما اقترن وجودها بتوفر الماء » وقربها من الجوامع‎ 
فانه بلغ الماثة‎ , Xİ / والمدارس . ولئن كان عددها لا يتجاوز 15 في القرن الخامس ه‎ 
في أواخر العهد الحفصي. أي أكثر من ضعف العدد بالقيروان في عهد ازدهارها ء حيث‎ 
ذکر بها ثمانية و أربعون حماما(2).‎ 

وتمكننا هذه الحمامات من تدقيق الصورة حول كيفية اتساع المجال الحضري غير 
ad bil‏ تكن من التعرف الا de‏ ,2 انیل متها: 

-حمام جامع الهواء : اقترن بالمدرسة والجامع» وتموضع بالقرب من باب all‏ (3). 

-حمام العبدي : يقع بزثقة العيدي عند باب الفلا ق(4). 

-حمام ابن حكيم :نسية الى محمد بن علي اللخمي المعروف بابن حکیم مؤسس 
المدرسة الحكيمية . > وقد قتله السلطان سنة 744ھ / 1343م و أستولى على عقاراته. 
و قد قام اين تافراجين بتحبيسه على مدرسته و سبالته (5). 

-حمام زرقون : ذكر منذ القرن السابع ھ. ویبدو آنه ينسب الى علم أندلسي . 


)1( البرزلي ‏ ن.م. ؛ مخ 4851( ج 11 .ص 1271:164/ 1293. 
)2( البكري . امسالك . ص 26 , 40. 
Adorne , op.cit . ,p. 185-189 , 206 . Montavez, op. cit. ,p 216,218,225‏ 
)3( ابن الشماع ؛ الادلة . ص 86. البرزلي bai,‏ ج11 i‏ ص 124ب . 
)4( مناقب القرجاني . ص 135. مناقب مخ 18555ء ص 1144. 
)5( البرزلي . ن.م. Us,‏ ص 124ب .راجع المدرسة الحكيمية . 
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-حمام الرميمي : نسبة الى الوزير الاندلسي المشهور . محمدالرميمي الوافدمن 
المرية في عهد أبي زكريا . ومازال زقاق قرب الحلفاوين يحمل هذا الاسم (1). 

-حمام سوق البلاط : ذكر في القرن التاسع ه « وكان يستعمل الناعورة 
لاستخراج الماء من الیئر(2 . 

وفي الجملة فان هذه الحمامات التي اقترنت أسماؤها في الغالب بمؤسسيها 
تموضعت قرب أبواب المدينة لأرتباطها بالحزام القروي المحيط بها d,‏ داخل المدينة 
Sall‏ اقرب "dlə ll ae ull‏ 

و) المساجد بمدينة تونس : ذكر أدورن أن عدد as all‏ كان متقاربا مع عدد 
الحمامات والطواحين بالمدينة ء وقد بلغ كل صنف منها نحو المائتين . 

وإذا كان هذا الرقم مبالغا فيه ء فان رقم ا مائة الذي ذكر في أواخر العصر الحفصى 
يبدو أكثر واقعية (3). 1 ١‏ 

واقترن انشاؤھا بتطور التعمير بالمدينة . وامتداد الارباض « وتعددت بتعدد 
الاحياء والدروب» وتخصص کل واحد بصنف من المجتمع أحياناء وأهمها : 

- مسجد الصفصافة : زود بمنارة مرتفعة في القرن السابع —( وتردد عليه 
المتصوفة(4) . 

— مسجد سوق الیلاط : استقر قربه عدد من المتصوفة في القرن السابع ھ. مثل 
أبي الحسن الشاذلي وعلي السفاج وغيرهما (5). 

— مسجدالقبة ( أو مسيدالقبة ) : يقع قرب زاوية أبي عبد الله المغربي ؛ بنهج تربة 
الباي . درس فيه الفقيه ابن البراء المهدوي في القرن السابع ه ؛ ويبدو أن عبدالرحمان 
بن خلدون تلقى تعليمه فيه . وهو ما زال قائما الآن(6) . 

— مسجد الشرابيين : يوجد قرب المدرسة التي تحمل نفس هذا الاسم . بالسوق 
المخصص للاشربة )7( 

— مسجد سوق الفلقة : اقترن وجوده بسوق الفلقة المذكور سابقا(ق). 


(1)مناقت use col‏ :هن ,223 
)2( مناقب این عروس ` ص 223 . لعل الحمّام الموجود بسوق القرانة كان مستعملا في العهد الحفصي. اذ d‏ شيّد 
سنة 378ه/ 988م كما تبيّن ذلك النقيشة. راجع : لطفي عبد الجواد؛ النقائش المعمارية.. (ش.د.م؛) ص 195- 
99 

(3) Brunschvig, Deux récits...,p. 158-189,206. Dos Descripciones..,p.216,218,225. 
تحت إسم جامع).‎ Das) مناقب النوبیةء ص 10 ب. 24ب. مخطوط 18555( ص774 ب(ذکر‎ (4) 

)5( مناقب, مخ12544, ص150. 

90,5 JN c الابي. الاکمال.‎ )6( 

)7( ابن الطواح ؛ سبك المقال. ص 109. 

)8( الرصاع. فھرست: ص1 7. ابن مامي, مدارس مدينة تونس. 
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- مسجد الرأس :خارج باب البحر ؛ دفن به أبى عبد الله الكومي (1). 

- مسجد بربض باب البحر أو مسجدالتوتة : ذكر منذالقرن الثامن ه 2). 

— مسجد الدوالي :كان قائما بازاء باب المنصور في القرن السابع ه/ 111 م(3). 
-مسجد دار محرز بن خلف اعتكف به البرزلي في خر حياته . 

— مسجد الشعابين » والجامع قبالة المدرسة المنتصرية : ذكرهما الرصاع(4). 


— مسجدالربضء أو مسجد قرب ربض النصاری : يطلق على مسجد أخر قرب ١‏ 


باب المنارة > حيث ربض النصارى الذي ذكر منذ القرن الثامن ه )5(« 

- مسجد أبي حديد : يقع شمال مدرسة بير الحجار ( بنهج الباشا ؛ عدد 40( 
على بضعة أمتار منها (6). 

-مسوت aT)‏ ميد )ارف :لكر منة القن giləli‏ بياب الفاق « درس Ad‏ 
البرزلي سنة 836ھ / 51432 ونزل بے أحدالمصامدة ؛ من علماء المنطق سنة 


2ھ / 1438م . ولئن كان المسجد المذكور في القرن السابع بباب الفلاق »فلا ١‏ 


يستبعد أن يكون المذكور في القرن التاسع في موقع خر ( باب منارة ) (7). 

- المسجد الذي بإزاء دار البرزلي : ذكر في بدايةالقرن التاسع 2a‏ )8( 

— مسجد بطاھر : يرجع الى القرن السابع ه )9( 

- مسجد عبدالله بن عبد الرفيع : يرجع الى القرن السايع ه ؛ وينسب الى إحدى 
بيوتات تونس (10). 


)1( مناقب. مخ 12544. ص 1112. 

)2( مناقب, مخ 18555, ص 194ب. مناقب أبي سعيد cue ell‏ ص5. 

)3( مناقب؛ مخ. 18555 ص 191ب. 

(4) الرصاع. الفهرست . ص194.190.170. 

(5) ابن الطواح؛ eo‏ ص 112 ( مسجد الربض). الابي, الاکمال. ج ١ا‏ ص 189( مسجد قرب ربض النصاری). 
)6( مناقب القرجاني. ص61. ابن الخوجة. معالم التوحيد. ص 240. 

)7( مثاقب. مخ 18555. ص 1144 الرصاع. فهرست . ص126:122 . 

(8) الرصاع Sat,‏ ص119. 

)9( مناقب. مخ 18555( ص 147 ب. 

)10( مناقب القرجاني. ص113. 

)11( مناقب عبد الوهاب المزوغي. ص722 ب. حول اسرة الانصاري. راجع: زبيس؛ نقائش القرجاني؛ 
ص145:43,36:25۔ 
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- مسجد ابن حبيش : بربض باب سويقة . 

- مسج د اللبيدي أورد ذكره العبدري في القرن السابع ه ٠‏ عند حديثه 
عن ابي الحسن علي بن ابراهيم التجاني (1). 

وفي الجملة فان المساجد الوارد ذكرها في المصادر قد اقتصرت في 

الغالب على فئة أو صنف إجتماعي أو مجال حضري محدود ( حارة أو درب ) ؛ 
متفاعلة بذلك مع ظاهرة تدريب المدينة وتوزيعها الى مجالات مختلفة ومتباينة . 

3( لندارس والزوايا بمدينة تونس : وافق إنشاء الدارس تععیر المدينة 
وأرباضها نتيجة ازدياد سكانها وهجرة عديد المجموعات اليها . وإذا كانت 
الزوايا قد تموضعت في الغالب عند أبواب المدينة وخارجھا ء لاستقبال الغرباء 
من dal‏ البادية الوافدين على المدينة ٠‏ فان المدارس شيدت داخل الاسوار ( المدينة 
العتيقة والارباض), وخصصت لفئة ضيقة من الشيوخ والطلبة الوافدين على 
المدينة من سائر بلاد إفريقية والمغرب . وبالتالي Az yall lei aa,‏ تاطير 
الطلبة الوافدين من البادية - رغم قلة عددهم - ثقافياء فيما اعتنت الزاوية 
بالجانب الاجتماعي والتصوفي . 

الذا tonn‏ يرجم تاریخ هه انبیر من هذه المداز سن الى الفتضرة 
الممتدة بين أوائل القرن السابع وأواسط الثامن ھ ٠‏ وقد بلغت نسبتها أكثر من 
نضف العدد الجملى ء وهي على التوالي : المدارس الشماعية ( تاسست بین 
سنتى 634-647ه / 1249 -1236م ) والتوفيقية( قبل سنة 651 ه / 
...00.7 
والمغربية ) بعد وفاة محمدالمغربي سنة 689ه / 1290م ( والمرجانية( نسبة 
الى عبد الله المرجاني المتوفى سنة 699 ه / 1299م ) والجاسوسية ( نسبة 
الى عمر الجاسوس المتوفي سنة 638ھ / 1240م) ومدرسة ابن برطلة 1 
وهو أندلسي من القرن السابع ه ) ومدرسة قرب مسجد الشرابيين والمدرسة 
المعروفة بالقاضي التوزري ( ذکرتا في بداية الثامن ) والمدرسة العنقية (أمرت 
ببنائها أخت السلطان أبي يحيى أبي بكر سنة 742ه / 1341م ) والمعرضية 


(1) العبدري . رحلة . ص 265 . 
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أو سیت الكتبيين ( أمر ببنائها الامير Al‏ زكريا يحيى بن ابي إسحاق إبراهيم المتوفى 
سنة 3700-/ 61300( والحكيمية( نسبة الى محمد اللخمي المعروف بابن حكيم , 
الذي تو في سنة 744ھ / 61343( ومدرسة الریاض أو الحلفاوين ( ذكر مكتب 
الرياض بزقاق الحلفاوين منذالقرن السابع (ə‏ ومدرسة يحيي السليماني ( نسبة الى 
Tee‏ التوفى سنة 749ه / 1348م ). ويأتي هذا العدد الهائل شاهدا على 
الامتداد العمراني الهام للمدينة في القرن السابع ه. 
على أن النصف الثاني من القرن الثامن لم يعرف الا تاسیس مدرسة أو إثنين . 

ME‏ سو ہو ے مویہ سپ رن 
بن 5 ) دکرت فی القرن الثامن ھ. 5 43 
اا في القرن الثامن ^( ولعل تأسيسها يرج ع الى الحقبة 

۱ سو عو » فقد شهد من جديد تطورا في بناء المدارس» لكنه لم يرتق الى ما 
كان عليه في القرن السابع ھ-.وقد أضيفت وقتذاك : الدرسة والزاوية بباب البحر (فی 
عهد آبي فارس عبد العزيز )ء والمنتصرية (نسبة الى السلطان الذي أمر بتأسيسها سنة 
8ه / 61434( والدرسة الجديدة بباب سويقة (في عهد أبي عمرو عثمان) , 
ومدرسة القائد نبيل( التي أمر ببنائها سنة 850ه/ 1446م ( ورہما الدرسة 
القطانية (التي ذكرها الرصاع في القرن التاسع ھ) (o)‏ 

وتبعا لذلك ء فان العدد الاوفر يرجع الى القرن السابع c‏ وظل بعضها مست عملا 

حتى القرن التاسع . مثل الشماعية والتوفيقية . وقد اقترن تأسيسها فى الغالب برجال 
السلطة والعلم ٠‏ من أمراء وسلاطين وأميرات وشيوخ موحدين وقواد وعلماء 
"T‏ 

" ويتموضع أكثر من نصفها داخل المدينة النواة ء بالامكنة التالية : زقاق الشماعين 
(الشماعية ) ودرب ابن عبدالسلام ( العصفورية ) وتربة الباي ( المغربية) ونهج باش 

نبه (الجاسوسية ) ونه عنق الجمل (العنقية ) ونهج ابراهيم الرياحي (القنطرة ) 


ا 
رامع جيل هده ses‏ الباجي بن مامي . مدارس مدینة تونس .. الرصاع, الفهرست : 

: ) إعتمدنا في ذكر هذه القائمة على عمل : محمد الباجي بن مامي . مدارس مدینة تونس من الع هدالحفصي الى 
العهد الحسيني . تونس مارس 1981ء ( نسخة مرقونة ) . وقد أظفنا الى القائمة التي ذكرها : مدرسة ابن برطلة ( 
D‏ دهي الدخلة had‏ مشلوطة (qis aat da gan ٠‏ ومدرسة قرب سجر اهراڼئ 
5 درس الحروفة بالقاضي التوزري ( ابن الطواح . سبك للقال ٠ص‏ 125 109 ,( ومدرسة ابن اللوز ( تفسير ابن 
beret,‏ والمدرسة القطانية ( الرصاع . فھرست , ص 136-137( ومدرسة الرياض 
2 - وين ( الزركشي . تاريخ ٠‏ ص 114. مناقب القرجاني . ص 156) . وذكر البرزلي ( ن.م. ge Tc.‏ 1246 
٠ S‏ ص35 ب ) الاحباس التي اوقفت على مدرسة ابن تافرجین . كما أورد تسمية ثانية للمعرضية . وهي 
مدرسة الكتبيين( ن.م. ۰ ج1ء ص 160 ب) . 
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وقربها ) مدرسة القائد نبيل ( ونهج الكتبية ( العرضیة ( وقرب سيدي محرز (المدرسة 
السماة به ) والقطانیة ( ېسوق القطائين ) : 

واقتصر نصيب الربض الجنوبي على مدرسة أو إثنتين . قرب جامع الهواء 
[UR Ae‏ وفى dali‏ باپ منار (سدريمة ابن Alba lt, fk‏ مالي ali,‏ 
اعحزی عاى قلات پرې باپ الخضسراء casas (Lala lf)‏ العسال i jaa)‏ يعني 
(abl a aa) calls (ana‏ 

كنا تكرت فى القرى التاسع İL aza‏ کار E E‏ دي 

وفي الجملة :یاتي هذا التوزيع دليلا على مدى تمصي المدينة النواة ٠‏ والطابع 

. الذي ظل مسیطراعلۍ الازپاشن‎ ri Ai 

الايا جس aia death ga Haten Alf‏ اسب Ia, Self‏ 
البلحثون عن الأو أى عن ll‏ والوافدون La de‏ من البادية d‏ من الب لاد الناثیة 
gələli,‏ على حد سواء . وتوزعت بمدينة تونس » في موقعين مختلفين « داخل المجال 

٭ الزوايا الموجودة داخل المجال الحضري : 
ENS‏ دي بعک IE all,‏ . امعاد الی مین FIM‏ 
القرن السادس ه . حيث أسس زاوية بها ء قرب قصر الصباغين بباب الجزيرة .وكان 
يقد عليها البؤساء والجياع ٠‏ بحثا عن القوت© . 

- زاوية علي السفاج : هو علي بن أبي زید عبدالرحمان بن عبدالواحد الانصاري 
يکل اس ااکوق aaa‏ :رسک ئل د ida ya‏ شاري اليب الجھرتن۔ہڑکتا ال 
فى السبعینات من i, ill‏ السابع (3)-a‏ 


(1)الرصاع . الفهرست . ص 140-141 . 
)2( مناقب» مخ 12544ء ص ,52 
)3( مناقب مخ 18555( ص 1168-ب , 1170. 
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- زاوية مبارك العجمي : رحل بدوره الى المشرق ؛ ثم استقر عند عودته الى تونس 
بربض السعود قبلة الباب النصور ‏ الى حد وفاته سنة 695ھ / 1295م ءوکانت 
الزاوية ملجأ للجند الفارين من الخدمة العسكرية والجائعين (1). 

-الزاوية الجاسوسية ` نسبة الى أبي حفص عمر الجاسوس : المتوفى سنة 638 
ه / 1240م . تقع شمال مسجد البلاط (نهج باش حانبه ). وكان يتردد عليها آبو 
محمد عید الله بن سلامة الخببی (0. 

- الزاوية المغربية : نسبة الى الشيخ أبي عبد الله محمد المغربي . من شيوخ المغاربة 
Là il‏ سنة 689ھ / 1290م . لم تذكر زاويته الا في القرن التاسع ه ما نزل بها 
أبو عثمان سعيد السفريولي . ويبدو أنها تقع حذو مدرسته الكائنة بنهج تربة الباي ؛ 
عدن 44 (3). 

- الزاوية البغدادیة : ذكرت في القرن السابع ه» بمدينة تونس )4( 

- زاوية محمد بن سليمان ابى الحديد : وفد على تونس من مدينة الجرار قرب 
اللحمدئة , واشنتغل başa‏ ..وغتق وقاته 2 2751 . تخول Alya‏ الى ؤاوية )5( 

- زاوية أبي محمد المرجاني : توجد بربض التبانين » خارج باب سويقة . التجأت 
اليها إحدى جواري السلطان سنة 681ھ / 1282 م » وهناك وضعت أبا عبدالله محمد 
اللقب بأبي عصيدة الذي تولى الحكم بعد أبي حفص عمر. 

- زاوية الزبيديين : نسبة الى الزبيدي . إلتجأ اليها الحاجب الأندلسي الاصلء ابن 
الدباغ ٠‏ على إثر أحداث سنة 10 7ه/ 1310م. 


- زاوية السقاطين : كانت عامرة في القرن التاسع — ويبدى أنها تقع بناحية . 


عهد أبي فارس عبد العزيز. 
- الؤاوية القريينة من سیدئ ac‏ رژ: ظهوت داخل الأسواز الآولى :قي عهد ابي 
عمرو عثمان نزل بها أندلسيون من Jal‏ بسطة. 
- زاریة اس القلاعی+ قزجد قیانڈیا وترجم ETE‏ 
)1( مناقب . مخ 12544ء ص 12-3. 
lI c‏ ص288-294.. 
)3( ابن قنقد: الفارسية . ص 151. الرصاع c‏ فهرست . ص 194. ابن ناجي ؛ المعالم ٠‏ ج 1۷ , ص 108. القشاش٠‏ 
نور الارماش : مخ . الباجي بن مامي ؛ مدارس . ج M‏ ص 279-287. 
)4( مناقب . مخ ؛ ص13 . 
)5( مناقب . مخ 18555ء ص 1182. 
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pad Ra‏ لجا 

٭ أما الزوايا الواقعة بناحية المدينة: فهى بدورها عديدة » وأهمها: 

-زاویة عبد الوهاب المزوغي بالحماري (رادس) »كانت قبلة للبدو فی القرن AN‏ 

زاوية علي الحطاب : نشأت في القرن السابع ه غرب تونس . علي طريق باجة. 

- زاويا سيجوم» خارج باب سعدون بحومة باردو المنيهلة . بحومة ,الداموس 
بسيدي فتح الله 0 عبن زمیت؛ الفندق. قرناطة الخ....(1). 

وفي الجملة . لعبت الزوايا دور المراكز التي التجأ اليها المهاجرون في مرحلة أولی. 
قبل ان يتم إست قرارهم بأرباض المدينة ء أو داخلها ء موفرة لهم الغذاء والامن. وكانت 
مؤسسة إجتماعية وسياسية #تربط بين عالم البادية والغرياء من جهة والدیثة من 
المدينة منقسما إلى عدة أحزمة : الحزام الأول خصص للزراعات السقوية و الأشجار 
المثمرة ‏ و الثاني لغابة الزياتين A,‏ الثالث لمزارع الحبوب . 

أ-الحزام الأول: مجال اليستنة : أحيطت المدينة بيساتين 3 حدائق bəb 83 95^ ms‏ اج 
ذات شکل مربع وارتفاع كبير نواعير للري و سواقي لتوزيع المياه. فما من حضري إلا و له 
ساقي حول النيثة مرو پیر A‏ ناور تسرکږ الس النوان لدې ااژزوعات gə‏ 


الحبوب و البقول و المغروسات . 


و فى وثيقة اسبانية ترجع الى سنة 1535م فسّر وجود الابراج القوية 


والأسوار العالية بغابة مدينة تونس بالإحتماء بها خوفا من غارات البدو (2). 

و قډ تصدرت هذه الأجنة البساتين الأميرية مثل رأس الطابية و جنة أبى فهر منذ 
القرن السابع ه/ XIII‏ £ وسانية باردو في القرن التاسع ه / ۷× e‏ المزدانة 
بأشجار البرتقال و الليمون و شتی أنواع الورود و الرياحين ؛ و قد أنشتت بالجنان 
العظيم بباردو القصور و المنتزهات .و كان الماء يستخرج من أبار باردو و رأس الطابية 
بواسطة أربع سوان تديرها جمال لتزويد المدينة بالماء . كما جاء روض السناجرة 
الواقعة غرب المدينة أنموذجا آخر للبساتین الأميرية التي احتوت على قصر معد لإقامة 
السلطان و جيوشه ؛ خاصة عند استعداده للخروج في المحلة (3) . 


(1) مناقب» مخ 18555. ص 114 1188 الزركشي . تاريخ ص 117-115( ,136 
)2( الوزان نم٠‏ ج 11ص 67ء 75. مارمول ۰ ن. م »ج Hl‏ ص 21ء 

R. Brunschvig , Deux récits de voyage , p. 197-198 .‏ 
)3( رحلة gəl‏ عبد الباسط ص 35 ابن ناجي . شرح ج 1 ص117 ب. الزركشي ن.م۰ص65. البرزلي , 
نم ج لا ص 73ب. M. Montavez, Dos descripciones,op.citp.218.‏ 
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و في أواخر العهد الحفصي » ورد ذكر قصرين : القديم و الجديد و أربعة بساتين 
حول المدينة و هى رأس الطابية و باردو و المنشية و برنوسة » فضلا عن غار الملح الذي 
کان معدا لاستراحة الأمیر . و قد ازدانت هذه البساتين بقصور لا يوجد مثيل 
لها بالبلاد الأوروبية أنذاك (1). ۱ ۱ 

< وبالتالى فقد انتظم مجال متواصل من البساتين و المزروعات المختلفة حول هذه 
الأجنة الأميرية . واعتمادا على ما ورد في كتاب الأبي فقد امتد هذا الحزام إلى حد 
الجيل الأحمر الواقع بطرف أجنة تونس شمالا ء أي على مسافة نحو 5 كم (2). ١‏ 
` أماغرباء فإن هذه البساتين لم تقتتصر على روض السناجرة و راس الطابية 
Ləl ja Ja‏ فعلت قرى زراعية عديدة منها قريانة و منوبة و باجة منوبة و الصائغ 
وبلغت فى مطلع القرن التاسع ه موقع تقاطع الحنايا السمی منزل قسة بعد أن كانت 
تتجاوز رأس الطابية قبل ذلك التاريخ بقرنين (3). 
a :‏ 
وفضلا عن ذکر القرية؛ فقد تحدثت المصادر عن بستان الحريري منذالقرن السابع (4). 
أما من جهة الشمال . فقد تميزت قرية أريانة بالزراعات السقوية ء فيما غطت 
مرتفعاتها الاشجار المشمرة .و قريبا منها أنشئت جن أبي الفهر المسقية با ماء 
ب اليها من الحنايا (5). 
رب د ه. چه با لم تاخذ شکل حزام دائري »إنما وجدت حيثما توفر الماء 
الصالح للري و التربة الخصبة ٠‏ وامتدت حتى قرى قرطاجنة و جبل المنار. وبعد أن كانت 
أرض قرطاجنة معطلة العمارة عند سيطرة الرياحيين عليها بقيادة محرز بن زياد» تمكن 
الوحدون من انتزاعها منهم ء وتحويلها الى أراض حبسية تكترى Bal‏ مسترسلة تصل 
نصف القرن . وهكذا عمرت من جديد حتى اتسع مجالها الزراعي في العهد الحفصي . 


Ibid,p.218. (1) 

(2) الاہی » الإکمال . ج NI‏ ص 165ء ۱ ۷ 

(3) مناقب .مخ 18555ء ص 19ب 1174 (منوبة و قریانة : قریتان ذکرتا فى القرن السابع ه ) , البرزلي »ن 

s ə‏ 7. وجاء فى إبن الخطيب ( الإحاطة > ج 1 ص 272 ) إن قريانة قبيلة بالريف المغربى . ذكر منها 

احمد بن محمد بن شعيب الكريانى من Jal‏ فاس المتوفى بتونس سنة 794 ه. دم ول ١‏ 

: cerei په‎ quos vl ص 42( وساي‎ VII c. 349 ج11 . ص‎ . Le, الأبى‎ 

اورد الرواية التالية ٠١‏ كان الشيخ -ابن عرفة- يعتبر البساتين التي قي خكم امسن بالبساتين التي 2 km‏ 
افق المصر من أخذ النار وطبخ وخبز وما يحتاج الى شراثه في الحال. ويمثل ذلك برأس الطابية وما قاربها ٠‏ وان 

خرج من تونس من تلك الجهة . يقصر - في الصلاة- من راس الطابية وما قاربها وبعده عن المصر نحو الميل . 

وقيل له ان بعض الطلبة قال إنما يقصر من منزل قسة فخطاه » ). ۱ 7 

. Solignac , Travaux Hydrauliques Hafsides à Tunis : انظر حول تحديده‎ 

(4) البرزلي . ن .م e‏ آ1 ء ص 1261 . مناقب» مخ 18555ء ص 188ب . 

(5) ابن ناجي . معالم ج 1۷, ص 26ء مناقب» مخ 18555 .ص 128 ب . 
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بالتا , فقد امتدة؛١ R 7 T “əm‏ » 
ساك 3 فقد e?‏ لښساتین من أريانة وابي فهر الى قرطاجنة ومرسى ابن 
أهميته نتيجة فاعلیة میناء حلق الوادی (1). 7ھ 
وإلى جانب قرية المعلقة ء اکتسی جبل ا نار ( أو المنارة ) أهمية فائقة فی مراقبة 


PESCHE 42) $ yi all بمسجد‎ 


. وفي الجملة ظلت المدينة محاطة بعدد كبير من البساتين التي احتوت منازل 
os‏ وقبابا للاستراحة و بحيرات وبركا و سبلا . وكانت مغروسة بعدد من أشجار 
القوارص و البرتقال والليمون و العنپ . 
۱ موس ہیس یم جعوں ہی 5 کم و 10 «e$‏ 
بارتباط بالزراعات السقوية و نوعية التربة ء فمن جهة الشمال الغربى » مل منزل بريد 
الكبرى إحدى الحطات الواقعة فى طريق هذه E . )3( Gə Ml‏ 
ب) الحزام الثانى لمدينة تونس : غابة الزيتون : 
.- جاء فى وثيقةإسبانية أنغابة مدینة تونس لا تقل أهمية عن مثيلتها بشرف 
إشبيلية. وقد مثلت الحزام الثاني المحيط بالمدينة . و الذي أحتوى قرى عديدة: منها : 
| | - رادس : كان بها رباط في الفترة الكلاسيكية و قد شهدت هذه القرية فى العهد 
ظ لحفصي امتدادا عمرانيا إذ تطور عد جوامع الخطبة بها من واحد إلى إثنين في مطلع 
لقرن الثامن ه / الرابع عشر م . وكانت محاطة ببساتين و مزارع متسعة . 1 
- حامة الجزيرة : ( حمام الائف حاليا ) :كان الناس يقصدون عيونها الحارة 
للإستشفاء» وتتموضع قرب مجموعة من الجبال التي ذكرت وقتذاك مثل جبل 
اقر s sco aa‏ ته رول led‏ : 
^ وسو R GE m‏ ےس اس e‏ يقوم 
هد على أن هذه الجهة تعتبر مركزا أساسيا لتجمیع الصوف و دبغ الجلود . 
۱ وقد تكون تسمية جبل الجلود مشتقة من هذه الوظيفة »و هو أمر يؤكده انتشار 
Hal‏ البدوية جنوب مدينة تون س(4) . 


)1( مناقب . مخ 18555( ص 190ب . مناقب بن عروس . ص 387. 

)2( ابن خلدون. نم ج ٠»‏ ص 2 2:33 التجاني» رحلة 0 ص 345: 355-352. 

122 حا طف , انظر ` مناقب الباجی .ص 9ء 1 . ابن الطواح , سيك القال . ص‎ R bar” 

Y | : حول موسي این يدوق » أنظر‎ s ن ٬م ج 1۷ء ص 386 :ج11 دص 11261 (اقرطاجةة‎ . SN 

7 الاق :د122 اس ملاس رلا من 20 ول العلقة + انظر : مقالقب.‎ in “Ə 

ددد ص ؛ البرز ob ۱ ٤ 7 3 0 IE‏ 

دی لبرزلي نم ج1 ص 1160 ( تحبيس الموحدين لارض المعلقة بعد افتكاكها من بني 
Soucek , op. cit, p. 73 . 5‏ 

(4) التجاني رحلة ٠‏ ص 5. 10. ابن الصباغ , مناقب الشاذلي . ص 113 , 354.169 IV E‏ 

1238 مناقب الدهماتي Je,‏ ص 139. میں سو ا 
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- فحص مرناف E‏ ادتهدز sa‏ دة الریتون و غيره من الفروسات . 
وبالهناشير الشاسعة التي أقطعت لقواد العلوج ۔ و يبدو أن العمران شهد بها تراجعا د 
لم تذكر بها الاقرية أبر والمحمّدية ومدينة الجرار . فيما اندثرت إبيانة | وظلت أوذنة غير 
مسكونة ء وإن كانت وجدت النية فى إعادة تعميرها في مطلع القرن لسابغ فجرئ / 
الثالث عشر ميلادي › ولعل ذلك تم أثناء ترميم الحنایا . وقد وقع العثور في الحفريات 
التي خصت الحمامات الشتوية والصيفية على استعمال متاخر لها يبدو جليا من خلال 
الجدران القائمة على المستوى القديم . والاواني الخزفية التي وجدت في الوقع (1) : 

وت وجد في أطراف هذا الفحص غربا قرى عدة تقوم بتوفير الإنتاج الزراعي لمدينة 
تونس وخاصة الحطب المستخرج من الزيتون. و من هذه القرى نذكر قرية شاذلة التي 
نشا بها علي الحطاب و انتسب إليها ابو الحسن الشاذلي » وعرفت بغابة الذیشون 
وفرجانے وهي حاليا هنشير قرجانة على طريق بير مشارقة - تونس» شمال غرب 
أوذنة ء و كذلك المحمدية التي كانت قرية فلاحية )2( 

كما ذكرت غابة الزيتون بقرية صائغ و باجة تونس الواقعتين غرب منوية ؛ 
قرب الحنايا (03: 

وفى الجملة , فإن هذا الحزام الجنوبي و الغربي ء الواقع على نحو أربعة إلى ستة 
امال عن مدينة تونس» كان يمدها بكميات من الزيت الخصص للاستهلاك المحلي أو 
ال صدیر إلى الإسكندرية .كما يوفر خشب الزيتون الستعمل للتسخين و الطبخ 
والحرف التی تحتاج إلی وقود مثل الصباغین والافران و الحمامات . لکن یبدو أن هذه 
الساحات المغروسة قد تراجعت في اواخر العصر الوسيط ؛حتى أضحت کمیات 
الخشب غيركافية في المدينة ء كما لاحظ ذلك الوزان(4) 

وكانت حدود هذا الحزام التناسب مع اطراف غابة مدينة تونس معرضا اکثر من غيره 
للضغط البدوي» حتى أنه مث منطقة ضغط ديموغرافي خفیف, و موطنا للنزوح من 
القرى إلى المدينة , كما تدل على ذلك الأمثلة العديدة ؛ و نقتصر على ذكر ما اشتهر منها : 


M. Montavez, Dos desripciones , p.218 (1)‏ 
ورد في مناقب الدهساني ( ج1 . ص 36 ب ,124 ابن الحداد فکر فى بنا زاوية باوذنة » as OIM‏ 
اج وس s. de‏ عن سی تحمل qM Ga‏ سو lla) on‏ بيجن IMS‏ دسب 

4. انظر حول مرناف : الزركشى »نم ٠‏ ص 4 .متاقب مخ 18555ء ص 179 ب٠‏ 

)2( مناقب ابي ااحسن القناذلي.. ص 5, 7: 168 . مناقب علي القرجائي هن D‏ الزركشى ۰ ن.مء ص 46 
(شاذلة ( .19 Atlas A . T , Feuille d'Oudna n? 18, site‏ 

)3( البرزلی . نوازل , ج 11 . ص ۱47( كان لابن عرفة جنان زیتون بصائغ ) ٠‏ مناقب . مغ 18555ء ص 1117 
]ت00 

)4( الوزان A,‏ مج 11 , ص 77 ( و مما ورد فيه :٭و تحیط بالمدينة على قطر مقداره فرسخان مساح 
مغروسة باشجار الزيتون €( مارمول إفریقیا ج Ill‏ ص 23 
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-انتقال أبي الحسن الشاذلي من شاذلة . وهي قرية للحطابين إلى تونس . 
SE‏ القرجاني مې امه الى سني ٹون لی ENCORE‏ 
- تردد علي الحطاب بكثرة على مدينة تونس . 
- نزوح بعض الاسر من المحمدية واستقرارهم بالربض الجنوبي قرب باب 


عليوة. 
— سعي أبي عمرو عثمان الى استيطان المزارعين alo‏ سيجوم وتعميره > وذلك 
بانشائه لزاوية به . ۱ 


- كما عرف فحص طبربة » و قراه مثل الحماري و قرية الجبس والمهرين « عملية 
نزوح في اتجاه مدينة تونس. و ذلك خلافا ما كان عليه في الفترة الوسيطة الأولى ؛ 
حيث شهد ترسیخا للتعمير العربي . كما تشهد على ذلك الطوبونوميا الحالية مثل جبل 
əsəd‏ و الور و en EI‏ 

و قد استقر اشلب هؤلاء النازحية بالأرياش Be gel‏ و القشعالیة العدیتا::قی 
آحیاہ شبه kaz,‏ ,و گرا ماکان القصوق Sus‏ ليذه الففات Zəlil ll‏ عن ززق 
وميسرا لاستقرارها. 

وفي الجملة؛ مكنّت غابة الزيتون الشبيهة بشرف إشبيلية من تعمیر الناحية 
ag‏ الجنوبية للبلاد وتطور العمق البشري فيها و من استيطان يد عاملة زراعية 
dada‏ ) ۱ 


ج) المجال الثالث : عمق المدينة القبلي : 

` مثت المناطق الرعوية الحزام الثالث المحيط بالمدينة و المجاور لفدادين الحبوب التي 

تبعد في المتوسط بین 15 و 20 كم عن الحاضرة c‏ على أن استغلال هذه الأراضى لا 

يمكن أن يتم دون حصول توافق مع البدو. وفي حالة انعدامه اخترق الضغط البدوي 

هذا اللجال. وصولا إلى غابة مدينة تونس و البساتين المسيجة القريبة من الأسوار. -- 
و فضلا عن السهول الغربية والشمالية الشاسعة , فقد خصصت للحبوب 

Hoe‏ مجاورة لقرطاجنةء غير آنها لا توفر اکثر من استهلاك بضعة أشهر 
(ə)‏ 


)1( مثاقب . مخ 12544( ص 71ب . مناقب . مخ 18555( 124.113,23 , 195 ب. 
)2( الوزان um das As, 75.70 gə 11 E: EPO:‏ 1.وقد ذکر جبل الرصاص الذي يبدو للعيان إنطلاقا 
gə‏ راس زعفران بالجزيرة . انظر :. 15. Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p.‏ 1 
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وانشرت القبائل البدوية في أطراف الحزام الثالث el,‏ على بعد يتراوح بين 
عشرين وثلاثين ميلا أو أربعين وستين كلم . على أن هذه المسافة لم تكن سوى 
تقريبية ٠‏ فهي تنحسر وتتسع حسب تطور ميزان القوى بين السلطة والقبائل . فقد ذکر 
أدورن أن هذه القبائل كانت نازلة قرب جبل زغوان في القرن التاسع ه / ۷م . وفي 
القرن الموالي ٠‏ أعتبر فحص أبي صالح الحد الاقصى لامتداد أراضي تونس من جهة 
الجنوب c‏ والخط الفاصل بين المجال القبلي والمجال الزراعي . ويفسر الوزان إهمال 
الزراعة بهذا الفحص بأمرين : 

- عجز السلطة الحفصية عن التصدي لتعديات البدو » وحماية المجال المزروع. 

— عدم وجود عمال زراعيين قادرين على زراعة هذه المساحات الشاسعة. 

أما من الجهة الغربية » فقد امتدت ملكيات Jal‏ تونس الى حد زاوية عين زميت التي 
أنشأها أبو عمرو ع ثمان » على طريق باجة ء وقصر شرس :الواقع على نهر مجردة ؛ 
حيث غابة الزيتون والمزارع الخصبة . وقد مثل هذان الموقعان محور تمفصل بين المجال 
الزراعي والمجال البدوي . ونقاط نزاع بين الطرفین ‏ وكانت الغلبة في فترات ضعف 
السلطة المخزنية لقبائل أولاد بالليل » الذین حولوا هذه المجالات الى أراض رعوية (1). 

وهو ما يطرح حركية هذا المجال الزراعي ء وتعرضه للانحسار بفعل ضغط 
القبائل المحيطة به . والقادرة على تجنيد بضعة آلاف من المحاربين. وقد يصل الأمر الى 
تعدٌر زراعة الاراضي المجاورة لمدينة تونس » والاقتصار على المزارع القريبة من 
الاسوار . ومما ينهض حجة على ذلك أن القرى النائية ثلاثين الى أربعين ميلا عن مدينة 
تونس اعتبرت في عداد القرى البعيدة التي لا تنالها الاحكام الشرعية )2( 

وبالتالي ظل المجال الزراعي المحيط بمدينة تونس غير قادر على توفير الانتاج 
الضروري للاستهلاك من الحبوب ٠‏ واحتاجت الحاضرة الى الانتاج الوارد عليها من 
باجة والاربس وعنابة G)‏ | 

وفى الجملة . فان المجال الزراعي الحيوي للمدينة قد ازداد تقلصا ابتداء من القرن 
الثامن ھ٠‏ فى خط مواز لاستفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية . ففي النصف 
الثاني من هذا القرن , وعلى إثرانتشار الطاعون الجارف و الجوع ؛ عمد البدى الى 
التتضييق على السكان الحضر والسلطان . « المسلمين وخليفتهم » على حد عبارة 
البرزلي . لكن المدينة والسلطان عجزا عن التتصدي لهذا الضغط a şi,‏ الجتمع وتعدد 
التناقضات التي تنخره من الداخل وضعف الجيش الحفصي . وانبری بعض العلماء 


)1( الوزان He, ca,‏ ص 75 مارمول ء نم le,‏ ص 21. ويقع شرس ( تورس )شرق مجاز الباپ » 
على الطريق تونس -باجة . ومن بقايا أثاره حصن وحفير ومواجل وبرج مربع .انظر : 
Atlas Archéologique de Tunisie , f 27 ( Mjez El Bab ) , site de Turris .‏ 
Brunschvig , Deux récits de voyage , p. 196,213;‏ 
)2( البرزلي pt:‏ ج1 . ص ۱264ء 1278 . 
)3( الورٌان Us f:‏ ص 75. مارمول. ن.م.. le‏ ص21.. 
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مدافعين عن المدينة ومجتمعها ء وكان على رأسهم ابن عرفة الذي قاد أشبه ما يكون بحركة 
تصد لليدى: > وقد شهد البرزلي على ذلك في هذه الفقرة الهامة : «فندب شيخنا الامام 
الناس لقتالهم ء جو ar eg eg d‏ سی فتال RUE dt‏ على سن 
الاسلام من الفضل « ٠و‏ أراد أن يستعين بمشيخة الوقت فلم يسعفوه بهذاء محتجين 
ان القلس لین اهم مدا ت هم :اق .ادم یکن لم مع رقا پافصروب, مع ترک 
العرب عليهم فى آكثر الأوقات» مع ضعف جيش المسلمين عن مدافعتهم . فأجاب 
شيخنا الامام بأنهم لو كانوا على قلب واحد لغلبوهم , واحتج بقتالهم فى المحج 
وشدتهم فيهء لکن ضعف الايمان حمل الناس على العجز عن قتالهم » (1). 

على أن الموقف من القبائل البدوية المتعدية على غابة مدينة تونس اختلف بآختلاف 
موقع القبيلة من السلطة : فاذا كانت من أهل الخلاف « ء فانها تحسب في عداد القبائل 
المحاربة . أما Bl‏ كانت من القبائل المخزنية , «٠‏ وللسلطان بهم حاجة » «وقصدوا الغابة « 
فأخذوا غلتها وک سٌروا شجرها وربما أخذوا على ذلك خفارة أو مدوا أيديهم لسلب 
السلطان» . فان ابن عرفة أوصى بالتعامل معهم بلين لدفعهم عن هذه الاعمال» فيما 
اتخذ تلميذه البرزلي موقفا ASİ‏ تشددا إزاءهم ء محرضا على قتالهم « باعتبارهم سلاية 
مغتصبين للاموال. ومستعملين في ذلك حد السلاح (2) . 

لکن ذلك لا يعدو أن يكون موقفا نظريا ء لا يعبر الا عن تصورات شرائح ضيقة 
داخل المجتمع الحضري. الذي كان عاجزا في ح قيقة الأمر عن صد الضغط البدوي في 
غابة مدينة تونس . ېي ووه AP‏ ے ےب ہیں 


“yaşla. EL adaş cts 
elil, والأمثلة كشيرة على ذلك . ففي سنة .837-839 / 1435-1437 م‎ 
الزواغين» وحاصروا مدينة تونس: ولم يقع صدهم . وتكرر هذا الحدث عدید‎ 

المرات (4). 

و في نهاية العصر الوسيط » ازدادت هجومات البدو من الناحية الجنوبية حتى 
بلغ الامر الى خ روچ السلطان مرتين کل سنة. مرة أولى لتامين الحراثة وزراعة 
الحبوب وثانية للخصاد فى قصل الصيف (5): 


(1) البرزلي . نوازل »ج 1۷ء ص 240 . 

)2( المصدر نفسه E,‏ 1۷ص 239ب . 

)3( الصدر «ais‏ ج11 ص ۱117. مناقب بن عروس . ص 210 

)4( مناقب بن عروس ؛ ص 210. 484 ( ذكر حصار بني علي لمدينتي تونس والقيروان . وانتهابهم للاملاك 
وقطعهم للسابلة ) . 

Soucek , op. cit. , p. 73. (5) 
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معبر ريسم الغرالط ۔ كلية العلوم الإنسائية و الإختماعية ۔ توتس 
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1 بلاد إفريقية : لمجال الحيوي لمدينة تونس : 

agro 
عليها سور صخر‎ ə فقال‎ (za 336 ذكرها فى الوثائق الديوانية. وصفها إبن الوراق (ت‎ 
. )1( وبها جامع وأسواق وحمامات و بساتینء وهي أرخص البلاد حوتاء‎ 

ومتذ A,‏ 1050 إلى حد ستۀ 1203 : تكونت بها مقاطعة ش به مساتقلة تحث 
حكم بني الورد . وكان إقليم سطفورة في القرن الثانى عشر يحتوي على ثلاث مدائن 
أساسية . أشلونة وتينجة و بنزرت » و هي مركز هذا الإقليم . و لم يشر الإدريسي 
Si.‏ للد MI‏ شری او جوه اعرا فن le,‏ الديفة )48 

ol sub şa aş‏ فاغليتها البصرية آؤدائٹ فى العید الحقضي DIS c‏ الى وښ نع 
في نقطة تمفصل في ساحل إفريقية على بحيرة تنتهي برأس الزبيب الوارد الذكر في 
الوثائق» وهي تربط بين غرب المتوسط وشرقه . 

فقل أصبحت محطا للسفن الواردة من الاندلس » وللمهاجرين الذين نزل بعضهم 
بالمدينة قبل أن ينتقل الى تونس . مثل ابن سعيد وابن سيد الناس . وقد أنشئ بها لهذا 
السفن النصرائية .قفى سنة 41307( قامت السفن القطلانیة بمهاجمتها )3( 

وبعد فشل الهجوم الفرنسي - الجنوي على الدیثة سنة 1516 م . تمكن الاسبان 
من etu‏ عليها سكة 1535( ach Léen,‏ الحسن السمی برع الاندلس )4( وسا 
لا شك فيه أن هذه الحملات العسكرية المتتالية المنطلقة من بنزرت أو الوجهة اليها قد 
اتمکست طلى هران Ball‏ رس بف بصب خا عسكرية قابن سعيد ڈگر على هرقا 
متار: واعتبرها الق لقشتدى مجرد مرسی Viral‏ تونس. GT.‏ الزان :فقد S3‏ الداشن 


Alarcon ; Documentos Arabes ..,p.260 . . 83:58 (1)البكري , مسالك ص‎ 
.115-114,5 . الادريسى . ترّفة الشتاق‎ (2) 
:116 صن 654,آلزرکشی ,تاريخ :صن‎ VI p ابن خلدون : تازيخ‎ (3) 
De Primaudaie , op. cit, In R .A. , 1877 ,n 123. Alarcon, Documentos Arabes .. T 
p.259-260 
(4) Soucek , op. cit. , p. 63, 77 .Martinez Montavez, Dos Descripciones de la 
cuidad deTunez. , op. cit. 
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العديدة لصيادي السمك المحاطة بها » و سورها المبني من الصخر . ملمحا بذلك الى 
القصبة ء فيما ورد ذكر القصيبة في مناقب ابن عروس (D‏ 
أما البعد الاقتصادي الثاني للجهة ٠‏ فهو الزراعة .و قد اشتهرت فى تلك الفترة 
بوفرة إنتاج الحبوب و خاصة في سهل ماطرء رغم تعرضه لتعديات البدى ' 
والسلطان(2). 

و فى النهاية فإن قرب بنزرت من تونس جعلها تابعة مجالھاء فهي بوابة بحرية 
لميناتها A:‏ منتزه ملوکها ومطمورة حبوب لسكانها ء غير أن المدينة كانت لها استقلالية 
نسبية متمثلة في تعيين قاض بها(3). 

- ناحية بنزرت : تمتد هذه الناحية من سهل ماطرغربا الى قرى رأس الجبل 
ورفراف و غار الملح شرقا . 
۶# راس الجبل : كانت قرية رأس الجبل مرسى مأمونا للسفن, ذكر منذ القرن 
الخامس ه / الحادي عشر ميلادي .على أن أهميته تزايدت إبتداء من القرن الثاني 
عشر حتى أ ضحى في العهد الحفصي مأوى للمراكب المبحرة من مرسى تونس 
لغرض إصلاحها » أو الاحتماء بها في فترات القرصنة . وكانت القرية محاطة بسور 
من تراب في نهاية العصر الوسيط4). 
# رفراف لقد حظيت هذه القرية باهتمام أبي فارس عبد العزيز الذي قام ببناء 
محرس بهاء و ظلّت الجهة الشمالية منها مبنیّة بحجارة الحرش التناوبة مع الدبش 
والحجارة المصقولة.ويبدو أن هذا السور الحفصي رمم في القرن السادس عشر, و قد 
استعمل فى ذلك الطّابية من الجهات الاخرى )5( 

*عوسجة : موقع ارتبطت تسميته بقبيلة عوسجة البربرية . عرف بتربية الماشية 

فى القرن السابع ه / الثالث عشر ميلادى (6) . 
` * غار الملح : ذكر لاول مرة منذ أواسط القرن التاسع ه / الخامس عشر م . 


س 

)1( ابن سعيد » جغرافيا . ص143. القلقشندي . صبح الاعشى IV c,‏ ص 384 الوزان . وصف افريقيا ء ج11 
.ص 68. مناقب ابن عروس : ص 506-505, 195 . 

)2( الوزان . وصف إفريقيا | ج11 ء ص68 . 

)3( الزركشي . تاريخ .ص 116. 

(4) البكرى . نفسه . ص 83. ابن سعيد ؛ جغرافیا . ص 143 . 

Lanfreducci et Alarcon , Documentos .,0. 259. Bosio , op. cit. 7 317: 

)5( تحيط بالسور الحالي الاجنة. التي تتوسطها عینان, يطلق على إحداها عين البلد . حول رفراف ٠‏ راجع : 
الزركشى . نفسه. ص116 . 

)6( ورد ذكر منصور العوسجي الذي كان له مائتي شاة في مناقب صلحاء تونس . مخ .18555 ء ص 123ب 
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و تميز بمرساه الجيد والواسع القريب من مدينة تونس وبموقعه الهام في 
خليج تونس c‏ وقد شید فيه برج لمراقبة السواحل )١(‏ . . 

وفي الجملة ء اقترنت التجهيزات الساحلية ( مراس وأبراج وأسوار ) بأهمية 
العلاقة مع بلدان المتوسط الشمالي . أوقات الحرب والسلم . وقد انعكس ضغط 
القرصنة سلبا على العمران بهذه المنطقة . وجعلها في ارتباط مباشر بمدينة 
تونس. 
والى جانب البعد الساحلي ‏ اكتسى التوطين بهذه الجهة عمقا داخليا : 
استند الى زراعة الحٰبوب في مساحات شاسعة » وخاصة بسهل ماطر الذي 
كا یوش الانکاۍ اتضروری s. a şal‏ آفترن الوط بيدا التسهل 
بحركة القبائل العربية وانتجاع المجموعات البربرية الوافدة من الجنوب ہ والتي 
استقرت تدريجيا في هذه السهول مثل عوسجة وزهانة ولواتة وزواوة وغيرها 
(2). 

۱ وفي الجملة « فان وطن بنزرت لا يعدو أن يكون تابعا للحاضرة . فهو 

الدرع الذي يحتمي به خليج تونس. والمخزن الذي يوفر الحبوب. وحسبنا أن 
نذکر في هذا الصدد أن السلطان اتخذ من بلاده منتزها : فقد كان الستنصر 
يتحول الى جبل إشكل لقنص الحيوان البري . فيما شید أمراء أخرون قصرا 
بغار الملح(3). 

2 ) بلاد زغوان : 


لم تشكل هذه الجهة وحدة اقتصادية أو إدارية في العهد الحفصي . فبعد أن 


تقلص عمرانها ء تحولت إلى مجرد ناحية لمدينة تونس , تزودها بالماء الصالح 
للشراب » عن طريق الحنايا ٠‏ وبالحبوب وبعض المنتوجات الأخرى. 

و اعتبارا لوجودها على طول طريق الإنتجاع . تقلص بها العمران كثيرا : 
وغابت عدید المنازل و القرى و vull‏ باس ثناء القليل منها الواقع على طريق 


(1)ذكرت لاول مرة في مناقب ابن عروس :ص 506-505. انظر أيضا : 
Lanfreducci et Bosio , Ibid , p. 516 .‏ 
Soucek, Ibid,p.63,73.‏ 
)2( الوزان . وصف افريقيا ء ج11 . ص68 . 
)3( ابن خلدون ؛ تاريخ ٠‏ ج VI‏ ص620. راجع الفصل الخاص بتنظيم المشهد الريفى ( الرياض الأميرية ) . 
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القيروان — تونس: و التي استطاعت الإحتماء بأسوارها مثل القصبة أو نتيجة 
موقعها المحصن مثل جبل زغوان(1) . - 

* سهل سمنجة: OR‏ هذا السهل المذكور منذ العهد الفاطمي ملكا all‏ 41 عهد بني 
حفص. وقد ذكرت قريبا منه قرية أبر. 

* فحص ابی صالح : حلت هذه المدينة مكان طبربوماجوس ( طبربة الكبرى ) في 
العهد الأغلبي .ثم تغير اسمها ثانية » فأصبحت تسمى القصبة في العهد الحفصي› 
ويبدو أن ذلك إرتبط بتحول في الوقع .على أن عمرانها تضاءل في أواخر العصر 
الوسيط» فأصبحت مخربة و أراضيها مهملة (2). 

* جبل زغوان : نظرا إلى أهمّيته الإستراتيجية لاستخدامه منارا للمراکب ونقطة 
مراقبة لطريق تونس - القيروان . فضلا عن انطلاق الحنايا منه . فقد استمر تعميره 
ببعض الفلاحين الذين انصرفوا الى زراعة الحبوب و تربية النحل وبالزهاد و المرابطين 
الذين كانوا يتولون القيام بمهمة المراقبة . ویبدو في هذا الصدد أن أبراجا أقيمت على 
طول الخط قرطاجنة -زغوان » مرورا بقرطاجنة - أوذنة - جبل الوسط . 

و في الجملة ء تحولت هذه الجهة إلى مجال للقبائل العربية ( بني كعب و بني رياح) 
النازلة في أطراف ناحية مدينة تونس التي حددها الوزان عند فحص أبي صالح(3). 


—— 
(1) المواقع المندثرة : ٭ الدواميس : كانت توجد سابقا على الطريق الرابط بین القيروان و تونس . و يبدو Ll‏ 
توافق موقع أوبنا ) Upenna‏ ) اي هنشير الشقارنية . * فندق الريحان : يبدو أن موقعه قرب عين الحلوف 
بھنشیر الفرادیس Aphrodisium)‏ ( ٭ فندق شكل : يقع جنوب توئس بمرحلة قرب فحص ابی صالح .* 
قلمجنة ( Villa magna‏ ( يرجع اول ذكر لهذه المدينة القديمة إلى القرن الثانى ه / ۷111 م . إذا ما إعتبرنا أن 
مزرعة ملمجنة ؛ لا تعدو أن تكون تصحیفا لمزرعة قلمجنة ٠‏ وأصبحت هذه المزرعة غير عامرة . في العهد الفاطمي 
حتى ان الخليفة القائم اسكن بها نازحين من قبائل هوارة و نفوسة . و منذ تلك الحقبة لم نعد نسمع عنها شیٹا . * 
منستير عثمان : تكونت هذه المدينة حول حصن بيزنطي و استقرت بها مجموعات بشرية ثلاث : بربر و عرب 
و افارقة ‏ لكنها اندثرت إبتداء من القرن الثاني عشر ,و لم يبق بها سوى إسم : هنشير المستير ( قرب بير الشاوش 
علي ) و منشآتها المائية العديدة التي ترجع إلى الفترة الكلاسيكية . راجع : البكري . نفسه . ص 56. 46.الرقيق » 
تاريخ .ص 144,139-137ومن الخطا قبول تحديد «هوبكنزه لها عند قصر آبو اجنة. 18 شمال مكثر 
Feuille de Jebibina, In A. A. T. (n.48).‏ 
Cambuzat , Les cités du Haut Tell , T ll ;p177 .Hopkins, op. cht. In CT. 1966, p.45.‏ 
)2( الوزان . نفسه , ج IT‏ ص 67. مناقب رقم 18555( ص 155 ب. 
(3) البكري . نفسه ,ص 46-45. الادريسي» ن.م. .ص 157. مناقب رقم 18555 ء ص :129 الوزان "po:‏ 
ج11 ص 67. 
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3) الجزيرة القبلية : 

تغيرت تسمية شبه الجزيرة الواقعة بين خليجي تونس و الحمامات عديد المرات 
في العصر الوسيط . فقد كانت في كتب الجغرافيين الأولى ( اليعقوبي و البكري ) 
تسمى جزيرة شريك (نسبة إلى شريك العبسي )» و أصبحت جزيرة باشوعند 
الإدريسي . فيما أطلق عليها ابن ناجي تسمية الرأس الطيب ( وهي تسمية ترجع إلى 
العهد القديم ( والدخلة أو دخلة المعاوين» وتحدث ابن الشماع عن الوطن القبلي. 

و فى الجملة فإن التسمية الغالبة في الفترة الحفصية هي الجزيرة القبلية .ى بعد 
اندثار قاعدة هذا الإقليم » وهي منزل باشو في أواخر القرن الثاني عشر م ء TN‏ 
الحمامات أصبحت قاعدة هذا الوطن (1). 

وشمل انهيار العمران في هذا الإقليم القصور الساحلية و المدن الكبرى في 
الآن نفسه )2( و لم يقع إعادة هيكلة كلية للعمران إذلم تذكر طيلة هذه الحقبة سوى 


(T)‏ تحکُم القاضي ابن عبد الرفيع في قائدهاء.وفي النصف الثاني من الثامن ‏ ولى السلطان ابو العباس أحمد 
عليها القائد بشير من العلوج. أنظر :اليعقوبي * نفسه , ص 101-100. البكري ؛ نفسه ٠‏ ص 45. الادريسي » 
نفسه . ص 118. التجاني ‏ رحلة ٠ص‏ 11. الابي » الاكمال ‏ ج 5.4 ص402ء 269 . ابن ناجي . معالم . ج1۷ . 
ص 126.14 ,157 . 190 . ابن الشماع الادلة . ص 109 . ابن قنفد ‏ الفارسية . ص 186. 

(2) المدن التي تغيرت أسماؤها أو اندثرت : 

* النوبة : إتخذها الأغالبة في بداية الامر كقاعدة للتوسع في اتجاه صقلية . قبل أن يفضلوا عليها مدينة سوسة . 
كما انتقلت قاعدة الجزيرة في الفترة الاغلبیة من نوبة إلى منزل باشو . و في العهد الحفصي عرفت النوبة تحولا في 
الطوبونومیا بعد أن عوضت الزاوية الرباط » فأصبحت تسمى بسيدي داود نسبة إلى أحد صلحاء القرن الثامن ه 


XXIV /‏ الذي اطلق عليه ابن ناجي تسمية صاحب الجزيرة ؛ كما أطلقت تسمية صاحب النوبة على سيدي مروان ٠.‏ ' 


٭ منزل باشو : نظرا لموقعها على المسلك تونأل -القيروان ٠‏ فقد عوضت النوبة منذ العهد الأغلبي ؛ بعد أن 
استقرت الملاحة البحرية لصالح إفريقية. و تبين مؤشرات عديدة أن الخرائب الحالية بهنشير الجديدة ( أو السوق 
الخالي ) توافق الموقع القدیم للمدينة . 

و تعود بدایة انقراض ا لدینة إلى القرن السادس ه / XII‏ م إذ ذكر الإدريسي أنه « لم يبق منها إلا مكانها و فيه 
قصر معمور » . ولا ستولى علي بن غانية عليها سنة 582 ه / 1186 م أخرج منها أهلها الذين تحولوا إلى مدينة 
تونس و لم یسعف البعض منهم الدخول إليها . فمات بردا و جوعا خارج الأسوار . و بعد نحو نصف قرن من هذا 
الحدث استعملت خراثبها ( من أعمدة و تيجان ) لبناء جامع القصبة بتونس. قياسات الآجر المتبقى في الركام : 
الاحمر :14 x‏ 29 ×3 سم x 11 x 22: gll.‏ 2,5 سم . و لثن کنا لا نعرف مدی العلاقة بين باشو و بجاوة 
(و هم القاطنون بناحية ماطر في العصر الحديث ) » فالثابت أن آنقراض مدينة باشو ادى إلى ترييف أكبر للجزيرة 
القبلية و زيادة تعمير لمدينة تونس. 

٭ قصر لبنة : بني هذا القصر بحجارة مصقولة ؛ و اخڈٴشکل مربع قياسه 60 p‏ يتوسطه صحن و تحيط به 
أبراج مستديرة في الزوايا و نصف دائرية وسط كل ضلع . على أن القصر لم يتواصل تعمیرہ بعد ان عوضته زاوية 
Jil‏ أهمية ٠‏ و يبدو أن هذا التطور حدث في غضون العصر الحفصي . 

- قصر سعد : يبدو أنه عرف نفس التطور الذي عرفه قصر لبنة . و قد آندثر تاركا المجال لزاوية اقل شانا . 
ابن تاجي. معالم ٠‏ ج 1۷ . ص231 . مناقب . مخ.18555 ء ص 1174 ابن حوقل ‏ ن.م. » ص 49. ح ج عبد 
الوهاب › ورقات . ج111 ...344-329 

Feuille de Sidi Daoud, IN A.A.T. ,n. 9. R. Brunschvig, Nouba, In R. T., 1935. 
Feuille de Grombalia, In A.A.T. ,n. 139. 
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بعض القصور الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى مدينة تونس. كماورد 
ذکر قری و قصور عديدة بالجزيرة» تعرضت بدورها إلى حركة هجرة هامة في اتجاه 
مدينة تونس أو إلى عمليات تخريب و غصب نتيجة حركة القرصنة البحرية ء وأهمها: 

* بلد المزاتين : ذكرت فی بداية القرن السابع / 171 » و قد عرفت نذاك حركة 
هجرة إلى مدينة تونس» وخصوصا لا حلّ بها أبو عمران موسى الغفاري » وتبعه 
کشیرون من أهل المنزل٠‏ كما ذكر من بين أهلها النازحين بتونس ابو الحسن القتادي 
وأحمد بن عرو س(1). 

* الصمعة : كان من بين الأعلام المنتتسبين إليها والمستقرين بمدينة تونس في 
القرن السابع ه / 26111 م : أبو عبد الله محمد الصمعي )2( 

* قرية صلتان : تقع بين منزل باشو و قرية الفلاحين , ما يناسب حاليا هنشير 
سلطان, قرب فندق الجدید . ذكرت منذ القرن الرابع ه / العاشر م ء نسبة إلى بني 
سلطان من البربر . ويبدى أنھا اندثرت أثناء أزمة القرن XIV‏ م » وكان التجاني خر من 


ذكرها )3( . 

* منزل زيد : ذكر بناحية الحمامات . تعرض للتخريب سنة 2ه أثناء هجوم 
القراصنة القطلان عليه (4). 

* قربص : ذكر أحد أعلامها بمدينة تونس في القرن السابع ه ؛ وهو زین الدين 
القربسي (5). 


* قرية الفلاحين : يبدو أنها ترجع إلى العهد الأغلبي . و قد ذكر منزل الفلاحين في 
نهاية القرن السادس ه / XII‏ م و بداية السابع ه / 26111 م و كان ينتمي إليها : أبو 
على سالم و أبى العباس الغماري و ظلت عامرة في عهد التجاني .و يبدو أنها اندثرت 
أثناء القرن الثامن ه / XIV‏ م . تاركة مكانها إلى هنشير الفلاحين الواقع شمال وادي 
الرمل ( وبرج حفيظ ). و مكل هذا الوادي الحد الفاصل بين بلاد الساحل و الجزيرة 
القبلية . و هو الفحص الواقع بين بوفيشة والحمامات مكونا وحدة زراعية هامة « 
و لعلها كانت من أملاك الدولة الحفصية (6). 

أما المنازل والقصور الساحلية الوارد ذكرها في العهد الحفصي c‏ فأهمها : 

* الهوارية : نسبة إلى قبيلة هوارة التي نزلت في الجبال الممتدة من تيفاش والتل 
(1) مناقب الدهماني . ج1 .ص 122. مناقب ابن عروس. ص192 ( تقع المزاتين بوادي الرمل٠‏ على مسافة 50 ميلا 
عن تونس). 

(2) ذكر في القرن السابع . انظر : مناقب , مخ 18555. ص 17 
(3) التجاني . رحلة :ص 23-22 . انظر أيضا: .186 Cambuzat , op. cit. , T II, p.‏ 
Alarcon , Documentos ..op. cit. , p. 259 . Feuille Bou Ficha , In A.A.T.‏ )4( 
(5)مناقب . مخ 18555/ ص 174 ب. 
)6( مناقب الدهماني . ج 1. ص 42ب ۰ ج11ء ص 1114( أورد ذكر منزل الفلاحين ). التجاني . رحلة ء ص 23 
Feuille de Nabeul , n?. 53, In A.A.T.‏ 
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التونسي ( جبل برقو- الاربس )الى حد الجزيرة القبلية . وقد كان بها رباط في العهد 
الأغلبي ء و حوله أحمية . و فى العهد الحفصى أصبحت أراضيها ملكا لبعض علماء 
القيروان »و قد تولّى بنى علي غفارة هذه الأرض . 
ولا ندري هل أن قرية الهواريين التي شهدت هجرة بعض أهلها الى مدينة تونس 
فى القرن التاسع ههى الهوارية أو بلد ثان (1). 
- ۴ جبل ماكوض : من الجبال الساحلية بالجزيرة التي استقر بها الزهاد . ولعلها 
قربص التى كانت تقع قبالتها جزر الجامور ( زمبرا و زمبرتا حاليا ) المعروفة أنذاك 
بصيد الماعز الوحشى (2). 

۴ إقلیبیة : حصن قديم عرف بمناعته » و قد كان به مرسى للسفن الواردة من 
الاندلس la şək ş‏ من البلاد (6: 

* قصر نابل : تحولت المدينة القديمة إلى قصر في القرن 1× م . و لم يذكر الا 
نادرا طيلة العهد الحفصي (4). ١‏ 

* قصر الزيت : كان نقطة عبور للقوافل و المحلة بين تونس و بلاد الساحل əl)‏ 
القيروان) (5). 

* الحمامات : أطلق عليها إسم بلدة أو بليدة . عرفت منذ القرن السادس ه / XII‏ م 
بمبانيها البيضاء ومرساها . و نظرا الى تعرغنها لهجومات القراضنة القطلاتيين: gəli‏ 
أبى فارس عبد العزيز بإحاطة المدينة بسور ظل قائما إلى مطلع العصر الحديث . 

وقد اشتغل أهلها الذين بلغ عددهم سنة 1526 نحو 500 ساكن ( من بينهم 100 


مقاتل ) فى الصید والزراعة و قصارة الأقمشة و تجارة الخشب لتوفر غابة dala‏ في . 


ناحيتها (6) 
وفی الاخیر . فان الجريرة DO‏ مخت a fl‏ الاقتصادیة لیگ تركس « والسق 


gəl, (1)‏ :ابن ناجي. معالم IN,‏ ص 211 ء 
)2( ابن ناجي ؛ نفسه , ج 1۷ . ص 126. وقد أطلق البرزلي على جبل ماكوض تسمية ثانية : جبل الجوامر . نسبة 
الى جزر الجامور . انظر : البرزلي ؛ نفسه Te.‏ ص 167ب .وفي مناقب الهواري مخ 18555( ص 187پ : Jas‏ 
ماقوط .راجع أيضا : . 306 Brunschvig ,op.cit.,TI,p.‏ 
(3) ظلت البادية المحيطة بالحصن محافظة على اسماٹھا البربرية إلى حد عصرنا الحالي . و من ذلك نذكر : جبل 
تاوسنت و تاهرت و وزدرة وهنشير تامزرات و أزقور ہو فى ناحية منزل تميم دار ملول و تازغران . انظر 
:اليعقوبي . ن.م. .ص 348. ابن سعيد ؛ ن.م. ؛ ص 143. ابن الخطيب » الاحاطة . 
Alarcon ,op. cit. Soucek , op. cit. , ,p. 91‏ 
)4( الادريسي نم ص 119-118. Brunschvig , Deux Récits de voyage ., p.211‏ 
)5( ابن ناجي. dak‏ ج 1۷ء ص 46 
)6( الادريسي » ن۔مء ص118 .ابن سعيد . نفسه ٠‏ ص 143.العبدري . ن.م. , ص 239. البلوي H rä:‏ ص 
3 بن ناجي ۰ ن.م. ؛ IVc‏ ؛ ص 190-189. الزركشي ٠‏ ن.م. .ص . الوزان ؛ ن.م. 11ء ص83 . 
Soucek ,op.cit. ,p. 95 Alarcon , op.cit. ,p. 259 .‏ 
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والحمامات وقصر زیذ المغروف بانتاجه للخشب, معناه محاولة حرمان الحاضرة من 
مادة الخشب الاساسية لصشاعة السفن . ومن جهة أخرى ؛ تتضح هذه الاهمية في 
عناية أبى فارس عبد العزيز بسور الحمامات . كما نتبين هذه العلاقة في ملكية أعيان 
الحضر لبساتين بالجزيرة ؛ وملكيات الدولة الشاسعة بأطرافها خاصة . فقد كان آبو 
العباس الغسانی ء صاحب العلامة في عهد الستنصر , مولعا بجنة له في الجزيرة 
القبلية » كما كان ابن عرفة كثير التحول الى الجزيرة (1). 

على أن هذه العلاقات التینة بين المدينة والجزيرة لم تمنع من تراجع الاستغلال 
الزراعي واندثار عديد القرى والقصور بفعل القرصنة والعدوان البحري « وتداول 
المجاعات والاوہشة . وهو ما مگن من تغيير خارطة التوطين بالجهة . وانتتصاب قوتين 
جديدتين بها : 

- تسرب القباظ البدوية فى الجزيرة » إذ انتشرت قبائل دلاج ورياح في أطراف 
الجزيرة ء وسواحلها ء فنزلت بناحية منزل باشو ء حيث ما زالت الخريطة الاثرية تحمل 
إسم بني وائل . كما نزلت قبائل بناحية الهوارية وسيدي داود ء حيث استطاعوا فرض 
أتاوة الخفارة على المزارعین, الذين عجزوا عن التصدي لهذه الظاهرة (2). 

على أن هيمنة القبائل على أرض الجزيرة ظلت محدودة ء لقربها من مدينة تونس؛ 
وغلبة الزراعة الجاهدة فيها . 

- نشأة الزوايا فى السواحل . مكان الأربطة والحصون المندثرة . ولا یستبعد أن 
تكون هذه الزوایا قد هيمنت على حمى الرباطات ؛ ممثلة بذلك الوحدة الحضرية الجديدة 
لاستغلال الارض . ففضلا عن سيطرة بعض صلحاء القيروان على جزء من أراضي 
الھواریة . تملكت کل من زاوية داود النوبي . «صاحب الجزيرة » (سيدي داود حالیا)؛ 
ومعاوية الشارف ( بناحية قربة ) أراضي هامة في الجزيرة . 


4 ) السهول العليا والوسطى لوادي مجردة وعلاقتها بمدينة تونس: 
عرفت هذه البلاد تطوّرا عمرانيا مزدوجاء منذ بداية العصر الوسيط » تمگل أساسا 
في: 

- تلاشى الشبكة العمرانية القديمة . و اند ثار معظم المراكز الحضرية . التي 
نشات فى ظل علاقات اقتصادية ء تربط بلاد إفريقية بروما « و تتميز بإنتاج وفير 
للحبوب و الزيوت . 


بني علي للزرع بالهوارية ) . 
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٭'فحض بل : تقع على المسلك القديم قرطاجنة - بونة , وا مسلك الذي ذكره 
البكري : القيروان — بونة . وقد تواصل تعمير هذه المدينة القديمة طيلة العصر 
الاسلامي الاؤل: ولكنها منذ نهاية القرن الرابع ه ؛ بدأت في الأفول التدريجي ٠‏ 
الى حد انقراضها في القرن السادس ه/ eXII‏ . وهو ما ينفي المزاعم المفسرة 
لهذا التطور تفسیرا کوارٹیا(ا). 

وفي العهد الحفصي » اقتصر الأمر على ذكر أعلام منسوبين الى المدينة المندثرة . 
تحت إسم الفحصبلي(2). 

وبالتالي ء فان التمدین في هذه الجهة قد انحصر في بعض المراسي الساحلية . 

*طبرقة : مثلت هذه المدينة الواقعة في الساحل الشمالي والمحاطة بسلسلة جبلية 
تفصلها عن سهول مجردة . أهمية فائقة بالنسبة إلى مدينة تونس » ذلك أن بحرها كان 
يستخرج منه المرجان ء ومن الغابات المحيطة بها الخشب والقصب الفارسي . ولذا فانها 
كانت مطمعا للسفن الجنوية وعرضة لهجومات القراصنة səsli,‏ حاولوا عديد المرات 
الاستيلاء على كميات من الخشب . وقد تجسدت هذه الأهمية الموقعيّة في الحصن 
البیزنطی والقبائل المحيطة التي شكلت درعا واقيا للمدينة )8( i‏ 

* مرسى الخرز : مدینة صغيرة محصنة , اشتھرت بصيد المرجان» حتى أنه كان 
يجمع نحو خمسين قارباء على كل واحد قرابة عشرين رجلا .وقد اشتغل الجنويون في 
استخراج الرجان, مقابل كراء يدفع للمخزن الحفصي . وكانت تحيط بها 
قبائل بدوية تتولى تمويلها بالحبوب (4). 

وقد كان الغالب على هذه البلاد القبائل البربرية . فقد ذكر البكري ضريسة 
ومرنیسے التي يبدو أن وج ودھا تواصل في العصر الحديث تحت تسمية 
المراسين (5). 

على أنه ابتداء من العصر الموحدي - الحفصي » برزت أسماء أخرى » أهمها : نسبة 
الجندوبي التي كشر استعمالها في المصادر : فقد ورد ذكر جابر الجندوبي في القرن 


)1( البكري “ali,‏ ص53 , 54 . 
Thébert , De la cité antique à la cité médiévale , C. T. , 1986, p.31‏ 
Ibid , Bulla Regia In Encyclopédie Berböre , Aix 1989 . 46‏ 
)2( الدباغ . مناقب الدهماني . ج1 . ص10 1 cl.‏ الطواح . سبك المقال ۰ص149. 
)3( ابن حوقل » نفسه ) ص50 . الادريسي . نفسه . ص 115. ابن سعيد » جغرافیة . ص 143 . 
Feuille de Tabarca , n. 11 , In A.A.T.‏ 
(4) اليعقوبي . نفسه ء ص 50. الادريسي ؛ ن.م. .ص 106 ابن سعید. ن.م. ص M43‏ 
)5( البكري . نفسه ء ص 94,89 
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السادس ه. وفي القرن الموالي ؛ یعقوب بن سعید الجندوبي . وأبى يوسف الجندوبي» 
ولعلهما ede‏ واحد(1). , 

مما يجعلنا نفترض أن جندوبة هي قبيلة نزلت بهذه الجهة منذ تلك الحقبة ء وقد 
استقر بعض افرادھا بمدينة تونس . وهي قبيلة بربرية » تحمل نفس إسم قرية بجبل 
نفوسة ذكرت منذ القرن الثاني ه (2). 

وهذا التطابق ليس نادراء إذ أن قبيلة شارن المعروفة في الشمال الغربي تحمل 
نفس التسمية لقرية بجبل نفوسة . ومعلوم أن السلطان أبا فارس تزوج إحدى بناتها » 
وقبل ذلك نسب ابن راشد إحدى رواياته الى عبد الله بن برمی الشارني (3). 

قبيلة بربرية أخرى بجنوب افريقية عرفت امتدادا لها بالسهول العليا لوادي 
مجردة ؛ وهى هوارة ء وذلك منذ الحقبة الوسيطة الاولى » وخاصة بطن وشتاتة ؛ الذي 
شكل وطنا خاصا به . تمیز بانتاج وافر للحبوب المخصصة لدعم الاندلسيين في 
محنتهم مع القشتاليين في القرن التاسع ه (4). 

وقد ازدادت هذه الخارطة القبلية ثراء » نتيجة انتشار القبائل العربية بهذه السهول» 
وخاصة منها هذيل ودرید وحكيم وغيرها . وقد حصل منذ تلك الحقبة الامتزاج بين 
القبائل البربرية المتعربة والعربية ء حتى أضحى من العسیر التفرقة بين الاثنين في 
العهد الحديث (5). 

- بلاد هوارة :بلد القری الجبلية : 

لم تتمكن عديد الراکز الحضرية من التواصل s‏ بعد المنعرج التاريخي في القرنین 
الخامس والسادس ھ. باستثناء بعض المدن مثل الأربس والكاف و كسرى و تبسة . 

ومماله مغزاه أن هذه المقاطعة الادارية ( الوطن ( لم تتسم باسم مدينة إنما ارتبط 
مصيرها بقبيلة هوارةء شانھا في ذلك شأن وطن وشتاتة . 

ويصح القول في هذا الصدد أن الاقليات الحضرية المتبقية كانت عبارة عن قلاع 
محاطة بالبدو . لكنها ظلت نقاط ارتكاز هامة للدولة الحفصية عامة . ومدينة تونس 
(1) مناقب الدهماني ۰ج1 : ص 10. مناقب صلحاء تونس . مخ 12544 : ص 73 ب . الصباغ . مناقب أبي الحسن 
الشادلي ۰ ص24 . ۱ 
(2) لا نعتقد أن جندوبة هي قبيلة فلالیة كما ذهب الى ذلك ح ح عبد الوهاب . واتبعه في ذلك الكعاك و عمر 
السعیدی . انظر : الشماخي. سير (الجزء الطبوع)ء ص 40 . m‏ 
Le peuplement de la Haute vallée de la Medierda In R.T.S.S.,1975, p. 201-‏ ”2 
)3( الشماخي . نفسه (الجزء الطبوع). ص 178. ابن راشد . الفائق Ne,‏ ء ص17 ب . 
وقد ذكرت الوثائق المعاصرة قبائل عدة تحمل اسماء بربرية , مثل الخزارة واولاد سدراوورغة وغيرها. 
)4( الزركشي . تاريخ . ص 116. 
(5) ذكرت في العصر الحديث رقبة ولاد حكيم شرقي غارديما ء والاعشاش وأولاد دريد ( ونسب اليهم : بنو زريق 
واو لاد غرفة :وجوين ( Notes sur les Tribus de la Régence In R.T., 1902, 7.6-7. : Jl‏ 
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خاصة ؛ لتوفيرها كميات هامة من الحبوب للحاضرة ولعمقھا الاستراتيجي إن توجد 
على المسلك الرئيسي المتجه نحو البلاد الغربية ٠‏ وقد استقرت حاميات عسكرية وولاة 
بكل من تبرسق والأربس وكسر ى . فما هي إذن أهم هذه النقاط الحضرية؟ 

* تبرسق:شيد هذا الحصن البيزنطي القديم شرق التلول العلياء على ارتفاع 500 
م وبعد أن كان يمسح 1,76 هك » عرف اتساعا من جهة الشمال في العصر الوسيط , 
وتحديدا في الحقبة الموحدية - الحفصية ء إذ لم يذكر هذا الموقع قبل ذلك التاريخ. فقد 
استقر به الوحدون » وتدعم تواجدهم به في العهد الحفصي» بعد أن عينوا على رأسه 
i 1 Ditis Dale‏ 

وفي الاخیر ؛ فاننا نظل مترددين eal‏ اعتباره مركزا لبلاد هوارة الشاسعة 
الارجاء؛ وذلك لوجود مدينة أخرى ذات عمق استراتيجي هام ء ol,‏ كانت أقل حظا في 
الاستمرار من الاولی c‏ وهي الاربس . : 

* الاربس : هي بدورها مدينة قديمة ء شيد سورها في عهد جستينيان ؛ وأكمل 
سنة 544م . وتبلغ قياساته 215 x 200 x‏ 180مء ومساحته : 4,09 هك . وأشير في 
القرن الرابع ه / ×م الى هذا السورالمبني من حجارة . غير أن الادريسي تحدث عن 
«سور تراب جيد» بالاربس» وهو ما يعني بناء سور ثان للربض المحيط بالحصن القديم 
.و يوجد داخله عيتان: عين زباح وعين زياد . وبھا جامع ما زالت أثاره قنائمة الى الآن 
وخاصة kulis a‏ بالصخر nell‏ 

واكتست هذه المدينة أهمية فائقة لوجودها في ملتقى الطرقات الرابطة بين 
القيروان والحضنة ( طريق الجبال ) ؛ وبين تونس وبلاد الزاب . وبالتالي ء فقد عدت 
منذ العهد الاغلبی نقطة ارتكاز عسكرية واستراتيجية هامة ؛ دخل منها جند كتامة 
للسيطرة على رقادة . وكانت: على حد تعبير ابن الاثير ء باب إفريقية (3). 


712,598 ص‎ VI c 147ء 149. ابن خلدون . تاریخ ؛‎ ua. (1)ابن ناجي . معالم ج1۷‎ 
Brunschvig , Hafsides , T I ,p. 302 . Pringle , op. cit. p. 243-244 . 

(2)اليعقوبي »ن.م؛ ص 349. ابن حوقل › ن.م. .ص 86. البكري ء ن۔م ء ص 46. الادريسي ۰ ن.م .ص 117. 
قال عنها ابن الشباط ( صلة السمط؛ مخ 18565( He‏ ص 4أ: ه وبمدينة الاربس جامع حسن وصومعة قديمة 
البناء بالصخر المحكم لا قسي لدرجها » بل درجها صخر كله . من أصلب الصخر ومرتب بعضه فوق بعض ` فأعنى 
ذلك عن قسي لدرجها وهذا يدل على إحكام وقنوة صنعة » JU y.‏ حول سورها : « وفيها سور بعض أساسه ضخر 
محكم البناء من عمل الاوائل» وبها عمد عظيمة من عمل الاوائل » . 

Pringle , op. cit. p. 205 -207 .‏ . 240-245 .م, Cambuzat , op. cit. ,T TI‏ 
(3) الطالبي , الامارة الاغلبية ,الفهرس . ابن الاثير . الكامل» ج۷1 ؛ ص 302 . 
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وهي كذلك بوابة التلول . إذ أن وصول بني هلال الى أبة والاربس سنة 445ه / 
3ء قد فتح الباب واسعا لانتشارهم في سهول مجردة (1). 

ومنذ العهدالموحدي , أصبحت ترنو ببصرها نحو مدينة تونس والقبائل البدوية 
فى بلاد السباسب والصحراء ‏ حتى تحولت في العهد الحقصي الى المزود الاساسي 
بالحبوب للحاضرة وللاعراب الوافدين من الصحراء لوجودها في سهل أفيح ‏ اشتهر 
بادخاره للحبوب . وبمناسبة زيارة ابن الشباط لها سنة 651ه / 1253م ؛ كتب 
يقول : « مدینة الاربس كثيرة الخير وبها أسواق حافلة وحمامء دخلتها عام واحد 
وخمسین, فعجبت من رخائها ء فسالت بعض شيوخها عن سعر الطعام بھاء فذكر أن 
قفيز القمح بسبعة عشر درهم وقفيز الشعير بسبعة دراهم » . 

bi,‏ ما أخذنا بقول الوزان » فان هذه العلاقة المزدوجة مع البدو والحضر ؛ وما 
يعنى ذلك من تعرضها لعسف ضراتبي من السلطان والبدو قد ساهمت في تراجع 
عمرانهاء واحتضارها البطىء الذي تم في أواخر العصر الوسيط . ومما سارع في ذلك » 
تحول المركز الاداري في العهد العثماني الى مدينة الكاف . بعد أن كانت الأربس مقرا 
s Ail‏ و dual‏ حسکرية )2( 

٭ أبة : تقع توأمة الاربس في الجنوب الغربي منها ء على بعد 16كم » وعلى 
مرتفع يبلغ نحو 620( ولثن أصبحت الاولى في العهد الحفصي بوابة تونس ٠‏ فان 
الثانية كانت ممرا للقبائل السليمية نحو الشمال ومطمورة حبوبها . 

وقد اشتهر سهل أبة المختلط مع سهل الاربس بخصوبته ‏ وبانتاجه للزعفران 
والحبوب . وهو ما يفسر أنها تحولت في بداية العهد الحفصي الى محل نزاع بين رياح 
وبني سليم الذین دفعتهم السلطة للإستيلاء على المنطقة ودحر الرياحيين من إقطاعهم 
القديم (3). 

كانت هذه المدينة محاطة بسور من تراب ( الطابية) في القرن ۷ھ / م . لكنها 
تضرٌرت من الاضطرابات الحاصلة خلال القرنين المواليين » حتى سيطر عليها الخراب 
ولم تسترجع أنفاسها الا في العهد الحفصي الأول . وقد اتخذ التعمير شكل قری 
صغيرة محصنة: أشبه ما تكون بضيعات زراعية AH,‏ عليها قصر . وبلغ عدد 


—— 
Idris , Les Zirides , TII p471. (1)‏ 
)3( ابن خلدون . تاريخ ج VIE‏ ص146 . ابن ناجي؛ معالم ۰ج ۷, ص 196( ذكر المؤلف انه تولى قضاء al,‏ 


الاربس . بعد ان كان قد عين بجربة وقابس وسوسة وباجة ٠‏ وقد تحول بعدها الى تبسة ) . 
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و منذ القرن السادس ظهرت بعض النزعات الاستقلالية مثل انفراد عیاد بن نصر 
الله القلاعي بالحكم في الاربس والكاف قبل قدوم الموحدين في سنة الاخماس « على أن 
السلطة الحفصية حرصت منذ البدایة على السيطرة على هذا المجال القبلي الزراعي, 
لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية » فتحولت تبرسق الى مقر لعديد الأسر الموحدية 
من تنمال وغيرها . حتى أن أحدهم عبد الحق تولّی خطة شيخ الموحدين في عهد 
السلطان أبي حفص عمر .كما ركزوا حامية عسكرية بالاربس » لمراقبة تحركات البدو 
الوافدين على بلاد إفريقية للحصاد والرعي )0( 

على أن ذلك لم يمنع من حدوث حركات عصيان لهذه القبيلة : ففي سنة 636 a‏ 
على إثر رفضهم لدفع الضرائب . جهز Al‏ زكريا حملة ضدهم ؛ ولاحقهم بمقربة من 


جبل أوراس )2( 
وفي نهاية القرن الثامن ھ ء غزت أسواق مدينة تونس الدراهم الهوارية الزيوف», 
حا طب قا 


و سبق أن ذكرنا حملة السلطان ضد أمير هوارة بتيفاش . 

وعند قدوم الاسبان سنة 1535 م » أصبح فرع الحنانشة مهيمنا على هذا المجال, 
وكان على رأسهم شيخان : 

- مرداس بن نصر بن أحمد : محلته بناحیة تبسة + diss y‏ 1000 فارس . 


وفي الجملة فان بلاد səla‏ شهدت انتقالا نوعيا من التمدين الى التبدي طيلة . 


هذه الحقبة . حتى أصبحت تمثل ناحية مدينة تونس البعيدة التى توفر لها الحبوب 
والنحاس وغيرها . ولذا حرصت الحاضرة على تثبيت نقاط ارتكاز داخل هذا المجال 
الهواري c‏ في كل من تبرسق وكسرى والاربس . 


)1( الوزان . نفسه . ج11 . ص 84. مارمول . إفريقيا ٠‏ ج111 , ص 23. 

)2( الحميري . الروض المعطار . ص 144 . 

gəl, (3)‏ حول الدراهم Aal‏ البرذلي . مسائل ج H‏ ص ۱13. ويبدو ان اقدم ذكر للحنانشة يرجع القرن 
السابع (La‏ عندما وقع الحديث عن حناش من هوارة الذي حارب بني سلیم بابة . راجع :»ابن خلدون » نفسه , 
VI‏ .ص 829 . .219 De Mendoza, op. cit. ,p.‏ 
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الفصل الرابع : ا مدن المتوسطة ونواحيها بالبلاد الشرقية : 


: وسط إفريقية : بين التبدٌي وإعادة التعمير‎ .T 
: القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصعبة‎ )1 

1( المدينة : 

تعتبر القيروان أقدم مصر أسٌسه العرب ببلاد المغرب والاندلس سنة 50ھ ؛ 
فى موقع متميز تصل اليه القوافل الوافدة من المشرق وبلاد السودان . وبعد أن 
تحولت الى مركز لانتاج البضائع وتوزيعها ء تجاوز إشعاعهاإفريقية » كي يشمل 
كامل بلاد المغرب. 

وقد شهدت المدينة خلال القرون الاربعة الاولى امتدادا كبيرا لاحيائها وظهور 
مدن أميرية حولها ء مثل العباسية ورقادة وصبرة المنصورية . فاتسعت أسواقها 
وتعددت المنشآت المائية بها » فأجرى Sall‏ الفاطمي الماء الى المدينة من نهر عين 
أيوب وفكر في تحويل ماء زغوان اليهاء وتركز حولها مجال أول للبستنة وثان 
للزراعة امتد الى بلاد الساحل (1). 

غير أن الفاعلية الاقتصادية للمدينة تراجعت منذ بداية القرن الخامس ه 
بفعل عوامل عديدة . أهمها : 

- التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي والمحلي ابتداء من تلك الحقبة . 
وخاصة على إثر بروز المدن التجارية الاوروبية في القرن السادس ه . 

— صعوبات التجارة الصحراوية . على Al‏ النزاع الصنهاجي - الزناتي في 
القرن الخامس ه و التضييقات التي قامت بها مملكة مالي على التجار المغاربة في 
القرن السادس ھ2 ` 

- تقويض أركان الاقتصاد التقليدي بالقیروان ء وإتلاف البنية الاساسية له . 
من طرقات» ومنشآت مائية وضياع وغيرها في القرن الخامس )3( 

ونتيجة لكل ذلك » انتقل مركز الاستقطاب الاقتصادي الى التل الساحلي › 
وتحديدا الى مدينة تونس . وريثة قرطاجنة . 

وعلی Al‏ هجرة عدد كبير من سكانها الى مدن إفريقية والمغرب » أحيط جزء 


(1) حول التطور الزراعي في تلك الحقبة . راجع : طبقات أبي العرب ؛ المالكي . رياض النفوس . القاضي النعمان ؛ 
الجالس والسايرات . gə.‏ 60. 332-331 .427. 

)2( القري . تفع الطيب . ج111 .ص 107-105 

)3( تحدث برانشويك ( الدولة الحفصية ۰ج1 .ص357 ) عن كارثة وشرخ کبیر في تاريخ المدينة مرده الهجرة 
الهلالية . وقد سبق أن ناقشنا هذه الراي . 


211 


ضثيل فقط من المدينة بسور من الطابية ( « من تراب » حسب عبارة الادريسي ) ٠‏ 

وأصبح الحديث عن القيروان المختصرة التي تنکرت حتى لعلمائها + تاركة 
منازلهم خارج السور . وكان في ربیع الاول سنة 523 هه مھددا بالاندثارء بعد 
أن تداعت سقوف الأبراجء فوقع ترميمها بالجص والآجر . كما تعرض في العهد 
الحفصی عديد المرات للترميم والاصلاح» الذي قام به بعض المتطوعين من مالهم 
الخاص , أو مال الاوقاف المحبسة عليه (1) . 

ومگل هذا المجال النواة الجديدة للمدينة التي بدأت تنهض من سباتها بصعوبة 
اء ميخ مطلع القرن السا بع ھ-. لکن هذه النهضة الثانية اقترنت شديد الاقتران 
بعنصر البدو ء سواء آکانوا من الاعراب او من هوارة النازلة في الجبال الغربية . 

وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة ؛ بدأت المدينة في رفع أنقاضها وإعادة 
تنظيم مجالها الزراعي والبدوي ؛ لکن هذه العملية كانت في بدايتها عند زيارة 
الخليفة التصور لها سنة 583 a‏ إذاندى UL aas‏ حل بها من 
طمس وتزاجع۔(2: 

وقد ظل زاثروها متفجعين مما حل بها : فقال ابن سعيد إنها تصلح لرعي 
ابل الاعراب. وأضاف العبدري أنها « وضعت في سبخة قرعاء لا ماء بهاولا 
مرعى» :وأن « أهلها جفاة الطباع ء مالهم من رقة الحضارة باع ء وعربانها استوى 
لديهم الصالح والطالح » . ولم يغير عبد الواحد المراكشي نظرته اليها ٠‏ فهي « 
خراب الى اليوم فيها عمارة قليلة ء یسکنھا الفلاحون وأرباب البادية » . أما ابن 
Aug‏ الیاسظ ؛ فانه اقتصر على ذكر المقبرة القديمة بها . وفي سنة 922 ه ؛ قال 
الوزان إنها امتلأت بالسكان .لکن بكيفية بائسة ,ولیس فيها سوى صناع فقراء 
يشتغلون فی دباغة الجلود وصناعة الملابس الجلدية التي يبيعونها بمدن الواحات : 

على أن وصف بيري رايس سنة 1525م جاء أقل تشاؤما ء إذ اعتبرها مدينة جميلة 
مبنیة بالآجر الأحمر ؛ وهي تقع وسط سهل شاسع يزرع به قصب السك ر(3). 

ومجمل القول . ظلت البداوة ملازمة للمدينة في نسيجها العمراني وهيئتها “ab‏ 
العهد الحفصي » وهو ما حدا بنا للبحث عن الاصول البشرية لسكان القيروان. 


Dania مقادها أن منزل الفقيه السیوری نال خارج السوز‎ G5) (211 De, اورد اہن ناي ) الم‎ (I) 
.230 انظر كذلك : الونشريسي , المعيار » ج ۷11 ؛ ص‎ . 
: ص190‎ ə الادریسي. نزهة الشتاق . ص 111-110. ابن عذاري . البيان , ج111‎ )2( 
- این سعید :جازاقیة رس 44 العبدرني رعلة د ض 54ء الړاکشي  العہبء ص 502 این عبد الجا‎ (3) 
الوزان ؛ وصف إفريقيا » ج 11 ص 91-87. وذكر بيري رايس خارجها زاوية ابي زمعة‎ 2117s da; 
البلوي . وهو ما يأتي دليلا على أنها كانت قائمة قبل بناء حمودة باشا لها , خلافا لما جاء في راي براشويك راجع‎ 
Soucek , Tunisia, p. 360. 
Brunschvig , Hafsides , TI p. 360. 
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- أهمية اعنص الباوي داخ ل al‏ :إن الممعن في البنية البشرية للمدينة في 
العهد الحفصي يخلص إلى أن نسبة كبيرة من أهلها ترجع أصولها الى البادية 
الزراعیة أو القبيلة المحيطة بها . ولقد اخترنا لذلك مقياسا هام yaşi‏ نسبة العلماء 
الد ازرد این نلچ ی اك رهب ال ظردټه الماع رالاس هه فقانت نضورع 
کالاتی: 


- الوافدون على ا مدينة من القبائل العربية 


الاصل القبلي أسماءالعلماء 
دهمان EE‏ يوسف يعقوب الدهماني 
زعب vd‏ عبد الرحمان بن کامل الزعبي 

- بو يوسف بن يعقوب الزعبي 
حكيم - بو رحمة غيث بن قاسم الحكيمي 


- بو سعيد خلف الله بن سماعيل الحکیمي 


بنو وائل ( من حكيم ) - aua‏ بن A‏ الكرفاح الوائلي 
بنو حبیب - gəl‏ زيد محمد بن ثغر الحبيبي 
غير محدد - ابو الحسن علي بن عبد الله العبيدلي 


- بو محمد عبد الكريم بن إسماعيل الارنبي 
- أبو محمد عبد الله بن محمد الحجاجي 


- الوافدون على ا مدينة من Js ball‏ البربرية 

هوارة - أبى الحسن علي بن عبد العزيز الهواري 

- و يوسف إسماعيل ين محمد lll‏ 

d‏ طاهر إسماعيل بن محمد بن جابرالهواري 
- بو محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي 
- أبو اسحاق ابراهيم بن عبد السلام المسراتي 
- ابو سعيد فرج بن عبد الله المسراتي 


لواتة - ad‏ سعيد خليفة بن حمزة اللواتي 

نفوسة - al‏ الربيع سليمان بن سالم النفوسي 

غریات - آبو سمير عبيد بن يعيش الغرياني 
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يزليقن ابو عبد :الله محمد اليزليتني 
تكودة ؟ علي الشريف عرف التكودي 
جيل وات cəlali Af‏ اح بن سلامة افرسازی ااتحالي 


- الوافدون من قرى إفريقية 
بنو معروف ( با مهدية ) أبى علي عمار المعروفي 
منزل قديد ( بالساحل ) أبى علي سالم بن أبي عثمان القديدي 
صدف أبو عفيف صالح بن عبد العالي الصدفي 
بلاد قمودة aal‏ عبد الله محمد بن عبد الله القمودی 


- الوافدون من ا مغرب و الاندلس 


دكالة أبى عبد الله محمد بن سحنون الدكالي 

gal‏ مروآن بن sə ell Ae‏ عید القادر آلدگالی 
هسكورة أبى محمد عبد الله بن عبد العزيز الهسكوري 
جياه ابو الحسن علي بن احمد البلاغ الجياني (1) 


وفي الجملةء فقد كانت نسبة الوافدين الجدد على المدينة من ناحيتها وسائر 
البلاد الافريقية والمغربية هامة. وكان من أهمهم المجموعات البدوية » المندمجة» 
(آدالتائبة حسب Las‏ 3 الصادر). dice‏ بتي دقساخ مق رياح التازلو قرب 
المسروقين (سيدي الهاني) وزعب السليميين المستقرين ببني جرير وصدف 
(بالناحية الجنوبية الغربية للمدينة) وحكيم, وخاصة بني وائل المنتشرين شرق 
القيروان بين سوسة والجم c‏ وبثي کعب الٹازلین بسهل القيروان: 

ولم تقتصر الهجرة الى القيروان على الصلحاء والعلماء » إنما شملت فثات 
آخری من الأجراء و التجار:والحرفيين..وخضصت. كذلك:القبائل الب ربرية القاطنة 
حوالي المدينة أو بجنوب إفريقية . وقد ذكر من بينها قبيلة هوارة ؛ التي استقرت 
بعض فروعها بجبال برقو والسرج وتلول إفريقية » وقبائل لواتة ونفوسة وغريان 
ومزاتة بجبل وسلات الذي ظل قلعة ممتنعة". 

كما لح عَا olas‏ سکان القرى الساهلية الى الهوجرة الى القيروان ).12 


(1) راجع هذه الاسماء في : ابن ناجي , معالم , ج IV‏ 
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الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیة التي كانوا يعانون منها , 
وبخاصة الضغط البدوي و عمليات القرصنة . وقد ذكر من بين أهل هذه القرى 
منزل بني معروف ومنزل قديد وصدف . 

وفي الجملة ٠‏ فان كثيرا من القرى قد اندثرت وفق عملية كيميائية بطيئة 
دون أن تترك شاھدا على ذلك . باستثناء ما يمكن أن يثبته العمل الاثري . 
ونتساءل في هذا الصدد ؛ إلى أي مدى تمكّنت المدن من الانتفاع من هذه العملية ؟ 


— تطور العمران بالقيروان في العهد الحفصي : 
ظل امتداد المدينة وتوسعها بطیئا طيلة هذه الحقبة ء ولم يتجسد الا في ظهور 
ربض ذي طابع بدوي قطنه بعض المرابطين من أولاد حكيم › منذ القرن السابع ه 


وقد ظل عامرا الى حد القرن التاسع ھ ء رغم محاولات السلطة المحلية 
ترحيل هذه العشائر البدوية (1). 

أما المدينة « المختصرة » التي شيدت في النصف الثاني من القرن الخامس 
ه على أنقاض المصر الممتد سابقا » فانھا ظلت على Cells‏ في أواخر العصر 
الوسيط : فقد حافظ كل من باب تونس وباب نافع على إسميهما ‏ على Lal‏ 
تحولا من مكانهما الأصلي . وعوض باب الخوخة باب أبي الربيع القديم ؛ 
وظهر باب الجلادين الذي أصبح يستقطب أهم نشاط اقتصادي للمدينة . 
وهو دباغة الجلود . آما الباب الخامس المسمى بالجديد » فيبدى أنه يرجع الى 
العهد الحقصي (2). 

وقد ظلت أنقاض السور القديم ماثلة للعيان في العهد الحفصي » فكان أبو 
محمد الهسكوري يقف کل يوم متأملا أمام أنقاض السور القديم الذي يصل الى 
حد ضريح أبي زمعة البلوي. أما السور الجديد» فانه شهد بدوره ترميمات عديدة . 
بأموال الحبس أو نتيجة الاعمال الخيرية التي esl‏ سمب اامداږې جي زاد 


ڪج 

(I)‏ ما خرجت محلة أبي العباس أحمد الى قفصة . وجدت مساندة من طرف أبناء ء أبي يوسف الدهماني وغيث 
الحكيمي والقديديين. راجع ابن ناجي» معالم ۰ج ء ص 108 150 191-190 138::221:202: 
37-36. 

(2) ورد ذكر کل من باب الجلادين وباب نافع وباب تونس في الصفحات التالية من :ابن ناجي » معالم ٠ج‏ 1۷ء 
ص 48.44.28 13.97 17 .انظر كذلك : . 360 .م, Brunschvig , op. cit. ,TII‏ 
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في ارتفاع الجدران » والهسكوري الذي بنى فصيلا بباب نافع (1). 

ولم يكن تعدد الزوايا دلالة على الطابع الديني للمدينة فحسب : إنما ارتبط 
كذلك بطبيعة الهاجرين اليها والنازلين بها من الغرباء والمعدومين الذين احتاجوا 
الى مأوى . وقد اقترن انتشار الخرائب داخل المدينة وحولها بظهور عقلية تزهد 
وتعبّد . ساهمت في ترميم عدد من المساجد مثل مسجد الانصارين ومسجد 
السبت بربض الدمنة ( قرب أبي زمعة البلوي ) ومسجد الحبلي وغيره. وقد 
انتصبت حارة للمرابطين داخل الاسوار نفسها . وغير بعيد عن النباذين الذين 
كانوا يمارسون نشاطهم بمكان أطلق عليه النباذية (2). 

وعانت المدينة من مشكل الماء ء بعد أن اندثرت الشبكة المائية القديمة التي 
أسسها الاغالبة والفاطميون باستثناء فسقيتي باب تونس وباب أبي الربيع ؛حتی 
Cas‏ الناس الى شراء əlil‏ من مواجل المساجد (6. 

وارتبطت أسواق المدينة طيلة هذه الفترة بالطابع البدوي للمجال المحيط بها . 
حتی أنها كانت تشهد حركية dala‏ في فصل الصيف» عند قدوم قوافل البدو من 
الجنوب. محملة بالتمور وعارضة إنتاج الماشية . من لحم وصوف وجلد ؛ على 
تجار gal‏ ا مدینةء لمقايضتها بالحبوب واللباس (4). 

وباستثناء سوق العطارين ٠‏ فان بقية الاسواق کان لها ارتباط مباشر بالبادية 
ali.‏ وجدت داخل الاسوار غديد الرحبات للانتاج الزراعي :متها : رحبة الذرع 
ورحبة الحطب الواقعة قرب باب تونس ہ وسوق الزياتين الواقع قبالة الرحبة . 
وخلافا ما ذكره أحد الدارسين » فان المدينة كان بها فندق للبقل في القرن الثامن 
ه . كما انتصب بها سوق للحبوب ملكا للمخرن ولبعض الاعيان ؛ وقد شهد 
موقعه الانتقال من مكان الى خر(5). 

ومن المظاهر الدالة على تريف المدينة أن سوق الحلفاوين انتصب داخل 


)1( البرزلي. نفسهء مخ 1 De‏ ص 129ب . ابن ناجي؛ ن.م. IV E,‏ ص 97:48( 
)2( ابن ناجي. نفسه IV c‏ .ص 121.92 . قام ابو الحجاج يوسف بن حسون بتعمير مسجد الانصار بعد 
خرابه » وابو الحسن علي بن عبد العزيز الهواري بتعمير مسجد السبت ثم أعاد ترميمه البرزلي ( البرزلي» ن.م.) . 
)3( البرزلي . نوازل He,‏ 81. 
)4( الوزان . وصف افريقيا. ج 11. ص 91-90. 
(5) ابن ناجي؛ ٠‏ ج 1۷ء ص 231.215.186 البرزلي» ie‏ ج TE‏ ص 13 ب. 

Brunschvig, op. cit. ,T I ,p. 365 . 
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الاسوارء ولیس خارجها بالارباض مثلما كان الشان بمدينة تونس )0 

ومن النشاطات الحرفية ما اقترن بصناعة الصوف c‏ ونسيجه ( من زرابي 
وأغطية وغيرها) . وقد كان يوظف على منتجيه من البدو ضريبة عند الدخول الى 
المدينة ء أطلق عليها فائد الصوف ٠‏ قيمتها ربع درهم على كل جزة . ولعبت المدينة 
دور المخزن المجمع للصوف ؛ لتسويقه فيما بعد الى بلاد الساحل ` ومنها يوسق 
الى المدن التجارية الاوروبية الى جانب المواد المصنعة بالقيروان مثل النحاس. 
وقد ذكر فى هذا الصدد تعرّض قوافل محملة بالصوف والجلود والنحاس الى 
القطع فی اتجاه سوسة أو المحرس (22). 

ومن الاسواق المرتبطة بهذه المادة الأولية . ذكر سوق الحاكة وسوق 
الشواشین, الذي أخذ في القرن الثامن ه مكان سوق الرهادرة ( إو الرهدارية ) 
التخصص فى بیع الكتان الوافد على المدينة من بلاد الساحل » قال ابن ناجي في 
هذا Aaéeell‏ ` 

0 وسوق الرهادرة عندنا اليوم أصله للمخزن > وكان خرابا ء وکان سوق 
الرهادرة للرعية الذي هو الآن للشواشین ومن معهم ء أمر من مضى من السلاطین 
ممن أدركناه أن يبنى ذلك الخراب حوانيت » وينقل له أصحاب الرهادرة جبرا 0 
ونفذ ذلك ومن أراد أن يسكن خارجه »ولو بقربهء لا يترك » (3). 

Lal‏ النشاط الحرفي الاساسي الثاني . فهو دباغة الجلود . حتى أن بعض 
الرحالة اعتبرها ميزة أساسية للمدينة . ففضلا عن وجود أسرة هامة حملت إسم 
الدباغ» وقد تسمّى أحد الساجد باسمهاء فإن الاسماء المرتبطة بالجلود كثيرة (4). 

وقد وضعت دور الدبغ في فترة أولى داخل الاسوار » ثم وقع نقلها خارجه ما 
تحدثه من تلوث . فكيف تم ذلك ؟ 

انتصبت دور الدبغ داخل الاسوار في القرن الثامن ه ء رغم ما تؤدي اليه من 
تلوث وضررء إذ كانت أوساخ الدباغة ونفاياتها توضع في السواقي المائية التي 
تصب خارج السور . على أن الامر زاد استفحالا في القرن الثامن ه . على إثر 
سدم السواقي القديمة للمدينة ء وعدم صلوحيتها , بعد أن ضرب عليها بناء 
وأغلقت ۔فاصبحت النفايات تصب في مطامير داخل كل منزل أو حانوت . 


ی 

(1) ابن ناجي. نفسه , ج1۷ ,ص 260.150.146 

(2) ابن ناجي. معالم ,ج/17 . ص 183. مقديش, نزهة الانظار, ج 11 , ص 312. 

(3) ابن ناجي, نفسه . ج I‏ ص 37 ,ج 1۷, ص 91 .185 . كما ورد ذكر الشواشين في وثيقة جامع القيروان 
بتاريخ 903ھ / 1497م. 

(4) ابن ناحي . نفسه IV c.‏ ص 200-199.48 ( من الاسماء المذكورة الجلاد وغدیر الجلادین الواقع بين باب 
الجلادين وباب سلم وباب الجلادين وحوانيت الجلادين) ٠‏ 
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وتبعا لذلك » التجا بعض العمال الى إخراج الدور المعدة للدبغ من داخل السور 
الى خارجنة:: على öl‏ هده cil oe MI‏ لم يتقملها الدباغون بخين الرضیء فحاول 
كثير منهم الرجوع الى المدينة ء بعد مرور ثلاثين سنة من خروجهم منها. ورغم 
تماوضة السکان الہ ان رین E, lt,‏ انطلق سن ika engel‏ لاقرار 
وجو تھا ةا جل الاسوار متها قسن GA df‏ مدن آن اگوی القاس 
راع الدباقيع ss dl‏ داخل السورہ رالاس گان بر cel gil‏ موږ dll‏ د 
.لم تجد تفعا ء لشهادة الغرفاء بقدمها (1). 

و یبدو öl‏ مسالة تنظيم حرقة الذباغة ازدادت استفحالا فى نهایة القرن الثامن 
a‏ على Al‏ إحداثات جديدة . وقد وقعت مسألة طرحت على البرزلي : « وهي أن 
رجلا أراد أن يحدث غسالة يغسل فيها جلود الافرية بازاء دور الدبغ هذه على أن 
يخلط قناتها بقناة الدور المذكورة .و تضمن شود أن ماءها يدفع الاتفال من دور 
الدبغ الى خارج البلد c‏ والتزم جميع ما يجب عليه معھمء فعملت » (2). 

TNR TREE‏ على A‏ کی الاجرار من الضرۍ قاق ساسيها 
تولى القيام بترميم السور » بعد أن أصبح في حالة متداعیة Yal,‏ منه في الحفاظ 
على QA js‏ الغ . 

göl,‏ ابن عرفةعلى: هذه المقايضة: بناء دار دبغ ذاخل الدینة على أن 
يخصص نصف دخلها لترميم السورء دون اعتبار للمصلحة الصحية في منع 
التلوث . 

على Gİ‏ من الواضح ان المديئة شهدت تطور التعمير منذ خهاية القرن الثامن 
ه» وهو ما يفسر طرح مسالة حوانیت الدباغة من جدید . 

وفي الجملة ء فان حركة التعمير كانت بطيئة طيلة العهد الحفصي . يتخللّها 


(1) البرزلي . تواژل»ج T‏ ص 1271ء 292ب , 300 بءج DN‏ ص 119 . 

)2( نفسه ٠‏ مخ 4851ء le‏ ص 1298: طرحت المسألة على ابن عرفة بهذه الصيغة : « سثل شيخنا الامام 
رحمه الله عن إعادتها . ونص السؤال : جوابكم في خراب أحدثت فيه جوابي وجعل فيه غسالة لغسل الجلود 
واللبود ؛ واحدثت في الخراب المذكور ساقية تخلط على ساقية دور الدبغ » ويخرج معها من سور البلد الى 
مستقرها » وأذن في ذلك سائر أرباب دور الدبغ الا رجلا إشترى نصیبا من خرائب خربة قاعة من دور الدبغ 
«وأبى أن یاذن في إجراء قناة الخراب المذكور . فاراد من أحدث الغسالة المذكورة أن يجعل تصفها لسور البلد 
EA A, sağdı‏ راي و تاد الى الاصلئے وكوف التالى مو شرو enn alı dE‏ تج ( UL. XM‏ 
المذكورة لان لها خراجا كثيرا . والناس في غرر من السور ». 
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من حين الى آخر ارتداد . وقد تولى سكان المدينة ء وعلى رأسهم شيوخها 
وعلماٹھاء القيام بهذه العملية . وظل الخراب سمة بارزة في ذهنية ذلك العصرء 
وسلوكياته. و انعكست على مستوى الملكية في وجود عدد من الاراضي المهملة t‏ 
فقد ذكر الدباغ أن حفر الآجر الواقعة خارج القيروان هي من الخرائب التي لا يعلم 
لها ملك . وتحدث البرزلي » قیاسا على أنقاض قرطاجنة والساقية الزغوانية « عن 
أنقاض صبرة المنصورية من أموال الشيعة والقیروان التي أعتبرت بمثابة اللقطة 
التي ضاعت من أصحابها . وقال في موقع أخر من كتابه إن أراضي القيروان 
التي جلا عنها أهلها بعد الهجرة الهلالية تعتبر ملكا للدولة .« بمنزلة JUI‏ المجهول 
أربابه, حكمه للامام» (1). وهو ما يطرح تطور العلاقة بين المدينة وناحيتها . 

ب ( بادية المدينة : «وطن القيروان» : : 

شمل التراجع العمراني كافة المجال الزراعي الممتد من القيروان الى سوسةء 
والذى أصبح قفرا ينزله All‏ بخيامهم و بماشيتهم . وتحولت قرى عديدة الى 
ركام من الاطلال وا منازل الهجورة . من ذلك : قلشانة وممس وزرود والقرن 
وطنياس والاصنام ورقادة وصبرة المنصورية وغيرها2). 

وبالتالى . فقد أعيد تنظيم الخريطة العقارية والعمرانية المحيطة بالمدينة . 
وتاسست حولها مجموعة جديدة من القری التي عمل أهلها في الزراعات الكبرى 
والسقوية » وفي غراسة الاشجار . منتصبة حاجزا بين المجالين الحضري 
والبدوی » ومحاولة تخفيف الضغط البدوي على المدينة )6( 

وقد أطلقت النصوص على هذه المستقرات للمزارعين من البربر والاعراب 
تسمية sal,‏ وهى قرى للفلاحين المستقرين محاطة باسوار من طابية əl)‏ تراب) ؛ 
ومزودة في الغالب يمسجد للصلاة وبسوق بدوية . وكان البلد الخاضع في كثير 
من الاحيان لسلطة شیوخ البدو مقرا لتجمع القبائل المحيطة به ء فيما ظل تأثير 
المدينة به ضعيفا , حتى أن البعض منها كانت « لا تنالها الاحكام الشرعية»؛ 
حسب عبارة الفقهاء (4). 

و حاولت المدينة استعادة ما أمكن لها من العقارات عن طريق مؤسسة 
الاحباس وإقطاعات السلطان الحفصي للقوى المتحالفة معه من علماء وصلحاء 


eme 
(1206 ,175 ص 3. البرزلي . نوازل . ج 111ء ص‎ Ye الدباغ . متاقب الدهماني.‎ )1( 

(2) قارن ما ورد في مسالك البكري حول هذه المدن بما ذكرته بقية الصادر الجغرافية المتأخرة . 

ممس هي هنشير الدويمس حاليا ٠‏ وقد كانت تنطلق منها سواقي لتزود القيروان بالماء .وكانت تقع قربها قرية 
المستعين . راجع : Solignac , Les Installations Hydrauliques...op.cit.‏ 

Soucek , op. cit. p. 97 . .32 ص‎ ` ellas أنظر : البكري ء‎ (3) 

(4) البرزلي dələ,‏ ج1. ص 1277. 
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أما Jal‏ جبلي برقو والسرج . فقد انتسبوا الى قبيلة هوارة التى هيمنت على 
كامل المجال التلي وصولا الى تيفاش . فيمانزلت قبائل بني عوف ( من الكعوب 
وحكيم خاصة ) في السهول القريبة (1). 

ولئن تم انصهار نسبي لسكان هذه الجبال . حتى أن أحد الوسلاتيين ء أحمد 
بن سلامة المرساوي النحالي المتتلمذ على ابن عرفة قد تولّى القضاء بالجبل 
(بنحال)» فان Jal‏ وسلات لم يرضخوا في فترات عديدة للجباية . حسب 
شهادة ابن سعيد(2). 

وهكذا ء فان هذه الجبال الواقعة على مسيرة يوم من القيروان والتابعة إداريا 
لها قد ظلت ممتنعة على سلطة المدينة . وقد تمكنت من إعادة تنظيم علاقاتها مع 
القبائل البدوية المجاورة . 

وفي الجملة ء فان المجال المحيط بالقيروان » وصولا الى بلاد قمودة قد طغى 
عليه الطابع البدوي ء حتى أنه لم تبق به مدينة ذات شأن طيلة العهدالحفصي . 
متحولة الى مزاع لقبائل الكفوب وغيرها . وقد كانت القیروان وسط هذا المجال 
البدوي أشبه حال بجزيرة في بحر من البدو. لکن هذه الجزيرة تمكّنت من شق 
سم قامت بتوطين كثير من العشائر البدوية وأعادت تنظيم المشهد 

يفي . 


)1( البرزلي . نفسه ۰ ج۰1 ص 1277 ابن سعيد » جغرافية ٠‏ ص 145. 

(2) ابن سعيد ء نفس الاحالة . ابن ناجي da,‏ , ج IV‏ ص 245. 

* اعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على نسختين : الأولى وردت في الرّزنامة التونسية. 1324ه, ص59-58. 
والثانية في تأليف: محمد الهادي العامري. تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون. تونس 1974( ص177. وقد 
أطلقنا على الأولى تسمية ر والثانية:ج. 
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ج ) نموذج من العلاقة بين المدينة والبادية : 


إقطاع شيوخ البدو وتوطينهم : 
إقطاع أبي غيث الحكيمي الهناشير الواقعة بين القيروان وسبخة سيدي الهاني 
وإزالة قبالة ملح السبخة 
نص الظهير السلطاني : 


الحمد للّه والشكر ll‏ هذه نسخة صدقة كريمة سلطانية متوكّلية (موحدیٰة)(1]) حفصية نصها : 
الحمد للّه وحده. تصدّق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الاسلام . قاطع Jal‏ الشّرك 
والجور وعبدة الأصنام» ذو العطايا الوافرة والصّدقات الرّاخرة والعلم المنشور والجيش المنصور, 
الكبير الأشهر مولانا أبى عبد dil‏ (النتصر ( (2) باللّه all‏ العظيم القائم بوظائف الاسلام (الراجي) 
(3) رحمة ربنا الكريم الرحمان وشفاعة رسوله صلی di‏ عليه وسلٌم في يوم الزّحام ,على الشيخ 
الحاج الصَالح البركة المعتقد الافلح أبي رحمة غيث القيرواني الحكيمي . أعاد dil‏ علينا من بركاته 
وأفاض علينا من سحائب خيراته ,باللوضع المعروف بهنشير الزريبة (4) والخزازية والعبيد )5( 
وهنشير حمباز (6) وكيسان وفنزر وقريح )7(( جميعها متلاصقة الحدود. يحد جميعها قبلة عيون 
الربيع (8) وجوفًا مجرى kəl,‏ القذام (9) وغربًا طريقا الخضارة )10( وطريق الحاجب وبحيرة 
الذّيب. وشرقٌا سبخة ام الأصنام (11) وبحيرة السروقین (12) بجميع أعشار ذلك وأحكاره 
ووظائفه ولوازمه . صدقة تامّة )13( ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان: وعلى أولاده وأعقابهم 
واعقاب أعقابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت )14( فروعهم في الاسلام .| Las‏ اليه وانعامًا عليه 
لتوثقه بحبل dil‏ التین وجريه على السّبيل الواضح المستبين . ومرادنا منه قراءة الفاتح (كذا) والدعاء 
الصّالح ولنجلنا [الأنعم] )15( رعاه )16( الله . 
xà‏ يدَ سعد )17( الظاهري عن تعاطي ( أمور سبخة أم) )18( الاصنام وملحها )19( 
الرفع التام؛ وأبحنا الانتفاع بملحها )20( وغيره لجميع السلمین على مرور الليالي والايّام الى 
انقراض ( الزمان لا يعارضهم فيه معارض بوجه ولا بحال من الأحوال. وأعطينا في ذلك مالا ) 
)21( من کسبناء حين نزول عدو الدّين بالحضرة العليّة؛ دمّرهم الله وخذلهم . وقصدہ بذلك جزیل 
الكواپ والسلام : 
وذلك )....( المشهورة منه الكتائب لجميع العمّال و [القواد] )22( والفقهاء gal,‏ (....) جميع 
daz‏ على الدوام . 
وبطرة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية )23( الحفصيّة السلطانية . تحت ما وقع به 
iz‏ (24) . وبخطه أيضاء يليه ختمه العلوم : توگلت على الله . 
مؤرخ ذلك بغرّة شهر ذي الحجّة عام سبعة وسبعين وستمائة هجري . 
(1) لم ترد في ج. )2( في ج : المصر. (3) ساقطة من ج )4( في ر: الزربية . )5( في ج : العبية . (6) في ج . الخبار ؛ 
ر : حمباز . وقد اثبتنا الاسم اثناء معاينتنا للموقع الذي ما زال يحمل نفس التسمية . (7) في ج : بنزر ومريح . (8) في 
ر : المربع . (9) في c‏ الغذام.. (10) في ج : الحضارة . (11) في ج : سلنجة ام الأصنام . )12( بحيرة السروتین . 
)13( في ج : ثابتة . (14) في ج : امتدن. (15) في ج الانعمة وفي ر:الاقعد. (16) في ج : رحمة . (17) . في ج : 
بوسعه . (18) بياض في ج.(19) في ج : محلها )20( في ج : بمحلها . (21) ساقطة من ج . (22) في ج : بجميع 
العهود والبلاد . في ر : لجميع العمال والبلاد . (23) c‏ المولدية . (24) في ر : تممتما رقم فيه عني . 
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- حدود الاقطاع : شمل هذا الاقطاع سهلا فيضيا ذا تربة رسوبية ثقیلة . لا 
يتجاوز ارتفاعه مائة مترء تصب فيه عدة أودية أهمها gələ‏ زرود « ويقع بين 
سبختين : سبخة الشريطة شمالا وسيدي الهاني جنوبا ويتضمن مجموعة من 
الهناشير . وهي على التوالي هنشير الزريبة والخزازية والعبيد وحمباز وكيسان 
وفنزر وقريح . وقد حافظ بعضها على التسميات القديمة وتمكذا من تحديدهاء 
وهي على التوالي : 
-هنشير الزريبة : یقع جنوب شرقي واد زرود . 
-هنشير الخزازية : حاليا قرية واقعة جنوب الطريق القيروان - سوسة . 
— هنشير حمباز : ورد خطأ في الوثيقتين « وقد أصلحنا الكلمة من خلال 
المعاينة şa,‏ يقع جنوب شرقي سيدي الهاني حاليا . 
- أما هناشير العبيد وكيسان و فنزر وقریح؛ فاننا لم نتتمكن من تحدیدھا ء 
رغم اعتمادنا على طريقة المعاينة للمواقع . 
على أن هذه المعطيات وحدها تمكننا من مقاربة أولى لمساحة هذه الهناشير, 
خاصة إذا أضفنا لها الحدود الوارد ذكرها في النص : 
— عيون الربیع : يحد هذا المجال قبلة ٠‏ و هي على ما يبدو توافق العيون 
العديدة الواقعة قرب حاجب العيون « غرب السبخة . 
- طريقا الخضارة والحاجب : الحد الغربي للاقطاع . وهو حاليا الطريق 
الموازي لذراع الحاجب . والموصل لحاجب العيون وللخضايرية »الذي يعبر كل 
من وادي زرود والمقطع . 
— يحيرة الذيب : حد آخر غربی » ويبدو أنها توافق هنشير الذيب فى 
Si, ali‏ : : 
- وادي القذام : وهو asl‏ الشمالي »لم يرد في الخريطة . غير أننا تمكنا 
من التعرف عليه إنطلاقا من المعاينة المباشرة . يقع في الشمال الغربي من 
٠‏ الخزازية. ويوجد شمال طريق القيروان -سوسة « إقطاع ثان منح لميمون بن 
كرفاح الوائلي من قبيلة حكيم» وهو لا يقل أهمية عن الأول. 
- سبخة el‏ الاصنام : وهي الحد الشرقي « وتتفق كل المعطيات على أنها 
سبخة سيدي الهاني . 
— بحيرة المسروقين : هي السهل الرسوبي آز الس BL‏ حاليا القرعة بسيدي 
الهاني(1). 
(1) راجع : 
J. Despois , Le Sahel et la Basse Steppe, p. 56 , fig. 10,14.‏ 
Carte topographique de Tunisie , Feuilles de De Sidi EL Hani , Oued Cherita.‏ 
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وهكذا.فان طول الهنشير من الغزب إلى الشرق یتجاؤز15 c eS‏ وغنزضه: 
0کم. وهو ما يعني مساحة تتجاوز 150كم2 A‏ 15000 هك . 


- ا مواقع الأثرية الوارد ذكرهافي الوثيقة : 

اقتصرنا على التعرض للمواقع الوارد ذكرها في الوثیقة, وأهمّھا: 

- الخزازیة : ارتبطت هذه التسمية بصناعة الخریرء وهوما يغنى أنه كانت لها 
علاقة من قريب أى بعيد بصناعة الخز في عصر ازدهار القيروان . على أن هذا 
الوقع الذي لا يبعدعة القيروان اكثرمن 12گم دوقم ڈزاہ 445-3« گان مهرد 
هنشير في العصر الحفصي . بل إنه تحول أحيانا الى وكر لقطاع الطرق الذين 
يشنون غارات على القوافل المحملة بالصوف والماشية المحملة الى سوسة . ومنها 
الى المدن التجارية الأوروبية . 

وتمثل الخزازية بداية العقارات المحيطة بالمدينة والمقطعة للاعيان المحليين: 
فيما مثلت هبيرة نهاية هذه الأراضي الزراعية المستغلة في العهد الحفصي . وبداية 
الغابات والشعاري التي تقطنها الحيوانات البرية(1). 

-بحيرة المسروقين : المسروقين هي قرية على الطريق بين سوسة والقيروان» 
ورد ذكرها منذ العهد الاغلبي . و كان يقطنها العبيد العاملون في أراضي محمد 
بن مسروق .ولا يستبعد في هذا الصدد أن تناسب حدود هذا الاقطاع مع حدود 
القرى الكثيرة التي كان يملكها ابن مسروق قديما .وهو ما يفسر تواصل الملكية 
الكبرى ء رغم الاضطرابات العديدة التي شهدتها الجهة . ومحاولة إحياثها عن 
طريق الاقطاع الممنوح لاحد الصلحاء وهو şil‏ رحمة غيث الحکیمی . 

ومنذ الانتشار الهلالي بوسط إفريقية » تغيرت الخارطة البشرية للجهة: أذ 
نزل في حقبة أولى بنو دهمان من رياح بالمسروقين . ومنذ سنة 630ھ ؛ وفد 
على هذه الجهة بنو حکیم وبنى كعب . وقد عرفت هذه الفترة هجرة بعض أهلها إلى 
مدينة تونس واستقرارهم بها (2). 

هذه القرية التي أعيد تنظيمها وهيكلثها بشريا ء تغيّر إسمها مرة أخرى في 
آخر العصر الوسيط c‏ وأصبحت تسمى بسيدي الهاني . نسبة الى أحد الصلحاء 
الذي حبست عليه أراضي القرية في أوائل محرم سنة 932 a‏ )3( 


)1( ابن ناجي . معالم . ج IV‏ ص 60. 


)2( الرقيق . تاريخ » ص 144. ابن ناجي, معالم ٠‏ ج 111. ص215 IV e,‏ ص 183.مناقب مخ 18555 . 
)3( البهلي النيال . . الحقيقة التاريخية للتصوّف الاسلامي اح 223 
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وقد استعمل مصطلح البحيرة للمرة الثانية في هذه الوثيقة ( إذ ذكر بحيرة 
الذيب ) للدلالة على الارض الزراعية الشاسعة التي تحیط بها . والبحرة 
وتصغيرها البحيرة لغة هي الارض والبلدة ؛ وهي الروضة الواسعة .وعموما فقد 
انتشر استعمال هذا المفهوم منذ العصر الموحدي: ببلاد المغرب وإفريقية للدلالة 
على نوعیة المشهدالريفي المحيط بالقرى والقصور . فذكربناحية القیروان ثلاث 
مرات على الاقل : بحيرة المسروقين وبحيرة الذيب وبحيرة شعبة ؛ كما ورد ذكره 
في وثيقة حبس بناحية المهدية : بحيرة هيبون (وهو رباط ساحلي ) » وبحيرة 
العالية ( وهي الحمى القديم لقصر العالية الواقع جنوب سلقطة)(1). 

- تاريخ الإقطاع وطرق استغلاله : لقد كان للفرسان والصلحاء مشاركة 
فعالة في التصدي للصليبيين النازلین بضواحي مدينة تونس سنة 668ھ 
12707 . وكان لاعراب القيروان خصوصا دور هام في المعركة» وقد برز من 
بينهم الفارس الحكيمي ميمون بن كرفاح الوائلي الذي أبدى شجاعة فائقة لفتت 
انتباہ السلطان (2). 

وعلى إثر انتھاء هذه الحرب» كافأ أعيان قبيلة حكيم » من شيوخها وفرسانهاء 
مقطعا إياهم الاراضي الشاسعة . على أن أسئلة عديدة تظل عالقة بالوثيقة : فقد 
ورد في بدايتها أن الخليفة أبا عبد الله ( المنتصر ‏ كذا ) أصدر هذا الظهير ء على إثر 
الحرب الصليبية . على أن التاريخ المذكور في آخرها : ذي الحجة سنة 677ھ / 
61278 يرجع الى فترة الواثق. وبالتالي. فان الأمر لا یخلو من احتمالین : 

-الأول هو صدور هذا الظهير في عهد المستنصر » بعد الحرب » لكنه احتاج 
الى تدعيم من جديد في عهد الواثق . 

-أما الثاني ء فھو إمكانية حصول تصحیف في تاريخ الوثيقة ء ولا يستبعد أن 
يكون التاريخ الصحيح هو سنة 672 ه. 

Laqaş‏ یکن من al‏ « فان الصَذقة sas‏ ;3123-2 668ه تاریخ all‏ عة 
الصليبية على تونس . ويبدى أن هذه الاراضي ظلت مهملة منذ بداية الانتشار 
الهلالي ء بعد أن جلا عن القيروان أهلها ونزلوا بمختلف البلاد الاسلامية . ولم 
يرجع منهم الاالقليل الذي استعاد تملك العقارات. فيما أهملت باقي الاراضي 
وأصبحت على حد قول البرزلي «بمنزلة ا مال المجهول أربابه ء حكمه للامام » )3( — 


)1( ينظر هذه ا مواقع في إقطاعات القیروان وأحياس رباط المنستير . 
)3( البرزلي . نوازل » ج111 . ص 175. 
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وهي تأتي دليلا على مدى اعتماد السلطان على القبائل البدوية المحيطة 
بالدن. وترغيبها فی الاستقرار بمنحه إياها هذه المجالات الشاسعة .و لا يرقى 
الينا الشك أنها كانت عامرة ببعض ال مزارعينء رغم تراجع العمران في تلك الحقبة. 
وقد تولوا الاضطلاع بعملية الانتاج في هذا الفحص الشاسع » الى جانب القبائل 
البدوية المستقرة حسبما شهد بذلك ابن ناجي |ٍذ قال : 

« خلف ( ابو رحمة غيث الحكيمي ) لذريته من الربع بظهير السلاطين من 
الارض والهناشير للحرث ما لا يقدرون على تعميره بالحرث . فجرت العادة أن 
یحرث الناس معهم ویآخذوا الحكر منهم ء ويختص الفقیر منهم بالعشر في زماننا 
اليوم . وذريته اليوم gi)‏ في القرن التاسع (ə‏ من الرجال البالغين نحو 
العشرين» (1) 

وبالتالى ء فان الاستغلال تفرع الى مباشر وغير مباشر ؛ عن طريق صغار 
المزارعين والعمال الفلاحييين (أو الخماسة ) الذین أخذ منھم الريع العقاري في 
شکل أعشار وأحكار . ولا نعتقد أن الأزض كانت تمثل مشكلا نظرا لاتساع هذا 
الجال. بقدر ما احتاج الانتاج الى الوسائل الضروریةء من ألة وماشية وزريعة . 
والى القوى العاملة الكافية. 

-قبالة ا ملح بسبخة أم الاصنام : تصب عديد الأودية في سبخة سيدي الهاني 
مباشرة أو عن طريق سبخة الشريطة . على أن كمية الماء تتضاءل في فصل 
الحرارة » وترسب بها طبقات هامة من الملح الذي تم استغلاله منذ العصر الوسيط» 
والى حد القرن التاسع عشر م » ما كانت ملكا للبايات (2). 

وفي age‏ المستنصرء كانت قبالة الملح المستخرج من سبخة ام الاصنام في يد 
أحد المكترين لها ء وهو سعد الظاهري . ولا يستبعد أن يكون هذا من بين قواد 
gələli‏ » حسبما يوحي به الاسم . 

على أن نهاية الحرب الصليبية وضعت las‏ لهذا الأمر . بعد أن قرر السلطان 
إزالة القبالة من يد المتتفع وتخصیص جزء من ماله لاستخراج الملح منهاء على أن 
يعود نفعها للأهالى . ويتساءل المرء عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاجراء : هل هي 
الرغبة في التخلص من المحتكرين لهذه المادة الهامة في السوق المتوسطية , 
وحرص السلطة على الاشراف غلى توزيعها أم هي طريقة لكسب رضى القبائل 
النازلة في هذه الجهة من حكيم ودهمان. 


(2) E. Pellissier , Description .. ,p. 131-132 . 
1. Despois , Le Sahel et la Basse Steppe , p. 86 . 
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- الاقطاع السلطاني الثاني شرق القيرؤان : 

تزامن مع الاول ؛ إذ وقع على إثر الحملة الصليبية على تونس » واعتبر مكافأة 
لاحد فرسان حكيم, وهو ميمون بن کرفاح الوائلي الذي أبلى البلاء الحسن في 
المعركة: وانفرد ببسالته وفروسيته . وهو كما أشارت الى ذلك المصادر يقع فى 
الطرف الآخر من الطريق الرابط بین سوسة والقيروان . 1 

ولئن US‏ لا نملك نص الاقطاع , فاننا نعرف حدوده من خلال ما ذكره ابن 
us‏ إذ قال : 

« وكان يملك بلادا وهتاشر حول القيروان بالظهير ء منه للعوسج وواد elil‏ 
وبحيرة شعبة وخشم الكلب وذراع التمار وذراع الاسريف والقرجانية من عمالة 
سوسة.ولهم اليوم فيه شركاء ۔وسببه آنه أراد الدخول للبلد ء فأصاب فيها طينا 
كثيرا ء فرفعه بعض المرابطين من السرج من جماعة حكيم ء فوهب له ربعها ء 
واشترى الربع الآخر من حفدة الشيخ ميمون . 

وبعث حفيده الشيخ الحاج أبى العباس أحمد ظهراوات أكشر الأماكن المذكورة 
لسلطان وقتها أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز ء UB‏ له : هي الآن بيد غيرنا من 
العرب » cəli‏ أولى بها من تخليصها لنا . فقال السلطان لمن حضرہ : الناس يأخذون 
مني وأنا ناخذ من عند سيدي أحمد ميمون . . وقال لمن هي بيده : من كان عنده منكم 
ظهير أقدم من هذه الظهراوات سلمت له ما بيده وإلاً بيت JUI‏ أولئ بهاء (1). 

ويتضح من خلال هذا JULI‏ اتساع حدود هذا الاقطاع الذي يصل الى حد 
عمالة سوسة» بمعنى أنه يتجاوز خمسين كلم طولا. وهو يأتي برهانا على ضعف 
استغلال الارض » وقلة الساكنين بها . على أن الوضعية تغيرت جزئیا في القرن 
التاسع ه ؛ حيث شهدت افريقية انتعاشة على age‏ ابي فارس عبدالعزیز ء تبعتها 
محاولة لاسترجاع هذه الاقطاعات وضمها لأملاك الدولة . 


2( وطن صفاقس : جدلية البر والبحر: 

pal] (‏ : ظلت طيلة العهد الحفصي بطیثة التطور » متعرضة لقرصنة المدن 
التجارية الأوروبية . وخلاف المديئة تونس c‏ لم تغرف امتدادا عمرانيا هاما إذ 
حافظت على أسوارها الأغلبية ء ولم تبرز بها ظاهرة الارباض : 

ويأخذ السور شکلا مستطيلا ء قياسه : 600 x‏ 400 € .وهو مكون مق 
جدارين متوازين « يمشي الراكب بينهما » على حد عبارة التجاني . وشيدت 


هذه الاسوار العالية Gəli,‏ بالحجارة ؛ بعد أن كانت al ul‏ الامر مبنیة بالطوب 
والطين .وأحيطت بأبراج » وبنيت بها قصبة في مكان الرباط القديم . وكانت مقرا 
للسلطة السياسية والعسكرية طيلة العهد الوحدي — الحفصي (1). 

وشیدہ اواب Bed‏ ترم يمات مكل AA.‏ العهد الع هسي eL y‏ 
الحقب التي تميزت بتفاقم الخطر الص قلي والاسباني .فقد رمم باب الديوان əl)‏ 
البحر ) بآمر من احد شيوخ المىحدين : أبى عبد الله محمد بن (الشیخ الاجل 
القذس) ابراهيم أبي القاسم بن سلام سنة 706ه / 1306م . وكان ذلك أثناء 
الفترة التي خرج فيها ابن اللحياني من تونس لمحاولة تخليص جزيرة جربة من 
الاحتلال الصقلي » الذي ظل يهدد السواحل الافريقية . 

أما الباب الجبلي . فقد تم ترميمه في عهد أبي فارس عبد العزيز أوائل محرّم 
سنة 823ه/ 1420م . واقتصرت بقية الأعمال الاخرى في العهد الحفصي على 
بناء بعض العالم الدينية و ضيانتها )42 

وظلت الأسواق محافظة على التراتبية التقليدية :فالأسواق ذات الضبعة 
الحضرية قواجدت وسط الجال الحشري :قرب السجه الجامع رومن بیٹھا ڈڈکز 
سوق الربع المغطى الذي تباع فيه المنسوجات الصوفیة » فيما كانت الأسواق 
الريفية في أطراف المدينة مثل سوق الغنم الواقع على طريق عقارب . وكان أغلب 
السكان يشتغلون في الاعمال الحرفية والصيد البحري والتجارة البحرية مع 
الاسكندرية وترکیا(3). 

وفي الجملة فان هذا التطور العمراني البطيء لم يكن منعزلا عن طبيعة الاسكان 
وأهميته .فلئن كانت المدينة تعيش في فترات الأزمة تحت التهديدات القادمة من البر 
ə-əəliş‏ » مخ (o dl puc all égal‏ © فان الاتضال لم rs gan,‏ ريت ادن 
المتتوسطية ( الاسكندرية وجنوة وبيشا والبندقية وبرشلونة) ؛ ولا بينها وبين 
ناحيتها البدوية . بل عکس ذلك , اتخذت المدينة ملجشا للمزارعین من Jal‏ القرۍ 
المجاورين لهاء وتأتي المعطيات التاريخية والطوبونومية برهانا على ذلك : 

- فقد Al til‏ الحسن الفرياني الى قرية فريانة الواقعة بناحية (yall‏ 
والتي خمل ذكرها في القرن ۷111ھ / £XIV‏ . 


(1) ابن حوقل c‏ صورة الارض :ص 73. البكري . مساك .ص 19. الادريسي: نزهة الشستاق ص 
7ء لتجاني, رحلة ۰ ص68. ابن بطوطة ؛ رحلة . ص 20( زارها سنة 749ھ وذكر بها مصلى ) . . مقديش ؛ 
نزهة He,‏ ص 172. الوزان وصف افريقيا ء ج 11ء ص87 . 

(2) F. Mahfoudh , La ville de Sfax , These ( Paris IV ) , 1988 , p701-717 
, الاسكندرية ) .مقديش . نفسه‎ Jal البکري. نفسه . ص 20 ( قال : عمل أهلها في القصارة والكمادة كعمل‎ (3) 
324. ج11 . ص203‎ 
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— ويرجع أبو بكر القرقوري الذي استقر بالمدينة في القرن الثامن ه / XV‏ م 
الى قرية قرقور الواقعة جنوب غرب صفاقس ؛ بعد أن خربت ولم تعمر من جديد 
الا في القرن التاسع ه / “(XV‏ 

— وأثناء الصراع الاسباني - العثماني » وفي خضم أزمة القرن السادس عشر , 
خربت Bac‏ قرى وقصور ساحلية . من بينها يونقة ومنزل قلمام وأومة ومسعودة 
رقرية قلوس ule c‏ آقالی لم الفری استقزوا ناکل all Jal‏ کا تین alla‏ 
الأنساب التالية : اليونقي والقلمامي واللومي والمسعودي والقلسي (1). 

— وثمّة أسر أخرى نزحت من مدن وقرى نائية . مثل جلولا وملول التي 
عصفت بها ريح الأزمة في القرن الثامن ه la,‏ أهلها الى المدينة(2). 

ولئن ظلت القرى تمّول باستمرار المدينة بالهجرات المتتالية ‏ معوضة بذلك 
الخسائر الناجمة عن المجاعات والأوبئة » فان aae‏ السكان داخل المجال الحضري 
لم يشهد تطورا كبيرا : ففي بداية القرن السادس عشسء ذكر الوزان 300- 
0 انون بالمدينة, ثم ارتفع هذا العدد نتيجة الاضطرابات الحاصلة في أواخر 
القرن وما pəs‏ عتھا من Jal sLatal‏ القرى بجدران الدينة قذکر بها سنة 
7م 1500مقاتل (3). 

واستقرت بعض الأسر من بني سليم بالمدينة . ومن بينها الاعشاش 
والنواولة (أولاد نوال ) الذين أصبحت لهم مكانة هامة بها حتى أن مقديش عدّهم 
من أقدم الاسر المنتسبة الى صفاقس . ولعل وجودهم بها يرجع الى الفترة 
التي ذكرهم فيها ابن خلدون (4). 

اما الفكة الحاكنة من قواد la.‏ من اسول مصمودیة وهكتاتية gəlsə‏ 
فقد أستقرًوا بالقصبة وبمختلف أحياء المدينة (5). 


:317.303 oe dI .ص 241-240 . مقديش › نفسه ؛ ج‎ IV ج‎ 155-1 ge: معالم ج111‎ ٠ ابن ناجي‎ (T) 
.259 ياقوت ؛ معجم , ج 1۷ء ص‎ . 344-4 

Lanfreducci et Bosio , Cote et Discours de Barbarie , p . 508 . 
(2) F. Mahfoudh, Aspects de la démographie de la ville de Sfax au moyen-áge 

(art.ms). i 

انظر أيضا : مقديش ہ نفسه ٠‏ ج 11ء ص 302-300" 
)3( الوزان . نفس الاحالة السابقة. . 1010 Lanfeducci,‏ 
)4( مقدیش ؛ نزهة . ج11 ء ص 171 199. 
(5) في سنة 2ه / 1448 م ؛ رهم سيدي الياس القائد « القائد الاجل العظم الاكمل ابو عبد الله محمد بن القائد 
بشر بن المرحوم البشير جاءالخير» .ويتضح من خلال رسمه أنه من العلوج .وفي سنة 706 رمم باب البحر ( əl‏ 
الديوان ) sal‏ شیوخ الموحدين؛ وهو « الشيخ المكرم الانجد Al‏ عبد الله محمد بن الشيخ الاجل المقدس المرحوم 
ابراهيم أبي القاسم بن سلام» . 
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وبالتالي » فان کل من التركيبة البشرية والنسيج العمراني. يدلآن على 
انتماء صفاقس الى صنف الدن . التي استطاعت أن تتطور في علاقة متينة مع 
البحر والبر ء مع التجارة الخارجية وغابة الزيتون . 

- الحزام الزراعي المحيط با مدينة : كانت منذ العهد الأغلبى محاطة بغابة 
زيتون dala‏ وقد عرفت بتصدير الزيت الى سائر البلاد المصرية والمغربية 
وصقلية وبلاد الروم . وغطت هذه الغابة جل المساحات المزروعة . حتى التجأ أهلها 
الى Jis‏ الواشی الى Dan ell 33 3 Ae,‏ 

لکن تعاقب الأزمات والقلاقل səl‏ حتما الى تراجع هذه الغابة » و ذلك منذ 
أواسط القرن الخامس ه . وكان لأحداث سنة 474ھ تأثير خاص على هذه 
الغابة . كما شهد بذلك ابن عذاري. إذ قال : « عاث عسكره في أجنتها المعروفة 
بالغابة ء وأقسدها » . وزاد الاحتلال النورماني الأمر استفحالا ۰ لما أصاب المنطقة 
ə‏ الخراب ١ all‏ 

وقد نجم عن هذا الوضع اندثار الغابة جزئيا على الاقل في مطلع القرن الثامن 
ه / الرابع عشر م » حسب شهادة التجاني على A8‏ إذ قال : « وكانت بها قبل 
غابة زيتون ملاصقة لسورها , فافسدتھا العرب. فليس بخارجها الآن شجرة 
قائمة ء وفواكهها مجلوبة اليها من قابس » )6( 

على أنه من العسير معرفة حقيقة ما ذهب اليه التجاني: هل يخص الغابة 
القريبة من الاسوار فقط ٠‏ أم أنه يمكن سحب ذلك على كافة ناحية المدينة ؟ 

ثمة مؤشرات أولى تبين مدى تضرر الغابة اجمالا في تلك الحقبة : 

-فقد كان أهل صفاقس یتزودون بالزيت من جزيرة جربة في نهاية القرن 
gələli‏ . 

-ويدل انصراف أهل المدينة الى العمل في البحر والحرف :واھل القرى الى 
زراعة الحبوب على مدى انحسار الغایة. ^o‏ 

Lal =‏ ماذكره کل من ياقوت والحميري من كونها وسط غابة زيقون 
ومتميزة برخص إسعار الزيت ؛ فهو لا يعدو أن يكون نقلا للمصادر الجغرافية 
السابقة » وخاصة البكري (4). 


(1) ابن حوقل . تفسه . ص 73. البكري .نفسه . ص 20. 

(2) ابن عذاري . البيان : ج1 . ص 300. الادریسی, daşı‏ ء ص 107. 

)3( التجاتى رة 68,5 ١‏ 

)4( العبدري. رحلة . ص ,237 ياقوت : البلدان . ج 111, ص223. الحميري. الروض المعطار, ص 366-365 
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على ان غابة الزيتؤن لم تندثر تماما ء بعد ان ات قرت القبائل البدوية بناحیة 
المدينة. على مرحلتين : الاثبج وعدي ثم عوضتها بنو علي من بني سليم Lat:‏ فيهم 
Del Al, A.A it‏ 3 انس رفس هذه القبافل الى قربي اتاشیا والزراعة 
تدریجیاء وبدأت فى الإستقرار منذ القرن السابع ه (1). 

اما النتاحية القرية من Rial]‏ + تمتضل أتهااكائق غاس رة يفوع من السكن 
الحضرحريقى الذي عرفت الجهة Xa‏ القون الخامس ه / الحادي عشرم :وهي 
ظاهرة الابراج أو المنازل المحصنة التي ساعدت على استغلال الناحية.وتأتي 
fe SAS‏ الى الديقون الجالي يغ D‏ سفائسں قي aşa‏ يغلي باي فايلا على 
وجود غابة تحظى برعاية كافية في العهد الحفصي (2). 

ونعتقد آن الموقع المتمينللمدينة ووجودھا على الجادة العظمى وعلى البحر 
يفسر حيويتها النسبية في العهد الحفصي » وإن فقدت كثيرا من ناحيتها القديمة . 
فبعد أن كانت «وسط ألذ GU‏ زيتون »وه لها بواد عظيمة وقصور جمة وحصون 
ورباطات على البحر » حسب عبارة البكري » فان باديتها شهدت تحولات جذرية 
فی "WT nell,‏ 

ب ) بادية صفاقس : m‏ 

انته وطن سف اشن لى طول الساسل الجتوبي وال شعالي Dill‏ »قي 
داخل البلاد التي كانت مجالا للقبائل السليمية من بني علي . وقد فرقت المصادر 
الحديثة بين الوطن الشرقي والغربي للمدينة . وتكون هذا المجال من جملة من 
الحصون والقرى والرباطات القديمة التي اندثر عدد منها . 

e التقرزيم العسرائی يناسي الاسھ اقل الؤراعي ومد‎ Ba dl القول‎ ass 
وتحول بساتین‎ ٠ امتداد غابة الزيتون »وان اندثار هذه القرى يقابله تراجع للغابة‎ 
تناسب مع تعمیر جدید‎ sla MU: الزیتون الى أراضي-جرناه. والعكس بالعكس‎ 
: لهذه القرى والقصور. وفي الناحية الشرقية من هذا الوطن » ذكرت القرى التالية‎ 

Lao‏ #قرية صغيرة ذاك قصوږ da‏ واقعة على الطريق الرابط بين 
الجم- رقة وقصر زياد ء ويبدو أنه يوافق المسلك الروماني القديم .وذكر مقديش 
انها başi‏ سن قرية عيسى بخ مسكين adl llo‏ شمال مبفاقس بعشرين هيل (sa‏ 
يجعلنا نميل الى تحديدها بين قرية لواتة الحالية وأولاد بوسمير ؛ ولعلها كانت 
بهنشير القصيبة الحالي. 


)1( التجانى . رحلة ء ص 70. مقدیش: He, dağı‏ ص1 17 . 
(2)مقديش ۰ نفسه . ج 11. ص181. البرزلي . توازل He,‏ ص 4265 
)3( البکري. مسالك ٠‏ ص 20. 
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Ul‏ عن تاريخ اندثارها ء فهو يعود بدون شك الى أواسط القرن الرابع عشر 
م إذ إن أخر من ذكرها هو التجاني . وقد نجم عن ذلك تحول بعض 
الأسر الى صقاقس )1( 

-جبنيانة : قرية عامرة في القرن الرابع ه / العاشر £ وقد كانت ملكا 
لأعيان الدولة الأغلبية ء فقد كان لعلي بن سالم ء جد أبي إسحاق » منازل كثيرة من 
بينها جبنيانة وغيرها وکا ن له işə‏ «رباع عجيبة» .وهو la‏ مقسر iba‏ ال د 
التي تنتهي بالاحقة Gb‏ قد تکون من أملاك الامبراطور الروماني « وتواصلت ملكا 
لرجال الدولة في العهد الاغلبي . 

ولئن ظلت قائمة في العهد الحفصي»› > فاننا لا نعلم عنها الشيء الكثير, 
باستثناء ء أن ضريح ابي اسحاق أصبح İşə‏ )2( 

- بليانة : حاليا قرية جنوب جبنيانة ٠‏ وهي ضيعة أخرى تحمل اللاحقة 
القديمة يانة التي تدل على ملكية الامبراطور الروماني . ويبدو أن وضعيتها 
العقارية تواصلت بنفس الكيفية في الحقبة الأغلبية . إن بنى بها أحد الوزراء 
الاغالبة قصرا محاطا بيستان . ولعل الدولة لم تفرط في ملكيتها نهائيا في العهد 
الحفصي : بدليل أن ابن بطوطة فضّل النزول بها « باعتبارها مكان أمن: قبل ان 
يتابع طريقه تحت خفارة القبائل العربية . وظلت هذه القرية الزراعية عامرة في 
القرن التاسع ه» ثم اندثرت أثناء ء تفاقم الأزمات والمحن بالبلاد في القرن 
السادس عشر (3). 

-شريانة : قرية تقع قرب سوق بدرنة ).83 ف في القرن الرابع ه, ء حيث 
ضريح الصالح مروان . وظلت عامرة في القرن الثامن ه « وقد انتسب اليها أحد 
أعلام تلك الحقبة : مخلوف الشرياني . 

-سوق بدرنة : كان سوقا زراعيا للعاملين بهذه الضيعات الاميرية خلال 
القرن الرابع ه» على أن اندثار هذه الضيعات من جهة ء وسيطرة بني علي على 


)1( التجاني. رحلة . ص 67. مقديش ؛ نزهة He,‏ ص 306.246 . A.A.T : Feuille de Diebeniana‏ 
)2( التجاني. رحلة ۰ص80. ابن ناجي. معالم . ج IV‏ ص 159. مقدیش: dağı‏ . ج 11ء ص 269-248. 

Brunsehvig, Hafsides, T I ,p. 310. ١ 1‏ 
لا يستبعد أن تكون ذكرت في مصادر أخرى تحت إسم زبنة . باعتبار أن اليانة لاحقة « وكان قد اشتهر من La pal‏ 
الهجاء بين شاعر زبنة وشاعر باجة الزيث . 
(3) اللبيدي ء مناقب الجبنياني» ص 54. ابن بطوطة » رحلة . ص 429. مقديش . نزهة II c.‏ ص 333 
(قرب قصر العالية ٠‏ يوجد موقع يسمى دار (olalı‏ . 
Djebeniana . Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 310 . Idris , Zirides ,‏ عل A.A.T. : Feuille‏ 

TILp..454 . 
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JU d‏ من جهة ثانية يفسران النقلة الحاصلة في نمط عيش أهل بدرنة « الذين 
تسموا بالبدارنة » وأصبحوا ينتسيبون الى قبيلة بني علي» ويسايرونهم في 
انتجاعهم ورخلتهم بعد أن Lä?‏ عن زراعة الزیٹون أو كادوا )1 

-المنية : هي الاخرى ضيعة أميرية . لكنها şax‏ مستحدثة في الحقبة الاغلبية. 
وقد اطلقت هذه القسمية على الضبياع السلطاتیة بكل من الاتدلس وافریقیة . حيثك 
نعثر على منية ثانية قرب القيروان . وقد ظلت عامرة في مطلع القرن السابع ه: 
A‏ انتسبت اليها إحدى الصالحات »آم يحيى المعاصرة لأبي يوسف الدهماني (2). 

-لبيدة - لبيدى : قرية أخرى تقع جنوب جبنيانة > كانت عامرة في القرن 
الرابع ف وكان من أعلامها صاحب كتاب مناقب الجبنيائي : وهو الفقيه gəl‏ 
القاسم عبد الرحمان اللبيدي المتوفى سنة 430ه . وظلت عامرة في مطلع 
القرن الثامن ه(3). 

-قلوس : قرية من وطن صفاقس الشرقي . كانت عامرة في أواخر العهد 
الحقضى (4). 

ويتضح من هذه القائمة الأولى العدد الهام للضيعات الأميرية المقترنة 
بغراسة الزيتون» والتراجع النسبي للعمران الذي لا تفسره البداوة بقدر ما هو 
مرتبظ ياهمال استقلال هذه الضيعات وتقريظ الدولةقيها . وعلى tél‏ حال :قان 
كل المواقع استطاعت أن تصمد في وجه أزمة القرنين الخامس والسادس ھ ٠‏ ولم 
فٹدٹز الابعد ذلك ء ابتداء من اواسط القرن الثامق ف. 

اما Assel‏ والآريطة الساحلية : قاتها تاثرت الہ Goz al lt sas‏ والقطع 
فی البحرء كما يتضح من خلال هذه الأمثلة : 
٠‏ -محرس بطرية : انتصب هذا المحرس الاغلبي في مكان المدينة البونية المسماة 
القلة (Acholla)‏ . وقد ظلت فاعليته في العهد الحفصي إذ استعملت منارته التي 
يرقى all‏ في166 درجة لنقل الاشارات الى بقية المنارات المجاورة )5( 


)1( مناقب الجبنياني ء ص 36. مقديش . تزهة , ج11 ء ص 343.257 . 
(2) مناقب الدهماني. ج 11ء ص 117ب . مقديش . نزهة He,‏ ص 293. النیال . الحقيقة التاريخية . ص.223 
)3( مناقب الجبنياني» ص27 .45 التجاني؛ رحلةء ص 83.مقديش ؛ نزهة ۰ ج11ء ص 256(“ 

Idris , Zirides , TII ,p. 454 . E 
" 58 .337 مقديش . نزهة ج 11.ص‎ )4( 
قصر قناطة الذي يصنع به الفخار‎ gölə البکری؛ مسالك . ص 20.الادريسي» نزهة .ص 170( يبدو أنه‎ (5) 
1 .223 ص‎ Hl المحمل الى المهدية ). ياقوت . معجم البلدان٠ ج‎ 

Lanfreducci et Bosio , cote .. op. cit. ,p. 509 . 
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والتكامل الى القطع والغارة . فقد عرف الخوف من السفن القادمة من البحر منذ أن حل 
النورمان بهذه الربوع » رغم الهزيمة القوية التي منوا بها في راس الديماس . ثم 
تواصلت الموجات الغازية ‏ فكانت تارة من الص قليين و آخری من المدن التجارية من 
جنويين وبيشانيين وقطلانيين وغيرهم. على أن الساحل اكتسب حصانة نسبیة بفعل 
دور القبائل البدوية والقصور الناشئة . وفي الجملةء تضرر من جراء الغزو الخارجي 
والتوترات الداخلية الناجمة عن حركة بني غانية وردود الفعل الموحدية وغارات القبائل 
البدوية . وقد أخذ في الاعتبار هذه المعطيات عند إعادة التعمير لتأمين أهل القرى الذين 
كانوا يتخذون الخفراء على زروعهم خوفا من البدو المحاربين» ويخشون الهجومات 
الفجئية لقراصنة البحر .فكان الانطلاق من نموذج مستجد وهو القصر والژاویة (D‏ 

قيغد أن اساب الافسال الحدد الگئیبر من الوباطات: عوضت الؤاوية الزياظ: 
وانتشرت هذه الظاهرة بسرعة منذ القرن السابع ه حتى تسربت الى ما بقي من 
الحصون, ومن بينها قصر المنستير الذي أصبح يسمى في القرن التاسع ه زاوية 
قصر المنستير . وبالتالي » نشا خط من الزوايا والقصور على طول الساحل « وخط ثان 
غرب بلاد الساحل(2). 

وبرز في الخط الاول قصور المنستير وطبلبة وهيبون والشابة ء وفي الخط الثاني 
: منزل قديد والكنائس وجمال وبوذر وملول والجم وقصور الساف . ولم تكن كل هذه 
القرى قديمة . إنما البعض منها Las‏ لأول مرة . أو على الاقل اتخد فى العهد الحفصى 
مظهرا جديدا ‏ إذ شيدت حول القصور و الزوايا . وأحيطت في الغالب بأسوار من 
الطابية ؛ وكانت منطلقا لاعادة تعمير الارض : بعد أن أضفيت الصبغة الحبسية على 
كثير منها خوفا من الغصب والتعدي . 

على أن أطراف بلاد الساحل تعرض لضغط البدو الذين أصبحوا عنصرا هاما فى 
الخارطة الجغرا-بشرية للجهة c‏ وتعددت النزاعات في تلك الحقبة ؛ فكانت تارة بين 
البدو وأهل القرى في الاطراف ؛ مثل القلعة والوردانين والزرمدين وهبيرة « وأخرى 
بين أهل القرى أنفسهم . مثل النزاع بين مزاتة ومزغنة قرب سوسة وعروة وملول قرب 
المكنين(3). 


(2) راجع نص الوثيقة التي نشرناها في القال التالي : وثيقة في التاريخ الريفي ..نفس الاحالة. 
)3( راجع حول هذه الاحداث : التجانيء رحلة ٠‏ ص 56 . ابن ناجي؛ معالم , ج IV‏ ص63 . 
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1( مدن الساحل : 
— مدينة ا مهدية :الانحدار البطيء : 
بعد أن كانت مدينة أميرية ء مرکزا لكامل إفريقية في العهدين الفاطمي والزيريء 
تحولت الى مجرد مدينة صغيرة ء تتحكم في الوطن المحيط بها ٠‏ والممتد حسب 
إشارات متفرقة واردة في المصادر الى حد بوذر ومنزل بني خيرة ة وطبلبة والجم . 
وقد تميزت منذ بداية نشاتھا بتحصيناتها القوية . > ففضلا عن قصر جمة ؛ الذي 
أصبح يعرف في العهد الأغلبي بقصر الرباط . فان سور المدينة كان غاية في الحصانة, 
وخاصة باب الفتوح الذي أطنب المؤرخون في وصفه .وكان مزودا بثمانية أبراج حسب 
البكري» وأربعة حسب ابن الاثيرء وستارة بلغ ارتفاعها حسب مارمول 12قدما 
£3,42( » وأحيط بخندق يجري فيه الماء ء عند الحصار (1). 
واشتهرت المدينة في العهد الحفصي بسجن المطبق الذي تكون من دواميس تحت 
الارض يحمل اليها المسجونين من مدينة تونس وغيرها . واستمر الميناء الفاطمي 
المنحوت في الصخر الذي كان يتسع لنحو ثلاثين مركبا مستعملا في العهد الحفصيء 
كما ظلت إحدى داري الصناعة | لفاطميتين üzü‏ في تلك الحقبة . وكان موقعها قرب 
المسجد الجامع » وهي بناية مستطيلة محاطة بسور خاص بها حسب خرائط القرن 
السادس عشر. مما يفسر الدور الحربي الذي لعبته المدينة في المقاومة البحرية 
ومهاجمة القراصنة (2). 
cile‏ من Güzlü yaz‏ البحر ولصوصة ‏ فق قام التو رمان بتخریب ما تبقى 
من Z3 a‏ زويلة المحاذية لها اثناء فترة الاحتلال al‏ دة بين سٹٹي 543 
5ه/ 1160-1148م (3). ١‏ 
أما أسوارالمهدية ء فانها رممت عديد المرات في العهد الحفصي للوقوف في وجه 
الغزاة ء فکانت على التوالي سنوات : 1205م .$1306( 1317م . وفي سنة 
0م تمكنت من التصدي لهجوم جنوي - فرنسي رغم ضخامة العتاد المستعمل 
والعدد الكبير للسفن المهاجمة : 620 سفينة .ودام الحصار شهرا كاملا دون أن تتمكن 
القوات المعادية من دخول المدينة : مما أجبرها على الانسحاب . 


(1)يتضح من خلال نص الالكي ( رياض النفوس He,‏ ص 234) ان قصر جمة الذي يعرف الان بقصر الرباط 
بالمهدية يقع في شبه الجزيرة ة . ولیس بھیبون .انظر : ابن ناجي Eé:‏ :ج 1۷ . ص69 . ابن حوقل . صورة 
الارض . ص 30-29. البکري. مسالك . ص 29 . 
N. Jalloul , Histoire top. de Mahdia , In Cahiers de Tunisie , n 162-163.‏ 
(2) البکري. نفسه .ابن الطواح elus.‏ المقال» ص 162 الحميري: الروض المعطار» ص ,269 القاضي النعمان. 
المجالس: ص 535 (تحدث عن داري صناعة بالمهدية). 
Idris , Les Zirides , T ILp. 452.‏ )3( 
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وقدآثار نا انى تقانانا حادا سول مدی جوت An H Misrə‏ رعش العلفاء 
ضرورة هدم الأسوار لتنظيم المقاومة واسترجاع المدينة عند احتلالها من طرف الغزاة 
فيما عارضه الأغلبية (1) . 

وفی سنة 927ھ / 1520 م ء هاجمها الاميرال بيدرو نافارو (P Navarro)‏ لکن 
دون جدوى إذ أجبر على التراجع والانسحاب .وبعد أقل من عشرين سنة ( 946ھ / 
9 م) ثارت في وجه الاسبان و أصبحت تابعة لدرغوث الى حد سنة 1550م » 
لكنّها سقطت من جديد في يد الاسبان الذين خربوا حصونها وأخلوا عمارتها » وفر 
سکاتها ٹم أستوجهها المقمانيون )49 

— مدينة سوسة : فاعلية التجارة البحرية : تقع هذه المدينة القديمة على شرف 
صخري ؛ قرب البحر . وكان لها منذ العهد البوني دور بحري هام » و تواصلت هذه 
الفاعلية طيلة العصر الوسيط وذلك رغم التراجع السكاني الذي عرفته في العهد 
الحفصي : فقد ہلغ عدد السكان ثلاثمائة كانون في مطلع القرن السادس عشرء 
و1500 ساكن في نهاية القرن(2). 

ea‏ آسس ALAY‏ اتی سی التی يها 3 ی لص سی lila‏ سم یتافی 
الصخر » وقد ورد في وثيقة إيطالية أن هذا الميناء الداخلي كان مزودا بمدخلین »وأخذ 
شكل مستطيل قیاساته 550 x‏ 300 م .على أن الزمال.بدات تترسب فيه منذ القرن 
التاسع ه ؛ حتی أصبحت السفن حسب أدورن تفضل أن تحط في جون غير محمي 
من الریاح . و يبدو أن الأمر انتهى الى إهمال هذا المرسى في بداية العهد العثمانيء إذ قال 
بيري رايس أن الميناء القديم صار غير مستعمل (3). 

#دار الصناعة : تأسست في العهد الاغلبي وظلت فاعلة في العهد الزيري » على أنه 
لم تترفر لدينا معلومات حولها في العهد الحفصي . ويرجح أن يكون دورها قد تضاءل 
إن لم يكن انقرض (4). 

السور : کان بها ثمانية آبواب في القرن الخامس ه/ AXİ‏ : لکن العدد تراجع الى 
ثلاثة في العصر الحفصي : ہاب البحر وباب الغربي وباب القصبة . واقتصرت الوثيقة 


Brunchvig, Hafsides, T I,p.309 . انظر : البرزلي . جامع  ج 1ء ص 163ب‎ (1) 
93-70 le, cak , انول‎ )2( 
Brunsehvig, Ibid , T Lp. 309. Soucek, Tunisia , op. cit. ,p. 107-109. Lanfreducci et 
Bosio , op.cit . ,p513. 
من جراء أحداث الغزو بدون شك » وانهم لا يقبلون‎ ٠ PUTENT RE NET 
.) إيوائهم داخل الاسوار . كما ذکران قرية تعد نحو مائة ساکن أعيد بناؤها غرب المدينة بنحو ثلاث كم & 1587م‎ 
Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513 67-64 الوزان. وصف افریقیاء ج111 . ص‎ (3) 
(4) Brunschvig, Deux récits de voyage ..,p. 221 . Despois , Le Sahel et la Basse 
stepp p.491. Idris, Les Zirides, T II, p.44 
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الايطالية على ذكر بابین : باب البحر والباب الجبلي . وهو مايعني أن بقية الابواب وقع 
غلقھا في آخر العهد الزيري على إثر الاضطرابات الحاصلة. واحتوت كل جهة من 
السو على عتشوة e‏ آما الجدران قچي من > جارة هند المد الأغلبي: على آن 
بعض الاجزاء التي احتاجت الى الترميم في القرن الثامن ه أعيد بناؤها باللبن ء وبلغ 
عرشیا 12 قا +وطولها 2500 ina‏ على مسل 32:5 هك (), 

وتحول برج خلف الفتی الذي وقعإنشاوهسنة 245ه/ 859( الى قصية في 
el aga‏ بعد أن رمم سا 4602 / 61205 )2( 

علی ان مسا الدينة لم adad‏ قرف ها 954 Roa Lic‏ وخمغوطاك القبائل 
البدوية وخاصة حكيم ( في آواخر القرن السابع ه / e XIII‏ وبداية الٹامن ه [XIV‏ 
م)ء وذلك رغم قيام عدد من المقاتلين ( بلغ عددهم أربعماثة في بداية العصر العثماني ) 
والمرابطين بمراقبة الاسوار . وقد ذكرت الوثيقة الايطالية أن عدد الرقيق من الاوروبيين 
الموضوعين في مطامير بلغ الخمسين (3). 

٭ الاسواق : اشتهرت أسواقها بصناعة الثياب ء من غزل وحياكة وقصارة 
وكمادة . فكانت تنسب اليها العمائم السوسية والثياب الرفيعة البيضاء . وتخصصت 
اسواق الربع السلطانية في تجارة الثياب والمواد الأولية . فبيع مثقال الغزل بمثقالين 
حسب التصيوي. هنا ذكرت بها حسانات aig‏ الخجاز aşağ,‏ رخاصۀ الجتويين 
الذي متهم la‏ استياز صید Gl‏ تی القين التاسع فا (XV‏ وکانت aşan‏ 
البضائع تصدر انطلاقا من سوسة مثل الصوف والجلد والنحاس والزيت (4). 

وَحْصَيَلَة القول فان dale ill‏ الاققصادية Saal]‏ و دفاعاٹھا المسكرية تاها 
من التحكم فى مجال شاسع c‏ وان كان متغيرا حسب طبيعة العلاقة القائمة بين 
القباكل والمدينة . مما يخول لنا الحديث عن تاحية تتجاوز وطن سوسة کي تشمل 
١ Je Call aX‏ 


)1( البکري. cellas‏ ص35-34. الادريسي . نزهة المشتاق » ص 125 العمري. مسالك . ص 84 القلقشندي . 
صبع الاغعشى,؛ ج 1۷ ,ص 389. 
Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513 . Soucek , op. cit. ,p. 97 .‏ 
Brunschvig, Hafsides , TI,p.308 . Idem , Deux récits de voyage ..p. 22‏ 
(2)Brunschvig, Hafsides , T I ,p. 307 .‏ 
)3( ابن ناجي. معالم , ج IV‏ ص 35 القلقشندي . صبح الاعشى , ج 1۷ء ص 381 
Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513.‏ 
)4( الادریسی, نزهة. ص 125. ابن بطوطة؛ رحلةء ص20. القلقشندي. صبح الاعشی, ج 1۷ء ص381. ياقوت» 
معجح» داي تادر ج 211 هن1 282-28 الحميري: oi all‏ العطار. ,331-330 الوتشريسي» X ge‏ 
سی 242 
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— ا منستير : الرباط و البلد :ظهرت فی القرون الاولى ثلاثة رباطات لمراقبة 
الساحل و تأمين الحماية البحرية لمدينتي سوسة والقيروان .وهذه القصور هي 
المنستير وشقانص Gəl‏ الجعد . 
- الرباطات : يوجد رباط شقانص في الطرف الشمالي للمنستير . و كان قبلة 

للمرابطين منذ العهد الأغلبي . وظل مستعملا في نهاية القرن ن السادس وبداية السابع 
ه/ e eXIII‏ غير أنه صبح ینزل به مجموعة من الشبان المتعاطين لللهو والسرقة « 
حتى أنهم حملوا للمهدية التي كان يحكمها وال شديد البأس . وهو ما يعني انتماء 
النستیر الى وطن المهدية في بداية العهد الحفصي(1). 

أما الرباط الثاني فهو قصر أبي دويد الاغلبي الموجود قبالة رباط المنستير؛ وهو 
Jil‏ قيمة منه إذ أن قياساته تبلغ : 40 X‏ 34 م . ويسمى حالیا زاوية سيدي ذويب. 

ومن الاربطة الاخرى يمكن أن نذكر قصر ابن الجعد الذي بناه ابن الجعد في العهد 
الاغلبي في الجزيرة المقابلة للمنستير . وقد ظل مستعملا في بداية القرن السابع d,‏ 
حياة عبد العزيز المهدوي » ثم أن السلطان أبي فارس عبد العزيز رممه (2). 

على أن eal‏ رباط هو قصر المنستير الذي بناه هرثمة بن الأعين سنة 0ه.وقد 
شهد اتساعا في حقب عديدة أهمها الحقبة الاغلبية والزيرية ٠‏ وفي سنة 828ھ / 
4م ء قام السلطان آبو فارس عبد العزيز بتوسعة الرباط القديم c‏ وبناء مدخل 
متعرج وصحن كبير لاحتماء أهل المدينة أثناء هجومات القراصنة . ومنذ تلك الحقبة , 
ذكر علئ رأس القصر مسؤول أطلق عليه تارة صاحب قصر المنستير وأخرى شيخ 
القضرء فيما سعاہ أدورن قاش آما الرباط . فانه أصبح يسمى زاوية كما ذكر ذلك 
بيري رايس ووثيقة حبس (3). 

-السور: نجم عن هذه التحصينات الهامة تكون تدريجي لبلد ملاصق لقصر 
النستیر. هل بالسكان منذ العهد الزيري » كما يفهم من نص البكري. 

ولم تصبح النصوص صريحة في هذا الضمار الا فی النصف الأول من القرن 
السادس ه « عندما احیطت المنستير بسورء تم ترميمه هد الستتصر سئة 658 ه- 
/ 1260م sla şəli,‏ الدرب وباب الخوخة . وقد وافقت هذه الحقية اعادة əl ye‏ 
غابة الزيتون المحيطة بها ؛ وبسط المرابطين إيديهم على حمى القصور وأجنة الزياتين . 
زغم معارضة بعض الفقهاء ell‏ . 
(T)‏ الدباغ . مناقب الدباغ İz.)‏ ص 39ب- 140. 
(2) ابن الطواح . سبك المقال . المالكي . رياض النفوس. ج IE‏ ص117-116. الزركشي . تاريخ . ص 116. 


)3( ابن ناجي. معالم الايمان »ج IV‏ ص 173 234. راجع كذلك مقالنا : وثيقة فی التاريخ | 
et‏ جع في الشاریخ الريفي , نفس 
الاحالة. سمي المسؤول على الرباط في العهد الزيري : امين قصر الرباط ( راجع نقائش النسٹیر) . 
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وفی القرن التاسع (XV LA‏ كانت المنستير مدينة صغيرة: ذات مساحة متقاربة 
مع مدينة سوسة. وقد شملت أنذاك الاراضي المحبسة على رباطاتها بلاد الجريد 
وهنشير ميانش الذي أصبح يسمى هنشير بن منصور. 

وظلت الاسوار متواجدة في القرن السادس عشر : إذ ذكر لانفردوسي أن 
جدران السور غير مرتفعة . تخترقها أبواب ثلاثة : باب شمالي وآخر جنوبي وثالث 
يفتح على الرباط ويسمى باب الغدر » وأنها كانت عرضة لحركات القرصنة , وآخرها 
نزو الطليان لها غانمين أربعين أسيرا سنة 1586م .مما يفسر قلّة عدد سكانها أنذاك 
إذ بلغ أربعمائة في الشتاء وأقل بكثير في الصيف (1). 

وفي نهاية العصر الوسيط . تحدث الوزان عن ناحيتها . فقال أنه يوجد خارجها 
مدد كبير من الممتلكات الزراعية الغروسة بأشجار الفواكه « فضلا عن العدد الكبير من 
أشجار الزيتون . غير أن أهلها اشتغلوا أكثر بالصيد والنسیج . وأضاف الحميري أنه 
as yi‏ قربها ملاحة عظيمة تشحن منها السفن الملح الى البلاد . وقد أتفق مع سائر 
المصادر على أن الاعراب لا تضرهم فى شيء (2). 

وفي الختام ء فان عملية الاحياء لأحمية الرباطات وزراعة الزيتون كانت 
واضحة بالمنستير » şa‏ ما يفسر الاتساع العمراني لهذه الحصون وأهميتها 
العسكرية طيلة Adə AP‏ . 

ب ) القرى والقصور الساحلية وغابة الزيتون : 

- الحزام الداخلي : تشکل هذ الحزام الغربي من عديد المنازل والقصور القديمة التي 
كانت عرضضة لقارات الیدو وهجومات القراصتة: حتی أن کنٹیسرا ia‏ اندثر بفعل 
الاضطرابات الاجتماعية c‏ ولم تصمد سوى القصور والقلاع والزوايا . وكما انتظمت 
حول القيروان وتونس شبكة من القرى والبلدان ء فان مدن الساحل كانت محاطة 
بمجموعة من القری الزراعية القائمة على غراسة الزيتون . والتي كانت تفصل بین 
المجالين البدوي والمديني . ومن أهم القرى العامرة في العهد الحفصي نذکر : 

٭ القلعة الصغيرة : اعتبرت إحدى القلاع الحامية لمدينة سوسة من الجهة الغربية 
على أنھا كانت إقطاعا للأعراب: في القرن السابع ه / 1115م (3). 


(1) البکري. مسالك ؛ ص 36 الادريسي» نزهة المشتاق . ص 108 ,126 الوزان . وصف افريقيا He,‏ .ص 85-84 . 
Idris, Zirides , T II,p. 447 . Brunschvig , Deux récits de voyage ..,p.211,224.‏ 
Marçais , Monastir In E.I.‏ 6 
)2( الوزان . نفس الاحالة . الحمیري, الروض المعطار . ص 551.البرزلی . نوازل . 
(3)ابن ناجي: معالم .ج 1۷ء ص 106. ١‏ 
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# منزل قديد: یقع قرب الکنائس » بين الرتفع والسهلء إذ كان يطلق عليها تارة 
حفرة قديد وأخرى الشرف . ويبدو أن أثارها تقع بھنشیر القدادة قرب مساكن . «كانت 
بلادا عامرة كبيرة »في القرن السابع ه / XIII‏ ؛ ء وقد بلغ سكانها نحو300 شخصا 
على آنها كانت عرض ة لغارات البدو . مما دفع ببعض أهلها الى الهجرة الى القيروان, 
وكان من بينهم أبى علي سالم القديدي أحد صلحاء المدينة وقد عرفت أمه گند ا 
غغرة düqəbəl‏ 

٭منزل قاسم : يقع بمقربة من منزل قدید ‏ وقد شابه مصيرها سابقتها بعد نهاية 
القرن gəLəll‏ ف / XIII‏ )2( 

٭قصر الكنائس :قرية واقعة على الطريق بين القيروان والمنستير . ورغم الأزمات 
التتالیةء فالظاهر أن حصونها القديمة حمتها من البدو المحدقين بها(3) 

#البرجين : يشير الاسم الى وجود تحصينات قديمة بھاء من صنف الأبراج .وقد 
كانت عامرة في العهدالحفصي ٠‏ وانتسب اليها الفقية البرجيني (4. 

٭ منزل كامل :يقع هذا المنزل الاغلبي على الطريق الرابطة بین المهدية والقيروان 
ویبدو أن مسجد أبي علي الحالي يرجع الى لك الح ie‏ اعتری على تيجان اساد 
قديمة تعلوها عقود طولية . تقسم المعلم الى أسكوبين وبلاطتين » وذلك قبل أن يشهد 
اتساعا في حقبة متأخرة . ومن المرجح تواصل التعمير بهذا المنزل في العهد الحفصي , 
رقم صمت اللصادر )45 

٭ مسجد غانم : يقع على مقربة من الوردانين التي كانت في تنافس معه في القرن 
السادس ه / الم . ويشير وجود الأسد بها الى أهمية النباتات المحيطة بها ونهاية 
غابة الزيتون (6). ; 


gə IV E, às (1)‏ 23-22( 2 454 481 86-84( .ومما ذكر أن عدد الرجال بالقرية أثناء الصلاة بلغ 
ستين . مما يجعل عدد سكانها في حدود الثلاثمائة , 

)2( المضدر نفسه . ج 1۷ء ص 54( 

Ja ess —— n : 44 os. IV c 4228. پور ې‎ 111 e Ai الصرر‎ (3) 
7ب .1133.32 4ب:142‎ 

(4) الدباغ . مناقب الدهماني. ج1 . ص 31ب .كما ورد ذكر الفقيه أبي محمد عبد الله البرجي وكنيسة البرج . 

(S)‏ البكري . نفسه ` ص 29 . وتشير المواقع المحيطة بالمنزل الى قدمه ,31 يوجد قريبا منها قرى بني كلثوم وبني 
ربيعة وضياع ابن الجارود .ويبدو أن القبائل البدوية تسربت الى هذا المجال في العهد الحفصي . وتملكت جزءا منه 
ء كما تدل عليه الطوبونوميا » أذ ذكر هنشير الهدادجة جنوبه نسبة الى بني هداج من الکعوب . 

(6) الدباغ . مناقب الدهمائي. جآ . ص 35| . 140. 
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٭ مصدور : تقع على طريق سوسة - جمال . وهو المسمى طريق الوسط أو 
السلطنیة . وتبدو أنها من القرى الناشئة في العهد الموحدي - الحفصي لاقتران اسمها 
بقبيلة مزدور المصمودية (1) . 

٭منزل خير : لم يرد ذكر هذا المنزل في المصادر « ویستبعد أن يناسب منزل 
بني خيرة ء وهي قرية من عمل المهدية . عامرة في القرن السابع ه « لقربها من 
مدينة سوسة . وتقع بدورها على الطريق السلطاني .والظاهر أنها من المنازل 
الاغلبية التي استمر تعميرها في العهد الحفصي . وتأتى المعالم المتبقية منها حجة 
على ذلك : فالفسقية القديمة ذات الشکل المستطيل وذات المواجل والسواقى المتعددة 
. شابهت الفسقيات الاغلبية فی الدعامات نصف الاسطوانیة المستندة اليها. أما 
السجد الجامع. فقد تكون من ثلاثة بلاطات وأسكوبين » يفصل بينها ركائز 
وعمودين قديمين » حمل alas]‏ نقيشة لاتينية . و قد استندت الاقبية المتقاطعة الى 
عقود تنتهي بتاجين قديمين (2). 

# بوذر :قرية من نظر ال مھدیةء على طريق القيروان -المنستير» شرق جمال. 
ينتسب الیھا الفقيه أبو الحسن علي بن محمد البوذري الهواري (ت 711ھ / 
61311( وأبو زكريا البوذري . وهوأحد رواة يعقوب الدهماني . وتكون مسجدها من 
بلاطات وأساكيب ثلاثة (3). 

# جمال :ظهر هذا القصر الواقع على الطريق السلطاني في العهد الحفصي. وقد 
اکتسب أهمية عمرانيةكما تدل عليه كثرة المعالم الراجعة لتلك الحقبة . ونذکر من بينها : 
جامع القصر ( أو المراكشية ) الذي يعد أقدم معلم بالبلد وجامع ابن عرفة نسبة الى 
الامام ابن عرفة كما تؤكد ذلك نقيشة كتبت على إحدى أعمدته و جاء فيها: «يسم الله 
الرحمان الرحيم / كمل جامع ابن / عرفة في عام ثمانماية 819 ه؟» .أما المعلم الثالث, 
فهو جامع السراج الذي يبدو أنه يرجع الى تلك الحقبة c‏ حسبما يدل عليه العدد الكبير 
من التيجان القديمة ومواد البناء . واعتمادا على هذه الاحداثيات . يمكن أن نرسم 
صورة تقريبية لحدود القصر الممتدة من باب سوسة شمالا الى جامع القصر جنوبا 


(1)يوجد غرب مصدور دار غالب . وهي تسمية مقترنة بالاغالبة .وفي شمالها تقع زاوية أبي عبد الله محمد بن 
الطاهر المايل التي ترجعها الروايات الشفوية الى القرن السابع ə‏ ومما يرجح هذا الأمر طراز مسجد الزاوية 
الکون من بلاطتين وثلاث أساكيب قائمة على اعمدة وتيجان كورنتية جميلة تعلوها أقواس حدوية . 
(2) اہن gəl‏ معالم , ج 1۷ ٠ص‏ 49 . يبدو أن منزل بني خيرة ة الذي كان من عمل المهدية يناسب عقلة بني خيرة 
بناحية عميرة . 

Beschaouch,op.cit. ,In Africa ,1976 .A.A.T., Feuille de Kerker 
(3)اہن الطواح . سبك المقال . ص 122.البرزلي ؛ نفسه , ج 1. ص160 ب ) كان البوذري مدرسا بمدرسة الکتبیین‎ 
.269 بتونس ومقيما بها ) .مناقب الدهماتي. ج 1. ص 142 ١-ب .الصيادي . المنستير . ص‎ 
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مول سو پر ہو E‏ ع نوب an‏ 
المعلم على SR‏ فس lio LI uel eng‏ ثلاث قبریات 
وعلى المصادر » تمكنا من التعرف على أسرة عبد الناظر المتولية لامر هذا المعلم ء .ومن 
تتبع أعلامها طيلة قرنين من الزمن : 

وفيما يلي أسماء الاعلام الثلاثة كما ورد ذكرهم في النقائش (1): 

- «الشيخ الصالح بو محمد عبد الناظر» » توفي سنة 673ھ / 1274م . وعاش 
من العمر مائة وعشرة من السنين . عاصر « غفيرة الساحل » ام سلامة المتوفاة سنة 
24670 / 1271م ء وابنها أبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697ھ / 1297م 
.والذي تدخل لحل النزاع الناشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول . 

muc E, bedeelege 

عبد الناظر الحميري» توفي عام 720ھ / 1320م . 

-«سيدي سالم بن سيدي ابو النورين سيدي محمد بن عبد الناظر الحميري» « 
توفي أول عام في القرن التاسع ه ) 800ھ / 1397م ) . 

والى جانب ذلك فقد ذكر ابن ناجي أبا محمد بن عبد الناظر الملولي معاصرا لابي 
علي سالم القديدي ء وتعرض كذلك لوفاة الشيخ أبي الضياء بنورقبيل سنة 772ھ / 


(1) نص النقيشة الاولى ٬لوحة‏ من الرخام الابيض ( 35× 70 سم ) ٠‏ کتبت بخط نسخي محفور . إرتفاع أحرفه 
: 5, 3 سم :بسم الله الرح / من الرحیم و / صلی الله على / سيدنا محمد / كل نفس ذايقة الوت وانما / 
توفون اجورکم يوم / القيامة فمن زحزح عن / النار وادخل الجنة فقد نجا / وما الحيوة الدنيا الا متاع /الغرور 
هذا قبر الشيخ / الصالح أبي محمد عبد الناظر رحمه / الله ونفع به توفي عام ثلاثة وسبعين وستماية وعاش من 
العمر ماية سنة وعشر / سنين .٠»‏ 

النقيشة الثانية ٠‏ في شكل عمود ؛ قياساته : 3681×سم . مكتوب بخط نسخي بارز : لسم الله / الرحمن 
الرحيم / صلي الله على سيدنا / محمد وعلى اله و / صحبه وسلم تسليما / نما توفون اجورکم يوم / القيامة 
ومن زحزح عن النار وأ / دخل Gall‏ فقد فاز وما الحياة / الدنيا الا متاع الغرور/ هذا قبر الشيخ الصالح / العابد 
الوفي ؟أبو عبد الله ( محمد ( بن الشيخ الصالح ( المرحوم ) / gəl‏ محمد عبد الناظر الحميري توفي رحمه / الله 
(ليلة ) üb‏ » الارض القدس ؟ / .. عام عشرين وسبعمائة » . 
النقيشة الثالثة ٠‏ قرص قاعدته 37سم وارتفاعه 35سم؛ وعرضه 37 سم ٠‏ خط نسخي بارز: « بسم الله الرحمن 
/ الرحيم وصلى الله على سيدنا / محمد قل هو نبو عظيم أنتم عنه معرضون / هذا قبر سيد (ي س )الم بن 
سيدي؟ آبو النور / بن سيدي محمد بن عبدالناظر الحميري توفي / رحمه الله تعالى Jal)‏ ) عام في القرن 
التا/ سع رحمه الله ونفعنا به » . 
(2)ابن تاجي» معالم ‏ ج IV‏ ص 178.87 مقديش . نزهة . ج11 ء ص 302-300. مناقب . مخ ,18555 ء 
( ورد ذكر الفقيه أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي زيان الملولي بالقيروان ) . ویاتي هذا الفصل تصحیحا ما ورد 
في برانشويك . 

Brunschvig , Hafsides , T I, p. 307 . 
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1 - ابو محمد عبد (ca 673-563) Al‏ 2 — ابو عبد الله (محمد) بن أبي محمد 
عبد الناظر الحميري (ت 720 ه) 


3 - سالم بن ابي النور بن محمد بن عبد الناظر الحميري (ت 800 (ca‏ 
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واعتمادا على هذه المعلومات . تمكننا من رسم شجرة الانساب التالية: 


جدول الاسر الملولية 


عبد الناظر الحميري 


الفقيه ابو عبد الله محمد (الدرايسة) - ( البكاكشة) ابو محمد بن عبد الناظر 
(استوطن بالقيرؤان ) ( استوطنتا بصفاقس ( (673-563ه) 


سے 


علي (بصفاقس) ابو النور ابو الضیاء (ت772 ه) 


سالم (ت800ھ) بملول 


ولايخقۍ علينا أن أسرة عبد الناظر الحميري كانت من الأسر المتبقية بالقرية , 
وخاصة أبي الضيا أبي النور مؤسس الزاوية "IL‏ القرية التي نشأت في أواخر القرن 
الثامن ه انطلقت من هذه النواة . 

وخلاصة القول c‏ . فان dələ‏ — سيدي بنور حالیا هي عينة لتلك القرى الساحلية 
التي اندثرت جزئيا ثم وقع إحياؤها من جديد » انطلاقا من مؤسسة الزاوية الريفية. 
وهناك أمثلة أخرى ذكرتها مصادرنا » من بينها قصور الساف . 5 

الور لساف TN UP RT‏ هذا القصر,انطلاقا من الوثائق 
القرن السابع ه / “XIT‏ :فإثنا نفترضن أن هذه القصور كانت غامرة قبل هذا التاريخ, 
لكنها شهدت دفعا جدیدا على إثر ازدياد الهجومات النورمانیة على الساحل؛ وما نجم 
عنه من ابتعاد السكان وش سس oe‏ الشواطئ وقد کان موقع قصور 
الچقیب والقرب )41 

)1( سبق الاحتلال النورماني للمهدية بقيادة جورجي الانطاكي سنة 543 ه / 8م ٠‏ هجومات عديدة شنها 
النصارى على المدينة . أهمها حملة المدن الايطالية على المهدية سنة 480ه / 1087 م . وثانية قام بها اسطول من 
روما سنة 494 ه /1101 e‏ ثم عقبتهامحاولة روجار الثاني الفاشلة سنة 517 ه /1122 م . 
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ولم يبرز الاسم الحالي للقرية الا في الفترة الحديثة إذ (sas‏ مؤلف کتاب المناقب 
فی القرن السابع ه / EXIIT‏ عند ترجمته للطاهر المزوغي بكونها «البادية بقطر 
سوسة ». على أن ذلك لا يعني عدم وجود الاسم في العصر الحفصي » بل نرجح 
العكس (1). 

وبالتالی ء فقد اقترن ذكرها باستقرار أحد طلبة أبي مدين شعيب بها » وهو 
الطاهر المزوغي الذي ينتمي الى بدو مزوغة .وقد عاش بين سنتي 647-572ه / 
1249-1176( وانتقل مع جماعة »من بينهم : عبد العزيز المهدوي وأبي يوسف 
يعقوب الدهماني و أبي علي النفطي وابن هناص وأبي علي التباسي الى أبي مدين 

وقد كان مقره با مسجد الوارد ذكره في المصادر . وهو ما يعني وجود نواة قروية 
سابقة . غير أن إشعاعه الثقافي ساهم بطريقة أو بأخرى في تعمير القصر وازدياد 
أهيمته . 

وظهرت به آسرة sla La‏ الى جائب əla‏ الاصلرة لسکاقەمن Galli‏ وسن 
يلاحظ تواصل فاعليتها طيلة العصر الوسيط والحديث . 

وظل القصر مغمورا حوالي قرن ونصف ؛ أي النصف الثاني من القرن السابع ه 
وكامل القرن الثامن هف . ولم یذکر من جدید الا في عهد حفيد الطاهر المزوغي : 
أبوالحسن علي بن أبي القاسم . المولود سنة 776ھ / 1374م . والمتوفى حسب 
نقيشة القبرية : 859ه / 1454م (2). 

و ہما آن الطاهر المزوغي دفن با لسجد الجامع للقصر ٠‏ فان أول قبرية ترجع الى 
حفيده أبي القاسم علي . وهو ما يجعلنا نفترض أن الزاوية لم تنشأ الا في age‏ عقبه. 


)1( مناقب . مخ 18441 ص 44/ 88 . 

kəsil (2)‏ فی dedi‏ مسن من الزخام ا غ1 36266 62.۸ سم.. کښت ak‏ سک dent, ələ əkə‏ 
ارتفاع 5 احرفه سم هذا تضها : 

/ لیما‎ plaş la وعزلاتا‎ aas / الله على‎ ln? الزخيم‎ ams d all بسم‎ 

كل نفس ذائقة الموت وأنما / توفون أجوركم يو م القيامة / 

فمن زحزح عن النار وأدخل / الجنة فقد فاز وما الحيوة/ 

الدنیا الا متاع الغرور هذا / قبر الشيخ الصالح الزاهد təsil‏ / 

المرحوم أبو الحسن علي بن / الشيخ الصالح المرحوم ابو الفضل / 

أبو القاسم المزوغي شهر المحجوب / رحمه الله ونفع به ليلة الخميس من / 

سبع لجمادى الثاني عام تسعة وخمسين / وثمائماية غفر الله العظیم لكل/ 

بنيه ولقاريه ولجميع المسلمين. 

. 203 قد نشرنا نص الوثيقة مع تعليقات في كتابنا : القبائل والارياف . نفسه : ص‎ US 
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وتواصل تعميرها في عهد حفيدة sl‏ الفضل أبى القاسم بن أبي عبد الله محمد, 
كما تبين ذلك النقيشة الحاملة لتاريخ 873ھ / 1467م (1). 
وقد كان معاصرا لحقبة ثانية من التطور الصوفي ببلاد إفريقية . تميزت 
باتساع هذه الظاهرة . وببداية الطرقية مع الجديدي بالقيروان . Ul.‏ زاوية 
المزوغي ٠‏ فقد قصدها المريدون من « مشارق البلاد ومغاربها» واحتمى بها أحمد 
بن مخلوف الشابي s)‏ . 887 ه / 1482م )ء على إثر نزاع حصل بينه وبين 
أحد الجنود بمدينة تونس (2). 1 
أما الحقبة الثالثة ء فانها ارتبطت بعلم بقي اسمه معروفا لدی العامة , وهو أبى 
الحسن علي بن أبي الحسن علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن أبي 
القاسم أبي الفضل المحجوب . ولم يكن هذا الاخير مجرد شيخ لزاوية ريفية ء يقوم 
بالتدريس ويتولى شؤرن اللؤسسة . نما كان فارسا بارعا في فن الحرب كما تصوره 
لنا الأخبار المتحدثة عن استبساله في مقاومة الاسبان سنة 957ھ / 1550م, وموته 
في هذه المعركة 5 
كما آشار ابن أبي دينار الى الدور الفاعل الذي قام به أبو الحسن على المحجوب ما 
təsil‏ السلطان الحفصي حسن (950-932ه / 1543-1526م ) الى الاستنجاد 
بالاسبان. محاربة ابنه أحمد . وتحول لمدينة تونس لهذا الغرض c‏ حيث ذكر بجهة 
البحيرة - حلق الوادي وهو يقود الناس لمعركة انتهت لصالح الابن. 


(T)‏ هذه القبرية هي لوحة مستطيلة من الرخام الابيض ماخوذة من خرائب قديمة x 44 x 15 : Gali‏ سم. 
کے وق سخی بار ٠‏ وقد بلغ عرض الاسطر6 سم . وانتهت بعض الاحرف بزخارف نباتية ( من براعم 
وجرائد ). وهذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبى عظيم / 
أنتم de‏ معرضون هاذا قبر الشيخ الصا / 
لح الفقيه العالم أبو الفضل / 
ابو القاسم بن الشيخ الصالح الغوث .../ 
المقدس المرحوم ابو عبد الله محمد بن الشيخ الصا 
لح والاغر العالم القطب المقدس المرحوم ابو الحسن علي / 
شهر المحجوب توفي ليلة الثلثةالتاسع عشر من شهر شوال من / 
عام ثلاثة وسبعين وثمانماية وهو يشهد أن لا اله الا / 
IU‏ رسول الله . الله ) محمد . 
(2)مقديش ٠‏ نزهة الانظار . ج 11, ص 290-289 
Brunschvig , Hafsides , T I ,p. 349.‏ 
(3)مقديش . المصدر نفسه . ابن gəl‏ دينار « المئؤنس . ص 166/ 
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Ll‏ المعركة الثانية . فقد جاءت بدورها ابان احتلال الاسبان المهدية في شهر جوان 
0 م « مؤازرة لدرغوث باشا الذي لم يتمكن من استرجاع المدينة في25 جويلية . 
وقد انظالقت Ball‏ من الس وك رة ااروایة آ4 قائل idi Locos IUS‏ رجواند» 
.واستشهد فى هذه المعركة(1). 

والمهم أن هذه الزاوية لعبت دورا فاعلا على المستوى المحلي »في الدفاع عن 
البلآد من القؤى الشارجى ۔رتزاصلت اهميتها طيلة العهد ااحکماتی(2)- ` 

وفي خط مواز لتطور الزاوية ء عرفت البلدة المحاطة بسور اتساعا عمرانيا في 
Race ER‏ الامراب يها iae‏ غي BL an Be S. E‏ 
الجماعية : : 1 
باب القصر : يبدو أنه مثل الباب الاول للقصر . 

- الباب الجديد : يفتح على الجامع الجديد الذي دفن به الطاهر المزوغي ‏ ویبدو أنه 
يرجع الى القرن السابع ه» فترة التطور العمراني بافريقية . 

- باب الؤاوية: اقتزن Ss‏ هذا العلم رمن القن الثامق ف / XIV.‏ 

- سيدي علوان : انتصبت هذه الزاوية الريفية على الطريق الرابطة بين المهدية والجم 
٠‏ والفاصلة بین مجال قبيلتي حكيم وبني علي .وتنسب الى علوان بن سعيد » شيخ علي 
المحجوب المتوفى ستة 957ھ / 1550 م . وانطلاقا من هذا العلم : تكونت قرية من 
بعض الاسر التي كانت تقطن باجة الزيت وغيرها من القرى المجاورة (3). 

-الجم : سماها البكري سوق الحسيني ؛ وهي قرية كبيرة آهلة بها جامع وحمام 


)1( مقديش » نفسه ؛ ص 290. ابن أبي دينار ؛ نفس الاحالة . ابن مخلوف . شجرة النور الزكية . فهرس الاعلام . 
C. Monchicourt , Episodes de la carritre Tunisienne de Dragut , In C .1' . 1972.‏ 
)2( وردت نقيشة SIS‏ في نفس قاعة الدفن بالزاویةء وهي عبارة عن لوحة مستطيلة من الرخام؛ قياسها43 x‏ 45 

سم . ووضعت الكتابة داخل قوس متجاوز » وتغطي كوشتي العقد زخارف نباتية . وهذا نص النقيشة : 

بسم الله الرحمن / الرحيم صلى الله على سیدتا محمد / 

قل هو نبو عطيم انتم عنه معرضون / هذا قبر الشیخ الولي الصالح المرحوم آبي عبد / 

/ محمد بن الشيخ الصالح ابي القاسم بن الشيخ / الولي الصالح أبي الحسن علي بن الشيخ الصالح‎ dil 

ابي ( الحسن ) عرف السمين بن الشيخ الصالح / gəl‏ محمد ( ال..) بن ( الشيخ الصالح الولي ) / 

محمد ... القدس أبي الحسن / علي بن أبي القاسم الطاهر بن المحجوب بن الطاهر المزوغي / 

توفي ليلة الاثنين أوايل شهر رجب ( المحرم الاعظم ) / عام سبع وعشرين من الالف . ( لا اله الا الله). 

ça, (3)‏ المسجد في الجهة الشمالية الغربية من قاعة الدفن لعلوان بن سعيد.وقياساته : 7,30 x‏ 7,70 م ٠‏ وتكون 
السجد الاصلي من أسكوبين وبلاطتين .وقد تعرض المعلم الى ترميم في العهدالحديث حسبما ورد في نقيشة 

الساكف :« بسم الله الرحمن الرحیم وصلى / الله غلى سيدنا محمد / شغل اصطی سالم بن / حسن نمو .. ستةه. 

وقد تحولت يعشن الأسن الى القرية من باجة الزيت ابن رشیق: güşəli‏ :صن 352-351. 
حول ترجمة هذا العلم ؛ راجع : مقديش . نفسه ج 11ء ص290. النيال ؛ الحقيقة التاريخية . ص 319. 
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وأسواق . استعمل حصنها لصد الغارات. حتى أن يحيى بن إسحاق الميورقي عجز عن 
السيظزة ale‏ 1 

أحيطت القرية بسور في القرن السادس ه / 11م » اذ ذكر من أبوابها باب 
المهدية . ازدادت أهمية هذا السوق البدوي بعد أن نزح اليه قوم من البربر كانوا ساكنين 
بقصر مليتة من أرض زوارة ‏ على اثر نزاع مع الاعراب . ومما يدل على أهميتها هو 
تعيين وال موحدي بها ء بعد أن أضحت نقطة تمفصل في مجالات القبائل البدوية . ذكر 
عدد من العلماء المنتسبين اليها في القرن السابع ه . من بينهم الزواوی وأبو العباس 
القردموسي (1). 1 

الحصون بالشريط الساحلي : 

٭ منزل أبي النصر : بلدة ذات سور من تراب ( طابية) في القرن السابع هد كثيرة 
السکان ‏ لكنها عدت في حكم البادية . تعقد بها سوق بدوية نشيطة . اندثرت بعد هذه 
الفترة؛ وقد ظل موقعها القريب من النفيضة مجهولا (2). 

٭ هرقلة: بني الحصن على شرف مرتفع » محاط بالسبخة غربا والبحر شرقا.لم 
يبق أثرللرباط الأغلبي الذي ذكر قبل سنة 210ھ / 825م ۰ وان كان يرجح أن المسجد 
الجامع الحالي حل محله . أحيطت بأسوار في العهد الحفصي و ذكرت من بين أبوابها 
الغربية باب البلد . كان بها بين أربعمائة وخمسمائة ساكن . منهم مائة مقاتل فى أواخر 
gəsall‏ الوشسرط )48 ١‏ 

* الساحلين : ذكرت عهد الأغالبةء وكانت لها ملاحة عهد الحفصيين, مازالت قائمة 
حاليا. بلغ عدد السكان بها في نهاية القرن ۷1×م: 00 4نسمة(4). 

* خنيس : ذكرت في العهد الزيري » وكانت ملجأ للصقليين الذين استقروا بها. 
تحدثت عنها المصادر في آخر العهد الحفصي )5( 


)1( البكري . المسالك »> ص21-20. ديوان ابن حمديس ٠‏ تحقيق إحسان عباس 0 دار صادر Qe:‏ 465. مناقب 
الدهماني. ص 50ب . التجاني :رحلة » ص 59-57. ابن ناجي. معالم « ج 1۷ء ص 80.36. 
ومن النقائش التي تبين إستعمال الحصن ملجا ؛ التالية : « دخل هذه الحنايا / فرج بن محمد "EL‏ 
)2( العبدري ٠‏ رحلة ٠‏ ص 239. المالكي . رياض النفوس , ج11 .ص 117-116( ذكر على طريق الجزيرة سوق 
إيلان . ولعله قريب من منزل أبي النصر . ومعلوم أن هيلانه هي قبيلة مصمودية A‏ 
(3) حول هرقلة في القرون الخمسة الاولى ؛ راجع : IU‏ نفسه . 

Soucek, op. cit. , p. 95 . Lanfreducci et Bosio, op. cit. ,p. 514. 
1 Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 514 . ( £ الثالث ه / التاسع‎ 

(5)Lanfreducci , op. cit. ,p. 513 . 
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٭ لمطة ` مدينة قديمة ء أسس رباطها al‏ إبراهيم أحمد « وقد تواصلت فاعليته فى 
خر العصر الوسيط ٠‏ تحول مرسافا القديم الى ملاحة فی qal‏ الزیری: وکانت سفن 
AA Zë Dl‏ اللم من səba‏ و آحیانا sta‏ غازیة عید coins.‏ والطفيقة انه 
gag! Lus 9‏ اة التورهازر D TS‏ 
وهو ما آثر حتما في تطور التعمير بها رغم مقاومة أهلها (D‏ 

٭ المكنين : ذكر القدسي رستاق مكنة بني منص ور منذ نهاية القرن الرابع 
ه/ العاشر م . ولئن كنا غير متأكدين من تطابق الاسم مع المكنين « فان وجودها في 
العهد الحفصي کان ثابتا » إعتمادا على النقيشة التي تعلو ساكف مسجد أبي 
liz‏ انيت يسور حسيء تقل Ayla‏ ر یری يا التيقية Aller‏ وباب 
الفصيل . وتأتي بعض الاسماء الآخرى للاراضي المجاورة بارتباط مع الهجرة من 
جزيرة ص Gli‏ ( علقمة ) وبأصول بربرية . كثير منها ينتهي بالاحقة - ين ء مثل 
سكرين والقوبين وزمرين ( وهي بطن من مزاتة)(2). 

#اطيلية «قرية سی عمل Gold‏ :وس عن ساعل اليح نخد و كلمتزين géet),‏ 
الاصلية شكل مستطيل يمتد من الجامع البراني والمقبرة القديمة غربا وزاوية شبيل 
gələli,‏ الشرتی Bak,‏ ومو ما بواقق الس ور عن زاب التي اعاط بها في AT‏ المسر 
الوسيط » ا تراچم aae‏ سکانهاء فبلغ قرابة الخمسمائة شخصا. 

cal,‏ ذكرت القرية لأول مرة في القرن الثامن ه / eXIV‏ ' فان وجودها يرجع 
الى العصر القديم ء وقد سبق نشأة زاوية ابن عياش » حسبما يتبين من التركيبة 
البشریة القرية : البلدية ( حومة السوق ) وحومة الفيايشة وحومة الشبيلات . 

غير أن هذه الزاوية الريفية اكتست أهمية بالغة في تطور القرية , الذي تجسد في 
امتنداد ol‏ الزیتون بها . ويرجع تلسيسها الى تھایة القرن القامنه ءا عين شيخ 
القیروان محمد الجديدي ) ت 786ھ / 1384م ) UT‏ فارس عبدالعزیز بن عياش على 
کامل التطقة al‏ دة من النستيږ الى المهدية A Än,‏ كان لهذا الرجل علاقات مكميزة مع 


(1) ذكر من بين أهلها عدد من الشيوخ مثل ابن هناص وأبو علي حسن اللمطي gələ‏ محمد عبد الكريم اللمطي gələ‏ 
علي رياح بن فرج الخالدي . راجع :الدباغ ؛ مناقب الدهماني؛ Tg‏ ص 35.17 ء 37. 

Brunschvig , Hafsides , T I ,p. 308 . Idris , Zirides , T Up 448.‏ 
)2( المقدسي ؛ أحسن التقاسيم . ص 227 الشماخي. سير . تحقيق محمد حسن » ص 592 مناقب مخ 
5 :ص 116( ورد ذكر قاسم المكني . إمام الخلوة المحرزية في القرن السابع (ə‏ . وكان عامل صفاقس في 
نهاية هذه الفترة يسمى المكني ( مقدیش ٠‏ نزهة ‏ ج1 »ص 606( . الصیادي, النستیر . ص 286 . أمدنا الاستاذ أحمد 
السعداوي مشكورا. بنص النفيشة : « بسملة . تصلية . الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهواعن المذكر di,‏ عاقبة الامور . مما أمر به الامير الاجل أبى عبد الله بن الامير الاجل أبي زكريا بن أبي محمد بن 
الشيخ أبي حفص : رغبة في الثواب جعل الله ذلك من أفضل شمائله والله ..بتاریخ جمادى الاخرى عام خمسين وستمائة » . 
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مختلف القوى الاجتماعية والسياسية ہما فيها المخزن . وهذا نص ابن ناجي شهادة على 
مدى فاعلية هذه اللؤسسۃة ` : « وهو بزاويته بطبلبة من عمل المهدية في خير کبیر .. . 
وكثيرا ما يعين زاوية شيخه الجديدي بالطعام الكثير ء وخصوصا عندالحاجة Ks.‏ 
يرد عليه من جميع الناس يضيفه ويحلف له « » ولو كانت محلة السلطا ن وعريها ach e‏ 
بها وكل ما يكتب للسلطان ء غالب الحال تقضى فيه الحاجة .وكل من يهرب اليه من قواد 
السلطان وشيوخ العرب ء > وصل الامان ويكتب فيهم ء فيجيئه الجواب las‏ يريد». 
وقد شهد هذا المعلم توسيعات عديدة كما يتضح من خلال هندسته فهو « مسکن 
كبير على غرار ملجأ يأوي اليه الغرباء » . وكان من بينهم أحمد بن عروس في فترة 
شبابه . اشتغل وقافا بفرن المؤسسة. 
وفي الجملة . فان طبلبة هي مثال خر للقرى القديمة التي اصطبغت بصبغة 
الزاوية الریفیة. :وقد ارتبط هذا الامر بتغمير الارض المحيطة بها وحماية 
السواخل البحرمة 03 
- رأس الديماس- البقالطة : أصبح يطلق على المدينة القديمة تبصة راس الديماس 
في نهاية العهد الزيري . وقد اشتهرت برباطها منذ العهد الاغلبى ؛ لكنه تعرّض 
لهجومات النورمان ودارت به معركة عنيفة سنة 517ھ / 1136م . ولئن تمكن 
سكان تلك النواحي؛ وخاصة بنو رياح و دهمان و زيد ء من الحاق هزيمة نكراء بالعدو, 


(1) ابن ناجي. معالم ج 1۷, ص 173-172, 241-240,232 .مناقب بن عروس . ص195 . الوزان . نفسه 

ج11 . ص 85. المختار الناصف. أضواء حول تاريخ طبلیة . تونس 1979ء ص 41 ( ذكر شجرة سدسم 
شبيل المؤرخة سنة 972ه) . 

Lanfreducci et Bosio, Cote , p. 511 . 

ومن أهم معالم القرية , نذکر : — الجامغ البراني : يقع في طرف القرية من ناحية الشمال الغربي ٠‏ ويبدو أنه يرجع 
الى تلك الحقبة بناء على طبيعة البناء ومستوى الارض فهو يوجد في مستوى منخفض عن الحالي بنحو70 سم . 
ومعلوم أن هذه التسمية ورد ذكرها كذلك في قصور الساف . والقيروان في العصر الحفصي ( ابن ناجي ؛ نفسه . 
IV‏ ص 231( 

- مزارة عیاش البكوش : وهو والد عبد العزيز . صاحب الزاوية . تقع وسط القریة ٠‏ وهي حوطة صغيرة Y‏ يتجاوز 
آرتفاعها16, آسم . وظولها 10, 2سم وعرشها2 سم 

- زاویة عبد اليد بن عیاش : قياسها الحالي 27م شرقا . 25, 28م جنوبا .وتغطى واجهتة المكوئة من ادو 
عديدة الزليج . ویتوسطھا صحن تحيط به غرف عديدة معدة للتدريس . ويفضي هذا الصحن الى باحة صغيرة 
توجد حولها ميضاة ة وغرف للزوار وزريبة للذبائح . وفي شرق هذا القسم ٠‏ تقع باحة ثالثة تفتح على مسجد مكون 
من بلاطات وأساكيب ثلاثة وتيجان أعمدة عثمانية ومنارة ة. وقي جنوبه ٠‏ توجد تربة الولي عبد العزيز بن عياش .. 
- زاوية إشبيل :تنسب الى رجل من أصل اندلسي > عاش في القرن التاسع ٠ zə‏ وهو ابو الحسن علي بن الحسن 
بن علي الشريف الحسني المعروف بالاشبيلي . لکن الظاهر أنها لم ترتق الى منزلة الاولی ولم تستطع منافستها . 
uie‏ أن الوزان اقتصر على ذكر الاولى فقط . تكونت من تربة . قائمة على أعمدة وتيجان من النوع الكورنتي 
والعثماني ؛ ومن ممر طويل يفضي الى صحن محاط بالغرف المعدة للسكن ( عددها 13( وماجل ومسجد مكون 
من ثلاث بلاطات وأساكيب ٠‏ قائمة على أعمدة من كذال وتيجان قديمة وأخرى عثمانية . 
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فاننا لا نشك آن هذه المعركة آثرت كثيرا على غعران القصر .لکن الخقفصيين لم يقرطوا 
فيه لمناعته ولأهمية موقعه . وأسكنوا به حامية للجند . 

على أن القرية التي عوضت تبصة لا تبعد عنها الا بضعة كلمترات »وهي 
البقالطة. وظلت مغمورة الى حد تزاح تقب پيتها وبيبق: طبلية في القرن 
الثامن ه (1). 

st‏ هيبون : موقع قديم (Hippone)‏ » شمال المهدية ببضعة كلمترات . شهد 
حصتها نشاطا مكثفا فی القرن السادس ه/ et‏ » على إثر ازدیاد هجومات التورمان 
على المهدية . وقد رابط به أبى يوسف يعقوب الدهماني وأصحابه . 

و ذكر aac dl‏ من أعلام هيبو ن ؛ من بينهم : أبو رضوان الهيبوني gl s c‏ محمد 
عبد الباري الهيبوني وسلامة بن أحمد الهيبوني (2). 

٭ منزل الروضة : قرية قريبة من المهدية ذكرت في القرن السادس ه / XII‏ . 
وقد ظل الاسم متداولا حاليا (3). 

٭منزل بني معروف : ذكر في القرن السابع ه ء جنوب المهدية . ينتسب اليه أبو 
عمار المعروفي الذي توفي أثناء الحرب الصليبية ودفن بأريانة (4). 

٭ ميانش : ارتبط اندثار ميانش بتلاشي القناة المائية الفاطمية ء وبانكماش المهدية 
العمراني حتى أن أراضي هذه القرية أصبحت في القرن التاسع مجرد هنشير محبس 
0ھ 07 

٭ زویلة : نشأت age‏ الفاطميين. قرب المهدية . أحاطها ا معز بن بادیس بسور عند 
دخول العرب إفريقية سنة 444ھ ؛ على أن الزحف النورماني أخلى المدينة من أهلها ء 
مما ألجأ عبد المؤمن بن على الى تعميرها مؤقتا بجنده في سنة الاخماس »عند 
محاصرته للمدينة .وظلت بعض آجزاٹھا عامرة في نهاية القرن السادس ھ٠‏ حتى أن 
أبا يوسف الدهماني استقر بها بين سنتي 595-585ه / 1198-1189م . 


)1( ديوان این حمديس . ص 256. ابن ناجي؛ معالم , IV c‏ ص 232. القاضي النعمان. المجالس والمسايرات . 
ص 324(بقلوط ) . الشماخي ٠‏ السیر . ص 197 ( بقلوط ( . . Brunschvig , Hafsides , TI.p.308‏ 

ذكرت منذ القرن الرابع بقلوط ؛ بناحية الكنائس .حیث كانت جالية إباضية . وهو ما يدعونا الى البحث عن العلاقة 
المحتملة بین الاثنين » خاصة أن النسبة من البقالطة هي بقلوطي. راجع الخريطة الطوبوغرافية . 
)2( الدباغ , مناقب الدهماني. ج 1ء ص 417 195 ج 11ء ص 192 محمد حسن » وثيقة في التاريخ الريفي ...نفس 
الاحالة ( بحيرة هيبون ) . 
)3( الدباغ . مناقب الدهماني. Tg‏ ص57 ب. 
(4)ابن gəli‏ معالم . ج1۷ . ص 49ء 52. البرزلي . نفسه , ج[ ء ص 1277 ( ذكر Jas‏ معروف شمال القيروان 
بمرحلة ). 
)5( البكرى . مسالك ؛ ص 30-29. محمد خسن . وثيقة في التاریخ الريفي: نفس الاحالة . 
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وبالتالي ءفان موت عبد الرحمان بن يوسف قد جد في هذه الظرفية , وهو ما 
يعني الى حد كبير ارتباطه بها » فهل وقع موته أثناء حصار النورمان للمهدية أو توغلهم 
بناحيتها ‏ أم أنه كان نتيجة المجاعة ؟ وهو ما يدعونا الى الربط بين اندثار القرية وتلك 
الظرفیة ء سيما أن قرى مجاورة مثل باجة الزيت والعالية ذكرت لآخر مرة كذلك في 
القرن السادس ه / 1611م . 
ولئن كنا نقر بان ذلك لا يمكن أن يتأكد نهائيا الا بالسبر الاثري. فاننا نقدم قرينة 
ثانية للاستدلال على أهمية هذا المنعطف التاريخي فى تحول العمران . 
وفي هذه الظرفية ء ندرج ترجمة أحد علماء إفريقية وهو أبو الحسن بن عبد 
الرحمان الترشقي . أورد في شانه المراكشي :«إفريقي ٠‏ ابو الحسن الترشقي. بتاء 
معلى وراء مضمومين وجيم ساكن وقاف معقودين ء منسوبا . ولذلك يكتبه 
بعضهم الترشکي . روي فيما احسب عن ابي عبد الله المازري . روى عنه ابو 
الحسين بن زرقون ء وقال فيه : الارجقي » وهو وهم . وتناول منه əl‏ القاسم 
أحمد بن عبد الودود بن سمجون ٠‏ روى عنه بعض شعره » . 
درس على الفقية المازري بالمهدية .ثم فضل مغادرة بلده للاست قرار فى مرحلة 
أولى ببونة . ثم التحول الى مدينة المنكب c‏ جنوب الاندلس . وهناك , التدقى بقاضي 
طنجة أبى القاسم بن سمجون . الذي أخذ de‏ عن طريق المناولة وأجازه . و قد روى ابن 
سمجون أشعارالترشقي . ۱ 
وقد وقعت هذه الاحداث أثناء الغزو النورماني . الذي أدى الى حالة من الهلع وفرار 
سكان المدن والقرى الساحلية الى الغرب . في حقبة تميزت ببداية قيام الحركة 
الموحدية (1). 
وفي النهاية» فان هذه القرية شهدت حدثين متزامنين : الأول موت sal‏ أعلامها 
سنة 543ھ | 1147م وهو عبد الرحمان بن یوسف, والثاني تحول أحد شعراٹھاء 
وهوعلي بن عبد الرحمان الى بونة ثم الاندلس « ولا يستبعد أن توجد قرابة محتملة بين 
الاثنين . وهو ما يدعونا الى ربط هذه الاحداث على الستوی الفردي بتراجع العمران في 


(1) المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة . ج ۷111ء ص 160 . ابن الزبير . صلة الصلة . ج Vill‏ ص 553. قد اعتبرہ ابن 
الزبير من آهل بونة . وهي لا تعدو ان تكون تصحیفا لباجة : او ان الشاعر استقر ردحا من الزمن ببونة حتى عد من 

اهلها ۔وسا ياتي ديلا على انتسابه الى ناحية المهدية . هو أن الراکشي وصفة بافريقي , وهي صفة مقترئة 
بافريقية التونسية عادة . ثم ذكر أنه درس على المازري . ومما قد يلجئ الى هذا الخلط هو وجود تبرشق بناحية 
Eom‏ 

اما عن حياة القاضي ابو القاسم بن سمجون فان کتب الطبقات قد ذكرت ترجمة عم أبيه عبدالله بن علي بن عبد 
الملك . راجع : الذيل والتكملة : ص 530( ترجمة رقم 1482( وأبيه الذي استقر بغرناطه حتى وفاته سنة 539ه 
/1144م. 
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Kü‏ وطن المهدية 
su‏ 
[ طض صفاقس 

3 الاحباس 

۹ عله الزسون 

Em: |‏ شر مرروعة 


تلك القرية أنذاك» شأنها في ذلك شأن باجة الزيت والعالية . ومرة أخری. فان أسطورة 
الكارثة الهلالية لا تحتاج الى أدلة أكثرعلى وهميتها . 

وقد أثيتت العينات العديدة للقرى الساحلية أن أغلبها أندثر خلال أزمة القرن 
السادس ه / Xİ‏ وخاصة القرن الشامن ه / 1۷م الذي يعتبر أهم منعطف, 
وكذلك العاشر ه / ۷1×م . 1 


: المدن والقصور بجنوب إفريقية : محاولات تمدين داخل الاطار القبلى‎ TI 


1) مدينة قابس وناحيتها : 
1( المدينة : 


حظيت هذه المدينة ذات البعدين البحري و الصحراوي بأهمية فائقة طيلة العصر 
الوسیط . باعتبارها بوابة لطريق المشرق ومسالك الصحراء . وقد شهدت فترات تعمير 
الى حد القرن السادس ه / الثاني عشر م . ١‏ 

ففي هذه الحقبة . أحيطت المدينة القديمة بسور من« الصخر الجليل من بنیان 
الاول». وبخندق يجرون فيه dl‏ عند الحاجة . وتكونت خارجه أرباض واسعة ذات 
أسواق عديدة (1). 

وفي سنة 500ھ / 1106م ٠‏ أكمل أمير بني gələ‏ رافع بن مکی بن كامل, 
بناء قصر العروسين الذي شرع في بنائه الصنهاجيون ٠‏ وقد استضاف فيه بعد خمس 
عشرة سنة ella‏ صقلية ء رجار الٹانی(2 . 

لكن هذه العمارة شهدت تراجعا نوعيا في العهد الحفصي . فقد آصبح هذا القصر 
في عداد المعالم الخربة عند زيارة التجاني له في مطلع القرن الشامن ھ-. كما اندثر 
وقتذاك منارها النیف الواقع في مصب وادي قابس . واستولى على قصبة المدينة 
الخراب ء لكنها رممت فيما بعد c‏ ولم تنقرض الا في القرن XVII‏ م . 

والخلاصة أن قابس شهدت تراجعا عمرانيا هاما فى حقب عديدة من العهد 
الحفصي . وخاصة في القرن التاسع ؛ حتى أن ابن عبد الباسط وصفها بالعبارات 
التالية : «رأيت مدينة عجيبة ء غير أنها خربة جدا » ولیس بها الا القليل من الناس 
والعمارة» )3( . 


.72 ص‎ ٠ ؛ ن.م.‎ döşə الیعقوبي, البلدان . ص99 ( بها قوم من البربر من زناتة ولواتة والافارقة الاول ) .ابن‎ (T) 
. ) ص 382( هي في إفريقية كدمشق في الشام‎ IV c , مسالك . ص 17. القلقشندي . صبح الاعشي‎ ٠ البكري‎ 
. الطالبي . مادة قابس بداثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية)‎ 

)2( التجاني ء رحلة . ص 95. المرزوقي . قابس جنة الدنيا . ص 172.77-75 , 176. 

)3( التجاني . Gali‏ , ص 95-94. العياشي , رحلة ۰ ص 273-272 . ابن عبد الباسط » رحلة . ص36 . الوزان , 
نفسه . ج11 . ص91 . 
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وزيادة على كل ذلك فقد عرفت المدينة بوخومة dəbli, .)1( (öl ya‏ في تاريخ 
قابس یلحظ مدى فاعلية الأحداث التي شهدتها في تراجع تمدنها ء زيادة على حركات 
القرصنة وغيرها. 
كانت غابة النخيل والزيتون والكروم التي يسقيها واد ينبع من عين خرارة من 
الغرب تحيط بالمدينة » وتوفر لھا الرطب والموز والحنا وغيرها من المنتوجات (2). على 
أن الاحداث الدامية التى شهدتها المنطقة عرضتها للتلف فى عديد المرات : 
- ففي سنة 583ه/ 1187م » تغلب الخليفة يعقوب المنصور على علي بن غانية 
بظاهر الحامة . قبل أن يتحول الى قابس لمحاصرتها برا وبحرا حتى 
استسلامها (3). 
-وبعد ثمان سنوات من هذا التاریخ ء حاصريحيى بن غانية المدينة بعد أن فر عنھا 
قراقوش الغزي واحتمى بجبالها . و ما رفض أهلها الخضوع »غور مياهها و« قطع 
جميع غاہتھا ء في قال أنه لم يبق الا نخلة واحدة تركها عبرة لهم » . و بعد أن رمى 
أسوارها بالمنجنيق » وتمكن من دخول المدينة . أغرم أهلها بمبلغ كبير .وظلت تحت 
سلطته عشر سنوات » الى حد وصول الخليفة الناصر سنة -a601‏ / 1204 م 4). 
- كما تعرضت المدينة سنة 685ھ / 1286م الى تعديات جيش أبي إسحاق 
إبراهيم . عند ثورته على السلطان أبي حفص عمر بمعية دباب . ومحاصرته لقابس . 
فقد هدم ربضها وأحرقت منازلها وأتلف نخيلها (5). 
- وعند زيارة التجانی لها ء سنة 706 ه / 1306م ء حاصرها الأمير al‏ زكريا 
يحيى بن اللحياني c‏ راميا أسوارها بالمنجنيق ؛ وملحقا الضرر بغابتها Lala‏ بغابة 
منزل تبلبو التي قطعها (6). 
- وفى سنة 789ھ / 1387م . قاد السلطان حملة لافتكاك قابس من يد أمرائها 
ہنی مق الذين a STU gas‏ 70 آستة67. 

ا ویقلاسة القول ancha‏ مني تقر lan ada‏ اسو والصقرية ale‏ 
العمران والزراعة بهذه الواحة ٠‏ حتى أدى ذلك الى تقلص الغابة واندثار زيتونها وتوتها 
)1( العبدري . رحلة » ص 74. ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص 618. 

(2) التجاني؛ رحلةء ص 89-87 ( وذكر خصوصا أن بها عينان : عين الامير وعين سلام ).ابن سعيد, جغرافيا ؛ 
ga‏ 144 ۔ 

)3( التجاني . نفسه ؛ ص 137 

)4( نفسه . ص 109-105 ) تحدث عن غوغاء استنفروها من الجبال ( . ابن الاثير . الكامل . ج211 . ص Z6‏ 
الدرجيني . طبقات ؛ ج11 . ص 403( تحدث عن زريق منذ القرن Marçais , Les Arabes .,p.205 . (aV‏ 
)5( اہن خلدون . تاريخ Nle,‏ .70155 

)6( التجاني . نفسه ء ص 178-177. 179. 

)7( ابن خلدون . تاريخ ٠‏ ج . ص 883. المرزوقي ؛ قابس ؛ ص 44 
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القترن وجوده بتربية دودة الخز. وقد انقرضت هذه الصناعة التي اشتهرت بها فى 
العصر الاسلامي dəyi‏ ولم يعد لها ذكر في العهدالحفصي . كما أن ميناءها لم يقم 
بدورفاعل ممائل لمواني جربة (1). : 

ب )المنازل والقرى المحيطة بقابس : 

يوجد عدد هام من الواحات الصغيرة المحيطة بالمدينة ومن القصور الجبلية الواقعة 
جنوبها . وتبدو المدينة في علاقة وطيدة مع هذه الجبال ء رغم الاختلاف المذهبي بين 
الطرفين ələl,‏ سكان الجبال كانوا يه بون لحماية المدينة كلما احتاجت الى ذلك )2( 
وأهم الواحات المذكورة eh‏ 

- وذرف : واحة صغيرة ‏ بها قصر متسع . وقدكانت عامرة في مطلع القرن VIII‏ 

- المطوية : واحة عامرة في القرن VIII‏ ه / XIV‏ م(4). 

- غنوش : واحة ذكرت في القرن X‏ ه / eXVI‏ (5). 

- شنني والنحال وبو عبدالله :قرى ذات مساكن متفرقة 
قابس (6). 

- الحامة ( أوحمة مطماطة ) : كانت تسكنها قبائل مطماطة وزناتة » قبل أن 
تستولي عليها قبائل بني يزيد السليمية .قال التجاني إنها » مدينة حاضرة تحف بها 
غابة نخل .. وكان عليهاسور مرتفع . لکن مواضع dlə‏ تهدمت سنة 706 . وبها 
قصبة لسكنى الوالي ء غير أن الخراب استولى عليهاء. 

وقد ظل هذا السور قائما الى حد نهاية العصر الوسيط . ولم يتعرض التخريب 
ثانية الا سنة 1635 أثناء هجومات البدو عليها . ومما يؤكد ذلك Uil‏ كانت محطا 
للقوافل التجارية الصحراوية . ومركزا لضرب العملة الذهبية (0. 


ء یختر قهاوادي 


——— 
(1) الادريسي eo:‏ ص 106. ابن سعيد » ن.م. ء ص 144 العبدري ؛ ن.م. ؛ ص74 المرزوقي ؛ ن.م. . 5206 
)2( من الامثلة على مدى تلاحم البادية بالمدينة الهبة التي قام بها سكان الجبال المحيطة بقابس لحمايتها ؛ عند 
مهاجمة الخليفة الناصر لها سنة 602ھ . وقال ابن حوقل عن سكان باديتها : 
d‏ وذلك لانهم لا يخلون من إلشراية » . 

)3( التجاني. ن.م ء ص 86. 

)4( الحميري . الروض المعطار . ص 543 . 

Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 507 . (5) 

)6( التجاني . رحلة ٠‏ ص 88-87.المرزوقي , قابس ص 34-33 

(7) اليعقوبي «eo‏ ص 102. التجاني eO‏ ص 1368134 ابن عذاري , البيان . IV c‏ ص 192-190. ابن 
ناجي. معالم . “İV c‏ ص 147.102 .166 . ابن خلدون . تاريخ ء ج VI‏ الفهرس ( ذكر تسمية حامة 
مطماطة ) : الشماخي . سين . ص 48 البرزلي . توازل . ج1. ص 1229 . ج11 ص 152 ( تحدث عن الدشائیر 
الحمية والذهب الخمي ).2 .210 Brunschvig , Deux Récits de voyage ...p.‏ ۱ 


( ن»م؛. ص 72) « في باديتهم شر 
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تبلبو ` تقع جنوب قابس ؛ على ساحل البحر » و قد كانت فى مطلع القرن الثامن ه / 
۷م منزلا فيه عبان قليلة : و عليه غابة زیت ون مقسعة » عوضت غابة التخيل التى 
قطعها ابو يحيى زكرياء بن اللحياني عند محاصرته لدينة قابس قبل قيامه بالرحلة إلى 
ge‏ سئة 706 ه-(0. ۱ ۱ 

aa "٢‏ قرية العلية Ann‏ لقصو yalaq‏ به الامالی ale‏ تشوب غارة بحترية 
او بریة . وسقي مشه الؤاحة غين ماء» تصل الى سور القصر من əli‏ الغربية . قبل 
ان تتفرع الى مسارب وسواق في الغابة . وقد شهدت هذه الواحة غراسة الزيتون في 
فوت ولات آبی وکریا TE OS‏ سن ا5ق )42 ۱ 

Ro KA dal cicli‏ من ثلاث قصور :لا daz‏ سوی da E‏ لیس ود 
كانت الحد الفاصل بين المجموعات الاباضية القاطنة جنوبا وا مالکیة شمالا (3). 

oda dağ: la‏ الولحة الصغیرة بوآبةإفريقية من .جهة Ae‏ ويالتالي یکن 
اعتبارها الحد الفاصل فى الناحية التابعة مباشرة لقابس(4) : 
واه مق Az‏ سارت د الزارلت. اقتصيت م pao‏ اة gə‏ الذوايآ لمن التبا 
البربریة والعربية وتوطينها. ومن أهم المنازل —- .. VI R.‏ 

- زريق : تقع في مكان مدينة تجغت ( جغتي ) القدی سي ^as‏ 
أهلها إباضية فى القرن الخامس ه / AXI:‏ و السادس ه / büd‏ 
ه.. تحوات آلی نق LS)‏ للميوزقيين ae Lal‏ مدیتة قابس » لوجر ise (as‏ الشقاء 
مسلکین: الاول يؤدي الى جبال مطماطة ودمر والثاني الى الساحل ٠‏ _ 

كما كانت ER‏ لانتصاب زاوية » قام بتأسيسها رجل يدعى سلام من عوسجة » 
وقد تمكن من التحكم في حرابة القبائل العربية وتولي خفارة القوافل داخل مجال دباب 
coil‏ الاموال متها )45 


1( التجان حلة ۰ 180-179,,5. 

Ge :‏ . نة فى قائمة فق ق نة ) . التجانی: رحلةء 
)2( الادريسي ؛ نفسه . ص 127 ( يبدو أن قصر زجونة في قائمة الادريسي يوافق قصر كتانة ( جاني» ر 
419,55 

)3( الادريسي ؛ ن.م. » ص 128. التجاني eo:‏ ص119 . 

4( التجانی. ن.م. ٠‏ ص181. 0 
١‏ . : و 7 7 5 | 
(5) پر ې طبقات . ج11 .ص 403. الشماخي ؛ ui, opa‏ 2000005 - 
التي ذكرها التجاني لاهميتها ( رحلة ع E‏ وسو سا va‏ مر وه 
الرجل منتم الى الدين وقد حكم على العرب بانواع الشعوذة . فلا يقدر أحد على مخالفته . وهو يخفر في P‏ 
یلپ لاقي paşa coi ad‏ متهم M Şi a‏ .وان انتائع أحَد متهم هول sala slk‏ يعضائب يوا : سی 
فيخافق: منه » . وهذا العلم معروف في الروايات الشعبية المتداولة »ويطلق على أتباعه الغرايرية . ويبدو أن زريق 
1 ^ - 4 - نت yaz‏ 4 2 3.5 ب 3 غت . 
البرائية المذكورة في الخرائط تختلف عن زريق ( الساحلية ) حيث انتصبت زاوية أبي غرارة ؛ قرب تجغت 
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بني خداش الى حد جبل نفوسة . وقد ارتبطت أسماؤها بأسماء لاعلام بربرية ( مثل 
غمراسن وتمولست وماطوس ( أو لقبائل عربية أوبربرية ( مثل دباب وأولاد سلطان 
وأولاد شهيدة وزناتة وقطوفت وبني خزر ). 

- تطاوين : بفتح التاء أو كسرها , تعني باللغة البربریة عيني الماء . وهو نفس 
الاسم الذي أطلق على مدينة مغربية أخرى ببلاد الريف . ولٹن كانت تلالت هي المركز 
الحضري المحصن بهذه الجهة في العهد الروماني. فان تطاوينت قد عوضتها منذ 
القرن الثاني هلما مر من هناك عبد الوهاب بن رستم سنة 196ه , في طريقه الى 
المصادر(1) 

-تلالت : تقع تلالاتي القديمة على خط التخوم الرومانیةء شمال شرق تطاوين 
بنحو ثلاثة كم . استمر تعميرها في القرن الثاني ه» إذ ورد ذكرها أنذاك فى المصادر . 


ویبدو أنه في فترة لاحقة ٠‏ وقع بناء قصر لالت ذي الشكل الدائري, 
Al‏ المؤوتة )2( 


- غمراسن : ذكر القصر لاول مرة سنة 706ھ / 1306م ,عند زيارة التجاني 


جبلیتین متقابلتين: قلعة حمدون و قبالتها نفيق التي شيد في أعلاها ضريح نسب الى 
محمد بن عرفة (3). 

— شنني : من القلاع الجبلية الأخرى بجبل دمر » تقع على السفح الجنوبي للجبل . 
على أن الجهة الشمالية كانت بدورها عامرة . إذ يوجد بها مغاور عديدة وجامع قديم . 
ونرجح أن هذه القلعة كانت عامرة في العهد الحفصي(4) . 


- الدويرات :انتصبت المنازل الكاهفية والمسجد الجامع في السفح الاول للجبل, - 


فيما خصص الجزء الاعلى لمخازن المؤونة . واعتبارا لوجود نقيشة باحدى الغرف 
مؤرخة بسنة 590 ه» فانه من المحتمل أن يكون تعمير القصر قد سبق الاضطرابات 
التي تمكن فيها بنو غانية من الاست قرار بالجبل والسيطرة عليه الى حد سنة 602ه / 
61205 تاريخ قدوم الموحدين الى الجنوب وإحكام السيطرة عليه )5( 


)1( الشماخي. سير ( الجزء المنشور )ء ص 66 . 


)2( الشماخي . السير ( الجزء المنشور ( .ص 67 .241 كانت بلد القلعة في الحقبة الحديثة في علاقة نزاع مع أ 


عرب النوایل . 

(3) ذكر البكري ( نفسه .ص 76( موقع يغمراسن بین المسيلة وسطيف . التجاني . رحلة ۰ الفھرس. الحلل الموشية 
Lewicki , Du nouveau ...,p. 180. 155, gə:‏ 

A. Louis , La Tunisie du sud. : راجع‎ (4) 


-بني خداش : يوجد هذا القصر على سفح جبل . وقد تبقت أثار العهد الحفصي 
ږموقع دمر .شمال القرية بنحو 6 كم ؛ وهي متمثلة في مسجد كاهفي » يطلق عليه 
مسجد علولو » مكون من ثماني بلاطات وأسكوبين . تعلوها منارة . وترجع سے 
التي تمكنا من قراءة جزئية لها » والموجودة في مستوى الاسكوب الثاني إلى سنة 
5ھ / 1460م )1( mE‏ 

-اقصر əzdiyi‏ یعثبر من اقم القصور السکٹیة بجبل دمن ali,‏ استوطته فرع 
من لواتة بنو قطوفت ‏ الوارد ذكره في المصادر منذ القرن الرابع ه / ×م. ويرجع 
تعمیہر هذا القصر الى القرن الخامس+ علی آقل تنقدير ‏ أغتمادا على التقافش التي عثر 
عليها في الغيران التراکبة ء ذات الهندسة العجیبة . وقد تكون كل واحد منها من غرفتين 
مثٹائشنء تلتق رسومآ Eas‏ على o baş,‏ القرق و 8133 )42 

- قصر العواديد بالستوریة : يقع هذا القصر المعد لخزن الحبوب على ارتفاع 
0م متخذا شكل مربع ء ضلعه 34م . له مدخل بارز من جهة الجنوب ء وسقيفة 
تقضمنت تقيقة لحتو على ia du dallo]‏ 

وتدل النقائش التي عثرنا عليها في الغرف أن القصر كان عامرا بين القرنين XVII‏ 
و 1م . على أن الاعلام الوارد ذكرها بهذا القصر ( مثل بني بركة وبني مستيرن ؛ 


بطن من زناتة ) توحی بانه قد يرجع الى القرن السادس ه (3). 


س ہو ned‏ في سے سس سس سر سوب 
قائمة على عقد متجاوز . كتبت في باطنه نقيشة تؤرخ لبناء القصر : 475بعد موت 
النبي / 485ه /1091م. 


eege lax سپ سكيس‎ insetti prp 

adiens play سلی الله مہ‎ Bibl atn igi HH a Tan Ma / ولوا‎ 

وني الطليق gi‏ هذا السې د aşı lé‏ قا LT,‏ ما + رمم فذا lla cul‏ : ` 

(2) 153 لويس ( نفسه ) جامع العزابة الذي يرجع الى نحو900 سنة . ونقيشة باحدى الغيران عليها ریخ 

سنة730 ه / 1329 م ء ونقيشة ثانية کتب عليها سنة 1006ه/ 1587 م . كما عثرنا على نقيشة أخرى بغار 
i 43 4‏ ن سعيد بن عبد ., 5G‏ 1181..1 ه». 

ملل على الجهة الشرقية كتب فيها s:‏ المعلم علي بن سعيد بن عبد . m‏ 

(3) توجد تقيشة في السقيفة كتب عليها : « هذا بناء العز/ بن يعيش / ابتغا ربه » .اما النقائش التي عثرنا عليها . 

n SR‏ سنة 1080 ,1098 1274.1170 ھ. 

فهي ترجع الى . 1 ۱ 7 | 5 

محمد بن برکان »كما ان قرية للستوریة يمكن ارجاعها الى بني مستيرن . بطن من زناتة وقد ذكرها ابن حو 
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“dək seal bans‏ مقببة . تحليها زخارف هندسية . تأخذ أشكالا عديدة مثل المعين 
والدائرة والنجمة السداسية والمثلث والاشكال الحلزونية aliia Ba,‏ الح فرع 
التي نجد صدى لها في المصادر (1). ١‏ 
` -قصر تمولست :كان جبل تمولست مجاورا لجبل زنزفة حيث قلعة بني علي . 
وتوجد في سفحه عيون وقصر تمولست . ويعود ذكر هذا القصر الى الفترة التي تبعت 
الهجرة الهلالية في القرن الخامس ه c‏ عند ترجمة أبي الربيع سليمان بن يخلف 
«unl‏ لذي درس بتمولست : قبل مغادرتها سنة 449ھ / 1048م , على إثر مرور 


الاعراب من هناك للتحول الى موقع أكثر أمنا وهي قلعة بني علي .وفي سنة 462 هم | 


/ 1070م » عاد اليها من ie‏ لكنه لم يبق بها طويلاء وتحول الى تونين الواقعة شرق 
٠ pt‏ وقد بقيت حاليا جنوب تطاوين أثار هذا القصر « الذي كان شاهدا على كيفية 
تقبل البربر الهجرة الهلالية في بداية أمرها i (Q)‏ 
٢ -‏ لع أولاد شهيدة : تقع في أعلى جبل وعر . على ثلاثة مستويات . وتتكون من 
زل كاهفية قديمة , تكثر فيها قطع الخزف الطلي . وبالتالي لا يستبعد أن تكون 
عامرة في العهد الحفصي )9( KE ١‏ 
۱ "فصر ماطوس: تذکر الرواية الشفوية أنه وقع تخريبة عند قدوم الاعراب الهلالية 
بلاد افريقية (4). E ı‏ 
٩‏ 7 قصر وني : قصر في شكل دائري » بني على شرف بقرب الذهيبات “وترجع 


ہہ —— 
.ü‏ کی ة 2-İİ - "n‏ 
دب خر سنة [ خمسة وسیعین وأربع/ ماية بعد موت النبي / عليه السلام .. (وعلى يساره ) : هذا الکتا 
(کذا)..عند ؟ يحيى بن داود ابن / الياس / محمد الله .» 1 ` 
à 138333,‏ نقسشة ت نة 
لويس (نفسه» ) نقيشة ترح 1 xu‏ 480ھ یا Al‏ 3 فى غرفةأذ sələ‏ 4 
.— جع الى ه باحدى الغرف . وفي غرفة أخرى قرانا نقيشة تبدو 
2 ت ضية A‏ 3 
بې لى نفس الجذع. بل نفس الكلمة التي سبق فيها الصاد اللام : الشماخي. السير. ص 297 
C‏ سكن هذه القلعة الدغاغرة ( أولاد دغري ) الذین كانت تربطهم علاقة ولاء باولاد دباب .وقد خزبھا الفر: : 
أثناء ثورة الرمثة سنة 1911 م .ى حافظت الرواية الشفوية على حدث التخریں DENT ül‏ 
me " 2 1 E 2‏ 
ك محمد الرزوقي . البدو في حلهم وترحالهم . وقد ذكرت رواية مطابقة لها خاصة بشمطة (بالساحل) 
ورد فى هذ نقشة , à ; CR H D I H‏ ۱ 
ي هده لنقيشة حسب قراءة محمد البشير المد من تطا ین : « ذا فى5 d x‏ 
سا RAT‏ نه ني وين : « عمل هذا في 5 شهر المحرم سنة 549 
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- وثمة قصور عديدة أخرى ؛ مثل قصر سقدل الذي احتوى على رسوم جدارية 
dala‏ ( منها ما يمثل السفن ) » وقصر بني خزر نسبة الى علم بربري متداول » وقصر 
أولاد سلطان الذى يزعم أهله أن تاريخه يعود الى القرن الشامن ه / eXIV‏ . وهو 
احتمال, لو صح ء لتبين أن قبيلة أولآد دباب العربية قد اقتبست مبكرا نمط حياة البربر, 
في خزن المؤونة والعيش . وتأثرت بها كما أثرت فيها وعربتها . 


2) مدينة طرايلس وناحيتها : 
1( المدينة : 


مدينة طرابلس : تقع هذه المدينة القديمة على ساحل البحر c‏ على الطريق الرابط بين 

فمتذ ولایة عبد الرحمان بن حبيب » وقع تجديد سورها من جهة البر سنة 132ھ 
9ھ | 7/95 م. 
وباب عبد الله من الجنوب الشرقي؛ وباب البحر والباب الاخضر من جهة البحر. وظلت 
هذه التسميات متداولة عهد الحفصيين » باستثناء أنه ذكر الباب الجديد في القرن XVI‏ 
م٠‏ وأن باب عبد الله أصبح يسمى كذلك باب الستارة . لاقامة ستارة أمام الاسوار في 
عهد أبى محمد عبد الواحد الحفصي سنة 614 ه / 1217م (1). 

كما أحيط السور في مطلع القرن الثامن بخندق متسع يصل الى البحر من كلا 
جانبى البلد » وقد تواصل وجوده الى نهاية العصر الوسيط. 

ومن المنشآت العسكرية الاخرى بالمدينة . المنارة والقصبة الموجودة من ناحية 
اليحر ٠‏ والتي تعرضت الى الاهمال في القرن الثامن ثم تغيرت جزئيا عهد 
الاحتلال الاسبانی (2). 

اما المدينة نفسها , فقد عرفت تطورا شبيها بدمشق إذ أنها حافظت الى as.‏ القرن 
الٹامن على تخطيطها الشطرنجي القديم ء ختى أن التجاني قال أن « الماشي بالمدینة 
يمشي بها مشي الرخ » . على أن طبيعة العمارة ووظيفتها تغيرت : إذ برزت بها 
منشآت عديدة » مثل المسجد الجامع ذي المنار المستدير الذي بناه الفاطمیون « والمصلى 


.340-339 ×ص‎ A... التجاني‎ . 82 D الادريسي 0 نزهة المشتاق ۽ ص 121. العبدري ؛ رحلة‎ ) l ) 
245-244 التجاني . نفسه .ص‎ (2) 
Lanfreducci et Bosio , Costa e discorsi di Barbaria, R.A. ,1925, p.526 
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المحدث في العهد الحفصي في الجنوب الشرقي « والمدارس (مثل الدرسة المتتصرية 
وسدرسا أبن ابک) وَالحنامات (iya alg‏ 

ونظرا الى بعدها عن مركز حكم الحفصيين ؛ وتعرضها لمخاطر الغزو البحري , 
فقد ترسخت فيها سلطة محلية لعبت فيها العامة دور فاعل » حتى أن العبدري ذكر بان 
أهلها سواسي ٠‏ وأضاف التجاني قائلا : : » جميع الخواص من هذه البلدة مقهورون 
تحت حكم العوام منھم ء ء لبعد بلدهم عن الحضرة وانقطاعهم عن الاوامر»(2). 

وقد بلغ هذا الوعي الحضري درجة مماثلة ما حصل في تونس زمن النورمان , 
حتى أنهم منعوا تصدیر الحبوب الى خارج بلادهم » وعاقبوا المخالف على ذلك . 

ودون أن ندخل في تفاصيل التاری يخ السياسي للمدينة » للحاقل بالاحداث » فان 
أسرة محمد بن ثابت قد انفردت بحكم البلاد بین سنتي 724ھ / 6ء و 793ھ 
/ 0ء ؛ تاريخ استيلاء ابي فارس عبد العزيز على المدينة . وفي عهد أبي عمرو 
عثمان . توصل الحفصيون الى السيطرة على كام ل الناحية الممتدة الى 
(li 445‏ 

ورغم تتالي الازمات « فان المدينة تمكّنت من الصمود في القرن XVI‏ م, لکن عدد 
سکانها تراجع الى ستة آلاف (4). 

ب) ناحية طرابلس : أحيطت المدينة بغابة من النخيل وبحدائق مزودة بجوابى 
ومواجل ؛ ومنتجة للزعفران و أشجار التين والرمان . وعلى بعد نصف ميل » توجد 
poU‏ 

وكانت هذه الغابة » متصلة الى الجبل بأنواع الفواكه على اختلافهاء وتعدد 
أصنافها » » وذلك قبل تخريب البدو والغزاة لها )5( 

وقد أرجع الادريسي خراب بواديها الى الانششار الهلالي ثم السليمي حيث 
أصبحت مجالا لقبيلتي دباب وعوف , قبل انتقال هذه الاخيرة الى وسط افريقية . 


(1) العبدري dai,‏ ص 82:76 ابن بطوطة ؛ رحلة . ص 21. القلصادي . رحلة . ص124 . 
)2( العبد ري . نفس الاحالة . التجاني ١‏ ن.م. ‏ ص 258 . 
(3) التجاني ٠‏ نفس الاحالة .ابن خلدون . تاريخ , ج۷1 .ص 957. الزركشي . تاريخ . ص 95-94 ابن بطوطة . 
رحلة . ص 435 ( ذکر ابن بطوطة أن المدينة تعرضت لهجوم النصارى . ووقع فديها بخمسين ألف دينار من 
الذهب العين ). كما شهدت في عهد ثابت بن محمد بن ثابت .و تحديدا سنة6 75 ه , ٠‏ هجوم الاسبان عليها . بقيادة 
فيليب دي دوريا | ٠‏ و لم تزل في يد الفرنج حتى فداها صاحب جربة . 

(4) Lanfreducci et Bosio, Cote,op.cit.,p.526-527. 
.247 نفس الاحالة السابقة .ص 502 )$3 المنشية ( التجاني . رحلة . ص‎ (5) 
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ويبدو أن أحد بطون هوارة ء وهي مجريس › > تمكنت وقتذاك » والى حد سنة 
60ھ / 1277م › .من uzi‏ تفودها على à aU‏ طرابلس asıl aş.‏ أفرادها 
زذزور سوقا لهم ومقرا > وكانت لهم « قوة واشتداد بقريتهم » وامتناع من العرب 
لم يكن احد من العرب ولا غيرهم یدخل غابتها ولا يتجاون شجرة واحدة منها الا 
باذن منهم .وكان بها اذاك أجناد مرسومون في ديوان العطاء كلهم من أهلها ء قد 
هدوا هنالك جندا لمن يلي طرابلس » .ورسم لهم عطاء يقبضونه من خراج طرابلس 

يضيقون اب شراء (1). 
ع ل « لكو سی “əəə‏ 
درغم بن صابر ؛ ء من التغلب على الهواريين من مجريس ومن افتكاك قرية زنزور من 
جب سلطا 
mg —”‏ يوني ات صعبة؛ حتى أن العبدري وصفها 
بالقفر والجدب . واستيلاء عربان البر ونصارى البحر عليها . وقد ظلت ناحيتها غير 
Gal‏ في القرن الموالي . بشهادة ابن بطوطة نفسه الذي احتاج الى خفارة مائة فارس 
”4 القصور والقرى على طول الجادة الكبرى الرابطة بين المغرب 
رالشرق: رب متیتةطراباس alt, [3 jt‏ الچاقب القرضي : 
— زوارة الصغرى ؛ وتسمى أيضا وطن المرابطين : قرية ساحلية محاطة بسور؛ 

ذات نخیل . اشتغل أهلها في استخراج مواد البناء اللازمة للعمارة بمدينة طرابلس » 
وفى التجارة مع السفن الايطالية والاسبانية الراسية برأس المخبز لحمل الملح . ولذلك 
فانها كانت عرضة لهجومات القراصنة من حين الى آخر ء وما يعني ذلك من دمار 
وتخريب لعمارتها . وقد تصدت زوارة التي يوجد على رأسها مقدم لهذه الغارات(3). 

- زوارة الكبرى : تسمى كذلك كوطين لوجود قصر بهذا الاسم قربها . ویبدو أنها 
توافق زوارة الحالية . وهي قرية أكبر حجما من سابقتها ء وغابتها متسعة . تمكن أهلها 
من الوقوف في وجه الجواري الدبابيين ٠و‏ كانت أرض زوارة تصل أنذاك الى حد 
قصر ولول الذي تقطنه مجموعات اباضية (4). 


1) التجاذ . رحلة və,‏ 217-216. 
) 

)2( الا be‏ ؛ نفسه , ص 122-121. العبدري Cali,‏ . ص 82:76 . التجاني . رحلة ؛ ص 216 -217. 
ابن بطوطة . نفسه . ص21 . 

)3( العبد ري ۰ , نفسه ۰ ص76 . التجاني . نفسه . ص 209-207 ياقوت ؛ البلدان Iz.‏ . ص 153. ابن خلدون » 
تاريخ ge‏ ص252 . الوزان » نفسته به .96,5. 327 Lewicki , — e‏ 0 
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| - قصر وزدر: قصر ساحلي محاذ لزوارة الصغرى . تحول في القرن الثامن ه 
لی أثر بعد عين . بعد أن أصبح عرضة لهجومات القراصنة التي ترسي به لاقتناء 
الرقیق. حتى أن القوافل أصبحت تتحاشى المرور به (1). : zə‏ 

بعدة منازل للنكار . وفي أسفله سوان ومزارع سقوية (2). 

- زواغة : هو إسم لقبيلة بربرية إباضية نازلة بصبراطة منذ القرن الخامس ه ؛ 
الاوروبية (les portulans)‏ إسم طرابلس القديمة لا تبعد عن البحر ' ميل 
فی c f‏ 2 : 2 سوی مدا 
ونصف : وكانت مزودة بمیناء مبني بالصخر ؛ وبحصن یحتمی به السكان أثتاء 


غا ات e ۳ “.. 5 T. ٨‏ کے H‏ 
j‏ القراصنة الاوروبيين الذين یقبلون في أوقات السلم على اقتناء الخنازير . بلغ | 


عدد سكانها في نهاية الحقبة خمسمائة نسمة (3) . 

—- قا و r | du‏ 4 3 35 
uq `‏ كانت عامرة في القرن الثامن 
ويقطنها. د من اليسهود لذين لا يختلف مظهرهم ولباسهم عن بقية السكان . وقد 


- زاوية أولاد سهيل : ملت هذه الزاوية الشكل الجديد لاستقرار البدو الديابيين, | 


. - . - b 
أن أولاد سهيل ينتسبون الى عمور بن وشاج ؛ أخي الجواري (جاریة بن‎ ym 
وشاح) والمحاميد ) محمود بن وشاح ( والجواوبة ( جواب بن وشاح ) غير أن هذا‎ 


R e " a ال‎ Lä 


القن الثامق هب ااجواری . "WoW ə‏ —- 
زاوية للاستقرار. ورس i‏ 
كتب التجاني مايلي : « سهيل صاحب هذه الزاوية رجل يعرف بأبي عيسى 
يذكر عنه صلاح واعتناء باضافة من كان يرد عليه .وتوفي عام 673ھ . وخلفه 
في Cali]‏ رسم هذه الزاوية أبناؤه c‏ وهم ناس صلحاء سكنوا تلك الزاوية رحمة 
للمجتازين بهم فانهم يرفدونهم Lat‏ يحتاجون اليه من al‏ وغيره ٠‏ ويرجعون 


3 : y ف.‎ | asif Al ما‎ Al 
ليهم بته العرب . والدبابيون يرعون لهم حق رباطهم وحق مشاركتهم لهم‎ 


في النسب a‏ (5). 


(1) التجاني . نفسه , ص 210-209 . 

)2( التجاني.نفسه . ص 211. وقد ذكرت قبيلة بنى تليلن قرب Ge‏ عهد الحفصيين 

3 : 3 .ي - 03 3 — 

(3) البكري . مسالك .ص 18-17. ابو زكريا . كتاب السيرة . ص 148-146. العبدرى , نفسه 76 

التجاني. cali‏ ,ص 212-211. ابن خلدون . تاريخ ٠۰‏ .ص264. - di‏ : 

Soucek , op. cit ; D. 146 . Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 503 . — 
171 ص‎ Je, لتجاني » تفسه . ص 212. الوزان . نفسه , ج11 . ص110: البرزلي . نوازل‎ 

T 213-212 .ص‎ ali, التجاني‎ (5) 
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و فضلا عن وظائف هذه المؤسسة المذكورة ء فقد تحولت الى مركز لتعليم البدو 
الكتابة والقراءة » حتى حبس عليها sac‏ من الكتب . 
على أن هذا الدور الاجتماعي والثقافي والامني لم يكن ممکنا ما لم تتوفر القاعدة 
المادية له » المتمثلة فى مدى الفاعلية الزراعية لهذه الزاوية . فهي . كما رأينا بالنسبة الى 
بو غرارة ء وحدة زراعية قادرة على تمويل ذاتها في الفترات الحرجة . و تبدو أنموذجا 
لهذا الصنف من التعمير عهد الحفصيين . فهي « رابطة حصينة يحف بها شجر كثير 
من التين والرمان والخوخ وغير ذلك . ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية ء (1). 
فقد تولت هذه الرابطة إستغلال الاراضی الشاسعة للسابرية -مع الملاحظ أن قرية 
الصابرية الحالية تقع 4 كم شرق بوعيسى- وقامت باحیائھا وتعميرها ابتداء من 
القرن السابع ھ-. ویبدو أن هذه التسمية ترجع على أقل تقدير الى القرن الرابع ه. إذ 
ذكر القاضي النعمان «بلاد المهدية وشبان الصابرية » وأشارالبكري الى بني السابري 
.موضع غرب طرابلس c‏ على مسيرة ثلاثة H‏ 
Ul‏ عن جذور هذه Ae‏ الكبيرة ‏ فهي على ما يبدو قديمة » وان اختلف في أصل 
الكلمة (3). 
والسابرية فى كلتا الحالتين هي ضيعة شاسعة ؛ وملكية خاصة لانتاج الزيتون 
المرتبط بالسوق الايطالية في العصر القديم . و ظلت محافظة على وحدتها الجغرافية في 
العصر الاسلامي » وان كنا لا نملك معلومات حول كيفية استغلالها . وفي القرن السابع 
a‏ أضحت ملكية للرابطة التي هيمنت على المجال الممتد بين زوارة وزواغة؛ وخارجه, 
إذ تولى أحد تلامذة أولاد سهيل تعمير الارض واستصلاحها بسواني خلف «alil‏ قرب 
١ 4 1+ teas‏ 
فهل معنى ذلك أن الرابطة والزاوية المنتصبتين في مكان مدينة قديمة » قد أخذت 
على عاتقهما مشروع إحياء الارض واعادة تعميرها ء وتوطين البدو ؟ aid‏ سبق أن رأينا 
فى أمثلة أخرى أن القبائل الستضعفة ركنت الى الاستقرار ؛ وأن الزاوية كانت الشكل 
الجديد لتوطينهم » ولاكسابهم سلطة حقيقية »من ذلك بنى دهمان بوسط إفريقية . 


(1)التجانی . ففس الاحالة . 
(3) الراي الاول هو راي لويسكي ٠‏ يعتبر أن السابرية هي ملكية كبيرة لاسرة السفاريين . وعلى راسهم 
الامبراطور سبتيم سيفار : 211-193م »الذي نشا في أسرة فينيقية بلبدة الکبری. وأن بني السابري ) 
o Lis Le a Severi)‏ المزارعين الكولونوس الذين عملوا بهذه الضيعة .اما الرآي الثاني وهو تعليق كوتيلا ٠‏ فقد ربط بين 
السابري وسكان صبراطة Sabratenses)‏ ). وبالتالي ٠‏ فان السابرية تعني الاراضي الواقعة بين صبراطة 
وطرابلس . حيث تتكاثر غراسة الزيتون . انظر : 

Kotula , Un témoignage d'Al -Bakri ..., In Antiquités Africaines , TXXII, 1986 . 
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- زاوية اود eg‏ اقترن Glas‏ استقرار البدو . تقع غرب مدينة 
طرابلس ٠‏ وهي أكثر أهيمة من سابقاتها » من حيث العمارة و عدد الرجال والاراضي 
المتملكة لها . و قد مشلت سوقا للقبائل البدوية ومركزا لهم - ورجعت بالنظر لشيخ 
الجواري ورئيسهم : عبد الله بن دباب بن أبي العز بن صابر بن عسكر بن حميد بن 
جارية الذي اشتهر بشدته تجاه القبائل المجاورة (1). x‏ 


وبالتالي لم تكن الزاوية ناجمة عن وهن القبيلة وضعفها مثل سابقتهاء انما" 


مثلت نقطة ارتكاز لقبيلة قوية . 

-زنزور: ملت المجال الزراعي الفاصل بين طرابلس وقبیلة الجواري: وهى غابة 
زیتون كبيرة « من الغرس القديم مث غابة الساحل » . ممتدة على مسافة خمسة أميال 
طولا ء ونصف هذا الامتداد عرضا . وقد كانت القصور النمط الاساسي لسكنى 
الزارعین بها . وأهمها القصر القديم الذي كان يعقد بجواره سوق الجمعة المخصص 
لهوارة . فيما خصص سوق الزاوية للجواري . 

سے un‏ لاهل طرابلس » وفي دائرة تصرفهم . وعلى إثر قيام 
حركة بني غانية في نهاية القرن السادس ھ c‏ تقلصت ناحية المدينة . وزهد اللاکون 
الحضر في أرض زنزور » فباعوها للمجريسيين ء من هوارة . 

` وهكذا مثلت قصور هوارة الحاجز الفاصل بین القبائل البدوية والمدينة . على أن 
ذلك لم يكن أمرا ثابتا ء إذ تمكنت قبيلة الجواري من اكتساح هذا المجال الزراعی » و من 
بسط نفوذها عليه c‏ بموجب إقطاع منحه السلطان الحفصي لرشیس الجواري , مرغم 
بن صابر؛ سنة 676ه / 1277م وابتداء من ذلك التاريخ ٠‏ أصبحت مجريس ؛ 
بفروع ها : القياد وبني سلام وبني حسين والخطابين والابراهيميين وبنو رزق وبنو 
مدنين تحت سلطة الجواري . « منقسمين بين المراغمة من الجواري على رتبهم , لكل 
e,‏ منهم جماعة يجبيها ويحميها » وربما تبايعوهم ..ولیس أهلها في الحقيقة ملاكا 
لشيء ء وإنماهم أجراء للعرب ناصحون » واسم الملكية لهم هو النصح في الخدمة »(2). 

- جبال نفوسة وغريان : 

. مثلت هذه الجبال العمق الاقتصادي والاستراتيجي لمدينة طرابلس من الجهة 
الغربية. وقد اکتست أهمية CL‏ طيلة العصر الوسيط ٠‏ وخاصة في الحقبة الاولى , 
حتى أنها أصبحت في واجهة الاحداث الى هزت بلاد المغرب في القرنين الثاني والثالث. 
وقد ساعدت التجارة الصحراوية على الاضطلاع بهذا الدور » وتطور التعمیر بالجيل , 


—— 
geet ailəsi (1)‏ صن 214-213 یی à‏ 
اني ص الوزان . وصف افريقيا . ج11 . ص 110( يبدى ان زاوية بني يربوع التي 


8 هاال e z a, Ia 2 5 x ٠.٠۰‏ وج 
ES‏ | لوزان تناسب زاوية اولاد سنان في نص التجاني. والمرجح أنها تناسب مدینة الزاوية الحالية ). 
)2( نفسه . ص 218.214 ١‏ 
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كما شهد بذلك اليعقوبي في قوله إن « منازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى 
ومزارع وعمارات كثيرة » . 
ويطول تعداد هذه القرى والقصور الجبلية التي تستعمل للسكن وخزن المؤونة › 
على غرار مثيلاتها بالجنوب التونسي öl,‏ أن saz‏ القرى بجبل غریان وحده كانت تصل 
الى 130 خسب الوزان . اما آلدن اله La‏ بالجبل فهي نادئة نسبيا. وآشهرها 
شروس التي عرفت بعيون الماء ء ولالوت وجادو ويفرن . 
وفي العهد الحفصي مثل جبل نفوسة مجال المدينة « منه تمتار طرابلس بأنواع 
من الخيرات ‏ حتى الخضر والفواكه وفيه الزيتون والزبيب والتمر» . أما جبل 
غريان » فقد كان يوفر لها المناجم والاعشاب الطبية والزعفران والشعير والتمر والزيت 
zəli,‏ ضدر إتطلاقاامن ظرايلس الى الأسكتدرية. 
على آن هتاه الجبال ذات Yİ‏ رالعرض الحدودين لم لكق من الحافظة على 
استقلاليتها التي تميزت بها في العصر الوسيط الاول c‏ ولا من الخروج من دائرة 
النفوذ البدوي لقبائل دباب المسيطرة على سهل جفارة . وهى ما يفسر الى حد ما 
تشاقل سراره العو لس Aal, be elt‏ قاروا LT‏ طتيق og‏ الى kan‏ 
افريقية وشمالهاء وخاصة مدينة تونس . 
ففضلا عن الأسر النفوسية المستقرة بالساحل وجبل زغوان وسهل الباطن 
بالقيروان» فان الحقبة الحفصية شهدت نزوح الجبليين أفرادا وجماعات ء طلبا للرزق . 
ولئن صادف الحظ بعضهم . فأصبحوا من مشاهير المدن الكبرى ؛ مثل عبيد الغرياني 
بالقيروان» ومحمد بن عرفة الورغمي بتونس . فان الكثير منهم اشتغل في الحرف 
البسيطة؛ وخاصة في الافران لحذقهم صناعة الخبز ومهارتهم فيها (1). 
- القری الواقعة على الطريق طرابلس - برقة : 
sia as‏ لا ann‏ البعر Ja aa:‏ ۔ رکال محاظة laş‏ من Sa if‏ 
وقد بلغ عدد سكانها نحو العشرة ألاف في نهاية هذه الحقبة . اشتغلوا بالزراعة , 
وزودوا مدينة طرابلس بعدة منتوجات : من الغلال والتمور والزيت والخشب. 
-إمسلاتة : تتكون هذه المنطقة من عدة قرى وقصور عامرة تمتد الى حد قصر 
بني حسن شمالاء منتجة للزيتون والنخيل « وكان يتولّى أمرها رئيس . يشرف على 
عدد کبیر من الفرسان ( 5000 الاف في القرن (eXVI‏ . 
(T)‏ الادريسي . نفسه . ص 105. ابن سعيد ؛ جغرافيا ص 145 . الشماخي » سير , الفهرست . الوزان » نفسه . 
ج11 .ص 106-105 . ابن ناجي . معالم , IVg‏ ص 159 . 253 .( اتهم احد علماء القيروان » من اصل نفوسي . 
əs‏ ابو الرریع bie‏ بن سالم التقوسي ,عزف gələli‏ + بكرت زګزاري oa‏ :جارح عن (All gal anal‏ 
Brunschvig , Deux Récits de voyage ..,p. 9‏ . 
راجع كذلك مقالنا حول قبيلة نفوسة . مجلة كلية الاداب بالرباط . 1983 . 
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وقد كانت قبائل هوارة المنتشرة بهذه المنطقة, ابتداء من لبدة, في خفارة دباب. 

- زليطن : يبدو أن یزللن الوارد ذكرها في ابن حوقل هي تصحيف لیصلیتن , 
وهي بطن من نفزاوة ۔وزلیطن لا تعدو أن تكون جذورها مقترنة بهذه القبيلة . كانت بها 
قصور عديدة : وقرية ساحلية كبيرة , منتجة للزيت والزعفران والتمور « وكانت 
تجارتها نافقة مع الاسكندرية وصقلية وسائر المدن الايطالية . خاصة تجارة الرقيق 
المجلوبين من بلاد السودان الأوسط. 

- مصراطة : بها قصور وقرى جبلیة عامرة في القرن السابع ه / eXIIL‏ , 
تعاطى أهلها التجارة مع الاسكندرية » وخاصة بيع الخيل . وقاموا بدور تجارة العبور 
بين بلادالسودان و مدینة البندقية . وكانوا ينتتسبون الى هوارة » لكنهم ظلوا تحت 
خفارة دباب. 

ویعتبر أحد قصورها ؛ وهو قصر أحمد » خر حد لافريقية حسب ابن سعيد . وقد 
یصل هذا الحد الى تاورغا . وهي قصور ثلاثة ذات نخيل وأقعة في طرف المجال 
الطرابلسى (1). 

3) بلاد الجريد: 

مثل بلاد الجريد وحدة جغرافية متميزة عن غيرها » فهى مجموعة من الواحات 
الصحراوية المحاطة بالسباخ . ترجع في أغلبها الى العهد القديم . فقد ذكرت مدينة توزر 
منذ العهد الرومانی فى لوحة بوتنقر( (Table de Peutinger‏ . وفى ilu‏ الفترة 
الاسلامية . تمكن عقبة بن نافع من اختراق الخط الدفاعي للقصور بالجرید أوقصطيلية 
.وهي التسمية التي أطلقت على هذه البلاد )2( : 


1( الخصائص السكانية والاقتصادية : 
- الاسكان : نزلت بهذه الواحات عديد القبائل والشعوب» من بينها قبائل زناتة 
وخاصة بني واسين الذين استقروا بتوزر وكنومة . وبني يفرن بسدادة وبني ويلل 


)1( ابن حوقل. صورة الارض ؛ ص 45-44.الادریسی .انس المهج وروض الفرج . ص 82. ابن سعيد . جغرافيا 
٠‏ ص 146. العبدري . رحلة . ص 85 , 236. ابن بطوطة ٠‏ رحلة . ص21. القلقشندي . صبح الاعشی :۰ Vg‏ ص 
3. الوزان . وصف افريقيا . ج11 . ص 111,107 :146 . 
Lewicki , A propos d'une liste de tribus Berböres , In F.O. ,1959 , p. 131 .‏ 
.161 :م Lanfreducci et Bosio , op. cit. ,p. 501 ; Soucek , op. cit.‏ 
(2) قال اليعقوبي في هذا الصدد : «مدائن قصطيلية وهي أربع مدائن في ارض واسعة .لها النخل والزيتون . 
فالمدينة العظمى يقال لها توزر وبها ینزل العمال والثانية يقال لها الحامة والثالثة تقيوس والرابعة نفطة ء وحول هذه 
الدن اربع سباخ . واهل هذه المدن قوم عجم من الروم القدم والافارقة والبربر ». اليعقوبي ‏ البلدان . ص 102. 
محمد الطالبي . دراسات في تاريخ افريقية وحضارتها. ص 164-91. 
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03 بقنطرار وبني درجين بالقلعة المسماة باسمهم . وكزينة بين توزر والحامة 
وہنو تیجرت بين الحامة وتقيوس . كما نزلت بعض فروع نفوسة ومزاتة بقنطرار منذ 
القرن الثاني ه / الثامن م . أما نفزاوة “əl şi‏ منها ورفجومة وسماطة ووركول ء 
فقد استقرت بالجهة الشرقية من بلاد الجريد . 

وممایذکر حول جذور الاسكان بهذه الناحية أن حسان بن النعمان دخلها صلحا 
الحفصى )1( 

ومنذ القرن الاول ه / السابع م ء استقرت مجموعات عربية بالجريد. وعلى إثر 
الهجرة الهلالية c‏ وخاصة بعد سنة 630ھ / 1232م » بدأت بعض البطون الهلالية 
والسیلمیةء وخصوصا من الشريد وزعب ومرداس ٠‏ في النزول بالواحات . وقد تحدث 
ابن خلدون عن هذا التنوع البشري بالجريد قائلا :« وأما بقایا بطون نفزاوة ء فلا يعرف 
لهم لهذا العهد حي ولا موطن الا القرى الظاهرة المقدرة السير . المنسوبة اليهم ببلاد 
قسطيلية . وبھا معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد الذمة عند عهد 
وأوطنوها وتملكوا بها العقار والضياع » (2). ۱ 

-البنية الاقتصادية : بديهي القول أن ركائز العمران هي البنية الاقتصادية المستندة 
على الزراعة السقوية بالواحة والتجارة الصحراوية . والحديث عن الزراعة بها مقترن 
شدید الاقتران بالنخل » وقد أورد ابن الشباط التوزري فصلا في « ما sla.‏ من الفضل 
في النخل » (3). به 

وصورة البلاد الجريدية الخصبة لم تتغير منذ القرون الاولى للاسلام . فقد 
تحدثت كتب المسالك عن النخل الكثير ووفرة التمر ‏ وتعدد أنواعه ورخص أسعاره e‏ 
فضلا عن الفواكه الأخرى مثل الأترج وغيرها . 
على هذ الواحات» لم يكن لها تأثير كبير على الانتاج . فالادريسي تحدث عن كثرة 
(1)الشماخى. كتاب السير . الفهرس .ابن الشباط . صلة السمط . مخ .ص 1192 ( ذكر الكنائس الخربة في عصر 
الدلائي : في القرن الرابع ه) . التجاني» وحلة .ض 160-159: » واھل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بافريقية 
قبل الفتح الاسلامي,٠‏ وكذلك ASİ‏ بلاد الجريد لانهم في حین دخول السلمین آسلموا علی اموالهم ٠‏ وفيهم قوم من 
العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح . وفيها ایضا من البربر الذين دخلوها في قديم الزمان . 
(2)ابن خلدون . تاريخ ۰ Brunsehvig , Hafsides, T ILp. 317. .234 5. Vle‏ 
)3( ومما تضمنه الحوار البديع بين القاضي أبي الفضل البسري و ابي الحسن التقيوسي . عندما صعدا منار توزر 
قال الاول :« اشرفنا على الجنات ٠‏ فقال الفقيه ابو الحسن :اما ترى النخل قد زهرت ذوایبھا . فقلت : كالراقصات 
اوت اکمامھا طربا . فقال الفقيه ابو الحسن : فکانها البست من سندس حللا . فقلت : وقار الله في أجيادها ذهبا ابن 
Ji p‏ صورة الارض .ص 67. المقدسي ٠‏ أحسن التقاسیمء ص 230. البكري ء المسالك « ص48 . 


289 


البقول والفواكه بهاء فضلا عن التمر وذكر صاحِب الاستبضار غابة والزيتون؛ وبغض 
أنواع التمور . وأورد الزهري بها أكثر من عشرة أجناس من التمر فيما أنفرد اين سعند 
بذكر المحمضات والكتان المفضل والنيلة والحلفاء )1( د 
Ul‏ ابن الشباط التوزري الذي كانت له معرفة أكثر بالواحة > رغم اعتماده على 
الدلائي الاندلسي ( للتوفي سنة 2478( والبكري . فقد قال في شأنها : «وفي 
بساتينها gi)‏ توزر )جمیع الثمارء حاشى قصب السكر . وتمير توزر إفريقية 
بالتمر ء فيخرج منھا في أكثر الايام الف حمل واكش (م. 2 
أما عن فاعلية التجارة الصحراوية » فان ذلك أضحى bəl‏ معروفا لدی المؤرخين, 
باعتبار أن بلاد الجريد منطقة عبور تربط بين التل والصحراء » وبين الغرب والمشرق 
لوجود مسلك أفقي يصل سجلماسة بوارجلان والجريد ونفزاوة وصولا الى چنوئ 
ERN‏ , 
فقد أصبح هذا الطريق فاعلا إبتداء من الحقبة التي أصبحت فيها وارجلان ذاث 
أهمية في التجارة مع بلاد السودان أي نهاية القرن الثاني وبداية الثالث ه / نهاية 
الثامن والتاسع م . ومن المحطات الواقعة على هذا المسلك ٠‏ والتي استعملها أبو نوح 
سعيد بن زنغيل في القرن الرابع ه هي : واد سوف- أريغ ( تيغورت ) . وثمة طريق 
ثان رابط بين المدينتين » ذكره البكري : من تاهودا الى بادس ثم قيطون بياضة ( ولعلها 
زريبة الواد) ومنها نصل الواد وورغلة فبلاد السودان . 
` واستعمل هذا السلك تجار من الحامة و قنطرار وتقيوس ونفطة . فاتبعه على بن 
يخلف . جد بي العباس الدرجيني » عندما دخل مالي سنة 1180م . : 
اما القسم الرابط بين الجريد وجنوب شرقي إفريقية » وهو الذي اتبعه ابو يحيى 
زکریا بن صالح اليهراسني» عند عودته من سجلماسة الى جربة : فهو يمر من نشكا 
الجريد ونفزاوة ٠‏ ويتفرع الى مسالك ثلاثة : الاول يسمى السويدة يصل نفطة 5,945( 
مرورا بالقلعة .والثاني هو طريق التوزرية وهي غير مستعملة حاليا » وكانت تربط 
توزر بفطناسة وقبلي . حيث تتفرع الى إشنین : الاولى تمر جنوب جيل طباقة والثانة 
شماله . ويصلان الى قابس .ويبدو أن الادريسي الذي ذكر الطريق نفطة - قابس يعنيه 


٠: ابن حوقل أنه «بها نخل كثير والتمر القسْب بها كثير وهي مغوثة افريقية بتمورھاء . واضاف القدسي‎ JACO 
سپ ابصرة في الدنيا ء حمل جمل تمر بدرهمين » . وقد بلغ هذا الانتاج أوجه في القرن الرابع هن‎ dio TR | 
توزر كثيرة النخل والبساتين والثمار . الا ان قصب السكر والموز لا یصلحان‎ s: والخامس حسب شهادة البكري‎ 
: وازید »الادريسي . نزهة‎ bəs بها . وحولها سواد عظيم من النخل » ويخرج منها في أكثر الايام الف بعير موقورة‎ 
.127 ص 104. الاستبصار . ص 158-155. الزهري. كتاب الجغرافیا . ص 200 ابن سعید» رحلة . ص‎ 

)2( ابن الشباط . صلة السمط IV.‏ ص 194 القلقشندي . صبح الاعشى ۰ج ۷ء ص 385 ( تحدث عن كيفية 
توفير الاسمدة الازمة لاثراء التربة وأستخراجها من المراحيض ). e‏ 
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, وكذلك التجاني الذي تحدث عن الطريق توزر -بشري — Jl‏ 8 — الحامة:- قابس . 
والثالثة طريق الوديانية أو طريق المحلة وهي تنطلق من تقيوس نحو فطناسة . ومنها 
ټټجه الى الحامة فقابس (1). 

وقد وردت إشارات عديدة حول استعمال هذا الطريق قبل القرن السادس ه» على 
li)‏ نعتقد أن فاعليته تدعمت منذ تلك الحقبة . بعد أن استولى الموحدون على المغرب 
وتراجع دور الطريق اللمتوني الذي كان يصل بلاد السودان بالمغرب الاقصى نتيجة 
الاضطرابات الحاصلة في الصحراء .وفي حكم أبي يعقوب يوسف » وصلت قافلة أبي 
يحيي زكريا اليهراسني . من بلاد السودان الى جربة ء متبعة هذا المسلك , وفيها 250 
الف مثقال من الذهب Q)‏ . 

وثمة طريق ثان یربط بين الجريد وبلاد السودان . ذكره البكري وأشار اليه 
الوزان ما تحدث عن نفطة في قوله : » وكان سكانها Bale‏ من كبار الاغنياء لوجودهم 
على تخوم ليبيا على الطريق المؤدية الى بلاد السودان» . ویبدو أن وجود هذا المسلك 
يفسر الى حد كبير نشأة قنطرار في أواخر القرن الثاني ه / الٹامن م (3). 

وطبيعي القول أن هذه البنية الاساسية انعكست إيجابا على التجارة طيلة العصر 
الوسيط )4( 

وفي أواسط القرن الخامس ه »كان أحد تجار الجريد . تملي الوسياني ء يقوم 
بتجارة متواصلة على مدى سنين عديدة مع بلاد السودان » فكان يبعث منها كل سنة 
0 دينارا tal,‏ ابن سدرين الجريدي c‏ فقد تحول وقتذاك الى أغياروا على ضفاف 
نهر السنغال للتجارة (5). 


T. Lewicki , Etudes Maghrébines et Soudanaises , Varsovie 1976 , p. 18 ,28 (1)‏ 
)2( استعمل هذا الطريق الافقي عديد المرات في الحقبة الاولى : فوالد gəl‏ يزيد مخلد . کیداد , سافر من تقيوس الى 
تادمكت وقاو . متبعا هذا المسلك . وكذلك فعل أبو يزيد من بعده ہ ولا خرج أبو نوج سعيد بن زنغيل من السجن » 
şəli‏ توزر في اتجاه ورغلة . كما ذكر عدد من تجار قتطرار والحامة الذين سافروا في القرنین الخامس والسادس 

اہر هذا الطريق . ینظر : الشماخي. السير , الفهرس . 

)3( البكري, المسالك . ص 48-47( وقد ذكر البكري في الصفحة الموالية أن جباية بلاد الجريد بلغت ماثتي الف 
Gun‏ . الوزان . وصف افریقیا . ج11 . ص 139. ` 

)4( « لما وص ل(عبيد الله المهدي) توزر ` حسب أنها هي التي تقوم منها diyə‏ . فنظر الى رجالها ولیس معهم زينة 
الك . ولا هيئة السلطان . وإنما هم أصحاب حوانيت » . وكان من بين تجار بلاد السودان كيداد اليفرني الذي تزوج 
جارية صفراء . أنجبت له أبا يزيد مخلد . وقد تحدث ابن حوقل عن هذا النشاط ٠ : SU‏ وهي على السعة من البيوع 
والاشرية في الاسواق وكثرة الوارد والصادر ملتمسين للمير والتجارة بما لا تدانيها فيها مدينة مما قاربها ء 
وجهاز الصوف في جميع جهاته من الشقة والاكسية والحنيل الى ساثر ما يعملونها . يحمل منها الى جميع 
الاقطار» أبو زكريا , كتاب السيرة . ص 158. ابن حوقلء صورة الارض « ص 92. 

(5)الشماخي, السير , نسخة مرقونة le,‏ ص 365.302 . 
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٠ ape‏ على الطريق المؤدية الى بلاد السودان . وهو ما yadə‏ أهميتها 
وطنهم بعد سقوط غرناطة فضلوا التوجه اليها )1( 

۱ وأخذ نسق التعمير بها شكل قصور محصنة ومتباعدة عن بعضها : و كان عددها 
عليها سور من بناء الأول » )0( e‏ 


a e gei $ 3 


وقد قال ابن الشباط في شان هذين الموقعين : «وفرشانة التي تقدم ذكرها كانت 
من عمل نفطة وهي اليوم خراب ٠‏ ولم يبق الآن من عمل نفطة الا درجین خاصةء (3). 

| # درجين : ظلت قلعة بني درجين عامرة الى أن حلت بها كارثة تمثلت في تخريب 
لجيش الصنهاجي لها سنة 440ھ / 1048م ؛ وموت عدد كبير من أهلها ( الف 
unu lge,‏ البعض في اتجاه gələ‏ ریغ ووارجلان . ولم يبق 
منهم سو ى أقلية اس2 طنت درجين السفلى الجديدة . على أن النزاعات الداخلية لم تنته 
, وهذا الدرجيني يحدثنا عن إحداها , مبينا موضع القرية من مدینة نفطة : دقال ابو 
E‏ س : وقعت Dl‏ بدرجين السفلى الجديدة ‏ فافضت الى خروج الاوطان »وذهاب 
نفس والاخوان . فعظم على al‏ المذهب أن أش فى كلا الفريقين على التلاشي 
واستصعبوا إصلاح ذات بينهم . فحرك الله ابا عبد الله ( محمد بن علي السوفي ) اليهم 
(1) قال الادريسي في شانھا: مدينة متحضرة عامرة اهلها لها اسواق وتجارات ونخل وغلات ومياه جارية , ابن 
capiam, 3‏ ؛تفسه c‏ ص 75. الادريسي» نفسه ء ص 105 . مؤلف مجهول. ثبذة العصر . ص 48 
ni 31۸7‏ ې 156. ای ہے Die‏ صن 201ب . الوزان , نقسه , ج11 .ص 139 
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Lal‏ بلغ درجين . تمادى الى ربض نفطة ولم يدخل . فخرج اليه من بربض نفطة من 
الفقهاء . فخرجوا حول مسجد قنطرار العليا .» (1). 

ومن الواضح أن قنطرار و درجين السفلى الجديدة Y‏ تبعدان كثيرا عن نفطة « الى 
يرجة انها تعد من بین آزباض المدينة . وقد ظلت درجي c‏ مثل قنطرار c‏ عامرة الى حد 
القرن السادس ه حتى أن الادريسي وصفها بكونها مدينة حسنة عامرة تنتج عديد 
الغلات والبقول والتمور. وأضاف صاحب كتاب الاستبصار أنها أكثر بلاد الجريد 
ؤيتوناء ويصنع La‏ الكسى الدرجيتي الشبيه بالسجلماسي )2( 

وتبعا لذلك» نعتقد آن القرية اندثرت اثناء النزاع الحاصل بين بني غانية 
والموحدين. 

-الحامة - حامة البهاليل - حامة بني بهلول : نسبة الى الاعيان المحليين بھاء بني 
ہھلول الذين ينحدرون من بقايا الروم c‏ وقد نزلوا بالحصن المسمى القصرء فيما 
استفر بقية السكان بالارباض . اشتھرت بانتاج التمر الاسؤد الكبير الحجم السمی 
خنفس والزیتون والعنب وفواكه عديدة . قال ابن الشباط في شأنها :« آما الحمةء 
فهواؤها معتدل وفيها عين عذبة كان يجلب منها الماء قبل هذا للولاة بتوزرء وفيها 
دور جليلة عظيمة البناء » (3). 

-تقيوس : هی تيجا س( (Tiges‏ قديما » ودقاش حاليا .اعتبرها صاحب کتاب 
الاستبصار أربعة قصور متقاربة عليها أسوار ‏ وهي أكثر البلاد زيتونا وجباية ء ذات 
میون عديدة و غابات نخيل كبيرة. وقد كرت الصنادر الاباضية كنومة و سدادة أثتاء 
فترات النزاع بينهما . واضاف ابن الشباط ثالشة وهي كبة التي كان الماء يدخل بعض 
دورها وجامعها . 

وفى الجملة ء فان dal‏ سدادة كانت أكثر ذكرا من غيرها ء وهي التي انتسب اليها 
آپر هلال االسناتی الع اضر لاہی على Gun.) ail‏ القین ial adl‏ اكم 
ab?‏ الؤاونة السماة Bresch‏ 7 ` 

> من الواحات الجبلية : تامغزط : كانت ALS‏ المثال الؤحي د الذي ذكر من بين 
الواحات الجبلية بالجريد في العهد الحفصي : وقد ذكر ابن الطواح أنه يفصلها عن توزر 


(1) ابو زکریا dak,‏ . ص 305. الشماخي. نفسه , ج11 ء ص 340.289 .353 . 
(2) الادريسي ؛ نفس الاحالة . الاستبصار ء ص 159. 
(3) الاستبصار « ص 157. ابن الشباط: ن.م: DN,‏ ص 201ب . 
)4( الادریسی . نفسه . ص 104. الاستبصار , تفسه . ص 157-156 .ابن الشباط . نقسه ؛ ص 201ب ابن 
ناجي. معالم . ج1۷ . ص 450 201,173 , 323( ذكر قلعة سدادة وبلاد الحشان بالجريد ) . ابن خلدون ,تاريخ . 
Vİ,‏ .702,5 

Idris , Zirides , T ILp. 467. 
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وا لیورقیین والأعراب . ولم يترك بها الا البلديين . وتكررت هذه الاحداث في العهد 
لحفصي عدید المرات . وهو ما يفسر الخمول النسبي الذي أضحت عليه c‏ حتى أن أحد 
أبنائها . وهو أبن راشد » أبى الا هجائها معتبرا إياها بلد الجهل . 
"ES ^‏ عن الاشارات الواردة حول السور والقصبة التي ينزل بها الوالي . والتي 
نت مبنية بالحجر المنجورء فان طرقاتها قد فرشت بالبلاط .وكانت أسواقها طلة 
العهد الحفصي نشيطة , إذ صنعت بها الاقمشة وخاصة الاردية والطيالس والعمائم 
والفخار الجيد وبالخصوص آواني الماء المعروفة بالريحية الشديدة البياض . والزجاج 
والاواني المذهبة والنعال القفصية المتخذة من جلد الاروى والمعروفة بلیونتها (). ` 
Ul‏ سكان المدينة من البلديين ء فقد ظلوا الى حد القرن السادس ه يتكلمون اللسان 
اللاتيني- الافريقي ؛ الى أن سيطر الهلاليون على هذا المجال “yaşadı,‏ 
| - الغابة : فضلا عن التجارة الداخلية والصحراوية . استند نشاط المدينة على 
الزراعة . وكانت الواحة أهم عنصر في هذا النشاط .فقد وجدت بها عيون ماء عديدة, 
ذكر من بينها عين وسط المدينة تسمى الطرميذ . : 
وهذا صاحب كتاب الاستبصار يحدثنا عن سلطان ell‏ بالمديثة ء فیقول : 
E ۱‏ سقي جناتهم هندسة عظيمة وبرشام شديد « وتدقيق حساب . 
قول أل قفصة : إذا رایت قوما يتخاصمون وقد علا بينهم الکلام ء فلتعلم أنهم في أمر 
. ن على أحد أبوابها كتابة منقوشة في حجر من عمل الاول ترجم ء فاذا هو: هذا 
al,‏ تحقيق وتدقيق» . 
والمتأمل في توزيع الماء من خلال هذا النص یلحظ أنه قسم الى نوعين : 
| - الماء الداخل : وهو مكون من عيون الماء الواقعة داخل المدينة » وهي إثنان : الاولى 
عند باب الجامع تسمی بالوادي الكبير وهي عين كبيرة مبنية بالصخر الجليل من بنيان 
الاول تھا کی رین مترا »وفوقها عين صغيرة تسمى رأس العين . تفصل 
بينهما قنطرة قديمة . وهي عين القصر حاليا . أما الشانیة الواقعة تحت قصر قفصة, 
pilis ae‏ ( الترميل حاليا )؛ وعليها كذلك بنیان قديم « وبازائها مسجد وقد 
uu.‏ صهريج عليه أقباء ودكاكين مبنية بالحجارة ویوجد فوقه مسجد 
ə.a...‏ 
- أماالماء الخارج . فانه يتمثل في عين كبيرة خارج المدينة تسمى عين المنستير, 


Mr 
ح‎ ۰ 3 5 E si TE | راجع حول الاحداث‎ )1( 

) راجع حول حداث العسكرية التي عرفتها المدينة , الفصل الثاني . وحول نظرة ابن راك الفصل المتعلق 

بالنظرة الى الزراعة .الجدميوي « رفع الازار . ص 109ب Pat MR‏ سوه e‏ 
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الواقعة في جانب النهر الكبير الذي يشق الغابة »وهو وادي بايش . وهي عين عذبة 
يخرج منها نهر وتسقي النصف الثاني من الواحة . كما توجد عيون أخرى صغيرة قرب 


الدبنة تسق الجثات: 
وقد أنتجت هذه الفلاحة المعتمدة على البستنة أصناف التمور وخاصة الكسبا 


وضروب من الغلات مثل الزيتون والفستق والليمون والبنفسج والحناء والقطن 
والكمون وسائر الشمومات والرياحين كالآس والياسمين والنارنج والنرجس 
والسوسان والبنفسج والورد الابيض (1). 
وحسبما جاء فی كتاب الاستبصار, فان دائرتها بلغت نحو عشرة أميال ٠‏ أي أكثر 
من 16 کم . وهو ما اعتبر تقلصا عما كانت عليه في العهد الاغلبي والفاطمي - 
الصنهاجي . ومما يؤكد ذلك أن عدد القصور العامرة المذكورة بها بلغ المائتين , لکن في 
ذهاية القرن السادس ه» لم يذكر من منازلها وقراها سوى18 منزلا . وأحيطت هذه 
الغابة والقصور بحائط سمي سور الغابة ء وقد زود بأبواب (أو دروب ) وأبراج . 
وقد اقتصرت المصادر على ذكر البعض من هذه القصورء وأهمها : قصر قديم 
اندثر عصر ابن الشباط » يدعى شقراطس .وانتسب اليه الفقيه أبو محمد عبد الله بن 
يحيى الشقراطسي çö sli,‏ سنة 466ه / 1073م. 
ومن القصور الأخرى التي Jas)‏ ذكرها) في القرن السابع ه : قندادس وقطس 
( وقال أخر فطس ) وأرطس (حاليًا من بين قرى الٹطار)ء تبدو تعريبا للكلمة اللاتينّية 
sağa‏ 50:04 الحدیقه »وقد عرقت بؤريءة القيل الارطسیهء وقلمتکبن و ئٹڈانس 
وفى الجملة. فان هذه القصور لا تعدو أن تكون تجمعات سكنية صغيرة محصنة داخل 
الواج ات Ra‏ باستصلال na sa alo VE‏ تتاقمی Gai‏ الا ذليل ار على 
تراجع المساحات المزروعة داخلها . 
أما ناحية المدينة ء فقد استقرت بها عديد القبائل البدوية من بني سليم . وخصوصا 
مرداس وبني أحمد . وقد كانت القبائل النازلة قرب المدينة تحفر أحساء في واد بايش 
لاستخراج الماء العذب وتورد فيه إبلها (2). 
ويتضح مدى التكامل الحاصل بين القبائل والمدينة » في مستوى توفير المواد 
الاولية وخاصة الصوف » أو مقايضة انتاج الواحات بانتاج البلاد التلية . وبالتالي فقد 
كان الغالب على هذه العلاقة هو الطابع السّلمي . 
)1( اليعقوبي . البلدان ٠‏ ص 102 . الادريسي ١‏ ن.م. .ص 104. ابن سعيد ؛ رحلة ء ص 126. العبدري ؛ رحلة؛ 
4 العمري مسالك . ص 84. القلقشندي . صبح الاعشی . 1۷3 ؛ ص 386. ابن ناجي ؛ معالم ٠‏ ج 1۷ . 203,5 
التجاني .رحلة ء ص 353: الوزان ٠‏ وصف ج11 . ص 145-143 . البرزلي . جامع »ج 1. ص 230( اورد ذكر 
قصور قفصة في نازلة للسيوري . من القرن الخامس (A‏ . 
)2( الاستبصار . ص 152. ابن الشباط , تفسه. ج 1۷ ؛ ص 162 ب . العبدري ؛ رحلة ؛ ص 44 . ابن ناجي » 
معالم . ج IV‏ صن 164: 
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خاتمة : 


بديهي القول إن التمدن في هذه الحقبة ورث الاوضاع السابقة له » ہما فيها 
العهد القديم . فقد مرت شبكة المدن الافريقية بمراحل ثلاث : الاولى تخص 
النشأة في العهد القديم ٠‏ والثانية التطور في العصر الوسيط الاعلى ( الى حد 
القرن الخامس (La‏ والثالثة ما ألت اليه الأوضاع في العهد ‏ لوحدي-الحفصي . 

- مسألة تواصل الشبكة الحضرية القديمة فى العصر الوسيط : 

ففي الحقبة الوسيطة الاولى شهدت الشبكة المدينية تغييرا جزئيا ناجما عن 
تطور المسالك والطرقات , على أن عددا کبیرا من المدن استمر وجوده » بل إنه Ss‏ 
باضافات جديدة : مثل إعادة بناء الأسوار . وتوسيع المجال الحضري بظھور 
أرباض خارج الاسوار البيزنطية مخصصة لسكنى العرب والبربر والافارق 
والروم . ومن الامثلة على ذلك ما وقع بطبنة وباغاي وقاساس وبلزمة والاريس 
وغپرها. 

وقد ارتكز هذا الانموذج التعميري في العهد الاغلبي على النواة الاصلية 
القديمة من قلاع وحصون بيزنطية ء و ما نشا حولها من أرباض محيطة بها .مما 
نجم عنه ظهور مراكز حضرية متعددة النواتات ؛ لا تمثل فيها المدينة القديمة 
سوى واحدة من بين المجموع . وقد أطلق على هذه النواتات تسمية القصر أو البلد. 
على أن ما حصل في العصر الموحدي -الحفصي هو تجاوز لهذا التقسيم 
والوصول الى مرحلة الانصهار səl yil Al gay‏ » بعد أن تنوسيت الاختلافات 
العرقية. وقد حصلت تطورات مختلفة في هذا الصدد : ففي الحالة الاولى ظلت 
الثنائية المعمارية قائمة . دونما تعبير حقيقي عن اختلاف عرقي » مثلما هو الشأن 
بالاربس » حيث ذكر الادريسي السور المبني من التراب الى جانب 
السور البيزنطي (1). 

أما الحالة الثانية » فانها تمثلت في اندثار كلي لهذه المدن الفسيفسائية , نتيجة 
الازمات المتعددة التي اجتاحت البلاد في القرنين الخامس والسادس أو 
الصراعات الاثنية مثلما حصل بطبنة éi,‏ كان أهلها عربا وبربرا ء ووقع بينهما 
نزاع في القرن الرابع ه «gol‏ الى بداية تراجع عمران المدينة (2). 


117 الادریسي . نزهة الشتاق . ص‎ (T) 
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على أن التواصل لا يعني بأية حال من الاحوال الاستمرارية الكاملة للهياكل 
قديمة أوالشیات : للاسباب التالية : ۱ 
77 ول تغييرات هامة في شبكة الطرقات وبالتالي في الشبكة الحضرية 
فى العصر الاسلامي الاول ء نجم عنها اندثار عدد كبيير من المدن القديمة ونشاة 
عدد أشن مِن dali‏ والامصار العَربية. تک يت əy‏ 

- اعتماد العرب أساليب الري بطريقة مستحدثة » مقارنة مع الحضار 
الساىقة ء ومدى تأثيرها على المناخ المصغر للمجال الزراعي ‏ وبالتالي على 
التنظیم المجالى للمدينة والبادية . I‏ 
5 ې وو فان هذا الارث القديم والوسيط الاعلى قد ساهم في صياغة 
جديدة للشبكة الحضرية في العصر الموحدي - الحفصي . 2 
A Göl yasli alt. ai‏ المصر افوحديالعفقسني:: سبق هذه الحقبة 
ق نان من المخاض العسير الذي عرفته المدن » ومن التحولات البطیئة التي نجم 
ب جه جديد للشبكة الحضرية بافریقیة ء وبالتالي للمدينة وناحيتها 
kada‏ الاونی مات فى لخظ اد axa‏ هام LE adl zəli gal gə‏ ,4 
ازمة القرنين الخامس والسادس و أزمة القرن الشامن ھ-. وقد تحولت هذه 
الواقع الى مجرد هناشير لزراعة الحبوب ء وكثيرا ما بسط المخزن يده على هذه 
الاراضى المهملة , وأقطعها للقوى الاجتماعية المساندة له . 

اما الثانية ‏ فانها خصت كيفية تطور القرى والمدن المذكورة في العهد 
الحة : فقد حصل في هذه الحقبة الانصهار لمختلف النواتات الحضرية التي 
ال الح ا ود CARE‏ تم ال INTIMIS‏ 
işd, düs‏ اازلد آد القصر , حيث السجد الجامع. وفي الحالات التي عرفت 
اتساعا ‏ فكثيرا ما استندت الى مؤسسة الزواية أى تحصينات مستحدثة . 

وهكذا ظهرت منذ القرن السابع ه / (AHT‏ ثنائية جديدة .5 
والقرى الافريقية تمثلت في البلد أو القصرالقديم والحي المحيط بالزاوية . و 
فى بعش قرى الساحل تماذج على ذلك:. | 

be `‏ حالات أخرى , شهدت بعض المدن صحوة جديدة . بعد أن أشرفت على 
Sun‏ بى ذلك مشلا القیںوان۔ الح وقعت Ba e]‏ تعمپر قا انطلاقا من الهجرة 
الريفية وتوطين البدو . وبالتالي فقد ظلت البادية خزانا بشريا هاما sal‏ , 

وفى الجملة ء ثمة عنصران أساسيان تجمّع السكان حولهما في فترات النمو 
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الديموغرافي : وهما القصر والزاوية ء ممثلين النواة الاصلية لنشأة القرى 
وتطورها. ولنا في القرى الساحلية المتكونة حول القصور مثال على ذلك مثل 
نقطة وقصر زياد والمحرس وغيرها .على أن هذه القرى الناشئة في العهدين 
الوحدي والحفصي لم تتحول الى مدن » وذلك خلافا لما حصل في الغرب 
السیحي عصرذاك. 

وأصبحت التحصينات في هذه الحقبة ظاهرة ملازمة للعمران الحضرى, » في 
القرى والمدن على حد سواء » نظرا الى تعدد المخاطر والتوترات الاجتماعية . 
وبالتالي فقد فضلت عديد المدن الابتعاد عن البحر , > ولم تصمد في وجه الغزوات 
البحرية سوى المدن ذات المواخ ضع الحصينة والاسوار القوية . 

وقد تجسدت هذه التطورات على المستوى الطوبونومي في أولوية مصطلح 
القصر أو القلعة أو الحصن في الاستعمال . وبدرجة أقل تعويض الاسماء القديمة 
بجديدة مرتبطة بالزاوية » التي كثيرا ما قامت على أنقاض all‏ المندثرة , فابة 
تركت مكانها للدهماني وملول لسيدي بنور الخ . 

كما عرفت البادية «تطورا طوبونوميا » محدودا ء بفعل استقرار عدد کبیر من 
القبائل البدوية c‏ التي التتصقت أسماؤها بالموقع النازلة به . على أن الاسكان 
البدوي ظل ضعيفا ء والاستغلال للارض جزئياء وهو ما يفسر أن عددا كبيرا من 
المواقع حافظ على الاسماء لامک( اکرورلا- لی ېوا م. auris Laqa‏ 
البيزتطية ء أ العربية في القرون الاولى ). 
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الجزء الخافی ۱ 
تقسیم العمل بین المدينة والبادية: 
لتوار الهش 


الفصل الأول: الزراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدو: 
1 نظام الملكية العقارية : المجال الزراعي وااجال القبلی بين Ai‏ والجزز : 


1- الجذور التاريخيّة لوضعيّة الأرض بافريقيّة وا مغرب : 


منذ الحقبه التأسيسية للتاریخ الإسلامي . قسمت ملكية الارض إلى انواع 
مختلفة ء في ارتباط بطبيعة الفتح : عنوة أو صلحا . “şal,‏ 

-أرض العشر : كل أرض ؛ للعرب والعجم ء أسلم عليها أهلها . فهي ملك لهم, 
ولا شيء عليهم سوى العشر . 

-أرض فتحت صلحا : یؤخذ عليها خراج معلوم c‏ حسبما صولحوا عليه . قال 
səl‏ يوسف : « كل أرض من أراضي الأعاجم صالح عليه ا أهلها ‏ وصاروا ذمة , 
فهي أرض خراج ». وكانت تعتبر فیشا لكل المسلمين . یؤخذ عليها الخراج Aas,‏ 
لأصحابها (1) . 

عرف يحيى بن آدم أرض الخراج بما مسح ووضع عليه الخراج . وهي 
ضريبة غير محددة. للمشرع أن يزيد فيها . وينقص حسبما يحتمل أهلها ء فكان 
عمر بن الخطاب يأخذ الثلث على خراج النخل المسقي بغرب » والثلثين على ما كان 
يسقى سيحا . ويذهب ابن سلام إلى كراهية شراء أرض الخراج . لأنها فيء 
للمسلمين (2) . 

-أرض فتحت عنوة : وقع فيها الاختلاف : فقال بعضهم انه يسحب عليها 
قائون الغتيمة : وهي كل ما يصيب المقاتلة في الحرب من مال ومتاع وسلاح 
وماشية ء فتخمس وتقسم. 

وقال أخرون : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام » إن رأى أن يجعلها غنيمة, 
فيخمسها ويقسمها » كما فعل الرسول بخيبر » فذلك له ء وإن رأى أن يجعلها فیثا, 
فلا يخمسها ولا يقسّمها » لكي تكون موقوفة على المسلمين عامة » كما صنع عمر 
بن الخطاب ببلاد السواد .ويؤخذ عليها الخراج .وكان مالك يذهب إلى ذلك. ويرى 
أنهالا تقسم ولا تباع ولا تكون فيها قطائع . 


(1) ابو يوسف : كتاب الخراج ٠‏ ص 182 . ابن سلام . كتاب الاموال . ص 64 .قرآن . سورة الحشر. الآية 7 
)2( او مسق ré‏ ص 125-123( 202 . ابن سلام ؛ ن .م . ص 89:64( يحي بن ادم ؛ كتاب الخراج , 
ص 403 . ومما ورد في كتابه (ص 3) : ٠‏ الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى ياخذوه عنوة ٠‏ والفيء 
ما صولحوا عليه من الجزية والخراج ». 
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POP Y -‏ : هي الأراضي المهملة التي لا يمتلكها أحد . وقد:کان إحياؤها 
NOTES‏ 
ile,‏ ضوء هذه المرجغيات . عولجت وضعية الأرض القانونية بإفريقسية 


alasyl iə ALIŞ |‏ . لکنها لم تكن بهذا الوضوح . لايسباب عديدة منها : بختلاف 
. الفثع oa‏ جهة إلى أخرى . وعدم مسايرة الواقع التاريخي للمعطيات التشريعية , 
RN‏ هده الأوضاع بعد قرنین من الزمن . ما أغيد طرح القضية عهډ سجنون۔ 
ا ومما ياتي دليلا على الاختلاف الحاصل بين الواقع والنظرية ما ذكره الدّاودي 


et ell‏ سنة 402ه) في شأن أرض الأندلس şilə‏ لم تخمس ولم تقسم ,غير 
أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغیر إقطاع الإمام »(2) . 

وېالتالي فقد اختلف المشرعون في حكم أرض المغرب والأندلس . هل هي 
رض عشریة أم خراجية ء صلحية أم مختلطة . وقيل عن أرض إفريقية Wl‏ فتحث 
سالجا تارة . وعنوة طورا » كما قيل نه أسلم Gale‏ أهلها )3( . 

سئل سحنون عن ذلك ٠‏ فأجاب : « وأما أرض إفريقية . فكشفت عن أصلها ء 
فلم أقع منها غلى حقيقة A‏ صلح ٠‏ وكاشفت عنها علي بن زياد ء فلم يصح عنده 
Va gal‏ « ولكن يقال أن العرب ما فتحوا البلاد قيل للوالي ء أظنه موسى بن نصير : 
اثر ان تاخذ الخمس من حيث شثت . فأخذ هذه الصوافي . 

ولئن ذهب ابن أبي زيد إلى أنه توجد بإفريقية أراض ليست بصلحية ولا 
#ذوية؛ ان سحنون أقر بأن التعامل في الأرض يكون حسبما جرت عليه العادة , 
فرتشصرف اهلها تصرفا كاملا في أموالهم . بيعا وشراء وصدقة وهبة ورهنا 
ولحبیسا . باستثناء بعض الأماكن التي تسمى الأخماس ٠‏ وآخری اغتصبت من 
اهلها ووقع استصفاؤها . أو جلا عنها أصحابها ء ونزل بها قوم خرون . فكل هذه 


QUAM (1)‏ سورة الانفال . الآية 41 . ابن سلام . نفسه . ص 64 ابو یوسف . نفسه . ص 180. وقال يحيى 
eo ) ellos‏ .ص 394 ) : والغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قل ذلك او کثر . حتى الإبر | الارضين . فإن 
رای أن يخمسها ويقسم اربعة أخماسها للذين ظهروا Lack‏ فعل ذلك . وإن رای ان يدعها ء فيئا للمسلمين على 
الها اہدا ٠‏ فعل ذلك كما فعل عمر بالسواد . 

)2( الداودي . كتاب الاموال . ص 70. الونشريسي ۰ المعيار Ne,‏ ص 74 . gəl)‏ ایضا ابراهيم القادري 
بو اليش ؛ اثر الإقطاع في تاريخ الاندلس السياسي . ص 73. 

)1( ااداودي. كتاب الاموال . ص 70 , كذا في المغيلي . الدرر المكنونة . ج11 .ص ۱56. 159. الونشريسي . 
ايار . ج VI‏ ص 134( 
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كانت في حكم الأراضي العنوية . وكانت كلها معروفة لدی Jal‏ إفريقية في عهد 
سعستون مواق SES‏ ااناس ب گرا کا وو Las E ola La acido‏ 
تناس و من قبل اضحابھا الأوائل . لکتھا لم تنتقل بعد إلى ASİ,‏ كاملة )1( 
وثمة صنف خر من الأراضي شبه المشاعية التي استحوذت عليها الدولة , 
وهي الأراضي المهملة التي لم يعرف لها وارث . فاعتبرت في حكم الفيء ‏ لا 


الصدقنة. يتولى السلطان التصرف فیا وإقطاعها ء او يقع استغلالها حسب || 


الأولوية » وتؤخذ منها الحمى . وكان ابن gəl‏ زيد يرى أن الأرض التي صالح Leck‏ 
أهلها ء ولم يغلبوا عليها » على وجهين : فمًا أسلموا عليه ء وهو معمور , فهو ملك 
لربه . وأما ماكانت مراعي » فلا تملك حق الملك . وبهذه الأرض كانت الأحمية 
والقطائع (2) . 

وفي نفس هذا السياق المتعلق بتعمیر الأراضي المهملة . سئل سحنون عن أرض 
لقوم علوا قيها ds Aë enge‏ :وطال ماتا يجوز لع ان يع a‏ قاچ اب 
: دلا » ولكن السلطان ينظر في ذلك» . وكان إذا سئل عن أحمية حصون إفريقية, 
يقول : أخبرني عن البلاد » أصلح el‏ عنوة . حتى أخبرك بحكمها . قيل له öl‏ ابن غانم 
هو الذي حددها « وذب عنها . وقد كان ابن غانم يقول للمرابطين : لم تضيقوا على 
أنفسكم الحدود » ولو حتجتم من Bala‏ إلى موضع كذا ء كنتم أحق به . 

وفي الجملة » فإن سحنون كان كثيرا ما يتوقّف في الحكم . ولا يتكلم فيها 
بشيء . ومن باب سد الذريعة » أجرى هذه الأراضي في حياته الخاصة على حكم 
الأرض العنوية . حتى أنه كان يخرج نصف الإنتاج من زيتونه بالساحل 
للصدقةء ٠‏ على غرار ما يقع بارض المساقي (3) . 

والمهم ء أن هذه المسألة النظرية لم تكن مجردة من كل التطبيقات العملیة , في 
العهد الحفصي » وذلك خلافا لما ذهب إليه أحد الدارسين المستشرقين . ففي القرن 


)1( ابن ابي زيد . النوادر والزيادات ؛ ج 11 . ص 1178 الداودي . الأموال . ص 151,70 . 

)2( الداودي . المصدر نفسه . ص 152 - 153 , ابن أبي.زيد . النوادر والزيادات . ج 11 , ص177 ب. 

الجزنائي: زهرة الآس .ص 7 . الجنحاني, دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي. ص 
105 - 128. 

)3( ابن ابي زيد ‏ المصدر نفسه . ص 1178. البرزلي . توازل ؛ ج 111 ص 39 ب . 40 ب . وتاتي بعض الأخبار 
شاهدا على مدى تحكم أهل القيروان في أرض الساحلء التي تبدو أرضا عنوية؛ اقطعها عرب القيروان وتملكوها 
منذ القرن الأول؛ ومن هذه الأخبار Gİ‏ نعت بساحل القيروان وأن الملكيات الشاسعة التي يمتلكها سحنون وعبد 
الرحيم الزاهد وغيره وجدت “də Al‏ ثم ما اذعاه ابن شرف أن أهل سوسة Ja Call y‏ كانوا عبيدًا لاهل القيروان ٠‏ 
سكنوا القصور الساحلية لصد غارات الرّوم ( التجاتي. رحلةء ص 33) 
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السادس هجري ظل الفقيه المازري متحرّيا في حكم أرض إفريقية : هل هي عنوية 
أم صلحية ة . وكان يأخذ فيها بأشد الأحكام وأحوطها , فإذا كانت صلحا لقوم قد 
انترضرا فلا یلم لهم ورك Le‏ تصرف مصسارف اللجهول أرياية . أي 
تترك مهملة , كما كان الشان ببلاد الجرید ‏ التي استوطنها الروم والبربر ؛ 
وفتحها السلمون AĞLA‏ وكانوا یؤدون الجزية ٠‏ ويمارسون طقوسهم US‏ حرية 
في الكنائس . وقد بقيت هذه الكنائس خرابا إلى مطلع القرن (الشامن ه/ 11۷م 
1). 

٠ ula |‏ وإخضاعها إلى 
المستجدات السياسية > المتمثلة في كيفية فتحهم لبلاد إفريقية والمغرب ٠‏ وتعاملوا 
مع هذه البلاد من هذه المنطلقات ء ٠‏ فقاموا بإقطاع الأراضي العنوية تارة ء وأخذ 
جباية ثقيلة عليها طورًا > مثلما s‏ ذلك في مكناسة الزيتون وبلاد إفريقية . فقد 
أجروا نظام المناصفة على أراضي تونس والجرید وقفصة » وأقطعوا الاراضي 
المهملة وتصرفوافيها ء من ذلك ما وقع لأراضي صبرة المنصورية في العهد 
الحفصي > فقد كانت في الأصل ملكا للسلطان الزيري ء ثم أضحت مهملة بعد 
خروج أهل القيروان منها في أواسط القرن ن الخامس ه . فصارت في حكم 
الفيء . « بمنزلة ا مال المجهول أربابه » . يتصرف فيها الإمام إقطاعا واستغلالا . 
وهذا ما تم بالفعل » ففي إطار أحياء هذه الرباع واستصلاحها ‏ أقطعها السلطان 
الحفصي للمشائخ والعاماء ؛ وكان Y‏ القاسم البرزلي تصیبٌ مها (2). 


(1) البرزلي ٠‏ جامع . ج11 ص 1312. التجاني .رحلة ٠ص‏ 159 - 031.162.160 برانجفيك (ج 1 ص 430( 
لما زعم أن المجموعات النصرانية بقيت موجودة بنفزاوة إلى حد القرن السابع ه / XIV‏ م : اعتمادا على نص 
التجاني . ٠‏ ذلك Al‏ النص يتحدث عن الروم والجزية ببلاد الجريد في ص يغة الماضي البعيد » في عهد الفتح . وممًا 
جاء فيه : «وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي . وكذلك AST‏ بلاد الجريد لانهم 
في حين دخول المسلمين أسلموا على اموالھم, ٠‏ وافتتحت البلاد ففرٌ جميع من فيها إلا من اسلم او اد دی الجزية کاھل 
الجريد ھؤلاء ...وما ما يدل على اٹھا افتتحت صلحا فبقاء کنائس النصارى بها خرابًا إلى زماننا هذا لم يتصرّف 
فيها Sİ,‏ المسلمين بنوا بإزاء E:‏ كنيسة منها مسجدا » . 

(2) جاء في ابن غازي ( الروض الهتون Ee‏ : « وتملك الموحدون البلاد د وصار الاس عمَارًا في 
أملاكهم ء يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفيّة وثلثا غلة الزيتون » — وقد نجم عن هذه السياسة المجحفة 
إهمال الارض " وتركها حتی تبوّرت ".البرزلي ؛ الصدر نفسه , ج 11ء ص 261 ب» ج 111 ص 375 
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-2 . ملكبة gall‏ 1 & : 
' اتبع الوحدون سياسة أسلافهم المرابطين في اغتصاب الأراضى التى 
فتحوها عنوة . وفي الإستيلاء عليها » بدءا باراضي الدولة الصنهاجية . وعمدوا 
إلى ضمها مباشرة إلى بيت الال . باعتبارها ملكا للدولة » أو إلى استخلاص 
"M Cases‏ عليها . باعتبارها أرضا خراجية عنوية . ومعلوم od‏ الوضعية 
القاتونية للارض باقررقی 1 علی مهد پتی حفص عرقت اورا بطیکا سقارنة یسا 
كانت عليه في الفترة الموحدية . ١‏ 


: أرض ال مخزن‎ (i 
لقد اتسعت ملكية أراضي الدولة الموحدية . نتيجة انتزاع الموحدين للإقطاعات‎ | 
من مستحقيها » وعدم استقرار قبائلهم بالسهول الزراعية مثل المرابطین , وکان‎ 
دیوان الستخلص أ الملختص» وهو االسمى ايها بدیوان الشیاع يشرف على‎ 
. )1( متارحة ومساقاة . واستخلاص الريع العقاري منها‎ ut استغلال‎ 
وفي العصر الحفصي . كانت التفرقة واضحة بين أملاك الدولة التى يطلق‎ 
عليها أرض الظھیر أو العنوة ء واملاك السلطان التي ذكرها ابن خلدون تحت إسم‎ 
تخالصة السلطان »:ووردت في مصتف آخر تحت عبارة : » الأملاك السلاطانة‎ 
التي له فيها النظر التام . والتصرف العام »كما وردت تحت عبارة » مختص الملك»‎ 
أو ہ7 الحضرة» « أو «دار المختص » )2( على أن مدى اتساع کل صنف منها‎ 
وكيفية توزيعه  بقيت مسألة غامضة , لقلة الإشارات الواردة بشانها فى‎ 
سس ونعتقد أن تعاقب الحقب التاريخية واختلاف الدول لم يغيّرا جذريا‎ 
التوزيع الجغرافي لأملاك الدولة . التي تطوّرت ببطء على العکس من ذلك فى‎ 
الاتساع أو التقلص « نتيجة عمليتين متو ازيتين : مصادرة أراضي الخواص‎ eg 
. استصفاء الأراضى وإقطاعها‎ A: و لقبائل وضمها ء وإحياء الأرض الموات‎ 
وفي الجملة فإن أرض الظهير اقتربت أكثر من مركز المدن الكبرى . نتيجة‎ ` 
, تقلص ناحيتها في العصر الوسيط المتاخر . أخذة مكان القرى والمدن المندثرة‎ 
وقد سيطرت عليها الدولة‎ c فاراضي صبرة المنصورية المهملة كانت في حكم الفيء‎ 


—.—— 
)1( ابن صاحب الصلاة « oll‏ بالإمامة . ص 117 , قا 

im 1 '‏ 1 203 , البيدق . اخبار المهدى بن تومرت , : 
bəbə)‏ ری ر انهدي بن تومرت ؛ ص 4 , ابن 
ud 2‏ ج٤‏ دم 5 D E‏ 

ش ə)‏ مختص (ali‏ الزركشي . تاریخ »صن 37( مختنتص الحضرة) « 134 ( ديوان الختص ) , ص 154 
(دار المختص ( الترجمان, تحفة الاريب. ص 6 ) دار المختصٌ) : 
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الحفصية » وأقطعت البعض منها لأبي القاسم البرزلي )1( . كما تحول كامل 
المجال المحيط بالمدينة من بقية الجهات إلى أرض ظهير « أقطعها سلاطين بني 
حفص إلى المشائخ والأمراء )2( . وفي المهدية اصبحت قرية ميانش وغيرها 
هنشيرا شاسعا حبسه السلطان على رباط المنستير . كما تربعت مكان المعلقة 
بقرطاجنة أرض ظھیر )3( . 

ومن أصناف أراضي الظهير الهناشير والضيعات الشاسعة الموجودة في 
أطراف العمالات والأوطان , فالأرض الواقعة بين صفاقس وقابس كانت للمخزن . 
وقد أقطعها ابن اللحياني لأحد المشائخ. ویبدو أن منطقة وادي الرمل الواقعة في 
E as acids.‏ القيلية عجنريا قرب قحس ael 5 ET EE‏ # هن KH‏ 
الدولة الحفصية (4) . 

ونطلق على أراضى الدولة تسميات عديدة : يختلف معناها حسب السياق : 

٢) gar” 

- أرض العنوة : إشارة إلى كيفية فتحها . وبالتالي استصفائها . 

- أرض الظهير : باعتبار أنها تستغل وتقطع بموجب ظهير سلطاني . 

- أرض الشراعة : الشراعة هي کراء الأراضي الزراعية الذي يدفع 
للمخزن c‏ وهي أشبه ما يكون بالعشابة بالنُسبة إلى الأراضي الرّعويّة . 

وتشترك هذه الأنواع الشلاثة من الأرض في كونها ملكا لبيت ا مال » يؤدي 
المستغل لها الكراء ‏ المسمى الحكر والعشر . وهي لا تباع ولا تورث ولا تحاز إلا أن 
يقطعها السلظان Ae‏ من الأجتاد d‏ الأغراب أو العلماء والص لحاء . فتيقى adə‏ ما 
لم يزلها منه أو يمّت الخليفة الذي منحها . فتحتاج عندها إلى تجديد الظهير . 
ويجوز أن يسلبها لقوم ء ويعطيها لآخرین بحسب اجتهاده (5) . 


(2) راجع الفصل الخاص بالإقطاع بجهة القيروان . 
)3( البرزلي . ن.م. ۰ج11, ص 118 . انظر أيضا : مقالنا : وثيقة في التاریخ ebe Al‏ 
)4( التجاني. رحلة ٠‏ ص 23 - 24 , حول حبس سيدي مهذب انظر : 

J. Despois, Le Sahel et la Basse Steppe, p. 350-351.‏ 
)5( البرزلي . ن. م. ج 11ء ص ۱118( ذكر ابن عبد السلام أن أباه أخذ بعض الأراضي من الاعراب . ثم التزمها من 
بيت المال) . الأبي ‏ الاکمال. ج 1۷ء ص 349 . 
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1٤ 


Peri rh لکم‎ oen Carr fe (090 [77] (09 my” erer .وې 099 [عود]‎ 

٣٣ e^ m FTP noue 6C ^ neon? 1? yen m? جموېم مو‎ e 90 , مجمم عر‎ wO seo fH ليم عر‎ 
in” rere ۰ ۲۱۳ : كس م چو"‎ m وك پوۃ عیبر‎ CA . جنو جنر بجپم شم ړوم‎ am! tnt e? me C? ^6) 
۸۳۶ [en ہ۶۶‎ ۶ pen ۰ FS چم‎ t )ېس‎ ie me ١ matt مه‎ Fe mf s? ic? لاس‎ 60 
"eyy dd) (D öyən کک‎ wc Pref piri” PS لكي سه‎ A) (ne (ge d eO eve fef 
eye جسم‎ mH :مي‎ Ê مگپ‎ RO i^ جب‎ eo fm mf Ê: دخر‎ prp eh مل مي جو ېم(‎ 
Cee eye (Po gp tre çi yo وچ‎ Fp تبج كس‎ Pyaar, مجر وکس وخ‎ pH i-o یم :مي‎ 
۱۳۹۰۴١ ېوک م‎ FP 90 ون وجتے‎ əv mx? Psy ir”) (6 :حم‎ GA gl 9609 میس‎ en ipt 
erf ٭٭٭‎ Sini? A بچسټې‎ in? Cre جج‎ (Cim rho r” وعو‎ Ferre پښس‎ n) ərh m yə 
(e) mey” "mmm (2 qpi9? 985 AE رجہ‎ me? eem muet: eie) جو وغه‎ 
(zer Qed än: stage: 

(1) mer” "mec mf وا ې اا‎ 


-- 


geom: 
759 nig "ni mes ” een? imme? ېو‎ fe ir” می‎ ey” IO 
لو‎ r” بترتو‎ PCR ججوے ^09 ډه ېج د‎ mec? . ər” (0 iris? لم‎ 
gra جرح بس‎ ər” fine سو جسيم‎ r” متسر ېتو‎ AT ISA د وت‎ 
Cor ei? ITT ITE WE me |g fe? «m R TT ” 
"eh fk "vr ik “İr? ien? لكوتم د‎ imm? r" & TF eh» (e): 
کپ همی‎ «(C90 کو مع عبقي‎ reich: ېم‎ eh em 2 وج‎ e Fé 
Sr» وسم‎ [e rq : ى ہم‎ CC م‎ ١ ېئ ومکخنکم کس‎ 
سرد یمس رېښر سن‎ 
مسجم كوم‎ və) vəf miy ror (n nro em ms ipm ” 
IT içər” iem mmy? وجےے جم مر ہم جی‎ (mm >0 
"75 ما نی‎ r” em” əy fe GIS تید پا دیسر‎ qe Pert ند نن‎ 
لے‎ ef € Cere rh mite o Cem بج‎ ee] ir” msnm mm . و ېم‎ 
er” irsən: ” 32 pom rs C93 res م١ اکم‎ pm nem Cim ” 
Carr? er من‎ r” .ہیس وموم‎ 
ir^ ېم جک‎ ` 0m FTA ər” کپموېټ‎ r pro ` وس ېټ‎ “m pe: 
- || Ce? ifj : rum [96 O y İr” [969 + FY & 0992 n9 
"vil كي و وم‎ pe ^ a wg “mx Lg r” .کې مہ‎ 
pee ipe ) € sie ڈر یو رہ م‎ Ens e مہم‎ (CF ame) ېم‎ 
Inr? Imi irsi? moe e yeməy یرم دو سر موم‎ 
ir?" ipeo! İT” (Ce? ert ` Hep mm? Y? ېچ‎ (2) s دوم‎ 
iT? (1L) Fer “İn am (? ٣ وښ اکسټ‎ m6 imi مم‎ r” 


OIE 


(Lier rere 237+: voz "18:44 


"RÇ61 sued 'emrunj ونا‎ 11 saınsauı م593‎ 5 west D 
(D) څې مې‎ meme fimm m sem Gar qp vat - mm CE یم‎ m 


m2 mcer mea nf edel O 
ipee? "می هم‎ )۴ و٣(‎ Circe r” mer? em TT mf s vem E 
ہے‎ ym” لو‎ SC جېسم(‎ nes ns که( کم ہو‎ 
rer yiyə mets ePi (ap) × d جب‎ Cie? hm fet 
E مجر میم‎ more me en ie (2) ۱ 7 
aa TT e mime met 9? ETT کو بيجم و‎ o 
یتب 0 چس‎ geg sa? ملسم فو وم‎ yəm”) کو ہے‎ Ce 
مم مھ جح ےم“‎ SAIR I ېټم‎ nem mnm 
res” Og مس‎ IRIE D ۱ 
Ci.) CE پېمتم‎ n? erm ICD eren mE سم‎ ə 8 
mM esf See )بی کی‎ gey” EI ptem ir?” ما موم‎ ٢ 
(e^ سو‎ menie men m سور ند‎ de 
ہم‎ ey? مہم‎ O 899 əy” n جو کې‎ (RO جو کم لك یہ‎ ih 
eec ES quen o uem مب سم‎ m مپي‎ n? FT FP IS 
- (enmə: سم گډم جم مي لكي‎ eg TFT em ۹ 
رہ‎ ae li” ووه‎ aom PION 
emim” İr” دحو مي مي بېو‎ ef eme ISO کوب م‎ 
کے‎ və ett fim يم‎ P وتو چم‎ efi ل‎ r 
ہے ہیں ہے ېم‎ (en مج‎ ir” VS رڈ‎ ec mr 
— əyi, لېس جوم‎ e ېی‎ 9 E A irisi” E 
ie fie arta ir? اكد سد‎ ” mr WE E EH “sv” ہے لح ور‎ 
ev” یم‎ rin) ہی‎ sey بمب‎ (? m PUn 
pie: ۸م پس‎ Po m me e CPI 
gems mm مي رص‎ em ۱2ہ‎ 8 909500917 7777 
تحسہم‎ Ca mmm fm mem (x? pe د‎ ۴٣۴ IF s) nm em 
_ fən ipe : جم‎ en ee مسپسم‎ dp Symp" 


deii ei? 


gös |‏ كل الأحوال . فان النتفع بالظهير تضرك له حرية التصرف فى استفلان 
لأرض وتعميرها » بعد أن يدقع « حكرها وعشرها « للسلطان . واعتبارا لنوعية 
النتقمئ ( عشائع وعلمله وامراء | : ولمساحات yəy‏ الشناسعة , قاع سی ا 
bës‏ يقع عن طريق العمال الزراعيين . الذين يستقرون بالھنشیر A‏ السانية CU‏ 
adın Su‏ »> ومما هو ثابت أن البعض منهم يقضى كامل 
ساقي سخ دالستسرات الظارية »حا a P‏ مدي 
- يعجز عن العمل ٠‏ وتعویضے بعامل آخر . لطول Baca‏ حيازته ء lp‏ كان 
em,‏ آعطی الحرية كاملة لصاحب الظهير لتعويضه . ولم يراع طول مدة 
الحوز Ja:‏ حقوق العامل . 
» والحقيقة أن aed‏ من aeos lcge yəsi‏ تفع إل ٹادراء فى 
الات مشاه sədlə‏ الفیحوشراقی ‏ اسا في قتدرات dağ‏ فيان الشرم 2 
ملا في إعادة تعصير الاراضي التي ذهب عنها آهلهاء بعد آن خلت انبلاہ “إن لا 


٠ Prem‏ وكان موقف قاضي الجماعة منحازا للمعمرين الجدد » رافضا 

اوي الحسائذين القدم الذين تركوا البلاد وتحولوا عنها . لانه لم يكن بيدهم ما 
يستظهرون به من عقود أشرية . وبالتالي فإن الهاجس الاساسي للمشرع لیس 
عي rl‏ قدم الحوز ؛ یقدر ما هى تعمیر الأرض ٠‏ خاصة أن الفترة شهدت حر کر 
r xı‏ . وسات flan‏ 
مما أدى إلى تحول في ملكية الأرض (2) . 


ب) الأرض الخراجية العنوية : 
afe‏ رالوشدت ییا نېا pa MUR‏ اچ بلغت رای پوچ و ے 
لبلاد الفتوحة منها على حكم المساقاة أو الناصفة . في سنة الأخماس (3) . 


ee 
1118 البرزلي . المصدر نقسه . ج 11. ص‎ (1) 
395 ,333 , 336 - 334 المراكشي . المعجب . ص‎ )3( 
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وکما وقعت محاصرة مدينة تونس وقطع أشجارها وتغوير مياهها əli,‏ 
الخليفة الوحدي دخل مدينتة قفصة عنوة سنة 582 ه / 61186 (1) . 

وبالتالي فقد أجرى الموحدون هذه الأراضي المفتوحة عنوة على حكم أرض 
الخراج ء وجعلوها مناصفة بافريقية ٠‏ كما بين ذلك النويري ؛ « فثازل ( عبد الؤمن 
تونس ) وارسل إلى أهلها يدعوهم إلى الطاعة c‏ فامتنعوا وقاتلوا اشد قتالء فلما 
جاء اللیل خرج إليهم سبعة عشر رجلا من أعيان أهلها . وسسالوا عبد المؤمن 
الأمان gay‏ بلدهم ء فاج ابهم إلى الأمان لهم في أنفسهم واهلهم وأموالهم 
لمبادرتهم إلى الطاعة . وأما من عداهم من Jal‏ البلد » فامنھم في أنفسهم واهلیهم , 
ويقاسمهم أموالهم وأملاكهم نصفين « وان يخرج صاحب البلد هو واهله فاستقر 
ذلك وتسلم البلد » وأرسل أمناء ليقاسموا الناس على أموالهم » (2) . 

ووقعت هذه العملية بكيفية مشابهة بمدينة قفصة : إذ بعد أن حاصر المنصور 
المدينة » ودخلها سنة 584 ه/ 1188م استاصل شافة الحشود الوافذة على 
المدينة , وأمن dal‏ البلد على أنفسهم . « وجعل أملاكهم في يدهم على حکم 
المساقاة» (3). 

وقد مكنت هذه السياسة الجبائية من استعادة المخزن لملكية aA S‏ 
الشاسعة حول المدن الكبرى ء وخاصة مدينة تونس › واستغلالها عن 
طريق الإقطاع والكراء ( أرض الجزاء) طيلة العصر الموحدي الحفصي , 
وذلك بعد فترة تقّص شهدتها أراضي الدولة » على اثر انتشار القبائل الهلالية 
وتملكها للسهول والبسائط . فضلا عن اتباع الزيريين وبني حماد سياسة “üs‏ 
عن هذه الأراضي بواسطة الهبات والاقطاعات « وكذلك فعل المرابطون بالبلاد 
الغربية (4). ٠‏ 


(1) ابن خلدون ؛ تاريخ ج ۷1 ص 494 . راجع الفصل الخاص بالإنتشار الهلالي . 

(2)النوري. نهاية الارب, XXIV c‏ .45 312-311 .ص 345 - 346 . التجاني؛ رحلة ‏ ص 346-345 

یعتبر الخراج المقاسمة من أقدم الطرق المستعملة في عهد النبي . يؤخذ عينًا حسب منتوج الارض وقدكان 

مستعملا في العهد العبّاسي إلى جانب الخراج مساحة ومقاطعة . 

C.Cahen, Fiscalité, propriété et antagonismes d'après Denys de Tell Mahré, In 
Arabica 1954. 

)3( الزركشي . تاريخ الدولتين . ص 16 . 

(4) انظر : عزالدين موسى > النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي . بيروت 1983 , عصمت دندش : الأندلس 

في نهاية المرابطين .. ٠‏ بيروت 1988 ص 156 . 
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çizüsə‏ فقد لتمبعت Cad‏ آملاك الدولة المىحدية عن طريق تملك أراضي 
الأمراء المرابطين وجتدهم وأعيانهم « ومصادرة أملاك الشائرين 

أما عن أصناف الأراضي الخراجية ء فقد اعتبر البرزلي أن الأمر کان مقتصرا 
بمدينة تونس على أراضي أهل الذمة وأرض الجزاء . Gl‏ الأرض المطيلة بالأندلس, 
فخراجها یؤخذ ظلسًا )2( . 

- فأرض الطبل والوظيف هي أن يشتري الأرض بشرط أداء عليها مستمر 
محدث الوضع » بعد إحيائها وهو أمر موجود بالأندلس . كما تدل عليه کتب 
الوظيف عند الاحیاء, لا بعده )3( . 

-أرض الجزاء : عرفها البرزلي بما يلي : « أن أرض الجزاء بتونس کالارض 
المطبلة الموظفة > لانها في موضع الامام الذي أذن باحيائها على هذا الشرط, لإقامة 
جیوش ال مسلمين ونزلها الأولون على هذا » فهو بعض ثمنها ء وأجيزء وان كان فيه 
شيخناء» )4( 


———— 
() نکر الشماځي ( كتاب ə aal‏ ,352( مثالا دقيقا عن الناضفة في الضصر الوحدي بواحةتقیوس. رخ الساطان 
للنصف əllə‏ من النصف الثاني انظ كذلك حول الاراضي العتوية. لبن غازي. الروض الهتون. می 10 i‏ 

)2( الصدر نفسه + ج11 . ض 1105 وردت في البرزلي تحت تسمية أرض الطفل anə ٠‏ الصواب الطيل , 
الحنى الخراج . انظر : لسان العرب . وفي الاحباس المطبلة : راجع : الونشريسي . المعيار e,‏ 1/111 , ص 7457 
D‏ الصدن ثفسة چ 11 ge‏ 117 ب . في الت مكيلة, وقد اصلحناها اعتمادا غلى الت ص٢‏ وج الاخری: وخول 
الاختلاف بین ارض الجزاء وا مطبلة. قال ابن عرفة : ارض الجزاء هي التي عليها قدر معلوم حين احيائهاء والارض 
المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد احيائها. قال : والاولی كائنة عندنا بتونس والثانية غير كاثنة وهي ا عبّر 
عنها في كتب الوثائق ارض الطبل والوظيف. انظر : الرصاع . شرح حدود أبن عرفةء مخ9 . ص 1104.. 

لأ ااضاف البرزلي في شاتھا : وحكوه عن اشياخهم انها لرض مملوکة ويجوز إعطاؤها في مهور النساء. وحكى 
شیخنا الإمام أنه توقف فيها بعض الشيوخ , هل تعطى في الانكحة ام لا لكونها ليست بتامة الملك دقيقة . وكذا دور 
أرياض تونس التي انعقد عليها الجزاء يقول انها غير مملوكة على الحقيقة ولم يملك منها غير الانقاض « ولهذا 
دب في عقودهم الاشرية : ه اششری جميع انقاض دار كذا وکذا احیاسا لا تملك ضپھاالقیع إلا أن يكون مضي 
له وهنا دزت مسا وهي آن رجلا disə‏ دور وج لها e‏ وکان في وسلا قامة سے 
فاحتسب محتسب فيه وطال الذزاع . وال الام فيه إلى السکوت عنه وعدم التعرض فيه . فهو دلیل على هذا" 

وا يع من مذهب شي خنا ان ارض الجزاء مملوكة اشتراها الذين نزلوها بائن الاسام يما یدفعرته لبيت الال 
e‏ وما يوظف عليها بعد ذلك . وكذلك یختلف الجزاء قيها بح سب ما وقع الاتفاق حینشذ , وسمعت يقو" 
وعرضته عليه غير ما مرة ان ارض تونس على أربعة أقسام : مملوكة باتفاق . وهي ارض العشر .. وارض 
t‏ وال AL dea‏ الحك dg‏ فیسرہ ترشن llo M‏ ازع وون e A‏ 
للصدر نفسه . ج۰1 صن 1263 يوافق الجا بتونس وظيف الخرص في الجنات بفاس : وقد كان ER‏ 
مضرة عظيمة » حتى قام كثير من الناس بقطع جنته ليسقط عنه الوظيف ٠‏ وقد ازالها ابو الحسن المريني بالمغرب 
الاقصی ( ابن مرزوق , المسند , ص 282 - 283 ) . 
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وفي بدایة العضر الموحدي, كانت ضريبة الجزاء تؤخذ على الأملاك الغقارية 
لشکان مدينة تو تس وثاحيتهاء مشتملة في الآنَ نفسه غلى منازل الأرباض بالمدينة 
الاراضتى المحيظلة بهاء والكائنة تحت نفوذ السلطة الخزنیة الباشر؛ وهي بدون 
مه تجب lad ag‏ الفاسمة انی فام بو əş‏ لان يئ غلي ge‏ دځوله لدينة 
ٹوٹس E‏ شتة الاغماس. 
Aën `‏ أن هذه الأراضي كانت قبل مجىء الموحدين إلى إفريقية مهملة؛ رغم 
خصوبتهاء لسيطرة النمط الرحلي . وبعد أن تمكن الموحدون من السيّطرة على 
البلادء أذنوا بإحيائها لصالح الجيوش المقيمة هناك. بالتالي شهدت الأرياف المحيطة 
بسني تنس s ali Ai‏ السادمن هد SE dias MIT)‏ وتوسيع 
للمجال لمرو ولا يستبعد أن تكون بوادر هذا المسار الاحيائي قد ظهرت منذ مطلع 
القرن السادس. بعد أن تلاشى دور القيروان» وانتصب حکم بني خراسان بتونس؛ 
وهو ما عبر عنه ابن عرفة في قوله : «وشراء الأرض بشرط أداء قدر معلوم عليها 
كل مدة معلومة أن كان بوضعه عليها حين الاحياء جازء ولا ينبغي أن يختلف فیه. 
رر ql, Je Lad‏ الشل eal‏ دی ua MAL BEANS gal a‏ افتاه 
بالجزاء» )1( . : 
Be eg ۱‏ هذه الأراضى الخراجية على دفع وظيف AEQ‏ 
استغلالها » طيلة هذه القرون الثلاثة من الزمن . فإن وضعيتها القانونية شهدت 
تطورَاً tuk,‏ :مذ مظلع القرن الٹامن Lë,‏ لمح إلى ذلك فض ابن عرفة )2(. 
هدا الرالي التي يتاس الرحلا لی مخ ناور ارهن الجيزاء يمل إلى کم 
ga]‏ مصتمجا بان قو الج زا ATİ‏ ةة عن الارضي لياق ان رن C‏ 
لعد وجود أجل محدد ولا بيع لجهل قدره الجملي ‏ إنما هي بمشابة الخراج على 
الارض قبل إحيائها > لقربها من العمران ء إذ لا يجوز فيها إحياء دون إذن 
السلطان, ويال هذا اتراي وخم الکراج alise‏ لقصير o UE‏ وغراستيا: 
E‏ سير السلطة ]215-41 على هذه العملية دصایة الزارعية من Sas‏ 
٠ -‏ و « وصونهم من ذوي الفساد من آهل الحرب وغيرهم » )3( . وبالتالي 
فان dell‏ وظيف الجزاة الذي تتحصل عليه السلطة يأتي مقابل حماية 
المزارعين من التعديات البدوية . 


ة .الد کذا في نوازل البرزلي , ج11 ص 117 ب. 
səl (1‏ فة الختصر , ج11 ء ص 283 ب . في د - 
د Se‏ وس سس bəqa‏ و اس نے ۳:0000 
ويضعفه : إذا کان لا غرس بها ؛ وإنه کان لا يشهد في نكاح مهره ماهو من هذه الارض » 
)3( البرزلي ؛ نفس المصدر والصحيفة . 
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على أنه وقع انزياح.تدريجي في الوضعية القانونية لارضالجزاء منذ مطلع ' 


ə gə‏ ه- وتحولت من أرض حوز إلى ملكية ضعيفة » وقد ذهب علماء 
gei‏ لثامن الهجري مثل أبي العباس بن عجلان وأبي علي حسن الزبيدي وابن 
- إلى إمكانية تملكها ‏ خاصة إذا كانت مغروسة Jo:‏ آفتی البرزلي بعدهم 
بان صفة الأرض الخراجية لا تنطبق عليها . وانه يمكن تملكها وبيعها (1) . 
١‏ _ والحقيقة أن هذه الارض كانت خاضعة لمؤسسة مخزنية تشولی كراءها , وهي 
٠:3 S‏ دار الجزاء» . ولیس من الهيّن بييعها أو نقلها ,كما تدل على ذلك احدى 
مائل البرزلي: فقد يعمد البائع إلى التفريط فیا ء دون التنصيص على كونها رض 
په هوب ہہ سب ہو ينص على دفع الجزاء . 
رب ال لا يخلى الأمر من احتمالين : إما أن البائع لم يذكر ذلك c‏ سهوا أو عمدا , 
وإما أن الجزاء وقع توظيفه ان ذاك من قبل أهل دار الجزاء (2) . 


كما تعتني هذه المؤوسسة ء دار الجزاء ٠‏ بقيسها الأرض من حين الى أخر , 


uu...‏ حدودها إلى تحويرات 
و سيمات متتالية عبر العصور . وإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين 
في الف ٠‏ فانه یصحح الأمر مع المنتفع بها ء ويرجع له ما زاد من قسط الانزال 
والجزاء في الماضي (3) . 
۱ ويسحق انا في هذا الستوی أن نتساءل عن مدى تقدّم — 
راضي بإفريقية في العصرين الوحدي والحفصي » علما بان الوحدین كان لهم 
هم في هذا الشان . فقد اسر عبد المؤمن بعد رجدوعه من المهدية في سنة 
“yeri‏ « بتكسير بلاد افريقية والغرب » وكسرها من بلاد افريقية من برقة إلى 
tpa ۱‏ لسوس الاقصی » بالفراسخ والاميال طولا وعرضا ء فاسقط من 
AER ala‏ الجبال والشعراء والانهار والسباخ والطرقات والحزون c‏ وما 
m.‏ سن لخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق « فهو أول من 
حدث ذلك بالمغرب € (4) . ويحتاج منا هذا النص إلى بعض الملا حظات : 


————— 
)1( البرزلي . نفسه E,‏ 11ء ص 117 ب . 

)2( نفس المصدر , ج 11ء ص 69 ب . 

)3( نفس المصدر . ج 11ء ص 1252. 

() بن ابي رع . رون القرطاس , ص 198 - 199 یعتد الخراج مساحة على الوحدة E aal‏ مما يحتا 
e‏ لكام للأرظيي a. Sen...‏ 
لوحدة الساحية فهي الجريب في الصراق والشام والفدان في مصر b Alə‏ بافريقية. kl‏ وقد كانت الوحدة 
اون لد نے Me Ila LEA 12-5 assur‏ بن edd‏ بن الاب 
o e i‏ دنانیر . ي معدل دينار على كل هكتار : امالکي, رياض النفوس. ج1 . ص 260 . حول 
əbə‏ رض في العهد الوحدي - الحفصي , انظر القلقشندي. صبح الاعشی, ج N‏ ص 204 . 
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- تحديد نسنبة الآراضي غير المنتجة انذاك بالثلث ؛ وهي مكونة من الجبال 
والشعاري والأودية. 
- تعميم الخرّاج على كامل بلاد افريقية ء دون مراعاة للثنائية : الفتح عنوة أو 
على كل الضرائب ٠‏ باستثناء الزكاة » IS‏ يشمل كافة الأراضي الزراعية . 
— اعتماد القبيلة الوحدة الأساسية لاستخلاص الضرائب ببلاد المغرب 2 وهو 
امر متناسب مع تنظيمات الموحدين التي قامت على أساس النظام القبلي ؛ ومع 
التركيبة البشريّة للمجتمع المغربي . 
- أخذ الخراج في شكل عيني ونقدي في الآن نفسه . 
فان الأمر أصبح أكثر تدقيقا في العصر الحفصي إذ تفرعت أصناف الأراضي ؛ 
واقتصر مفهوم الأراضي الخراجية على أرض الجزاء . 
والجزاء şa‏ بمثابة استخجار يدفعه المستغلّون للأراضي والعقازات التي ef‏ 
إلى الدولة . بسبب سياسة المناقصة التي اتبعها الموحدون أو الجلاء عنها أو غيرها 
كما شه هذا الصنف من الأراضی بدوره تطورا نحو التملك الخاص * 
وتفريط السلطة المخزنية فيه » والتخلي de‏ لأسباب متنوعة ء منها رغبة المستغلين 
له فى تملكه وبيعه ونقله ء لارتفاع كراء الجزاء ؛ أو كثرة الجوائح التي نزلت 
الأراضي وتركها بورا (1) . 
ويأتي المثال الخاص بتحبيس عقار جزاء بأرباض مدينة تونس - ولعل أضل هذا 
الجزاء يرجع إلى المناصفة التي فرضها عبد المؤمن بن علي على أرباض تونس - 
شاهدا على كيفية تطور الأملاك الجزاتية . سواء أكانت منازل “əbi el‏ 
نحو الاندماج التدريجى فى الحياة العامة وعدم دفع الضرائب (2). 
)1( البرزلي »ن . م . ج 11ء ص 1315. ج 111 ص 71 ب. ذكر الجزنائي ( زهرة الس . ص 26( الجزاء هي 
ضريبة تدفع على الارض المحيطة بفاس التي وقع فيها البناء . وكانت بمثابة الاستئجار . انظر أيضًا : هو بکٹز: 
النظم الاسلامية في المغرب . ص 78 . 
)2( المصدر نفسه ج 11ء ص 1255. ومن الأمثلة على كيفية تطور عقارات الجزاء ؛ ما اورده البرزلي حول 
تحبیسس منسزل علوي بتونس ٠‏ على مسجد , وقد كان هذا العقار بالربض . خاضےعاللجسزاء؛ 
ولا اضحى في حالة رديئة . مهملا اختار البرزلي بين ثلاثة حلول : 
- بيعه » لکن یصعب ذلك لان عليه الجزاء . 
- رده إلى صاحبه لقلة منفعته . وهو راي ابن عرفة ء لکن القاضي رفض ذلك . 
- الابقاء على هذا الحبس إلى أن خرب المنزل وكاد يتقف . ثم أمر الېرزلي باعادة بنائه حوانيت . 
وبذلك أصبحت « مسرّحة من المخزن » . أي köl‏ تخلصست من دفع الجزاء 
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وإذا كان المنتيفع بارض الجزاء مطالبًا بدفسيع الكراء كل سنة . والتحصل 
بموجبه على براءة استخلاص من دار الجزاء . فإن عملية التوثيق لم تكن دوما 
دقيقة . بحيث ليس من النادر ضياع عقود الجزاء بعد مرور جيل أو ASİ‏ مما 
يحتاج إلى المراجعة والتثيت عن طريق زمام الأحباس أو البينة (1) . 
وفي حالات أخرى . يلجأ المنتفع إلى التسويف والتملص من دفع ضريبة 
الجزاء. کان يقوم بتحبيسها مثلا (2) . ولئن كان البعض يعتبرها في عداد الاموال 
المغتصبة غير المشروعة « فإن أغلب الفقهاء ساندوا ممارسات السلطة المخزنية , 
معتبرين أن كراء الأرض التي يتحصل عليهاالسلطان وبقية الوظائف و « غير ذلك 
من شبه الحلال » الذي يفرضه على المزارعين . يعد امرا مشروعا (3) . 
- تحبيس أرض الظهير وأرض الجزاء : 
كثيرا ما طرحت إشكالية تحبيس أرض الظهير بتونس . ونظرا إلى أنّها اعطاء 
منفعة لا تملك فيها + فقد اعتبر تحبيسها غير تام :: وهو ما قرره ابن عرفة > جوابا 
oe‏ مسالة cas‏ ببلاد Je Call‏ )4( . 
والحقيقة أن أرض ساحل إفريقية كلها كانت ؛ حسب رأي الفقهاء » فى عداد 
أرض الظهير . التي لا ملك فيها . انما هي حوزية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الأراضي المحيطة بمدينة ټونس» حتى أن ابن عبد السلام كان يصرح بعدم ملك 
أرض اشتراها ابن عرفة من المخزن بقرية صائغ ء من أحواز تونس الغربيّة لانها 
أرض ظهير (5) . 
ولئن كان انتقال الملكية في أرض الظهير وتملكها وتحبيسها مما يتعرض إلى 
كثير من العراقيل ء فإن أرض الجزاء التي كانت تملك وتعطى في المهور قد تم 
تحبيسها والاعتراف بذلك بيسر (6) . 


)1( الصدر cadi‏ ج11 ve:‏ 97 ب. الوتشتريسي . العياز Vil e,‏ صن 44. 
)2( الونشريسي Ne, . eO‏ ص 53. 

)3( البرزلي ؛ المصدر نفسه , ج ill‏ ص 1157. غير انه توجد استثناءان 
الوظائف والمكوس التي تدفع للسلاطين هي ظالمة . تمكن 
«o 116 IL eo‏ ایخ ae‏ , الختصر :11ء 1279( . 
(4) البسرزلي ٠‏ ن٠‏ م. .ج11 . ص 147. الونش ريسي ٠ن‏ .م. Vll e,‏ , ص 334 .وهو أن درجسلامن 
الصلحاء سكن بعض بلاد الساحل » وبنۍ هناك زاوية : واشتهر بخير في البلد المذكور . وأخرج ظهيرا فيه اسمه 
واسم ابن أخيه .. وتوارث ابناء ابن أخيه الظهير مدة ستين سنةء إلى أن اختلفوا في كيفية استغ لاله , واستظهر 
البعض برسم أن الشیخ dəyi‏ حبس هذا البلد وأوقفه ايقافا مؤبدا على ابني أخيه » 

)5( البرزلي . نفس الاحالة . 

(6) البرزلي . ن.م., ج 11 . ص 47 ب . 


لهذا الموقف . فقد اعتبر بن عرفة أن 
d‏ دفعھا من استطاع إلى ذلك سبيلا (البرزلي, 
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والأمثلة كثيرة في هذا الصدد :)1( 

əl əsi Qu استغلال الأراضى الخزئیة » فيتم بطريقتين : إما‎ Lo] 
ولقد تجدّد هذا الكراء لاحباس الأراضي المخزنية كل‎ ٠ وأخذ الجزاء عليها‎ kel s 
سنة بالنسبة إلى الدّور والحوانيت » وکل أربع سنوات فيما يخص الاراضي ببلاد‎ 
الاندلس . وقد كان الغرض من هذا التجديد هو إعادة البت في كراء الأحباس ء وهو‎ 
م . غير انه في‎ XIV / ما كان معمولا به بمدينة تونس فى القرن الثامن الهجري‎ 
مدة طویلة ء قال‎ p Uil حالات أخرى . یٹواضل كراء الاجباس المخزنية بدون‎ 
البرزلى فى هذا الصدد متحدثا عن أرض المعلقة » وهي أرض مخزنية : « جرى‎ 
, العرف اليوم بتونس بكراء أرض الحبس بالمعلقة الأربعين والخمسين سنة‎ 
وكذلك شاهدت اكتراء بقعة اكتريت من الحبس وجعلت دارا ء اظن أن مدتها أربعين‎ 
« او خمسين سنة ء وكذا وقع في القيروان في دار تهدمت ؛ وهي حبس للفقراء‎ 
فاكراها قاضي الجماعة ابن باديس الى سنين كثيرة بما تبنى به » وراه خيرا من‎ 
. (2) تقويتها بالبيع  للضرورة الداعية إلى ذلك‎ 


EE ak 
الناسيسية :اققد ذكن الداودي ان‎ Ze. الفترة‎ 5 

Çal‏ والخلفاء کانوا يقطعون الأرض التي جلا عنها أهلها ya,‏ قتال أو أراضي 
WÉI‏ التى أخذ منها الخمس "E‏ التي لم يعمّر ها أحد . وكانت الأراضي 
المخصّصة لرعى الحيوانات وللاحتطاب والمصالح المشتركة مثل الماء والملح لا 
تقطع. وفی نفس هذا السّياق أشار الى أن الاقطاع يكون في الفيافي لا في 
المعمور » باستشناء الأرض العنويّة, على اثر فتوح العراق والشام ومصر(3). 
قد طرحت انتاك مسبالة التصرف فى الأرجن : ووقف خمس بن الخطاي في وجه 
pp‏ الذى یطالب باستصفاء أرض السواد وإقطاعها : وأصن على ايقافها على 
الآمة قاطبة: فيما تثولّى بيت المال دفع ALA‏ للمقاتلة .غير أن عمر لم يذهب إلى خد 


B HI ن هذه‎ Y 
yı من هذ‎ . ص١‎ Vll ج11 ص 87 ب 1255 الونشريسي . ن.م. , ج‎ e البرزلي »ن‎ (1) 
VN TA نذكر:‎ 
ہے‎ ١ تحبيس أرض الجزاء بتونس في القرن الثامن جرة جد.‎ - 
رجل حبس على زاوية ارض جزاء ؛ کان يدفع كراءها إلى المخزن  قنشا اختلاف مقدم الزاویة الذي قبلها على‎ - 
0 "TN PN Mi Died 
badi عليها‎ a ماله على فقراء جام الزيتؤنة . لکنه وقح التحري في قبوله . لان فيه‎ A رجل آراد تحبيس‎ - 
«ولا منفعة فيهاه..‎ 
.1160 الونشريسي »ن م.. ج ۷11 ء ص 56 البرزلي »ن۰ م. 22 . ص‎ (2) 
. 53-52 ص 162. الدّاودي . كتاب الاموال. ص‎ IN ابن عرفة: المختصر ؛ ج‎ )3( 
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تحریم االكية الخاصة . إن منخ اشراف الضَحَابة اقظالهاتا من i all‏ فٹکونت 
لهم ضياع قاموا بتاجيرها او باستشمارها بواسطة اعداد کبيرة من الرقيق 
والوالی ولارن 
واتسعك دائرة الاقطاعات أيام عثمان » الذي عمّمها في كافة الأقاليم « وإذا 
كان عمر استثمر أرض السواد مباشرة , ولم يقطعها ء فإن عثمان ə‏ اقطعها لان 
رأى اقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من اقطعها اياه أن يأخذ منه 
الفي». فكان ذلك منه اقطاع اجارة . لا اقطاع تمليك ء (1) . 
وهم لا يرقئ إليته الشك آن الاقطاع العربي-الاشلامي پختلف في مغلهره 
وطرقه عن نظيره الغربي ء فالقطيعة » وجمعها قطائع تمنح في الفترة الاسلامية 
الاولى إلى كبار الاعیان بالمدن : الذين يركنون إلى الدعة » ويستثمرونها بطريقة 
غير مباشرة :عن طريق الكراء والاجارة » مقتضرين في ذلك على اس saa‏ 
الريع العقاري منها , ولذا تحدث أحد الدارسين عن اقطاعية الدن )2( . ومعلوم أن 
هذه القطائع التي يمنحها الأمير اقطاع منفعة لا تمليك ء معفاة من الحقوق 
والواجبات التي عرفتها الاقطاعيات الأوروبية (3) . 
ولیس غرضنا في هذا المجال استعراض هذه الاشكالية الكبرى في التاريخ 
المقارن بقدس ما هى تشبع لتطور الاقظاع العربي -الأسلافي عامنة ء والمقزبى 
خاصة ابتداءعن فترة الاجتیاح البدوي poke c‏ ومغرية, 7° " . 
ممالا شك فيه أن الانتشار البدوي بإفريقية والمغرب أدى إلى إعادة هيكلة 
النظام العقاري « وإعادة توزيع أراضي الظهير المقطعة . ولنا بعض الاشارات في 
هذا الصدد . فالحماديون قد صالحوا العرب على نصف غلة بلادھے, قال 
الراكشي في هذا الصدد : ə‏ صالحهم (التصور بن النتصر صاحب بجاية) على 
أن يجعل لهم نصف غلة البلاد من ثمرها وبرها وغير ذلك ء فاقاموا على ذلك باقي 
أيامه وأيام ابنه الملقب بالعزيز وأيام يحيى إلى أن ملك البلاد اہو محمد عبد الك V‏ 


Poliak, la fédalité, In R.E.L 1936. 
Galissot, Sur le féodalisme. op. cit. 
; ارض القانون بالمغرب انظر‎ güzəl حول‎ 


M. Kably, Pouvoir, Societé et réligion, p.197. 
.1313 ge: Hz. . البرزلي نم‎ (3) 
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, فأزال ذلك من أيديهم وصيرهم جندا لهم y c‏ وأقطع رؤساهم بعض تلك البلاد » 
i‏ لثن اقطع المرابطون قبائلهم ما فتحوه من أراض حتى انتهى بهم الأمر إلى 
فقدان نسبة كبيرة من اراضي الدولة ء فان الوحدين كانوا اکٹر حزما في توخي 
السولة yı geriet‏ 
-إقطاع الجند : يتحصل الجند على رواتبهم في شكل ريع ري أو هبة مالية 
تعطى فی النتاسبات «ويظلق عليها البزكة والواساة والإحساق واذا كانت البرعة 
تخر səb‏ ميات في السنة oyana‏ فان ELA» ela spill di‏ 
للاغزاز. بحجة أن هؤلاء غرياء ‏ وان الوحدين لهم اقطاعات عقاریة . قال 
المراكشى : د وذلك ان الموحدين ياخذون الجامكية ثلاث مرات في كل سنة ء في 
كل أربعة أشهر مرة ء وجامكية الغز مستمرة في كل شهر لا تختل . وقال : الفرق 
بیغ ڈلاء رمئ الیحندیخ آع sla‏ خرياء لاضي لهم قي اليلد یج اموت PE‏ 
موق الا ء والموحدون لهم الاقطاع والأموال المتأصلة ...)2( . 
WINTER‏ هذه البركة ( أو الجامكية حسب الصطلح المشرقي ) على 
الجنداقي العهد السقسي «عسب السيغة القالیة تقیق اربع مرات قي كل سنة : 
في غيد الفطر وشهري رجب وربيع الأول وعيد «(LS Yl‏ وتعادل كل تفرقة 
Ges‏ ذيتازا سال ار ثلاشاک رخوم mq EE Lt,‏ فاقيا 
كع لدف شکل اقطاعات: ه اراض مطلقة تعرث وت ز رع لهم او تحکر 
NEN NONE e e hə mum H dd‏ 
وكان الجند يعمدون إلى كرائها للمزارعين بمعلوم نقدي يدقع رمن السو 
أو ol go‏ زراعتها مع شريك ثان. ولئن كان بيع الأجناد لقسطهم من الاقطاع أو 
şəni‏ الى ban‏ الو كبر أب كا قن مسبو EA‏ قا ذلك لم وکن مرو 
باقريقية حيث أعتبر الاقطاع استغلال منفعة لا تمليك فيه (4) . 
وتختلف إقطاعات الجند حسب الرتبية الاجتماعية وموقع كل واحد في الهرم 
الاجتماعی اللوحدی : من كبار الاشیاخ إلى صغارهم ؛ فالوقّافين ثم عامة الجند : 
قحس گبار gi EN‏ وهو على ری الوص اقتفاع سامت مقدار هيه 
أ "y 1 OT‏ 
)1( المراكشي , المعجب , ص 329 . 
)2( المصدر نفسه .ص 414. 0 | 1 
ə...‏ 
na CR pac‏ و reme et oc am PR‏ 
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البقر لان الزوج بشعبتين « والشعبة رأسان من البقر . قلت : وهذه الشعبة هي 
المسماة في بلد دمشق بالفدان . فيكون ج ملة ما لكل واحد من Jal‏ هذه الطبقة 
العالية في كل سنة 120 دينارا مسماة ء عنها 1200 درهم مغربية ء عنها من نقد 
مصر والشام 675 درهما ء وما يتحصل من مغل عشرين فدانا لعله لا يكون باکٹر 
من مها . فتكون بقدر جملة ما لهذا الرجل الكبير في الدولة في كل سنة 1310 
دراهم . وهذا بمنزلة أحد أمراء الالوف بمصر والشام c‏ والنوين أمير التومان 
بايران .قال : والاشياخ الصغار فلهم مع ذلك البركات لكل واحد محراث خمسة 
أزواج من البقر (1) . 

إن الوحدة الزراعية المعتمدة بإفريقية الحفصية خاصة وبلاد المغرب Se‏ 
ليست الفدان مثل المشرق أو المرجع في أرض الجزاء وبقية الأراضي ذات 
المساحة الحدو دة المحيطة بالمدن الكبرى» إنما اعتمدت هذه الضياع الشاسعة 
الخضحصة لؤزاعة الحبوب» بمعنى لزراعة غير جاهدةء وحدة الزوج . وهي 
وحدة تقليدية في بلاد الغرب. تعني عادة ماشية للحرث. مكونة من زوج بقر, 
وھو ما يعادل تقريبا عشرة إلى اثنى عشر هكتاراء غير انها عنت عند العمري 
محرث أربعة من البقرء أي الضعف» باعتبار أن الشعبة رأسان من البقر . 
والزوج شعبتان . ونتيجة لذلك فان كبار المشائخ يتحصلون على عشرين شعبة أو 
فدان » أي نحو 240 هكتارا ء فيما یاخذ صغار المشائخ نصف ذلك المبلغ ٠‏ أي 120 
هكتارا . وهي مساحات شاسعة(2). 

اما الوقافون . وهم الوكلاء على الاراضي السلطانیة » وبقية الجند ؛ فإنهم 
يتحصلون عند الحصاد على عطاءات سلطانیة في شكل غلة تفرق عليهم . وهي 
المواساة . ويمنحون سنويا مبلغا نقدیا غير محدد ومتفاوت حسب رتبية کل 
منتفع ؛ وهو الاحسان » وقد كان الشرفاء يتمتعون به . قبل أن يرتبهم السلطان 
A‏ اسحاق ابراهيم في زمام الموحدين )3( . 


SE 
. 238 العمري , المصدر نفسه .ص‎ (1) 

)2( ورد في Ule‏ الارب للنويري ) c‏ 24 . ص 106( :مر (صاحب الخراج) ان يجعل على كل زوج يحرث 
ثمانية دنانیر . اصاب أو لم يصبء. انظر أيضا : هو بکنز. ن.م. oo:‏ 97 . حول مفهومي الفدان والزوج انظر : 
دوزي . معجم . وقد أصبح زوج الحراثة يطلق على الساحات العقاري. Də‏ ورد في المغيلي في هذا الشان: "انعم 
السلطان على جماعة من المرابطين بأزواج للحراثة. وعليها عيون ماء: فآقتسموا الازواج والعيون. وفي نازلة 
ثانية, ذكر" ذريّة رجل صالح حرّرهم السلطان عشرة أزواج من أرض المخزن بيبب صلاح أبيهم» ثم أنَ الجماعة 
أقتسموا هذه الأرض الازواج " راجع : المغيلي, الدرر المكنونة؛ He‏ ص 38 ب. 39ب . وقد أخطأ برانشفيك o)‏ 
Tc ٠ ...‏ ص 158( في تقديراته لساحة الارض القطعة , وهي على التوالي 120 و 60 هكتارا. 

(3) العمري, المصدر نفسە, ص 238 - 239 . القلقشندي. صبح الاعشی, Ne‏ .ص,141 ١ابن‏ الشماع . الادلة,89 . 
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وثمة صنف من الجند : من غير الموحدين ؛ استأثر باقطاعات شاسعة ؛ 
وهو صنف العلوج . وبخاصة منهم قواد الجيش « ونورد فيما يلي نموذجا من 
هذه الظهراوات : 

ہ بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وأله 
وسلم تسليما - الحمد لله والشكر لله . 

هذا ظهير كريم امر به آمير المؤمنين آبو البقاء بن الأمير أبي زكريا بن 
الأمراء الراشدين أيدهم / الله بنصرہ وأمدهم بمعونته للقايد : بیرو فراندس 
سرشوابه Jl,‏ الله مقامهم وشکر انعامهم / الوضع المعروف بابياثة من 

همل رادس » بفايدها وعايدها وحكرها وعشرها . إحسانا إليه «/ وانعاما عليه . 
əl‏ وقف على هذا الظهير الكريم فليمض قصده ولا يتعرضه بحول الله وحده / 
E‏ في ثلاثين لجمدی الاخرى من عام əzən‏ 
ان المتتبّع لجذور إبيانة يلاحظ أنها.كانت زمن الفتح ملكا للدولة ء فقد أقطع 
العرب أنذاك بلاد مرناق لأحد القواد وقد كانت تعد نحو 360 قرية (2) . 
وفي العهد الأغلبي مثلت هذه القرية مزرعة كبيرة وخصبة . مما رغب الام 
أبراهيم الثاني في أقتنائها .رغم رفض أهلها لذلك . فآستولى عليها عنوة Gala‏ 
الى عبيده الذين قاموا بتخريبها وبالاعتداء على بناتهاء ولم يجد أستنكار قاضي 
الجماعة لهذا التصرف الاقطاعي " نفعا ء وكان جزاؤه العزل والتعذيب سنة 275 
ه/ 888م )3( وقد اشتهر من أعلامها أبى العبّاس أحمد الابياني المتوقى سنة 
2 ه الذي يوجد ضريحه قرب برج الخلأدي )4( . 
وبعد فترة غموض : طفحت ابيانة من جديد على سطع الاحداث əzəli yə‏ 
الحفصي. نّا اقطعت الى أحد القواد gələli‏ . 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن الوضعية القانونيّة لهذه القرية التي وطاها الجند 
السودان باقدامهم في العهد الأغلبي» ثم تملكها العلوج» انها ظلّت بدون شك طيلة 
الحقبة Ua JI‏ مخزنية ولم يحصل في وضعيتها القانونية Sls‏ يذكر طيلة هذه 
الحقبة . 


)1( وثيقة عثرنا عليها بارشيف الاراقون ببرشلونة . 

37: e dibus البكرئ‎ (4 

(4) البكري ۱ 

(1) اہو العرب» طبقات . ص 228 المالكي . رياض النفوس. ج 1 , ص 384 .ابن ناجي ٠‏ معالم. ج 11 . ص173ء 
(4) راجع : أبي العباس الابياني» مسائل السماسرة. تحقیق العروسي المطوي. 
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-إقطاع التسكين والتأليف للبدی : لقد حاول أمراء المغرب كسب ود القبائل 
c e S Ae all‏ فاقطعوهم الهناشبير والهقارات ء وذلك مذذ القرن الشاديين 
الهچري . وقد سبق أن رأينا أن صاحب بجاية جعل للاعراب نصف الغلة من ثمار 
all‏ وحبوبها : لکن قيام الدولة الوحدیة وضع حدا لهذه الامتیانات dall All‏ 
اهال من ایدیھم هذه الاقطاعات . مقت ضرا على إقطاع.رؤسافهم بممن di‏ 
البلاد(1). 

اما اقطاع التأليف , فهو يتمثل في حسن معاملة الأمراء والقوان المتفلعبٰ 
لبهم . والذین جاؤوا خاضعين . مثلما تم لأحد افراد بني غانية وهو səl‏ الحسين 
علي بن غانية » على اثر حصار الموحدين للمهدية سنة 601 ه / .1204م فقد 
دم إليهم مستسلما ‏ « a şahi‏ أحسن لقاء > ووصلوه من الصلات النفسية ہما لا 
قيمة له ولا يصل بمثله الا الخلفاء . وبعد هذا نزع إليهم أخو يحيى بن غانیة » سير 
بن اسحاق , فاکرموا نزله واقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملثوا «Mal‏ (2) . 
والامثلة على ذلك كثيرة (3) . 

ومما له مغزاه أن الامارات الحاكمة ببلاد المغرب » من بني حفص وبني عبد 
الوادي وبني مرین . قد انبعت خُطى الموحدين في اقطاع أولي العصبيات القوية , 
في محاولة لكسبهم . واتقاء شرهم . ولذا فان اشياخ القبائل في المرتبة الأولئ . 
والمرابطين ثانية قد انتفعوا بهذه ه القطائع التي منحها آمراء لی ملس م . ونذكر 
فيما يلي أهم الاقطاعات التي منحتها الدولة الحفصيّة لهؤلاء : 

فاثناء حرب السقخصر للدواودة من بتي رياح سئة 664 - /.1265«« 
حاول التقرّب من بني توجين أجوارهم . حتى يكونوا له عونا على محاربة القبيلة 
النابذة ءقاقطعھم ناحیة مقرة (4) : 

ولما سيطر الدواودة على المزاب والحضنة والزاب وجبل أوراس والتلول 
الشمالية »لم يكن في وسع الدولة أن تتصدى لهم . فتلافتهم بالاصطناع 
والاستمالة. واعترفت بالأمر الواقع . فاقطعتهم الأراضي التي استولوا عليها , 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة (5) . 


(1) المراكشي , المعجب . ص 329 . عزالدين موسى , النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي ؛× ص 145 


)2( المراكشي , المصدر نفسه . ص 452 . 

)3( محمود اسماعیل . الاقطاع في العالم الاسلامي . حوليات كلية الاداب بالكويت . 1990 ؛ ص 46 . 
)4( ابن قنفد ؛ الفارسية . ص 127 . ابن خلدون . تاريخ Vl c.‏ ؛ ص 661-759 . 

(5) ابن خلدون ؛ تاريخ c‏ ج Vl‏ . ص 73- 74. 
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وفي عهد الشيخ gəl‏ محمد بن أبي حفص, كانت أبّة اقطاعا لرياح . لکن ابتداء 
من سنة 630 ھ » تمكن بنو عوف بمسائدة السلطان الحفصى أبى زكريا ؛ من 
الاستيلاء على الشمال الغربي. ودحر رياح إلى تلول قسنطينة وبجاية وبلاد 
الزاب .ومما يذكر في هذا الصدد أن ابا زكريا الحفصي أثبتهم في ديوان 
العطاء . لكنه لم يقطع لهم أي ab‏ (1) . 

ولقد شرع المستنصر في اقطاع اشياخ القبائل والزوایا . ا موالین للسلطة 
الخزنیة . فمنح الهناشير اقطاعا لبعض المشائخ بجهة القيروان مثل أبي رحمة 
غيث الحكيمي وميمون بن كرفاح الوائلي » كما اقطع أحد مشائخ الكعوب أربع 
قرى بناحية صفاقس والجريد والشمال (2) . 

وفي سنة 676 ه , تمكن مرغم بن صابر من أخذ زنزور من البربر يموجب 
ظهير سلطاني « كان التيجاني قد اطلع عليه بعد ثلاثين سنة . 

غير أن سياسة الاقطاع للقبائل العربية لم Sus‏ في الحقبة الثانية من تاريخ 
الدولة الحفصية ؛ بعد استيلاء أبي اسحاق ابراهيم على الحكم ) 676 — 683 ه 
1279/ — 1284 م ) وبداية فترة الاضطرابات ‏ ففي عهده ٠‏ استولى الأعراب 
على القرى والمنازل . وهو . بشهادة المؤرخين . dab‏ من كتب البلاد الغربية 
للعرب بالظهائر » (3) . 

وازدادت السلطة الحفصية ضعفا على اثر حركة الدعي ابن أبي عمارة , حتى 
أن الأمير أبا حفص عمر لم يستطع الوصول إلى الحكم الا بإعانة القبائل العربية , 
ولذا لم يجد بدا من الخضوع لرغباتهم » واقطاع بقية البلاد الشرقيّة لهم. وبهذا 
فتح الباب على مصراعيه لسياسة إقطاعية , عجز عن كبح جماحها بقية 
السلاطین, بما فيهم آبو الحسن المريني . قال ابن خلدون في هذا الصدد : «وأقطع 
البلاد والغارم للعرب رعيا لذمة قيامهم بأمره . ولم يكن قبلها إقطاع « وكان 
الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك , ولا يفتحون فيه على أنفسهم باباء (4) . 

إن هذه الوضعية تفسر أن السلطة المخزنية لم تعد تتحكم في توزيع الاراضي 
وملکیتھا ؛ وخاصة في المناطق الطرفية . حتى اكتسى الظهير الذي تصدره فى 
كثير من الأحيان صبغة شكلية , الغاية منه الاعتراف بالأمر الواقع ومحاولة كسب 


: ص 144 - 146 . انظر حول الاقطاع في المغرب‎ , Vi المصدر نفسه . ج‎ (T) 
G.Marçais, les Arabes en Berbérie..pp.245-253,727-728. 

)2( ابن خلدون . تاریخ . ج VI‏ ص 149 ابن ناجي . معالم .ج 1۷ء ص 37, 105 . 

)3( ابن قنفد . الفارسية . ص 139 . الزركشي . تاريخ : ص 43 التجانى » رحلة . ص 217 . 

)4( ابن خلدون .تاريخ ج ¥1 :كى 696 ` ١‏ 
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لاا التي استولت على الارض وجعلها إلى ele Mio‏ 
də‏ تلافت الدولة:أمر الدواودة بالاصطناع والا . واقطعتهم ما غلبوا 
عليه من البلاد بجبل أوراس والزاب . ومدن الحضنة . وهي نقاوس ومقرة 
والمسيلة "" أن یصبح هذا الاقطاع وراثيا . حتى أن سباع بن شبل ON‏ يحيى 
اختص بإقطاع المسيلة؛ الذي ظل قائما بعد ورثة لابنائه. واختص أولاد أحمد »من 
3 نئو احے, قسنطيتة )1( . 
A ER,‏ ہیں UR dictae nitum‏ 
لخدمته» . فقد اقطع السلطان أبى اسحاق ابراهيم شيخ بني عامر « من زغبة .وطنا 
من بلاد حمزة يسمى الكدارة . غرب بجاية ء مكافأة له على خدماته . وحتۍ يكون 
جدار الصد الأول قبالة زناتة بني عبد الواد » ولهذا الغرض نفسه , اقطعت الدولة 
كثيرا من الأوطان لفرع آخر من زغبة ؛ وهو بنو يزيد ء فاستصفت معظم أرض 
جمزة من وطن بجاية ٠‏ للحاذیة لقبائل غير مخزنية مثل رياح والاثابج. فضلا عن 
استظهار الدولة بهم على جباية تلك البلاد » ولذا لا يستغرب أن تكون هذه القبيلة 
اول من اقطعت الاراضي من بين بقية القبائل العربية )2( . ۱ 
وإذا كان ابن اللحياني قد اتبع سياسة « عربية » c‏ ففرق الأموال على علاق 
دباب سنة 718 ه / 1318م : وأقطعهم الأراضي ٠‏ وقرب إليه قبيلة اولاد باللیل 
Mec‏ واقطع بعض المواضع من طرابلس للعرب ٠‏ فإن خليفته Ul‏ يجيى با 
بكر الذى استولى على السلطة انطلاقا من البلاد الغربية ء بالاعتماد على زناتة ؛ قد 
حاول الحد من نفو 3 الاعراب . بل إنه اخضعهم للجباية . ولم يقطع الا يعض 
الفثات الحضرية مثل الشرفاء وذوي الحاجات من أهل قفصة الذين أحسن لهم 
بالاسهام والاقطاع وتجديد ما بأيديهم من الظهروات (3) . ! 
| ولم يتمكن السلطان المريني فيما بعد من ازالة هذه الاقطاعات . بعد أن مضى 
عليها نحو قرن من الزمن » إذ لما حاول ذلك » تالبت عليه القبائل العربية من حکیم 
uf)‏ وهزمته فى o s ill £3 js‏ ستا 749 a‏ وكافت سببا قي اٹھیار 
عرشه (4) . 


)1( المصدر نفسه . ج Vl‏ , ص 74 - 75ء ض 663 . 
Ge, VI i :‏ 87 ,101 ,107 . 
2( الصدر نفسه E:‏ . ۰ 
.2 رحلة . ص 237 ابن خلدون . تاریخ Vl c‏ . ص 754 786 . 790 . ابن الشماع. الادلة. ص 89 
ds dad‏ الکن e‏ 144 . ۱ 
)4( الصدر نفسه , ج Vİ‏ . ص 156-155 . 816 . ابن الشماع: الادلة .صن ۱6ء الزركشي . تاریخ .ص 83( 
ابن ابي دینار . الؤنس .ص 147 . راجع أيضا فصل : الانتشار القبلي ( بنو علاق ) . 
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وابتداء من تلك الحقبة , » انبسطت ايدي العرب على الضاحية , 
واقطعتهم الدولة حتى الامصار وألقاب الجباية ومختص الملك « وانتفضت الأرض 
من أطرافها ووسطها ء وما زالوا يغالبون d gall‏ حتى غلبوا على الضاحية ء 
وقاسموهم في جبابات الامصار بالاقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريدا » )1(- 
فعلى سبيل لثال أضحت مدينة سوسة اقطاعا رسميا لبني مسكين » من حكيم › 
ابتداء من ذلك التاريخ (2) . 

وقد اتبع الأمير الحفصي الفضل سياسة مرنة مع الاعراب ٠‏ فاقطع الأراضي 
ومنح الجوائز عند دخوله مدينة قسنطينة سنة 751 ه/ 1350 م (3) . 

على أن أخاه أبا اسحاق ابراهيم الذي حكم بعده ( 770-751 ه ) dələ‏ 
العودة إلى سياسة الحزم . فاستخلص قواعد البلاد من أيدي العرب وهي بلاد 
قرطاجنة والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق والاربس ؛ وانتزع منهم المجابي 
واستبد بها » وشرع في بناء السور الذي يحيط بأرباض تونس c‏ وحبس عليه 

. well al S وتصف‎ GR UM تسق کرام‎ 

غير أن هذه السياسة لم تؤت أكلها . خاصة فی البلاد الغربية التى حافظت 
فيها القبائل العربية على الاقطاعات : فبعد أن استرهن السلطان المرينى şəf‏ عنان 

أبناء الدواودة . « أوسعهم حباء واقطاعا ء وأنفذ لهم الصكوك والسجلات » (4) . 

أما بنو حمزة من الكعوب» فقد استطالت أيديهم على البلاد بعد هزيمة 

أبي الحسن ا مریني . « وتقاسموها أوزاعا ٠‏ وأقطعهم أمراء الحضرة السهمين 
في جبايتها ء زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصارها » استثلافا لهم على 
المظاهرة وإقامة الدعوة والحماية من أهل الثغور الغربية (5) . وقد كانت قبيلة 

مرنجيسة في عداد اقطاعات هذه القبيلة العربية ‏ أولاد حمزة (6) . 

وتابع السلطان آبو العباس أحمد ( 772 - 796 ه ) سياسة كبح أعنّة 
الاعراب عن الغلب على الاوطان « وانتزع ما في ايديهم من « الامصار والعمالات 


)1( ابن خلدون . تاریخ Vl c.‏ .ص 156 . 

)2( المصدر نفسه , Vl c‏ , ص 162 - 165 ٠‏ . الغبريني» عنوان الدراية . ص 101 . 

وجاء موقف الفقهاء متناسقًا مع موقف السلطة . كما ورد في فتوى لابن عرفة الذي اجاز ما یاخذہ اعراب إفريقية 
من بلاد الظهاثر إذا كانوا خدمة Jibi)‏ مخزنية وغارمة ) ومنعه إذا كانوا من المخالفين . انظر : الونشريسي, المعيار 
+1۰ ص 378. 

)3( ابن خلدون . تاریخ , ج ۷1ء ص 822 . 

)4( ابن خلدون. تاریخ ج VI‏ . ص 834 . 

(5) نفسه. ج ¥1 ص 869 . 

)6( نفسه. ج ۷1ء ص 878 . 


328 


التي كانت من قبل خالصة للسلطان » . وهو ما فل في عضد قبائل كعب وحكيم . 
وأهمها . مما جعلها تستعين بالدواودة لمحازبة السلطان ؛ )1( 2 R”‏ 
وفي الج ملة. مأل الاقطاع وسیلة تاجع لتشحگم السلطان في الف 
وهو ما يعني بدوره حاجتها الى الأرض لزراعتھا. ويأتي اقطاع السلطان 3 
إا السياق: | 
تقابلها غاية مزدوجة للسّلطان : تسكين هذه القبائل والتشجيع على زراعة الأرض 
وتعميرها. , 
وتخفى هذه العملية إشكالين أساسيين : : ۱ 
- أولهما ثنائية اقطاع التمليك والامتاع ( أو الانتفاع), ذلك ان الأساس في 
اعطاء السلطان الأرض للجند والقبائل هو "اعطاء امتاع " وكان هؤلاء المنتفعون 
يقومون بجبايتها ء ولذا سمي كذلك " اقطاع جباية ^ (2) ٠‏ 
<< وقد ذكر المغيلى فى هذا الصّدد النازلة التالية : 
wie ds‏ في ۳ ۰ . . 
إمتاعًا. فياتي قوم ويغرسون فيها ويقطعون على الجنان a ny m‏ 
الاثمن والعادة جارية S‏ السّلطان يحب من يعمر بالغراسة ولا ینکر ذلك من 
يفعله" )3( او 9 "T‏ 
ولكن كشيرًا ما يتطوّر هذا الاقطاع ويتحول الى إقطاع تمليك. نتيجة طول 
d. SA‏ برغبة السّلطان نفسەء حسبما ورد في نازلة : " يقطع السلطان الأراضي 
الخراجيّة التي كان ينتفع بها المزارعون الى شيوخ العرب ويقومون بتمليكها لهم 
a ele H ١ ?‏ د 0 5 
ə :‏ حالات أخرى » كان المنتفع بأرض الجزاء (أو أرض القانون في المغربين 
الأوسط والأقصى) Y‏ يمكن أن يتصرف فيها ببيع ولا شسراء إلا دفع 
غرامة معلومة (5) . 


د 
(1) نفسہ؛ ج ۷1ء ص 869 . 
)2( الغیلي, الدرر المكنونة, ج 11 . ص 41 ب . 55 ب . 

.Kably, Pouvoir, Societé, op. ci 
5 9 و‎ OP. Cit. .146 ص‎ , dadi (4 
٠:6.» ص 162. الداودي . کتاب الاموال  البرزلي‎ IV c. تفسه ص 155. ابن عرفة ء اللختصر‎ dis) 
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— وثانيهما « وهو مرتبط بالأوّل , ء نوعية الأرض المقطعة واختلاف المشرعين 

في ذلك : فمنهم من أجاز للسلطان أن يقطع في البور والمعمور من الأرض . سواء 
كان المعمور عنوة ة آم لاء > ومنهم من منع الاقطاع في معمور الأرض؛ ء مثلما أشار الى 
ذلك ابن رشد . 

ویبدو أن الحاجة الى تعمير الأرض القريبة من المدن هي التي تفسر التبریرات 
التي التجا اليها الشرعون في أواخر العصر الوسيط لج واز إقطاع الأراضي 
المحيطة بالمدن . فالبرزلي على سبيل المثال أقطعه السلطان Lə)‏ وسط صبرة 
المنصورية الخالية القريبة من القيروان, ٠‏ وقد فضل تحبيسها على بعض الرباطات 
لصعوبة استغلالھا . 

وبرر ابن عرفة تصرف الدّولة المفصيّة في اقطاع المناطق القريبة من 
العمران بكون التحديد الذي ذكره ه ابن رشد خاصا باقطاع التّمليك ٠‏ أماإقطاع 
الانتفاع فهو جائز في بقيّة الأراضي القريبة من العمران ( 1). 

Gələ‏ هذا الموقف التبريري للسّياسة الاقتصادية المتّبعة من قبل الدّولة 
برهانا أخر على مدى مواكبه الفقه للظرفية التاريخيّة . 

— الإقطاعات ا ممنوحة للعلماء والصلحاء والشرفاء : 

قلنا إن حاجة الطرفین — السلطة والمزارعين A —Á9‏ —" 
الأول في العقارات BAL,‏ القريبة من الحزام الحضري . فالحفصيون منحوا 
الأراضي القريبة من مدينة تونس ٠‏ بل والأجئة المزودة ة بأبراج. ؛ اقطاعات لموظفى 
الدولة .وقد أصبحت في بعض الحالات مسرحا لنزاع بين المنتفع القديم والجديد, 
مثلما وقع بين ابن الحباب الفقيه وابن يعقوب القائد في النصف الأوّل من 
القرن الثامن ه / XIV‏ م(2) . : 

وكان العلماء ء قد تعودوا على الانتفاع بريع الأرض في العهد الموحّدي فقد كان 
أحد علماء ء بجاية هلال بن يونس الغبريني يعيش من مستغلات أرض محرّرة 
بظهائر من قبل الخليفة عبد المؤمن بن علي (3) . 

كما استفاد الصلحاء من الاقطاعات السلطانية في العهد الحفصي Sat,‏ 
الأمثلة على ذلك . نذکر : 

كان آبو رحمة غيث الحكيمي المتوقى سنة 685 ه . .من فرسان حكيم › ee‏ 
تخلّى عن السّيف لصالح التعبد, ٠‏ فأصبح أحد فقراء gəl‏ الزین Cu dan‏ غیت 


)3( الغبريني . عنوان الدّراية . ص 169 . 
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الحكيمي ٠‏ وتمگن بفعل ظهير سلطاني من الحصول على هناشير كبيرة ة؛ وتوارث 
a Ll‏ هذا الاقطاع واستغلوه ه عن əl Xil sə b‏ أو أخذ الريع العقاري في شكل 
ضريبة الحكر أو العشر بالنسبة الى الضعفاء " من العمّال الزّراعيين. وبقیت هذه 
الأراضى بيد أحفاده ه بعد قرنين من الرٌمن أي خلال القرن التاسع» واذا ما اعتبرنا 
di‏ » خلّف لذريّته من الرّبع بظهير السّلاطین من الأرض والهناشير للحرث ما لا 
يقدرون على تعميره بالحرث فجرت العادة أن يحرث ui‏ معهم وياخذوا (Gei‏ 
ər‏ وشا حور راګ لو P‏ 
ت (1 

n ® 

شيوخ رياح النَازلین على بلد الحضرميين في الجنوب الغربي من القيروان ؛ 
.10 " بلاد وهناشير يأخذون احکارھا وأعشارها بامر السّلطان " ورغم 
ذلك فان هذا الصّالح كان يباشر العمل الفلاحي بنفسه وحرث بثوره الذي يودعه 
:من الجفاف عند الشّاوية بافريقيّة ( أي منطقة الشمال التونسي) ؛كماانه لم يکن 
cauda‏ المسالمين الذين يتحدث عنهم " قلتار" اذ كان يعتبر " سيف" 

ىن عنه فم الأوقات الحرجة )2 

ور ed Ge D, CE RAPI 3 OON‏ وهو 
ايضا من فرسان عرب بني وائل من حكيم إذ كان یغزو البلاد بمائة فارس فيغير ۱ 
على بلاد الحشٌان بالجريد ويفرض عليهم الاتاوات مثل حق الضيافة وغيرها, كما 
تصدَّى ببسالة للصليبيين بقرطاجنّة سنة 668 ه. حتى أبهر الستنصر بالله 
الحفصي بشجاعته؛ « وهو ما يفسر اقطاعة الهناشير الشاسعة . > وقد قال ابن 
ناجى فى هذا الصّدد : « خا تاب كبر حاله ء وكان يملك بلادا وهناشر حول 
القيروان بالظهير منه للعوسج وواد الملح وبحيرة شعبة وخشم الكلب وذراع 
التمّار وذراع الاسريف والقرجانية من عماله سوسة » » . وقد حاولنا تتبع حدود 
هذا الهنشير في الخريطة الطوبوغرافية . من خلال المواقع المحافظة على نفس 
الاسم مثل ذراع التمّار وواد الملح والقرجانية sls,‏ لنا List‏ مجالات شاسعة 
محيطة بمدينة القیروان . 


(1) ابن ناجي. معالم, ج ۷1 .ص 38-37. راجع نص الاقطاع في الفصل الخاص بوطن القيروان. 
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مخبر رسم الخرائط - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية - 


تونس 


E 


لت الممالة الغرية مدينة تونن 


الشمالية دفحصاريانة) 


مقصط به 


E 


... 


على العهد الحقصي 
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وواضل أحفاد الوائلي استغلال هذه الأراضي خلال القرن Ell‏ مع شيء 
من الور إذ وهب ربعها لأخد المرابطين من بني حکیم الذي اشتبرى في مرحلة 
ثانية ربعًا آخر من بعض حفدة الشیخ میمون .(1) . 

وخلاصۃ القول فاِنَ اقطاع هذه الأراضي قد ساعد على استقر ار المجمو عات 
البدؤيّة وتحوّلها تدريجيًا من الغزو وقطع الطرق الى الاشتغال بالزراعة. وقد 
منجت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون وراثية للحكيمي واہن شبل والوائلي 
وغيزهم ولأحفادهم فيما بعد لا بصفتهم صلحاء فحسب» وانما خاصة لانهم 
پمٹلکون الرئاسة في بني حكيم وبني رياح وبني وائل » ولهم نفوذ فعلي على 
المجموعات البدوية التي بدأت في الاستقرار في ربض أولاد غيث الحكيمي حول 
القيروان أو في Ab‏ الحضرمين في الجنوب الغربي. من مدينة عقبة. 
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3)الملكية الخاصة ؛ 

أطلقت على الملكية الخاصة Bae‏ تسميات قانونية ٠‏ فهي " الملك التام " وكمال 
القصضرق ۶ و الأرض الحرة التي يمكن التصرف فيها وبين ها بحرية , 
والأرض المملوكة باتفاق بخلاف أرض الحوز ٠‏ وأرض الصلح إشارة إلى كيفية 


الفتح وانعكاسه على كيفية جبايتها « وارض العشور لأنها لا تدفع إلا الزكاة , 


على الأقل نظريا (1). 

وا موضع الاكية الخاصة حول الدن الكبرى . ذلك أن الاراضي المحيطة 
بمدينة تونس ليست كلها عنوية . وإذا كانت Cala‏ بقرطاجنة قد اعتبرت 
أرضا عنوية . فإن بقية أراضي قرطاجنة وأرض الحريرية ؛ وهي الضاحية 
الغربیة لمدينة تونس قد اعتبرتا صلحية (2) . ١‏ 

أما الاراضي المهملة الواقعة قرب المدن المندثرة . مثل صبرة المنصورية WS‏ 
في عداد ارض الفيء لانها كانت ملكا للأمير الزیري , واضحت في العهد الحقص 
ملكا للسلطان . الذي أقطعها لبعض العلماء وكان من بيتهم البرزلي ء وقد توك 
بدوره تحبيسها على رباطات القيروان ٠‏ غير أن بقية أراضي القيروان تبدو على 
غير ذلك » إذ عدها المخيلي من صنف الأرض المختلطة , التي تملك وتباع 
وتشترى (3). 


بوطن صفاقس والمهدية لا ملك لأحد عليه . بل هو جال » وقد غلب عليه الأعراب فى 
الأعمء وقد كان هذا المجال المتد على طول مسيرة ثلاثة ايام وعرض يوم مكونا من 
ضيعات شاسعة. مثل ضيعة سحنون بموضع بني خلاف وزياتين عبد الرحيم 
دبعي الخ ... غير أنها أضحت مهملة مدة طويلة وخاصة طيلة النصف الثاني 
من القرن الخامس والنصف الأول من السادس وبعد فترة إحياء طيلة القرن 
السابع » عرف القرن الثامن تراجعا في هذا الصدد ء حتى أنه وقع الحديث وقتذاك 
عن الزياتين المهملة بالساحل , والغابة المنبكة ech‏ هل تدفع الزكاة ام 


)1( ابن عرفة , الختصر , ج 11 ٠‏ ص 1274 البرزلي: dölə‏ ج11 ء ص 1116. 

وله ق بن عرفة في هذا الصدد : « وخراج ارض الصلح لا يحل دفعه . إنما مثل الظالم الموظفة على الارض مثل 
ابتیاع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه ء فلا یمنع ذلك صح التبايع فيهاء ' 

)2( البرزلي. نفسه. ج 11 . ص 1118. 

)3( القدر Gahi‏ ج 11.من 1 ب , الغیلي, الدرر الکنونة. ج11, ص 56 ب . 
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لا . واختلفت أجوبة ابن عدرفة عن هذا السؤال , فقال تارة 4 كزيتون الشعراء لا 
يدفع الجباية NX Wen‏ اشترط أن تكون ملكية واحدة وأن يبلغ الإنتاج النصاب » 
US‏ يدفعها على mg‏ مته (1): E s‏ 
وکان asd‏ مشائخ القيزوان يتحرى في استعمال هذا الزيت ب bə‏ 
لق ابفتح إفريقية . اکان عنؤة ام ُلحا . ومهها يکن سن امد فإ labe atus‏ 
a aia‏ کان da laa‏ «القرن الثامن د bel E da. e XIV‏ 
Lee‏ کا تمه من تسنبة کبيره من الارلضني Bi pagina. 22g‏ 
ملام (ت 749 ه) 'خركة تصمیر أراضي الساحق :شی قیل 17777 
ma‏ سير et‏ متا رک سن یہ 
5 ن الجارف سنة 749 هف e‏ . 
— الأمرعهد أبي فارس denim‏ > الذي حاول بسط نفوذ الدولة 
q‏ جديد على الضيعات الكبيرة المهملة : او التي كانت بحوذة ال را نطلا bağla‏ 
مسحنون وميد الرحیم الزاهد . راعاد اسك څلالها sə‏ شعن Bəy‏ 
الس خ رچمنیا لوقا شتۍ في مظع ə‏ التاسع: فين كان Qoz ze‏ 
يشتكي من عدم دفع أغلب الناس لزكاة الزيتون . şərtə Wl eias‏ 
المعاش لاستخراجها . ويبدى أن هذه الضيعات الكبيرة قد انتلقت من وضع الا 
إلى ملكية الدولة التي بسطت يديها عليها ‏ مستغلة إياها عن طريق الإقطاع والکزاء 
غيرهما . فانتعشت غابة الزيتون ٠‏ وذلك بشهادة ابن ناجي الذي مر بها ؛ منتقلا 
من القيروان إلى قابس واستحسنها ‏ إذ قال : « فرأیت عجبا من حسن أشجارة : 
c‏ حاحب وهی سحتون- ed adla‏ (3). | 
وفي الجملة فإن الملكية الخاصة في المثلث الاکثر تعميرا في العهد اللفلضى | 
القيروان - الساحل - تونس . لم تكن Lalo‏ واضحة المعالم . LAUS‏ ليست اکثر 
aa‏ من ملكية الدولة ء وثمة مجال يقع فيه التداخل بين الطرفين ٠‏ بین املك التام 
Asch ch‏ وسو سا بز DIE Ae A‏ ارش الحوذ - أرقي الك ilicis‏ 
تلك الفترة. 


. ابن نا شرح ,ج11 ص 91 ب‎ 140 1 y 
xa ۳ البرز .نم ج 1 ص ب . ابن ناجي‎ 1 
1 ص‎ MI. سپ مس په دب‎ dee 
132 
. ابن ناجي . نفس المصدر والصحيفة‎ (3) 
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أ)ثنائية الحوز والملك : 

إن نقطة الإنطلاق في هذا الوضوع هي الموقف النظري للعلماء والتشریم 
السائد الذي يرجح الكفة لصالح ملكية الدولة . ولعل أحسن تعبير عن هذا الموقف 
الوالي للسطلة الحفصية في فترة الإصلاح في مطلع القرن التاسع الهجري ls‏ 
كتبه فقيه القيروان المناصر لهذا المسار ‏ إذ قال عن أراضي مدینة تونس وناحيتها 
: « في أن أراضي تونس في كتاب الزكاة أرض ظهير لا ملك في رقبتهاء وفي قولة 
ثانية عمم هذا الحكم على بقية البلاد : ölə‏ أراضي قرى إفريقية 
الغالب عليها عدم الملك» )1( . فما هي zəl‏ الغاية من هذا القول؟ 

لقد حرصت السلطة المخزنية على بسط نفوذها الإقتصادي والسیاسی على 
كامل البلاد . وبالخصوص القسم الحضري منها . أثناء فترات قوتها . وكانت 
ملكية الأرض الرهان الأساسي الذي أعتمدته , لتحقیق أهداف منها : 

- تنظيم عملية استغلال الأرض « والإشراف عليها » بتوزيعها وإقطاعها 
إقطاع منفعة للقو ى الإجتماعية المساندة للدولة , او ذات الوزن الإجتماعي 
والسياسي . مع إمكانية إبطال مفعول الظهير . 

- السعي إلى توسيع المجال المزروع؛ على حساب المجال الرعوي للبدو, 


وما يعني ذلك من نشوب نزاعات مع البدو الذين انحسر مجالھم, أو انتزعت 
منهم أراضيهم . 


- ازدياد المغارم والوظائف التي تؤخذ على الأرضء مقابل استغلالهاء وهو 
مؤشر لنفوذ المخزن وقوته . 

وبالتالي فإن سياسة الدولة الإقتصادية كانت ترمي إلى بسط نفوذها على 
المجال الزراعي المحيط بالمدن » ودحر البدو عنه » أو محاولة انتزاعه منهم , 
لإقطاعه لأصحاب الجاه وتحبيسه على المؤسسات والأشخاص « ولعل هذا الد 
والجزر بين تعمير الأرض والبداوة هما حجر الزاوية للصراع الإجتماعي الذي 
شهدته إفريقية خاصة وبلاد المغرب عامة ء طيلة الفترة الأخيرة من العصر 
اوو 

صحيح إن مسألة الأرض لم تكن تطرح بقوة خلال تلك الفترة . خاصة أثناء 
أنتشار المجاعات والأوبئة » وما ينتج عتھا من أنهيار سكاني « وتراجع الساحات 
الزروعة حتى أن جهات عدة كانت تشکو قلة المزارعين . ذكر الحسن الوزان فى 
هذا الخصوص : « أن بادية باجة شاسعة الأطراف . وافرة الإنتاج ,إلا أنّ عدد 


)1( البرزلي. الصدر adi‏ 1 .ض 20ء ص 1118. يبدو هذا الوقف مختلفا عم جاء في حديث نبوي «من حاز 
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الناس فيها لا يكفي لزرع الحقول ٠‏ فيعمدون إلى الأعراب لزرع جزء كبير منها ؛ 
رمع ذلك تبقى اراض كثيرة بوزا e‏ (1) .لکن هذا لم يمنع من وقوع احتكاك على 
طول خط التماس الفاصل بین المجال الحضري والجال القبلي الذي كان في حاجة 
إلى الأرض زراعة ورعيًا » بخلاف الأول الذي كان يبحث في الغالب عن الريع 


آ- العقارى . وكلّما تمكّنت الدولة من توسيع ملكيتها . ومراقبة العملیة العقارية 


التحكّم فيها . في ادن الكبرى على الأقل » ازداد اختناق القبائل البدوية وتفقيزها 
1 قلت Da d‏ من النمط الرحلي إلى الإستقرار والعمل الزراعي» خسيما اكد 
ali‏ ابن خلدون في اکٹر من مرّة » من أن اهل all‏ $ هم الضاعنون “əə A‏ 
ذلً هم المشتغلون بالفلح )2( . 

su ga .‏ ; للملكية العقارية : مهما كانت مستنداشها 
التشريعية , مكنها من التحكم في مختلف القوى الاج تماعية بالدینة والبادية . 
ومن توزيع الأرض ومنحها حسب مقتضيات مصلحتها “uran‏ 
الإجتماعية لم تكن تنظر إلى المسألة بنفس الكيفية ء ولم تكن تكتفي بالحؤز.؛ دون 
— ت أراء الفقهاء فى الغالب عن التوچه العام لسياسة المخزن 
cou anl‏ وار Aa iod‏ وفي هذا المضمار » کان القاضي ابن عبد السلام 
الهواري يدافع عن أحقية السلطان في انتزاع أرض الحوز المقطعة , من واحد 
وإعطائها QAŞ‏ وعن عدم إمكانية أنتقال أرض الحوز إلى dl‏ ولو مر على 
استغلالها مدة طويلة . تصل إلى ستين سنة . ومعلوم أن ابن عبد السلام , ككثير 
من القضاة . عرف بليونة مواقفه. وهو الذي جاء على لسانه عند تعيينه قاضیا 
للجماعة : « انا أعرف العوائد وأمشّيهاء (3) . 


)1( الحسن الوزان . وصف إفريقيا سا ی Se a weg‏ 
وحريّة الدولة في التصرف فيها ؛ و قد نزعت الدولة إلى ت تطبيق هذه القولة كلما ت وس امت يدي 
ğ Si? Is S 9‏ چو د ې 7 ` 
مهذب اقطع الاتراك أحباس عزيزة عثمانة بالساحل » ثم في عهد أحمد باي یہ سی سوچ ape di‏ 
امتېر الإستعمار الفرنسي بدوره أراضي القبائل * شكلا من اشکال الاراضي الخراجية ٧ "ra d‏ 
لاقن لبا ق س“*تکۃ:.ں ‏ بشروط مجحفة منها موافقة أفراد القبيلة والقيام بإحياء الأرض ووجود 

. عقارات‎ aae ما مكنه من احتواء‎ Zei 

سر sf sall zx 443 8 Lt 0 2 2 É iə əə‏ 
(2) ابن خلدون , المقدمة ؛ ص 703-207 (فصل في ان الفلاحة من معاش المستضعفين gal,‏ العافية من البدو) 
تاريخ Vl c‏ .ص 175 - 176. 

(3) الزركشي . تاريخ ٠‏ ص 71. 


337 


۱ غیر آنه بموور الزمن . بدا ھذاللوقف الذي عبر عنه ابن عبد السلام يفتقر إلى 
النجاعة والواقعية ء ذلك أن المنتفعين بالظهير السلطاني ٠‏ من مشافخ وأعيان وقواد 
وغيرهم توارثوا استخلاص الريع العقاري للارض ٠‏ التي لا يستغلونها فى الغالب 
مباشرة , وإنما كانوا يعمدون إلى کرائها إلى المزارعين . الذين تداولوا بدورهم 
على استغلالها جيلاً بعد آخر . فعمّروا الارض بالبقول والسواني . وبنوا النازل ' 
حتى بات من الصعب اقتلاعهم من آماکنهم » وتعويضهم بآخرين c‏ كما آصبح من 
العسير على السلطان سحب الظهير من المنتفع به , ومنحه لآخر (1) . 

من هنا نفهم إمكانية الانزياح التدريجي من الحو ز إلى الملكية التامة ؛ وتطور 

الهياكل العقارية نحو تقسیم الملكيات الكبرى وتمليكها ء عن طريق الهبة والبيع 
والوراثة والغصب . وقد بلغ الأمر د إقرار السلطة المخزنية لهذه العملة“ 
وتفضيلها آحيانا الشقریط في الارض المخزنية بالبيع . غلى کراٹھا وتكبي اها 
بالضرائب والوظائف . وقد أوكلت مهمة التصرف في ملكية المخزن بيعا وشراء 
إلى الناظر في اشغال المخزن » الذي يتولى القيام بالبيع « دونما مراعاة للنزاعات 
التي قد تنشب بين الستغل القديم للأرض والمشتري الجديد لها (2) . 

0 ومرة أخرى عكس موقف الفقهاء هذا التطور العقاري . فالبرزلی مثلا أجاز 
انتقال الحوز إلى الملك إذا کان العقار لا يعلم أصله ٠‏ إذا ما تولّت عائلة واحدة 
sr‏ مدة طويلة من الزمن . أو إذا ما تم بيغه وتحرير عقود 
الأشرية فيه ٠‏ وإن كان قد أقر في موقع خر من تأليفه أن الوثائق توجب الحوز ؛ لا 
املك . جوابا على نزاع حول أرض تقع بجزيرة قرقنة (3) . 

وفعلا فقد فرق الفقهاء بين الوشیقة والرسم c‏ فالاولی هي العقد الاصلى 

الملكية . بخلاف الرسم الذي يتجدد باستمرار كلما تجدد ا مالك للعقار » باعتباره 
< در pee‏ الملكية . وبالتالي . فإن الملكية لا تثبت بمجرد الإستظهار برسوم 
شب > التي تقتصر على إقرار الحوز « ورفع النزاع بين المتبايعين Las ga c‏ البت 
في ادعاء خصم أخر . ۱ 
0 ونظرا إلى هذا الإشكال الحاصل في تملك الأرض وانتقالها ٠‏ فقد اش ترط 
قضاة الحفصيين على ا لشتري أن يطالب البائع بالنسخة الاصلية , أو وثيقة 
Le‏ زيادة على رسم día‏ .وهو آمر ليس متيسرا في الغالب . لغياب تخزین 
لوثائق بطريقة متواصلة > وسرعة تلاشيها ؛ بمجرد موت العدول ؛ أو 
—— 
)1( البرزلي . نوازل . ج 11. ص 1118. 
)2( المصدر نفسه , ج 11ء ص 215 ب . 


)3( المصدر نفسه . ج İl‏ ص 1118. 1290. 1261. 309 ن . 
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انقراض العائلة المتملكة للوثيقة . مما ياتي حجة على كثرة النزاعات الناجمة عن 


انتقال الللكية خاصة اذا عَرَفنا S‏ وثائق المخزن نفسها كانت تشکو aalen‏ 
dö,‏ التنظيم ٠‏ حتى أن الناظر في أشغال المخزن يتولى بيع العقار » ثم يخلفه آخر . 
) ويعيد بيعه ثانية بعد عشرين سنة من التاريخ الأول )1( . 


وإذا كانت صناعة التوثيق متطورة في الحضارة العربية الإسلاميسة عامة , 


٢‏ وإفريقية على وجه الخصوص ٠‏ فإن سرعة إتلاف الوثائق والرسوم l3 jo‏ طبيغة 


السکن المتميز بهشاشة مواد البناء > وسرعة زوال المنزل . وكذلك الحركية 
الاجتماعية والأزمات والآفات الطبيعية التي غالبا ما تؤدي إلى انقراض عائلات 
عديدة . كما تضيع وثائق الأشرية عند الإيداع والارتهان . وقد طرحت :هذه 
السائل مرّات كثيرة في تلك الحقبة ء فقد سئل ابن عرفة عمن أودع وثائق أشترية , 
فضاعت . وذكر البرزلي أن أحدهم ارتهن أصل رسم عند أخرء فضاع (2): 

ومن جهة أخرى »لم تكن الوثيقة نفسها كافية للإقرار بصحتها . لما تتعرض 
له من تزييف وتحريف : حتى أن بعض قضاة القرن الثامن ه/ XIV‏ م Lob‏ 
يستريبون في قبول الوثيقة . إذا كانت مقطوعة الحاشية أو الأسفل . ويرفضونها 
إذا كان ينقصها الشهود والعدول c‏ باعتبار الشهادة ركنا أساسيًا في العقد'. 
ويشترطون الشهادة على الخط ؛ بعد وفاة صاحبهء وهو أمر ليس بالهين » وقد 
تواصل طرح هذه المسألة في كتب الفقهاء )3( . 

ونورد هذا الخبر ؛ تبيينا لطرق الغش المعتمدة في الوثائق . في ذلك العصر: 
çal‏ رجل على أحد قضاة القرن الثامن . وسلم له وثيقة فيها شهادة القاضي 
المذكور » الذي تحير من أمره ۰ ما علم أن الخط كان خطه . لكنه لم يذكر أنه شهد 
على هذه الوثيقة . وقلب الأمر على أوجهه . ثم نظر إلى الوثيقة على ضوء الشمس› 
فوقع بصره على شبهة في كاغذ الوثيقة ء فتأمله ٠‏ فوجد محل شهادته في الكاغذ 
الصق إلصاقا خفيا على النسخة الأصلية . وبهذا تفطن إلى الحيلة المعتمدة 
في الوثيقة )4( . : 

وفي الجملة » فإن الوثيقة تعتبر D‏ فاصلاً بين البدى الرحل والمزارعين 


(1) البرزلي . نوازل ج 11 . ص ۱256ء 215 ب . 

)2( المصدر نفسه ۰ ج 111 . ص 76 ب ؛ 98 ب . 

(1) الصدر نفسه , ج IV‏ ص 115 ب Ig‏ ص 190. ابن عرفة ؛ المختصر »ج IV‏ ص 1174. سنعود 
لتناول مسالة الشهادة على الخط »في الفصل الخاص بالعدول . 

)4( ابن عرفة ؛ المصدر IV c. ali‏ ص 171 ب . 
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o . . D ۰ |‏ - 
لحضر وعنصرا أساسيا في حوز الملكية وتمليكها » وكذلك في أنتقالها بواسطة 


إقطاع الدولة والوصية والوراثة والصدقة والبيع والشفعة (1) . 


ب)طرق إنتقال الملكية : 

| لم يقتصر انتقال الملكية على استغلال أرض الظهير المقطعة ؛ أى أرض الموات 
همل كما راینا سابقا إنما توجد طرق أخرى متعددة , سنحاول تتاولها تباعا . 
" أولها البيع والشراء ‏ الأذان يكثران في فترات الازدهار الاقتصادي , وفي 
لضواحي القريبة من المدن الكبرى Lal ٠‏ في فترات الأزمة والاضطرابات 


e 


الاجتماعیة »فان 


الكثيرين إلى واحد « (2). 
: وقد كان إعبال الأرض وتحولها إلى بور من الأسباب الهامة لبيعها لة 
75 يسام استصلاحھا إلى تكسير بورها . وقطع أشجارها الغابية , 
یس لم يكن متیسرا لصغار المزارعين . خاصة أثناء احتدام الصراع الاجتماعي, 
ei‏ م البدو بالتعدي على أحواز المدن . ولذا GB‏ القوى الاجتماعِيّة المتنفذة هى 
درة set‏ على استصلاح هذه الأراضي . بواسطة العمال الزراعيين )3( ٠‏ 
gan |‏ أرباب الدولة وكبار التجار من تكوين ثروات ع قارية طاظة ء 
ona‏ على ملكيات شاسعة » من الضيعات الكبيرة والقرى , على غرار ما كان 
MP‏ في العصر الأغلبي » حيث امتلك كبار الفقهاء من امشال سحنون وعبد 
لرحيم الزاهد على التوالي : 12 الف و 17 الف شجرة زيتون . وزيادة على 
الأمثلة الخاصة بالا 1 
ECH r4‏ والسلطان المريني بالمغرب الأقصى » لقرية بأكملها »ذكر ابن 
ون أن الوزير أبا عبد الله محمد الرميمي الذي خرج من المرية سنة 643 ه/ 
6م والتحق بتونس c‏ واستوطن بها ء تملك بها الضياع 
القضور )4(. ۱ 


والقرى وشيد 


س 
(1) ذكرا 0 D‏ 2 : 5 

بن راشد( الفائق . ج 11 ص 1136( آنه جرت العادة بإفريقية عل الت xı‏ قار بالشهادة 
)2( ابن خلدون . المقدمة . ص 367 . “nəə‏ 
)3( الغرناطي . مسائلء ص 215 ب . 


d - 5‏ 
.ص 3 ) € بن خلدون تاریخ؛ ج ۷1 
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على ملكيات صغار المزارعين » وعلى حد تعبير ابن خلدون . « تتناهى أملاك 


قطاع السلطاني. أو تلك العاوضة التي تمت بالغرب الأاقصی | 


إن:هذا əyi‏ يأتي حجة على مدى أتساع ثروة الأرستقراطية العقارية , ذات 
السيمة الإقطاعية بمدينة تونس . ومدى أهمية الریع العقاري المستبخلص من 
الضیاع والقری. مع الملاحظة أنه لا يدخل في حساب هذه الأرستقراطية مشائخ 
lel‏ الذين استولوا على القرى والأراضي . بموجب ظهير سلطاني (1) ٠‏ 

كما كان کبار قواد الجيش » من gələli‏ خاصة . من بين الفئات التي تمكنت من 


تجميع الثروة العقارية . إقطاعا وشراء فالقائد هلال ( ت 664 ه ) من کبار 


هلوج الستنصر كان يوضع بين يديه يوميا ألف دينار » مستخلصية من ريع 
الأراضي والمنازل المعدة للكراء . وبعد نحو قرنين من الزمن . صبودرت 
أموال القائد نبيل ( المتوفى سنة 857 ه ) ء فبلغت ما يزيد على عشرين قنطارا 
bağ‏ من العين » وما يقارب ذلك قيمة من الجوهر والعقار والأثاث )2( : 
والحقيقة أن امتلاك الضيعات الشاسعة وشراءها ظاهرة محدودة بإفريقية 
في العهد الحفصي ء ذلك أنّ استثمار الأموال في اشتراء العقارات لم يكن أمرا 
مربحا » إذا ما لم يتوفر الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي ‏ وما لم يوجد 


بكثرة التوترات الواقعة بين المدينة وباديتها . 
الكبرى» وكان لأغلب سكان مدينة تونس بساتين وأجنة صغيرة . يعتمدون عليها 
كمصدر ثانوي للرزق . ويتحولون إليها للراحة والنزهة ؛ وكانوا يحدثون فيها 
الابراج ٠‏ وھی منازل مرتفعة الجدران « وذات مدخل واحد ومحصنة ؛ خوفا من 
غارات البدو . ويتخذون بها الكوى للفرجة (3) . 
ولئن تبدو أصول هذه العمارة قديمة ء مرتبطة بفترات عدم استتباب الأمن 
بإفريقية في القرن الرّابع الميلادي » فإنها ذكرت dəy‏ مرة في العهد الحفصي , أثناء 
حكم السلطان أبي عصيدة ( الذي « غرست فيه الغراسات وبنيت فيها الأبراج» )4( 
فهي إذن عمارة مرتبطة بتوجه Jal‏ المدينة إلى العمل الزراعي في الحزام المحيط بها . 
ونعتقد أنّ الفثات الحضرية العليا والوسطى هي التي أقبلت أكثر من غيرها 
على شراء الأراضي . ويبرز من بينهم العلماء وموظفو الدولة ٠‏ والأمثلة كثيرة على 
ذلك : 
)1( الزركشي . تاريخ ص 43 . 
)2( المصدر نفسه . ص 148 ,ابن قنفذ » الفارسية ؛ ص 126 : 
)3( ابن الرامي . الإعلان في احکام البنيان . مجلة الفقه المالكي » الرباط ٠ص‏ 317 . 
(4) ابن قنفذ ؛ الفارسية .ص 83 »ابن ابي دينار . المؤنس ء ص 241 . 
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- فقد كان الفقيه آبو العباس الغساني . صاحب العلامة فى age‏ المستنصر  ,‏ ` 


شعاع يصل 60 كم . 


- وفي مطلع القرن الثامن ء امتلك خطيب جامع قسنطينة , وهو جد ابن قتفذ . 


. )1( من الدور والجنات والأرضين حول المدينة‎ az 

— وفي أواسط هذا القرن . كان أحد مشائخ مدرسة المعرض بمدينة تونس؛ 
وهو الفقيه ابن عبد الستار ء مقبلا على العمل بجنانه . ويعيش من محصوله . كما 
كان لحسن الزبيدي . شيخ بقريانة ( قرب منوبة) سانية يعمل بها (2) . 

- ولم يمثل العالمان المتنافسان » ابن خلدون وابن عرفة ء استثناء ء فكان الأول 
قد أقام مدة ء سنة 783 ه /61381( بضيعة الرياحين من نواحي تبسةء وهي 
ملك له. 

Ul‏ ابن عرفة ء فيبدو أنه كان AST‏ ولوعا بإقتناء الضياع ء وبيعها ء إذ ما أن 
وصف له حائط بالحسن حتى أمر بشرائه » وقد أشترى من المخزن ضيعة بقرية 
صائغ ؛ غرب ضاحية منوبة حاليا (3) . 

- كما أمتلك التجار Xi VE‏ حول المدينةء وحسبنا التذكير فى هذا الصّدد 
بالبرج الفخم برأس الطابية لكبير التجًار الاندلسيين في القرن التاسع ه/ “XV‏ 
(4). 


وفي الجملة . فقد كان شغف هذه الفشات الوسطى كبيرا باقتناء العقارات 


وشرائهاء وقد بلغ بهم الأمر أحيانا إلى نزاعات مطولة وشائكة فیما بينهم ء ولعل ٠‏ 


أبلغ مثال على هذا التکالب على أقتناء الأرض النزاع الذي دام نحو عشر سنوات c‏ 


مدينة تونس « وقد دار بين الفقيهين أبي محمد عبد الله محمد بن يحيى بن عمر ` ` 
المعافري المعروف بابن الحباب والأندلسي الطارئ على مدينة تونس ابن البسطى . ' 
في بداية الأمر : امتلك ابن البسطي الجنان ء ثم خرج من يديهء واخذه القائد ابن أ 
يعقوب » فبنى به بناء رفيعا . وفي حقبة ثانیة ء حازه الفقيه ابن الحباب « على أن 


)1( ابن aiii‏ , المصدر تقسه . ص 125 , 46 . 

)2( الزركشي . تاريخ ص 67 الابي . الاكمال ج آص 367 Ne,‏ .ص 173 VII.‏ ء ص 42 ( السانية 
بكريانة ) . 

(3) ابن خلدون . التعريف , ص 262 الابي . الاكمال . ج VIL‏ ص 58 . البرزلي . نوازل ج ll‏ 241ب . 
Brunschvig, Deux récits de voyage ,p 20. (4)‏ 
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۱ من جديد بالجنان ء وكان له ذلك e‏ فد آن حكم لفائدته قاضي الجماعة ابو 
إسحاق بن عبد الرفيع ء على أن یغرم قيمة البناء . 


ولا تولّى ابن عبد السلام القضاء » طلب ابن الحباب مراجعة الحكم c‏ بعد عشر 


يطلق عليه إسم فقيه معتبر حقيقة ومجازاء ورأس المجلس قاضي الجماعة ابن عبد 
السلام . الذی تحاشی البت فى الحكم ۰ ما كان بين الطالب . وهو ابن عبد QUAM‏ ؛ 


| وشيخه . وهو ابن الحباب ‏ من خلاف , ولا وقع بينهما من مناظرات . وأوكلت 

هذه المهمة الصعبة إلى قاضی الانكحة gəli‏ محمد الأجمي ء الذي لم يشا إغضاب 
٦‏ صاححب السلطان » وهو البسطى » أو مخالفة حكم ابن عبد الرفيع ء مقرا ذلك 
: الحكم السابق » مما ولد شعورا بالمرارة لدی ابن الحباب » وللعلماء المناصرين له 
Wm aul‏ في وجه تکتل من الفقهاء القريبين من السلطان٠‏ وقد كان مکونا من 


بيوتات الحضر التونسيين مثل ابن عبد الرفيع ؛ والأندلسيين مثل ابن البسطي 


وخلاصة القول A,‏ هذا ا مثال يأتي دليلا على أن الارستقراطية العقاریة 


_ تتحدّد كلما طرأ تغییر على النظام السياسي القائم ء وأن حوز الأراضي وامتلاكها 
7 مقترنان إلى حد كبير بالجاه والنفوذ BİS elt,‏ بيد العلماء وقواد الجيش وأرباب 


— الطرق الآخری لانتقال الملكية : bi, x‏ 
- تعتبر الهبة أو الصدقة من الطرق المتبعة في انتقال الملكية العقاریة ؛ وعادة 


| ما بتولی الأب قبل وفاته منح إبنه أو إبنته المفضلة جزءا من أملاكه ء وقد يتم ذلك 
| بمناسبة زواج أحدهما » على أن هذا الصنف من الهبة يثير في الغالب مشاکل بين 
ll d‏ بعد وفاة المتصدّق إذ یحاولون الطعن في صحة وثيقة الھبة: ومن ذلك ما 
| وقع بقفصة زمن قضاء ابن راشد » على إثر منج الأب إبنته جنة في عقد صداقها . 


وقد تقتصر الهبة على جزء من العقار فقط , مثلما وقع بتونس سنة 


Ti 4 3 3‏ 
: 6 ه/ 1345م H,‏ تصدق رجل على عقب ولده الصغير بسبعة أسهم من ج 


١ "Me 
القلشاني ء شرح الرسالة . ج 11 . ص 164 ب . وقد ذكر الأول ابن‎ ٠ ص 125 ب‎ . IV ابن عرفة الختصر , ج‎ )1( , 
q H ين‎ Y 


Al‏ نسبة إلى بسطة . مدينة بشرق الائدلس . فيما اورد القلشاني إسم البسیطي . وبسيط هي بدورها 
مديئة بشرق الاندلس تقع شمال الاولی . 


313 


` كما يتعرض العقار المتصدق به إلى البيع ثانية ء على أساس dl‏ ملك لصاحبه 
الأول » مما ينجم عنه نزاع بين الحائز بالصدقة والمشتري له (2) . 

٭ وثمة وسيلة أخرى لانتقال املكية. » وهي انقراض شبه كلّي لقرى زراعيّة 
بفعل تداول المجاعات والأوبئة بنسق خطير في هذه ه الحقبة الأخيرة من العصر 
الوت bə‏ ؛ حتّى أن كثيرًا من العقارات تظل مهملة لمدّة طويلة . من ذلك ماوقع 
بالمغرب الأوسط 232 749 za‏ لا سحق الوباء عديد القرى «d ael oll‏ وانتقلت 
"مال و testi Run‏ ة. ثم طفحت قضيّة ملكيتها من جديد M.‏ 

ويأتي مثال ضبابيّة اللكية للاراضي المحيطة بقصر اللنستیر على اثر ازمة 
سنة 749 — . دليلاً آخر على مدى أهمية هذه ہ الأزمات في Zell Z js.‏ ت ouis‏ 
الفقيه ابن عرفة لما سئل عن الجنّات الحدثة بها » لم يجرؤ على الحسم فيها لصالح 
طرف دون أخرء وكان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها 
ومحرثها" )4( . 

ولم تكن أراضي ي الظهير والأحباس في منأى عن الاهمال أو dəlili‏ 
لاستغلالها. فتتعررض في فترات النموّ إلى aen A‏ والغراسة ء وتنتقل وضعيتها 
القانونيّة تدريجيًا من الكراء ء أو اقطاع المنفعة إلى التمليك, ٠‏ دون رد فعل حقيقي من 
قبل السلطة؛ لتشجيعها للتعمير (5) . 


٭ على أن الوراثة هي العملية الأكثر شيوعا لانت قال الملكية “وإقسمتها ء mu.‏ 
يؤدي إلى تفكك ASİL‏ وتجزئتها إلى أقساط صغيرة ة ء وقد culo‏ عديد المناطق ببلاد ' 
ام خرب على عدم توريث البنات ٠‏ اللاتي قبلن في بعض الأحيان هذا الوضع ع | 
WH‏ اد €——Ó‏ سب پوپ یہ : 


.1209 ابن راشد .20 ج 111 . ص 118 البرزلي . نوازل . ج 111 .ص‎ (T) 

)2( المغيلي . الدرر المكنونة ٠‏ ج 11ء ص 21 ب . 

)3( المغيلي» نفسه ج dI‏ ص 19 ب . 

)4( الونشريسيء نفسه . ج NU‏ ص 179 . 

)5( المغيلي: نفسه . ج 11. ص 154. . وفي ص ۱57( سثل أحمد القباب ee‏ بأيدي الجند من الا راضي. وعادة ما 
يقطعون الأرض التي لا يعلم لها مالك) .وفي ص 57 ب ( كانت أرض المخزن د دارسة ومهملة؛ فوقع تعميرفا 
والغرس فيها وكراؤها کل عام بعد احیاٹھا ) . 
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مغتمدين في ذلك على حجج واهية . ومن جانب أخر , كانت نساء البادية « لا يطلين 
میراٹھنْ من أقاريهن ولا يطلبن الغلة خوفا من قطع رحمهن » فان ğa‏ طلين 
قطعن رحمهنٌ ء وجفاهنٌ ويصرن بذلك كالمقهورات » (1) . 

وخلافا لذلك . SL pi‏ الحضرية قد تعودت غلى آخذ منابها والطالبة 
فى الغالب ٠‏ ونقتصر لتبيان ذلك على هذا المثال الذي جرى بواحة بِسكَرَة )2( 

تعرضت هذه الملكية إلى مراحل متعددة ء تخص الوراثة والقسمة والبيع 
والتحبيس ثم التراجع في مرحلة أخيرة ء وهي تأتي نموذجا للمشاكل الممكنة 
الوقوع عند توزيع الملكية الحضرية وقسمتها . وزيادة في التوضيح . فإن المراحل 
التي مرت بها الملكية هي التالية : 

- على إثر وفاة أبيها c‏ ورثت فاطمة بنت عبد الله ء مع أختها من الأم مريم 
وعمها نصيبا على الإشاعة من جنة بعين مشیش . 

— باعت فاطمة نصيبها » غير المقسوم ؛ فطعن زوج Wl‏ وأبى أختها مريم في 
البيع. فاتفق رأي الجماعة على إبطال هذا البيع . 

- بعد موتها ء ورثها زوجها وأبناؤها عبد الله وعيسى وعائشة . وبنتها 
عائشة من زوج ثان . وقد قام أحدهم بتحبيس العقار على مساجد بسكرة 
وفقرائھاء لکن حكم الجماعة تولى فسخ هذا التحبيس . 

وفي الجملة فإن قسمة الملكية تتعرض إلى صعوبات إذا كانت على الشياع ء 
أو مقسمة بطريقة غير نهائية ‏ أطلق عليها المغيلي قسمة متعة ؛ بينما أطلق على 
NE IET ENT.‏ يق .قفي الما الاي bəb,‏ ری القسمة لی 
الشفعة )3( . ١‏ 

زکٹیرا ما تساغد Za All‏ على المحافظة على اللَكَ ے٤‏ العقارية ALA‏ .دون 
تقسیم . ولا تفكك وقد عرفت بكونها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ء 


(1) المغيلي » ن۰ م.. ج11 ء ص 24 ب .187 الغرناطي ء ن٠م‏ . ٠‏ ص 1210ء 1212ء البرزلي . ن.م. De‏ 
صض.251: 

)2( البرزلي . ن.ع. .ج11 .ص 249 . « سثل أبى القاسم الغبريني عن محضر نسخته : بعد أن توفيت فاطمة 
بنت عبد الله بن محمد بن الحسن ؛ وورثها بعلها يحيى بن فلان وبنوها عبد الله وعیسی وعائشة ء ومن غيره مريم 
بنت فلان . وكانت المتوفاة باعت نصيبها من جنة تركها والدها المذكور بعين مشيشة . خارج بسكرة مشهورة هناك 
٠‏ ونصيبها على الإشاعة مع البائعين معها ورثه Le‏ وأختها مريم . فقام أبو مريم في حق محجورته عند آهل 
الفضل والصلاح . والدين الناظرين في الحكم الشرعي ببسكرة . حين التاریخ » لعدم وجود القاضي بها əzəli.‏ 
öl‏ بيعها غير جائز . فاتّفق راي الجماعة على فسخ البيع ونقضه . وفسخ ما كان عقده الأخير من الاخوین للأخيرين 
في المبيع من التحبيس عند موته للجامع الاعظم ومسجد ابي سعادة والفقراء . وطولع في ذلك ابو يعقوب الناظر 
في الأمور السلطانية جملة لا تفصيلا ء بالتفویض له في ذلك كما يجب بيسكرة وعملهاء 

)3( الغیلي, الدرر الکنوئة ٠‏ ج11 .593592 
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وأولويته في اقتناء بقية الملك ء وهي لا تتم في الملكية الخاضة بالأجوار ء أو التي 
قسمت وأخذ كل واحد نصيبه ء إِنّما تقتصر على الملكية المشاعة المشتركة . 

وإذا كانت الشفعة قد وقعت أحيانا دون ele‏ المشتري . ولنا مثال على ذلك 
بمدينة تونس 750ھ / 1351 م . فإنها تصبح ممكنة ‏ إذا كان الخصم قويا ء وله 
نفوذ وجاه . Usa‏ يحول درون تطبيق القانون . كما وقع بالمغرب الأوسط فی القرن 
1ھ / XV‏ م. ذلك ölə‏ رجلا استظهر برسم ثابت أن شريكه في الجنة الفلانية 
باع حظه منها إلى فلان . إلا أن الشتري ذو وجاهة ء ممن لا يتنزل معه الأحكام 
الشرعية لينزع ذلك منه إل بالشفعة » )1( . وقد التجاً صاحب الحق أحيانا إلى 
توثيق الملكية بواسطة الشهود والبينة . متحينا الفرصة للمطالبة بالشفعة « وأورد 
ابن راشد نموذجا مثل هذه العقود : « ذكر لشهوده فلان أن جميع الجنة التي بغابة 
كذا بحومة كذا حدودها كذا مشتركة بينه وبين أخيه فلان على السواء « ola‏ فلان 


تجھر بحرمته ومقدرته c‏ واشتراها من أخيه ء وهو يعلم الشركة المذكورة ء وأشهد : 


على نفسه آنه غير مسلم للمبيع المذكور ولا راض به وأنّه یخاف على نفسه من 
فلان المذكور أن قام طالبا حقه من ذكء وأنّه متی امن منه فإنه يقوم بالجنة 
المحدودة بالاستحقاق والشفعة. شهد عليه بذلكء (2) 7 

# إن هذا الوضع يأتي دليلا على قيام الغصب » كوسيلة لتملك الفئات 
المتنقذة للأرض . aa‏ یختاج منا إلى إبراز تجلياته وتحليل مظاهره . 

لقد كثر غصب الأرض واستغلالها ظلما . خاصة أثناء فترات الأزمة السياسية 
والإجتماعية . وفي الأماكن التي لا تنالها أحكام السلطان « وقد كان صغار المزارعين 
یجبرون كل Ee‏ على التفريط في أراضيهم للازستقراظية العقارية بالسعار زهيدة , 
حتى لا يتركوا أراضيهم عرضة للتعدي والغصب . ومما له دلالته في هذا الصدد Gl‏ 
الغصب لا يقتصر على « جبابرة الأعراب » كما قد توهمنا بذلك مصادرنا Lil‏ 
يشمل كذلك gal‏ النفوذ والجاه من أعيان الحضر » الذين يحظون بموافقة 
السلطان الضمنية . وبالتالي لا يمكن أن تطولهم أقلام الكتاب والمؤلفين . 

ويأخذ غصب الأرض والتعدي على المزارعين أشكالا عديدة وتجليات مختلفة: 

- فكثيرا ما كان الأعيان المتجبرون يرهقون كاهل المزارعين والأرض 
بغرامات ووظائف متنوعة تؤخذ على الأجنة والأراضي الزراعية . وغرامات على 


(1) المصدر نفسه ۰ ج 11 . ص 136. 

)2( ابن راشد. الفائق . ج 11 . ص 185 ب . وقد أورد المؤلف الوثيقة العادية التي تحرر عند الشفعة , مبدؤها : 
» استشفع فلان من فلان النصف الذي اشتراه فلان المذكور من الدار التي بموقع كذا .. « ( ن .م .»ج111 ص 
118( 
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eləsi‏ الحارثة؛ ella y‏ فضلا عن خراج الأرض الذي يأخذة آصحاب التفوذ 
oua yaş‏ ظهير سلطاني (1) . 

- ويتجاسر بعضهم على مقاسمة أهل Xd, (CS Sulle sl‏ تصیتلب 
من الإنتاج دون مشاركة في الملكية والعمل « nı‏ 
ضحة مقاسمة الغاصب » باع تبار آتها كثيرا ما تقع في الجنات المشتركة'/ فأقرٌ 
ذلك(2). مما يأتي دليلا على مدى انتشار الغصب » إلى حذ أنه اضبع أمزا مغترفا 
به من قبل العلماء . 

- كما يصل الغصب إلى مرحلة انتزاع الحيوان المستعمل لحرت والخاصة 
الأرض» والقيام باستغلالها . فقد تعدّدت عصر ذاك الأسثئلة الموچهة إلئ المفتين 
حول حرث الأرض على وجه الغصب والتعدّي . أو الجرأة والظلم . واٍذا کان هذا 
الأمر محتملا عند غياب صاحب الأرض أو عدم ثبات ملكية العقار ووجود الحوز 
فيها أو فترات الإزمة وانقطاع المدينة عن مجالها ء فإن صفة الغضب تصبح أكثر 
بروزا عند وقوعها بحضور صاحب الأرض المملوكة . وقد طرحت هذة المسألة على 
الفقيه العقباني بالمغرب الأوسط . « عمّن gəz‏ من أرضه المملوكة SI‏ 43 ظلمه فیھا 
أو أخرج منها قهرا ء فجاء شخص فبنى في أرضه əl‏ غرس بغیر إذن ربها ء وانذره 
ربها مراراء )3( . ۱ 

وقد يقع اغتصاب کل من الأرض والزريعة . من ذلك أن أحد أعيان القبائل 
أقطع إقطاع جباية من قبل السلطان ولأهمية هذه المسألة ء نوردها كاملة : 

« سئل محمد بن مرزوق عن رجل من أعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا 
ينتفع بجبايتها c‏ فيعتمد لمن تحت شياخته في زمن الحرث ٠‏ فيأخذ منهم زرعا 
إغتصابا ء ويأمرهم أن يحرثوه في أرض اغتصبها لآخر معهم ببقر ‏ ويكلف العمل 
فيه على الخماس أو على أرباب البقرء ثم إذا حان حصاده كلفهم أيضا ٠‏ وريما 
حوش إليهم غيرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفيته وكيله ونقله على دوابهم 
بمخزنه في أرعيتهم ٠‏ ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه يحركهم فيه « فيفعلوا 
(lS)‏ عن نهر da‏ لهم . لكنّه لم يقصد بذلك غصب رقبة الارض « ولا رقاب البقر 
c col gall y‏ وإنّما غصب أربابها منافعها ء وكذلك استخدامه اياهم « هل هذا الزرع 
يحكم به للغاصب ء ويكون عليه لهم بالملكية والأجرة Clan,‏ لهم التصرف فيه 


(1) المغيلي . المصدر نفسه ۰ ج 11 . ص 141 . 144. راجع أيضا الفصل الخاص بالجباية . 

)2( الصدر نفسه » ج 11. 139. 

)3( الصدر نفسه , ج 11 , ص 21 ب , ۱147ء 149 البرزلي IT euis.‏ , 258 ب ( في فترات انقطاع المدينة عن 
ظهيرها . وتغيّب المالك العقاري الحضري . يسهل حوز الاراضي واستغلالها ) . 


347 


بالبيع والاکل والإعطاء والصدقة . وهل على أخذه شراء منه أو صدقة (مغرما) , 


فقد كثر وقوع ذلك عندنا وطعن بعض العوام على الأخذ من هذا الزرع من غاصبهء 


من الطلبة والفقراء» (1) . 
öl‏ هذه الوثيقة لا تقتصر على تناول الغصب العقاري LİL,‏ تقدّم صورة 


ضافية ودقيقة عن الجتمع الريفي بالمغرب الأوسط . ولا نعتقد أن الوضع يختلف ۱ 


كثيرا في إفريقية « |3 تتعرض لكيفية استخلاص الريع العقاري . وعلاقات الإنتاج 


> ومدى e All‏ الهرمي داخل هذا المجتمع الريفي . المكون من أعيان القبائل | 


الغتصبين للأرض والماشية والزريعة . والمنتفعين بإقطاع الجباية » ومن مشائخ 


منفذين لأوامر الأعيان . ومزارعين وخدّام وخماسة خاضعين للعمل المضني : 


والسخرة ؛ مع وجود ردود فعل محتشمة ضد الظلم ء تتمكل في دعوة الطلبة 


والفقراء إلى عدم الأخذ من هذه الحبوب ومقاطعتها . وبالتالي bii‏ نعتقد أنّ | 


علاقات mt‏ كانت تخيم على البادية . وتعرقل حركتها ذهو 


الإنعتاق . مثلما أشار إلى ذلك صاحب المقدمة في قوله : « ومن أشد الظلامات | 
وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير Med‏ بغیر حو » (2). | 


فالمزارع الصغير لم يكن قادرا على استغلال أرضه c‏ دون الاحتماء بقوى 


اجتماعية أخرى ذات نفوذ وسلطة . مثل قواد العسكر والولاة و مشائخ الأعراب 


الجتمعات التي ساد فيها الظلم منذ العصر العبّاسي . وقد أطلق عليها فی عصر 
الموحدين مصطلح الإنزال . وتتمثّل في إنزال sal‏ مكانه في ملكه . ليعمر الأرض 
مقابل دفع كراء . وبما أن المنزّل يكون Bale‏ من أصحاب الجاہ , فإنه يمتنع عن 
الدفع في الغالب » ویکون بهذا مغتصبا للأرض اغتصابا مقنّعا (3) . 

ففي أواسط القرن الثامن الهسجري . لم يقدم مزارعان على حرث هنشير 


الحلفاوين بالقيروان : إلا بعد أن خصصا للفقيه أبي يعقوب الزعبي ثلث الإنتاج , | 


مقابل حمايتهم من تعديات الأعراب (4) . 
ومن الامثلة الأخرى عن نظام الحماية ببلاد المغسرب في العضر الوسيط 
المتأخرء أن الفقيه الوغليسي سئل « عن أرض للحراثة ‏ ويعجز ( صاحبها ) عن 


سس 
)1( المغيلي ؛ المصدر نفسه » ص 48 ب . 

)2( ابن خلدون , المقدمة : ص 511. 

)3( عزالدین موسى . النشاط الإقتصادي . ص 149 . عبد“ العزيز الدوري . مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي , 
بيروت 1982 ص 63 ( نظام الالجاء ) ص 88 96. 

)4( ابن ناجي . معالم الإيمان . IV c‏ , ص ,169 
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دفع المظالم التي ينشثها العمال على الحراثين . فياتي لذي سطوة وجاه.. فيقول له 


ك معك às‏ على أن تلتزم جميع المغارم والملازم » فیلتزم له 
perte‏ نلا . çəkə‏ كل منهما 7 ينوبه من الزريعة af,‏ الحراثة 
ټون الخدمة على صاحب الأرض « Ja‏ تجوز الشركة علیٰ هذا «M ed gll‏ 
وهل ol‏ له سطوة وجاه أن يعمل هذا أم لا . فإن قلتم Y‏ تجوز « فلمن يكون الزرغ 
...2 
dali‏ منهما من العمل : اعني عمل البقر وعمل الخدمة . وذلك لن یکین qas hs‏ 
اليد النصف . وعمل البقر بالتقويم النصف . فلصاحب الثور الواحد الربع ء ثم 
پتراجعان في الزريعة على تلك النسبةء وكذلك قيمة كراء الأرض لانّها لم تزل 
منفعتها على ملك ربّھا ء لأنهما جعلا التخلص من المغارم والمظالم بالجاه . عوضا 
لهاء وهو من باب الرشوة وأكل ا مال بالباطل لأنّه من قدر على إنقاذ نفس من الظلم 
وجب عليه ذلك » (1) . 


ج) إحياء الأرض ا موات : ur‏ 
لا تقع حنيازة الارض عن طریق nn‏ فحسب.. las]‏ تحصل 
گذلك باستقلال səl‏ الهملة əl‏ اليونء sae Bän + LA aaa‏ من الم 
عشرة أعوام حسب ابن عرفة واضاف القلشاني D]‏ الحيازة تكون بالسكنى 
والازدراع والقدم(2) .وفي ظل مجتمع معرض لعديد الآفات الطبيعية والبشرية 
٠‏ مان مال الحوز: وتعمير الأزض كانت متيسرة نسبيا :ولا تحتاج عاقيا لی 
استشارة السلطان وموافقته . فما هي إذن الأسس القانونية لإحياء الأرض 

cl MI‏ وڈ ها؟ 
" د دغه نبوى : «من أحيا أرضا مواتا فهي له .ولیس لعرق ظالم T‏ 
رفي حديث ثان si:‏ من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه طؤقه یوم القيامة ه (3) . 
M‏ نان على مدى دقّة هذه العملية التي تتجاذبها طرفان : حاجة المزارعين 
إلى الأرض عن جھاا ر غا enen ll fl‏ فيها من جنهة 
ثانية. وقد طرحت هذه الإشكالية منذ العصور الأولى . ففي رأي محمد بن 
سحاتړي نا قیت Napa abadan‏ بإذن السلطان . وما يضر بأهل القری 


s. II 7 :‏ 132. 
)1( المغيلي E eo:‏ 
)3( ابن ابي زيد . النوادر والزيادات . مغ 5730( He‏ . ص 177 ب . 
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من مسرح ومرعى ومحتطب ونحوه ٠‏ فإنّه يمنع إحياؤه . فالشعراء المحيطة 


| لا تقسم وان اجتمخ أهلها على ذلك.‎ joie Bai rat 


| الغ‎ geo giga vəzi nj Kerr 
١ : الحفنصي. كما جاء ذلك على لسان ابن عرفة « الذي فرق بين صنفين من العقار‎ 


الشعراء المجاورة للقرى والموسطة بينها . والأراضي العفا أو الموات والمهملة . 


مو ء هي حق من حقوق أهل القری سی وو : عساحة B al‏ 


اسلطان ( 7). لکن CET‏ بو ېرم وي چو 
۹ تعشبر الساقتا Mal‏ الأساسي لهذين الصطاحین . فالشعراء هي SA‏ 


الأخيرة ودب ية والجال الشترك المخصّص للإحتطاب والرعي »الذي — 


| Pad adigi indi ال‎ CES prop الثمرة‎ 


قرية » وتفصل بين واحدة وأخرى . وقد تحتوي داخلها على أرض بيضاء بور 
يتم إحياؤها في فترات النمو الإقتصادي . 

على Gİ‏ توجد خارج هذه ه الدوائر مجالات أخرى غير مستغلة في الغالب , 
وهي ما أطلق عليها أرض Ball‏ التي وقع تعريفها حسب المرجعية المجالية : البعد 
عن العمران . وهو حسب سحنون « ما كان من العمارة على يوم ولا تدركه 
سہور سج 


اللي د یسا ليم من السرا (3) . 

ا اتوہ ای 
واستغلالهاء فهي حسب محمد بن سحنون ؛ ٠‏ کل أرض لم تملك في القديم 
(الجاهلية ) بإحياء أو gə‏ أو لم تعرف بحي من أحياء العرب ٠‏ وهى لمن أحياها. 
وهي بهذا تختلف شيئا ما عن أرض العفا التي كانت مستغلة من قبل , » وعرفت 
باسماء قوم . في أوديتها ومراعيها . ثم أهملت ولم يقع غرسها أو زرعها ء ويحتاج 


(1) ابن عرفة ٠ن‏ م۰ ج IV‏ ص 63 ب . ابن أبي sə‏ النوادر .ص 1182. 
)2( ابن عرفة ؛ المصدر نفسه IV E,‏ . ص 156. 
)3( ابن عرفة. المختصر IN c.‏ ص 156. 
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La $a |‏ إلى موافقة السلطان وإقطاعها له . بخلاف أرض الموات . ellas y‏ الأراضي 


الموجودة في فيافي الاعراب . التي تحاز بمجرد تعميرها (1) . ۱ 
وقد شملت حركة الإحياء والتعمير في العصر الأغلبي المناطق الساحلية 


التي تغطيها الشعاري والغياض > فغيرها الناس » دون مراعاة كبيرة لوضعها 


القانوني سابقا ء أكانت عامرة ام خالیة , أهي بعيدة عن العمران el‏ قريبة , 
أفتحت عنوة أم صلحا ء مما يفسر قبول المشرعين بالأمر الواقع ء رغم 
التحريات الشديدة التي دأبوا عليها في أجوبتهم ومن ذلك ما سٹل عنه سحنون 
حول أرض لقوم حلوا فيها > ثم صارت شعراء وطال الأمد بذلك . أيجوز لأحد أن 
يعمرها. فاجاب بالتفي.. مشترطا ضرورة مواققة السلطان . وكان:إذا استفسز 
عن أحمية حصون إفريقية . يجيب: أخبرني عن البلاد أصلح أم عنوة حتى 


| أخبرك بحكمها )2( . 


ومن المسائل التي كانت تطرح في تنظيم المشهد الريفي كيفية اقتسام أراضي 
الشعراء والبور الموجودة بين القری أو القريبة منهها ‏ وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك : قال أصبغ : لا يقسم:البور بین القری CH,‏ فيه منفعة الارة ة في الرعي . > وهو 
Neit‏ في الفيافي . لا يجوز بيعه ,91 إذا كان البور داخل مجال كل قریة » فهذا 
يقسم بین dal‏ القرية ء إن شاؤوا. وإلى خلاف ذلك . ذهب أشهب ٠‏ ووافقه في ذلك 
سحت إلى ئن التری مکئ اوج الس تاس v Tc‏ 
بالسواه »لا فضل لقرية کبپرۃ على سغیره: ویکون لعل واحدة ما يقع لها من dl‏ 
الشعراء مما ٠ Leal‏ وهي تقع على نحو ثلاثة آمیال من القرية ؛ حسيما ذکره محمد 
بن سحنون » a‏ يأتي شاهدا على مدى اتساع المجال المزروع حول القرية 
الإفريقية في العهد الوسيط المبكر .وهو مجال يمتد شعاع دائرته نحو ثلاثة 
أميال Loa il‏ كلمتراك A3)‏ 

وإذا كان تقاسم الشعراء يفضي في بعض الأحيان إلى نزاعات بين المجموعات 
القروية في العهد الأغلبي . فإن الأمر يبدو على غير ذلك في العهد الحفصيء |3 
s‏ اللشارةالی افقانل والقزى الندکرة: وتر ابجع جر كي va Hl‏ والتعمیر 
والإسكان )4( . 


)1( ابن أبي زيد ٠‏ النوادر والزيادات . ج 111 ص 177 ب . 

)2( المصدر تفسه . ص 1178. 

)3( المصدر cuis‏ »من 9181 

)4( المصدر نفسه . ص 1183. راجع مثلاً البرزلي؛ نوازل . ا مغیلي. نوازل مزونة. الونشريسي., العیار . 
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وأصبحت تشمل lie,‏ من المجال النٌراعی نفسه. فضلاً عن الشعراء وأرض العفا. 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الشروط التى أوردها البرزلي. اعتمادًا على رای ' 


القاضي عياض فانْ إحياء هذه الأراضي لم يكن آمرا هينَاء إذ كان يتطلى عملا 
Lef‏ لمدة من الرّمن قبل الانتاج . ١‏ .. 
eal‏ هذه الشروط هی : 
- التحجير على الأرض التي يقع احياؤهاء بمعنى ضرب حدود حولها. 
- قطع شعرائها وغياضها وكسر حجارتها وتعديل أرضيها . 
-رعي کلٹھا وحفر بٹر للماشية يها . 
7 تفجير الماء فيها بحفر أو سقي نهر أو عين. 
- استصلاح المستنقعات وتجفيف الاء منها. 
- تحريك الأرض بالحفر ونحوه. 
sadi‏ 
- الفرس 
- البناء (1) 


: Eege 


الأسرة أو القرية أو المالك العقارى . 
واعتبارا ما تثيره عملية الاحياة من نزاعات واختلاقات, ققد حرص əzəl‏ 


تحديدا دقيقًا لأنواع الأراضي » فهي ثلاثة في نظره : 
٠"‏ ختصة التي لا يمكن تملكها بالاحیاء- وهي على خمسة اثواع: العمارة 


من “روس وغيرهاء حتى ولو اندرست وحريم العمارة والاراضي المحجّرة ( أي | 
الخاطة بحدود ( والمقطعة والتي يمنحها السلطان إلى منتفع. فله التصرّف فيي | 


حنۍ لو لم يعمرهاء وأخيرا الحمى وهي الاراضي التي لاعمارة فيها بغرس او 
نباتات. والواقعة في الأطراف بعيدًا عن العمران . 
- الأراضي المشتركة : هي الأراضي التي يقع الاشتراك في منافعها مثل 


1 8 فا مده 0 " 7٦ 5 “DU e‏ چوک چو 

EN‏ الناطق الآهلة بالعمران: فل مدینة ə‏ حتی ان 
o‏ يلجؤون إلى احتطاب الحطب والی لبحث عن كلأ لماشيتهم à‏ الأراضى ذات 

الملكية الخاصة . شش 

يي يي م رح 

)1( البرزلي . ٹوازل: He‏ مخ 4851, ص ۱311 . 


352 


İ 


- الأراضي المنفكة عن الاختصاص والاشتراك : وهي الصٌنف الذي يملك بالاحياء 
ويشترط فيه تفجير الماء والغرس وتحريك الأرض وقطع الشعراء . 
وعادة ما يحتاج ذلك إلى إذن السّلطان فيما قرب من العمران خشية الاضرار 


` ` بمصالح الاس في المحتطب والمرعى c‏ فيما لا يحتاج إلى إذنه فيما بعد العمران (1) . 


على أن التعمير دون استشارة المخزن قد (sə‏ إلى تعقيدات عديدة في حال 
نشوب نزاع حول الأرض» فقد يدعي طرف ثان ملكيّة الأرضء مما ينجم عنه 


. التّحاكم إلى القضاء والخاجة لاقرار من السٌلطان‎ ٢ 


ولیس من اليسير الاقالة من الجبایة. إذ يغض السلطان الطرف في بداية 
العمليّة قبل أن يوظف على المنتفعين من احياء الأرض (غير الموات خاصة) TET‏ 
التي بلغت نسبتها بالمغرب الأوسط 8/ 3 من جملة الانتاج )2( 

ونلحظ في حالات أخرى أن السلطان يعمد لبسط نفوذه على الأرض» إلى 
اقطاع الأرض لأحد الأعيان Bəli,‏ على إحيائها. وكان المقطع يشرف على عمليّة 
التعمير التي يقوم بها المزارعون (3) . 

ولئن تعددت الأسالیب:فانٌ النتيجة واحدة: وهى محاولة المخزن الاستفادة 
من Elan‏ ال والاحیاس ١‏ 

وفي الجملة » فان عمليّة الاحياء فى العهد الحفصى شملت خاصة ا مجال dal‏ 
للاراضي الزراعية البورء ونادرًا ما خصت أراضي الشعراء وأرض العفا . 


. د) كراء الأرض : 
وردت مصطلحات illo Sie‏ على طبيعة الملكيّة مثل : 
الضيعة (وجمعها الضياع) والشعبة والجنان( وجمعها أجتة) والفدّان 
(للزیتون)ء والربع والسانية والبستان والهنشير والوطا وغيرها )4( : 
وقد كان البعض منها يستعمل للدّلالة على الملكيات الكبرى» مثل الضيعة 
والهنشير التي كانت بحوزة كبار الملاكين العقاريين (5). 
على أن الغالب على الملكيّة هو الحجم o uie zali‏ عددًا rai S‏ من 


)1( ابن راشد: الفائق. ج 11. ص 142-140 . حول تعرض الملكية الخاصّة للتعدي, راجع البرزلي» ن.م.ج11 ge‏ 
11 

)2( الغیلي. نفسه »ج اء ص 154( وممًا ورد في نوازله : " سئل ابو الفضل العقباني عن أقوام جرت عادتهم في 
ومهم انهم یعمدون إلى شعب وغيرها؛ فیگسرونھا ويمهدونها من غير ]3 الملك .. والموضع لیس بموات" . 

(1) الغیلي . نفسه HE:‏ .ص 121. 

)4( حول المصطلحات الخمسة الاولی بجبال نفوسة؛ راجع : الشٌماخي. سیر . ص 233.204.162. البرزلي . 
ن.م؛ ج ١١‏ ص 22 ب ( استعمل ابن رشد مصطلح السٌانیة بمعنى البثر ) . 

)5( حول كراء الارض . راجع أيضًا الفصل السابق الخاص بكيفية استغلال العقارات المحبسة . ابن خلدون 
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المزارعين كان يفتقر إلى الأرض» ويلتجئ إلى كرائها من كبار المالكين المنتفعين 
ech‏ العقاري . سواء أكان ذلك ناجمًا عن ملكية خاصّة أو إقطاع أو حبس . 

وأعتبارًا لأهمية هذا الباب » فقد تحدث المشرعون عن هذه العملیة باطناب. 
وعلى سبيل ül‏ حدّدها القلشاني بجملة من الشروط : 

هاو نا كوي الہتی آزراعا الحبوب. عا ell d SS‏ "اوا" 
المغروسة أشجارًا فهو بمثابة المساقاة 5 يدفع الكراء ء نقداء “ey‏ 

- يختلف أمر الكراء حسب طبيعة الأرض ( أرض سقوية أم لا ( . وعادة ما 
يتراوح العقد من سنة إلى عشر سنوات» أو أكثر . 

- ويمكن تحديد مبلغ الكراء لأعوام كثيرة ة Guil‏ إلى الأرض السقوية التي 
لا يتغيّر فيها الانتاج بكشرة؛ وذلك خلاقًا للأرض البعليّة التي لا يمكن دفع کراٹھا 
31 بعد حرثها )1( . 

وتندو هده المعطيات النظريّة مرتبطة بواقع افریقیّةء فيما يخصً أنواع الأرض 
الکتراة. ومبلغ الكراء الذي يدفع نقدًا. 

وتختلف الدواعي المفسرة soll‏ ء الملاكين إلى الكراء : فاذا كان الغالب هو عدم 
استغلالهم للارض مباشرة: فان البعض الآخر یلتجئ إلى هذه العملية کلّما وجد 
صعوبات لاستغلالها(2) . 

Bale s‏ ما یشٹزط عند الاکتزاء حمل السماد إلى الأرض وت غبيرها. وگان 
أصحاب الجاه يعمدون إلى كراء الأرض بأسعار مشطة: لأنّهم لا يوظفون على 
EE‏ ركاف ES‏ :كما يفعلون مع سائر المزارعين؛ يوهمونهم باهم 
ينفعونهم في قضاء شؤونهم» وخاصة في إزالة المغارم. وبالتالي. فان هؤلاء 
الأعيان لا يجدون في الغالب صعوبة في کراء أراضيهم, أو استخلاص الکراء, 
خلاقًا لصغار الملاكين الذين يعسر عليهم أحيانًا التحصل على هذا المعلوم )3( 


تاريخ ج ٠ NI‏ ص 615 ( كان محمد الرميمي يمتلك الضياع والقرى بتونس). . وفي نفس السياق» "سئل ابن عرفة 

عن مرابطين كانوا جبابرة قبل رباطهم» وبایدیھم اراضي كثيرة اقطعهم السلطان ايٌاها"..: الغيلي. نفسه Ae,‏ 

ص 160. 

)1( القلشاني ؛ شرح le,‏ ء ص 188 البرزلي ei.‏ 4851 جااء ص 1165. 

)2( الغیلي. نوازل مزونة؛ ج ا۱ء ص 54 ب ( كراء ارض تبلغ زوج ترابيّة» بها اربعة مطامير. لکن الکشري تعرّض 

لصعوبات عندما منعه غاصب من الحرث ) . 

(3) البرزلي, eo:‏ 4851ء ج اء ص ۱162( ذكر اشترط تقديم أحمال محدّد دة من الغبار ) . 164 ب. المغيلي, 
نفسه . ج اء ص 55 ب . الغرناطي: نفسه. ص 215 ب ( تحدّث عن قيام بعض الحراثين بحراثة ارض غيره؛ دون 

أن يدفع كراءها ) . 
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4( أرض الحبس : dala‏ حضر — ريفية محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف : 
يعتبر التحبيس وقف مردود الأرض لصالح شخص أو مؤسسة عمومية « من 


DE |‏ وزوآیاً راسوار وخیرغا موقد EE‏ السلية Ad s‏ 
٠‏ واسع في العصر الوسيط التأخٌر : وفقا لتدهور الظروف الأمنية العامة التي 
۱ أقتضت وقف الأرض حماية لها من التعدّي والقصب . والأحباس خاصة وعامة : 
d‏ الأولى ترجع فائدتھا إلى أبناء المحبس . في بعض الأحيان الأبناء دون البنات , 
D‏ ونمکن من حماية الأرض من التعديات والتقسيمات . ويشرف على إدارتها ناظر 
٠‏ الخبس . اما الثانية فهي تحت إشراف مدير الحبس العمومية بتونس » الذي يسمى 


كذلك صاحب الحبس الكبير ؛ وتصرف أموالها لصيانة الؤسسات العامة , 
وصرف مرتبات موظفيها . 

ويتم التحبیس بموجب تحرير وثيقة مكتوبة ء يقع فيها ذكر الأطراف التالية : 

- المحبس : وهو صاحب العقار الذي قام بالوقف . 

- المحبس عليه : وهو المنتفع من هذه العملية . وقد يكون محددا أو مبهما . 
ففي الحالة الأولى . يذكر قبضه للحبس ونزوله فيه وقبوله له مع الإشهاد « إذا 
كان مالكا لأمره » ما إذا كان صغيرا » L3‏ توليته الحيازة تؤجل إلى أن يبلغ 
مبلغ القبض. 

ويكون المحيس عليه مبهما إذا لم يقع التنصيص عليه بوضوح . فيكون 
صرفها على المؤسسات العامة > قال البرزلي في هذا الصدد : « ومثله اليوم عندنا 
بتونس أحباس القرى إذا جهلت مصارفها « AU‏ العادة فيها أنها على المساجد التي 
في تلك القرية وعلى أثمتها» (1) . 

وقد يجعل الحبس Bla‏ على وجه معين فیگون Mie‏ على سبيل gl‏ مسجد . 

— الحبس : وھو تحديد للعقار « وموقعه ومساحته ومدة #القصبيس التي قذ 
تكون تأبيدا . وقد جرت العادة ة المعاينة و التطوٴف في الأرض حيازة ة . وهي عمليّة 
يقوم بها ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه . 

اما الوثيقة المحررة بإفريقية في العهد الحفصي » فقد أورد ابن راشد نماذج 
مذها . وهذه عينات:من ذلك : 

« حبس فلان جميع gm‏ البيضاء الم در ie.‏ :التي بموضع كذا deenen‏ كذاء 
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وقيده وصلاح ما هي فيه وما لابد منه c‏ ولأعقابه döz‏ بعد معرفته بقدر هذا 


التحبیس ومبلغه € )1( . 


وإذا كان المحبس عليه صغير السن » يقدّم القاضي ناظرا على الحبس ء | 
ويشترط فيه الأمانة والكفاءة . ویتولّی العمارة والاجارة وتحصيل الدفع وصرفه | 
إلى المستحقء واصلاح ما يجب اصلاحه . وعند بلوغ المنتفع بالحبس سن AA ll‏ ' 


« أشهد فلان على نفسه . شهد أن هذا العقد في صحته وجواز a ja]‏ أنه قد كان ۱ 


حبس على ولده فلان كذاء وان هلما بلغ aal‏ المذكور وملك أمر نفسه. رآى أن 


يقبضه جمیع ما كان حبسه عليه» مما وصفه في هذا الكتاب تصحيحا . 


لحبسے واكمالا له. فدفع إليه ذلك » فقبضه ابنه فلان » (2) . 


)الاحباس الخاصة : 


لقد كان تح بيسر الأب لربع أو عقار ما على ابنه الصغیر أمرا مألوفا بتونس | 
الحفصية . وعادة ما تلجأ الفئات الحضرية المحظوظة إلى وقفأملاكها | 


«على نفسها » وأبنائها ء لأسباب متعددة ء نذكر أهمها : 
- تأمين الملكية من غائلة التعدي والاغتصاب : خوفا من سطوة أصحاب 
النفوذء أو ضرر الأجوار . أو تحسبًا لمصادرة السلطة لأملاكه )3( . 


- تأمين المغتصبين للعقارات ( مستغرقو الذمة) لأملاكهم « خوفا من أن تدور ' 
عليهم الدوائر . وفي هذا الصدد سئل فقيه المغرب الأقصى عيسى بن علال Ria‏ | 
78م 1386م Lacs‏ عقده هؤلاء العمال وجباة الأموال والمشتغلون بخدمة ' 
الخزن والمستغرقون الذمة من التحبيسات في أملاكهم التي اكتسبوها في حال - 


عمالتهم وخدمتهم « هل ذلك سائغ لهم » . ويدخل ضمن هذا الباب تحبيس الأمراء 


والملوك على أبنائهم وأعقابهم العقارات . لکن بمجرد انقراضهم › قد يقع التشكيك ١‏ 


في صحة هذا الحبس . مثلما وقع بتلمسان سنة 827ه/ 1423 م (4) . 


- توريث الأبناء والأحفاد » دون البنات . ولنا مثال على ذلك بالمغرب الأقصى | 
في النازلة ء التي تخص من تصدق على محاجيره الصغار ومن يولد له من الدّكور. ١‏ 


(1) ابن راشد . الفائق » ج 1۷ء ص 59 ب : الونشريسي . المعيار.ج VIE‏ , ص 301 . 
)2( ابن راشد »ن .م.ج IV‏ ص 63 ب . 


(3) الونشريسي ؛ المعيار , ج 1/11 . ص 49 , 119 . 339 . البرزلي . تفسه. السالة 26 من باب الحبس:فرس ‏ ' 


مرشوم في فخذه. " حبس 4İİ‏ سبحانه وتعالى " JU ٠‏ صاحبه معللا ذلك : خفت ان 
فرشمت هذا رجاء أن يطلق إلي . 
)4( المصدر نفسه , ج ۷11 . ص 119 ؛ 432 . 
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أغسرم عليه او gölə‏ منّي . 


وفيما پنخص المغرب الأوسط ؛ تحدث المغيلي عن أناس يمنعون نساءهم من الأرث : 

gal‏ ذلك منهم خلفا عن سلف » مضیقا ان نساء البادية لا يطلين ميراثهن . كما 

رت أمثلة عن محاولة الورثة Jab‏ البادية عدم استيفاء حقوق الأنثى بإفريقية . 
هلى dil‏ توجد مسائل آخری تذكر توريث الابن والبنت على حد سواء (1) . 


- حماية الملكية:من التفكك والعائلة من التشتت al:‏ يخافظ الحبس على 


٠ n‏ وعلى الإستغلال المشترك لها مدة من الزمن ؛ قبل أن تنشأ الخلافات 
_ بين العقب . عند تعدد فروع الأسرة ؛ وتشتتها : مما يؤدي إلى قسمة الحیس 
#إذن من القاضي ؛ أو إقراره » وعدم الأخذ بأقوال المدعين . وحرر وثيقة في ذلك 


صورتها: 
« حضر مجلس القاضي بموضع کنا فلان الناظر لفلان وفلانة.... وان زوجه 


ثإنة تعترضهم في ذلك وتزعم أنها تثيت ما ينفسخ من الحسبس الذکور.... وأمر 
` القاضي بإحضار فلانة وقرئ عليها كتاب الحبس. فكلف القاضي فلانا اثبات عقد 
| الحبس ليسجل عليهء ويثبته في ديوانه من أجل المرجع المذكور فيهء وكلف الزوجة 
` اللذكورة اثبات ما زعمته مما انعقد به قولها » (2). 


مجر الفكنات الحضریة الليسورة عن الاسشغلال الماش ن لاڈرشن,: وهن 


) همايتها من تعديات البدو. وتفضيلها التحصل على ريع عقاري قار وثابت» متأت 


` يفئي أن الأحباس هي في الغالب ملكية حضرية . يقوم باستغلالها المزارعون 
_ المجاورون للمدينة. ويعتبر الناظر أو المقدم على الحبس في هذا الصدد الواسطة 


بين المالك والعامل » بين المدينة والريف . وهو المشرف على استخلاص الريع منها e‏ 
وأهمايتها من التعديات . حتى أن أحد المزارعين بباجة أخذ بعض تراب من فدان 
منحبس وجعله طابية ء فحكم عليه برد قيمة التراب . وكان يمنع المرور من 


_ الاراضي المحبسة بقرطاجنة » وجعلها طريقا (3) . 


ومن الملاحظ c]‏ بعض المتنفذين من العلماء وغيرهم كانوا يحبسون العقارات 


هلی أنفسهم c‏ ويتولون إدارتها بطريقة مباشرة ؛ أو تكاد ء دون أن يكون لناظر 


43212,1206 İ 
(79.76 ص‎ ( 5 . 3 saz انفار ابو القاسم الطبابي. تحقيق باب الحبس للبرزلي . (شهادة كفاءة للبحث) النازلة‎ 


)2( ابن راشد . الفائق . c‏ 1۷ء ص 171. 


7 — (1)البرزلي.جامع, ج11 صض154,151. 
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ب)الاحباس العامة : 


ره پر ږ بر کے نیہ "eli.‏ سر وی ٭ مقابل 25 للخاصة )1( ۱ 


وتتعدد الدوافع المفسرة لقيام هذه العملیة ء منها انتقال الحبس الخاص إلى 1 
العام عند انقراض العقب ؛ وهو أمر وارد في ذلك المجتمع الذي كانت تعصف په ' 


الأزمات الاقتصادية والمجاعات والأوبئة . فتأتي على عائلات بأكملها )2( . 


من تلقاء نفسه . خاصة اذا لم يوجد من يرثه ؛ في ll AT‏ حياته ء ويساهم بهذا ' 


العمل في تقوية التكافل الاجتماعي. 


اما السلطة المخزنية , n ap‏ كتسييس ال عاړای على با : 


Pop سم لخ ماو ولق قاس‎ yas 


— الأاحباس على الأسوار 0 تساهم هذه الأحياس فى صيانة أسوار المدن | 


وترميمها » لکن هذه العائدات قد لا تكفي للقيام بهذه الأعمال الحضرية الكبرى , 
في ظل استقالة السلطة المخزنية واقتصارها على الاعتناء بالحضرة تونس . وقد 
ذكر في هذا الصدد تحبيس أبي اسحاق ابرافيم نصف خراج الارض لبناء سور 
الأرباض . وحظيت هذه العملية بموافقة بعض العلماء ( مثل ابن عرفة ) 
وأمتناع أخرين ( مثل أبي القاسم الغبريني ) (3) . 

والحقيقة A‏ العقارات المحبسة كانت شبه مهملة في حالات عديدة . وقد سٹل 
ابن عرفة مرة عن حوائيت ببلد ام حبش ة على سورها > والحوانيت خالية من 
السكنى والسور المذكور محتاج إلى الإصلاح « فهل يسوغ جبر الناس على 

السكنى بحوانيت السور (4) . 


)1( الطبابي . نفس الاحالة. ص 45 . 
)2( البرزلي . جامع . c‏ 11 . ص 34-133 ب . 


)3( الونشريسي . المعيار Ne,‏ ء ص 303 . اين | 
اع oe: ٠۰‏ بن أبي دينار » المؤنس . ص 149 الابي , dena‏ .لص 
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۱ ووو و s.‏ 
١‏ هل الا يتولى شيئا من أمور السور دخلا ولا خرجا إلا بشهادة lax,‏ له LS ya‏ 


sal,‏ من غلة الأراضي المحبسة على السور . غير أنه لم يبق طویلا في خطته ء ولا 
خاسبه القاضي بحضرة الشهود . تبين S‏ الداخیل كانت بغير شهادة الشهود . 
Lad‏ كانت المصاريف موثقة > وهي تتمثل في الأعمال التالية : 

تكاليف ترميم السور وأجرة البنائین ء وفیھا رسم بالعدالة امضاه الشهود. 

بناء سجن المدينة واصلاحه » بأمر من عمال البلد في الأشغال المخزنية ء لکن 
تبين حسب رسم محرر سنة 744ه/ 1343م أنّ هذا العمل يتولى الإنفاق عليه 
الخزن . ولیس عائدات الحبس )1( 

- الأحباس على الحصون والرياطات وا مزابطين بها : لثن تعددت أشكال 
العائدات الحبسية على الحصون ( عائدات الأرض والمباني وحتى 
النباتات مثل الحلفاء )؛ A‏ الفقهاء وقفوا في الغالب موقف المحترز من الأحباس 
التي تمنح للمرابطين والفقراء ie A.‏ « التتحبيس عليهم عونا لهم على ما 
برتكبونه مما هو خارج عن الطريق الشرعي « )2( على أنّ ذلك لم يمنع من 
تطور أحباس الحصون والرباطات واتساعهاء طيلة العهد الحفصي » فعلى سبيل 
الثال حبست الأراضي العديدة على المنستير» فمنها الريع المتأتي من نخيل 
الجريد .او من اشجار اليتون band‏ بالتشتين: > والتي كانت تخصص لوقيد 
المساجد بالرباطء ومنها الهناشير المزروعة حبوبا مثل هنشير ابن منصور 
بالمهدية gel‏ .)3( 

واعتبارا لقدم هذه القصور والرباطات ٠‏ وتعرضھا للتلاشي والاندثار في 
فثرات الإضطراب السياسي bi‏ احباسها اتقرضت مدة 5 من الزمن « قبل إغادة 
تعميرها في القرن السادس للهجرة > وخاصة بعد قيام دولة بني حفص . وتأتي 
السالة التي أوردها البرزلي مثالا على هذا التطور الذي عرفته الحصون : 

« سئ البرجيني )5 662 ه / 61264( عن حصن نقطة من عمل صفاقس 


)1( البرزلي Hz o,‏ .ص 129 ب . منذ سنة 523 — طرحت على المازري مسالة ترميم سور القيروان ٠‏ 
وذاك ببيع انقاضه للإنفاق على بناء ء أبراجه وجدرانه بالأجر والجص V‏ « يخاف الدخيلة على أهل البلد ووصول 
ذاك الاذی إليهم وتمكن اليد الغالبة » ( البرزلي fO‏ 11۰ص 156( 

(2) الونشريسي . المعيار ء c‏ 11/ا .ص 116:37“ 

)3( اہن gə‏ . معالم IV e,‏ ص . البرزلي . ن.م. , ج آ1 ٠‏ ص 1120. انظر أيضا : مقالنا حول وثيقة في التاريح 
الريفي . المجلة المغربية ء عدد 50 . 
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في Gül‏ الرابعة لسكنى الصالحين e‏ ء ثم لم يبق منهم اليوم أحد حتى أن الحبس على 
حالة منقطع فيما يذكر . فينى حوله e İşə‏ ء وصار هو حصنا لهم يضعون فيه ما 
يخاف عليه من خزين وغيره » ٠‏ ويلجؤون إليه عند الخوف من الأعراب أو عدو الدين 
ə‏ ولولاه ما عمروا ذلك الموضع من الخوف المذكور . . فهل يجوز لهم ذلك حتى يوجد 
من يعمره على الوجه الذي حبس له .و يبقى خاليا e‏ ء مع آنه إذا خلى يخشى عليه 
الانهدام والسقوط ء .وان ele‏ منعهم منه » أدى ذلك إلى انتهاب ب العرب لهم, 
وخارج الحصن أراض محبسة وأبار وبعض نخيل , .ولا يدري هل حبسه )ا 
يعرض للفقراء ء من إصلاح » أو للساكنين بے ء ء لقدم الزمان « فهل يصلح 
بقية ذلك أم لا ؟ فاجاب: :ما ذكرتم هو شان ASİ‏ المحارس » (1) . 
ويأتي مشال رباط المنستير دليلاً على هذا التطوّر الحاصل في نظام اللکية : 
فبعد الانهيار الكامل ell‏ الزراعيّة خلال النصف الثاني من القرن الخامس ه , 
بدأت الترتيبات الجديدة ة تتضج لتملك الأرض المهملة التي كانت حكرًا على الرّباط, 
وأصبحت في عداد "اون السبيل": 
وقد تمت إعادة توزيعها « وفق معايير محددة ء اذ أشترط المازري شروطًا saz‏ 
للحصول على " مزرعة " Lal,‏ : 
- أن يكون صاحبھا في حاجة لمصدر للرزق. 
- أن یتولّی غراسة الزيتون ورعايته حتى الاطعام, ə‏ دون تملك نهائي لها. فهي 
ملكية للحصن, ء مع إبقاء الانتفاع له . 
- أن يقتصر على أخذ ما يحتاج اليه من ثمرتهاء ٠‏ وإنفاق البقية على المرابطين 
بالحصنء > مع اعطاء الأولوية للمحتاجين ومن هم ASİ‏ نفعا في القصر . 
أما أثرياء المرايطين, ٠‏ فانه لا يحق لهم سوى استغلال مبقلة ) تزرع فيها 
الخضر والبقول) واستعمال الماء والاحتطاب . 
وخلاصة القول. عرفت أحمية رباط المنستير عمليّة إحياء للأرض» انطلاقًا من 
هذا النموذج الذي يتقارب مع شركة المغارسة (2) . 
والحقيقة ان هذه الشروط لم يقع أستيفاؤها « اذ سرعان ن ما حصل انزلاق في 
كيفية الاستغلال. ٠‏ وطبيعة ملكية المرابطين التي لم تعد مقتصرة ة على المعاشي 
والضرووي الما ايحت بأينيهم من الارض اکٹز مما بيد يبرهم ٠‏ فحصلوا على 
em An‏ 


تواصل مدة الانتفاع بهذه الزياتين جعل من الصّعب على ناظر الحبس 


)1( البرزلي . المصدر نفسه . ج 11 . ص 154. 
el all (2)‏ اچ1 wn 119—117 oe‏ 
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استرجاعها. وممًا لا يرقى إليه الشك أن هذه الجئات المحيطة بالمنستير التي أفتى في 
شانها الازري كانت محدثة في مطلع القرن السّادس ه / 11× مءوھي الفترة التي 
شهدت انزياحًا سكنيًا خطيرًا من دواخل البلاد في اتجاه adi. Kl‏ القجاسكان 
البوادي والقری إلى الرباط السٌاحلي هروبٌا من الاضطرابات الداخلية مما يفسر 
ازدياد عدد المرابطين بالمنستير والحاجة إلى إعادة تعمير غابة الزيتون ( 1). 

Lə,‏ شجّع على هذه العملية . »أن العلاقة بين آهل القصر وعرب البلد كانت 


۱ علاقة عادية ء ولم تتدهور بينهما الا سنة 760ھ ؛ ٠‏ وخاصة في مدة حكم أبي 


ام خد loss‏ ما رفض الطرف الثاني ( سکان البلد ( تح بیس الدُور alə‏ 
النستير والأراضي عَلی الرّباط . وقد تجم عن هذا الصراع بين المعمّرين القدم 
(عرب بلد المنستير) والوافدين الجدد (المرابطين)تلاشي الغروس ورحيل Jal‏ 
HA‏ عنهاء بعد تغلّب أهل البلد عليهم. Üş‏ طرحت هذه المسألة على ابن عرفة, 
وسئل عن الجنّات المحدثة بالنستیں لم یجرؤ على الحسم فييها لصالح طرف, 3l.‏ 
كان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها ومحرثها " (2) . 

ولم یتخط البرزلي هذا الحاجز من بعده مكتفيا بالقول بان هذا السؤال من 
اصعب ما يتكلّم فيه المفتي dy‏ طالت الأزمان بهم» وهم فيه على غير المنهج الذي 
یقتضیة «ill‏ )3( : 

على S1‏ السلطان الحفصي کان عمليًا أكثر « اذ أن رحیل Jal‏ الرّباط وتلاشي 
الغروس سهل عليه الاستحواذ على الأرض» , فأمر باعادة ترميم القصر وتعمير 
الأرض . 

ویبدو Gl‏ هذه الحقبة الجديدة من تاريخ الحبس برباط المنستير قد شهدت 
هيمنة مؤسّسة الزاوية على الرّباط» الذي أصبح يتسمى : زاوية رباط المنستير . 
وقد قام شيخ غ الرّباط آبو عبد dil‏ محمد بن أبي زيد بدور هام في إعادة صياغة 
شقوڈ dA‏ ووا ٤ unun.‏ الجمفة 
لقلة النّاس وعدم وجود امام ceci‏ وأهملت أغلب المساجد به. نشطت الحياة 
الدينية من جديد بعد أن تجاوز عدد المرابطين 801 , وذلك على اثر الاجراءات التي 


| اتخذها أبى زیدء كمنع الصّلاة خارج المساجد وأمام الحصن (4). 


أما ملكيّة الققصرء فقد كانت أنذاك تمتدٌ إلى أكثر من خمسة كم غرب المدينة 


)1( البرزلي .ن.مءج١‏ ص 56ب - 157. 
)2( الوئشریسي . ن.م؛ج ۷11 .ص 179. 
)1( البرزلي .نم Me‏ ص 56. 
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وجنوبهاء الى الموضع المسمى بالقرطين؛ وهو في الغالب أراض مغروسة زياتين 
محبسة على ball‏ (1) . و 

كما وقع استغلال الأحباس المتعددة من أشجار الزياتين التى تخصّص غلتها 
لصيانة مساجد الرّباط وتوفير الوقيد وغيره (2) . ١‏ 

هذا فضلاء عن الاحباس الأخرى في بلاد الجريد وغيره )3( . 

وفي هذه الظرفیةء تم تحبيس هنشير ابن منصور بناحية المهديّة على الرّباط 


“Ə 


وفعلا obi‏ إعادة تعمير الأراضي المحبسة على الرباطات لم يخص هذا ' 


JU‏ فحسب ‏ إنما شمل عديد الحصون والأربطة الساحلية . ولنا مشال دقيق 
يخص رباطات المنستير . وهي تأتي شاهدا على قيام حركة اسكان وتعمير 
بالسواحل الإفريقية ء اعتمدت قاعدتها على نموذج جديد « 5 وهو الصلحاء — 
المزارعون . كما يدل عليه مثال المنستير ونقطة (5) . 


- الأحباس على ا منشآت الثقافية والدينية : تمثل العقارات المحبسة على ` 


المساجد نسبة كبيرة من الأحباس بالمدن . وتغطي مصاريف هذه المعالم من 
الموظفين وأجرتهم ووقودهم. وقد كانت مصادر هذه الأحباس متعددة : فالى 


جانب تبرع الخواص بالعقارات لفائدة هذه المنشآت , SB‏ السلاطين كثيرا ما ' 


يلجؤون إلى هذه العملية ء لغائيات سياسية واجتماعية . كما ترجع الأحباس 
الخاصة التي انقطع فيها العقب إلى المساجد . وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأحباس 
المبهمة أو أحباس القرى إذا جهلت مصارفها ؛ ölü‏ صاحب الحبس الكبير بتونس 
يتولى جمعها وصرفها على صيانة المساجد وترميمها (6) . 


ونتيجة لذلك . فقد كانت مداخيل بعض المساجد الجامعة الكبيرة أكثر من : 
مصاريفهاء وأولها جامع الزیتونةء إذ تعددت العقارات الموقوفة عليه B oy:‏ 


جزءا منها كان يخصّص لأجرة الموظفين وتوفير الوقود بجامع الموحدين 
بالقصبة (7). 
وقي الجملة ob‏ توفير فائض للحبس . يطلق عليه تسمية الوفر » يطرح 


)1( البرزلي. نفسه ج۱ء ص 58. 

)2( تفسه İzi‏ ص 1120. 

(3) ابن ناجي ؛ معالم ٠ج IV‏ ص 173. 

. راجع : محمد حسن, وثيقة في التاريخ الريفي...., نفس الاحالة‎ DI 

)5( راجع مثال حصن المنستير في الفصل الخاص بالملكية الخاصة . راجع أيضا مقالنا حول الصلحاء - المزارعين 
بوسط إفريقية »حلقات البحث بيت الحكمة . 

.335 ص‎ NU e, Jl, الونشريسي‎ (6) 

)7( البرزلي . جامع؛ ج 1 .ص 104 ب . 


ASA‏ صرفه ٠‏ وقد اختلفت الأجوبة في ذلك : ففي ظرفية مضطربة . كان المغيلي 
| پوصي بالمسارعة بصرف هذه الأوفار في أي مشروع خيري لان « في بقائها 
موقوفة تعريضا لها للتلف من قبل أهل العداء والظلم الذين لهم استطالة تمتد 


في اوفار الأحباس ء وتصرفها في وجوه فاسدة » . ۱ ı‏ 
Ul‏ الغبرينى » فإنه فضل VT‏ يصرف هذا الفائض في غير ما خصص له « وأن 


بدخٌر ويؤمن بيد ثقة ء وذلك جوابا عن مسألة تتعلق بأحباس «مساجد قرية 


تفضل من غلاتها بعد أجرة مؤذنھا » وأثمتها وكسوتها ووقيد قناديلها في العام 


فضلات . هل تصرف تلك الفضلات لضعفاء ذلك المكان ء əl‏ يرتبون في المسجد 


c‏ لقراءة الحزب d.‏ يعطون ذلك دون قراءة لوصفهم بالطلب وضعفهم» أو يقف 
۱ ذلك في ذمم المستقبلين للأوقاف حتى يحتاج إليه » (1) ٠‏ 


على أنّ الغالب على هذه الأوقاف ؛ هو ضعف مردودها ء حتى أن بعض 


القضاة فى القرن الثامن للهجرة كان يفضل نقض هذه الأحباس وإرجاعها إلى 


أصحابهاء bil‏ كانت الغلة لا تفی بالمصاريف. فالاهمال كان السمة البارزة لها ء من 
ذلك 24 الفدّان المحبس على مدرسة القنطرة بتونس تحول إلى مقبرة ء في النصف 
الثانى من القرن الثامن الهجري .مما səl‏ إلى عدم صيانة المدرسة » واندثار بعض 
اجزاٹھا . وقد لجا المتصرفون في الحبس إلى تخفيض مرتب الطلبة والمدرسين › 
وإلى بيع أنقاض الدور الخاربة منها ء واشتراء ہ رسم في الغابة بتونس » بثمنها. 

شا انت مادا السیس £a Ap‏ الھب والغضب.. من As AU‏ وت عليها 
والمنتفعين بها ء وقد يصل الأمر بهم إلى الإدعاء بتعطيل الحبس . وعدم وجود 
عائدات خاصة به (2) . 

وينعكس تراجع غلات الأحباس سلبا على مرتبات الموظفين والعاملين 
ومنح الطلبة . فيلجا المتولي للحبس إلى إجراءات تقشفية عدة . مثل الاستغناء عن 
بعض العملة والموظفين A,‏ التنقيص في أجورهم « واتباع نظام المحاصة بينهم ؛ 


(1) المغيلي . الدرر المكنونة . ج 11 .ص 66ب ؛ 1 ب. 

)2( القاشاني , شرح ج 11ء ص 1114 الونشريسي . المعيار ¡ ج 1/11 . ص 342,336,334 . 

وكانت الاراضي المحبسة لا تصلح احیانا للزراعة والغرس فتتحول إلى مسلك لمواشي الناس ( المغيلي » ن.م. e‏ 
-“ 156( البرزلي . جامع › ج 11 ص 250 153( وقال خصوصا : وفعلت ذلك في فضلة من الحبس . فاشتريت 
بها الدرسة ربعا وذلك باذن الناظر في الحبس . وكذا اشتریت حوانيت في مقابلة العلو لان الحوانيت أكثر فائدة ) . 
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| الضغط على المصاريف . كتحديد عدد القناديل والشموع بالمسجد مثلا ۔ ولذا‎ A 


oli‏ عمليات ترميم المعلم أو الزيادة في عدد المشتغلين بالمدرسة أو السجد 
الجامع . من إمام ومؤذن وناظر وبواب ووقاد للشموع والقناديل (التي يصل 


عددها 120 بجامع القرويين ( كما أن القيام بمصاريف إضافية « ينعكس سلباً | 


وتبعا لذلك . فإن اقامة الطلبة بالمدرسة قد حددت إلى وقت معلوم Ar,‏ | 
بين عشر سنوات با مغرب الأقصى ` وخمس بتونس » وبعد انقضاء هذه المدة Zu,‏ 


الطالب إذا لم يظهر نجابته . أخرج من المدرسة جبرا (2) . 


تتولى الأحباس مهمة التعمير والتهيئة , فتسهر على صيانة القواديس (السواقي) | 
عیة ‏ إذ حبست بعض أراضي إفريقية في ' 


القرن الثامن الهجري على المرضى بالجذام c‏ حتى سمي الموضع بالأحباس (3) . 


ومعلوم أن الفكات الإج تماعية الرثة من فقراء ومعوزين كانت تنتفع بدورها | 


من الريع gəli‏ من الحبس العام . 


ج) كيفية الإستغلال للعقارات المحبسة : 


لا تتعرض هذه الملكية الحضرية للقسمة أو البيع « من الناحية النظرية على 


الاقل . على أن استغلالها نادرا ما يكون بطريقة مباشرة . GI‏ النتفعین بها هم في 


الغالب من أهل المدينة » الذین یتولون كراءها إلى طرف ob‏ » أو حراثتها بالشرکة, | 


وهو أمر لا يتوفر بسهولة في فترات الاضطراب الاجتماعي والسياسي » حيث 
تزداد أهمية المساحات البور (4). 


ولذا ölə‏ عملية الكراء او القبالة ھی الشکل الأكثر انتشارا للاستثمار » وتتم 


وفق الآليات التالية : يتولى ناظر الحبس اكتراء هذه العقارات « مقابل دفع ميلغ | 


سنوي معين Baa a‏ محدودة من الزمن. لا تزيد على اربع ستوات خسب ابن ركند: 
غير أنها زادت على ذلك القدر بکشیر بتونس الحفصية ء نتيجة جمود الهياكل 
الاقتصادیة والاجتماعية ووهنها ء قال البرزلي في هذا الصدد : « والواقع عندنا 
اليوم مما جرت به العادة في أحباس قرطاجنة بقاؤه مدة أربعين سنة ə‏ ورأيت LS‏ 


ج —— 
(T)‏ الونشریسي . المعيار ج ۷11 ء ge‏ 5. 41,17 , 85 , 170 . 263-262 . ابن خلدون , المقدمة . 
)2( الونشريسي: نفسه . ج Vİ‏ , ص 7. 
)3( المصدر نفسه . ج 7/11 . ص 11 A8.‏ 
)4( الونشريسي . المعيار, ج 7711 ص 43 . 
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في قاعدة دار خمسين سنة من الحبس » ولعلهم لم يجدوا من يتقبلها إلا على هذه 
الهيثة , فاغتفروا ذلك للضرورة كالتزام الجزاء على أرض الجزاء ء بدا للضرورة 
١‏ بيت مال المسلمين » (1) . 
SA‏ ہس be‏ القبالة لأراضي الحبس »التي تصل أحيانا 
سنتين» عدم إهمال الأحباس بطول مكثها بيد متقبليها . والزام المكتري بالزيادة في 
الکراء ٠‏ التی قد يقترحها غيره (2) . 

لكنّه لا يخفى علینا ء من الناحية العملية »آنه من الصعب اخراج المكتري 
وتعويضه » إذا لم يرغب في ذلك » كما أنْ أكرية الأحباس عادة ما تكون Jal‏ ارتفاعا 
من الاكرية العادیة ..وزيادة على قلصن الزازعين من دقع الكراء قي متي sad‏ 
o‏ تقويم كراء الأرض عند الجائحة ليس أمرا ميسورا » بين طرفي النزاع : ناظر 
الحبس والحراثين . فيتم الالتجاء إلى العدول ذوي الخبرة في الفلاحة ہ الذين 
يطلق عليهم Lauf‏ آمل السل ار Al‏ الف ۔ شا aao‏ لی شهادة افل 
الفلاحة من أهل البلد )3( 

والعادة فی الأحباس أن تتم عملية الكراء للأرض بعد إعلام الناس , 
بالنداء عليها » وتقع فيها المزايدة إلى أن يمضي الناظر كراءها ويكتب العقد الموثق 
من قبل شاهدين معیٹین للشهادة في الاحباس . ويدفع الكراء نقدا او عينا (4). 

وإلى جانب الكراء ‏ فإِنَّ أرض الحبس تعطى لشريكين و اکشر مزارعة , على 
أن المغارسة لم تكن جائزة . من الناحية النظرية على الأقل ؛ لان ذلك يؤدي إلى 
بيع بعضها ء وإذا ما وقع ذلك hä,‏ بعض القضاة كان يمضي المغارسة إذا أدرك 
القرس belle,‏ الأبشر parli ndi daa a‏ الغرسن längs‏ 
نصف البلغ إلى المغارس » على أقساط (5) . : 

وتعتبرالمغارسة شکلا راقيا من أشكال استغلال الأراضي الحبسية Yalı‏ 
əb,‏ ذلك Hl‏ في ظل الاستقرار الاجتماعي . وبمشاركة جاهدة للمزارعين . ولذا 
نقد هد بعک ارين للآرهي لی اليتلدفيها ‏ ور فعا رها السا الحشریة 
لهذا الشكل من أشكال التعمیر (6) . 


)1( البرزلي . ن.م. . ج11 ء ص 124. الونشريسي . ن.م. ج ۷11 . ص 53.44 ( يطلق على كراء الارض المحبسة 
با مغرب الأقصى الجزاء ) . 

(1) الونشريسي , المصدر نفسه E,‏ ۷11 ء ص 121 . 330. 

. 46 ص‎ VlI c das الصدر‎ (4) 

)5( المصدر نفسه ج VII‏ .55 119 ,158 437 البرزلي ؛ جامع . ج 11 . ص 91 ب . ۱ 
)6( ابن عرفة ؛ المختصر c.‏ 4 ص 89 ب قال ابن عرفة : كان بعض Jal‏ وقتنا من ائمة المساجد ياخذون غلته 
ويدعون بناءه حتی يتؤالى عليه الخراب . 
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وعادة ما تؤدي غراسة الأرض والاستقرار بها طيلة أجيال متعاقبة إلى التملك 
لأرض الحبس . مثلما تم في بعض أرض المنستير المحبسة على رباطها c‏ حتى 
أصبح من الصعب التشبت في أمرها في القرن السادس الهجرې « وازداد الأمر 
تعقيدا في القرن الشائن بعد cual ol‏ جنات جديدة بناحية الدردے , 
وأضحت ملكا للمرايطين )1( . 2 

وفي الجملة ء فإن طرق استغلال الأوقاف كراء ومزارعة ومغارسة , تن 
ضعف مردودية هذه الملكية الحضرية التغييبية ؛ وتعرضها للتعدي والاهمال . - 

وفي هذا الصدد تتعدد أطراف التعدي . فالمكتري لها يتملص من دفع الكراء . 
بدعوى ضعف الإنتاج . والمنتفع بأموالها يزعم أنها غير كافية Lİ,‏ الشرفون 
عليهاء فهم بدورهم لا يظهرون إلا النزر القليل من محص ولها . هذا فضلا عن 
محاولات التملك التي تتعرض لها (2) . 

ومن النادر أن يحصل فائض في الريع العقاري . فيقع إما خزنه أو 
استثماره في شراء الأرض « كما فعل البرزلي » الذي اشتری للمدرسة المحبس 
عليها ربعا وحوانيت . ومما يسترعي الانتباہ dl‏ هذا الفائض وقع استثماره فى 
التجارة في القرن التاسع الهجري/ XV‏ £ إذ كان صاحب الأحباس بتونس 
يشتري بمردود الحبس سلعا تجارية . ومما يؤكد ذلك ما كان يقع بالمغرب 
الأقصى . حيث يستثمر أرباب الأموال عائدات الأحباس ويشغلونها فى التجارة 
على أساس السلف (3) . ١‏ 


اظ ر الحبس: العتیائ ale ll‏ : 
هي ولا شك وظيفة دقيقة وحساسة ؛ تعرض صاحبها في كثير من الاحیان 
إلى المحاسبة > وعادة مايتولى القاضي تعيينه لإدارة الأحباس > ويتحصل فى 


)1( البرزلي . المصدر نفسه ‏ ج 1.ص 22119-5117 

)2( من الأمثلة التي تخص تملك الأحباس والبناء فيها . ما ذكره ابن عرفة من أن sal‏ كبار التجار الاملياء ابن علال 
اكترى عرص, لا بناء بها في اواسط القرن السابع , وسط المدينة النواة ‏ في رائغة غير نافذة حذو سوق الابارين 
شمالا ‏ الذي يقع بدورہ جبلي ج امع الزيتونة . لكنه بنى قسما منها , إضافة إلى منزله . ولا اطلع ناظر الاحباس ٠‏ 
وهو قاضي الجماعة بنفسه . ومعه " من له معه شورى " على الامر , قضى بكرائها باضعاف ثمنها : ومكث على 
ذلك اربعین سنة . وفي عهد ابن عرفة ٠‏ أي بعد نحو قرن ونصف . بيعت الدار التي بقیت تعرف بدار ابن علال إلى 
احد التونسیین ‏ وتحولت إلى ملكية خاصة ؛ لا حبس فيها : انظر : ابن عرفة , المصدر udi‏ , ج DN‏ ص 88 ب . 
)3( البرزلي . المصدر نفسه He:‏ ص 153. الونشريسي . المعيار . ج ۷11 ص 236. ۱ 
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| القابل على ريع عقاري من عائدات الحبس نفسه . وذلك ه لتعذر الاخذ من بيت 
: المال في هذه الازمنة e‏ وقد تبلغ نسبة كبيرة من المداخيل « فضلا عن التحيلات 
_ العديدة التي يلتجئ إليها لابتزاز هذه العائدات (1) . 


ولذا فإننا lg s‏ كبار القضاة والفقهاء كانوا يتهربون من تحمل هذه 


' السؤولية ٠‏ فالقاضی ابن عبد السلام على سبيل gül‏ رفض ادارة العقار الذي 


| إلنى ناظر خر » وهو الشيخ ابن سلمة (2) . 


وفى الجملة Lc‏ النظرة إلى مقدم الحبس كانت تشوبها الريبة ء حتى أن أحد 


elo AA :‏ . وهو البرزلي ٠‏ أوصى قضاة الكور بعدم وضع ثقتهم كاملة في ناظر 
| الحبس » معتبرا Öl‏ تصديقه فى ما يدعيه حول المصاريف والمداخيل ء دون الاعتماد 


قلی شهود. هو جهل بصناعة القضاء ؛ واخلال بمتطلبات المهنة (3) . 
وفضلا عمًا يتعرض إليه مال الحبس من تعديات مختلفة , كسلف السلطان 


۱ مه أو استیلاء Jal‏ العداء والظلم الذين لهم استطالة عليه « Gi‏ المقدم على الحبس 
٠‏ لا يدير في الغالب العقار ادارة محكمة » بحكم عدم ممارسته للنشاط الزراعي 


مېاشرة . وتولّيه التسيير بطريقة تغييبية ء بواسطة وكلاء وأعوان « وبالتالي 


| فكثيراما یعجزعن تغطية الصاریف » التي تتجاوز الردود الزراعي ٠‏ فيقع 


وازاء هذا الوضع , Sc‏ الناظر يتعرض للعزل من قبل القاضي . مع الملاحظة أن 
الحبس لا يمكن له المطالبة بعزله . إذا قام بالوقف على مؤسسة عامة . أما صاحب 


7 الحبس الخاص : فإنه يحق له ذلك » وقد رأينا ابن عرفة يفعل ذلك في أحباسه . 


وتتم فى حالات أخرى محاسبته ء وصورة المحاسبة كما أوردها أحد فقهاء 


' المفرب . وهو العبدوسي : هي التالية : « يجلس الناظر والقباض والشهود . 


وتنسخ الحوالة كلها من أوّل رجوع الناظر إلى )خر المحاسبة ء وتقابل وتحقق ` 


ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة A‏ كراء أو صيف » أو خريف : و(يجمع) ثم يقسم 
| هلى المواضع » لكل حقه ء ويعتبر المرتبات وما قبض وما تخلص » (5) . 


)1( الونشريسي . المعيار » ج ۷11 , ص 123 .387 480 ) في عهد ابن عرفة ٠‏ وقع مثال من هذا التحیل٠‏ وهو 


` أن ناظر الحبس أخفى الزائد في الريع . مدعیا أنها لم تزل باقية عند سكان ربع الحبس ). وبقدر ما تكون سطوة 


صاحب الأحباس قويَة. يكون ISTA,‏ للمصادرة : فالفقيه اللغوي ابو العبّاس بن يوسف السلمي الكناني 


Gli) i‏ القرن السّابع (za‏ اشتدَ باسه عند تولّيه الاحباس لكنّه ابتلي في آخر حياته ببيع تركته ومصادرتها. 


)2( الصدر نفسه . ج Vll‏ ص 456 . 

(1) البرزلي . جامع . ج HE‏ ص 13 ب . 

(4) الونشريسي . العیار . ج ۷11 ء ص 186 211. 217 ,221 , 298 . 
)5( الصدر نفسه ۰ ج ۷11 . ص 100 , 302 . 
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وهي عملية كثيرة الوقوع في إفريقية الحفصية . فإلى جانب المثال الذي 
رأيناه حول محاسبة الناظر على أحباس السور بالقیروان سنة 744 ه . فقد 
وقعت محاسبة مشابهة لمتولي سور مدينة تونس فی نفس السنة : 
٠‏ كتب البرزلي في هذا الشان : « ستل شيخنا ابو القاسم الغبريني عمن قدمه 
Fiet F0 P‏ على A la‏ من الور دخ 
با ء وجعل له على ذلك مرتبا من غلة ربع السور المذكور» 
وتمادى على ذلك مدة ء ثم طلب من القاضي محاسبة على دخله وخرجه , 
روب uru‏ العدول Ge:‏ دخله أكثره بغير شهادة » وخرجه بالشهادة . 
ووجد في خرجه رسوما بمعاينة الشهود. دفع gəl‏ البناة والخدمة في السور ء 
ولم يضمنوا الشهود معرفة الخدمة والوقوف عليها » فهل تحسب له هذه الرسوم 
م لا. ووجد في خرجه أيضا رسوما أنفقت في سجن هذا البلد , في بنائه 
واصلاحه ‏ وهذا الإنفاق في السجن في مدة لم يكن في البلد قاض ‏ إنما أنفقه 
unu. üə.‏ 
السور على بناء السجن من مال السور . ووجد في مودع جامع الدینة رسما فيه 
جماعة من الشهود . Go‏ العادة الجارية بها إذا احتاج السجن إلى الإصلاح انما 
يکن قى مال c z $9 + nS‏ 
اف مخزن في عام 744 ه. وتوفي عدوله على العدالة وثبت الرسم 
- ضي » فهل يحسب له هذه الرسوم المنفقة في السجن » لكونه مجبورا عليها 
RD TRA‏ ۴ نمو دو جب بب پوس 
يجب له جميع مرتب م لا ء لتفريطه ف ن أكثر دخله بغير 
شهادته . ولم يقدمه القاضي S]‏ على ذلك » (1) . پہسسست 
"dëi `‏ فقد وقعت هذه المحاسبة لناظر الآحباس بسور الشیروان بسبب 
e‏ وز صلاحياته » لعدم توثيقه المداخيل . وصرفه للأموال في غير موضعها 
لخ... وفي حالات أخرى يتعرض هذا المسؤول للمحاسبة عند تسجيل عجز فى 


c FRA |‏ - 55 0 
١ "f 8 . . Aa‏ 
حوسب صاحب حبس « « فشط دخله على خرجه بدنانير ء فادعى أنّ بعض 


الدنانير الشائطة باقية عند سكان الحبس . فاعترف بعض السکا" بذلك 
وبعضهم لم يوجد له معترف « )2( . LU‏ 


يظهر جليا أن SU‏ و ظ 
ويظهر جلد ن المقدم على الحبس ليس وحده مسؤولا على ضعف مردودية | 


الأراضي المحبسة ء بل كان يشاركه في ذلك الطرف المستغل من المزارعين « وكذلك 


)1( البرزلي . چا مع ٠‏ 7 
gə‏ ج11 .ص 61 ب . 162 .كذا فی الونشريسى. المعيار . ج ۷11 , 
(2)البوزلي نوع gem eee wr 7— 183-4962 ys; Ig‏ 
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الطرف المنتفع منها مثل العلماء وغيرهم alla y.‏ بشهادة البرزلي الذي أقر بان » 
هذا الزمان كثر فيه أكل خراج حبس المساجد من الأئمة > ویدعون الحبس 
منهدما ء وربما يتعطل مما يتوالى عليه الخراب » (1) ٠‏ 

وفي الجملة A‏ ملكية الحضر- ريفية التي حبست حماية لها ء لم تسلم من 
التعديات ا مختلفة ٠‏ وممًا snif‏ عن ذلك سوء استغلال الأرض وضعف مردودها » 
وقد كانت من ناحية Gi‏ محرارا للعلاقة بين الدينة والريف » بين ا مالك 


العقاري s‏ مزارع النتج . 


5( أنموذج من الأحباس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية 
على رباط المنستير سنة 825ه. /1422م. 


حدثتنا المصادر النوازلية باطناب عن موضوع الحبس ؛ لکن الرسوم المتعلقة 
بامثلة عیزیة بقيت نادرة بالمقارنة مع الوثائق التي ترجع إلى الفترة اللاحقة ابتداء 
من القرن XVII‏ ققم . وهو ما يفسر حرصنا على دراسة هذه الوثيقة (2) .وهي 
عبارة عن رقعة طولها 116 سم . وعرضها 23 سم » تآکلت بعض أطرافها السفلى 
. كتبث بخط نسخي - مغربي » واحتوت على 136 سطرا . وتتعلق برسم حبس 
لهنشير ابن منصور بالمهدية ء قام به أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد بن 
ابي زيد التميمي » صاحب الزاوية برباط المنستير , لفائدة ابنه أحمد )3( وفقراء 
القصر الكبير والواردين عليه من طلبة , وذلك سنة 825 ه | $1422 
واستمر استغلال الأرض بكيفية متواصلة إلى حدود سنة 1186 ه/ 1772م ؛ 
وهو تاريخ ظهور نزاع شديد حول شرعية الحبس » مما جعل الطرف المستغل 
يبحث عن اثبات جديد لصحة الوقف . 

من هنا تتضح الأبعاد التاريخية المختلفة للوثيقة , إذ أنها تحتوي على مادة 


کک 

.153 ص‎ Ig cak الصدر‎ (1) 

(2) مازالت الوثيقة بحوزة اصحابھا بمدينة النستیر . وقد نشرنا نصّها في المجلة التاريخية المغربية . عدد 50, 

ص 248-221. 

)3( ذكر الزركشي ( تاريخ ء ص 155) ان الشيخ ابي العباس احمد بن الشيخ محمد بن ابي زيد توفي بالنستير 

ودفن بها في 12 صفر 869 ه. وما زالت زاوية « احمد بوزیدہ قائمة في مقبرة المنستير c‏ قرب الرباط . وهي 
س نصف داثرة » تستند إلى أعمدة من الكذال ؛ تيجانها من 

الحفصي المحور . وتشير النقيشة فوق ساکف الباب إلى نقل قبره من مكان آضر . ويبدو أن ذلك وقح 

البحر , وجاء يمين النقيشة : بناه الامين محمد بن محد العويتي ٠‏ وفي يسارها : الحمد لله نقل إلى هذا 

زید على يد وكيله حفيده السید علي المبروك في 3 ربيع الأول سنة 1206 ه . 


مكونة من قاعة دفن يتقدمها رواق مكون من أربع أقوا 
النوع 
المقام سيدي أحمد بن أبي 
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إن الاجابة عن هذه ه التساؤلات تعني البحث في صحة ملكية الأرض المنسوبة i‏ 


إلى أبي عبد الله محمد بن أبي زيد التميمي > صاحب رباط المنستير الذي حبس 


الأرض على آبنائه وفقراء الرباط وطلبته . ولعل طبيعة هذا الحبس المشترك تشیر | 
إلى غیاب وثيقة ملكية رسمیة للأرض بيد ابن أبي زيد اق اقتتالات Sie‏ ة تفسر 


غياب هده الوثيقة : 
- أن يكون بسط نفوذه ه على الأرض بطريقة غير شرعية باعتبارها من 


ام en AA‏ . التي ازدادت اهميتها في ظرقية mm m E‏ : 


۱ تملك اين ابي يد الآرشى عن ريق الوراقة او الشزاء »دون أن تكون له في‎ - ٠ 


e Wës? 


Je Miete d پو‎ EE cian الات‎ i 


ward ipe rer —.—‏ | 
هذه alla‏ ای کسی ار ٠‏ نشملت أحيانا قرى باكملها فر | 


جهة الساحل )1( 
ونرجح أن Koll‏ لم يضع يده على هذه ه الأراضي إلا بعد ان ان خربت قرية ميانش 


وتحولت الاجنّة المحيطة بها إلى هنشير , أو أرض بيضاء da lcs‏ ذلك في غو əhl‏ | 
السادس A‏ /11× م , ء كما يبن من خلال نازلة طرحت على المازري ء » إذ أشارت إلى اتساع 


ملكيات الرباط في هذه ه الحقبة , » وتحبيس جنات محدثة على المرابطين > حتّی أصبح « 


| ııı رر‎ 150 


»يم پوه fennt en bi iiz ml-də pi^‏ 
ونتج عن ذلك رحيل المرابطين عنها وتلاشي غرسها > وأصبحت الأرض 
للسلطان الحفصي )2( . 

ویبدو أن هذه المعطيات تسلط آضواء هامة على الوثيقة وتبين لنا طبيعة 
الصراع القاقم حول الحبس : باعتبار أن الهنشير وقع تملكه من قبل المرابطين دون 
وجود وثائق شرعية . ولعل الاستناد إلى قول ابن فرحون الذي يذهب إلى العمل 


(1) راجع باب الحبس من نوازل البرزلي . 
)2( البرزلي . تقس المصدر. 
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أ إذن ان يكون تحبيس هذا الهنشير جاء في إطار تحوله من وضعية الحوز إلى 


وضعية التملك . وهو مسار شهدته عدة أراض في إفريقية في أواخر العصر 
الوسيط . ذلك أن المخزن حرص على بسط نفوذه الاقتصادي والسياسي على 


أٌ الأراضي القريبة من المدن والقرى وعدم التفريط فيها لمستحقيها 31 بظهير 
سلطانی . وهو ما يمكن أن نفهمه من قولة البرزلي : «وأراضي قرى إفريقية الغالب 


عليها عدم الملك € . 

لکن هذا لم يمنع من وقوف السكان موقفا مغايرا ء حرصا منهم غلى تملك 
الأراضى القى کانوا بس 4513 . وقد گان الٹحبیس شک لا من اشگال التعول من 
الحو إلى التملك . ولئن A Al‏ ابن عبد السلام موقفا مناصرا للمخزن e‏ مصرحا بان 
أرض ساحل إفريقية هي أرض حوز ء مؤكدا على أحقية السلطان في انتزاع الأرض 
من واحد وإعطائها إلى آخر . فإِنٌ البرزلي اتخذ موق فا أكثر مرونة ء وهو أن أرض 
الحوز يمكن آن تتحول إلى ملك . إذا ما تم استغلالها بصفة مسترسلة مدة طويلة من 
الزمن. أو بيعها وتحریر عقود الاشرية فيها . 

تتنزل الوثيقة إذن في هذا الإطار الموضوعي الخاص بالقرن e XV / — IX‏ 
والذي تميز بوجود نقلة فعلية من الحوز إلى التملك . فا لرابطون بسطوا AL‏ 
ناحية ميانش بعد أن اندثرت القرية وتلاشت الغراسات بها وتحوّلت أراضيها إلى هنشير , ثم 
حاولوا تملكها عن طريق التحبيس سنة 825 ه. « لکن يبدو أن المزارعين المتبقين في 
المنطقة رفضوا ذلك كما رفضه الأعراب من قبلهم سنة 760 ه على أن القضية لم 
تثر بحدّة إلا بعد 360 سنة ! فهل ساعدت الظرفية التاريخية الجديدة حينئذ على 
التشكيك في صحة الحبس $ أسئلة عديدة تبقى مطروحة c‏ ولا يمكن حلها إلا بتعدد 
مكتشفات الوثائق المرتبطة بالريف . 
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3- höşll 1 


الحمد لله » قوبل المقطوع ... باصلها ء فاتفقا ء وكانا نصا سوا[ء]ء وأعلم 
بثبوت ذلك الفقير لربه ء الغني عبده محمد ... السويسي (؟) المالكي , غفر الله 
' ذنوبهوكرّمه.2.آمين(1). 

الحمد لله هذه نسخة رسم حبس نقل هنا من أصله لمن له « فيبدى (؟) اذن 
من يجب aşel,‏ الله تع[ -ا]لى . بتونس » بواسطة عونه الأمين عثمان عويج . 

[ الرسم العتيق ] 

نصه : بسم الله الرحمان الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد » وعلى أله 
وصحبه وسلم تسليما ء أشهد الشيخ » الفقيه , المرابط . العدل , المعظم « المرفع « 
Leg‏ أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الفقيه العدل المرحوم أبي عبد الله 


زاوية رباط قصر النستیر ‏ عمرها الله بذكره والصالحين من عباده ‏ انه حبس 
جميع الهنشير المعروف بابن منصور من عمل المهدية ء الذي يحده قبلة في طائفة 
الوادي ء وفي الأخرى طريق فاصلة بينه وبين ميانش وأبي حرشة » وشرقا ظهرة 
الشعرة الذي ينسرب ماؤها لبحيرة هيبون c‏ فما هو منها للشرق فلهيبون ؛ وما هو 
منها للغرب فللهنشير المذكور . تنعطف للقبلة بانحراف للشرق »إلى أن تنتهي 
للطريق الفاصلة بينه وبين ميانش » وفي الآخری جسر وشعبة فاصلين بينه وبين 
ميانش , وفي الاخرى جسر وشعبة فاصلين بينه وبين أبي حرشة « ومن الطريق 
المذكورة إلى الوادي المذكور أولا ء وفي الطائفة الأخرى ربوة شرقي ظهرة سيدي 
جابر » تنعطف للقبلة بانحراف للشرقي c‏ فما هو من الظهيرة للشرقي فلجريح ؛ 
وما هو منها للغربي فلابن )2( منصور ‏ تنتهي إلى الربوة الكبرى » وهي شرقي 
ابن )3( منصور بانحراف للجوفي . وجوفا ء طريقا فاصلة بينه وبين هنشير 
əə‏ وهي المؤدية إلى هنشير بني )4( منصور المذكور في طائفة » وفي الأخرى 
السبخة ء وغربا واديا ء بجميع حدوده » وخقوقه ومنافعه ء على ولده الشيخ الفقيه 
فروعهم في الاسلام ء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » 


)1( في أسفل الديباجة طابع مستدير . كتابته غير واضحة . 
(2) في النص : فالابن . 

(3) غير واضحة . يمكن أن تقرأ ابی . 

(4) كذا في الوثيقة . 
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خير الوارثين « وعلى فقرا[ء] القصر الکبیر في بلد الرباط المنستير المقيمين به ٠‏ 
لتعليم القرأن العظيم وسنة نبينا محمد سيد المرسلين ء صلى الله عليه وسلم وعلی ` 


أله وأصحابه أجمعين ء وعلى كل من يرد عليه من بلاد الله تعالى للإقامة به ء يريد 


تعليم ما ذكر مدة إقامته به ء فإن انقرض عقبه وعقب عق به المذكور » فيرجع ` 


الحبس المذكور على الشيخ الذي له النظر في القصر المذكور « والفقرا[ء] المقيمين 
به والواردين عليه لتعليم ما ذكر مدة إقامتهم به . 
حبس ذلك على من ذكر تحبيسا دايما مستمرا ء وجعله وقفا حراما ما تعاقب 


الجديدان واختلفت الملوان (1) ء لا يباع c‏ ولا يوهب , ولا یورث ‏ إلى أن يرث الله ' 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ء قصد بذلك ثواب الله والدار الأخيرة ء Yal,‏ ' 


يضيع أجر من أحسن عملا )2(( فمن بدله بعد ما سمعه ‏ فانما Cat]‏ على 


وجعل النظر في ذلك ء وفي صرف غلات الهنشير المذكور » لشيخ القصر | 


المذكور المقدم فيه . في عقبه وعقب عقبه إن وجد ء والا فلمن يتولى النظر فيه وفي 
مصالحه کائنا ما كان ء وذلك إذا انقطع عقب الشيخ المذكور وعقب ع قبه إلى 


هلم جرا ء ما دام أحد من عقبه مقدما بالقصر المذكور » فلا ینظر أحد في ذالك ' 
)4( معه قاض ولا غيره ء قصد بذلك ثواب الله تعالی والزلفا لديه انه ولي ذلك ١‏ 


والقادر عليه e‏ 


وحضر لذلك الشيخ سيدي أحمد المذكور » وقبل من والده المذكور ما حبسه. ' 


عليه من جميع الهنشير المذكور عليه » وعلى من ذكر معه» له ولهم » باذنه له ء 
حفظه الله » في القبول للفقراء الوصوفین كما ذكر فيه والعقب المذكور قبولا تاماء 
وأحاله على ثواب الله تعالى » وأذن له في حوز ذلك له ولمن ذكر معه بعد من العقب 
> والفقراء المذكورين متى شا[ء] وأحب . 

وحضر الشيخ سيدي أحمد المذكورء وحاز عنه الهنشير المذكور حوزا تاماء 
له و من ذكر فيه , معاينة من يشهد (5) والوقوف معه على ذلك من كل الجهات 
والحدود » وشهد على اشهادهما بما فيه عنهما ء وهما بالحالة الجائزة . 


. رحمة غيث الحكيمى‎ gəl كذا في وثيقة حبس حفصية أخرى ` خاصة بتحبیس هنشير القيروان على‎ (T) 
. » سورة الكهف الآية 30 : ہ انا لا نضيع أجر من احسن عملا‎ (2) 

)3( سورة البقرة : الآية 181 . 

(4) كذا رسمت في كامل الوثيقة ۔ 

)5( يشترط المذهب المالكي وجوب المعاينة عند الحوز أو التملك . 
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وحررها )1( بتا[ریخ] اوایل صفر اليل عام خمسة وعشرين وشانمائة: 
متعقيد بشهادة عدلين ممن سلف من ع دول المنستير Ab,‏ شهادتهما لدی من 
يجب بتونس الثبوت التام ء بما مثاله : « ثبت لدي بشهادة من ذكر » ء بطرة e alias‏ 
زب لاه طابعه وطابع نائب الاحكام الشرعية بسوسة ‏ بما مه : ہ ثبت لدي 
بواسطة العدول المذكورين ء » بطرة أعلاه ء / تحت كل عقد من العقدين . ( 2) 


)1( يمكن أن نقرا : عرفها. 
)2( راجع التعقيبات على الوثيقة الأصليّة في مقالنا : وثيقة في التاریخ الریفي...٠‏ نفس الإحالة. 
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: ملكية الاء وكيفية استغلاله بأرياف إفريقية‎ H 
: الماء » بين التشریع والتوزيع‎ 1 


مثل الماء أهمية فائقة ببلاد المغرب منذ العصر القديم » إذ كتب بلینےۓس | 


حول واحة توزر قائلا :« حقا تنبع منها عين قوية « وتتوزع مياهها على السكان 


في aac‏ محدد من الساعات ». وشهد العصر الوسيط تطور التقنيات المائية وطرق 


الري وأساليبه» وما تبعه من تشريعات دقيقة ظهرت بالاندلس والمغرب . 


لکن ذلك لم يمنع من نشوب نزاعات طويلة حول الماء » بين أهل البادية ١‏ 
والمدينة: أو بين القرى؛ وداخل المجال القروي بين المجموع ات المتنافسة . وقد شهد | 
ASİ‏ من واحد أن النزاعات كانت كثيرة حول الماء بالواحات . ولعل من أدق العینات | 


النوازلية على ذلك تقسيم مياه وادي جیجو بين مزدغة و أرجان بالمغفرب 


الاقصى»لأن كل طرف أعتمد الماء لسقي المزروعات من حبوب وخضر و بقول ˆ 
تواصل قرن كامل من الزمن ٠‏ نتيجة ما عمد إليه أهل أرجان من قطع للماء عن أهل — 


مزدغة(1). 


ونتيجة لذلك . فقد حرصت جل المجتمعات على تنظيم استعمال الماء وقسمته ؛ ( 


وگانت قعص كارة الى الکتزب ie séin,‏ الى العرق التداول. 
1( الماء فى النصوص التشريعية : 


قسم الماوردى المياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام : مياه obf‏ و عيون وانهار. ١‏ 
و تفرعت الآبارالتي عين حرمها في حدود الخمسين ذراعا إلى ثلاثة : الأولى | 


أن يقع حفرها للسابلة . فيكون ماؤها مشتركا ء و الثانية أن يحتفرها للإرتفاق 


بمائهاء كأهل البادية يستعملونها مدة ثم يرحلون ٠‏ و عندها تصبح سابلة ء اما | 


Els لنفسه‎ la da sili القالكة‎ 


- إن كانت العين طبيعية » و لم يقع احتفارها ء يمكن لمن أحيا أرضا ہماٹھا ان ' 


يأخذ قدر كفايته . 

-ى من أستنبطها فهي ملك له . كما يملك حرمها الذي ja‏ بخمسمائة ذراع . 
ويجوز له بيعها . 

اذا أستنبطھا الرجل في ملكه . فهو أحق بمائها لشرب أرضه (1). 


e 20-5 .صن‎ VIII c ٠.م۔ن الونشريسيء‎ )1( 
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Gl‏ فيما يخص الأودية ء فقد فرق بين ماء العشر (حيث الأراضى العشرية) 


وأعتبر أن المياه الموجودة فی العيون و الآبار والأودية غير الممتلكة مشاعة 


< ورد فى الحدیث « يرسل الأعلى على الأسفل» . وعادة ما يكثر التشاح في الماء 
| بين المزارعين فى فصل الصيف » عندما ينقص الاء و تكشر الحاجة إليه للشرب 
4 وسقى المزروعات وتشغيل الأرحية (3). 


وبالتالى تمبّع الممتلك للماء بحق الانتفاع والتصرف . بیعا و تحبيسا . على 
أن ملكيته لم تكن مطلقة؛ əl‏ يحق للأجوار التصرف بما زاد عن حاجة صاحب الماء . 
بحكم ضرورة التآزر داخل المجتمع (4) . 


إقامة السدود وحفر السواقى و توزيع ماء و غيرها . ۱ ۱ : 
و استعملت السدود فى المرتفعات لتجميع المياه السائلة من المرتفع إلى المنحدر 
و صبها فى الأودية حتى تحصل الاستفادة من الرشوحات المتسربة وتوزيعها 
على اسعاب الزاشی: 
/ دام ي - e 5 e‏ 

و قد أمدنا التجانى بوصف دقيق لهذه الزراعة السقوية المتدرجة المعتمدة على 
السدود ‏ إذ قال : « و قوة اعتمادهم في ري الأرض إنما هو على ما ينحدر من 
سيول تلك الجبال في وقت الأمطار فإنها تجتمع في أبطح ذي حصباء متناسبة 
مذانب متسربة إليها منه »(5). 

و عادة ما تشارك المجموعة الريفية فى إقامة 53A‏ السدود بالحجارة والطين 
والكلس أو جذوع النخل e‏ وذلك انطلاقا من قوانين زراعية دقيقة تنظم العلاقات 
بين أفرادها. 7 

كما İs‏ المنتفعون بالماء أعمال كنس مجاري الأودية ٠‏ و تنقيتها في فصل 
)1( ورد حديث نبوى فى هذا الصدد . الماوردي . الاحکام السلطائية . ص 180 - 184 . 

)3( مالك . الموطا . ج 2 .ص 744 . 
)4( الماوردي dad,‏ ص 184 . 
(5) اہو العباس احمد . أصول الارضين . ص 65-64 ( يبنى الحبس بالحجارة). التجاني . رحلة . ص 186 . 
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الصيف» حتى يقوى صبيبها . وحرص سكان الجبال على اصلاح السواقي في 
فصل الخريف (D‏ 

على أن عملية الصيانة لم تقع دون نشوب نزاعات بين من يأبى القيام بها 
مق التتفعن ومن يعو إلى ذلك c‏ سيدا آٹھالم شک الزامية .و فى ال 
فإن بناء السدود و إقامة السواقي و تطهير الأودية . كانت من الأعمال المشتركة 
التي تقوم بها المجموعات الزراعية « وفق خطة معهودة Tus‏ بأعلى الوادي 
وصولا إلى مصبه . و يتولى العبيد القيام بهذه المهام الشاقة في الواحات 


والبلاد الجبلية (2) وعادة ما تحصل اختلافات بين المساقين لاصلاح قناطرالماء ١‏ 


والسواقي عند هدمها » أو صیانة القواديس التي تجلب ٠ ll‏ سواء أكانت من 
الفخار أو من القصب . كما تحصل نزاعات حول كيفية أستغلال ماء المساقي 
الواقعة في حدود الملكيتين (3). 

ونورد ماذكره الوزان عن كيفية توزيع الماء بالبرج » aş‏ واحة بالزاب» وما 
ينشب عنه من نزاعات : « نظرا لقلة ا ماء بها ء فان كل فلاح على al iil‏ يجلب الماء 
الى حقله ساعة آو ساعتين من نهار حسب سعة أرضه « وذلك من القناة التي تمد 
الحقول .ولهؤلاء الفلاحین ساعات مائیة يملؤونها ء وعندما تفرغ يكون وقت 
السقي المخصص بهم قد أنتهىء ولا يحق للمستفيد من ell‏ أن يحتفظ به حینثذ . 
وكثيرا ما تهيج الخصومات بينهم بسبب ذلك ويسقط القتلى » (4). 

أما عن مؤاجرة العامل المساقي ٠‏ فهي تختلف من الأراضى السقوية ذات 


الإنتاجية الكبيرة الى البعلية ( المسماة الماء الصغير ) إذ يتحصل على عشر الانتاج 


في الحالة الاولى . وخمسه في الحالة الثانية (5) . 
على أن الغراسات البعلية نفسها . احتاجت إلى تهيئة الساقي کی يتجمع 
فيها ماء المطر وينحدر من أعلى الى أسفل. وفي حالة الاستغلال المكثف للأرض 


(1) قان adi‏ ی397 

)2( 5 مض 312. 

OI‏ الب زلي . جامع . ج11. ص1211: ص 264 االونشريسي ٠‏ ن٠‏ م ۰ Vlllg‏ » ص 44 , 414 سٹل 
البرجيني عن قصرين متقابلین و آرضهما حبس و بينهما طریق واسع فعمد قوم فبنوا ساقية في الطريق تخرج إلى 
فدان لهم . فاضرت بالمارة » فلا يقطعونها إلا تكلفا ) Ne,‏ . ص 11 ( من بليدة تجلب لها الماء فى قادوس 
كبير على نحو من اربعة أميال من البلد...) ج NÉI‏ ص 52 53ء 8:55 36. ( حفر مقد ار خمسة 
قواديس يصخر الجامع لجلب الماه...) 

(4) الوزان . وصف افريقيا . ج 11, ص 139 . وقد تحدث ابو العباس احمد ( کتاب أبي مسالة .ص 172) عن 
موضوع غصب الماء. 

)5( البرزلي » جامع . مخ 4851 ج72 ص 159 ب . 
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حول المدن., وعدم ترك مكان للمسقى » التجا البعض الى ستعمال الطرقات 
العامة. مما أثار تدخل القاضي . عن طريق العرفاء ء لقطع هذا الضرر (1). 

وقد لخص ابن راشد مختلف الأعمال اللازمة لصيانة السواقي ومجاري الماءء 
فقال : ه لا یخلو أن يكون ( الاصلاح والكنس ) في المجرى أو في أصل البير أو 
العین .فان كان في نفس المجرى» > فلا یخلو أن يكون من أول العين الى dəl‏ مغلق « 
d‏ فيما بین البساتين » أى يكون بعد خروجه من جميعها سنو فأما Cl‏ 
یکون من اول عين الى أول مغلق . genes‏ 
mec‏ الل Tu‏ فيذهب الترآب dea‏ — واختلف 
db‏ اس فرع مع agi Ai‏ 

وان كان السد في المصلة ء .دو شارسعی سم الپ اک döysə‏ من العين» 
فهو على من هو عندہ الى من بعدہ ء ولا شيء على من كان قبله »ولم يكن عنده سد. 

وأما سواقي السقي والمطاحن » » فان أستوت في أولها ء ء فكنسها على جميعهم. 

وان كان ذلك (الكنس) في aal‏ البير والعين » قاراد أحدهم الاصلاح وابی 
الباقون . فلا یخلو ذلك الماء أن يكون لا جنات عليه أو عليه جنات . وإن كان عليه 
جنات » فان كان مالك ا ماء غير مالك الجنات , كان الكنس على أرباب المياه دون 
أرباب الجنات . والحال عندنا بقفصة بخلاف ذلك إذ الناس بها على ثلاثة فرق : 

-فمنهم من له ماء وجنة . 

- ومنهم من له ماء دون شيء من الجنات . 

- ومنهم من له الجنات ولیس له الماء ء وانما يشتري شربها من أرباب ا ماء. 

فربما أحتاجت بعض عيونهم الى تنقية ء فيجعلون ذلك على الجنات ويلزمون 
الخدمة من ليس له شيء في العين ء ولا يسقي منها شیٹا الا بالشراء من ارباب 
المياه ‏ وذلك شيء لا يحل ولا يسوغ لأحد إذ يجبر غيره على خدمة ملكه لكونه 
يشتريه منه عند أحتياجه اليه . 

وقد شاهدت في ذلك قاضي الجماعة بحضرة تونس الفقيه LT‏ القاسم اليمني, فقال : 
ذلك على أرباب العیون إن أحبوا e‏ .یرید :فان أبى بعضهم لم يجبر على الكنس. ويتولى 
ذلك من أحب من الكنس» ثم يكون أحق . ولم أثبت منه بماذا يكون أحق ۔ 

ا الآن صو الجماعة “OR.‏ تونس . اچ بان الذي 


)1( عرف زيتون الساحل إلى age‏ قريب ثنائية المسقى-المنقع . انظر : البرزلي ؛ جامع »ج 11 .ص 1291 . 
Despois, Le Sahel et la Basse Steppe , p.295‏ 
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وبالتالي» فاننا ننبه. الى دقة القوانين المنظمة لتوزيع الماء وقسمته .والى تشعبها 


تشعب الجداول من الأنهار « والى مدى ارتباطها بمنظومة اجتماعية محللية | 


متجانسة ويسلطة مائية وزراعية قائمة في المجموعات المحلية . ومثالا على ذلك e‏ 


ا اووس جووي سرب ٠‏ يختاج الى panlo dion le‏ ادي كي | 


:150000 ۱ 
- ورس ء تقوم بحل مختلف النزاعات وتكون بمثابة | 


' لا يمكن تصور فاعلية هذه المنظومة المائية الافي‎ eli. D Deg 


إطار تنظيم اجتماعي وسياسي للمجتمعات الزراعية المحلية c‏ يحظى فيه الأعيان 
المعليون ادا وس5 

- ترجمة أبي العباس أحمد ` هو al‏ العباس أحمد بن محمد بن بكر من 
علماء القرن الخامس بجنوب افريقية . .ترجمت له كتب السیر . عاش فيما بين 
0م 504 ه . ولئن عرف ابوه محمد بن بكر ( توفي سنة440 ) بكشرة 
تنقلاته . فاننا نعٹر على آخبار ابنه ہاماکن شتی من افريقية : تمولست و جبل 
نفوسة والقيروان والحامة وجربة والجريد ؛ وكذلك أريغ وتين يسلي 
ووارجلان وبادیة بني مصعب . قضى فترة شبابه بتمولست c‏ حيث كان gəl‏ 
الربيع سليمان بن يخلف المزاتي ( توفي سنة 471ه ) يدرس . ویبدو أن هذه 
الفترة التي قضاها هناك وخصوصا بعد وفاة والده ء كانت هامة في حياته 
العلمية öl,‏ استفاد من المدة التي أقامها في جبل نفوسة في مكتبة الدیوان . حيث 
ذكر بها ثلاثة وثلاثون الف مصنف. 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلفة في «Lal‏ . فالثابت أنه قضى فترة هامة 
من حياته في تمولست . قرب تطاوين التي درس فيها ثم رجع اليها حيث ألف 
عشرين مصففا . قال الدرجيني في هذا الصدد : فرجع الى تمولست فبلغ فيها 
مبلغا عظيما وصنف بها عشرين كتابا وكتابين معروضين عليه ..(1). 

ثم أنتقل الى أريغ « ولعل ذلك ثم عند وفاة شي خه əl‏ الربيع سليمان بن 

يخلف المزاتي ؛ و ظل متنقلا بین واحات وارجلان الى أن توفي هناك . 

ولم يكن آبو العباس مجرد elle‏ بعيد عن مشاغل المجتمع ,31 أنه كلف بحل 
خلاف حول توزيع الماء بواحات المزاب » فطلب من بني ويلين اجراء ماء عيونهم 


)1( الدرجيني « طبقات, ص444 . الشماخي .سیر ص 424. 
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7 الفقهية و العرف والممارسات العملية )0( 


- كتاب القسمة : لئن لم یتعرض أحد من الدارسین الى تاريخ تأليف كتاب 


القسمة , فاننا نرجح أنه تم في الحقبة الأخيرة من حياته » حيث Bab‏ التوافق 
| هتام بين النض وواقع الجسبال والواحات التي ترعرع فيها , والتي شهدت إعادة 
` تنظيم (من بناء القصور وعمارة الأرض ( وذلك على اثر التطورات ألا 
| بعد قدوم بني هلال المنطقة , والتجاء مجموعات زراعية هامة الى الجبال. 


وبالتالي » فان الكتاب وثيقة حية لما ينبغي أن يحصل في هذه الواحات 
وخصوصا في الجبال التي ألتجا اليها Jal‏ السهول من البربر من أستغلال محكم 
للموارد المائية . وبناء للقصور الجبلية ٠‏ وتوزيع للأرض بین الجموعات الريفية 
.وقد احتوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة والعرف » وعلى أسئلة 
يطرحها الطلبة وأجوبة عنها . 

- أقدم قانون للمياه مكتوب بافريقية : احتوى الجزء الخامس على أقدم 
قانون للمياه مكتوب بافريقية والمغرب . وهو وثيقة دالة على مدى دقة 
التشريعات الخاصة بالماء و تشعبها ٠‏ كنا نفتقر اليها من قبل . للابانة عن الدور 
الافريقي خاصة والمغربي عامة في التحكم في المياه السطحية وتنظيم توزيعها , 
وفي الهيدرولوجيا ( هندسة المياه ) عموما عصرذاك . 

وبالتالي فقد مكنتنا من طرح اشكالية الماء بافريقية بطريقة أكثر دقة , 
وذلك على ضوء المناهج الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية المصغرة 
(micro-société rurale)‏ وببناها المختلفة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ج ) قانون ا مياه السطحية : بنوده وأهم مقوماته :ان المتأمل في هذه القوانين 
بلحظ من الوهلة الاولی أنها 335( مناخا شبه جاف بجبال الجنوب الشرقي 
للبلاد الافريقية » وأنها تنظم الأعمال الهيدرى هندسية , والمتمثلة أساسا في 
ترويض السيول الغارمة ووقف انجراف التربة على المتحدرات والشعاب e‏ 

رتله اقات Gilə all‏ والستود الصنغيرزة على انشعاب التهدرة من 
السفوح والمحدقة بالوادي للاستفادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من الروافد 
والجداول الطبيعية عبر سواقي ومصارف وقنوات وفي القيام بعدد خر من 
الاعمال مثل كنس الاودية والاراضي المسقية وغيرها . وعموما . فان سيول 


)1( الدرجيني . نفسه , ج 11, ص 445-442 . الوسياني » سیر . مخ » ص 57-55 .الشماخي . سیر ` تحقيق 
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3( التقنيات المائية : المنشآت الصغرى : 
1( الناعورة (Noria)‏ : 
الروماني ء كما عثرعلی طول نهر العاصى (بدمشق ( على فسيفساء روماني dias‏ 
ناعورة . و هي مكونة من عجلة خشبية موضوعة عموديا مزودة بأواني SU.‏ الماء « 
يحركها تيار النهر (1). 
وقرطبة و غيرهامن المدن ء حسبما ذكرته الصادر وبعض الرسوم الممثلة 
للناعورة المتبقية فی الخطوطات (2). 
و OM‏ لم يرد ذكر الناعورة الكبيرة التي تحرك بواسطة ماء نهر أو قنال في 
بهذه الیلاد منذ العصر الوسيط الأول» وأزداد أنتشارها فى العهد الحفصى (3). 
- العجلة أو الدولاب الصغير : اعتمدت على جر الحيوان ووفرت صبيبا 
ضعيفا من ell‏ . وقد أشار البكري منذ القرن الخامس ه الى النواعير والسواقى 
التى تسقى البساتين عند حديثه عن الماء المجلوب لقرى قرطاجنة )4(. 
والى تلك الحقية « أي العهد الزيري « ترجع إحدى المسائل التي طرحت على 
ابن الصائغ : « ساقية بين شريكين و فيها بثر واحدة ء فهل يعطى كل واحد منهم 
نصيبه بالقرعة و القيمة . و يترك الیئر و الجابية و هو مجتمع الماء و الوضع الذي 
تدور فيه الدابة مشتركا بينهم» (5). وفي نهاية القرن الثامن ه « ذكر البرزلى أن 
الطرق المستعملة في الري اعتمدت على القواديس و الآلة التى ينسكب متها الماء 
(1)Menassa, Laferriére, La Sequia, technique et vocabulaire de la roue à eau‏ 
Egyptienne, Le Caire 1975 .‏ 
)2( الادريسي . نزهة المشتاق .حول انتشار الناعورة في المغرب الاقصى والاندلس . انظر : 
G. S. Colin , la noria marocaine et les machines hydrauliques. Hespéris , XIV,‏ 
pp. 22-60‏ ,1932 
Torres Balbas, Las norias fluviales en Espana, In Andalus, 40, 5, pp. 195-208‏ 
Julio Caro Baroja, Norias, azudas, acenas, Consejo superior de investigaciones‏ 
cientificas V. Lagardére, Moulins d'Occident Musulman au  moyen-áge,‏ 
Al-Qantara, XII , 1991, pp. 58 -117.‏ 
)3( الوزان . وصف. ج11 .ص 76( قال أنه لا توجد طاحونات يحركها الماء , لا داخل تونس ولا خارجها.بل تدار 
كلها بالدواب) . 
)4( البکري. مسالك . ص44 . الاستبصار . ص 122. 


(5) الوتشريسي : العیار: ج۷111 ص 415. 
)6( البرزلي . جامع . مخ 4851ء ج11 :ص 1107. 
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وكانت الناعورة في أواخر العصر الوسيط واسعة الانتشار في ضواحي 
مدينة تونس « لري المزروعات ( من خضر وبقول وحبوب و غيرها ) . قال الوزان 
في هذا الصدد : " ألا أن لبعض آهل المدينة ( تونس ) ممتلكات صغيرة في 

الضواحي القريبة يزرعون فيها قلیلا من الشعير و القمح . و لما كانت هذه 
الاراضي مفتقرة إلى السقو فإن لكل منها بثرا يؤخذ منھا ا ماء في قنوات محكمة 

البناء ٠‏ و يرسل بواسطة Af‏ مكونة من عجلة (ناعورة) يجرها بغل أو جمل . 
فتسقي المزروعات . تصوروا مقدار الحبوب التي يمكن أستخراجها من حضيرة 
صغيرة مسورة تتطلب كل هذه العناية و الخدمة »و في النهاية لا یحصل أي واحد 
هنها على ما يكفيه لنصف السنة " (1). 

— السانية roue élévatoire)‏ ) :و جمعها سواني . لغة : هي الغرب وأداته, 
وهي الناقة التي يستقى عليها »و هي الناضحة أيضا . 

أماأصطلاحا . فتطلق على العجلة أو الدولاب الصغير التي تعتمد على جر 
الحيوان. وكانت مكونة من عجلة أفقية يحركها حيوان في محورها ؛ و تتخللها 
عجلة عمودية تحمل مجموعة من القواديس التي تملأ بالماء » ثم يقع صبها في 
الجدول . على أن صبيبها كان ضعيفا (2). 

و قد كانت مستعملة ببلاد المغرب منذ زمن مبكر A‏ تحدث البكري عن 
الآبار بالدواليب بمدينة المهدية في العصر الفاطمي و عن البساتين الواقعة 
خارج باب قرطاجنة بتونس و أبار السواني بها و التي تعرف بسواني 

c 1!‏ )3(. 
— و قي اواسط القرن الخامس ھ / العادی عشرع : سقل 
السيوري بالقيروان « عمن له جنات منها ما يعمل بالسانية و منها 
ما يعمل بالماء الكثير او الصغير » ولهما رجال يعملون بأجارات 
gəli daa, daas gilli : MA.‏ ى à Abel ASİ‏ دهن خا 
ملس وشیا dl‏ وای مناحمة التیرران ء Jain MUR a‏ 


(|) الوزان . وصف افريقيا . ج11 . ص 75 

)2( الزبيدي . تاج العروس ج × , ص 185. ابن منظور . لسان العرب الدار المصرية للتالیف والترجمة ؛ ج 
XIX‏ , ص128. Menassa , Laferriére , la sequia op. cit‏ 

)3( البكري . مسالك . ص 29 (والماء الجاري بالمهدية جلبه عبيد الله من قرية ميانش وهي على مقربة من المهدية 
في أقداس . ويصب في صهريج داخل المهدية عند جامعها و يرفع من الصهريج الى القصر بالدواليب ٠)‏ 40 ( وآبار 
سواني تعرف بسواني المرج ). 
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الزركشي أن السلطان أبي عمرو عثمان جلب الماء الى تونس من ام الوطاء خارج 


المدينة. كما تحدث الوزان عنها في عيون الحامة (1). 


ذ-توزيع ا لمیاہ داخل الواحات : 


يحتاج نظام الري بالواحات إلى أعمال كبرى لبناء السواقى والقواديس, 


وصيانتهاء وتهيئة المقاسم والمصارف « ومراقبة التو 
عاملة هامة ؛ من الرقيق والخماسة حتى تكون العملية غير مكلفة . 


قوية تفرض على المجموعة الريفية تقسيم عمل محدد وتوزيع ملكية الماء وفق | 


منظومة متوارثة ومتجددة؛ فإن هذه السلطة ليست بالضرورة في توافق مع 


السلطان . والنفوذ الممركز داخل المجتمعات المائية» إذ كثيرا ما يرجع تأسيس النظم | 
المائية وصيانتها وتوزيعها إلى عمل المجموعات الزراعية ذاتهاء التي تتميز ١‏ 
بالتوازن والاستقرار والحرية في تنظيم المجال الزراعي وادارة شؤونها. غير أن ' 


القسط الأوفر من السلطة يرجع إلى أقلية من الشيوخ المتنفذين . والمالكين للقسط 


الأوقن من الماء ؛ الذي يعتبر النفوذ الحقيقي داخل الواحة. ولذا كانت ملكيته الهشة ' 
5334-5 بالاغتصاب باستمرار ٠‏ من قبل المجموعات المتنافسة . وهو الرهان | 


| ... - سی 
لأساسي للتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فإذا كانت القبائل البدوية 


تتنازع حول الكل والمرعى . والمجموعات الريفية حول ملكية الأرض ٠‏ فإن الماء هو ' 


العنصر الفاعل في الصراع داخل الواحات . 
والمتمعن في المورفولجية الحضرية للواحة يجد ما يؤكد ذلك : 
Qal,‏ كنومة داخل واحة تقيوس . وانتهى باخراج طرف للآخرء أى النكار San dl‏ 
من الواحة: وانتهاب ديا « نا j 3 NT : y : y‏ 8 
ب ديارهم» ويبدو لنا أن هذا النزاع المذهبى يخفى yaf‏ ذا صىغة 

E pem E‏ هبي يحفي آخر؛ ذا صبغة 
` - كما كادت الفتنة التي وقعت بين مجموعتين من درجين السفلى الجديدة أن 
تؤدي إلى الخروج من الاوطان وذهاب الأنفس . لولا تدخل أحد أعلام الوهبيّة 
وادي سوف . vila‏ 
)1 8 ۴ 5 

) البكري» مسالك, ص 64. الادريسي, تفسه, ص 68-67 ابن خلدون, تاريخ VI e‏ زان 
De‏ ص92. راجع مثال فقارة توات في دراسة قرآئقیوم الذکوره سا“ سس ا یت 
(2) الشماخي . کتاب السير . ج 1 ء ص 351 مكرر , 340. انظر التجاني. رحلة . ص 157 التجا: .ن.م. 919 ؛ كتانة : 
وبها عين فوارة بمدينة قد اجتمعت منھا بركة ماء مشٌسعة تلاصق سور القصر من جهة غربية وتشر pu‏ 
ومسارب تخرق الغابة فتعمها بالسّقي ". " الزارات” قرية ذات تخل كثير وماء غزير ينیم من عين عُمة وق 
اجتمعت لدی منبعها أيضا بركة ماء a aita‏ القطر بعيدة القعر " . : əə ə‏ 
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— وفيما يخض مدينة توزر ؛ ذكر ابن الشباط أن نسيجها العمراني مقسم إلى 
منجالين » يفصل بينهما خندق عند دخول العرب الفاتحين البلاد سنة 79ه/ 6698“ 


ولل هذا التقسيم طيلة الفترة الكلاسيكية , وان كانت المجموعات القاطنة قد تغيرت 
' #فالعرب الفاتحون استقروا بناحية » فيما انتحى أهل البلاد من البربر والأفارقة 
| اعراب بنى مرداس على جزء من الواحة ء فتحولت الثنائية للمرة الثالثة» على 


النحو الذي ذكره الوزان إذ قال : " وهم مقسمون إلى قسمين يفصل بينهما النهر 


الصغير , يسمى القسم الأول فطناسة وينتمي إليه کل شريف ونبيل بالمدينةء 


ويسمى ثانيهما مرداس . ويتكون من اعراب Xia‏ فتحها السلمونء وهذان القسمان 
يعيشان في عداء » وقليلاً ما يطيعان ملك تونس " (1). 
وبالتالى فإن هذه التقسيمات المذهبية ( بين أهل السنة والاباضية أو بين النکار 


` والوهيبة ) والعرقية ( بين الوافدين الجدد والمستقرين بالبلاد ) تتداخل وتتراكب في 
` تناغم مع التنظيم الاقتصادي وتوزيع العمل والماء داخل الواحة (2) . 


وقد Si‏ توزيع المياه داخل واحات افریقیةء بنظام الري الذي انتشر مشرقا 
ومغربا في الفترة الكلاسيكية ومن البديهي القول انه سابق للقرن السادس. ومما 
پاتی دليلا على ذلك ما تضمنه كتاب الأرضين لأبي العباس أحمد بن بكر من 
قوانين وتراتيب دقيقة لتقسيم الماء وتوزيعه داخل الواحات ء حتی أنه ليخيل لٹا آن 
قانون الماء هذا كان متمیزا طيلة العصر الوسيط؛ ولم نعثر على ما يضاهيه في بقية 
الصنفات )3( . 

ویٹم الا وزیع بواسطة القسم الذي يمسم AAA GəL‏ إلى dad‏ من 
الجداول ذات صبيب متعادل» ويوزع ماء الجدول إلى خطوط متساوية؛ تغطي 
ساحة عرو Sul‏ ی clon‏ تل Gall‏ جى ZEIT‏ 

غير أن قلة المياه فى فصل الجفاف » وحاجة المزارعين إلى هذه البضاعة الثمينة؛ 
یفسران اسكقلآلة بالتداول: حسب ظريقة معهودة قسمى الثوية او الدولة (4): 

والحقيقة أن الترتيبات المأخوذة في هذا الشأن لم تمنع من حدوث اختلافات 


)1( ابن الشباط؛ صلة السمط؛ مخطوط المكتبة الوطنیةء ج 11ء ص 1194 . الوزان. وصف افريقيا ج ۰11 . انظر 

HR Idris, les Zirides, TII, p. 468 . : 2.4 

)2( تحدث الشماخي «e o)‏ ص 247( عن نزاع بين فريقين من النكار والوهبية بفحص توزرء وانهزام النكار 

وخروجهم إلى تقيوس في أواخر القرن الرابع الهجري . 

(3) راجع الفصل الخاص بالمقاسم والمصارف من المخطوط , 

A. Bazzana, P. Guichard, Irrigation et societé dans l'Espagne au moyen-áge, (4) 
l'Homme et l'Eau en Médit . et au Proche - Orient, p.129. 
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ونزاعات حول كيفية وصول الماء إلى البساتين . وقد أورد ابن راشد أحدھا بواحة | 


قفصة : 
5 سثل بعض المفتين في عصرنا عن ثلاث جنات متجاورات : أولى ووسطى 
اشترى من ناب عن رب الجنة القصوى مجرى ماء في الجنة الوسطى يسقي بها 


جنته من الحقين اللذین هما للجنة الوسطى على الجنة الأولى . فاراد رب الجنة ' 


الأولى منع رب الجنة القصوى من اجراء الماء على جنته . فآحتج رب الجنة 


القصوى بانه إنما يجري الماء في جنته على الجنة الأولى في الساقيتين ء والوقتين [ 
اللذين هما حق الجنة الوسطی « بحق ما صار له بالشراء ء ورب الجنة الوسطى d‏ 
غير منازع له ء في ذلك . فهل لرب الجنة الاولی منع الجنة القصوى من اجراء d‏ 


على جنته el‏ لا ؟ 


فاجاب : هذا الشتري الذي هو صاحب الجنة القصوى »ان كان طلب أن ` 
يجري ما اشتری من الماء في مجرى ماء صاحب الجنة الوسطىء ويجريه في ۱ 


جنات صاحب الوسطى إلى جنته » فلا يمنعه صاحب الأولى » فإنه لا يضره» بل 
ينتفع النخل والشجر القريبة منه»(1) . 

ان هذا المثال يأتي شاهدا على أختلاف علاقة الملكية للأرض واماء » وكيفية 
انتقالها وتنظيمها ء وأهمية عنصر المجاري والمصارف في celà‏ ومدى التناسب 
بين عدد السواقي وأوقات السقي المسماة النوبة أو الدولة . وهي تمثل الجانب 
الثاني من كيفية توزيع المياه . ١‏ 

ب) نوبة الماء أو الدولة : 

عرف ابن العطار دولة الماء بکونها قدره في اللیل والنهار حسب اتساع ثقب 


القلد وضيقه . وكي تتم قسمة el‏ بالتساوي . يقع تعديل ثقب القلد المملوء ماء . 


تنقص كمية ا ماء في الصيف . وتتراوح المدة الفاصلة بين نوبة وأخرى من أسبوع 
إلى ثلاثة « وإن كان الغالب بواحات افريقية هو أسبوع . وعادة ما يرغب المزارعون 
في سقي الليل لكشرة الماء فيه : وسرعة جريه والراحة من معاناة الشمس والحراً 
وقلة التبخر )2( . 


)1( ابن راشد . الفائق ٠‏ ج Hl‏ ص 79 ب . ج 1۷ء ص 44 ب . 

)2( الصدر نفسے , ج 3 . ص 47 ب . والقلد في تاج العروس للزبيدي ( ج 11 . ص 484) هو الحظ من الماء e‏ 
سقي الماء كل أسبوع . وفي حديث نبوي : ہ اذا أقمت dali‏ من الماء فاسق الاقرب فالاقرب " ٠‏ ويقال : ما بين القلدين 
ضما. 
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وقد آورد الشماخي خبر الذي حجر على الماء الحلول بأرضه » من Jal‏ 
ٹاغیارت: من وارجلان . " وقصته أن نوبته من ا ماء أكملها ء ولم يجد من يرد الماء ء 
وكانت نوبة يتيم ء فحجر على الماء أن يدخل أرضه ء فرجع إلى الساقية وتراكم 
حتى سگر عليه وأصلح مجاري ساقية اليتيم ومجاري الماء . وقال من قال : جمد 


| الماء حتی اصلح الساقية" (1) . 


وهكذا فضلا عن اقتران المقدس بالماء » فإن العدالة في توزيعه تحتاج إلى 
حرص صاحب الماء وحضوره عند ما تحل نوبته . 

وتقاس نوبة الماء بوحدة زمنية معينة . تعتمد القادوس» وهو في الأصل حجر 
يمارح في حوض الابل يقدر عليه الماء . يقتتسمونه بينهم. ثم أصبح يطلق عند 
العرب على إناء من خزف أصغر من الجرة يخرج به الماء من السواقي (بمعنى 
النواعير) » وعلى إناء مشابه وصفه البكري بالعبارات التالیة . عند حديثه عن واحة 
توزر : " يعمد التي تكون له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة مقدار ما يسدها 
وتر قوس النداف فیملاہ بالماء ويعلقه ويسقي حائطه أو بستانه في تلك الجداول 


2 قدسا " (2). 

واذا اعتبرنا أن يوم العمل يمتد طيلة 16 ساعة فی الصيف « فإن الوقت 
الخصص للقادوس بالجريد يساوي : 16 ساعة / 192 — 4 دقائق و 46 ثانية 4 
أي نحو 5 دقائق . وقد ظل هذا المقدار على حاله . ولم يتغير كثيرا طيلة العهد 
الحفصى» كما أشار إلى ذلك ابن راشد > الذي عرف القادوس بقوله : 8 القادوس 
عبارة عن ثقب منقوب من أسفل c‏ يجعل فيه الماء » ثم يسقى بالنهر حتى يفرغ ذلك 
القدر Baa Ləl,‏ أو مدات على قدر ما له من ذلك - والقادوس عندنا يجري مقدار 

ومعلوم أن ملكية الماء تتفاوت من واحد إلى أخر بتفاوت عدد القواديس 
المملوكةء ويكون حظ الماء ملكا لصاحبه: له أن يتصرف فيه کیفما اراد . بيعا 
)1( الشماخي ؛ كتاب السير ‏ ج 11 ء ص 405 . 
)2( الزبيدي . تاج العروس , IN c‏ ص 213 . البکري . المسالك . ص 62 ( القادوس) 3 = أمداد Ae‏ النبي) 
)3( ابن راشد . الفائق . ج 11 43 ب . واذا كان الخماس يتولى Cala‏ السقي ٠‏ فان الذي يراقب مدة نوبة كل واحد ٠‏ 
ويسهر على توزيع حظ كل واحد من ا ماء فى القداس؛ ومن المفروض أن يكون ملما بمعرفة حقوق الماء لكل واحد في 
الواحة . وشبكة السواقي المتداخلة؛ اعتمادا على الذاكرة . دون أن يحتاج إلى كتابة ذلك ويتولى قداسان العمل 
بالتناوب . ليلا نهارا. طيلة أشهر الصيف الخمسة: ويس تخلص اجرته حسب عدد الاچنة. لا حسب عدد ماليكهاء 
كما يأخذ بعض التمر من كل مالك؛ ll y‏ فهي من المهن المعدة حقيرة. لا يقوم بها الا الرقيق والغرباء وصغار 
القوم . انظر: e Bedoucha-Albergoni, Op.Cil‏ 
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وشراء وكراء وسلفاء دون أن يجبر بالضرورة على بيع الأرض . وعادة ما يعمد 
أى رغبة في توفير المال من جراء ذلك . 


وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : " تارة يباع أصل ذلك القدر الماء من ذلك العين ... 
ء وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها المبتاع من جنبة al,‏ مدة واحدة أو 


حتى يفرغ الدور عندهم . وعلى كلا التقديرين فهو يكفل باعتبار أنه يكال | 


بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشتری. لان المبيع إنما هو 


جريان الماء Dd‏ معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر الماء 


المشتري» لان ذلك لا يعلم قدره الا الله " (1) . 


وکما يباع الماء ء فإنه يهدى ويكترى . ففي أواخر القرن السابع ه/7011م, — 


أهدت امرأة بواحة قفصة حفيدتها عند الزواج خمسة قواديس ماء . 


أما عن كرائه » فقد تعود أهل هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصي على ' 


وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء كراء الأرض والماء > سواء أکان 
ماء عيون وانهار بالواحات» أو Al‏ » فإنها تحرر عقود في هذا الغرض» وقد أورد 


ابن راشد أحد الأمثلة على ذلك c‏ وهو التالي : 
' ان ذهب المكتري إلى أن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر به على المكتري إن 


خالف » کتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي ' 


سانيتها وألفيت ما بأرض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تأخر عنه 


المحدودة في تاريخ كذا ء فالفیت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما : 
تكسر منها ء وذكر لهم فلان المذكور انه gül‏ في حفر البير واخراج ردمها وطيها - 


بالحجارة كذا ء وانه اشترى للسانية من العدة göl, BS‏ في اصلاحها كذاء LA‏ 
ذلك كله سداد فيما انفقه لا يشكون في شيء منه . وانھا انطلقت بمحضرهم في 
يوم گنا مق شه ر کنا من عام 135 , لٹسام شهريخ من E‏ راتقطام x lll‏ 
وأنهم نظروا إلى ما کان بالجنة من زرع ء فرأوه مقحطا , الا أنھم يرجون بانطلاق 
ا ماء إليه أن يحيى ء ويرجع . فإن كان بأرضها si,‏ قد تلفت ء قلت : وانهم نظروا 


)1( ابن راشد : ن.م. ۰ ج 11 ء ص:43 ب . 
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إلى ما کان بالجنة المحدودة من المقثاة والبقل وغير ذلك من الخضر قد هلك جمیعه 
. وإن الماء لا ینفع فيهء وتحقق ان هذين الشهرين اللذين انقطع الماء فيه ما وبطل 
انتفاع المكتري بهما بعد, لان في نفاقها ورغبة الناس فیا ثلث العام . شهد بذلك 
كله من عرفه وتحققهء بتاريخ كذا " (1) . 
ج) — تو x35‏ الماء فى واحة توزر: 
A‏ ا إلى (واحة) الجرید, دون تفصيلء إذ قال "لهم نهر عظیم قد 
غاب في التخيل ولا تسال عن كثرة البساتين " (2) . 
على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى أواسط القرن 
الخامس XT/‏ ]3 قال البكري في هذا الصدد : ٩‏ : ۱ ۱ 
« شريها من ثلاثة أنهار تخرج من رمال كالدرمك رقة وبياضا ء يستمر ذلك 
الموضع بلسانهم سرش . واٍنّما تنقسم هذه الثلاثة أنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال 
بموضع يسمّى وادي الجمال . يكون قعر النهر هناك نحو 200 ذراع . ثم ينسقم كل 
نهر من هذه الأنهار الشلاثة على سّة جداول وتتشعب في تلك الجداول سواق لا 
تحصى كثرة تجري في قنوات ua‏ بالحجر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على 
بعض شيًا E,‏ ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (S)‏ یلزم كل من يسقي منها 
أربعة اقداس مثقال في العام وبحساب ذلك في الأكثر e dəyi,‏ )3( —— ۱ 
۱ وبقى العمل مستقرًا على هذا النّظام بعد القرن الخامس. إذ اورد ابن الشباط مقطوعه 
لأحد شعراء توزرء وهو أبو علي ابراهيم» تتناول هذا الموضوع . وهي التالية : 


نه ريقسهبالسوء ثلائة في کل ثلث ستةلاأكثسر 
iyli an‏ سات Leto‏ کل ساے الحاً السُواء من قدر 
صاف على صفة المها يجري على رمل القضاء عذب قراح کوئسر 
ومسارح ومزرعومباقل وفواکه من كل توع يذكر 


~~ 
)1( الصدر نفسه ء ج 1۷ء ص 112. 

)2( المقدسي . احسن التقاسيم . ص 230 . 
)3( البكري؛ مسالك ؛ ص 48. 
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وشراء وکراء وسلفاء دون أن يجبر بالضرورة على بيع الأرض : وعادة ما يعمد 
إلى البيع والكراء من كانت أرضه بعيدة عن الساقية . أو من أبقى أرضه بورا Bal‏ ؛ | 


أو رغبة في توفير المال من جراء ذلك . 
فقد كان البيع لجزء مشاع من العين يسمى ببلاد قفصة والجريد القادوسن , 
وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : " تارة يباع أصل ذلك القدر əlil‏ من ذلك العين... 


» وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها البتاع من جنبة Ül,‏ مدة واحدة او ٠‏ 


حتى يفرغ الدور عندهم . وعلى كلا التقديرين فهو يكفل باع ت بار أنه يكال 
بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشتری. لان المبيع إنما هو 
جريان الماء 34 معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر AU‏ 
المشتريء لان ذلك لا يعلم قدره الا الله " (1) . 


وكما يباع الماء ؛ فإنه يُهدى ويكترى . ففي أواخر القرن السابع (XIII‏ 


أهدت امرأة بواحة قفصة حفيدتها عند الزواج خمسة قواديس ماء . 


أما عن کرائه . فقد تعود Jal‏ هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصي على | 


دفع المكتري الكراء بعد السقي وعند الانتاج )2( 


وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء کراء الأرض والماء ٠‏ سواء اکال ` 
ماء عيون وانهار بالواحات: أو «obf‏ فإنها تحرر عقود في هذا الغرض» وقد Aal‏ 


' ان ذهب المكتري إلى أن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر به على المكتري إن 
خالف , كتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي | 
أكتراها مع فلان » بمحلة كذا ء فالفیت بیرھا منهدمة » قد ذهب ماؤها وتكسرت ) 


سانيتها وألفيت ما بارض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تاخر عنه 


ا ماء كثيرا ء وكذا في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا ء ثم وصلت معه إلى الجنة : 
المحدودة في تاريخ كذا ء فالفیت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما | 
تكسر منها » وذكر لهم فلان المذكور انه göl‏ في حفر البير واخراج ردمها وطيها ` 


بالحجارة كذا ء وانه اشترى للسانية من Sall‏ كذا göl,‏ في اصلاحها کذاء فرأوا 
ذلك كله سداد فيما انفقه لا يشكون في شيء 
يوم كذا من شهر كذا من عام كذا » لتمام شهرين من شهود البير وانقطاع ا ماء ء 
eel‏ نظروا إلى ما كان بالجنة من زرع ء فراوہ مقحطا ‏ الا أنهم يرجون بانطلاق 
الماء إليه أن يحيى » ويرجع . فإن كان بأرضها مقثاة قد تلفت ٠‏ قلت : وانهم نظروا 


کے 
)1( ابن راشد ۰ ن.م. ۰ ج11 ء ص 43 ب . 
)2( المصدر نفسه ‏ ج 1ء ص 91 . 
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إلى ما كان بالجنة المحدودة من المقثاة والبقل وغير ذلك من الخضر قد هلك جميعه 
, وإن الماء لا ينفع فيه. وتحقق ان هذين الشهرين اللذين انقطع الماء فيه ما وبعل 
انتفاع المكتري بهما cass‏ لان في نفاقها ورغبة الناس فيها ثلث العام . شهد بذ 
كله من عرفه وتحققهء بتاريخ BS‏ " (1) . 
- توزنت الماء فى واحة توزر: 

"me anal‏ الجریدء دون تفصیل, al‏ قال "لهم نهر ع ظيم قد 
غاب في التخيل ولا تسال عن کثرة البساتين " (2) . 8 
1 على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى أواسط القرن 
LIGA.‏ قن As lA‏ ` ۱ 
pem ...‏ 53 من رمال كالدّرمك رقة وبياضا » یستمر ذلك 
"rr‏ سرش ٠‏ وإِنّما تنقسم هذه الثلاثة أنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال 

pa‏ يسمّى رادي الجمال ء يكون قعر النهر هتاك نحو 200 ذراع . ثم ينسقم كل 
نهر من هذه الأنهار الشلاثة على LAL‏ جداول وتتش مب في تلك الج ناول سياق لا 
تحصى کثرة تجري في قنوات مبنيّة بالحجر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على 
بعض za‏ كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (کذا) يلزم كل من يسقي منها 
أربعة اقداس Jta‏ في العام وبحساب ذلك في الاكثر والاقل»(3) ` 
A o‏ العمل مستقرًا على هذا النّظام بعد القرن الخامس. إذ أورد ابن الشباط مقطوعة 
ged‏ تيور وهو اب CS STEEN‏ 


نهر يقتم باللسُواء ثلائة في کل ثلث LLL‏ اکئتر 
نه تهون نم نویا کل سے الحد el s all‏ م قدر 
باق کی سلا (توایجری هی رم فشا هلب و ونتسار 
ومسارحومزرعومباقل وفواکه من کل نوع dett‏ 


)1( المصدر تفسه » ج IV‏ .ص 112. 
)3( البكري؛ مسالك . ص 48 . 
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PEE UN‏ بن علي بن الشباط التوزري (618ه/41221م- 
i 7 (61 282 /-x681‏ ذكس سكة جداولء واضاق دح BA‏ عن السواقى التي 


ود المدينة بالماء الصالح للشراب قائلاً ه وأحد أنهارها يدخل المدينة ويجري من | 
مواضع منهاء فيدخل اولاً في ربع من أرباع الدینة إلى القصبة ؛ ثم 


يخرج منها إلى ساقية للرّجال ثم إلى ساقية للتساء ء ثم يخرج فيدخل القصبة 


ایضا من موضع ثان . ثم يدخل في دار من دور المدينة متّصلة بالقصبة ثم يخرج 


فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى باب من أبوابها ء في ربع ثان . فيدخل 
ایضا إلى ساقية le‏ ثم ساقية adl‏ ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة Ul‏ 


أن ينتهي إلى باب من أبوابها في ربع ثان . فيدخل أيضا إلى ساقية للرجال ثم EE‏ 
ساقية للنساء . ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى موضع 


يق سم فيه على قسمين قسم يجري تحت السوز إلى أن ينتهي في ربع ا 


غل ى ساقیتین أيضا . ثم gəbə‏ فينبعث إلى موضع ثان يجتمع فيه مع القسم | 


L4 


الآخر » ثم إلى موضع ينقسم منه ذلك الٹھر يسقي جنات ذلك الجتاب » (1). 


ذلك هو نام توزیع الاء بالدینة : يدخل الاء إليها من ث لاثة أبواب ‏ ویتفرع كل مر إل .| 


إثنين : ساقية للرّجال و أخرى للنّساء. 


السارب» فمضى کل قسم منها إلى مسرب منهاء وهنا مما شاهدته فيها عياناء(2). 

diy sib‏ التجهيزات الأساسية للماء ظهرت بالواحة منذ العصر الوسيط ZAL‏ في 
أرتباط بآزدهار التجارة الصحراویةء وما يعني ذلك من توقٌر عدد هام من الرقيق العاملين في 
حفر القنوات وصيانتها وكنس السواقي وزراعة النخيل وغيره. وتواصلت فاعلية هذه 
المنشآت في العهد الحفصي., بل انها شهدت تطورًا بفعل الاصلاحات التي قام بها 
ابن الشباط في توزيع المياه )3( . : 


(1) اين الشباط . صلة السّمط . مخطوط ؛ ص 1200. 
)2( التجاني ء رحلة və:‏ 158-157 . 
)3( باق اذا eiae‏ الاساسي براښ ال رن کی سوائی M‏ می ul‏ ده )40 de gr‏ ا 
سم قطرًا ) . وكان صبيبها يقدّر في بداية القرن بنحو 725 لتر/ الثانية بتوزر / و560 بنفطة. انظر : 
P. Penet, L'hydraulique agricole dans la Tunisie méridionale, Tunis 191 3, p.31.‏ 
F. Gendre, De Gabés à Nefta (plan de T ozeur), R.T., XV, p.381-421.‏ 
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1 العمل الفلاحي : الخماس وأهمية الريع الذي يتحصل عليه المالك 
العقاري بالمدينة 


: 5:——— الفلاحة وأهل‎ )1 
cer PRONTO اسر لسا‎ HEP لاح‎ 
ینا‎ Quali det gal od :وتا‎ ef ga. والمرسان سی‎ 

C0) اگخریع‎ de dame قوم‎ işla" EC WS EE 
› التحري والحيطة من التعامل مع أهل البادية‎ So? eg cər” 
cud, 3l « لم تكن وصیة المغن فى هذا الش أن مقتصرا آمرها على القتزة الفاطمية‎ 
البادية مكبلة بالجباية الثقيلة التي تنتزعها منها محلة السلطان الحقصي؛ وهو ما‎ 
EN . )2( يفسّر كونها بؤرة توتر وقلاقل طيلة هذه الفترة‎ 
تات‎ | 1 PU x4 DTD g 

LEE 
قروا فن القالن بن اي‎ cəli رق‎ yw » il € We Cr 

أما العلماء فقد اختلفت مواقفهم من البداوة : d‏ 5 

“unun 

سحنون يعيش من عمل الأرض ويشارك بنفسه في حرثها وجني الزيتون : حتی 

ا یگوئ غالة على الأسير انی رؤقۃ: كما اششکل All‏ في الثضوں فی را 

الأحمية . اما ابن عبدون فقد شجع على العمل في الزراعة ‏ اذ قال بالخصوص : 

La Xll‏ هي العمران . ومنها العيش کله ء والصلاح dlə‏ وفي الحنطة تذهب 

deas ال عوال‎ ads یا‎ ls y للَائن والرجال»‎ ellas وبھا‎ c والاموال‎ əşi 

` على ان القااحة ات مقهوما سلبيا لدي علما الحصر الحفصي :فق كان 
ابن زاغ مظمرا gə‏ العیش بين ظهراقي lal‏ «ومعتبنا ان العلم والفلاسة بيتهما 


)1( في ٹھایة القدرن الثاني هد 8م ×بصر احد علماء القیروان رجلا * من dal‏ البادیة. s‏ البؤس عليه وهو 

يقضم الشعیرکھا تقضع الدواب Ai”‏ المرب قات .ص 142 . ۱ .2 
ذكر في العهد الحفصي أن جماعة من أهل البادية كانوا يحرثون لزاوية أحمد بن عروس . پ أب 

عروس ‏ ص 496 كان يق على هل ERR‏ اس مر ل يړ 

(2) جاء في وصية المعز ( لا سلم əyi‏ يوسف بلكين سنة 361 ه) وسيم عا Ze Sé Rudi‏ 

اشیاء dl:‏ ان ترفع الجباية عن آهل البادية ولا ترفع السّيف عن البربر ولا تول أحدًا من إخوتك وبني m:‏ 
TREE KS‏ : المقريزي . اتعاظ الحثفاء c‏ 1“ ص101 . 

بی سادا سا رس داد تہ a‏ عسي کت ټي 

من 102 oS ao ed‏ امل البيو قات قم Ben,‏ 

)4( ابن عبدون. كتاب الحسبة . ص 195« 
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حللت . وجدت تلك البضاعة لا تعرف وتك الطريقة لا تؤلف ‏ وانما داب أهله نخل 
يأبرونها وغلة يشطرونها » وأرض للزراعة يتبرونها | طالب العلم بينهم كالمصباح 


فے ١‏ « 3 پر قاد 


بلد الفلاحة لو əlil‏ جدول اعني الحطیشۃ لاعترى حراثا 
تصدى بها الافهام بعد صقالها وترد ذكران الع قول !ِناثا(1) 


وكانت نظرة ابن خلدون للفلاحة مجسدة لرؤية dal‏ عصره . وهى لا تخلو 


مصادر الكسب . مثل التجارة والحرف )2( . 


` على أن نظرة Jal‏ العلم المتعالية للعمل اليدوي لم تكن سائدة في كل البلادء 
ففي نفس تلك الفترة ٠‏ أي النصف الأول من القرن الثامن للهجرة . كان Aale nəl‏ 


مدينة تونس» وهو المدرس وخطيب جامع الزيتونة ء ابن عبد الستار » يلبس iis‏ 
خشنة:؛ ويسوق حماره إلى جنانه للعمل الفلاحى الذى يرتزق منه ء معللا ذلك 


بمنام حلمه. وهو في الحج؛ مفاده أن المرتبة العليا لدی الله حازها الفلاحون : ۱ 
فحفزه ذلك على العمل الفلاحي . كما جاء على لسانه : " فآليت على إن رجعت إلى 


بلدي أن نحترف الفلاحة " )3( . 


لا شك أن الحدث — الاسطورة لا يهمنا في حد ذاته » انما يجعلنا نستقرئ : 


نظر 5 حضر ية فيها اعادة الاعتبار لهذا القطاع الاقتصادي الهام . رغم الصعوبات 
والقلاقل التي تعتريه في تلك الظرفية غير الآمنة . 1 1 
على أن الغالب على هذه النظرة الحضريّة الاحتقار والتحصری؛ (Kl‏ هذه 


أ 5 مم LI H ٤ ə‏ 
لصورة لم تتبلور بوضوح إلا في أواخر العصر الوسيط ؛ باشتداد أزمة الجتمم | 


القربی. وظلٌت الذهتية Gə yall‏ د تبعات هذا الماضى ف. ill‏ ; 5 
ويقول له : منك أتيت ٠‏ أي öl‏ كل المصائب نزلت علي بسببك (4) 0 


)1( ابن راشد . 
بن راشد . الفائق ج1. ص 1 ب 120( استعمل ۂ à à‏ 
E : —‏ ستعمل فيها مصطلح الفلاح) . وفى كتا الا لانن 
)2852( : كل من كان يزرع ٠‏ فهو عند العرب فلاح إن ولي ذلك بيده أو وليه له غيره ". 
)2( راجع : ابن خلدون : المقدمة . ١‏ 1 1 
)3( الزركشي . تاريخ .ص 67 . 
)4( ابن عذاري . ن.م.» ج 1 ٠‏ ص BI‏ ابن أبي الضياف . اتحاف Jal‏ الزمان ج IV‏ . ص ,106 
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2( الشركات الفلاحية : علاقات إنتاج غير متكافئة : 
كفي الشركة الفلاحية الظاهرة الاساسية الذالة على طبيعة العلاقات 


| الانتاجية وكيفية تقسيم العمل في آخر العصر الوسيط (1) . ولم تخص 


الفلاحين بالارياف فحسب . وأنما شملت أيضا المالكين العقاريين التغيبيين الذين 
كانوا يسكنون المدينة . 
ومما ساعد على انتشارها قساوة العوامل الطبيعية والأزمات الدورية وحالة 
صغار الفلاحين السيّئة التى sal,‏ عندهم غريزة | لخوف ونمت فيهم ظاهرة 
التضامن» فكان عقد الشركات الفلاحية للتأمين على حياتهم وماشيتهم 
ورأسمالهمء وذلك باضعاف وطأة الخسارة التي تسببها الجوائح الطبيعية أو 
تعديّات البدو والسلطة المخزنية . 
على أن هذا التضامن لم يمنع من نشوب النزاعات بين الفلاحين الذین كانوا 
عرضة لغضب هذا الگالوث » وتكثر الخلافات حول قيام الشركة أو اقتسامهاء 
حتى أنها تشمل مسائل بسيطة مثل طلب أحد الشريكين كراءه في دق الطوب (2) 
. على أن أساس هذه النزاعات هو الاختلاف في تقويم أحد عناصر الشركة نظرا 
إلى تنوّع هذه العلاقات الانتاجية ودقتهاء كما تبيّن ذلك المسائل الخاصة بشركات 
المزارعة (3). 
-(1) شركة المزارعة اکثر الشركات انتشارا في الريف المغربي : 
ترجع شركات المزارعة بأصنافها ( مزارعة على النصف والثلث والربع ) الى 
اصول مشرقيّة, ذلك أنّه منذ القرن الثاني ه /۷111 م » تعرض القاضي ابو 
يوسف للمزارعة بالثلث والرّبع ء والى الاختلاف في حكمها( إجارة حسب أبي 
حنيفة أم شركة)(4). 
)1( داثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) ؛ مادة شركة 
(2)الونشریسي . ن.م.. ص 139ء 148 . 
)3( ن۔م.ء ص 148-147 :" وسئل الفقيه ابو محمد سيدي النور الشريف العمراني عن رجلين اشتركا في 
الحرث » على ان يتساويا في البقر والآلة والارض والزریعةء ثم شرعا في العمل وعقدا الشركة على ذلك ؛ ثم بعد 
عقد الشركة غاب aa]‏ الشريكين وتولى الآخر العمل . بحكم Gall‏ عن نفسه وعن شريكه . فلما حضر الشريكان 
عند قسم ما آفاء الله به عليه ما حاز احد الشريكين وهو sil‏ العمل لنفسه شسیٹا من ذلك الزرع ٠‏ وقال هذا حرثي 
لنفسي . بزريعتي لم تعطني فيها شيثا - فهو خاص بي دونك . فقال شريكه : انما جميع ذلك بيني وبینك ۸۰ دقع 
من العقد الأول so‏ وكانت الارض والبقر والآلة مشتركة بيننا ء الا ان هذا الذي اردت أن تختص به دوني لكون 
الزريعة كانت من عندك ‏ انما كانت منك سلفا . لكونك لم تطلبها مني حين الزرع . اذ لو طلبتها . لأعطيتك إياها . 
أجبنا كيف يكون ؟ "ان الاختلاف هنا يخص عنصري الزريعة والعمل في شركة مزارعة. 
)4( حول شر كة الزارعة. انظر خاصة : E. Amar, La pierre de touche des Fetwas‏ 
chap II, de la société Rurale.‏ 
J.Berque,les Nawazils...op,cit,p.180.‏ 
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dəs 5٤ €‏ . 5 3 5 
تحدّث عن الأكار ( الفلاج ) الذي يعمل في الزراعة . والبقر والبذر 


والأرض لغيره فيحصل له السدس gi‏ السبع » واعتبر Al‏ حنيفة أن ذلك لا يمكن j‏ 


أن يكون شركة تما اجارة , فيما أجاز ذلك أبو يوسف (1) . 


وبالتالي . فان هذا الصنف من الشركات الزراعية قد برز مبكرا بافريقيّة , : 


القريبة من الأرض . كما تبين ذلك هذه الرواية ء ومفادها أن səl‏ الحرفيين بمدينة 


بالساحل؛ وكان شريكا في ذلك لأحد النزهاد ء وهو آبو زكريا الهرقلى . الذى | 


تولّی زراعتها مناصفة )2( . 
على أن شركات المزارعة عرفت تطورا نوعيًا في الحقبة الأخيرة من العصر 


| ولا غرابة أن تسيطر زراعة الحبوب الشاسعة على بقية المزروعات من‎ əri 
| شجار وخضروات وغيرها » وذلك بناء على ما عرفته بلاد الغرب من محن عديدة‎ 
: مدة القرون الشلاثة الاخيرة : من تفكك الوحدة السياسية وانتشار الاضطرابات‎ 
| والمجاعات وظهور الوهن الديمغرافي واهمال الفلاحة وسيطرة البداوة والترحال.‎ 
| daa التحول الحاصل كان جذريا )3( . وهو أمر یفستر‎ Gb وبالتّالي‎ 


شركات المزارعة على غيرها من العقود الفلاحية . 


و ai.‏ 5 5 5 5 کا کہ - | 
لشهود . ومن الأمثلة على التوثيق في هذا المجال » عقد المزارعة الذى أورده 


ابن راشد « ونصه : 


| " تشارك فلان وفلان في زراعة الارض البيضاء التي لهما » وفي ملكها على 
السواء nn‏ ء حدودها كذا ء فان ابتاعا من أموالها 
ثورين على السواء c‏ لون أحدهما وسنه وصفته كذا ء وابتاعا الضامن أموالهما 


(1) آبو يوسف . کتاب الأموال . ص 211-206 , 

(2)ابو العرب . طبقات . ص 152 . المالكي . رياض النفوس He‏ ص 322 . 

Ül, "pnt, nma me‏ لهذا العهد وهو اخر Gül‏ الثامنة؛ فقد انقلبت أحوال المغرب الذئ 
٠ E‏ هدوه, وتبدات بالجملة واعتاض من اجیال البربر lal‏ على القدم بما طرا فيه من لدن الماثة الخامسة : 
geben méi‏ الاوطان. وشارکوھا فيم بقي من البلدان للكهم هذا الى 
lon‏ وشربا في منتسصف Gol BU‏ من إلطاعون الجارف الذي تيف ga‏ وذهب بامل انجيل 
dəbə‏ كثيرا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء لول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها , فقلص من ظلالها 
واوهن من سلطانها وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتفض عمران الأرض بانتقاض البشر “ə‏ 


412 


على السواء جميع آلة الحرث ليعملا في الأرض المذكورة بأيديهما وما جرا لهما ء 


وبالبقر المذكور في القليب والزراعة عملا تواصفاہ c‏ ويخرجان البذر من عند 


انفسهما على السواء . حسب اشتراكهما المذكور ء ويخلطانه في وقته ويزرعانه 
في الأرض المذكورة ء تشاركا صحيحا لم ينظر به شرط ولا خيار لمدة أربعة 
أعوام » أوله تاريخ کذا يلزمه التساوي ایضا فيما يحتاجان إليه بعد المزارعة ء من 
العمل والحرث والحصاد ونقل !£23 ull‏ الاندر ودراسه فيه وتصفيته الى تماع 
ذلك وحصوله حبا ء ثم يقتسمانه حسبما ذلك ؛ وعليهما فيما اتفقا عليه وتشاركا 
فيه تقوى الله العظيم في سر أمرها .. ولهما سنة المسلمين في مزارعتهم ومرجع 
ادراكهم . شهد»(1) . 
El‏ من الناحية العمليّة فكثيرًا ما تقام هذه الشركة على مجرد أتفاق شفوي؛ 
دون التقيّد بعقد مكتوب» مما يمنح نسبةواسعة من الحرية الشركاء؛ فيعمدون الى 
التراخي في الشروع في العمل أوالى فسخ العقد عند عدم نزول المطر أو العجز عن 
المساهمة بقسط فى الشركة(2). 
على أنّ هذا الامر يزيد في تفاقم المشاكلء ويلحق الضرر بأحد الطرفین 
وخاصة بالملاك العقاريين؛ ولذا فقد حرص الفقهاء تدعيما لنفوذهم الاجتماعي 
على ضرورة تقييد الشريكين بعقد يكون التزاما يقضي على التردد والخوف, 
وبالغوا في أهميته حتى أعطوه الاولوية في قيام الشركة وبجلوه على الشروع في 
العمل وقالوا : الشركة تلزم بالعقد ولا تلزم بالعملء "|5 العقد اليوم لازم ...(3). 
كما حرص الفقه على إيجاد مقياس مضبوط ومعيار موحد لتقويم العناصر 
isst‏ للشركة من أرض وزريعة وألة وبقر وعمل» واعتبره أمرًا ضروريا لقيام 
الشركة على أسس صلبة من شانها القضاء على الخلافات والنزاعات )4( 
والجدير بالملاحظة أن الفقه أعتمد العرف الجاري أساسا لحل هذه الشکلات 
الدقيقة والصعبة. 
Cl‏ المبدأ الثالث الذي نادى به الفقه المالكي . فهو ضرورة خلط وسائل الانتاج 
من زريعة وألة وماشية وغيرهاء وان كان هذا الأمر نظريا في جوهره» فهو 
الضّمان المادي للمسؤولية المشتركة ومجابهة الجوائح الطبيعية بطريقة موحدة. 


(1) كذا في ابن راشد . الفائق Ie.‏ 170 . انظر ايضا حول كتابة العقد . المغيلي , الدرر المكنونة "T He,‏ 
9ب 

(2) الونشريسي ‏ المعيار» ص 157 . 

)3( ن.م. والصحيفة . 

)4( نع ص 158.157.156. 
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مزارعة صحيحة على النصف . فاخرجت الارض خمسة اوسق من القمح Lil‏ | 


. (1) قفيز تقريبا ء وهو الحد الأدنى لدفع الزكاة‎ dalaş 


وبتالي فان الانتاج في هذه الشركة لا يمكن أن يسد حاجيات العائلة من | 


: ALIS طوال سن‎ elu yl 


ب- شركات المغارسة : محرار لتطور الحقل الزّراعى : 


اصبحت شركات الغارسۓ والساقاة اقل انتشارا من المزارعة نظرا إلى تا | 


البداوة وسيطرة الفلاحة الشاسعة وقلّة التقنيات المتطوّرة في ميدان gəli‏ 
والمشاتل وغيرها: 


-ويشوع CE‏ القارس ابچ طرفين : الأول يقدم الأرض > والثاني, ؛ وهو | 


المغارس» ہے eer‏ ہے me e‏ وو ۸ 


Ee‏ سيبس 


ويا ترط في صا وحيٰة عنقد الف ازس سدة شروط متها: صلابة حر | 
المزروعات وطول مدة بقائها مثل الزيتون والتين واللوز وبقية الأشجار المثمرة 
Hl sil,‏ جار ell‏ صئف واحد وشسول dali‏ للارهن والمزروعات :15 


نسبة قسط المغارس في العقد (2). 


لهو ہو وو سح qul səs Minus.‏ ہا | 


أرض یا 7 تلية د يصعب فيه الحفر uil‏ 
وتكون المغارسة فاسدة قانونيًا في الحالات التالية : 
- إذا أعطت الأرض مغارسة وفيها أصول ثابتة وأشجار مغروسة من قبل 
- إذا عقدت على أرض لطرف أخر غائب 
- اذا أعغطت أرقن الحیس مغارسة 
- اذا زرع المغارس بين الأشجار البقول وال مقثاة 


وكثيرًا ما تعقد دون الالتجاء إلى التوثيق والعقود. بمجرد الاتفاق اللفظي بن BE‏ 


)1( نقسه . ص 143-142. البرزلي . ن.م. ج 11 .ص Emile Amar,op-cit.,TI,p.128. M52‏ 


)2( ن.م.ص 147-145. اختلف الفقهاء في مدّة بقاء اصول القطن» سنة او عشرين سنة وبناء على هذا فقد اعتیرہ ' 


البعض شركة مزارعة والبعض الآخر مغارسة. كما آختلف في المقاثي وقصب السگر؛ هل تجوز lai‏ المغارسة ام لا ۔ 
أنظر أيضا : L.Valensi, op.cit.pp.158-165‏ 
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الطّرفين. فیتولی الغارس غرس الأرض البيضاء ۾ اشجنارًا مثمرة ؛ دون الاتفاق 
أحيانًا على حصته. مما یترتّب عنه نزاعات بين الطرفين عند القسمة . |3 یطالت 
الغارس بالصف فيما Zeng‏ صاحب الأرض على إعطائه:الرّبع . وعادة ما يحتكم 
في حل هذه النزاعات إلى العرف المعمول به في البلد (1) . 

وقد ينقطع الغارس عن عمله لسبب ماء ء ثم يعود للمطالبة بحقّه, ٠‏ فينكره بعد أن 
أهملت الأرض» وأعاد إحياءها من جديد )2( . 

ومن أصناف المغارسة الجارية على العرف ما يقع بجبل وسلات : وهو أن 
يعطي الرجل شجرة الزيتون أو الخرّوبء على أن يرگبها صنقًا طيبًاء ويقف عليها 
حتى تثمرء وتكون الكمرة بينهما حتى تبلى الشجرة؛ > ولا يكون له في الأرض 
شيءء فهي من باب المغارسة حتى تبلى الأصول. .وقد أقرٌ ها العرف. وعارضها 
الفقه(3) . 

وتبعًا لذلك ء حاول الفقه تقنين هذا الصنف من الشركات ء وذلك بتحریر العقود 
الكتابية في شأنها. وقد قدّم ابن راشد نموذجا لهاء ء جاء فيه : kia»‏ فلان لفلان أرضه 
البيضاء النقيّة التي بموضع كذاء حدودها كذا... على أن يغرسها كذا ويتعاهد ذلك 4K‏ 
بالحفر والسّقي » فاذا بلغ الاطعام أو اذا علمت الاصول وأرتفعت US‏ شجرة أو كل 
نخلة إلى نحو القامة أو سنّة أشبار بالشبر الوسطيء فالارض والشجر بينهما 
يقتسمانه أو يقرّانه متى شاء أو يكون العمل عند ذلك فيها على قدر حظوظها معًا 
مغارسة صحيحة دون شرط ولا شيا ولا خيار تواصفاها وعرفا قدرها على سئّة 
المسلمين فيها وقول العامل فلان في الأرض المذكورة ليتولّى غرسها والعمل فيهاء 
وعليه ما خف من زرب وثنية مجاريها .شه ... " (4). 

وفي الجملة فان Cad EL lage‏ من bil‏ وقد ملح Lol‏ 
الناطق التي أشتهرت بزراعة الزيتون مثل بلاد الساحل. once La) LAU idi‏ 
يدل على مدى تطوّر الحقل الزّراعي بإفريقية . 

- ج) المساقاة : 

تتم المساقاة بابرام عقد بين الطرفين : صاحب الأرض والمساقي لمدة سنة أو 


(1) الغرناطي ub.‏ ص 1214 

(2) نفس الاحالة . 

(3) البرزلي. نوازل II e‏ ؛ ص 19 ب . 
)4( ابن راشد . الفائق , ج 111 ء ص 160 ب . 
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أكثر . على أن يتولى الثاني ري المزروعات أو الفروسات, مقابل قدر يتتحصّل 
عليه من الانتاج . واشترط المشرعون ثمانية شروط لانعقادها : 

- لا تصح إلا في أصل يثمر أو في الأزهار والورود 

- أن تكون قبل طيب التّمرة وجواز بيعها 

- أن تكون مدة معلومة 

- أن تكون بلفظ المساقاة 

- أن يكون بحيز مشاع “adə‏ 

- أن يكون العمل كلّه على العامل 

- الا يشترط أحدهما التّمرة ولا من غيرها شيكًا na‏ لنفسه 

- الا يشترط على العامل عملا خارجا من منفعة dll‏ )1( 

أما أعمال المساقاة , فانّها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

- العمل اللازم بمقتضی العقد : وهو القيام بما تفتقر إليه الكّمرة من السقي 
والإبار والتّنقیة وإقامة الأدوات من الدّلاء والمساحي والأجراء ونفقتهم. 

- العمل اللازم بمقتضى الشرط؛ وهي الأعمال الاضافيّة مثل اصلاح 
الظفيرة (مكان yas‏ الماء) . 

- العمل الذي لا يجوز أشتراطه؛ وتبقى منفعته بعد أمد المساقاة كالغراس 
وحفر الآبار وبناء حائط أو بيت» لأنه ليس له علاقة مباشرة بعقد المساقاة . gale y‏ 
ما يقع الاتفاق على القيام بالأعمال الفلاحبة الكبرى» مثل الحصاد وجمع الزّيتون 
وعصره » رغم خروجه عن العقد . وقد تعود المزارعون بناحية مدينة تونس على 
القيام بهذه الأعمال الاضافية . 

كما أعتبر زائدا عن عقد الشركة اشتراط اصلاح» بمعنى الجابیةء أو تنقية 
مناقع الاشجار وتمهيدهاء ومعلوم أن نظام الري : المنقع / المسقى جرى العمل 
به بافريقيّة في العهد الحفصيء وخاصة بغابة الزيتون ٠ Je Calo‏ وبناحية 
تونس. حيث داب Jal‏ المساقاة العاملون في زراعة البقول على قسمة dl‏ بيهم 
مجاراة. على غرار ما يفعل Jal‏ القيروان لاء الأودية : يتعرضون له بسدود 
صغيرة لشرب سوانيهم . على أن يترك وا جزءا منه ons‏ إلى جيرانهم في 
الأسفل (2) . 

وفي الجملة . فان المشرع شدّد على تحديد مهام المساقي, منعًا للتجاوزات 
الواقعة في ذلك العصر . فالمساقي يقوم بكامل العمل. لكنّه يقتصر على المساقاة 


)1( القلشاني. شرح . ج I‏ . ص 184. 


418 


. دون غیره. بآستثناء الأعمال الصغيرة مثل الاصلاحات الصغيرة «qul gall‏ دون 
7 أن ايكون مطالبًا ببنائها. وفي مساقاة النّخیلء.یتولّی العامل المساقي بتشغيل اجزاء 


ودفع مقابل لهم. كما يتسنَّى له زراعة الأرض: الیسیرۃء على شرط الآ تتجاؤز ثلث 


ech‏ شركةالمساقاة(1). 


ویتّضح من خلال هذه التشريعات أن صراعا خفيا كان يدور بين العامل 
المساقي وا مالك العقاري الذي يحاول فرض أعمال إضافية وشروط تعسفيّة كلما 
ثمكن من ذلك . فعمله يتجاوز في أغلب الحالات المساقاة كي يشمل عدّة اعمال 
aa DU‏ أخرى مثل الزرع والحصاد وغيرها . : 1 
لكننا نلحظ مرّة أخرى مدى أهمية العرف والعادة في تكييف هذه الصراعات 
وترويضهاء اذ وجب على الطرفين الامتثال لهذا القانون الشفوي الذي كان معمولاً 
به بکلً جهة. ولم تجد نفعًا تنبيهات الفقهاء لفساد هذه الشركات إذ تعودت بعض 
الجهات على اعتبار اكتراء الأرض المغروسة أشجارا بمثابة املساقاة. وكان أخرون 
پمارسونھا وفق الكيفية التالية : يعطى المالك العقاري gələli‏ نصف الأرض على 
الاشاعةء على أن يغرس له الصف الآخر ويعمره له Baa‏ عشرة أعوام» بالحرث 
والقراسة. i‏ 
وفي نهاية BA‏ يقع الاقتسام على التصف, بالقرعة» وهو ما أعتبره البرزلي 
غير مطابق للتشريع )2( . n‏ 
وإذا كان العامل في المساقاة في العهد الزيري يتحصل على 1/8 - 10[ 
الانتاج» فان نصيبه في زراعة الخضر والبحائر بلغ الصف في القرن التاسع 
ه/ e XV‏ وكذلك من الأشجار المغروسة؛ فضلاً عن الامتيازات الأخرى التي 
اکتسبها )3( . ۱ 8200 
وقد نص القلشاني على أن شركة المساقاة تدوم سنة أو سنتين فأكثر» وتکون 
أجرة المساقي في العام الأول على الصف والتٌاني على التُلث» وفيما سواها يحدّد 
له أجر مماثل (4) . 8 | 
وحصيلة القول٠ S‏ القضيّة الأساسية التي كانت مطروحة آنذاك لا تتمثل في 
الاختلاف بين المالك العقاري والمساقي» أو بين العرف والتشريعء بقدر ما يشكّل 


)1( القباب. مسائل البيوع . ص 15 القلشاني . ن.م. İz‏ ص 85 ب . 

(2) البرزلي. ن۰ ie‏ مخ 4851ء ج 11ء ص 98 ب. 1165. 

)1( وردت هذه في احدى فتاوى السيوري التي ذكرها البرزلي. انظر كذلك : المغيلي ن.م؛ ج اء ص 53 |-ب. 
)4( القلشاني . شرح »ج 11 . ص 186. 
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نقص اليد العاملة القضية المركزية التي أنعكست على طبيعة العلاقة بين صاحب 
الأرض والمساقي لفائدة الثاني. وعلى كيفية أنعقاد هذه الشركات وفق العرف, 
فيما وقف الفقيه الحضري عاجرًا عن التدخل وتغيير مجرى الأحداث . 
ويمكن أن نستنتج» بناء على عقود الشركات الفلاحيةء أنْ وضعية الفلاحة لم 
تكن متجانسة في (S‏ القطاعات, ذلك أنْ أهميّة عقود المزارعة بالنّسبة إلى المغارسة 
والمساقاة هو دليل في Ae.‏ ذاته على أولويّة زراعة الحبوب بالنّسبة إلى الأشجار 
الثمرة التي أضرت بها سيطرة البداوة في العصر الوسيط المتأخّر اکثر من غيرها 
من المزروعات باعتبارها تحتاج إلى اکثرہ ولا تتجدّد كل موسم زراعي. 
وخلال القرن e EN‏ تبدو مؤشرات جديدة في الأفق مثل تعمير الأرض 
واستصلاحهاء ومحاولة تقنين العلاقات الاجتماعية ووضع أشبه ما یکون 
بالقانون الأساسي للخماسة. OH ell‏ الفكرة القائلة بتردي الفلاحة في 
مستنقع لم تخرج də‏ طوال عدة قرون (من XV-XI‏ م ) وبأنٌ الخط البياني 
للأرياف بقي في نزول متواصل طوال هذه الفترة مازالت تحتاج إلى تدقيق 
وتعميق ورېما تصحيح» وذلك من خلال قراءات ASİ‏ شمولاً وتنوعا . 


3) الخماسة ببادية افريقية : 

1( جذورها : من المرجح أن نظام الخماسة ظهر منذ العصر الوسيط المبكر, 
إلى جانب عمل الرقيق في الأرض « بل أن هذا النمط من العلاقات الانتاجية قد 
يرجع إلى العصر القديم (1). i‏ 

و Qo‏ عدة إشارات شاهدة على قدم هذه المؤسسة ببلاد المغرب و الأندلس 
ولعل آهمهما المسألة التي طرحت على ابن رشد : 

« سئل ابن رشد عن رجل إشترك في الزرع « على أن Jas.‏ أحدهما الارض 


والبذر و البقر » والثاني العمل و يكون الربع للعامل بيده و ثلاثة الارباع 
لصاحبىه. 


)1( وردت إشارات عديدة في الصادر حول استعمال الرقيق في عمل الارض منذ عهد الولاة : فقد كان عدد من 
العبيد يعمل بضيعة قاضي المدينة الشهير . عبد الرحمان بن زياد بن انعم المتوفى سنة161 ه وكان من بينهم v‏ 
شاب اشقر اللون » . مما ياتي حجة على تنوع اصول الرقيق . من سودان وموالي صقالبة وافارقة من آهل البلاد . 
اما ابو محرز الكتاني المعتزلي . فقد كانت له « عبيد كثيرة ومواشي من صنوف المواشي « . وهم يشتغلون بدون 
شك في الزراعة . اما الفقيه محمد بن مسروق فقد كان ٠‏ يمر بالقرية من قرى أبيه ٠‏ فيخرج اليه أهلها ومن فيها ء 
فيقولون : نحن عبيدك وکل ما لنا في هذه القرية فهو لك » .والامثلة عديدة على ذلك . انظر :ابو العرب ٠‏ طبقات c‏ ص 
98 .167 . المالكي . رياض النفوس. İz‏ . ص ,194 
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فاجاب : لا یخلو الامر من ثلاثة اوجه :ان يغقداها بلفظ الشرکةء جازت . 
وإڈا كانت بلفظ الإجارة لم تجز . ölə‏ لم يسميا في عقدها شركة و لا إجارةء 
و JU L|‏ له : أدفع إليك أرضي و بذري و بقري» و تتولى انت العمل و يكون 
لك ربع الزرع او خمسه أو جزء من ]5152 > اعتبره ابن القاسم إجارة لا 
تجوز . فيما حمله ابن سحنون على الشركة ء فاجازه» )0( : 

و كما أننا لا نشك أن نظام الخماسة كان معهودا في الاندلس. فإن إنتشاره 
a, Ak‏ يرجع إلى العهد الأغلبي وريما قبل ذلك . 

و ثمة إشارة أخرى أوردها البرزلي . تأتي دعمالما ذهبنا إليه : فمنذ عسهد 
ضحنون ( القرن الثالث (za‏ وقع الاختلاف في تحديد مهام العامل الفلاحي ؛ من 
تل الحصول إلى الأندر و دراسه ٠‏ و الحصاد و مؤونة الحصادين و غيرها (2). 
وهو نفس الاختلاف الذي تناولته المصادر النوازلية في العهد الحفنصي حول 
مهامه . مما يعنى أن جذور هذه المؤسسة بإفريقية و المغرب ترجع بدون شك إلى 
الفترة الوسيطة المبكرة . و إن كان قد سيطر وقتذاك نمط الإنتاج الرقي مشرقا 
ومغربا. 

وثمة مؤشرات آخری تشیرالی أن هذه الظاهرة برزت Xia‏ المحصر 
الكلاسيكى .ففى أواخر القرن الرابع ه ‏ على إثر أزمة سنة395 ه» أورد ابن 
ناجي رواية تشير ضمنيا إلى شركة خماسة : « قال له ( الفقيه ابو علي حسن بن 
خلدون البلوي للفتى ) : شاركني . قال له :نعم . فآشترى له ابو علي ثورين لم ير 
احسن منهما بإحدى و أربعين مثقالا Las‏ ء وأعطاه زريعة قمح وشعير ما 
طلب ٠‏ وأوصی عليه من ينظر في أمور مكانه . فلما كان حين الفراغ من الدرس» 
اتی الفتى الى أبي علي . فقال : قد أصبنا مائتي قفيز ا قمحا وشعيرا ‏ وكان ذلك 
بإثر عام 395 a‏ سنة الشدة العظيمة التي قدمنا ذكرها . فقال له ابو علي » بعد 
أن عرفه بنفسه : الزرع كله لك ء وما جعلت إسمي مع أسمك في الشركة الا سترا 
elle‏ «)3( 

كما ورد في ترجمة أبي جعفرأحمد بن خيران الحامي ء من الجريد › ما يفيد 
وجود الشركات الزراعية مبكرا al,‏ قال al‏ زكريا أنه : « دفع لمشيطر له شعيرا أو 
زريعة ليزرعها في حديقة له » فكان gəl‏ جعفر يسال المشيطر : ما فعل الزرع . 
فيقول المشيطر : بخير ياعمي Hl‏ جعفر . فلما حضر أوان الحصاد » زار أبى جعفر 


)1( كذا في القلشاني . شرح الرسالة . ج 11ء ص 187( وقد اعتمد المؤلف على شرح ابن عبد السلام ) . 
(2) البرزلي . نفسه ( مخ رقم 4851( ج11 ء ص 1109. 
(3) ابن ناجي. معالم . ج111 . ص152-151 . 
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كان يمنح الخماس تسبقة عينية کان يعطيه قفيزا شعيرا و سباطا » و قد تبعه في 
ذلك أبى الفضل البرزلي . 


و isa‏ أقرت المدرسة الفقهية المالكية بالقيروان جواز شركة الخماس خلافا ' 


لفقهاء تونس الذين أفتوا بخلاف ذلك , و أعتبروه أجيرا لا شريكا . كيف يمكن إذن 
تفسیر هذا الاختلاف ؟ احتمالات عديدة فى هذا الشأن : 
- الالتجاء إلى الشركات الفلاحية في سبيل التأمين الاجتماعى ضد الکوارٹ 


الطبيعية و تقلبات المناخ و تعدي الأعراب . و هي مسائل أكثر خطورة في الوسط à‏ 


مما هي عليه فى الشمال . 


دفع الأجرة عينا و قلة وجود الأجراء في هذا المجتمع الرعوي . و في المقابل فإن 
أهمية النزوح الريفي إلى مدينة تونس و ناحيتها إبتداء من القرن السادس ه / 
الثانى عشر م قد وفر فائضا هاما من الأجراء المنبتين عن جذورهم الأصلية والذين 
شغلوا في الفلاحة . 

- حاجة العلماء و الصلحاء للخماس لخدمة الأرض ؛ إذ أن الصدر 


الأساسي لثروتهم بالقيروان هي الريع العقاري و إنتاج السواني و الهناشير» ` 


وذلك خلافا للعلماء بتونس الذين غالبا ما كانوا يتقاضون أجرة نقدية . 
- حرص المدرسة الفقهية التونسية الممثلة في أبن عرفة على رفض هذا النوع 
من الاسترقاق الذى عرفته هذه المجتمعات الريفية > وبذلك كانت ترمي من وراء عملية 
تحويله إلى أجير أو إلى شريك بالكامل إلى تحريره من ربقة الاستغلال (1). 
و يبدو أن السلطان أبا فارس أخذ برأي ابن عرفة . و أصدر ظهيرا لإزالة 
نظام الخماسة ؛ لكنه وجد معارضة شعبية هامة » أدت إلى dli je‏ تطبيقه (Q)‏ 
- حاجة أهل القيروان إلى عمال زراعيين نتيجة الوهن الديموغرافي الذي 


S. Ghrab, IbnArafa, op. cit., p. 73.‏ )1( 
نورد هذه الفقرة المقتبسة من نوازل البرزلي(ج 411 ص 1150( نظرا لأهميتها : وقعت هذه المسالة بالقيروان قديما 
وحديثا وكان شيخنا ابو محمد الشبيبي عن الرمّاح انه إذا استبد الخماس بشيء زايد غير داخل في الشركة مثل 
الثوب والطعام ونحوه ان في المسألة قولين بالجواز والمنع... ثم أباح ذلك شيخنا المذكور ورخّصه وعمل به واشتهر 
العمل به عندهم جدا. فلما قلّدت الفتوى بالقيروان؛ منعته على طريق ابن شعيب واشیاخنا بتونس؛ فضجر عند ذلك 
الضعفاء وربما سمعث انهم دعوا على من منع ذلك. وكان الشيخ قد اجازه لضرورة الزمان لذلك. لکن Y di cii‏ 
ينهض عذر الا قال ابن شعيب. وام فساد الخماسة بقطر تونس. فسمعت انهم يشترطون على الخماس الآ یاخڈ 
نصيبه من التين وأن يخدم شريكه في حيوانه وحطبه واستقاء ماءه وغير ذلك». 
)2( راجع مقالنا : الريف المغربي من خلال نوازل الونشريسي . الكراسات التونسية , 1985عدد 132-131 ص 34-5 . 
J. Berque, Les Nawazils Al Muzara'a du mi”yar Al-Wansharisi, Rabat 1940‏ 
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تشكو نه البلاد . و خلافا لذلك فإن خركة النزوح نحو التلول تفسر أن الخماس 


` پمورغرافیا. 


Jal نعتقد أن السبب الرئيسي المفسر لاعتبار الخماس شريكا من قبل‎ y 
بمعنى حاجة‎ Kə... هو الضرورة الداعية‎ ol säll 
det مالكي الارض إلى العمال الزراعيين . خلافا لما كان عليه الأمر بجهة‎ 

معلوم ان الخماس الشريك یتحضل على IIl UI La aal Gall‏ 
ds: D‏ ها التين ۔ و قد كان aal‏ حاب هذا الطرخ اینفتون 89/1 880ر 


ء' الخماسة . لانه لا يمكن أن يأجر نفسه بشيء مجهول . و لذا فقد آشترط كي 
| تصير الإجارة صحيحة ‏ " أن تكون أجرته في الحرث ( غير مجهولة) بقدر جزء 
_ هن الزرع .و يكون على صاحبه مؤونة الزرع في الحصاد و غيره بقدر الجزء 
۱ الذي له " Q)‏ . 


و اذا كان فقهاء القيروان e‏ بدءا بمحمد بن سحنون » و وصولا إلى di‏ 


۱ مد القرن السابع ه . فقد سئل شيخ شیوخ ابن عرفة ہ و هو أبى عبد الله بن شغیب 
بن عمر الهنتاتى الهسكوري عن مسألة الخماس في الزرع c‏ هل يجوز أم Y‏ 


فاجاب بانھا إجارة فاسدة : و ليست شركة لان الشركة تستدعي الإشيتراك 
الاصول التى ھی مستند الأرباح . ثم أضاف قائلا : " و غلبة الفساد في ذلك 
Ee‏ تمرضوا لفسخ عقود ذؤي الفساد نا 
də t o? TW 27‏ وم وا "t‏ اضطرازا لشركة 
و من الحجج التى ذكرها هذا الفقيه ما يبين الدج : 
الخماسة al,‏ قال : " و کون الناس لايجدون من يحرث معهم إلا كذلك ليس بعذر" (3) 
أقتفى أبن عرفة خطى شيخه ٠‏ و 3T‏ نفس الموقف معتبرا الخماش d, Le‏ 
شريكا ۔ رافضا أن تكون مسالة عرف البلاد هي شركة الشداسة : şad‏ هيا بالقها 
لراي محمد بن سحنون في هذا المجال » معللا ذلك بکون العامل لا يأتي في هذه 


او ووه ا يسيس سی لبر سرت dei‏ اج Fir‏ 
pallidi‏ واما على ما به الفتوى بالقيروان لضرورتهم من أنه شريك. فلا بد من آعتبار النصاب ə‏ 
p‏ عدم أستقرار « أجراء الحرث والرعاة» على حال شرعية الرأي الذي يريد أن يجعل من الاجير شري 

على العمل طيلة سنة كاملة. gəl,‏ :ابن عرفة i‏ المختصر , ج1۷ . ص 29ب . 

ama)‏ و ا 
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9( علاقة الخماس برب الأرض : 
تمتع الخماس ببعض المنافع الاجتماعية ء الزائدة على خمس الإنتاج TAE‏ 


"يکفي لسد الرمقاطیلۃ سنة AS‏ قفي جسهة الفیروان . کان +علی aa‏ تعر ا 
لبرزلي , يسنبد بشيء زائد غير داخل في الشركة " . من تسبقة و لباس وماکل | 
وغیره . و كان الفقيه الشبیبي ( القرن الثامن (za‏ قد CH‏ هذه المنافع الزائدة , التى | 


أشتهر العمل بها كثيرا في مدينة القيروان . 


و ذا تولى البرزلي الفتوى بالقیروان ‏ حاول عبثا تغيير هذا الوضع . و مت | 


التسبقة ء متبعا في ذلك راي أشياخ مديئة تونس » مثل ابي عبد الله بن شعيب 
الهسكوري و من بعدہ أبن عرفة » الذين اعشبروا الخماسة إجارة . لکن هذا الوقف 
قوبل برفض صارم من الخماسة الذين تضرروا على ما يبدو من هذا " الإصلاح " 


وضجر الضعفاء » و ريما سمعت أنهم دعوا على من منع ذلك ء و کان الشيخ ١‏ 
(الشبييي ) قد اجازه لضرورة الزمان " و لئن Y US‏ ندري هل ان هذا التململ | 
۱ الي تزامن مع نظيره بمدينة تونس ٠‏ ام آنه جاء بعدہ . فالنتيجة كانت واحدة | 
moerore‏ | 
2 عسرار بعض الققهاء مگل الېرزلي على عدم جوا قرط السلف فى bəl‏ 


e:‏ عاثقا حقيقيا لتحصل الخماس على السلف أو التسبقة : بأعتبار إمكانية 
أخذه بعد إمضاء العقد مباشرة . ۱ ۱ 1 De‏ 
b . e ER "ib;‏ - 8 . 
و بالتالي فقد كان الخماس بجهة القيروان AE‏ حصته من التبن كاملة . و هو 


مالم يكن i‏ بجهات ə Ad‏ 5 ... ; 
uela uel Ze uu séch —.‏ 
جير ء او بج ای و المغرب الأقصى حيث لا يعطى من التين إلا ما خف مثه. لحيل ا 


في مطمورته عند خزن الحبوب . 

ن الراعي ؛ فإن من عادة المزارعين منح الخماس الغذاء ء من طعام وشراب() 
o‏ نسح عقد الشركة ٠‏ و هو شرط صتغب من daga öl adla‏ حالته و يجعله تارم 
لصاحب الأرض بصفة مستمرة . : i‏ 


٠ 554 (1)‏ نفسه , ج11 . ص 1106 i 5. HAAN‏ 
ټپ لي ج11 . ص الغرناطي نفسه ۰ص210 ب . المغيلي . الدرر المكنونة He,‏ ص 133, 
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على أن محاولات الهيمنة هذه لم تكن دائما ناجعة CH‏ عقد الشركة لا يقضي 


oli‏ يبق العامل مرتبطا بالارض ,و لا خاضعا للسخرة بلا رحمة كما هو الشان 
gi gəli‏ اي وقت و يفرض على العامل التشبث بالارض او الوفاء لصناجبها :963 


. نسبة من الحرية الشخصية . وإن كانت تنقصه الحرية الاقتصادية‎ dl, 
ولذلك نراه أحيانا يرفض الحصاد وحده و يملي شروطه على صاحب‎ 
الارضن . خاصة اذا كان قانون العرض و الطلب لصالحه . ويتوانى أحيانا أخرى‎ 


.في التزاماته . وقد يأبق الخماس دون أن يفي بواجباته تجاه شبزيكه : قال 


« و سثل بعض الفقهاء عمن زرع أرضه و نبت زرعها ثم آخذ شريكا بيده يعمل 
مهه بسهم معين ء فخدم معه زمانا ثم فر فاتمها صاحب الأرض بيده أو بإجارة ء 5 


۱ وفي نازلة أخرى : « يسافر الخماس إلى موضع بعيد أثناء الحرث » (1). و في هذه 


. فإن صاحب الأرض لا يتقاعس في البحث عن أجير خر كلما أمكن ذلك‎ ci s lll 

و في الحقيقة فإنه لايوجد دائما تباین كبير بين رب الأرض وخماسه خاصة 

إذا كان الأول من صغار العقاريين يشارك مباشرة في عملية الانتاج إلى جانب 

أجيره . بل إنه أحيانا يقوم بإعانته في عمله راغبا في التحصل على مقابل (2). وفى 

هذه الحالة فإن العبلاقة بين مالك و الخماس هي علاقة مباشرة. إذ يكفي أن تهب 
زيح الأزمة حتى يستويا في الفقر . 


€ هل وجدت فئة إجتماعية للخماسة‎ (a 

لئن كان هاجس الفقهاء النظر في ما يجوز . و مالا يجوز « فإن الدارس 
للتاريخ يطمح إلى رسم صورة دقيقة للوضع الإجتماعى لهذه الجماعة البشرية 
المستقرة بالبادية . 

و مما له مغزاه أن elle‏ الخماسة لم يكن منعدم التنظيم « اذ تتحكم فيه من 
الداخل روابط و علاقات وطيدة من التآزر و التكاتف ٠‏ تآزر الضعفاء في السراء 
(1)البرزلي؛ ن.م ‏ ص150ب. الوتشریسی »ن.م ‏ ج ۷111 .ص 137 , 144- 145. 

)2( الونشریسي. ص 141. قياسا على فتوى لإبن رشد اقر فيها ان الاجیر إذا راغ یاخذ اجرته في الايام التي 
همل فيها . حكم ابن عرفة بنفس الأمر على أجراء الحرث و الرعاة الذين يعملون لأشهر معينة ثم يروغون ٠‏ 
ویاتون بعد إنقضاء المدة يطلبون مناب ما عملوه من المدة ؛ فيعطيه أجره بالتقويم. على أن فقهاء آخرين يذهبون إلى 
هدم منحه اجرة ؛ باعتباره تجاوزا للعقد . لکن كثرة وقوع هذا الأمر A:‏ عدم استقرار اجراء الحرث ۰ و الرعاة على 
حال كما شهد بذلك ابن عرفة ‏ يفسر الاخذ بالراي الأول . و يبدو أن عدم الإستقرار في العمال . يفسر شرعية 
المختصر . c‏ 1۷ء ص 29 ب). 
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و قد أشتركا في العمل .و شابھت وضعیية الخماس الرق Al,‏ كان ممن 
في جہمیع الأشياء . على أنه رفض أن يتولى حصاد كل الزرع »و دخل في 
اع مع صاحب الأرض وخديمه حول تقسيم العمل(!) . 
و يبدو أن وفرة العمال الزراعيين في بعض البلاد التلية يفسر أن أصحاب 
الأرض يعمدون إلى اتخاذ « شريكين بالخمس بينهما » على أن يتقاسما خمس 
DIN ۰ Li 1‏ ۳ب i Ki H à (a‏ 4155 
الإنتاج بينهما ٠و‏ كذلك العمل . فيتولى واحد الحرث . فيما يقوم الآخر بإز 
و على العكس من ذلك , عندما يندر العثور على الخماس c‏ لا يجد الشركاء 
الزارعین بدا من العمل بأنفسهم . و إذا ما عثروا على خماس فإنه لا يقبل العمل إلا 
بشبروط مشطة )3( . 
و قد يشترط في هذه الحالة الحصول على عطاءات ثانوية ء غير معهودة في 
« زدنى جرة سمن و دراهم مسماة أو جزءا آخر من الزوج و سبب هذا قلة 
الخماس و الالتجاء إليهم « فزادہ ما طلب « (4). 
الحصادين: الذين يتقاضون يوميا أجرتھم من الحبوب» بنسبة معینة من 
الحصاد؛ العشر أو غيره . وكانوا في الغالب من الوافدين على البلاد التلية أي 
إفريقية كما تطلق عليها المصادر أبتداء من تلك الحقبة. فطريق الرحلة من الجنوب 
إلى الشمال هو طريق تقليدي ٠‏ عرفته إفريقية منذ العهد الأغلبي(5). 
)1( الغرناطي . المصدر تفسه .ص 210 ب . و قد وردت مسئلة مشابهة عند المغيلي ؛ الدرر المكنونة He,‏ ص 
1 ب .و في هذه الحالة ؛ تشبث الخماس بالعمل في الخمس ٠‏ فيما كان عليه خدمة النصف . 
الشماخى ؛ نفسه , ص 352 ( كان الخدام غالبين في العمل بواحات إفريقية في العصر الموحدى . كما ذكر ذلك ابو 
العباس احمد ( أصول الارضین ) . 
عمله على الحرث في فصل الشتاء : كذا في الغرناطي . المصدر نفسه » ص 215 1. 
(3) المغيلي» المصدر نفسه؛ ج İİ‏ ص 31 . ہ سثل العقباني عن قوم اشتركوا في حراثة زوج ء فطلبوا خماسا 
يحرث ببقرهمء فلم يجدوه . فصاروا يتداولون على الحراثة بأنفسهم أياما حتی وجدوا خماسا ء فقال لهم : لا 
أحبس زوجكم إلا أن أدخل معكم فيما حرثتموه و تقولوا (İS)‏ تصدقنا عليك La,‏ سبقناك به » 
)4( المصدر نفسه ج 11ء ص133. 
)5( في طبقات أبي العرب . ص 69 : ٭ أبصر عالم القيروان ‏ اسماعیل بن رباح الجزري ( المتوفى سنة 212 ه) 
رجلا من Jal‏ الساحل و معه ولده و idal‏ و هم بحالة رثة . فناوله غذاء يسد ga Al‏ ثم ساله عن وجهته ؛ فأجابه 
الساحلي : " بلغني أن بصطفورة زرعا بمنزل فلان . فاحببت أن أبلغ إليها لعلي أعيش انا و أهلي و صبياني فيها . 
وتذكرنا ظاهرة العمال الزراعيين والحصادين المتنقلين بحركة الدوارين في العهد القديم (circoncillions)‏ التي 
cool‏ الى تكوين عصابات قوية من العمال الزراعيين بدون أرض وقيام تمردات ضد الملاك العقاريين ٠‏ كما تتشابه 
مع ظاهرة الهطاية خلال الفترة ما بين الحربين . حول مفهوم افريقية ٠‏ راجع الفصل الخاص بتونس وافريقية . 


والضراء: فسعلۍ إثن:الاقزاں بکونهم اجزاۃ لا شنركاء...بدأوا في التململ في ج ة 
القيروان ( و على حد تعبیر البرزلى "ضجر الضعفاء" ) . و ردوا الفعل بأكثر قوة 
بناحية تونس » حتی أجبروا كل من السلطة القضائية و السياسية على التراجع. 

و ما فتئ السلطان ابو فارس عبد العزیز الذي أخذ على ما يبدى براي الفقيه ابن 
dfe‏ مخ سيان مثل أبن شعيب الهسكوري ٠و‏ أصدر ظهيرا لإزالة نظام 
الخماسة أن تراجع أمام المعارضة الهامة لهذا القرار . و هو ما يأتي شاهدا على 
مدى تطور الوعي الإجتماعى لهذه الجماعة الريفية , و قدرتها عن الدفاع عن 
مصالحها ولئن كان ليس من اليسير اختراق هذا العالم من الداخل ٠‏ و معرفة کنهه 
معرفة دقيقة فإننا نعتقد أن التركيبة البشرية له فسيفسائية التكوين» إن جاءت 
اصول الخماسة مقترنة إلى حد كبير بحركة النزوح البدوي و انتقال المعدمين من | 
جهة إلى أخرى . من الجنوب إلى الشمال. و من المناطق المنكوبة بالاضطرابات 
الاجتماعية و الأوبئة إلى أخرى أكثر آمنا . و لذا فقد كان عدد كبير منهم من الغرباء 
على البلاد. الوافدين عليها من الجهات المعرّضة لوطاة الازمات أو من شتات : 
العشائر و القبائل البدوية التي بدأت في الإستقرار muc‏ ] 

` لکن هذا الاختلاف فی الاصول البشرية لم يقنع من وجود تضاون بي | 
الخماسة قائم على أساس شركة الذمم التي تعقد بينهم c‏ بمعنى تعاون الأجراء 
على إنجاز عمل (2). ۱ 

ففي سنوات وفرة الإنتاج ‏ عقدت الشركات بين خماس و A Al‏ , لحاجة كل : 

واحد منھما إلى صاحبه زمن الزرع و الحصاد . فيقول الأول للثاني : « شارکنی 
وأشاركك خماستك « )3( . 1 : 

۱ كما بادر الخماس بتشغیل العمال الفلاحيين الوقتيين و بدفع أجرتهم؛ خاصة 
سنین الإنتاج الوفير , فمنهم من أتخذ معينا له » او مقاطع في الزرع Jee,‏ تنقية 
الذرع و الحصاد و الدراس مع الخماس . مقابل أخذ جزء من الإنتاج (4) . 

وفي حالات أخرى . وقع الاشتراك بين الخماس و العبد ( المسمّى فى بعض 

الصادر الخديم) للقيام بعمل ما ء و من الأمظة على ذلك ماسئل عنه ع د الله 
ua‏ : ہ عمن اشترك gə‏ بالخمس كما جرت العادة لكنه لا يعطي الزريعة 
وپ رك في المصاريف التي أنفقت على السكة و المحراث ٠‏ و يتولى القيام بالعمل 
( الحراثة بالزوج ) مع خديم لصاحب الأارض ء. 


1215 الغرناطي , المصدر نفسه . ص‎ (T) 

)2( القلشاني. شرح . ج 2ء ص 81 ب . 

(3) الونشريسي العیار ٠‏ ج ۷111 , ص 142 , 
)4( المغيلي. الصدر نفسه . ج 11, ص 153( 
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و الجديد في العهد الحفضي أن هؤلاء العمال الموسميين انحدروا في الغالب من ) 
البدو الرحل و كان عددا كبيرا منهم من القبائل العربية التي تنتجع صيفا إلى ' 


EN "ee CERTES 
و قد تولى الخماس و شريكه توفير مؤونة الحصاد للوافدين عليهم . و هو‎ 
غذاء بسيط في محتواه . يعتمد أساسا عنصر الدقيق و الزيت و اللین و نادرا‎ 


اللحم. وأخذ الدقيق في الغالب من زرع الفدان . و قد جرت العادة بجهة القيروان ` 
في القرن الثامن ه أن يتولى توفير الطعام للحصادين كل من المالك العقارى ١‏ 


والخماس بالتداول بيتهما (1). 


و ثمة صنف آخر من العمال الموسميين الذين أكملوا عمل الخماس و هم ْ 
اللقاطون الذين وقع أستثناؤهم من دفع الزكاة ء لأن السنابل المجمعة تعتبر شيا D‏ 
متروكا . و كانت من العادات المتبعة في بعض قرى إفريقية هو ترك خر فدان , 


الزرع إلى اللقاطين ويسمون ذلك : عروس الفدان(2) . 


ومجمل القول « فقد كان نظام الرق فاعلا في علاقات الانتاج الزراعي بین ' 


القرنين الثاني والخامس ه / الثامن والحادي عشر م . لكن أزمة القرنين الخامس 
والسادس أدت الى تحرر عدد كبير منهم > حتى أن البعض منهم الذين أطلقت 


عليهم المصادر «أباق العبيد » شارك في أنتفاضة البدو c‏ من بني هلال وبني غانية ٠‏ 
ضد الموحدين . كما أن تراجع التجارة الصحراوية نتيجة ظهور صحوة محلية : 
ببلاد السودان الغربي ( بممالك غانة ومالي وسونغاي ( وأزدياد حاجة أوروبا الى ١‏ 


العبيد الذين يسوقون لها إنطلاقا من ناحية برقة وطرابلس وجربة وغيرها ‏ قد 
أدى الى تضاءل مشاركة الرقيق السودان في العمل الزراعي . 


وفي خط سواز » تبلور انطلاقا من القرن السابع ه / الثالث عشر م نمط ٠‏ 


جديد من علاقات الانتاج مرتكز على الخماس ٠‏ وان كنا نقر بانه وجد منذ العهد 
الاغلبي بافريقية . وبديهي القول أن خماس العهند الحفصى اختلفت وضعيته 
حسب ال مكان والزمان . فهو بناحية القيروان شريك , فيما كان الى الاجير أقرب 
بناحية تونس» حيث تطورت علاقات الانتاج » وتبلور نمط من الاقتصاد السلعي 
التابع للمدن التجارية . ولئن كان الثابت في مهنته تقديم ساعده للعمل , فانه تارة 


)1( البرزلي . جامع . ج 11, ص 1110. وكانت عادة غذاء الحصادين متداولة منذ العهد الاغلبي وعهد الولاة إذ 
ذكر المالكي ( رياض . Te‏ ص 215) أن رباح بن يزيد ( ت. سنة 172ه ) عمل غذاء للاجراء الحصادين 

)2( البرزلي. تفسه ع1 ء ص 132ب . ج 111, ص 1205 . ابن ناجي, شرح əlli‏ ص 1. الونشريسي , 
المعيار . ج 1. ص 384.الشماخي. سير تخقیق المؤلف le,‏ ص 64. 
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_هالي المهانة » واخری كان سيد ا موقف في الهنشير ء خاصة baie‏ تھب الازمات 
۱ والاوبنة e‏ ویتضاءل عدد العمال )41 


وعموماء فإن نظام الخماسة, بما فيه من أجرة عينية وعلاقات هيمنة» هو 
تعبیر عن سيطرة العلاقات شبه الاقطاعية في ا مجتمع ا مغربي عامة, والافريقي 


_ خاصة: في نهاية العصر الوسيط ونظرا الى عدم نشاة صناعة متطورة وتجارة 


زات صادرات وواردات متوازنة» فقد na AE‏ العقاري الصدر الثابت للثروة 
لدي السّلطان وأهل الحضر. 


: تنوع الانتاج الزراعی ومردوديته‎ -V 
يتميز الإنتاج الزراعي بافريقية بتنوع أصنافه التي فاقت لی ما پېدو ما‎ 
أدت إلى انحسار‎ iae شهدت الارياف خلال الفترة الحفصية اضطرابات‎ aii 
. المدن والمناطق الآمنة‎ 
على أننا ننبّه في هذا المضمار لخطورة القراءة الأحادیة؛ التي تنطلق من‎ 
وصف المصادر الادبية لجهة ما في فترة محددة» وهو وصف لا يخلو من المبالغةء‎ 
لتعميمه على كامل البلاد طيلة ثلاثة قرون أو أزيد. كما يلجأ كثير من المؤرخين إلى‎ 
وهي في اعتقادنا نظرة تبسيطية للوضع؛ الذي تداخلت فيه العوامل الاجتماعية‎ 
والديموغرافية والسیاسیةء فضلا عن الجغرا-سياسية والاقتصادية المفسرة لهذا‎ 
الوضع الزراعي الصعب.‎ 
وبالتالي يتعينَ على الدارس الفطن أن يعطي المعلومات الواردة في رحلات‎ 
العبدري والتجاني وابن بطوطة وغيرهم حجمها الحقيقي» دون مبالغة أو‎ 
مناقب , مخ 18555, ص185 ب . وفي القرن السابع لخص هذا الخبر المعاناة التي يتكبدها المزارع من نقص‎ (1) 
: في اليد العاملة : فقد جاء « رجل كبير من الفلاحة »الى أحد المرابطين : وهو جالس على ذروة الجبل الاخضر‎ 
ہناحیة مدينة تونس ؛ وقال له باكيا : « عندي ولد يقوم علي ويعاوني وقد عييت وكبرت ؛ فاراد أن يمشي مع الركب‎ 
۱ » يسافر‎ 
العبدری, رحلة .ص 38-37 قال العبدري" أن المسافر عندما يخرج من مدينة فاس لا يزال إلى الاسكندرية‎ Q) 
یامن على ماله ولا على نفسه ولا يؤمل راحة في غده". واضاف متحدثا عن بعض الدن التي‎ Y في خوض ظلماء...‎ 
قد هتكتها الايدي العادية وفتكت فيها‎ «e Lal مر بھا: " ثم وصلنا إلى مدينة باجة؛ وهي مدينة جرعها الدهر‎ 
صارت وهي حاضرة بادیةء فخشوعها لائح وضراعتها بادیةء وقد حدثت بها أن اهلها لا‎ uia الخطوب المتمادية‎ 
... يفارقون السور خوفا من العربان. وأنهم يستعدون لدفن الجنائز كما يستعدون ليوم الضراب والطعان‎ 
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ويغزي التجاني انحسار الساحات المغروسة إلى نفس العامل؛ فيقول عن غابة' 
الساحلء ol‏ زیتوتھا " أذهب إفساد العرب ca ASİ‏ وغير بعد الاستواء أسطرة" 7 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى غابة صفاقس, " كانت قبل غابة زيتون ملاصقة 

غير أن فترات عدم الاستقرار لا يمكن ان تخفي حقبات أخرى عرفت فيي أ 
الزراعة انتعاشا وتطوراء وان كان الخط البياني العام Al‏ منحى الاتحدار “bə‏ 
مطلع القرن الخامس للهجرة, لأسباب عديدة, ولم يكن الانتشار البدوي الا أحد 


| ` على أن هذه الغابة شهدت انحسارا ابتداء من القرن الخامس الهجري» وبدأت 
ا اليتون الموجودة بالسباسب وببلاد قمودة في التلاشي . تاركة المجال 
الركى Gəl şiş‏ الحبوب: لكنها لم تندثر کليا وظلت قائمة ال plan Mäe‏ 
deis. xiii /‏ شهادة ابن الشباط )1( .وفضات النزیتونة الاختماء Ges‏ 
امقتضرۃ على السواحل وبعض الواحات والقرى الجبلية؛ حتى وجد 
لم بب بين الاثنين» بین الاستقرار وشجرة الزیتون. وهو ما تبينه خزیطة 
کور غراۀ : 
eem‏ لغابات الزيتون ببلاد افريقية في العهد الحفصي: نمت 
هذه الشجر NY gök‏ متعددةء وحيثما ازدهر العمران الحضري. فكانت بجهة 
m‏ ا في العهد الاغلبي, يحتطب منھا باستمرار» وبعد أن تحولت حاضرة 
s ۳ |‏ القیروان إلى تونس ابتداء من القرن الثاني عشر. بدأت تظهر حول هذه 
١‏ كينة Gü‏ ذيتون: على مسافة آربعة إلى ستة امیال منهاء وهو المجال الزراعي 
TE‏ اميا COEPI‏ للخضراوات ولبقية الأشجار المثمرة. 
SUB Ce Jade azi Y RI adt A |‏ 
ër, |‏ رالخطب الستسمل القسخين واتطبی :اا pt‏ جنانب من الزيث 
Sd Biz‏ وساب نان سی جرد Ay eui‏ 
E? — em |‏ الساحل التي اشتهرت منذ العصر القرطاجني 
Lad A‏ الزیتشون, ظلت وفيّة لهذه الشجرة طیلة العهد الوسیط؛ حتى آن gier‏ 
işə daz, çi co ad‏ لاق ا۶ هذه الغابة أو تقلّصهاء كما أشار إلى ذلك الیعقوبي 
ني قوله: "ومما يلي القبلة من القيروان بلد يقال له الساحل, ليس بساحل بحر, 
كثير السواد من الزيتون والشجرة والكروم " .. وهي قرى متصلة بعضها ببعض 
ə‏ ". وقد أتسعت هذه الغابة حتى بلغت جنوب صفاقس» وغربا إلى حدود 
5 قمودة. ويبدو أن انتقال العاصمة إلى المهدية مع الفاطمیین: أدى إلى Ge?‏ 
٢‏ انجال القلاسی السوط بها:والۍ 3-525 رستاق رصقنة Cibi ME‏ بشرآسة 
mg‏ ا فان حدود الساحل أتسعت جنوبا وغرباء كلما اتسعت غابة 
cod‏ هذه المجالات: باعتبارها قد حددت إلى درجة کبری طبيعة الانتاج 
والسکن. غير آن en‏ هد أضابها عاآضاب العمران من ola‏ 


1( شجرة الزيتون والعلاقات الحضر-بدوية : ۱ 
کان الزيت من أهم منتوجات البلاد منذ العصر القديم» وقد ظل رمزا للثزوة ' 
والرخاء عند العرب بالبلاد في القرن الأول الهجري: حسبما جاء في الرؤاية | 
الشهيرة التي أوردتها كتب التاريخ )3( . ) ١‏ 
وقد عادت شجرة الزيتون إلى مجدها السابق. بعد انقضاء فترة الاضطرابات ' 
لسیاس ة. وأصبحت في العهد الأغلبي تغطي مساحات شاسعة ببلاد الساحل, 
ممتدة جنوبا إلى نحو مرحلة من قابس» وغربا إلى بلاد قمودة, وقد کان أ 
صفاقس أنذاك " وسط M‏ غابة زيتون "ء ويكفي أن نستدل ule‏ وفرة الانتاج | 
پالعدد الهائل للمعاصر في هذه البلادہ إذ بلغ في رستاق رصفے وحدها 360 | 
معصرة للزيت في نهاية القرن الرابع الهجري (4). وأرتبط امتداد غابة الزیتون ' 
بالعمران الحضري. حتى أن تحديد بلاد الساحل اقترن بتطور ها ومدى اشعاغها 
وتقلصها .. . : 
ولا يفوتنا في هذا المضمار التذكير بالملكيات الکبری بالساحل. التى كانت dəə‏ 
الخاصة من Jal‏ القیروان, إذ بلغ عدد الزياتين ببعض الضيعات عشرين الفا )5( | 


A 
.6-5 التجاني؛ رحلة. ص ,75. انظر أيضا: ابن بطوطةء رحلة. ص‎ (1) 

dela الحديك عن اسطووہ الغ الهلالي. لا لکي تجعل من العامل اليد وين‎ yaz یونسي :" يجب ان‎ C) 
EE 1. Poncet, prospérité et décadence Ifriqiyenne. In C.T., : انما لان هذا التفسير 5236 * انظر‎ 
091 ابن الشباط؛ صلة السمط, ج 1۷ ې سے‎ (1) 1961, N°: 33-35. 

عم دہ لاسا سي سے وصلف الريك am‏ 20-19 
)3( اليعقوبي : البلدان . ص 102 المقدسي . ن.م.؛ ص 227 البكري ٠‏ ن.م. ص 


)3( ابن عبد الحكم . فتوح . ص.57-58.م R. Brunschvig, Les Hafsides, TI,‏ 
EU) (5)‏ رياض النفوس 8 ابن ناجي: معالم, ج ره ص 183. 
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ففي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/1× «e‏ كان طول غابة 
Ja Lad‏ المشتملة على وطن المهدية وصفاقس مسيرة ثلاثة cell‏ وعرضه يوماء 
غير أن «Lal‏ فروا de‏ في كثير من الأحيان: وأحتموا بأسوار المدن. بعد أن غلب 
عليه الأعراب: وأصبح جاليا(1) . 


لکن العامل البدوي ليس المسؤول الوحيد عن بداية انقراض هذه الغابةء à]‏ من 


صفاقس, قد كرت سلبا على زيتون صفاقس. نتيجة عوث عسكره فى أجنتها 


المعروفة بالغابة وافسادها (2). 


وإذا كان الادريسي قد ذكرها في أواسط القرن السادس, فقال ان "جل ' 
غلاتها الزیتون والزیتء وبها منها ما ليس يوجد بغيرها مثله"ء فإنها شهدت | 


تراجعا كبيرا في نهاية القرن السابع, ومطلع القرن الثامن الھجري, غير أننا لا 
نعتقد أنها اندثرت تماما خلال تلك الفترة؛ بل تواصل وجودها وامتدادها على 


` من سياق نص العبدري: "ثم منها (أي نقطة)ء على الطريق الوسطى بين‎ ə 
' طريق القيروان وطريق الساحل على غابة افريقية» وهي غابة عظيمة من زیتون‎ 
` لیس‎ «XI y البعلء يحمل كثيرا ويعصر زيتا طيبا كالحال في زيتون الشام سواء»‎ 


في الشام منه OU‏ متصلة كاتصال هذه مع عظمهاء وقد قطعناها في ثلاثة «eld‏ 
ولكنها الان معطلة لفساد البلاد واستيلاء العربان عليهاء فانقطعت منفعتها رأسا 
uis‏ صار الزيت بافريقية مجلوبا من جزيرة جربةء وهي جزيرة منقطعة في 
البحر فيها زيتون وثمار" (3) . 

ولا يخفى على الدارس المتفطن أن تعطل انتاج هذه الغابة لم يكن الا ظرفياء 
مرتبطا بالقلاقل السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في نهاية القرن السابع 
ومطلع الثامن. ومن الصعب أن/نتصور أن هذه الغابة التى كانت معطلة سنة 689 
ھ. عند مرور العبدري بهاء قد اندثرت بالكامل بعد سبع عشرة سنة فقط, كما أقر 
بذلك التجاني في قوله : " كانت بها قبل غابة زيتون ملاصقة لسورهاء فافسدتها 
العرب. فليس بخارجها الآن شجرة قائمة " (4). والحقيقة أن التجاني اقتصر على 


)1( ابن ناجيء شرح , ج 1آص 91 ب . 

)2( ابن عذاري » البيان . ج1. ص 330. 

)3( الادریسی, نزهة المشتاق. ص 107. العبدري. رحلة . ص 237, 238 . 

,53 العارفون بالزيتون 41 لا يندثر. حتّی لو اکلته الماشية و أهمل. 

)4( التجاني. رحلة. ص 68 . يبدو أن صاحب الرحلة يقصد الغابة الملاصقة للأسوار القريبة منهاء دون أن یعتي 
ذلك اندثار کئي للغابة الموجودة في ناحيتها. a y‏ یژگد ذلك ol‏ الغابة كانت موجودة في العصر الحديث, إذ تحدّث 
مقديش عن بساتينها وجثاتهاء وعن İz‏ الزيتون الجالي بغابة صفاقس. 

( مقديش» نزهة الانظار. ج 1. ص :109( De‏ ص 1). 


436 


رازہ Ré‏ من laz i a Lll Ala‏ بين الجم وام الاصابع )93( وهي 
مسافة لا تتجاوز نحو عشر كلموترات» ولم تسلم هذه الغابة بدورها من الإهمال 
والتلف(1). 
غير Lil‏ لا نكاد نصدق هذه المزاعم القائلة بانقراض شبه كلي لغابة الزيتون 
بالساحل امام تقدم الانتشار البدوي بهذه الجهة. صحيح أن الغابة تضررت من 
ذلك وان المناطق الطّرفيّة لبلاد الساحل مثل işə‏ رصفة قد تضررت أكثر من 
غيرها؛ لکن ذلك لم يؤد بكل تأكيد إلى اندثار كلي لها ببلاد الساحل. وعوضا عن 
هذه الاحكام القاطعة التي تبنّاها بعض الدارسينء» فلنقل أنها شهدت حركة مد 
وجزر طيلة الفترة المتأخرة من العصر الوسيط . 
فقد عرفت رباطات الساحل حركة تعمير وغراسة للغابة المحيطة بهاء في 
غضون القرن السابع الهجري XIII‏ م» وتمگن المرابطون من بسط أيديهم على 
حمى القصور وأجنة الزياتين المحيطة بها (2) . 
وبعد موت المستنصرء شهدت حركة الاحياء فتوراء ان لم Jis‏ تراجعاء 
تواصل بصفة متقطعة فى بداية القرن الٹامن الهجري» وقد بلغ ذروته عند حدوث 
الطاعون الجارف سنة 749 ه., حتّى أصبحت الزياتين المهملة بعد هذا التاريخ 
تمثل نسبة هامة من الغابةء إذ طرحت في age‏ ابن عرفة مسألة غابة الزيتون ببلاد 
الساحل, المنبثة؛ أي المتفرقةء وا مهملةء هل تخضع لقانون الجباية أم لا ء كما وقع 
التعرض لكيفية احيائها واستصلاحها. ولئن كانت الحلول متضاربة وغير دقيقة 
في الجانب الأول: فان التشجيع على الاحياء كان واضحا وجلياء إلى درجة 
التساهل في إحياء العقارات التي كان أصلها مملوكا (3). 
وفعلا فقد أتت سياسة الاحياء أكلّها في مطلع القرن التاسع. عهد السلطان 
أبي فارس عبد العزیزء وأصبحت الزيتونة موردًا هاما لجباية الدولة؛ كما أقر بذلك 
البرزلي, إذ قال : " وفي وقتنا هذا غلب أمير افریقیةء نصره الله تعالى» الاعراب 
عنه وعن غیرہء فجمع منه لبيت ا مال الوفا شتّىء ومن جملته زيتون سحنون بن 
سعيد بموضع يسمى بني خلاف» مررت به ًا ولیت قابس فرأيت عجبا من حسن 
اشجاره. کان صاحبه حاضر له. وكان ellas‏ منه اثني عشر آلف زیتونةء وكان 
لصاحبه عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد 17000 زيتونة " (4) . 


..65 هن‎ cadi Ate (1) 

)2( البرزلی؛ جامع مساثل الاحكام » ج 1؛ ص 56 ب - 157. 

(3) المصدر نفسه؛ 1 ص 140 ب. وفي الونشريسي ( المعيار ج 1ء ص 385) سثل ابن عرفة عن زيتون Je Call‏ 
ونحوه من زيتون افريقية المستنبت . 

(4) ابن ناجي, شرح , ج II‏ ص 91 ب . 
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وهكذا شهدت غابة الزيتون بالساحل انتعاشاء بعد أن تم التحكم في تحركاث | 


البدو. وبعد أن كان مهملا لا توظف عليه الجباية الا نادراء أضحى يدفع جباية 
هامة للمخزن. وان كان بعض المزارعين يتهربون من دفعهاء حتى ان ابن عرفة قال 
فی هذا الصدد: ٭ لو لا ان الولاة لا يضعون الزكاة موضعهاء لاشرت عليهم 
بتقديم الامناء في المعاشء لاني تحققت أن اکٹر الناس لا يخرجون زكاة TN‏ 
ولو انصفوا باخراجها لا يكاد ما يبقى فقير یسال "(1). 


وقد ظلت هذه الغابة قائمة في مطلع القرن السادس عشر دكن الوزان بعض | 


نواحيها بجهة المنستير( طبلبة) وخاصة في ناحية سوسة, حيث يستخرج منه 
كمية وافرة من الزيت )2( 


أما المجال الشالث لانتاج الزيت بافريقية؛ فهو يخص المرتفعات الجبلية | 

والواحات وسواحل جنوب افريقية. وتصدرت هذه القائمة جزيرة جربة التى ظلت | 
طيلة العصر الحفصى مركزا لانتاج الزيت بكميات وافرة لبعدها عن النزاعات 

البدو- حضریة التي ابتليت بها السواحل؛ مثل صفاقس التي انقطعت عن ظهیرها ' 


في أواخر القرن السايع ه/ XIII‏ م»حتى köl‏ ألشجأات إلى التزود بالزيت من 


جزيرة جربة. على ان هذه الاخيرة لم يقتصر دورها على توزیع هذه البضاعة فی ! 


السوق الداخلیةء إنما تحولت بحق الى مركز تجميع لها من ناحيتها المنتجة 


للزيتون: əş‏ تصدين له نحو ell‏ الاوروبية والاسكندرية: قد ذكر اين عيذ : 


الباسط على سبيل المثال أن التجار أوسقوا منها سنة 867 ه/ 1463م, الزیت 
الكثير وأنواع الاكسية (3). 

ولئن أغفلت مصادرنا الحديث عن غابة الزيتون بشبه جزيرة عكارة القريبة 
من (Sos‏ فإن واحة قابس كان بها ` ذیتون کثیرء يستعمل منھا زیت كثير 
يتجهز به الى سائر النواحي " (4). كما أنتجت الواحات القريبة منها الزیت. فمنزل 
تابو الذي يوجد على نحو ميلين منهاء كانت به غابة زيتون متسعة, وكانت قبل 


(1) ابن ناجي. شرح dM c.‏ ص 91ب . 
)2( الوزان. وصف افریقیاء le‏ ص 85:83 . 
)3( التجاني» رحلة. ص 122ء ابن سعيد. جغرافیا. ص 145, العبدري. وحلةء ص 237ء ابن ابن عبد الباسط, 
رحلةء ص 36ء انظر ايضا : 
Dufourcq, L'Espagne Catalane et le Maghrib.., TI, p.264.‏ 
Brunschvig, op.cit., TI, pp.93,318, TII, pp.232,265.‏ 
)4( الادریسي. ن.م.:ص 106( 
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| پا ١‏ .. ېا . ..- 772 e‏ و سه 
النظر , كأنها بستان واحد خضرة ونضرة: وعامة شجرها الزيتون: وكان غر 


x پد‎ ` Se z 
: öd 5 بها ایام ولاية الأمير أبي زكريا على قابس سنة 6ف و‎ 
ماء متسعة تلاصق سور القصر من جهة غربية وتخرج مذانب ومسارب تخرق‎ 


: ن le Ae,‏ من انتاج هذه الغانات: فضلا عن غابات 
۱ الغابةء فتعم السقي )1( ویبدو أن جزءا من انتاج هذه GUI‏ عن عاد 


جبل دمر ومطماطة. کان ينقل إلى جزيرة جربةء ويصدر خارج سه ۱ 
0 وقامت مدينة طرابلس بنفس الدور الذي قامت “dn‏ تجميع 
انتاج الزيت من الناحية المجاورة لها ء وتصديره في مرحلة ثانية نحو all‏ 
الايطالية والاسكندرية. وتأتي غابة زنزور في المرتبة الأولى» لأهميتها ووفرة 
Dl" əd saa‏ مسعة الاقظار ملققة Lea y Ae Al‏ مرا ele‏ واکلار 
شجرها الزيتون: واكثره من الغرس القديم على نحو زيتون الساحل » ولیس 
يعظم شجره في موضع من المواضع ما يعظم في هذه القریةء وبها مع ذلك ٹخل 
طبه متثاهى الطیب* )2( . 
wen "Ta aeo 7 GER‏ سي do Bd M‏ 
الغربي. أي نفوسة وغريان؛ كان يصل إلى مدينة طرابلس ويصدر بعضه إلى 
المدن المجاورة والاسكندرية )3( Yura‏ 
سی سم وج وت ہس ہی 
بالخصوص الجبال الواقعة شمال قسنطینة وغربيهاء حيث يكثر في سهولها 
الداخلية التين والزيتون» الذي يزود المدن المجاورة مثل قسنطينة والقالة وجيجل e‏ 
all y‏ القبائل البسوية المجاررة )4( كما عرفت راعات نقزاوة وخاصة ah A‏ 
بهذا الانتاج, حیث كانت الجنات مختلطة. ذات نخل وزيتون متداخل. وكان يصنع 
بققصصة زیت جید الذاق واللوٹ تی آنها اشتهرت Sen‏ آشپا: القبر والذيثين 
والقماش والفخار» وكان قسطا منه یزود مدينة القيروان (5) .٠‏ ۱ ۱ 
على أن غابات أخرى عرفت طريقها الى (o as yl‏ وخاصة الغابة الموجودة 
بالسباسب العليا في العهد الروماني. حول سبيطلة وسبيبة والقصرين وتلابت. 
döşlə‏ متها فى القرن السايع ھ/ الام الل شو اهد ششیلاعلی أفمياتف 
حسيما أقرٌ بذلك أبن الشباطء ge Dana dü al‏ سبيطلة: « وهي اليوم في عصرنا 


)1( التجاني. رحلةء ص 179,119 
)2( التجاني. رحلة :ص 214 
)3( الوزان. وصف افریقیاء ج 11ء ص 111,.106 
us. Ig ui yasəll‏ 103. 
iC adi. 1 8‏ ن: ج111 ص209 
)5( المصدر نفسه. ج]11ء ص 145. ابن راشد ؛ الفائق He.‏ ص 1137 ابن ناجي ؛ معالم الايمان [a‏ ص 
( تزويد القيروان بزيت قفصة)ء ج 1۷ء ص 203. 
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خالیةء وأخبرني من أثق به ان باب المدينة قائم بها الى الكاف بحنيّة عظيمة عالیقء ٠‏ 
فان eat‏ الباب نهرا جاريًا وان حولها زيتونا كثيرًا باقيًا الى الیومء وانّها لو حوّلت ` 


عمارتها لعمرت في أقرب وقت. وأخبرني غيره أن قصر الملك باق بها الى الآن diy‏ 


مسقف بالصخور والعظام الطويلة عوضًا عن الخشب وانٌ المسلمين بنوا قصرًا | 


بالطوب بازائه وأنّه باق الى الآن (1) . 


تلك هي eal‏ المناطق التي أنتشرت فيها زراعة الزيتون بافريقية في العهد ` 
الحفصي. وهي في الغالب المجالات الساحلية والجبلية والواحات التي أستطاعت _ 
أن تقف» ولو كان ذلك بصعوبة؛ في وجه الانتشار البدوي. ومما ساعد على ' 
صمود هذه الغابة ضرورة ايجاد توازن بدو - حضري لتوفير الانتاج اللأزم ١‏ 
للطرفين وحاجة السوق الخارجية ( الأوروبية والمشرقية) للزيت. ويحق لنا في | 
هذا المستوى التساؤل عن كيفية تنظيم هذه العملية خارج البلادء ومدى حجم هذا : 


- انتاج الزيت وتوزيعه : تعود المزارعون على تكليف بعض البدوبصيانة | 
محصول الزيتون وحراسته. وذلك منذ العهد الزيري» وقد تصل أجرة الحراس ' 
زمن الخوف إلى نسب كبيرة. أما جنيه؛ فقد كان خاضعا في العهد الحفصي لوقت 
محددء وتعقد لهذا الغرض الشركة في الزيتون مع الأجراءء الذين یتولون العمل ' 


باجنة الزيتون جنيا وحملا وتجمیعاء إلى حد نقله إلى المعصرة (2). 
يمكن أن يتولى القيام به العامل المساقيء لأنه يخرج عن بنود عقد المساقاة! 


ویبدو أن الصعوبات العدة التي يواجهها القطاع في مستوى الانتاج. من dl‏ ` 


في الزيتون المشار اليها . لضمان أجراء قارّین: كما ألجاتھم إلى جمع حبوب 


الزیتون لأناس شتى» بعد معرفة قدر كل واحد منهم, وعصرها جماعيا. غیرآن ' 


هذه الممارسة وقع ابطالها في أواخر القرن الثامن الهجري: بعد أن ازداد عدن 
المعاصر بالبلادء وقد رأينا سابقا أن هذه الفترة شهدت صحوة في قطاع غراسة 
الزيتون وانتاجه(3). : 

Ul‏ صناعة الزيت وجودته فانها لم تكن موحدة ببلاد افريقية:؛ إن اختلفت 


)1( ابن الشباط, uds‏ ج “İV‏ ص 6ب . 
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- الجودة التي تتجلى في الصفاء والخضرة, وقد وقعت التفرقة بين الزيت 


call ۰‏ وزيت عطش . 


— القدم أو الجدة؛ ويختلف eas‏ الزيت من سنة إلى سنتين فما أكثر. 

— صنف الزيتون : يختلف من الجبل إلى السهل . ومن الجنوب إلى الشمال. 

- صناعة الزيت وعصره : وهي مختلفة بدورها من زیت " ضرب ماء" ələ‏ 
يت اليد إلى المعصري. فقد كان سائدا ببلاد الساحل انتاج زیت ضرب الماء» بينما 


- اضحی المعصري نادراء بعد أن کان موجودا في العهد الزيري . أما في ناحية 


مدينة تونس فى القرن الشامن ه / 14م: فقد کان المعصري هو الغالب» وهو 
متشابه فی نوعيته, ولا يشترط داخله التفرقة بين أصنافه. وهو Jil‏ قيْمة من 
"شرب اه" )1[ 

ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاف في التقنيات يأتي دليلا على تقدم الصناعة 
المعتمدة بتونس على نظيرتها ببلاد edə‏ ولعل عامل التصدير قد ساعد على 
انشاء المعاضن وتطويرها . 

أما عن مردودية الزيتون» فهي هامة مقارنة مع العهد الزيري : 5 أقفزة من 
زيتون تعطي قفيز زیت واحد. وقد كانت نسبة من الزيتون تتلف نتيجة السيول» 
أو تدفع إجارة وأتاوة وضرائب (2). 

على أن şöb yl‏ التجارية الأجنبية تمكننا من مقارنة gəl‏ لمسألة الانتاج 
والانتاجية. وما يعني ذلك من مدى انتشار غراسة الزيتون بالبلاد . ومن 
الؤشرات على أهمية الانتاج أن الزيت يباع بافريقية كيلاء لا وزناء فيما یقوم 
المصريون بوزنه )3( . ۱ ۱ 

غير أن أهمية القطاع تبرز بأكثر وضوحا وجلاء في الكميات الضخمة من 
الزيت المصدر إلى المدن الايطالية وغيرها حسبما يبينه الجدول التالي:: 


)1( ابن ناجي؛ شرح . 11ء ص 493 ابن itl,‏ الفائثق: ج11: ص 246ب البرزليء جامع . 11. ص 1128. وقد ورد 

في مختصر ابن عرفة (ج11.ص 1252( ذكر زیت الجلجلان والفجل بافريقية. 

(2) البرزلي: نفس المصدر والصحيفة؛ ج111 ص 6ب الشماخي . السير. ص 1 . راجع الفقرة الخاصة بالجباية 
Idris.op.cit., T II,p.628-629.‏ 


)3( ابن راشد. الفائق؛ ج 1. ص 226 ب . 
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ْ D 5 . LI . D LI 7 us 
وكان ينتج بقرطاجنةا‎ ٠ ذکر الخوخ بأنواعه, منه الفرسك. وهو نوع أملس‎ 


بأعداد كثيرة, وقرب مدينة صبراطة القديمة (1). 


als - H . - 0 BL |‏ 
والرمان بافريقية الحفصية أصناف : الحلو والمر والحامض . وكذلك el‏ 


الأبيض والأسود المسمى بالة « : P‏ 5 
بالفرصاد كما ذكر السفرجل والکمٹر | azul‏ 

والعين والقراصيا )2( - | 
ومن القوارص؛ ذكر الليمون والليم والبرتقال والنارنج والاترج. وقد كان 
للصناعات. وكان ينتج في الواحات مشل الجريد وقفصة؛ وخاصة في | : 
التلیة مثل جزيرة شريك (3). ۱ 
آما الشمار الجافةء فهي بدورها متنوعة : فالى جانب اللوز والجلوزء فان 
الجوز كان نادارا في أواسط القرن الثامن الهجري. لکن الوزان ذكر فيما بعد اکٹ 

M 5 gs : 7ھ‎ 

من بلاد منتجة له مثل جبال بجایةء جیجل ونقاوس وخاصة تبسة؛ حیث أن 


القادم اليهاء يمر مسافة أربعة أو خمسة أميال يخالها واقعة في غابة من الجوة أ 


وكان جوز جيجل وتينها يحمل إلى مدينة تونس في سفن صغيرة )4( . 


وذكر العمري الصغ. وهو أقل من الجوز المقشور وأكبر من البندقةء له نوى, | 


جذى زمن الشتاء» لونه بين الحمرة والصفرة وطعمه بين الحموضة والقبض مكل 
—— الفستق والبندق والموز التي قال عنها أنها غير موجودة بافريقية, 
o‏ حد القفصيين الذين افوا في نفس تلك الفترة ( النصف الأول من القرن الثامن 


الهجري) تحدث ببلده عن الفستق والقصطل وغيرها من الفواكه الجافة. كما ذکر 


الشرفي في رزنامته في أواسط القرن العاشر الهجري / 6م الفستق والموز. Lao‏ 


يجعلنا نرجح أن هذه الثمار لم تندثر من افريقية بالکامل, لکن تراجع انتاجها üz‏ | 


كان عليه في الفترة السابقة (5) . 


وثمة عدة ثمار غابية لا تحتاج أشجارها إلى رعاية کبیرۃ, مثل العناب, الذي | 


)1( الري. وې »صن 83-82 این زان "EC‏ 
oe EP :‏ 8 ابن راشدء ج11. ص 37ب . التجا 0 22 0 زان 
دس تج ني ؛ ص 3 لوزان De‏ 
)2( الجخ oe: Mass‏ 83-2 مناقب ابن عروس, ص 210(ذكر السفرجل) d‏ 
(3) القلشاني. شرح. ج 11. ص ۱42( وكان السواك يستخرج من قشور النارنج). 
)4( الوزان ٠‏ وصف , ج11 ص 102-64-63-53-2. وكان السواك يستخرج من قشور 
SL. e, 5)‏ : : 
( العمري ن.م:» ص 83. ابن راشد ۰ الفائق, - 2 v‏ شرف 

t‏ ص 246 . علي بن محمد الشر ٠‏ ذكر الشهور العجمية 
وفصولها وما يزرع ویحصد فيها وما يحدث ان وقع رعد في أولها أو آخرها ais‏ 7 
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` كان متواجدًا بكثرة ببونة حتى أنها تسمت : بلد العناب. وكان يجفف ويؤكل في 

' الشتاء . كما وجد الزعرور أو النبق وقلوب الصنوبر (زقوقو) حيثما كثرت 

_ الغابات: التي كانت تحتل مساحات هامة في العصر الوسيط. كما نبت الخروب 
الجالي في عديد البلدان. وقد ذكر بصفة خاصة بجبل وسلات (1) . 


- النخيل : يقتصر انتاجه على المجال الصحراوي الذي يتوفر فيه الماء . 


وبالتالي فان توزيع الواحات لا يكاد يختلف عن التوزيع الحالي» فبلاد بكسرة 
' وناحيتها تمثل القسم الغربي من هذه الواحات. وتحيط بالمدينة واحة تمتد على 
' طول ستة أميالء وتنتج أنواع من التمور مثل الكسبا والصيحاني واللياري وهو 
` تمر أبيض أملس ہ وکانت تزود مدينتي تونس وبجاية بتمورهاء وتتوسط المحور 


التجاري : الصحراء-التل. كما عرفت كل من وادي سوف ووادي ريغ وخاصة 
وارجلان بانتاج ضروب من التمور» وبمقايضتها مع منتوجات التلول وبلاد 


السودان (2). 


أما بلاد الجریدء فیخرج منها في أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمراء على حد 


السلطان المتتالية عليها . وتراجع التجارة الصحراوية وانتشار البدو بها. وكذلك 
كان الشأن بالنسبة إلى واحة قفصة:؛ غير أن تمورها ظلت أجود ما وجد بافریقیة؛ 
وقد ذكر ابن راشد القغصي البعض من أنواعه مثل الكسبا والصيحاني والبرقي 
والحمرون» مضيفا أن من خصائص تمرها لا ينضح في رؤوس النخل» ويبقى 
بسرا لشدة البرودة. ولذا فقد تعودوا على تعليقه في عراجينه بعد جنيه وكان 
أهلها إذا قطعوا التمر. قسموا ما تناثر ada‏ كيلا وما بقي في عراجينه, قسموه 
بالتحري واقترعوا عليه )3( 

3 يتقؤاوة بآفتاج الق التشل على جميع البلادء خنسيما‎ Ek o nl, 
JU ذلك التجاني . فيما تمیزت الواحات الساحلية مٹل قابس بانتاج الرطب» الذي‎ 
قابس يجنونها‎ Jal الادريسي : "لا يعدله شيثا في نهاية الطيب» وذلك أن‎ diz 


)1( الوازن . ن.م.ج11: ص 61. ابن راشد . الفائق: ج1. ص 240 ب.البرزلي. جامع؛ ج11ء ص 19ب . يبدو ان 
التازغة كانت من الأغذية المتداولة , اذ ذکرت كمية Gala‏ منها بمدينة المهدية (10 أقفزة) معدّة للتسويق في العهد 
الزيري . انظر: البرزلي . چامع. ج 11ء ص 1133- ذكر في مناقب بن عروس (ص 458 : العناب بسانية قرب تونس) . 
(2) راجع الفصل الخاص بهذه المدن. 

(3) البکري. المسالك, ص 48 ابن الشباط؛ صلة السمط. الوازن. وصف. ج 11ص 145.ابن راشد . الفائثق. ج 1ء 
ص 195.133( ج111 ص 2 232 137. ذكر أبو اسحاق الاشيري أن تمر قفصة لا يطيب في روس النخل في 
الغالب ويجدونه بسرا لبرد البلد : الونشریسي. المعيار» ج T‏ ص 383. 
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وبداية مسار طويل في اتجاه استقرار البدو بالارض . 


فقد سيطرت قبيلة مرداس على الظهير الخصب لعنابة الممتد على مسافة نحو أ 
0 ميلا طولاء و25 ميلا عرضاء وهو أراض صالحة لزراعة القمح؛ وأصبحوا | 
مزارعين يقبلون على انتاج الحبوب والماشية ومشتقات الحليب؛ مرتبطين فى ذلك | 


بمتطلّبات السوق الذي يعقد كل يوم جمعة خارج الأسوار (1) . 


وأتخذت قبائل أخرى أماكن تودع فيها حبوبهاء فكانت هوارة تخزن بتيفاش» ١‏ 
E‏ مستودعا. وتشكلت هذه المطامير الجماعية في : 
هندسه مميزة. تختلف من مكان إلى أخرء فقد جاءت أحيانا فى شكل القصور ١‏ 
الجنوبیةء أي مكونة من غرف متناضدة ومتراكبة حولها سور دائر» ذو diia‏ ' 
واحدء ويبني الطمار في وسطه أو عند مدخله غرفة للمراقبة. ويعمد بعض Jal‏ ' 
البادية إلى خزن الحبوب تحت الأرض بطريقة جماعية: حتى يعسر أحيانا التفرقة — 


بين مطمور وآخر؛ ويجعلون عليه الزرب مثل السور (2). 


ولنا مثال آخر على مدى الاندماج الاقتصادي للأعراب ومساهمتهم فى زراعة ` 
الحبوب بتلول افریقیةء فقد کان الأعراب بناحية باجة يعمدون إلى poo‏ جزء کبیر ` 


من الأرضء لأن فدادين الحبوب كانت تفتقر إلى المزارعين (3). 

الا أن أراضي خصبة أخرى أهملت بفعل البدو؛ فأراضي فحص ابی صالح 
أضحت غير مزروعة لسيطرة القبائل البدوية على مجالهاء وكذلك الشان بالنسبة 
إلى عين زميت. وكان سهل بنزرت مثقلا بالضرائب التي تدفع للسلطان والاعراب: 
وكان الأمر كذلك في عديد الأماكن. مما يأتي دليلا على أن الاندماج البدوي بقي 
مقتصرا على بعض المجموعات التي فضلت الاستقرار على حياة الترحال, 
والعمل في الزراعة على الرعي )4( 

أما عن أماكن انتاج الحبوب. فهي تتوزع على كامل البلادء بدرجات متفاوتة, 
وخاصة في الأراضي hill‏ التي عرفت بخصوبتھا منذ العهد القديم» ففحص باجة 
الذي كان مطمورة روما قديماء ظل مزودا أساسيا بالحبوب للقيروان فی العصر 
الوسيط الأول ثم مدينة تونس في العصر الثاني. لكنتا بعيدون كل البعد فى العهد 
الحفصي عن الانتاج الذي كانت عليه gö‏ العهد الأغلبي» إذ كان يخرج منها یومیا 


)1( الوزان ٠‏ وصف . ج11.ص 62 . 
(2) الصدر نفسه. ج 11ء ص 75.36. الغرناطي. مسائل ص 1218. الغیلي, الدرر He,‏ ص 50 . 
)4( المصدر نفسه, ص 68. 
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| ڈاالٹراجم (1) . 


سهل ماطر بدوره كان منتجا للحبوب إلى حد كبير» وكذلك الأمر بالنسبة إلى سهل 


aal _‏ الذي اعتبره الوزان " زهرة أقاليم افريقيا كلهاء" لخصوبة أرضه وجماله. كما 
— ساهم سهل عنابة ووطن وشتاتة في انتاج كميات كبيرة من الحبوب» حتى بلغ العشر 
` الذي يدفعه أو فاق 2000 قفيز قمحاء بمعنى أن الانتاج الجملي للوطن تجاوز 
20.000 قفيزا فی مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وكان انتاج 
E 7‏ هذه البلاد المذكورة سابقا يساهم في تزويد مدينة تونس بالحبوب )2( 


واشتهر سهل قسنطينة في البلاد الغربیة بخصوبتےء حتى بلغت مردوديته 


` ثلاثين ضعف ما يزرع فيه وهي ئسبة مرتفعة في تلك الحقبةء لا تفوقها الا النسبة 
7 التي ذكرها البكري ومن بعده التجاني بفحص سوفجين بجهة طرابلس: الذي 
آٌ يصيب في بعض السنین للحبة مائة حبة. وقد كان مناخ قسنطينة القاري ملائما 
لخزن الحبوب مدة طويلة» دون أن يفسد» ولذا كانت المنازل تحتوي على 
فطمورتين أو ASİ‏ للحبوب» منقورة في الحجر (3). 


Ul‏ عن أنواع القمح المنتج بإفریقیةء فالظاهر أنه لا يقتصر على القمح الصلب؛ 
Las‏ اشار الى ذلك برانشفيك» إنما كذلك اللین. بدليل أن خبز تونس كان Lad‏ 


۱ مخبوزا كما یجب: لا يصنع من الدقيق ass‏ بل يخلط بالسميد» حسب وصف 
۱ الوزان له. ومما یثبت ذلك هو الانواع العديدة من القمح التي ذكرها ابن راشد في 


$ الالسنبلة فيه 7 ضفوف) والشقراء:والضيتي والاندلسي الذي يتفرع الى صنفين : 


السّمراء والبيضاء (4). 
Ul‏ عن انتاج الشعیر؛ فقد كان موجودا بكثرة في وسط البلاد وجنوبهاء حيث 
يستعمل غذاء للناس» وقد ذكره الوزان في أكثر من موقع. خاصة بفحص سوسة 


)1( الوزان؛ المصدر نفسه. ج 11 . ص 66 . 

)2( الصدر نفسه؛ ج 11ء ص 65ء 68. الزرکشي. تاریخ . ص 116. 

(1) البكري؛ مسالك؛ ص9 . التجاني. رحلةء ص 259. الادريسي» نزهة . ص 96 . 

)4( الوزان. نفسه. ج 11ء ص 76-75. ابن esl)‏ الفائق؛ ج ؛ ص 245 ب. ج 11. ص۱45ء 46 ب .57. وقد ذكر 
القمم . الطيب البلدي. (جآ ٠‏ ص 195( القلشاني. شرح» ج ]11ء ص 41ب ( ذكر ان السميد عرف بالجودة بالنسبة 


R. Brunschvig, op, cit, p.217 La انار‎ 
Zouari, les productions agricoles de l'Ifriqya, these 3écycie, p.119. 
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والمنستير وجزيرة جربة وجبال غريان وغيرها. وكان يصنع منه الخبز والبازین ۳ 


والسويق الذي خصص له سوق بمدينة تونس (1). 
ويتفرع بدوره إلى أصناف عدةء إذ ذكر ابن راشد بقفصة وحدها الشعدير 
e Lech,‏ نسبة إلى لالة. والجبلي وهو اقل جودة من النوعین السابقين. وي 


الجملة فان سعر الشعیر كان معادلاً لنصف سعر القمح: بافريقية فى gall‏ | 


الحفصي (2) . 


آما انتاجية الحبوب فقد كانت متفيزة من سنة إلى أخرى: حسب زرا | 


الطبيعة. إذا ما صدّقنا رواية مناقبية؛ فان وكيل أحمد بن عروس والساكن بجدّته : 


آبا محمد عيد السلام بن عضر اللواتي قد حصل في iylə Üzə‏ ما زرعه. ای 5 : 


قفيز من القمح؛ ونصف ققيز من الفول. لکن السنة الموالية كانت سنة خصى. 


فحصل على 160 قفيزا من القمح والشعير, أي بارتفاع يصل إلى نسبة أكثر من | 


0مرة(3). 
6) تربية الماشية : 


مما لا يحتاج إلى استتدلال وبراهين أنّ المجتمع الغربي عامة, والافریقی على وجه 
الخصوص كانت تغلب عليه سمة البداوة في آواخر العصر الوسيظ: وب التالى میں | 
شاط الرعوي على غيره من الأنشطة الفلاحسية, ممثلا بذلك مركز القوة والضعف في ۱ 
الآن نفسه : القوةلان نتاج الماشية شكل بضاعة التسويق الاساسية, والشعف ١‏ 


لتخصيص مساحات شاسعة وآراضي خصبة لهذا القطاعء وذلك على حساب الزراعة 
في الغالب ٠‏ فضلا عن المضار التي تلحقها الماشية بالزروع والاشجار. 


وفي كل الاحوال فان تربية الماشية بالبادية لا تقع بطريقة مستقلة عن مصالح ١‏ أ 


Jal‏ المدينة, بل تأسست على العكس من ذلك علاقة عضوية بين الطرفينء وزيادة 
على الاستهلاك اليومي Jal‏ الحضر: من لضوم وحليب ومشتقاته Aen‏ 
وصوف: فان المدينة المغربية أنذاك لعبت دور الوسيط بين المدن التجارية الاوربية 
والبادیةء لتسويق الصوف والجلود. وبالتالي تحكمت في انتاج الماشية وتوزیعه, 
بكميات كبيرة. ١‏ 


ان هذا الوضع یسر لنا أن البداوة ليست ظاهرة مس ؤول عن انتشارها 
الاعراب فحسب» بقدر منا هي ظاهرة ` حضرية " ساعد على قيامها السلطان 


والمجتمع الحضري الذي يجني فوائد جمة من دور الوسيط؛ في ظل جز أهل 
M—À‏ ے 
)1( الوزان؛ وصف . ج “İl‏ ص 106.93.84:76 
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| الصنائع عن تحويل الجزء الأاوفر من انتاج الماشية. وبمعنى أوضح فان حاجة 
cal, qə-i `‏ الآيطالية الى التسوف واليلوه قد ساصيت الى حد ک بی ر على 


انتشار الرعي والبداوة والمحافظة على الهياكل التقليدية للمجتمع المقسم الى بدو- 


وبالتالي فقد تحكم في التوازن الهش الذي ظهر ہین البدو والحضر منذ القرن 


| السادس XII/ a‏ £ عامل التجارة الخارجية, الذي كان له تأثير على الهياكل 


الاجتماعية الداخلية وتشكلها طيلة العهد الحفصي. وبهذا تبدو سطحية التحاليل 
التي تحمل الأعراب كامل مسؤولية ما جرى بالعالم الاسلامي (ale‏ ويلاد المغرب 


` على وجه الخصوص» دون نظر في العوامل العميقة المفسرة لهذا الوضع التابع 


الذي تأسس ابتداء من تلك الفترة بين البلاد العربية الاسلامية والغرب المسيحي . 
لم تكن هذه الماشية عرضة لتجاوزات السلطان والنهب المقنن لها المتمثل في 


ا اخذ الکوس عند البيع وشاة العادة وفائد الصوف فحسب: اثعا قاست كثيرا من 


نزوات الطبيعة؛ وتأثرت بالجفاف والأمراض التي تصيبها دورياء مما جعل الرعاة 


| والسباسب من جهة والمناطق التلية الخصبة من جهة ثانية . ولم تكن المجالات 


الشاسعة nil‏ المرعى ali‏ على حل مشكل الماشية سنن اتجغاف. رانا 
عرفت افريقية بصفة تكاد دورية حركة بشرية كبرى ذات منحی جنوب-شمال» 
أو جبل سهل أو العكس. وهي في اعتقادنا الفترات الحرجة في تاريخ بلاد المغرب, 
التي تضع البدو والحضر وجها لوجه. في احتكاك كثيرا ما يؤدي الى نزاع بین 
ek a Gəl)‏ والمنتجعين الوافدين عليهم . وإذا ما أمعنا النظر في فترات الصراع 
الاجتماعي بافريقية, فاننا نجدها توافق في الغالب حقبات الازمة الاقتصادية 
والجفاف والجوع (2) . 

ومن الثابت أن رحلة البوادي زمن الشدائد وخروجها من ديارها كان أمرا 
قاسياء ينتهي بها في بعض الاحيان الى الهلاك والفقدان. فقد كان البرزلي شاهد 
ميان لمعاناة نجوع برقة وبواديها سنة 800 هجري. وهي سنة شدة وغلاء, 
فكانوا ینتجعون مع قافلة الحجاج» في اتجاه الغرب» يتغذون من الاعشاب» 
على آمل العڈ ور على " بلد الحياة" (3) . 


(1) كما كانت الماشية مصدرًا للجباية في الاسواق Cali all‏ فقد كان الامین يأخذ المكس على US‏ من يشتري 
الخرفان في عيد الاضحى أو غيره من الفصول : راجع : مثاقپ بن عروس؛. ص 491 . 

)2( انظر الفصل المخصص لتجارة الحاضر والبادي. الامثلة عديدة على النزاعات الدائرة بين المستوطنين القدم 
والمنتجعين الوافدين عليهم» انظر مثلا النزاع بين جماعة البرابر سكان الخيام الذين حلوا بقبيلة المهرين» غرب 
آونس, قرب وادي مجردة. وما كانوا يعانون منه من فقر. راجع مناقب ابي سالم التباسي. 

(1) البرزلي. جامع . ج ا ص 165 ب. 2292 ابن عرفة » الختصر, ج . ص 1176 
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ويأخذ الراعي مکانة هامة في ظل هذه المجتمعات الرعوية:؛ اذ مثل عنصا | 


أساسيا في الانتاج. شأنه في ذلك شأن الخماس بالنسبة للزراعة. ويبدو أنه لم 


يكن متوفرا دائماء حتی أن بعض Jal‏ البادية كانوا يفضلون Je.‏ مسألة رغي : 
مواشيهم. عن طريق ما يسمى بالنوبةء وهو أن تجمّع بقر عدة عائلات ؛ على أن ١‏ 


يقع رعيها بالتداول بينهم (1) . 


وفي حالات أخرى فضل مربو الماشية التفريط في نصفها بيعاء على أن يتولى 
المنتفع رعي الماشية مدة معلومةء والحفاظ عليها. واثناء هذه الاجارة بالنصف» تولى | 
ا مالك مده بالطعام واللباس» وعقد بينهما العقد التالي : وقد أوردناه كاملا لما له من ' 


أهمية في تحديد العلاقة بین الطرفین, والقاء الأضواء على القطاع الرعوی أنذاك : 


كبارها وصغارهاء ذكرانها واناثها وكذا Lal,‏ من الضان کذاء وسائرها من المعز. 


بكذا وكذا دينارا سكة كذا منجمة على المبتاع € وكذا عاماء أولها كذاء يدفع اليه ' 


p Gall‏ بينهما عقب كل عام كذا . وقبض فلان الغنمء وصارت بيده بعد أن وقف على 
اسنانها وقلّبها على أن التزم رعاية حظ البائع المذكور منها وحفظها والقيام بمؤونتها 


ليلا ونهارا المدة المذكورة, وعليه في ذلك تقوى الله, واداء الامانة في سره ET‏ 


بابلغ طاقتهء وأقصى مجهوده. وطلب المسارح الخصيبة في جميع فصول الاعوام 


المذكورة» ويدفع اليه البائع المذكور على رعاية حظه المذكور في كل عام من الأعوام ' 


المذكورة كذا دنانیر وكذا من الطعام على صفة : نصفه من قمح أشقر نقي ونصفه من 
شعير فاخر أبيض» وذلك من أجود الطعام وأطيبه بكيل كذاء وسلهامة وجبة من 


الصوف الوسط البيوتي» على أن يأتي البائع خلف ما نقصه من نصيبه Ball‏ المذكورة ` 


بائعا جائزا وإجارة مقبولة لم يتصل بذلك شيء من المفسدات. عرفا معا قدر ذلك كله 


ومبلغه ومنتهى خطره وما أفاء الله علي هما من الغنم المذكورء من نسل وصوف» فهو 1 


بينهما على التجزئة المذكورة. وانه يدفع المبتاع لشريكه کل عام من الأعوام المذكورة 
كبشا لاضحيته في عيد الاضحی, كل ذلك من سمان الغنم. ولا يحاسبه بشيء من 
حظه طوعاء عرف va yağ‏ فالتزمه " (2). 


ولم تكن العشابة كفيلة وحدها بحل مشكل الرعی, ولذا فقد لجأ بعض Jal‏ افريقية؛ ‏ ' 
خلافا ما يتوقعه كثير من الدارسین, إلى زراعة العلف الاصطناعي المغذي للحیوان, üə‏ ` 
القرط والقصيل والكرسنة؛ وخاصة في المناطق شبه الصحراوية مثل واحة قفصة. وهو ` 


أمر يدل على مدى تقدم تربية الماشية؛ ومحاولة حل مشكلة المرعى (3). 


)1( الغرناطي. مسائل ص 220ب- 221 ب. 
)2( ابن راشد. الفائق —ə1 əə İV e,‏ 8 
)3( ابن راشد . القائق, ج١‏ ص 195 , 240 ب . 
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كما اكتسب ile Al‏ خبرة عملية في مداواة الماشيةء وصيانتها من مختلف 
الامراض والأوبئةء حتى قيل إن " الاعراب يعرفون ذلك ell‏ أغنامهم) كما يعرفون 
كناية الناس " . ولئن كنا نهجل هل أن العصر الحفصي عرف بياطرة كما هو الشأن 
ني العهد الأغلبي؛ فان عدة مسائل في البيطرة قد ذكرت؛ منها بعض أمراض الغنم 


| والخيل وكيفيّة تسمين البقر للحرث والعمل(1). 


وقد أقبل بعض المزارعين على تربية النحل: مثلما هو الشأن بجبل زغوان 
ووسلات وغيرها. كما أن تربية دودة الحریر لم تكن مجهولة بافريقية وقتذاكء 


` ` حسبما جاء فى قائمة الشرفي؛ ففي شهر مارس تتوالد دودة الحرير (2). 


وكانت الابل تأخذ مكانة هامة في قائمة المواشي الافريقية: إذ تستعمل لنقل 
البضائع فضلا عن أستعمال القبائل البدوية لها للانتاج والترحالء والغذاء من 
لحمها ولبنهاء ولا يستبعد أن القبائل المستقرة حديثا كانت تتخذها للحرث. عوضا 
عن زوج البقر. وفي الجملة فان وجود هذه الدابة قد عم في تلك الفترة كافة بلاد 
الغرب ولم يعد مقتصرا على الصحراءء فقد أناخت في البوادي وأمام أبواب Oll‏ 
وحتی في أزقتهاء كما تبين ذلك الرسوم القديمة والمصادر التاريخية . 

وإذا كان الحمير استعمل لنقل البضائع ورکوب الفئات الشعبية والوسطی؛ 
فان ركوب الخيل وتربيتها اختص به في الدرجة الأولى القبائل البدویةء وفرسانها 
giləli‏ لقسم هام من الجيش إلى جانب العلوجء الذين کانوا يرافقون السلطان؛ 
ممتظجالعيول 35 


)1( الغرناطي, ص 1213 1216-ب . البرزلي. gələ‏ ج ١‏ ؛ ص 151 1. من الأمراض التي تصيب الخیل٠‏ أمراض 
البطن والقصبة؛ العذر الذي يعتقد أن سببه هو شم الرائحة الكريهة وعلف الشعير مغبرا وشرب الماء الخويض واکل 
الکلا الذابل زمن الربيع. ويبقى سبع سنوات» إلى أن يصل إلى موت الفرس» وقد الف القاضي ابن القاسم تأليفا 
حول المرض سماه : " تنبيه القضاة في عيوب الخيل والامراض ". 

وذكرت عدة عيوب في الدواب منها: منع الرکوب عليها وعدم السمن والجرب وقعوده على ذنبه وكثرة النهامة عند 
رقت العلف وقطع الجلال من فوقه ومص الماء في الشرب وهيبته من الاشجار في الطريق والاحجار والانهار 
Al ell,‏ 

(2) الوزان؛ ن.م.و ج H‏ ص 1104 الشرفي. نفس المصدر (شهر مارس من الرزنامة). 

)3( حول Ge aal‏ الابل والخيول؛ راجع الفصل الاول الخاص بالقبائل البدوية. وحول ركوب النصارى الخيول. 
انظر: الابيء الاکمال. c‏ 1۷ء ص 355 . أما عن انتاج ا ماشیةء فقد كان جزء منه مخصصا للتصدير» مثل الزبد 
والصوف والجلود . فقبيلة مرداس مثلا القاطنة حول عنابة كانت تملك البقر والغنم. وتقوم ببيع كميات كبيرة من 
الزبد الى السفن القادمة من جنوة وجربة وتونس. كما اشتهرت افريقية بوفرة لحم الضان بها ورخصه؛ مقارنة مع 
مصرء وخاصة في زمن الربيع . 
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ule‏ التقئنات وتنقل البضائع والمستافرين» باستثناء بعض المواد مثل السلاح 
والخشب )1( . 
وفي المقابل فان تأثير الجاليات الأوروبية المستقرة بحواضر المغرب فى 

العصر الوسيط المتآخر كان متعدد الجوانب. في میدان المهارة الفنية ولاشلہ: لکن 
Läd‏ في المسكن والغذاء والهندام . 

| واننا لنجد في كتب الحسبة تفاصيل عن هذه الحرف ومختلف أنواعها؛ مرتّبة 
في أسواق متس وفق مرجعيات اقتصادية- اجتماعية وثقافية- ذهنية, bə‏ 
النفیس og) wl‏ > ولهذا فان خريطة الأسواق الطوبوغرافیة لا تختلف كثيرا 
من مذينة عربیة إلى آخری+ من تونن إلى غرناطة إلى دمکلق مڈلا 

ولئن لم يتمكن الحرفيون من تشكيل طبقة اجتماعية متجانسة:؛ لاختلاف 

الو اد الاو لية ووسائل الانتاج من صناعة إلى أخرى . فان الصناعة الواحدة بلغت 
درجة قصوى في تقسيم العمل» فانقسمت إلى حرف صغرى متعددة: فقد أقتضت 
öğə ara‏ الخلاص واللباد ) صنع کباب الغزل) والنَّساج ( أو الحائكي) 
du :‏ وتنقسم الصباغة نفسها إلى تفرعات جزئیةء حسب نوع القماش ومواد 
سرپ اھ ويوجد إلى جانب الخياطين؛ الحشاؤون ) حشو القطن) والفراؤون 
Lal. ée‏ صناعة الجلدء قائها بدوزها تتفرع إلى أقسام (Bae‏ فمنها صناعة 
ie‏ (ويطلق على المشتغلين فيها الحذاؤون والاسکافیون..)ء ومنها 
۳ وسو ٠ Sege ee‏ فانھم 
dios n‏ ات ۱ فين O.‏ مامه LA.‏ 
e ə.‏ ! رون وصانعو القفل والخزائن والخراطون 


3( العمل الحرفي وعلاقات الانتاج : 
۱ ` لم يشكل الحرفيون «طبقة» عمالية متجانسة لاختلاف المصالح من حرفة إلى 
لہ ولم يوجد وعي ااي مشترك» بین كل الحرف c‏ وحتی داخل کل واحدة, 
لان اصالع لم تكن متطابقة بین صاحب الرأسمال. وهو عادة المعلم» والصانع 
sek? |‏ وبالتالي فان سے الفاصل لا يوجد بین الحرفيين من جهة: وأرباب 
لرساميل التجارية والمالية من جهة أخرىة انما يخترق الحرفيين انفسهم, فيفصل 
بين من يمتلك وسائل الانتاج من شيوخ ومعلمين وبين من يقدم ساعديه 
m” *‏ سي دي — سوسة بيع بمصر » ووقع تقليده على ما يبدو بروسياء التي صنع 


)2( سنخصص دراسة مستقلة لهذه المهن والحرف . 
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للعمل.ومعلوم أن المغلم لا يستنكف من العمل اليدوي».بل على العكس من ذلك فان 
حذقه لصناعته يجعل منه قدوة لصناعه. الذين يبقون في علاقة حميمة معه اثناء 
تعلمهم للحرفة . من هنا نفهم الرتبية الموجودة داخل الحرفيين : ففضلا عن وجود 
عمال غير مختصين . مجرد معینین أثناء تأدية بعض الوظائف مثل البناء 
والنجارةء ويطلق عليهم أحيانا تسمية رقاص أو مناول. فان الصبي أو الغلام هو 
البتدئ في تعلم المهنةء ولا يصبح صانعا أو أجيرا الا إذا حذق الصناعة نسبياء أما 
is,‏ المعلم فهي المرحلة الثالشةء وتقتضي el‏ بأسرار المهنة» وهو آمر يخول 
المعلّم أن يمتلك مصنعا إذا ما كانت بحوزته وسائل الانتاج (1) ٠‏ 

(i‏ الصانع :يعتبر الصانع أساس الانتاج الحرفيء ولذا فقد خصصت له كتب 
الفقه فصولا مطولة تعريفا به وتحديدا لمهامه. فالصانع عند ابن عرفة هو المنتصب 
لبيع صنعته محلهء بمعنى من أقام نفسه لعمل الصنعة التي أستعمل فيها . سواء 
أكان ذلك بالسوق أم dal‏ بخلاف غير المنتصب الذي لم يقم نفسه لها ولا منها 
معاشه. 

وبالتالي فان العنصر الاساسي المميز للصانع هو تخصصه في مهنة ماء 
والعمل فيهاء دون أعتبار لمكان العمل وهو يتوسط هرم المنتجين» بين المعلم ا مالك 
لوسائل الانتاج والأجير الوقتي» الذي يبدو أقل مكانة منه (2). 

وقد طرحت مسالة تضمين الصناع. وأختلف في La sl‏ الفقهاءء: فلٹن وقع 
اثتمان الاجراء الذين حصل التعاقد معهم لصناعة شيء واصلاحه. وعدم 
تضمينهم من الناحية النظریةء فان العلماء أخرجوا الصناع من حكم الاجراء؛ 
وميّزوهم عنهم» وضمٌنوهم حتى لا يسارع الصناع في الاجتراء على أكل أموال 
الناس» ولا يباشر المهنة متطفل لا يحسنها . 

وشمل التضمين عديد المهن» فالقصار يضمن الثوب اذا أفسده « والصباغ اذا 
أخطأ ء فصبغ غير ما أمر به؛ وكذلك الخياط اذا أضاع الثوب أو أفسده. كما ضمن 
الطحان اذا نقصت الحبوبء والفران اذا أضاع ضرف القمح ؛ gl‏ طبق الخبنء 
واللؤلؤي اذا کسر اللؤلؤة عند ثقبهاء والحمّامي اذا أضاع الثياب» وحتى الناسخ 
db‏ لم يسلم من ذلك »اذا اضاع الكتاب . وفي الجملة؛ فقد ذکر القلشاني نحو 


)1( انظر 1968.۰ Goitein, the working people of the medit. area In Islamic history, Leiden‏ 
وقد ورد ذكر الرقاص في الغبريني» عنوان ball‏ 27122 وابن ناجي؛ معالم؛ ج1۷ , ص 153. 
)2( القلشاني . شرح ؛ ج11 .ص 179؛ ابن عرفة ؛ المختصر »ج IV‏ ص 4ب , 29 ب . البرزلي . جامع . ج 11 ٠‏ 
ص 1143. وجاء فى ابن راشد ( الفائق. IN c‏ ص 25ب ) : " اذا أصاب المصنوع حرق أو کسر أوقطع وكان ربه 
قاعدا مع الصانع وعمله في حانوته . فان الصانع يضمن كما تقدم, الا فيما تقرر من الاعمال مثل ثقب اللؤلؤ ونقش 
الفصوص وتقديم السیوف واحتراق الخبز عند الفران او الثوب في قدر الصباغ » فلا ضمان عليهم . 
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ست عشرة حالة؛ کان فيها النضيب الأوفر لقظاع النسیخ : ثمنان مسائل, تتوزع D‏ 
حسب الكيفية التالية : أربع للخياطةء وثلاث للصباغة, واثنان للكمادة وواحدة 


للقصارة. 


وهكذا تبدو Jib‏ مسؤولية الصانع, S‏ كان الرأي السائد في كتب الاحكام هو : 


على أن هذا الحكم الذي يضمن جودة البضاعة؛ ولو كان ذلك على حساب ) 
a?‏ الحرقفة, ap‏ اورا Garin‏ في واخ اآفسر البوسيط: ذلك آن "ans‏ 3 
الصناع جاهروا برفضهم لهذه الوضعية. وأصبحوا يشترطون في بداية عملهم — 
عم ا iei‏ كما بدا يعض العلماء يسايروتهم في هذا آلنحی, فالقلشاتي مثا : 


ذگر أن الاصل في الصناع هو عدم الضمانء لانهم أجراء مؤتمنون )1( i‏ 


7 لنا أن نتساءل في هذا الستوی عن مدى ارتباط هذا ا موقف بتطور‎ gəzə 
Br... هذا‎ gə الوعي الاجتماعي. لدی العمّال الحرفيين» ومطالبتهم بالتحرر‎ 


ان صاحب ا مصنع في حل من التضعین, الذي يخضع له الصناء . 


| جیر : يعتبر أقل منزلة من الصانع لان عمله محدد دة معينة من الرّمن.‎ ٣ 
[ وقد شملت الاجارة في تلك الحقبة التي شهدت تطور الاقنتضاد الس لعى عديد‎ 
: şəkli دسيۍ الفزل يقصف البلع لقصل عليه واقخياطة‎ La القطاعات.‎ 
: وا بنا وحراسة الأسواق ليلا وتعلیم عبد صنعة وطحن الحبوب وصناعة الجلود‎ 


mei 


الاجنة ورعي الغنم) العينء فان الاجارة ذات الصبغة الحرفيّة أو التجارية قد أخذت 


أحيانا طابعا نقدياء وأزدادت ارتفاعا في فترات انعدام الامن وق العثور على الاجراء, : 


من جراء الوهن السكانى . 

وبديهي القول أن البادية مكلت المموّل الاساسي للاجراء والعمل داخل المجال 
الحضري. وقد عانوا من شظف العيش وقسوة المعاملة أحيانا. 

وبالتالي ء فقد كانت ظاهرة الانقطاع عن العمل أمرا شائعا لدی الأجراء, 
باعتباره متنفس وحيد لديهم. وهو أحد العوامل 4,351 الى فسخ عقد الاجارة, 


ا PE OPE e mm E‏ 
جامع. c‏ اص 4143 ابن راشد. الفائق DNe,‏ ٠ص‏ 25ب (قال في هذا NICE‏ المصنوع حرق أو کسر او 
ERE‏ رو lege‏ وصله في iə ln‏ ينسمن Ol iba‏ فين تقر من الامال می سد 
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفرّان أو الكوب في قدر gözəli‏ فلا ضمان عليهم. 

(2) البرزلي  M ceo‏ ص 163 ب. 

( داب أهل الاسواق بمدينتي تونس والقيروان على تأجير العسّاسين الذين آتخذو! الکلاب للعسس). 
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| جئي اليتون ولف وصتع الق ورا أ‎ ( dəli غلب على الاجازة‎ dölə 


فضلا عن العوامل الآخریٰ مثل المزض والسّرقة وعدم تقديم عمل كاف والموانع 

الطبيعنه مثل Ale AUS E‏ کالخوف۔ Ke‏ 
ok.‏ القول؛ تميزت هذه الشريحة الاجتماعية بعدم الاستقرار والتذبذب, 

: ازدياد أهميتها في ظل تطور الاقتصاد Call‏ بافريقيّة )1( | 

Aa lebt `‏ نات الغلاقة بين صاحب الرأسمال والاجير gələli‏ 

: اطا الشركات الحرفية التى تنعقد بين شخصين أو أكثر « كما şa‏ الشأن 

: الشركات التجارية. وقد فرقت كتب الاحكام بين ثلاثة أنواع‎ bəti 

۱ - الشركة بالأموال : يشترط فيها أولا خلطة الرأسمال؛ وعادة ما یتساوی 

الشريكان في ذلك يكين العمل بينهما يق بر ما شرطا من gəl‏ لکل لحد ,ققد 
ڈنٹزکاخ EK‏ مل ذون الحاجا إلى راسمال. على أن يد موه 

mm‏ يكون له ثلث الكسب: وعليه ثلث الضناع: وعلى صاحبه الثلثان(2). 
- شر cole‏ هين الاشعزالة فى as lea]‏ سا هلي öl‏ بتون als Sas‏ 
او dl Se‏ موضع واحد: وتتقسمريدورها إلى ثلاث YI‏ 

“lab d uda شر دخ فق‎ * 

p‏ وو ہے lh‏ سی BD‏ وحمل البضائع: ومن 
Ri Lei‏ ارب في id‏ والمرئ! الله الاج وجب ان بكرت لا واسئا. 
وكان يطلق غليها سیک bal‏ کان وس od‏ حافګان باموالټنا. فيتولی الحدهما 

لآخر الخدمة والشراء والبيع )3( . 

سپ سے pi‏ یں HE‏ الحفل على الدرآب: ویجب أن يكون 
— اك فيها با ملك أو بالاچارة .وقد تكون على الثلث أو الثلثين أو الربع əl‏ غيره . 
ب كة الأبدان بالصورة التالية : " اشترك فلان وفلان الخياطان أو 
M"‏ أو النجاران أو الحدادان أو القصاران ليحملا صناعتهما على السواء في 
حانوت واحد ولا SAİL‏ این yas‏ اتنام ٹیا di lis saca‏ 
2 يلك وماس aal ea e‏ 3911 و راو یکن dli‏ 
nC ëng‏ ا ا افیا Drei‏ 


)1( ابن عرفة. المختصر, ج1۷ .135.55 211 القلشاني. IIe Co‏ .ص 27176« 5 ب-الابي» الاكمال» 
Wë m: ep, De‏ 
LS, uu. 7‏ من العجم اللي ومن اقيق 
ای iai dl‏ 122-121 : 

MÖ ص‎ He ص135, 1211 القلشاني: شوح.‎ IV ابن عرفة , الختصر, ج‎ A 


003 


سشضج MW qune‏ ېی ای wig‏ 
- با گی وسيلة انتاج أو تاجر أجير بطريقة مشتركة . أو يتعاونان على 
deed e ag‏ ` تحمل عني واتحمٌل عنك ". وبالتالی فإن هذا 
Cen‏ ات لا يخص الا الشركات الصغرى في الزراعة أو الحرف (1). 
- لشركات التي تعقد بين طرفین متساويين في الرأسمال والعمل 
١ esu‏ ج» وبالتالي في الربح والخسارة. توجد أخرى بين أطراف غير 
٠ es‏ بين حرفي يعوزه الالء وآخر يمتلك الآلة والراسمال. وفي كلتا الحالتين 
فان لعقود المبرمة بينهما لا يعترض تحريرها أي مانع قانوني؛ ويمكن صياغتها 
e‏ حریةء وهي لا تقتصر في الغالب على صناعة البضاعة, انما تنص أيضا على 
روہ يأ قي يبن سار الحرفيين. أما كبارهم فانهم لا يمارسون العمل 
يدوي مباشرة. وعادة ما يوكلون مهمة التوزیع إلى الوکلاء(2) . 
۱ وتشمل هذه الشرکات أغلب المهن» وتخلتف مدة عملها من ستة أشهر إلى 
فترة غير محددة, لکن الغالب عليها انها لا تشجاوز السنة؛ ( بين فصل الربيع 
2 ء) بالنسبة الى الشركات التجاریةء اما الحرفية فانها عادة ما تتواصل على 
مدی سنوات عدة لتحقيق فائض قادر على تغطية مصاريف الانتاج» ويمكن نعتها 
بالشركات الهامة اذا ما ضمت أكثر من خمسة عمال . : - 
وفي الجملة فان عقود الشركات هذه تدل على سيطرة الانتاج البضا 
الصغير بافريقية في الفترة الاخيرة من العصر الوسيط . ETT‏ 


4) التنظيم الحرفي بافريقية : 
8 یفسر تعدد الصنائع وتنوعها داخل المدينة العربية المحاولات التصنيفية لها 
Gier ...‏ انطلاقا من معايير مختلفة: فإخوان الصفاء قسموها الى 
salik” ıı‏ جسمانية »اما الغزالي فقد صنفها حسب اهميتها الى 
سد لیةء وحسب قيمتها الى نفيسة وخسيسة, واعتبرت هذه الثنائية : 
ele poe‏ مرجعية أساسية في الترتيب الخلدوني للحرف )3( . 0 
d.n‏ ووسو وب Jaca‏ | الاسواق في المدينة العربية وتموضعها في 
eg‏ الحيوي لها وفق نظام ورتبية معينة » فان اشكالية الرابطات الحرفية بقيت 
وحة.فالتنظيم الحرفي هو مؤسسة حضرية تنم عن مدى الفصل بين Gall‏ 
٠‏ "ا oni‏ وم ہیں mM‏ ےسیپ 
D‏ القلشاني ,شرح ج11 .ص 81 ب. ابن راشد, الفائق ‏ ج 111 ص 1160-1245 الرصاع. کتاب حدود ابن 
)3( انظر : صباح الشيخلي؛ الاصناف في العصر العباسي ٠‏ بغداد 976, الفصل الأول . 


464 


والريف في تقسبيم العمل٠‏ واقترن ظهوره بالدفاع عن مصالح الجرفيين وحمایتھم 
من شتی التجاوزات. ولم تكن الحسبة في هذا الضمار تهتم بشؤونهم وتسهر 
على تنظيمهم الداخلي. انما هي مؤسسة حكومية تشرف على الانتاج وتراقب 
وسائله وقواه وعلاقاته. 

كما ان وظيفة الامين وأمين الامناء التي تتحدث عنها المصادر الحفصية تتمثل 
اساسا فى مراقبة جودة البضاعة دون أن تكون مدافعة بالضرورة عن مصالح 
الحرفيين أو السلطة )1( .ونتساءل في هذا الصّدد هل عرف الحرفيون بالمدينة 
العربية عامة والافريقية خاصة تنظيما مستقلا عن السلطة السیاسیةء وهل كانت 
لهم سياسة معينة ومساهمة في الحركات الاجتماعية . 

تناول کشیر من الدارسين هذا الوضوعء دون حسم نهائي له ء فالمستشرق 
«ماسنیون» Sl‏ وجود الاصناف بالمشرق منذ القرن الثالث ه / التاسع مء معتبرا 
أن القرامطة قاموا بانشائها لاستخدامها أداة دعاية ضد الخلافة العباسية 
(2) . وقد عثر « قويتين» في وثائق الجنيزة على عدة مصطلحات مرتبطة بتنظيم 
الاسواق is‏ زحبة العطارين وزقاق الصوف الخ.. كما أن الرتبية داخل الحرفيين 
واضحة اذ یقع التدرج من الر قاص الى الصبي أو الغلام فالاجير أو الصانع 
واخيرا المعلم, على أنه نفى وجود التنظيم الحرفي ببلدان البحر الملتوسط خلال 
القرنين “XII - AXİ‏ بدليل أن الشركات الصناعية كانت تقوم دون وجود معارضة 
الأصناف » ویعتبر S1‏ ظهورها أصبح ls‏ خلال القرن 1۷×م» بعد أن ext‏ 
بطقوس المتصوفة وممارساتهم. وفي كل الاحوال فانه يرى أن الحرفيين لا 
يشكلون طبقة عاملة متجانسة متعارضة مع الرأسمال التجاري والمالي » اذ الخط 
الفاصل یوجد بين المشائخ وكبار المعلمين الذين يملكون وسائل الانتاج والرأسمال 
ويتولون تسويق البضائع» وبقية الصناع )3( 


ا 
)1( حول الامین, انظر : مادتي أمين وعريف بدائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسیة ). وقد طرح في المقال الثاني 
السؤال التالي : ماهي مدى تمثيلية العريف ( أو الامين) للرابطات المهنية المستقلة, باعتباره واسطة بينها وبیسن 
الادارة . وهل هو بالاحرى مجرد عون يتولى مراقبة الحرفة وفق أوامر صادرة من فوق ٠‏ أي أنه معين للمحتسب 
يحظى بثقة أصحاب ال مهنة؟ ان الاجابة عن هذه الاشكالية مرتبطة بتغير المعطيات الظرفية واختلاف ميزان القوى . 
وحول ذکر الامین في المصادر الحفصیة؛ انظر: ابن ناجي؛ معالم الايمان . IV c‏ ص 138( 186.184.151 , 
Gs. 228.210‏ ورد ذکر أمين الامناء في تحفة الأريب .ص 17. انظر برانشويك ٠‏ ن.م؛ He‏ ص 150 :202 . 
Massignon, les corps de métier et la cité islamique Opera Minora, TI,‏ )2( 
p.369-383.‏ 
Goitein, the working people of the medit. area during the middle ages Studies in‏ )3( 
islamic history, Leiden1968,‏ 
A.Hourani and S.M.Stern, The islamic city,Oxford 1970,pp.25-63.‏ 
ومن الملاحظ ان مهنة الرقٌاص ذكرت Lad‏ بافريقية في القرن السابع ه ( الغبريني ن.م. ص 271(. 
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ایت i‏ لم PD vi p,‏ م wf‏ حون Fen‏ م لم ۳٢‏ م 

Foren r” omne ren arm? ik wf‏ ہہ CEP S CH Perieg imm‏ 80( لے 0 ren‏ ”مہ 
7۶ و mm a‏ , سید iter ear: IIIA P gg] Pm‏ )€( 
serr e gg Sa‏ ا یج ز ہیں۔ (Direct‏ 


Cr "im SP “rev ect erg دیز‎ ri” 
به‎ m er? nt MN Gg |© dEr 
Ici Co کو‎ çir”) Ferree) Sem en? y Gg [^ ele ir ie yr 
nr "Yə [ne Cr er omen: corpi wên Als lr” (0 وك 2 اج‎ qr 
im”) on Re (gri? CR veg pereo Perl eent erf 
CO p rs y ےجو‎ m s geet PF) im “io iyən 
IT CS p 6n eyl بل سم‎ Fir ve تب پیم ېس مض‎ e هې‎ 
۳ہ‎ wl lt ider WC gt شن و‎ gel عم مې و‎ evo 
ITE E 9? mê E im” : eri per “TŞ ere ggg en 
۶٣٢ eem (2 (Rn & Peng vv) vf op» e? ir” iem مځ ېېو‎ 


ev sr (s): ° 
ص سي وا‎ s 
مم کو بے ېبن پټ 0« لی‎ Ep (? (9-08 im? yr 
مد‎ ikən) (2): i FP 


REIS Ter evi arm جنک یج‎ əy? Camry əcəm بتکم قوعي‎ «j وڈ‎ r” 
مع حم‎ We pero ge imer een e inen iə ایم‎ 
"T^ Ire IP ipie rer pe “əyi, هم ومټیت بس‎ 
ZER Ta وس‎ e اس رت ل إن ري‎ 
IFT Ty” y م‎ YP pom? کم‎ YİŞ وكسم‎ Cmn “in r” 
TT” ۱۳۱۲ 8st Pme ər? مې‎ mme Sce me s 
f TO وہ‎ ۷ eO pene O^ .)مې ووېم سو ہہ‎ 
موم داش‎ r” وېټسم‎ e ىر‎ (c عه دی لی میں‎ 
mrt سه ہبہ‎ d pr mm ipee? مېسم‎ e? me چهم سحيب‎ 
(m^ سو"‎ fev f ler O iv? e Perg خر‎ em جہخحم‎ 
(^ vv ior Per SP mə” | ref O recht Cv a teen 
IR em 7۶٣2۰ repe کر‎ ime 2 (ef tert ڈو مو ومک‎ 
I? ۶-۴۴٣ Cir iem irn گر نود مرج کس‎ eet سي‎ ir” m 

dat ipn re ae em mom ir”? عضو ہی‎ əy? EC مي ,قوعي قوم‎ 


(py بر دی‎ FP 6161 "7 661-961 
(ع)‎ mm" ep وسو‎ 7” os “207” 
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0 ا‎ TEA mom 
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ولا يمكن لاحد أن يمارس مهنة حمال قبل أن يدعو جميع اصحابه الى وليمة, 
وإذا لم يفقل فلن یتقاضی, عندما يشتغل: أكشر من نصف حصة الآخرين. وقد ا 
حصل هؤلاء الحمالون من الملوك على أمتياز اعفائهم من أیة ضريبة أو تکلیف, ولا 


يؤدون شيثا لاصحاب الافران مقابل خيز عجينهم» وإذا ارتكب أحدهم جريمة 


يعاقب عليها بالاعدامء فانه لا ينفذ عليه الحكم أمام الجمهورء ويشتغل هؤلاء' 
الناس وهم لابسون ثيابا قصيرة ذات لون واحدء ويلبسون gəli‏ أوقات عملهم ما 


يشاؤون . وبالجملة فانهم اناس يتحلون بالاستقامة والاخلاق الحسنة" (1) . 


الصنف, مگنهم من تطبيق نظام داخلي صارم ومن التحصل على امتيازات من | 
السلطة ء وهي بهذا لا تختلف في شيء عن الاصناف التي ظهرت بالمشرق من ' 


7 


العصر العباسيء كما eil‏ لا تبدو أقل تطورا من النقابات الحرفية الاوروبية ١‏ 


وقتذاك (2). 


` وکما أن هذه الاصناف بالمشرق لم تتمكن من الخروج من دائرة التاشیرات | 
الثقافية المختلفة, فان الاسواق الافريقية قد أكتسحتها موجة الصوفیّة . ففي ا 
مدينة بجاية كان لأبي علي السلمي ) القرن السّابع (a‏ " حانوت يجلس فيه | 


التاجر بسوق قيسارية بجاية مع تمكن علمه وبراعة فهمه 9 » أما حانوت أبي علي 


حسن المسيلي فانه تحول مجلسا للعلماء حتى تسمى " مدينة العلم" L(3)‏ | 
وبالتالي کان السوق موقعا استراتيجيا هاما تؤمه مختلف الفئات, ومجالا لنشر ' 
مختلف الافكار والايديولوجيات ؛ ففي مدينة تونس. كان التصوف علي القرجاتي | 
یقعد في حوانيت البلاغینء وعلي الحطاب يحرض على التصدي للنصارى في : 
سوق السقالين حيث تصنع ألة الحرب. وفي هذا المضمار نتساءل عن مدى العلاقة | 


بين التصوف والرابطات الحرفیةء وخاصة في المستوى التنظيمي (4) . 


ويمكن أن نلاحظ تناضد عدة مجالات وتداخلها » المهنية منها والشقافنية | 
والبشرية؛ اذ تقتصر الجمعيات تارة على صنف الأندلسيين الطارئين على بجاية | 
وتونس» والخاضعين لامرة شيخ الجماعة وكبيرهم )5( « وآخری تذوب | 
الاختلافات الثقافية بين الصناع لتترك المجال واسعا لعمل الرابطات الحرفيةء التي "ا 
حاولت الوقوف في وجه شتی ممارسّات العسف المخزني. ففضلا عن الکوس أا 


1 شيخلى , نۀ‎ KEREN 
. الوزان »ن .م . ج11 .ص 185 , )2( الشيخلي . نفس الاحالة‎ ) 

(3) الغبريني ‏ ن.م؛ ص 36.25. 

)4( مناقب القرجاني . ص 176 ؛ مناقب الحطاب ؛ ص 186 . 

(5) الغبريني .ن.م. ٠‏ ص 287. رحلة عبد الباسط .مخ الفاتيكان . 
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| والضرائب الموظفة علئ الحزفيين» اقنتصرت بعضن المهن على السلطان مثل عمل 


الصابون. وكان جزء من الحوانيت محبٔسا أو من خاصة السلطان . وهو المسمى 


وفى الاخير نتساءل عن مكانة هذا القطاع في حضارة البلادء ووضعيته في 
منظومة الحرف والصنائع المتوسطية . ولا يخفى علينا في هذا الصدد فاعلية 


' المؤثرات الخارجية في تطور هذا القطاعء ومدى انعكاس الاقتصاد السلعي بالمدن 


النجارية الاوروبية عليه. وتأثير الجاليات التجارية المستقرة بفنادق المدن 


$ الساحلية الكبرى . على أن العامل الحقيقي الذي ساعد الحرف على النهوض تمثل 


أساسا فى الهجرة الاندلسية التي حركت السواكن ونشطت التجارة والحرف 
لتعدّدت الصنائع ء سواء منها المرتبطة بالبادية أو الصنائع الحضرية البحتة . 


7" 11- الصتائع وا حرف : بین مواد البادية وأسواق المدينة 


انتمى الحرفيون في الغالب إلى الفئات الحضرية الوسطى c‏ وكانوا یکدون 


۱ كثيراً لکسب معيشتهم» ولم يكن في وسعهم دوما توفير الأموال اللآزمة؛ باعتبار 


ان جزءا من أجرتهم يتقاضونها عیناء لا نقدا. وكانوا يعيشون داخل المدينة في 


عالم شبه مغلق, لا يمكن اختراقه بسهولة؛ فابن الحرفي غالبا ما يمتهن نفس 


الصناعة؛ فيما يعسر على الغرباء التازحين امتلاك دكاكين ووسائل انتاج وحوز 


!| مكانة فى أسواق المدن الكبرى . وعادة ما يقع تصاهر الحرفيين فيما بينهم . وكثيرا 
D‏ ما کان E, AE‏ حرفي بمهنته» فيقال فلان الخياط أو النجار .على أن هذا الوسط 
| لا يخلو من التنافس » سيما أن وحدة المجال ساعدت على الاحتكاك بين أرباب المهنة 


الواحدة. حتّی أنْ البرزلي قال : " إنّ الصتاع gal,‏ الحرف شأنهم في ذلك شان 
gal‏ القرى والعلماء من Xal‏ الاس تنافسا وتحاسدا " (2) . 
وممًا زاد هذه الخريطة المهنية تعقدا هو تناضد التصنيف المهني مع 


| الاختلافات العرقيّة للحرفيين .فالى جانب العنصر المحلّي ٠‏ شگل الوافدون من 


الاندلس جالية كبيرة في أسواق مدينة تونس» محتكرين عدة صناعات مثل 


0 البرزلي. جامع . ج11 . ص 235 ب. ابن راشد ‏ الفائق Je,‏ 90 ب ( ذكر زواج بين Jal‏ سوق الرهادرة في 
القرن الخامس (za‏ ذكر الابي ( الاکعالء VIT e‏ . ص 37( ان بعض العلماء لم يستسغ تسمية الحرفيين بمهنهم . 
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تعرضت له البادية . وهو أخذ إتاوة من الرّعاة يطلق عليها شاة العادة .وقد قال 
البرزلي في شأنها : « ومثله في القيروان يجعل جرٌار مشهور يده على شاة أو 
شياه يقال لها : شاة العادة يلزمها من الخزن أضعاف ما يلزم غيرها, فلا يقدر أحد 
أن يزيد فيها حتى یاخذھا من البدوي بما يشتهي من بخس الثمن» )1( . 

ومن الطرق الأخرى الدالة على مدى طبيعة هذا الاقتصاد الذهبي هو OV‏ 
الجرّارين يتلقون الغنم المقبلة من البادية في الطريق لاقتنائها بأسعار غير 
مرتفعة (2) . 

ب)الجلأدون : تخصّص هؤلاء في قتناء الجلود بعد ذبحها » وتجميعها من 
دواخل البلاد لبيعها في المدن الكبرى أو وسقها الى خارج البلاد. في أتجاه المدن 
التجارية الايطالية . وقد ذكر عدد هام من الجلادين بافريقيّة منذ القرن السادس 
ه/ 11 لم . وكانت الجلود والشمع بالقل تقع مقايضتها بالبضائع الجنوية (3). 

وبالتالى ء فان اقتناء الجلود يمر بمسلك معقّد يشمل البدو الرعاة والقصابين 
والجلأدين والسّلطان وغيرهم. Ul‏ في مستوى تصنيعها داخل المجال الحضري, 
فهي تخضع بدورها الى نظام دقيقء |3 تموضعت دور Feil‏ أطراف المجال 
الحضري. لنسبة درجة التلوث فيهاء وكانت في الغالب la‏ على حدود هذا المجال 
وتطوره من حقبة الى أخرى . 

(səl,‏ التراجع العمراني الذي أصاب مدينة القيروان في أواسط القرن الثامن 
XIV /-a‏ م الى انتتصاب سو ق الدباغة داخل أسوارهاء أخذة مكان الخرائب 
المندثرة. على أن هذه الوضعيّة لم تدم طويلا إذ صحب الصحوة التي عرفتها 
المدينة في أواخر القرن الثامن a‏ وبداية التاسع ه أمر الوالي بنقل جل دور الدّبغ 
gəl‏ السټۍ. 

i استثناء لهذا الأمر: فقد ظلّت قائمة داخل سور القيروان‎ gall بعض‎ fias 
وتصرف نفاياتها في قنوات تخرج من السُور. ولم يجد أشتكاء التحضررین من‎ 
التلوث نفعا في تغيير مكانها . نظرا إلى ارتباط هذا الذباغ بأصحاب الجاه‎ 
. )4( ولشهادة العرفاء بكونها قديمة‎ 


2( ابن راشد . الفائق . ج11 . ص 12 ب . 

البرزلي, نفسه . ج ٠‏ ص 161 ب . العقباني. تحفة الناظر. ص 227.226 وقد ذكر القباب ( شرح .ص 41ب ) انه 
لا يجوز لاهل الذمة أن يكونوا جرّارين او صيارفة . وكان القصّابون يعمدون الى طرق مختلفة داخل الاسواق 
لتحقيق ارباح طائلة : فاذا كان من عادة Jal‏ القرى بيع الأحم جزافاء اكداسا بدون وزن, SU‏ القصابين بالمدينة کانوا 
يزنون qn‏ بعد خلطه ببقية بطونه؛ بنسب معيّنة . كما كانوا يعمدون الى النفخ. 

3( راجع : الفقرة الخاصة بالتجّار . الوزان . نفسه › IL c‏ ء ص 54 Carrere,Barcelone,p.629.‏ 

او برشلونة. وقد كانت الجلود المصدّرة من جربة (المسمّاة Gerbusci‏ ) تقايض لدی تجار برشلونة بالقمح 
الصقلي. 


4) البرزلي . نقسه › ج 11 ص 1164 292 ب , 300ب .ج IV‏ ص 131-119 , 
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فت مدينة تونس نفس الظاهرة: وهي هجرة دور الدبغ من خارج الأسوار 
الی 6 FN‏ أزدياد الخرائب في الداخل في نهاية القرن السابع yə‏ 
AXI‏ على أن الصرر الٹاتی من القذرات لقي تصدیا من أحد "المحتسبين " الذي 
کن قطغه ومن تقل القسالةخازج السون: وږغم مماولات ضاع یھا İl‏ 
کشرالاولقات ad‏ كتمعن من ذلك )1( 
i‏ سی ki Tu [M‏ * اقترنت بمحاولات الدياغين احتلال 
لل ې : وبالنٌالي فقد غلب على هجرة أسواق الدباغة الاتجاه من خارج 
الأسوار إلى داخلهاء على الاتجاه اٰعاکس.ؤھوما مثل مظهرا هاما من تریف 
المدينة و اهمال Seel‏ العمرانية بھا. KEEN‏ 
على Gİ‏ سوق الدباغين ظل محافظا على وحدته بمدينه تونس * 4 
غیرہ من الاسواق » توظٌف عليه قبالة ( أو لزمة) من قبل العمال ء وهو ما أستنكره 
ie‏ هر د prt i‏ د1 غراض شتی من ملابس وأواني 
وبديهي القول »ان هذه الجلود تستعمل لأغراض شتی ه e, R‏ 
منؤلية والات وسروج وأحذية» مما يفسر مدى ارتباط مهنة الدباغة بحرفيين 
آخرين مثل الخرّازين والسرًاجین والبلأغيين. 


)- المهن المرتيطة بالجلد :الخرا ازون والبلأغون : Wi‏ 

3 الرتیطة بالج ۱ SEENEN‏ 

كان الخرازون يبسطون جلود ابقر يجح چا الطريق: — a i‏ 
ہت سس درس diim‏ ہس EN‏ 
il‏ متزلية )3 P d .. D d‏ .. - 
` ويباع هذا الجلد الذي تصنع مته الذعال والاخفاف بقفصة وزنا. وقد 
اشتهرت səslə‏ البلاغين شمال مصلی العيدين بتوتس بصناعة البلاغ الجيدة 
مباشرة بيعها بأنفسهم )4( . : un‏ ۱ 
” على أن قائمة الاحذیة لم تقتصر على البلاغ. انّما ذكرت آصناف آخری من 
الأنعلة مثل الأقراف gəliş‏ والصباط. وقد تعود الخرازون في العهد | m‏ 
على تغرية القرق بالتّشا أو الطين» وهو ما كان يشير حفيظة بعض الناس الذین 
أصبحوا يفضلون تعويضه بالمداس )5( 


1( نفسه . ج 11, ص 292 ب. 

2( نفسه , ج Hl‏ ص 169. 

3( العقباني. نزهة الناظر . ص 274 . القلشاني . شرح ج 11. ص 159. 

4( ابن راشد. الفائق . ج 1. ص 226ب . مناقب القرجاني . مخ 677 ص 113 P‏ 
5( ورد فی الأ ي ما يلي : « أنظر ما يصنعه الخرازون من تغرية الأنعلة المسماة الاقراق بالطعام. ن بعضهم 
ا حا ag‏ ويامر all‏ أن يغريه له بالطين وهو حق. وكان الشيخ يقول : لا باس بشراء القرق 
الفري, فقيل : لا يتعيّن الشي به حتّی يغتفر ذلك DN‏ الداس عوض عنه. فقال : في القرق من الصلحة للرّجل ما لیس 
بالمداس ». 
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وكان سوق الخرّازين بمدينة تونس الذي يقع قرب فندق الرصاص (يمكان 
سوق الجلد حاليا) ملتزما ء مثل غيره من الأسواق» بدفع الجباية للمخزن « وكانت 


تجمع كل سنة من أصحاب المهنة . ويبدو Al‏ ثقل الجباية قد el‏ الى تفقير ٠‏ 


الخرازين بما في ذلك Dal əb‏ التي تخصصت فی صناعة الجلود. مل 
القيروان التي وصفها الوزّان بالعبارات الثّالية : « ليس في القيروان الآن غير 
صناع فقراء. أكثرهم يصبغون جلود الغنم وا ماعز ء ويبيعونها ملابس جلدية في 
مدن الواحات » (1) . 

6( سوق العرّافين :كان لانتشار الموسيقى . وخصوصا الموشحات الاندلسَة 
وأنغام الصوفية أثر بالغ الأهمية على صناعة الآلات الموسيقيّة التى خصّص لها 


سوق شمال غربي جامع الزيتونة حيث يوجد زقاق العرّافين . وكان معرّضا , 


كغيره من الاسواق . الى دفع الجباية السلطانية (2). 

. وأشتد ولع المجتمع الحضري بالموسيقى . Jal‏ بجاية كانوا ميّالين الى الرح 
والرقص والموسيقى . وفي رحبة باب البحر بمدينة تونس» كانت تعقد كل مساء 
حفلات تختلط فيها نغمات العود بايقاع المزمار والطبل > وشدو الأغاني 
الشعبية(3). 

وقد أكسست المناسبات الدينية ء وخاصة المولد التبوي . طابعا احتفاليا منذ 


نهاية القرن السابع ه/ XIII‏ م حيث أستعملت Bae‏ الات موسيقيّة مثل ZA.‏ ' 


والأذکار (4). 
وكان الزُواج فرصة للاستماع الى cial‏ والعازفين على الآلات الموسيقيّة, 
وكذلك المغنيات اللأتي يقع أستئجارهن )5( . E‏ 
. على أن فثة المغثين والعرّافين لم تكن محظوظة القيمة لدی العلماء الذين أستنكروا 
تكسبهم بالغناء والموسيقى صناعة وحرفةء وتحريكهم للأشجان والنفوس )6( . 
وبالتالي . فقد نظر الى هذه المهن شزرًا واحتقاراء قأصحابها منعوتون 
بالخساسة "ومن سقطت مروءته " للا تقبل شهادته عند SL Al‏ فيماكان 
أصحاب المهن all‏ خسيسة مثل الكنّاس E Gall y‏ والحجام والحائك مقبولة 


1( البرزلي ‏ نفسه . ج 111. ص 169. الوزان . نفسه , ج 111, ناقب بن 
3( الوزان . وصف افريقيا . ج111 ء ص 51 . Brunschvig, Deux Récits de voyage‏ 
4( البرزلي . نفسه . ج11 . ص 76 . الونشريسي . العیار . ج VIL‏ ص 100, 114 . 
5( البرزلي. نفسه؛ ج آ, ص 1209. 
6( ابن المناصف تفسه . ص 100ب . 
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شهادتهم . 

Sb de قر لطر کیال‎ eg 
النّساء كذلك: فقد تخصّص بعضهن في الغناء والطرب مستعملات الات ذات آوتار‎ 
och مثل العود والطنبور والمزمار» فيما عرفت بعض النّساء بالرّقص بالصفاقتين‎ 
وهي تسمیة‎ ٠ " كانت تسميان بتونس فى القرن الثامن ه/ '17كام . " الشيرانة‎ 
8552.3 مشتقة من كلمة لاتينية معناها فى الأصل حيوان أسطوري له جسم إمسرأة‎ 
: الاسفل حوت» وقد عرف بعذوبة شدوه الذي یجذب الملاحين اليه(1)‎ 

كما أستعملت النساء الات موسيقية أخرى مثل الدف والدف المغشى من چهة 
واحدة (وهو المسمّى حاليا البندير) والكبر والطارة بأوتارها وشناشينها (وهي Wf‏ 
نحاسية تحدث أصواتا في الدّاخل) والبرابط والمزمار . 

ومن الآلات التى عرفت رواجا كبيرا بمدن افريقية نتيجة الهجرة الاندلسية Af‏ 
البوق. التى كانت مستعملة بالاندلس في الأعراس والطرب . ومنذ أواسط القرن 
الثامن ه / ce XIV‏ ضربت البوقات بجامع الزيتونة أثناء شهر رمضان لايقاظ 
gəli‏ عند السّحور, ثم أنتشرت هذه العادة في Ga,‏ الجوامع والمدن مثل القیروان. 

مما لفت أنتباه العلماء والمحافظين الذين عملوا على إزالتها « لکن بدون 
جدوى » ففى تلك الحقبة ( وتحديدا age‏ قضاء ابن عبد السلام المتتوفى سنة 
9ه) حاول أحد الشيوخ بالقيروان منع أستعمالها. 

وكان رأى ابن عرفة على غير ذلك : فقد أستنكف من الاستماع الى الأضوات 
المزعجة التي أنبعثت منهاء بعد Al‏ تردّت صناعة هذه الآلة وأصبحت على غين ما 
كانت عليه بالأندلس (2) . 

aff Gl‏ الطبل , فقد كانت من أكثر الآلات رواجا وشعبية لاستعمالها في کٹیز 
من المناسبات الرسمية والعسكرية والدينية والاجتماعية. وقد أشتغل بعض 
الاندلسيين في ضرب الطبول )3( . 

وفي الجملة c‏ أصبح للهجرة الاندلسية آثر هام في تطوّر سوق العزافين 
وادخال الات جديدة مثل الشيرانة.والبوق وصناعات غير معهودة بافريقية . 
7( الخشب : مادة نادرة في الداخل ومعرضة للقرصنة والحصار بالخارج : 

يستخرج الخشب من الشجرء ومنافعه عديدة» اذ يستعمل وقودا للنیران ( في 
الافران والصباغة والحمامات) aa e y‏ وأوتادًا لخيام البدو ورماحًا ؤقسيا 


2) البرزلي . نفسه :€ .صن 238 ب: 
3) مناقب . مخ 18555. ص 120. 
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وسهامًا لسلاحهم . ويقوم Lll‏ بتهيئة القطع من الخشب التي يقع خرطها 
وتشكيلهاء ثم تؤلف على نسب مقدرة وتلحم بالدساتر» لتصنع منها الكراسي 
والماعون وسقوف البيوت والأبواب. 

كما أستعمل الخشب لانشاء المراكب البحريّة؛ على gl‏ ندرة هذه المادة بالبلاد 
وصعوبة استيرادها من البلاد الاوروبية نظرا الى القيود التي وضعتها الكنيسة 
وتراجع البحرية العربية الاسلامية عامة والافریقیة خصوصا ؛ تفسن التجاء dal‏ 
افريقية الى اشتراء المراكب من برشلونة وغيرها أو إبرام عقود عمل مشتركة مع 
المدن الاوروبية لصناعة المراكب (1) . 

وكانت البادية المحيطة بمدينة تونس ( فحص مرناق وطبربة وأريانة) تزوّد 


المدينة بالحطب» وكثيرا ما ذكر الحطابون على دوابهم فی Göl‏ المدينة» ورغم أهميّة ١‏ 


هذه البضاعة التي قال عنها الوزان انها نادرة بمدينة تونس ٠‏ فان بيعها كان يتم 
جزافاء ولیس وزنا مثلما هو الشأن بمصر (2) . 

وتن تخ حص سوق في تخزين الخشب وبيعه: فقرب باب الفلأق : ء توجد 
دواميس مخصصة لایداعه(3). 

UT‏ الخشب المستعمل للنّجارة. فان جزءا منه كان يفد على تونس من غابات 
بجاية وعنابة والحمامات: وكان عرضة لحركات القرصنة. واستورد البعضن 
الآخز من البلاد الاوروبية (4). 

ولئن لم تسعفنا المصادر بالحديث عن النجارين VI‏ نادراء فانٌّنا نعتقد أنّ 
دورهم هام داخل المدن. لتعدد وظائفهم ( صناعة السّقوف والأبواب والتّوافذ 
والخزائن وأدوات الفلاحة والسفن) . 

كما أستعمل الخشب في تلك الحقبة لصنع بعض ألعاب الأطفال الرائجة 
الاستعمال في القرن الثامن ه / XIV‏ م.مثل الدوامات والزرابط . وھی لعب els‏ 
متداولة (5). ١‏ 

ولم تكن البضاعة الأجنبية غائبة gə‏ السوق الافريقية, فقد ورد ذكر 


1( ابن خلدون . المقدمة ء ص 732-731 . 

2( مناقب أبي الحسن الشاذلي . .ص 7(ذكر حطاب في Jal‏ شاذلة قرب مصلى العيدين). ابن راشد الفائق dg.‏ 
ص 226 ب ؛ الوزان . وصف افريقيا . ج 11. ص 77 . 

3 

) الابي. الاكمال" ج11 ء ص 132 . مناقب بن عروس . ص 224( ذكر Las.‏ الفلقة). مناقب الفرجاذ 

7. ص 39 ( طريق باب الفلاق) xa‏ , ,00س 
4( انظر : Alarcon, Documentos‏ 
5( ورد ذكر عائشة بنت سعيد النجار( زبیس,نقائش القرجاني. ص 78( البرزلي. نفسه.ج H‏ ص 1153 . 
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البتاتي ( ومفردها ae‏ من الخشب التي تستعمل لوضع الخمر . 

وعموما فان الخشابين كانوًا يعتمدون على المواد الأولية المجلوبة من البادية 
كما كانوا due S‏ جزءا من انتاجهم في النواحي القريبة لدى المزارعين والبدو 
الذين أختاجوا الى مصنوعات خشبيّة للحراثة والانتجاع. 
8( سوق الحدّادين والسقالين : صناعة سيوف الفرسان ومحاريث المزازغين: 

لم تقتصر الحدادة على صناعة حاجیات الحضر, . اما اقترنت بالعمل الزّراعي 
الى aa.‏ كبيرء إذ دأب الحدادون في المدن والقری على مؤاجرة à‏ أنفسهم من آهل 
البادیةء فيقتني البدو ي الحديد اللأزم للزراعة على أن يسلّم أجرة الكنداد ابان 
المحصول بكيفية عينية . 

وكان مبلغ أجرة 5 سبك الحديد بالغرب الاقتصى التي يطلق علي نفا 50 
أرتباط مع أهميّة المحصول الزّراعي (1). 

كما أرتبط عمل الحدادين بمجتمع الرحل: ٠‏ في صناعة S I‏ واللجم وقوائم السّیوف 
المحلة أحيانا بالفضة والذهب وغيرها (2). 

وخصّص سوق السقًاطين الذي يباع فيه سقط التاع والبضائع الضائعة ( 
اللقطة) حيزا هاما لللآلات الحديدية مثل المفاتيح والمسامير وغيرها. . وكان هذا all‏ 
« وعمل السماسرة ء وعادة ما تصرف أمواله في المشاريع الاجتماعية 


تعددت الصناعات RT‏ تر تبطة :€ صاص وا الذهب والفضة . وقد كانت 

ag‏ دس TE AA TN‏ فان أفراد هذه الجالية تواجدوا بكر 
في سوق الصاغة, ء وحتّی في ضرب النقود . 

وقد شهدت الصادر على تطوّر هذه الصناعة بافريقيّة في حقبة ظلّت عدید المدن الاوروبية 
مثل برشلونةء تجهل هذه الحرفة (4) . 
10( المهن الحضرية المتعلقة بالنظافة وأثاث المنزل : 


1( الحمام : خصوصية حضرية : اعتبر الحمام مؤشرا هاما على مدى تخضز 


1( الغرناطي» نفسه. ص 212ب . Carrere ,Barcelone,p.436‏ 

2( ابن المناصف .کسه ص 102 ب. 

3) البرزلي » ؛ نفسه ج 111 . ص 107 ب . 

4( ابن تاجي .شرح He,‏ 122 أ. الابي , الكامل . De‏ ص 132 . البرزلي . ٠‏ نوازل . ج 11 . ص 473 
القباب ؛ شرح ؛ ص 46 ب . Carrere, urn. p.357‏ 
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العصرء مقتصرا وجوده على المدن دون البنوادي والقری الضغيرة. وكثيرا ما 
laa jf‏ عدد الحمامات بالأهمية السكانية للمدينة . فكان لكل خي حمام كما بيا 
بالنسبة إلى مدينة تونس . 

وأحتاج الحمام في تلك الحقبة الى تجهيزات أساسية وأجراء عاملين به : فقد 
اقترن العمل به بالوقود» وهو ما يفسّر تموضع عدد هام من الحمامات قرب 
مخازن الحطب « ]3 ذكر حمام العبدي قرب باب الفلاق وحمام سوق الفلقة داخل 


المدينة العتيقة وغيره؛ كما ارتبط وجوده بالآبار التي كان يستخرج منهاالماء | 


بالسٌني. ویتولّی القيام بهذه العمليّة سواق . 
أما العاملون بهذه اللؤسسة: فالى جانب المعلّم والسواق: ثمة أجير یتولّی أمر الوقود, 
وهو الفرناق. الذي يتحصل على أجرة شهريّة يأخذها من صاحب الحمّام(1). 
ونظرا إلى تلوث الذي يحدثه الحمام » روعي في موقعه الابتعاد عن المنازل 
والسکان. ومنع Galil‏ قرب المنزل لضرر الدخان . 
وقد نصح أطباء العصر ء بآختيار الحمامات القديمة البناء واسعة RS I‏ 
عذبة الماءء وبآرتياد الحمّام ريجيٌا . ومن الواضح وجود تقسيم ثلاثى : البيت 
البارد / البيت المتوسط الحرارة/ البيت الحارَ » وذلك على غرار الحمامات القديمة, 
وان اختلفت عنها في كيفيّة الٌسخين. : 
H‏ عن كيفية الغسل والادوات المستعملةء فقد أوصى المغازلى الأمراء الغسل 
بالسدر والترمس المعجون بالعسل . والطفل, مع التخضيلب بالحنًاء. 
وتنشيف الجسم والرأس بمنشف مخمل أو من القطن الرّطب الخفيف ll‏ 
كما أوصى باطالة الجلوس في محرس الحمام قبل الخروج الى أن يجف البدن, 
P Gala‏ صنع الحكماء المتقدمون في محارس الحمامات صور الشجعان وكيفيّة 
الحروب والتماثيل ليطال النظر اليها الخارج من الحمّام وتقوى نفسه بالتّظر الى 
تماثيل الشجعان فیتمثع بذلك من الخروج من الحمام دفعة. فيتضرر بآنتقاله دفعة 
من هواء حار الى بارد " (2). 


٠ المتواصل ؛ فقد يصل الأمر الى نزوح البش» مثلما وقع ببثر سيدي سفيان بحمام سوق الفلقة بتونس‎ dis 
: حتى ان صاحب الحبس التجا الى إقالة معلّم الحمّام الجربي‎ ١ الذي كان ملكا للأحباس‎ 

2) ابن المناصف . نفسهء ص 9ا - ب - ابن عرفة , الختصر , ج ۷ ؛ ص 29 ب. الغازلي. تحفة القادم. ص 69ب. 
على ان دوره لم يقتصر في الحقيقة على نظافة الجسم والطهارة؛ و نّم تحوّل في کثیر من الاحیان إلى موقع التقاء 
العشاق من الجنسين . كما ان سلوكات النُساء داخل الحمّام من لعب ولهو تاتي متنفسا للكبت الاجتماعي الذي 
تحياه المرأة في تلك العصور .ولذا صدرت الأوامر" من له النظر الشرعيى "الى الحمامين بالمحافظة لوك 
والاخلاق السّائدة . anə‏ 
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ب) سوق العطارين : ml‏ هذه السوق بصناعة العطورات وبیعھاء وتوزیع 
عديد المؤاد المرتيطة بها » كما اتسع نشاظها الى بيع بعض Aal‏ الغذائية e‏ وهو ما 
يفسر العدد الكبين لحوانيت العطارة. 

وموقع سوق العطارين بمدينة تونس قرب جامع الزيتونة» على طول الطريق 
المسمّى في المصادر: طريق العطارين ( وهو نهج جامع الزيتونة حاليا): وكان على 
رأس هذا السوق أمين العطارين الذي أتخذ مقرا له في القرن السابع ه-/ 1111 م 
خارج باب منارة (1). 

وتعتبر من الأسواق الحضريّة التي يكثر عليها اقبال النساء» حسب شهادة 
الوزان الذي ذكر Sl‏ التونسيات " لا يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن, حتى ان 
العطارين هم دائما آخر من يغلقون دكاكيتهم " )2( ^ 

كما كانت من بين الأسواق التي أرتبطت بالتجارة الخارجية. ومما يذكر في 
هذا الصدد d‏ العطارين يعمدون الى تلقي السّلع الواردة عليهم من المدن الأوروبية 
٠‏ قبل وص ولها الى السّوق . فيتحولون رأسا الى فنادق النصارى بباب البحر 
لاقتناء هذه البضائع e‏ 

على c‏ الاقبال الشديد على المواد المستوردة قد أضر Gas IL,‏ الموجودة داخل 
السّوق المتجسّدة فى شركة Jal‏ الأسواق . وتتمثل فی أحقية أخذ الحرفيين 
نصيبهم من البضاعة التي يشتريها أحد العطارين بالتلقي . ویبدو Gİ‏ العطارين 
المتضرّرين من احتكار الأقليّة قد أشتكوا الى قاضي الجماعة . عمر بن عبد الرفيع 
) 4166-749[ 1364-8م ) الذي أجبرهم على الامتناع من ذلك» والزمھم هذا 
الأمر كتابياء بشهادة الفقيه ابن عرفة )3( 

وفى الجملةء فان هذا السُوق الذي كانت تستخرج منه الدولة جباية هامَةء قد 
أحتاج الى عديد المواد المستوردة بواسطة المدن التجارية الايطالية والاسبائية ؛ 
وأصبح تدريجيا في ارتباط مع الرأسمال الأوروبي. 

ج) سوق الشماعين: كانت حوانيت الشماعين محاذية للعطارين . قرب gələ‏ 
الزيتونة. وبنيت فيها أقدم مدرسة بتونس: وهي المدرسة الشماعیة . وتخصص 
هذا السوق في صناعة الشمع للسوق الداخلية والتصدیر الخارجي» وكانت شموع 
بجاية ذائعة الصّيت لدی الاوروبيين في تلك الحقبةء وغالبا ما تولّت ميورقة 
توزيعها في البلاد الأوروبية . 

1) ابن الشماع, الفارسية. ص91 . ابن أبي دينار . المؤنس, ص 144 . ابن عرفة . المختصر ج آ11 ء ص 31ب. 
الابي, الاکمال. c‏ ۷ء ص 31 . مناقب القرجاني » مخ 677 ص 5 ( ذكر من بين المواد التي تباع بها عود القماري) 

2( الوزان» نفسه ج آ11 ء ص 78 . 

3 الابي . الاکمال IN c‏ ص 180 . الزكشي . تاریخ ؛ ص 102-88 
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ونظرا إلى أهميّة هذا القطاع , فقد خصص ابن الرامي ie‏ فصول تتعلٌق 
بالشركات في الأرحية ونصيب كل شريك» والمعاملة بين رب الرحی والعامل فيها 
بأجرة التنصف أوأخذ غلّة يوم في الاسبوع. وتعويض الأرحية القديمة بأخرى يقع 
احداثها فوقها أو تحتها على الأنھارء وكذلك تعويض الأرحية التي خرجت بأاخری؛ 
ومسألة بيع الأرحیة والشفعة فيهاء الخ (1) . 

ب) الأفران : فضلا عن أفران الجيّارين ( أو فرانق الجیّارین)ء قان الأفران 
المعدة لطهي الخبز كانت عديدة alb‏ الكبرى. وقد أستحدثت في مدينة تونس 


طواحين لقلي الحبوب في الأسواق والدور؛ وذلك في النصف الأول من القرن ' 


الثامن ه / XIV‏ م» لکن دځانها أضرّ بالسگان ؛ مما دعا قاضي الجماعة الى 
الأمر بقطعها )2( . وتخصّص سكان جبال نفوسة ودمّر في صنع خبز جيد» 
بمديتة ٹونس: وقد۔تعددت اصناف الخیز :وأهمها: 

- الخبز الجيّد المصنوع بالسميد المستخرج من القمح الصلب . 


المختلطة 

- الخبز الأبيض الذي يصنع بتونس من الدقيق المخلوط بالسمیدء ويخبز كما 
يجب ويخبط بمدقة . 

- الخشكار: وهي كلمة فارسية تعني الخبز الأسمر غير النقي . 

- الجرداق : وهو صنف من الخبز كان يعمل بتونس في الأفران . 

- البشماط : صنف أخر من الخبز (3) . 

(c‏ الحرف المرتبطة بالاطعمة والأشربة : تعدّدت هذه الحرف داخل المجال 


الحضري. ومن بينها حرف الشواء والطبّاخ والهرّاس والزيّات والخضار والكيال ' 


والسقاء والشرابي وغيرها. على أن الطابع الريفي کان غالبا على كل هذه المهن 
التي لم تكن دوما خاضعة للقواعد الصحيّة اللازمة . 

- فالشواء كان يضع اللّحم ويطبخه دون غسله. وكذلك كان يفعل الهرّاس 
يلقي الحم في القدر دون غسل )4( 

- وكان الزياتون يتجولون على دوابهم في أزقّة المدينة لترويج بضاعتھم؛ 


1( تفسه؛ ص 477-468. الصباغ . مناقب أبي الحسن. ص 160. مناقب, مخ 12544ء ص 111 ب. 


2( ابن الرامي. نفسه . ص 302-301 . 
العقباني. نقسه. ص 226. 
4( البرزلي: نفسه. ج111 .ص 457-56 Tc‏ ص 135( ذكر البرزلي لحم ذکر النّعام, النقانق» مشويا). 


496 


- الخبز الرديء المصنوع من القمح اللّين وأصناف أخرى من الحبوب 


وذلك زيادة على وجود فندق الزيت المخصّص لبیع هذه المادة وخزنها. وقد منع 
القضناة استعمال JUS‏ الرّیت للقلال والأزيار الوسخة )1( Hh.‏ 

ووجدت أسواق ورحبات خاصة بالحبوب» يظلق عليها سوق البر. ومما يذكر 
انّ هذا السوق انتقل مكانه الى موضع ثان ملك للمسخزن بمدينة القيروان في 
الصف الثاني من القرن الثامن ه / XIV‏ مء وقد أجبر تجار سوق البر على 
اخلاء المكان الأول عنوة . ۱ 

ولئن Ae‏ بعض الکیّالین من الثقاة» فان أخرين لجاوا الى التتحیل في كيل 
الحبوب: وتحاشنيا لهذا الغش؛ فضل ابو علي القدّاح بيع القمح ونا :)2( 

Gl‏ عن الأوانى المستعملة في البيع . فكانت متعدّدة: فالثماز الجافة مثل اللوز 
والجوز تباع فی صوانها Jal s‏ في القلال وماء الورد في القمتاقغ والزيت في 
الجرار والورد والرّبد في ظروف معينة والعطریات ومؤاد الصباغة مثل اللاك بعد 
التصفية والغلال في السلال والقراطل (3) . 

- ومن الحرف الأخرى السقاجون الذين تواجدوا في مختلف أحياء ol‏ 
مشتغلين في احضار الاسفنج بطرق متعدّدة: فقد كان یھی في السمن والعسل» أو 
يؤكل مع غذاء خر مستساغ أطلق عليه معذبة )4( . 

- أمّا السقاؤون ؛ فكانوا يت جوّلون بدوابهم وأوانيهم داخل الدینة؛ لتوزيع 
الماء وسقى العطاشى . ومّلوا لفيفا من ell‏ رغم إقبال بعضهم على العلم Jio‏ 
سعد اللّه السقاء في القرن السّابع ه / XIII‏ م )5( 


: تنظيم التبادل الحضر-ريفي‎ - TI 


1 التجّار والباعة بافريقية في العهد الحفصي : 

( التجارة والتجار عند ابن خلدون : عرفها ابن خلدون بما يلي : « أعلم أن 
التجارة محاولة الكسب بتنمية ا مال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء..وذلك 
القدر النامي يسمى ربحاہ (6). ولئن کان الكسب قيمة للأعمال البشرية؛ فانه ذو 


1( البرزلي ؛ نفسه. ج 1. ص 25ب. ابن الطوّاح سبك المقال؛ ص 107 I‏ 

2( ابن عرفة, المختصرءج TII‏ . ص 14 حول طرق التحيل» انظر الفقرة الخاصة بالمكاييل. وفي مناقب القرجاني 
(مخ 53.677 112) ورد ذکر أحد الصلحاء : وهو عبد dil‏ الكيّال النّحوي. البرزلي . نفسه | ج111 كن / ګټه. 

3 البرزلي تفسه» ج 11. ص 1 بء 1178. مناقب بن عروس ,ص .432 470, 485. 

4( مناقب بن عروس , ص 428, 447 . 

5( مناقب, مخ 18555 ص 1117. 

6( ابن خلدون . المقدمة ٠‏ ص 703 . 
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ؤاذا وجدت اقلیة مارست التجارة عن طريق الوكلاء؛ وأعتمدت على الجاه 
لتكوين ثروة. فبقيت محافظة على مروءتهاء فان الشرائح العليا من sl‏ 
احتاجت إلى المكايسة في التعامل. أما أصحاب السوق فقد كانوا بعيدين كل JV‏ " 
عن المروءة MA:‏ یصل الأمر بهم إلى المماحكة والغش والخلابة وممار ٠‏ 


الاحتزاف بهذه الحرفة » (1). 


ولعل ما يشد الانتباه أكثر في هذا التخلیل:ھو الربط بين مقتضيات المهنةا 


والمظهر السلوكي لاصحابهاء مع التدرج في الخصائص السلوكية 


أصناف التجار : من فوق إلى اسفل. وفي الجملة فان هذا التحليل السيكولوجي ' 
Gələ‏ بين صنفین من التجار : من له مال وچاه .ومن له مال بدون جاه ومروءة ؛ 


وهو الصنف الغالب . 


والحقيقة أن هذا التحليل لا يختلف کشیرا عما تواتر من رؤى قومت اخلاقيات! 
التجار منذ العصر الكلاسيكي» من ذلك ما ورد فى کتابات الجاحظ وما ذكره أبوا 
حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة في تمييزه بين أخلاق الخاصة والتجار(2)  .‏ 7 
ولئن بدا واضحا التوافق بين أبي حيان التوحيدي وابن خلدون في تحليل | 


سلوك coll‏ فان ما توصل اليه أحد الدارسین لفئة التجار فی المتوسط يبدو 


وشرف ميزة أساسية للفثات الوسطى عامة والتجار على وجه الخصوص . 


على أن تكالبهم الفرط على تكوين الثروة وشغفهم بالربح والکسب, مثلما | 


1( المصدر نفسه. ص 712-711 106-705.704. و 


y...‏ یوجد الادب إلا عند الخاصة والسلطان ومدبريه؛ Dİ,‏ أصحاب السوق فانا لا تعدم من أحدهم خلقا دقيقا ودينا 


رقيقاء وحرصا مسرفا وأدبا مختلفا ودناءة معلومة ومروءة معدومة ..يبلغ أحدهم غاية المدح والذم في علق واحد " 


في يوم واحد مع رجل واحد. اذا اشتراه منه او باعه cll‏ ان بايعك مرابحة وخبر بالاثمان . قوى الايمان على 


البهتان» وان قلدته الوزن اعنت لسان الميزان لياخذ برجحان او يعطي بنقصان. ...يرضى لك ما لا يرضى لنفسه 1 
ویاخذ منك بنقد ويعطيك بغيره » ولا يرى أن عليه من الحق المبايعة مثل lla‏ ان استنصحته غشك. وان سالته d‏ 


كذبك .. قد تعاطوا النکر حتى عرف وتناکروا العروف حتى نسي ء ۱ 
3( انظر : Goitein, The mentality.. op. cit.‏ 
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İLA 
| يحتاج الى المراجعةء لانه اعتبر المروءة ومتعلقاتها من کرم وشهامة وفضل‎ 


] يرى قويتين  على خلاف ذلك» ان المروءة هي من خاصيات‎ 
— Goitein, The rise of Eastern Bourgeoisy in early Islamic times, In: الفشات الوسطی. انظر‎ 
— Studies in Islamie history.Brill 1968,pp.217-241. The mentality of the middle class 

In Arabica 1989,136‏ ` 
2( ابو حيان التوحيدي, الامتاع والمؤانسة: بيروت ( دار مكتبة الحياة) HE:‏ ص 61-62 . قال في ھذاالصّددہ ٠‏ ' 


S:‏ ابن خلدون أن هذه الصناعة كغيرها تحتاج إلى العلم؛ « فعلى قدر 

- العلم : ذكر ابن 0 د 
روم pre‏ ےم ٹور reg?‏ ورول« 

وبالتالئ فان الكتابة لم تكن خكرا على فئة العلماء. انما كزع من مناهل 


ا العرفان رجال:السياسة والتنجان اساسا: Ga sace‏ قان "dI‏ رات الوه ن كانت 


شغوفة بالتعلّم, مسايرة للتراث العربي الاسلامي الذي یدعو إلى طلب العلم من 
المهد إلى اللحد . ویتص على جدلية العلاقة بين العلم والعمل(2) . 


alt _‏ وقد حمل بعضهم لواء الحضارة العربية الاسلامية إلى افریقینا الستوداء 


كان لهم دور نشيط في مثاقفة بلاد السودان . واعتبارا ان تقسیم العمل لم يبلغ 
مرحلة متطورة طيلة العصر الوسيطء فان ازدواجية الوظيفة (التجارة والعلم) 
تجعلتا تحعدی غن علماء -تجار a‏ علماء- مزارعين (3). 

| وقد كان التجار وخصوصا منهم راکبو البحر يستدلون بعلم الفلك في 
حلاتهم + ما العلماء فقد حبّروا فيه الكتب والرسائل , واختصن Aja Reina‏ 
1 - الجاه : إن ما يمي الفثات الوسطى عن غيرها هو ضعف نفوذها السياسي 
RP‏ ساپ الج نان dadə‏ 
وغيرهم, وهم اصحاب الحظوة الذين یتزلف الناس لهسم ویتولون rie‏ 
وتناول فى درجة فانية فاقدي الجاه. بما فيهم الأثریاء من التجنان ll‏ في يلها 
الخصوص :« وفاقد الجاه بالكلية ولى كان صاحب مال فلا يكون يساره الا بمقدار 
ماله وعلى نسبة سعيه»ء وهؤلاء هم اکٹر التجارء ولهذا نجد أهل الجاه منهم 

نور" 5(« . 

و سس میس E‏ 
الالقاب “a yalı‏ حتی تکون لهم حط و5 لدی السلطان و دقدرةغلی قضاة خواام 
الناس. لکن فی كل الأحوال لم تتفكن هذه الققات الوسطۍ الحضرية من التبجار 
والعلماء المتلکة للقروة المادية: gə‏ الوتؤل إلى الحكم.. شرع اذا لم تكن 


. 713-712 ابن خلدون . المقدمة .ص‎ )٣ 

2( راجع ؛ دائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) . مادة علم . 

ədə E M giereg: 
لجات‎ UB فترات الياس والشّدة: وعلى السلاطين الذين اتخذوه وسیلة لك شف الطالع: اما الفقات الوسطى فانها‎ 
Goitein, The mentality..op.cit əl اليه .ر‎ 

5( ابن خلدون ؛ المصدر نفسه . 
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حريصة على تولي السلطة السياسة بنفسهاء تاركة La]‏ في يد الجند؟ ان الاجابة 


عن هذا السؤال تحتاج إلى معالجة منتائية لعدة عناصر eia‏ القوى الاجددلنا 
لوجودة في الحكم, أسس الفكر السياسي العربي الكلاسيكي وغيرها. 
| وفي کل الاحوال فان فشة التجار, لعبت دورا هاما في الحضارة امغر | 
لوسيطة؛ وكانت عامل تقارب بين شعوب البحر المتوسط. لکن انتصاں الاقطا ء 
العسكري بالشرق والمغرب ابتداء من القرن الخامس a‏ 11م وتراجع تجارة 
egeat‏ السودان والمشرق « وأنخرام التوازن الاقتصادي لصالح الغر 
الاوددبي dai‏ من تلك الفترة» وازدياد القرصنة بالمتوسط الخ...كل هذه العوامل 

ə”. 
من ب‎ ul M بعد ن ذکر أكشر من عشرین صنف من التجار في الحقبة‎ | 
ض والخزان والمجهز والجلاب تقلّصت هذه القائمة في العهد الحفصى.‎ " 

ج) jus‏ التجار : 

— تجار البحر : 


أقيمت مبادلات نشيطة مع المدن التجارية الاوروبية . وخصوصا بينشا 


وجنوة والبندقية وبرشلونةء حظي فيها التجار الأجانب بنصيب الاسد. فأغرقوا | 


السوق المغربية بمنتوجاتھم, وخاصة المنسوجات . مقابل حاجتهم لعديد المواد 
لأولية والزراعية مثل الصوف والجلد والزيت واللح والتمور (1) .7 

ech 5‏ ذكر البضائع وحجمها وكيفية وسقها ül,‏ ذكرت الوثائق التجّار 
| رفا لتعاملین مع الاوروبيين» وقد خصت الأسماء الواردة ساسا السّفراء 
لمبرمين للمعاهدات والشهود على العقود والمشرف وصاحب الديوان )2( 


1( من البضائع الاخری التى تصدر ə‏ غربیة قة 
سد اہم لتي تصدر من البلاد الغربية ( طبرقة و الخرز وعنابة وغیرھا)ء منذ القرن 
سوہ ي / eXTIT‏ نذكر المرجان الذي كان يباع بالقناطير: بانواعه E je cfe tm‏ 
i E ER iz‏ 2 0 ». 
يفي ستخراجه. فيقول الادريسي : " والمرجان يوجد بها الخرز)کثیراء Y‏ 
— من سائر البلاد الى هذه المدینةء فيخرج ون pr en 87 yə da‏ و هم ٥‏ 
a‏ » مخدوم في كل سنةء ويعمل به في كل الاوقات الخمسون قارباء والزائد , والناقص. E‏ 
العشرون رجلا وما زا ونقص. واللرجان ينبت كالشجر ثم یت حجر في نفس البحر. بين ج پل مليمي E‏ 
بالات ذات ذوائب كثيرة تصنع من القنب» تدا فتلتف الخيوط عا je‏ 
وټ : : ار هذه الآلة في أعلى المراكب, الخيوط على ماقا 
هه | d‏ عست d‏ جال الى لنمو e‏ منه الشيء الكثير مها يباع حو سیھب من 
ue :‏ جس MN‏ ص BOES‏ : نفسة, 1.116 "m." vgl?‏ , 
الغبزیتي لوان Moa‏ س 287 gel)‏ اشا ال ط ر ہے Şq” E‏ 
فوب ووي الو فا و بن محرزء راس الجماعة الأندلسية 
2( راجع الفصل الخاص بتنوّع الانتاج الزراعي ومردوديته . 
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وبناء علئ ذلك :فائّنا انطلقنا من الفترة الأولى لهذا العهد . أي القرن الثاني 
عشر وبدايات 111م للتعرّف على التجار الافارقة. 
مثذ تلك الحقبة, تخصص بعض التجار في تصدير الصوف والجلود 
والنحاس وقد أحتكر الطليان هذه التجارة: حتی أن عددا كبيرا من التجان 
التونسيين المذكورين فى الوثائق كانوا يتعاملون مع تاجر واحد من مدينة بيشا: 
وهو باج. وفي الجملة يبدى هؤلاء التجار مزوّدين للسوق بالمواد الأولية أساساء 
بمعنی مجرد وسطاء بين البوادي حيث تربية الماشية والتجار الطليان الذین 
يسعون لتوفير الصوف والجلود للصناعات الكبرى ببلادهم. وهو Şal‏ يفسر عدم 
التكافؤ فى هذه المبادلات الخارجية , ويتأكد لدينا ذلك عند النظر إلى حجم البضائع 
املصدرةء Let‏ وظرى Dani‏ . 
فالغالب على هذه العمليات هو البيع لأجل؛ اذ يقتصر التاجر على دفع مبلغ زهيد 
( يتراوح بين 5 و 15 دینارا)ء وفي حالات أخرى لا يتسلم البائع شيئا . على أن هؤلاء 
التجار الاجانب يودعون أرصدة بالديوان؛ فيدفعون ما عليهم من دیون ويتحصلون 
على وثيقة تنص على استخلاص الدين من الديوان ( رسالة عدد 17) (1) ٠‏ 
وقد أرتبطت بهذه الشرائح من التجار مجموعة من الموظفين والعملة c‏ منهم : 
* صاحب الديوان : يسمى كذلك المشرف والقابض» أو متولي اشراف البيشانيين 
(وثيقة عدد 3). وله سلطات ادارية واسعة على التجار الافارقة والاجانب» إذ أنه 
يدير كل العمليات التجارية والادارية ء ويحرص على قبض العشر على البضائع 
الموردة )2( . 


)هذه قائمة الافارقة المصدرين للجلود والصوف والنحاس . والمتعاملين مع باج خلال القرن 11م . 
محرز القابسي ( وثيقة عدد 14). هلال بن خليفة الجمونسي (عدد 15)؛ نسبة إلى جمنوس الصابون بقمودة التي 
اشتهرت بتربية الماشية . عثمان الترجمان. الشيخ ابو بكر وعمران (عدد 16) . مناد بن عبد الله ( عدد 17) ٠‏ 
ابراهيم بن خليفة الجلاد — عثمان المهدوي» تاجر نحاس (عدد 18( . الحاج صدقة الجلاد - يوسف الجلاد ( عدد 19) . 
عيسى وعبد الله الجلادين Adel‏ 20( الخ.. 
يتضح من هذه القائمة تخصص التجار الافارقة في بيع الجلود والصوف او النحاس . وانتماؤهم إلى عدة جهات 
من البلاد منتجة للماشية مثل جمونس الصابون بقمودة وقابس. او جهات ذات مواني تجارية هامة مثل المهدية. 
وفیما يخص تجارة الصوف. فانه يباع منظف أو غير منظف: ويحتاج إلى وسيطين : الأول يكون في اتصال مباشر 
مع البدو المربين للماشیة . ويولى تجميعه وبيعه » والثاني يقوم ببيعه إلى التجار الاجانب . 

Amari, Diplom Arabi del Archivo Fiorentino,Firenze 1863. : انظر‎ 
Amari, Diplomi, op,cit: انظر‎ (2 
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ios 1 *‏ 
عدول الديوان وكتبته : يتولون ككتابة عقود التجارة بين الطرافين وتامین شلع 


الاجانب وأموالهم, والشهادة على العقود المشتركة الخ... وهم في الغالب من 


الافارقة ان 3 نهم :ا : 4 
dr‏ لربعي واللخمي والتميمي ( عدد 12) وعبد الله الزقاق 


i نب ترحمة الو ثائق , فان‎ ZE 
All لتراجمة : إلى جانب ترجمة الوثائق » فانهم يشرفون أحيانا على عملية‎ 


كثيرا ما ترد عبارة : « باع على يده ..أما أصولهم البشرية . فهى متنوعة : من عن 
: سب د 3 . الب 
افريقية وأوروبا ء ویبدو أن كثيرا منهم من آهل السبى الذين یحسنون اللغتين . 0 


وهذه بعض الاسماء : عثمان الترجمان» علي بن بادیس -تميم- الصبي 


أصل تركي) -عبد الكريم الترجمان- سفيان بن هلال . 


el» .. 5 CINE x ١ *‏ | 
لحمٌالون : يقومون بانزال البضائع من السفن ونقلها إلى الخازن والفنادق | 


بمدينة تونس. وأعتبارا لعددهم المحدود » وشدة تنظيمهم الحرفي › يقودهم في 
ذلك cie yə‏ الما oli‏ لمر € A e‏ لاقم سو aad‏ الخسق کے 
e‏ ن اجر نيهم فد در حتى تصل النصف 
۱ ام هوس ہے E E‏ ووس "ai‏ 
فريقية ابتداء من القرن السا TT‏ لتس 
O‏ دس ^|[ e XII‏ وخاصة العهد الحة $ 
في qi‏ 


بداية تلك الحقبة ء ذكر لٹا P Gall‏ خبرا جد بمدينة ة د 
بداية تلك الحقبة ء ذكر لنا الدباغ خبرا جد بمدينة قابس يبين مدى فاعليّة الشرف 2 


' على ديوان البحر في المجتمع والسلطة ؛ ومفاده انه وقع بينه وبين والي المدينة 
EIN‏ انتهى بعزل الثاني وابقائه بالمدينة )3( . “lə‏ 
۱ وفي عهد الستنصر, بلغ بعض تجار البحر شاوا عظيما في الجاه. فكان من 
و ےید المهدوي أن تولى وظیفة صاحب البحر» وكون ثروة طائلة جمعها 
من التجارة البحرية. لکن مصادرة السلطة لثرواته وضعت Da,‏ لد ۱ 

kr?‏ رہ لثرواته وضعت حدا لتراكم الرأسمال 
۱ ومن بين كبار تجار البحر الذين أشتغلوا كذلك فى الفكاكة, os‏ الأندلسي 
الذي أستضاف ابن عبد الباسط سنة 866 ه. وهو على حد تعبير الرحالة ig all‏ 


xu. allı 
عبد اله لذي كانت لهدراية بش الوثيقة وكتبهاء وكان يدرس العربية ثم تولی خط الشهادة وبعدها تحول إلى‎ - 
۱ هديا الاقم‎ placat npo egen rar qaşın 

وحدٹز الجدميوي ) رفع الازار 90 y y‏ تون d‏ 

— فع الازار. ص 90 ) عن مجلس بديوان البحر بتونس لشاهدين وكاتبين وهو لا یخلو من 
2( البرزلي . جا à dog‏ 3 

3( الدبّاغ. مناقب الدهماني ج1 .ص 142 we‏ 
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' الخواجا التاجر المعظم e SU‏ سيدي القاسم الېنيبولي الغرناطي الاندلسئ نزيل 
تونس وعظيم التجار بها ' الذي تولّئ فدي أسرى القراصنة الإوروبيين : 
وقد حدثنا الرحالة عن مظهر من الحياة اليومية لهؤلاء التجار. وهو خیں dala‏ 
عن 3a YI ce y all‏ ماغى الترف لهذه e hall‏ وتميّز السكن والأكل والمطارحات 
الفكرية امو )1( 
-تجارة القوافل: لئن تراجعت التجارة مع المشرق لانعدام الأمن في الطرقاتِ 
وسيطرة البداوۃء فان التجارة الصحراوية بقيت مصدرا هاما للثروة. وقډ 
تخصحت فيها فى الفترة الاخيرة المدن الافريقية الموجودة على خط الواجاټ. 
وخاصة وارجلان. وتبعا لذلك فان كتب الطبقات والسير حدثتنا عن كثير من 
العلماء التجار الذين كانوا يسافر ون إلى بلاد azə gəli‏ ولعل أشهرهم Dİ‏ يحيي 
زکریا بن صالح اليهراسني, الذي اتبع الطريق الرابطة بين جنوب شرقي افريقية 
وسجلماسة: مرورا بورغلة؛ وقد بلغت كمية الذهب في احدى المرات 250 الف 
مثقالا من الذهب « وذلك عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (580- 
1199-1184/5م) )2( . 
وتمكنت بعض الأسر من تكوين شركات عائلية كبرى تؤمن القيام بالتجارة e‏ 
وتمتلك رایات خاصة بها وحرسا ووكلاء مستقرين في المدن الواقعة على طول 
الطريق مثل سجلماسة وايوالاتن وغانةء فضلا عن مدينة تلمسان. ولعل النموذج 
لهذه الشركات »الشركة الخاصة بعائلة المقري بتلمسان التي ذكرت منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي(3) . ١‏ 
وقد اكتسب بعض الاندلسيين ثروات طائلة من تجارة بلاد السودان . ففي 
ترجمة ابراهيم بن محمد الأنصاري المشهور بالطويجن, كتب ابن الخطيب جال 


1( ابن عبد الباسط وحلة بارس 1936ء من 21-19: قال :« سنة 866 ه يوم الاحد 27 ذي الحجة جمع 
التاجر المعظم الخواجا المكرم الحاج ابو القاسم البنيولي الغرناطي الاندلسي نزيل تونس وكبير التجار بها جماعة 
من اعیان التجار من أصحابه والحجاج منهم من dal‏ الاندلس وغيرهم؛ وعمل لهم ضيافة حافلة بمكان من اجنة 
تونس يقال له راس الطابية من منتزهات ملوك, وامکنة فرجهم . فرایت هذا الجنان في غاية الاتقان والحسن وي 
مكان كالقصر برسم السلطان طباق عظيم إلى الغاية انيق البناء فرج نزه . بناء ملوكي على صفة غريبة وهيئة 
عجببة ؛ وبه بركة ماء عظيمة کبيرة جدا وبه شيء يقال له الحنشة برسم جريان الاہ... یجول فيها الماء كانه حنش 
ویتعاکس الجولان عدة معاكسات غريبة الهيثات. ثم هيشوا من جملة هذه الضيافة ماکولا من مآكل اهل الاندلس 
الضريفة : المجبنة» . وينهي الرحالة هذآ الوضف قائلا : « وكان یوما معدودا من الاعمار سالما من الاغيار اجتمع في 
عدة من ظرفاء آهل الاندلس واعيانها من طلبة العلم وتجار كلهم اهل ذكاء ٠‏ وحصلت مذاكرات علمية ادبية تاريخية 
إلى غير ذلك ...» 
2) راجع تأليفنا : القبائل والارياف الغربیة في العصر الوسيط . تونس 1986ء ص 167 
3( القري. نفح الطيب ٠ Me,‏ ص 105. 111. ج5.ص 206-205. انظر أيضا : 
H.Péres, Relation entre Tafilelt et le Soudan à Travers le Sahara du XI eme s‏ 
au XIVeme s.‏ 
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التجار التي تصبح "ASLI"‏ اذا ما عجز التجار عن الدفاع عن أنفسهم ولم يكن 
جاه يحميهم (1) . 


2( أسواق المدينة وأسواق البادية : 

أ) الأسواق : نقطة التمفصل بين المدينة والبادية : 

لم تقتصر الأسواق على تلك التي تعقد داخل المجال الحضري بكيفب 
متواصلةء في الدّكاكين والفنادق والرّحبات. Ləli,‏ شملت كذلك الاسنوا 
الأسبوعيّة التي تقام عند ابواب “bali‏ .مها المزارعون والیدو بيغ اش 
الريفيّة التي يبيعونها لاقتناء ء حاجياتهم بالمدينةء وعادة ما يذبح عدد كبير من 
الماشية كما كان يقع باغمات وريكة في العصر الموحدي حيث يذبح أكثر من SL‏ 
ٹور والف شاة (2) . 

فقد كانت تعقد في أطراف مدينة تونس أسواق ثلاث في أماكن مختلفة كل أسبوع» 
وكان يتوافد عليها البدو من كافة نواحيهاء حاملين معهم بضائع الرّيف (3). 

Lİ‏ الصٌنف الثالث من الأسواق « فيشمل أسواق البادية الأسبوعيّة التي یقع 
فيها النّبادل بين منتوجات الحضر والانتاج الزراعي والبدوي. ويتمّ فيها تجميع 
هذا الانتاج والتقاء الجماعات البدوية . 

ويكشف الاهتمام بهذا الموضوع عن مدى تطوّر الخارطة العامّة للاسواق 
القرويّة والبدويّة بافريقية ابتداء من القرن السابع ه/ 111 لم. فقد أندثرت أسواق 
عدیدةء في خط مواز لتراجع العمران فيما برزت آخری حول التجععات الس گر 
المستحدثة Al‏ قصر/ زاوية) وفي نقاط التقاء القبائل . 

ويمكن أن ننطلق من عينة دقيقة وهي كورة رصفة التي ذكرت بها عديد 
الأسماء الحاملة لكلمة سوق في الحقبة الأولى من العصر الوسيط مثل سوق, 
الحسيني وسوق بدرنة. لکن هذه الاسماء انقرضت في العهد الحفصي . تاركة 
مكانها لقبائل بني عوف ٠‏ حتى تحول Jal‏ سوق بدرنة إلى عشيرة سليمية أطلق 
عليها البدارنة . ولٹن كانت المصادر لا تسعفنا بمعلومات ضافية عن الاسؤاق 


84-83. محمد الطالبي: دراسات في تاريخ افریقیةء ص 422-420. 


)1( ابن بطوطة . رحلة . ص 19 .ابن عرفة ؛ المختصر . ۰ج 1314. البرزلي ؛ جامع . ج٤.‏ ص160 ب . 
2( الادريسي» نزهة المشتاق . 66-67 ص . 
Montanez, Descripciones, op. cit. (3‏ . 
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الجديدة . فانّنا نعتقد أنّھا أنتصبت في القری والقصور التي تواصل تعميزهاة مثل 

يسا بأسواق المدينة أو البادیة ء فانها كانت مجالا d yal‏ 
وسواء تعلق الأمر بأسواق 9 

اجتماعیة واقتصادیة علی حد السواء ء٠‏ وموقعا ملائما للتلاقح الثقافي بین عالم 

المدنية وعالم البادیةء فقد كان التجار الحضر یتر تردّدون على الأسو اق i à I‏ 

لاقتناء الماشية والنسوجات الزراعية. اما الأسواق الحضرية. Lila‏ كانت مقصِدًا 

لأهل البادية . لقضاء شؤونهم . ومجلسا لهم (2) . 


ب) تنظيم الأسواق الحضرية : مركزية السلطة : 

-المحتسب :تطوّرت وظيفة الحسبة في أواخر العصر الوسيط› ela,‏ تعد 
ذات قيمة تذكر , إذ تحوٌّل النفوذ الحقيقي للقاضي الذي يبت في QS‏ السائل 
المتعلقة بالمحتسب .من تهيئة عمرانية وأحكام السوق ( أسعار ومكاييل 
وموازین) ٠‏ واصلاح النقود والتثبّت في وزنها ( وهو ما قام به ابن عرفة سنة 
0 ه | 1358م) . فيما أصبح المحتسب في الواجهة الخلفیة؛ ٠‏ ولم تتعرّض له 
المصادر الحفصية طيلة هذه الفترة الطويلة الا نادرا. وقد كان في كل الاحوال 
تحت سلطة القاضي الذي يقوم بتعيينه بموجب عقد يرد فيه « أشهد الفقيه 
القاضي بمدينة كذا فلان dl‏ قدم فلانا على النظر في الحسبة بالمدينة المذكورة 
والقيام بمصالحها وتفقّد مكايلها وموازينها والبحث عمن يغش المسلمين فيها 
ويمنع من تلقّي السّلع والاضرار بالاحتكار واجراء الغش في المبيعات كلها 
والاحداث في طرقات المسلمين وأمره بالمعروف وحمل الناس عليه وآمره بالحكم 
في ذلك AK‏ بالحق...»(3) . 

واقتصر دوره ه على ردع الحرفيين عند غشّهم » أو عند رفض أحدهم أن Fan‏ 
بشاعقه للٹاس ٠‏ وحل النزاعات الحاصلة بين أصحاب الصنائع من قصابين 
وغيرهم والعامة» دونما التحكّم في البيع المخصص للأعيان. فقد كان تجار 
التفصيل يتعرضون الى ضغوطات أعوان المحتسب والعامل » فيحملونهم عيوب 


وباجة الزیت. وعين مرّة ء راجع الخرائط الطوبوغرافية للمكنين » ا مهدیة. جلولا... 
1( ابن خلدون . تاريخ ج NI‏ ص165 . حملت مواقع اثریة عديدة تسمية السُوق : هنشير السوق غرب (dole‏ 
2) الابی» الاکمال. ج111 .ص 87( تعوّد سكان تونس على نعي الموتى بواسطة المناداة في صحن جامع الزيتونة 
وفي اسواق المدينة ) . 
نظن :ابن الرا əl, 0 "o Ir‏ ۱ 
Brunschvig, Deux Récits..op.cit., p.217. . əmk SS‏ 
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Geng Al )من‎ poem ي‎ qe wann مم کو‎ IFFT TATE 
eg C360 eO rer می‎ Con "صم‎ )1( 


رر Hl 6 nf pe em jen? gren s? qey”‏ سنا 


أمين سوق السقاطين ٠‏ أمین سوق الصباغين . وكثيرا ما يرد لفظ الأمين « دون 
أغلب المهن كان لها أمين خاص بها (1) . 


ويوجد على رأسهم أمين الأمناء . الذي يرجع إليه النظر الاخير قيا آل ا 


الساکل Us.‏ قي ذلك شأن قاضي الجماعة بالنسبة الى بقية القضاة (2). 
وجرت العادة أن یختار الأمين من بين الحرفيين الأكثر اتقانا للعمل .لکن 
انتماء Nem‏ ٭وئیصیر Jas‏ للسلطة ASİ‏ سما ələ AN ya‏ مهنته ٠‏ الذین لا يتدخلون 


في تعيينه أو عزله .ففي سنة 748ه/ 21377( کتب ابو الحسن المريني للبلاد . 


nal‏ ام الاه ناء على الصنٌاع من dë‏ صناعة ونرد əəən‏ التوازاي اچ 


وكذلك عزله گیا فبين ذلك هذه الطزفة ROC‏ قاضي الجا : 


بشهر مایه. وهو عيد الربيع ء فعزله القاضي لجهله بطبيعة هذا العيد المخصص 
للنصارى . 

وبالتالي فان السلطة المخزنيّة تمكنت . في ظل ضعف الرابطات الحرفية ء من 
بسط نفوذها على القطاع الحرفي والتجاري . ولم تكن لهؤلاء الامناء تمثيلية 
حقيقيّة لاصنافهم c‏ ولا أستقلالية ماء Las]‏ كثيرا ما تحولوا إلى مجرد أعوان 
حكوميين یتولٌون مراقبة الحرفة وفق أوامر السلطان وبطانته )3( . 

ان هذا الوضع يأتي شاهدا على طبيعة العلاقة القائمة بين الحرفيين والأمناء , 
وما عرفت به هذه الخطة في القرن الثامن الهجري من ظلم وجور , "mem‏ 
شأن حاكم البلد والمحتسب وغيرهما (4) . 

كما عرف alle‏ الحرفيين وصغار التجار ظاهرة التصوّف » کشکل من أشكال 
التنظيم الاجتماعي والثقافي . واذا كانت الامثلة عديدة على انتماء الحرفيين إلى 
عالم المرابطين » وانخراطهم في ثقافة التصوفء فان الامناء بالاسواق لم يكونوا 
بعيدين عن هذه الظاهرة . 


1( ابن عرفة . المختصر ,1 ص 1219 القلشاني . شرح »ج ١ا‏ ء ص 68 ب ٠‏ البرزلي ٠‏ جامع le,‏ ص 149 
ب. 187 ب e,‏ ص 107 ب» ابن ناجي. المعالم» IV c‏ . ص 138, 184.151. 186, 210, 228 . مناقب , 
مخ 18555 :ص 155ب » الجدميوي c‏ رفع الازار . ص 1109 العقباني . تحفة الناظر . ص 245 . 

2( عبد الله الترجمان . تحفة الاریب: ص 17. برانشويك . ن.م.؛ ج١١1‏ 150, 202 . 

3( ابن مرزوق . المسند ء ص 194 . البرزلي ہ ن.م. HE‏ ص 149 ي. 187 ب. مادة أمين . بدائرة المعارف 
الاسلامية ( بالفرنسية) . 

4( البرزلي ؛ المصدر نفسه . ج ١‏ ص 187ب . 
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وعلى سبيل المثال . كان أمين العطارين بتونس في القرن السابع الهجري « 
أبو حميد الرفيع ء تربطه علاقة حميمة مع بعض المرابطين مثل محمد التادلي وعلي 
الفحام وأحمد السقّاء وقد وصل به الأمر إلى التفريط في مهنته . و« ترك 
الحانوت» وأشتغاله مؤذنًا بزاوية علي الفحام )1( . 

العريف : فضلا عن كون خطة العريف ترجع إلى الفترة الاسلامية 
التأسيسيةء وكانت مرتبطة بالتنظيم العسكري والاجتماعي للمقاتلة العربیةء فانها 
عرفت بالغرب الاسلامی, حيث ذكر عرفاء البنائین بالاندلس منذ القرن السادس 
/ 11م ء كما ورد ذكر : عريف النقادين باحدى وثائق الجنيزة )2( . 

ويبدو أن هذه الخطة كانت göl‏ أهمية من خطة الأمين» وان DE‏ يخضعان في 
تعيينهما إلى سلطة القاضي ؛ أو المحتسب , لمراقبة الاسواق واعانته. ونادرا ما 
يقوم باختياره الحرفيون )3( . وكشير | ما ذكرت مصادرنا خطة العريف 
بصورة مبهمة . فيما جاءت الامثلة المرتبطة بمهنة معينة نادرة مثل عريف سوق 

الدواب وعرفاء البناء ء أو الفلاحة الذين لهم دراية بالمساقي والجسورء أو العرفاء 
الذين يبنٌون في مسائل تخص التهيئة العمرانية للمدينة الخ . -- )4( 
-السّماسرة والدلآلون : ذكر السماسرة الطوّافون في الأسواق الذين يبيعون 
للناس منذ العهد الأغلبي . وقد خصص لهم أبو العباس الابياني مصنفا عنوانه 
مسائل السماسرة (5) . 
` وقي القیق الٹامن دإ 2587م ٠‏ فرق ابن الخطيب في نص واحد بين الدلآل الذي 
يفتتح البيع بالمزايدة والسمسار الذي يصيح قام النّدا والشاهد والمشرف (6). 


)1( مناقب. مخطوط . رقم 18555: ص 155ب . قال صاحب كتاب المناقب في هذا الصدد: « فآجتاز السٌلطان 
ذات يوم دار الشيخ؛ Gli‏ رآني . قال لي : لاش سيّبت الحانوت والامانة . فخبرته بما عاينت من رؤية سيدي احمد 
السقا وسيدي علي الفحام . فكتب لي في الحين أمرًا؛ وقال : سرحنا لك كراء سوق السراجين والعطارين؛ هؤلاء 
جيران الشيخ ؛ وكان مجموعهم في US‏ شهر ستة دنانير نواصر . وكانوا كذلك راتب ام مولاي عبد الرحمان 
صاحب قسنطينة )784-739( فرد راتبها من جزية o sell‏ وكتب لي هنشير [بسمنجة] « [طبله] وعشره » 
Brunschvig,Hafsides,TI,pp.160,372.‏ 

)2( ابن عبدون: رسالة في isl‏ ص 224. Goftein,A mediterranean Society, TI,pp.84,444‏ 
جاء على لسان لصحابي طلحة : " كان الرجل إذا قدم المدينة ؛ وكان له بها عريف ؛ ينزل على عريفه» فان لم يكن بها 
عریف: نزل على Jal‏ الصفة " ( ابن مرزوق . canal‏ ص 412( . 

)3( انظر : داثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية) » مادة عريف . أمين . 

)4( البرزلي. جامع . ج11 ء ص 1281, 1291. 300 ب . مناقب القرجاني . مخ رقم 677 ص 5 . 

)5( الابیاني. مسائل السماسرة . تحقيق العروسي المطوي ` 

)6( ابن الخطيب. الاحاطة . ج11ء ص 247 . 
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ولامراء ء أن السّمسار لعب دور الوسيط بین التّاجر والحريف في E‏ الحقب 
الوسيطية ء مستعملا طرقا مختلفة لبيع البضاعة مثل المزايدة بين النّاس وإشهال 
السلعة والمساومة وا مرابحة والمراكنة والتلقي الخ ...(1) . 

ولئن كان قرار البيع يوكل لصاحب البضاعة (2). دون غيره . فان السمستار 
يقوم بدور فاعل في السّوق > وفق تقاليد وطرق معهودة . 


فقد اوردت call‏ حديثا عن كيفيّة الناداة على السلعة في السوق ١ Bill‏ 


فيهاء > وما تنص عليه من البيع بآخر سعر تقع فيه المزايدة. وثمة إشارات دقفا 
خاصة ببعض أسواق مدينة تونس في العهد الحفصي ٠‏ ففي سوق الكتبيين القريب 
من جامع الزیتونةء یشرع الدلآل في النّداء على الكتاب بعد أن یقدم احد العارفين 
بالعلم سعرا ٠ Yəl‏ ويطلقون على هذه العملية " الاستفتاح " (3) . 


على أن الدلآل لم يقتصر عمله على مثل هذه البضائع " النفيسة" »انما كثيرًا | 


ما يقوم " البراح " أو elaill‏ على بيع البضائع التّافهة: أو الوساطة بين التجّار 
الغرباء وتجار المدينة ء مقابل الحصول على نسبة من الارباح )4( . 

وبديهي القول انه لا يعرف تخصصا في عمله , اذ هو يتنقل من سوق إلى 
أخرى 1000 ء مثل سوق الغزل والابارين والعطارين 
من ثقة السماسرة ومسكيهم بسوق الغژل( . 

على أن عنصر eL ill‏ لم يكن غاقبا Ge‏ هذه المهنة aii‏ شاركن وقتذاك في 
العمل في مهتة الدّلالةء فكان يطلق على المرأة التي تنادي على السلع بالدور " 
١ bm‏ وکائت تتشقل من Bis‏ إلى JA‏ > شبيهة في ذلك بالمرأة التي تتولّى 

و و سس سس فی سس وت 
من ab‏ إلى آخر للتّجارة والنخًاسون الذين يتاجرون في الرقيق ويتولون الدّلالة 
عليهم (7). ۱ ۱ 

ومنذ الحقبة الاغلبية: فقد قيدت هذه المهنة بشروط عديدة. وقد ذكر من بينها 
تضمين السّمسار رعاية لمصالح التاس» وكان ابن رشد قد أفتى بذلك فى القرن 
1( ابن راشد . الفائق . ج ۷, سض 19 
2( الابي؛ الاكمال . MI c‏ ص 24-23 . 
3( الونشریسی, المعيار. Ne‏ ص 38. البرزلي. نوازل. ج 11ء ص 72. الابي. الاکمال. ج . ص 181 . 
4( عزالدين موسى . النشاط الاقتصادي , ص 285-283 . 
5( ابن المناصف. نفسه. ص 98ب . 
7( القلشاني . شرح le,‏ ص 150. 
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الخامس ه/ 1 لم eil‏ في هذا بعض قضاة الاسكندرية وفقهاء تونس ( ومن 
بينهم ابن راشد (1) . 
وفي المقابل » فان السّماسرة كانت لهم حقوق اذ يتولّى البائع دفع أجرتهم كما 
يدفع أجرة کاتب الوثيقة وثمن الرق والمكس عند انجاز العمليةء « سواء أكانت تلك نسية 
من الثمن آم بلقا سحددا: ولم يكن عملهم دائما عملا فردياء ء انما تعقد الشركات بين 
الدلاًلین للقيام بمهمة, . وتتم العمليّة وفق عقد ذكر ابن راشد gölə‏ منه(2) . 


3( المعاملات التجارية : تجارة الحاضر والبادي : 
1 أنواع البيوع في التجارة الداخلية : 
عرفت الاسواق بمدن افريقية طرقًا متعددةً للمعاملات التجارية » نذكر منها: 
- ا مساومة: تتمثل في وقف سلعة ليسومها من يرغب في شرائهاء وكانت 
أكثر بياعات سوق العطارين بتونس على هذا الوجه . وقد يدخلها الغش والتدلیس. 
إذا وقع ايهام الشتري خطا أن السلعة جديدة yi,‏ الإلتجاء إلى بيع النجاشي. وهو 
أن يقوم أحد بالزيادة في “əlil‏ دون شراکها ٠‏ حتى يقتدي به غيره (3). 
— ال مزايدة : يتم تحديد السعر بعد المزايدة الحاصلة بين الرّاغبين في الشراء. 
وتبدأ العملية بالاستفتاح > وكان بعض Jal‏ السوق يعرض السلعة الموجودة 
بحانوته للنداء عليها والمزايدة. وقد أعتاد الناس في القرن الثامن ه التزام المزايد 
الاخير بالبضاعة »وقد ألزمهم بعض قضاة تلك الفترة ببيع المزايدة بعد 
الافتراق > لانهم كانوا يفترقون على غير الايجاب > ويتسرب اليها الغش اذا 
حصل بيع غېن كما وقع لزوجة أبي الحسن البطرني . التي استدعت 
سمسارا لبيع زياتين لهاء وقامت حلقة من البائعين أمام منزلها : وبدات 
المزايدة فى الثمن حتى بلغت سعرا معلوماء فقبلت المرأة البيع . وقبضت 
الثمن. ثم جاء من زاد في الثمن زيادة هامة ء فافتی ابن عرفة بنقض البيع 
الأول » واعطائه للثاني . باعتبار أن المرأة لا تعرف حقيقة سعر السوق › 


وانه بيع غہن . 


1( ابن راشد . الفائق LIV e,‏ ص 19 الونشريسي » المعيار . VIITe‏ ص 317 . حول السماسرة. انظر كذلك 
الصدر الاخیر. VIII c‏ , ص 364:340-339 : 

2( ابن راشد. نفسه 111۰ء ص 15ب , 1160( ذكر العقد التالي : «تشا رك فلان وفلان التصرفان في بيع اللبن 
موو سے ص سے وت میں ہت . في دلالة Le‏ 
والنّداء عليه وطلب الزيادة في مجتمع ..» 

3) ابن عرفة . الختصر, ج 111. ص 31ب . القلشاني. شرح He,‏ ص 169.146 
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grata‏ : يمكن للجاهل بقيمة السلعة وسعر السوق ان يأتى للتاجر, 
فيقول له : اعطني بهذا الدينار کذاء ويتقي في هذا البيع الغبن والغش وکتمان 
العیوب(1). 

- البيع جزافا : وهو البيع دون تحديد وزن أو كيل lä,‏ يقتصر هذا الأمُر 
على Jal‏ البادية الذين يشترون esl‏ جزافاء انما كانت تباع باسواق تونش 
بضائع عدة مثل الاسفنج والهريسة والودك ( أي الدهن) . وكذلك رکائب الکتان 
وسال التين والعنب. دون فتحها c‏ حتى لا تتضرر . ويتولى أمين المهنة أخذ gue‏ 
من المرئي منها وفحصها . وتطلق عبارة البیع مزابنة على كل أنواع البيع جزافاً: 
على بيع الجزاف بالمكيل من جنسه ( بيع معلوم بمجهول). وعلى بیع الجزاف 
بالجزاف ( مجهول بمجهول) (2). 


-الراطلة : إن وزن البضاعة ومراطلتها لا يتمّان الا نادرا . وخاصة في 1 


النقودء حتى Ul‏ عرفت بكونها بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ER E‏ 
تستعمل في ذلك ميزان العود الذي يطلق عليه القرسطون, فتوضع الصنجة أو 
الشقال في كفة والنقد في الأخرى » وتحقق المماثة بتساوي حرکتی النزول 
للکفتین. كما يستعمل لهذا الغرض وزن يسمى الرمانة (3) . ١‏ 

وفي الغالب جرت العادة على بيع الدنانير والدراهم بافريقية عددا لا وزنا , 
كما تعود أهلها على بيع الديار والحوانيت والفنادق والجنات مزارعة ٠ای‏ دون 
قيس» كما يباع الحطب جزافا « وعند Jal‏ مصر وزنا » Lal‏ الزيت والتمر LG Sl‏ 
يباعان بقفصة كيلاء في ما يباع الزيت بمصر وزنا. ويباع بها الجلد الذى يعمل مته 
البّعال والاخفاف وزنا (4) . 1 

- ا مراكنه : عادة ما يقوم صاحب الدگان بالانفراد بالحريف. sələ fəs‏ تاش 
جاره الذي قد يعمد إلى نشر سلعة نظير لهاء حيث يراها المشتري (5). 


(1) ابن عرفة . نفس المصدر والصحيفة. القلشانيءن.م.؛ ج1[ ص 18 ب٠‏ 1 البرزلي ٠‏ ن.م.:ج11, ص 143 ب. 
)2( القلشانيء نم۔٠‏ ج 11 . ص 68 ب 159 . الونشريسي ن.م.ج V‏ ص 96( 

Q)‏ الابي. الاکمال. ج IV‏ ص 274-273 . حول وزن الدراهم بالقرسطون ( أو القلسطون) انظر أيضا 
الونشريسي . المعیار c‏ ۷ . ص 15-14 

)4( ابن راشد. الفائق . ج 1, ص 226 ب . 

(5) الابي ؛ الاكمال . ج DN‏ ص 178 . 


518 


- التلقي : تتمثل في تلقي السلع الواردة لمحل بيعها قبل وصولها إلينها: من 
ذلك ما كان يقوم به العطارون بمدينة تونس « إذ يعمدون إلى تلقي السلع الواردة 
عليهم من المدن الأوروبية» قبل وصولها إلى السوق (1) . 

ويخص التلقي في التجارة الداخلیة البضائع الوافدة على المدينة من البادية , 
فيعمد الجزارون وبائعو الطعام إلى اقتناء الغنم والحبوب والزيت وغيرها من 
المنتوجات الفلاحية قبل الوصول إلى السوق . وهو ما يثير حفيظة بقية الحرفیین 
والتجار. وكما هو الشأن في المثال السابق» يشتكون إلى القاضي . وقد أورد ابن 
SH gia səl,‏ لهذا المخضر )2( 


ب)تجارة الحاضر والبادي : النظرية والواقع : 

كان المنطلق لهذه النظرية حديث نبوي ورد ذكره في الصحاح : " لا تلقوا 
الركبان Yə‏ بيع بعضكم على بعضء ولا تناجسواء ولا بيع حاضر لباد ..." وفسر 
ابن رشد هذا الحديث بقوله : " لم يختلف gal‏ العلم في أن النهي انما هو لارادة 
نفع gal‏ الحاضرة ليصيبوا من dal‏ البادية لجهلهم بالاسعار " . اما عن المعنيين 
بهذا الحكم من gal‏ البادية ء فان الآمر لا يخلق من احتمالات كلاثة ء حسب مالك : 

Jal -‏ العمود c‏ دون القرى التي لا يفارقها أهلها . 

— مل ə şaall‏ وامل القرۍ :دون آهل الدن. 

- لا يجوز لحاضر ان يبيع اجالبء وان كان من Jal‏ المذن والحو اضر . 

وفي کل الاحوال ؛ فان الاختلافات في تأويل الحديث تأتي دلیلا على صعوبة 
تطبيقه» لضرورة التعامل بین المجالينء وانتفاع Jal‏ الحاضرة من هذا البيع (3). 

غير أن اعادة هذا السؤال بالحاح في أواخر العصر الوسيط لا تفسره 


)1( المصدر نفسه . ج LIV‏ ص 180. قال الأبي في هذا الصدد : 

" وانظر ما يتفق بتونس يضع النصراني سلعة بالفندق خارج باب البحر . فيذهب اليه بعض العطارين؛ فيشتريها 
منه. فيخرج الفتيا أنه ان كانت العادة ان يؤتى بعرض تلك السلع إلى السوق » فهو من باب التلقّي . وكان قاضي 
الجماعة عمر بن عبد الرفيع كتب على العطارين عقدا ان لا يفعلوا ذلك . وشهد في ذلك العقد شيخنا Al‏ عبد الله [ بن 
عرفة] وغیره. وان كانت العادة ان لا يؤتى بعرضها إلى السوق . وانما تباع هناك. فليس من التلقي , الا أنه إذا بدر 
إلى شرائها بعض Jal‏ السوق. فلبقية أهل السوق الدخول معهم فیھا ٠‏ وهي مسالة شركة gal‏ الأسواق " 

)2( ابن راشد , الفائق ء ج | ص 12 ب . قال في هذا لصدد : " حضر مجلس نظر القاضي الآن بموضع كذا فلان 
di,‏ الله في يوم كذا جماعة من الجزارين بالبلد المذكور . منهم فلان وفلان وفلان. فذكروا له أن فلانا منهم خرج 
بكرة اليوم المذكور . لتلقي جملة من الغنم كانت أقبلت من البادية إلى سوقهم لتباع بها على العاده . فاشتراها فلان 
المذكور على ميل أو ميلين من البلد المذكور بثمن مبلغه كذا » وانه قد استقر بجميعها ليبيعها مع الايام وحده وان ذلك 
مما يضر بهم وبأهل البلدء وسألوه النظر لهم في ذلك ہما يجب... 

)3( ابن عرفة. الختصر, ج ا۱ء ص 279ب - 1280 القلشاني . شرح . ج ا۱ء ص 69 ب. العقباني ؛ تحفة الناظر, 
صن .1259 


519 


الضرورة الفقهية بقدر اقترانه بطبيعة العلاقة المتوترة بين المدينة وباديتهاء > وعجر 


٢ jp داوم‎ Qe بہا۔‎ eg ران‎ in على‎ ech elei 


في عداد القبائل المحاربة ٠‏ 

ومنذ العصر الزيري» طرح سؤال على أبي عمران الفاسي حول شراء غنم 
قبيلة مكلاتة, ء باعتبارها قبيلة طرفية تقطن نواحي بجاية وقسنطينة . وتوضح 
النازلة التي وقعت بافريقية في أعقاب حركة ابن أبي عمارة وقبل تولّي gəl‏ حفص 
عمر الحكم سنة 681 ه / 21282 مدى التوتٌر الحاصل بسن الېدو dal,‏ القری .وما 
نجم عنه في أحكام التعامل التجاري والتبادل . ونظرا إلى أهميتها فاننا نورد الجزء 
الأول من هذه النازلة : 

« وسئل بعض الشيوخ عن نازلة نزلت بافريقية يوم ولاية الأمير أبي حفص 
بهاء وذلك ان أبا حفص İİ‏ حصر تونس « ء تفرق حينئذ العرب على قراها وحاطوا 
(كذا) طعامها وقطعوا طرقها . فغلا السعر في تونس لأجل ذلك . . فلما ولي الأمير 
şəl‏ حفص ء » جاب العرب الطعام إلى البلد في اليوم الذي ولي فيه وأرادوا بيعهء 
فتوقٌف أكثر الناس عن شرائه . فسثل من بها من العلماء ء فاجاب بعضهم بان 
الشراء منهم لا يجوز واجاب الشيخ ad‏ محمد عبد الله بن يحيى الزواوي رحمه 
«dl‏ بجواز الشراء منهم, فاخذ الناس بفتواه ..." (1) 

ولئن كان الغالب هو التعامل مع البدو ٠‏ فان هذه السائل كانت تثير Luft‏ من 
الحوار بين الفقهاء ٠‏ وتقسّمهم بين مساند للتعامل مع الاعراب وراقض له . 
وبديهي القول ان هذا الضغط الذي تتعرض له البادية ٠‏ ودعمته فتاوى العلماء» قد 
أضر بدون شك بثروة Jal‏ البادية واستقرارهم « وجعل التبادل التجاري عرضة 
للانقطاع. 

ومماله مغزاه ان صنف العلماء ء المحافظين دعوا الى هذه القطيعة: وحاولوا 
تكريسها في حياتهم اليومية دفلم قسن ابن عرف؟ زک ie?‏ على حتع بيع الا 
الحرب " لاعراب افريقية وأهل الخلاف ` انما ذھبوا الى أبعد من ذلك في المقاطعة 
الاقتصادیةء محرضين التجار على عدم بيع الأحذية والأفرية للأعراب(2). 

Basi Bİ,‏ النظر فى هذه المواقف والسلوكات الحقيقية للعلماء » فاننا نلاحظ 
انها لا تخلو من تناقض ٠‏ فالبرزلي الذي أجاز التعامل التجاري مع الاباضية 
و«شراء العشر من عند أعراب افريقية أو ما يأخذونه من القری»» نراه في موقع 


)1( الونشريسي . المعيار, ج ۷, ص 69 . 
)2( البرزلي . چامع . ج ۱ء ص 1179. 


520 


أخر من كتابه يسلك سلوكا متشددا : فتيقاطع شراء ء اللحم المتأتي من البادية ؛ وقد 
ذكر ذلك قائلا : « وقد فعلت ذلك » فبقيت أشهرًا لا اشتري لحما من سوق LGE,‏ 
كان الغالب مواشيهم» )1( . ومن الطريف أن الفقيه ابن قداح كان يدغو علانية إلى 
عدم التعامل مع الأعراب : لکن سلؤكه كان على غير ذلك . اذ کان pico‏ مك 
البدو. ولا عيب عليه هذا الامر » as‏ مخرجا في الانتماء الى صنفه الاجتماعية ؛ 
اذ جاء على لسانه : «الفقيه يعرف وجوه الجوازء بخلاف غيره « )2( . 

إن هذا الحظر الاقتصادي الذي حاول فرضه الفقهاء على البادية لم تكن له 
فاعلية حقیقیةء وان الجدلية الاقتصادية بين المدينة وباديتها كانت لا تخضع لمثل 
هذه التضييقات . فماهي اذن الحقيقة في ذلك ؟. 

لقد كان جزء من التبادل التجاري بين المدينة والريف یتم مقايضة > فقد داب 
الریفیون على اشتراء قوتهم من المدينة زمن الجدب والمجاعة . على ان يقع 
اسٹزجاعه زمن الحصان: biy‏ ما تواصلت المجاغة . فانهم يجبرون على التقزابط 
في ماشيتهم» وعقاراتھم: لصالح Jal‏ الحضر ؛ مما يفسر النزيف المتواصل الذي 
تتعرض له البادية زمن الشدة (3) . وقد əl‏ هذا الأمر حتما الى تفقیر البادية . 
وتداين متزايد لأهلها والجائهم إلى المقايضة لاستخلاص الدّیون كما تبين ذلك هذه 
السالة التي طرحت في العهد الزيري على المازري . )4( . كما تحصل المقايضة بين 
الزارغین الحضرء آصحاب السٌواني. والبدى المجاورين لهم (3 . 

وقد كان السوق الحضري مجالا لهذا التبادل بين الطرفين d‏ سرقا 
قارا آم أسبوعيا . وعادة ما يعمد التجار إلى تلقي السلع الوافدة عليهم من البادية ؛ 
قبل وصولها إلى السوق » وانزالها ء رغبة منهم في تحقيق ربح أكثرء والاشتراء 
بالقين ial‏ من البموس الجاقل لاسعار السوق (6). 


)1( البرزلي . جامع .ج١١‏ .ص 157 ب. 

)2( المصدر نفسه . ج اا ص 1179. 

)3( المصدر نفسه. جا ء ص 1156. be‏ : 

)4( «وسثل عنها الامام ابو عبد gəli dil‏ رحمه الله . فقيل له فيما آضطر الاس اليه في هذا الرٌمان ؛ 
والضّرورات تبيح المحظورات؛ من معاملة البدويين الفقراء المحتاجين في سفین الجدب» وذلك انهم محتاجون الى 
الاقوات من الطعام ويشترونه بالدّين الى الحصاد أو الجذم. . فاذا حلً الاجل » قالوا لغرمائهم : ما عندنا الا الطعام 
وما نقدر على ذهب , وربّما كانوا صادقين في ذلك . فيلتجئ ارباب الدّيون إلى أخذه منهم خوفا , ان تركوه في 
أيديهم أن يذهب منهم بالاکل وغيره لفقرهم ولا خطرا من کان من أرباب الديون حضريا من الرّجوع الى حاضرته؛ 
ولعدم الحاكم هناك ...» الوتشريسي. المعيار» ج ۷1ء ص 5.308 Ga‏ ورد في هذا الشان بيع أحد نخاسي القيروان 
للأعراب əl‏ رغم صعوبة استخلاصه (مناقب بن عروس, ص 476) . 

)5( المصدر نفسه؛ ج ١‏ » ص 158 ب. ذكر الونشريسي في احدى نوازله ( ج V‏ ص 90) سال کثيرة ة الوقوع 
بالبوادي المغربية وهى الزياد دة في أيفاء ء كيل الحبوب لدی البدو. وهو ما نلحظه الى يومنا هذا في البواد ي التونسيّة . 
(6) الغرناطي ء نفسه, ص 222ب. البرزلي» > جامع. ج . ص 175ب . يحيى بن عمرء أحكام السوق. 
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۱ كما لجا تجار الدینة إلى التحيل لتحقيق أرباح مشطة . من ذلك ما كان Y gana‏ 
به في تونس الحفصیة: وهو أن يستلف التاجر البضاعة غير المتوفرة لديه من 
صاحبه ليبيعها للبدوي, على أن یاخذ لنفسه نصیبا من poll‏ كما كلف بعض 
i^ ən‏ بجلب الحريف البدوي إلى الدكان: مقابل جعالة يصيبونها من هذه 

وفي ظل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ قد تنشب أحيانا نزاعات بين التاجر 
والبدوي ء ويغلب الحذر على العلاقة بين الطرفين. وفي حالات أخرى . تسود 
علاقات الثقة بين الطرفین إذ تعوّد البدو في أسواق مدينة تونس على اشتراء 
البضائع وايداعها في الدكاكين لدی آهل السوق إلى أن يرجعوا شانية لتسلیسها 
(2).ومن الجانب الآخر » كان بعض تجار الحبوب ومدخريهاء الذين يطلق عليهم 
تسمية الطمر, يعمدون إلى خزن كميات كبيرة منها بالبادیةء على أن يبيعوها عند 
حوالة الاسواق(3). ı‏ 
` وعموماء كان السوق المجال الأساسي الذي يلتقي فيه البدو والحضر. لا 
لتبادل qaq‏ والبيع والشراء فقط؛ وانما لتبادل الافكار والاخبار » ولنقلها gə‏ 
عالم الحضر إلى عالم البدى d:‏ العكس . غير أن هذا التبادل لم يكن متوازنا في 
ټپ 3l.‏ هو يجسد ويكرس النهب المشرع والمنظم لثروات البدوي. دون أعتبار 
۱ يې البشرية (عرب أو بربر). وإضافة إلى المضاربات التي يقوم بها التاجر؛ 
فان السلطان Gl gie Lil eil yel,‏ للغصب والاحتکار . 
1 ويبرز ذلك جليا في هذا المثال الذي يخص الآليات المعتمدة في السوق لاقتناء 
ماشية لبدوي بابس الاثمان : فمنذ العصر الزيري . احتكر تاجر السلطان وذلك 
: عن عبیدہ وجنده. السوقء وانفرد بشراء الماشية « دون أن يجرأ بقية 
التجار» ہما فيهم الكبان » على الشراء من الاعراب. ولم تقف هذه المنافسة عند هذا 
“arid - Á‏ إلى مرحلة أخرى : وهي ما يطلق عليه البيع مرابحة » وصورتها 
ن يشتري تاجر السلطان وأعوانه الماشية بالجملة. ثم يوزّعونها على » فقراء 
الجزارين»؛ لذبحها وبيعها » على أن يعود أكثر الربح إليهم (4) . 
b‏ ومعلوم ان هذا العسف الاقتصادي تواصل في العصر الحفصي. ولم يعد 
لنهب المنظم لثروات البادية مقتصرا على الاحتكار الذي يقوم به السلطان 


(3) البرزلي ن.م. ج 11 .ص 160 ب ( باع مطمر 55 قفيزا Ae Y‏ التجار في القرن التاسع ه). 
)4( البرزلي مج T ۱137 ua IL‏ 
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وزبانيته؛ انما شمل كذلك عدد من الجزارين الذين احتكروا العمليات التجارية 
برحبة الغنم . كما شهد بذلك البرزلي : ه قلت : مثله اليوم عندنا بتونس بحكر 
الرحبة في بعض المواشي» فلا يشتريها الا الجزارون » ويمنع منها کل من يريدها 
لغير ذلك » . 

وكانت هذه العمليات تتم بموافقة ضمنية للمخزن: كما تشير اليه هذه 
الممارسة التي تقع بسوق مدينة القيروان في القرن الثامن الهجري ء والمتمثلة في 
da‏ و شاة العادة»» بمعنى أن الجزّار يشتري الماشية دون منافس له. بأبخس 
الاثمان من البدوي »على أن يدفع إلى السلطان جباية اضافية . قال البرزلي في 
هذا الصدد : 

« ومثله في القيروان يجعل جزار مشهور يده على شاة أو شياه يقال لها شاة 
العادة ‏ يلزمها في المخزن أضعاف ما یلزم غيرهاء فلا يقدر أحد أن يزيد فيها حتى 
یاخذھا من البدوي. بما يشتهي من بخس الثمن» )1( ٠‏ 

ونتساءل في هذا الصدد عن مدى رد فعل المتظلمين من البدو على هذا العسف 
الرسمي الذي يمارسه السلطان والفثات الحضرية المرتبطة به, من سماسبرة 
وتجار وحرفيين وغيرهم من المتواطئين معه . 


ج) طرق استخلاص الثمن وتسليم البضاعة : التقنيات التجارية: 

تعددت طرق استخلاص الثمن» حسب نوعية البضاعة والأطراف الاجتماعية 
المتعامل معها والظرفية العامةء فضلا عن التقاليد السائدة في السوق . فعلى سبيل 
gül‏ » اعتمد سوق الغزل بتونس الذي تؤمه النساء بكثرة على البيع نقدا Gi.‏ 
كان يقبل سوق الربع الذي يتعامل فيه مع البدو والریفیین, البيع بالتقاضي اما 
في بقية الاسواق » فتستعمل كلا الطريقتين (2) ٠‏ 

وفي فترات عدم الاستقرار الاجتماعي > وأنعدام الامن والثقة بين الاطراف 
الاجتماعیةء يصبح البيع بالمعاطاة سيد الوقف > بمعنى أن البيع لا يتم حتی يمنح 
البائع الال قبل تسلم المشتري البضاعة بنفسه (3). وقد ذكر البرزلي في هذا 
الصدد أن العادة في عهده فيما يخص رسوم البياعات أن تسليم البضاعة لا يكون 
الا عند قبض أخر الثمن . 

على أن البيع بالتقسيط لم يكن غائبا بالكامل آنذاك » ولنا مثال على ذلك بمدينة 
)1( البرزلي Mie gələ.)‏ .ص 1157 وقد ذکر ابن راشد ( الفائق . ج ا۱ء هن 12 ب ) مثالا لتلقي بعض الجزارين 
للماشية الوافدة على المدينة من البادیةء وتصدي بقية الجزارين لهذا الاحتکار. واشتکائهم إلى القاضي . 
)2( البرزلي ؛ جامع ج اء ص 131 . 
)3( القلشاني . شرح ج١١‏ .ص 158459 ب . 
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صفاقسء وهو أن أراضى بيعت داخل صفاقس وخارجھا LES‏ دینارء تقابضا 


في الثمن » وبقیت 130 دينار تدفع على أربعة أقساط » لکن مرت خمس سنوات ۱ 
دون أن يستخلص الدين » ونتيجة لذلك . رفض البائع تسليمه الأرض . وظلب | 


الاقالة(1) . 


والحقيقة أن التراجع في gəli‏ يتم نتيجة Zac Jal ge‏ منها عدم استخلاص | 


المبلغ كاملاء أو كذلك الشفعة (2). 

-تسليم البضاعة : توجد طرق عديدة معتمدة لبيع البضاعة » تختلف حسب 
نوعيتها » فالبعض منها تباع بظروفها c‏ وعلى سبيل الشال, فان الزبيب يباع في 
قطع الجرارء والورد والتين والزبد في ظروف معنية ء وعادة ما تستعمل السلال 
المسماة القراطل لوضع الغلال . أما الثمار الجافة ‏ مثل اللؤز والجوز فانها تباع في 
صوانها . ويباع الخل في قلال ‏ وماء الورد في قماقم؛ وهي أواني صغيرة من خزف 
أو نحاس أو فضة يجعل فيها ماء الورد . والزيت في جرار . ويشترط في بیع 
العطريات ومواد الصباغة مثل اللاك والمصطكى» بمدينة تونس تنظيفه وطرح 


الأوساخ من الوزن. فيما تباع بالساحل والقيروان جملةء دون تصفية. وكذلك کان ١‏ 


يشترط في بيع الكتان زوال حطبه . 


ويتسرب الغش إلى البيع» وكانت الحيل تختلف باختلاف البضاعة . فقد تعود ' 


بعض آهل السوق وضع الجيد من الغلال في أعلى السلال. وخلط اللحم . 


)1( البرزلي ؛ المصدر نفسه. ج ا۱ء ص 146 ب . وتكتب وثيقة الاقالة بالصورة التالیة : " أقال زيد عمرا في جميع 
الدار التي بموضع کذاء حدودها كذا التي اشتراها منه. في تاريخ كذا ہمائة دينار دراهم سكية عشرية؛ دفعا له حين 
الابتياع الوصوف. ثم قبض الان منه مثلها صفة ومقدار. واعاد عليه الدار امحدودة. فعادت إلى ملكه حسبما كانت 
ek‏ لم تتغير ولا حدث فيها عيب " . وفي اقالة العبيد, يكتب : " JUI‏ فلان فلانا في العبد السمی بفلان الذي جنسه 
ونقد كذاء الذي كان اشتراه منه في تاريخ كذا بمائة دينار دراهم سكية عشرية مؤجلة عليه إلى أجل كذا" ( ابن 
راشد. الفائق İz:‏ .ص 155- 157 

)2( القلشاني. شرح Az:‏ ص 1110 4104 ومما يذكر حول صعوبة استخلاص الدیون. ما حصل لابن الطواح 
الذي كان له دين على ابن حيون» من قسنطينة. وفيه عقد مشهود. ولا اراد أستخلاصه اتصل بقاضي في المكان 
سنة 698ه. الذي ضرب لابن حيون اجلاً باربعین يومًا. وعلى إثر مماطلته؛ رفع القاضي المسألة إلى السلطان 
الذي طالب بأن يعقد مجلسا للفقهاء لهذا الضرض. ونظرا لانتساب ابن حيون للموحدين: dl‏ حاول الاستعانة 
بشيوخ الموحدين بتونس. لکن بدون جدوى : ابن الطواح . سبك المقال ‏ ص 149 . وحول الشّفعة نذكر في هذا 
الصدد نزاعا مطولا وقع بمدينة تونس بين الشفيع للمنزل وا لشتري. وهو أن مالگا لجزہ من منزل اخذ ش فعته في 
بقية المنزل؛ بشهادة عدلين . دون أن يعلم الشتري . ثم ان الشفيع باع جميع الدار؛ فقام الملشتري بقضيّة 
لبیعھاثانیةء دون موافقة الشفيع ٠‏ واقر القاضي ذلك . مما أثار جدلا بين الفقهاء , بما فيهم ابن عرفة حول شرعية 
هذه العملية تكتب وثيقة الشفعة كالآتي : " استشفع فلان من فلان النصف الذي اشتراه فلان المذكور من فلان من 
الدار التي بموضع كذا..في تاريخ كذا بكذا وكذا دينارا من سكة کذاء قبضها البائع فلان من فلان الستشفع؛ حين 
انعقاد التبايع بينهما..." (ابن راشد gölü.‏ ج اا٠‏ ص 117) . 
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ومن:مظاهر.التدليس المتبغة أن يكثب على الثوب سضر أكثر من الثمن الحقيقي 
فيغتر الشتری alla,‏ كما يعمد البعض إلى تطرية الثوب القديم بالقصارة والكماد 
حتى يظن انه جدید, والى تلطیخ ثوب العبد بالمداد: فيظن انه كاتب ء كما يخلط 
العمل بالاء والجيد یالرذی:5)ء 

ولم تقتصر طرق استخلاص الثمن على الدفع نقدا أو بالتقاضيء انما عرفت 
الحضارة العربية الاسلامية تقنيات متطورة منذ في العهد العباسي. و تواصل 
استعمال بعض هذه التقنيات في الفترات الاخيرة من العصر الوسيط؛ رغم 
التراجع الحضاري الذي عرفته هذه الحقبة (2) . 

- الضك : ورد ذكره فى وثائق ابن راشد. 

-السفتجة :تستعمل للدفع في بلاد أخرى» وتتمثل في تسليف المسافر إلى 
بلاد ثانیة ماله لآخرءعلى أن يأخذه من وكيله الموج ود بالبلاد السافر إليها . 
وتساعد هذه العملية على تأمين مال للطرفین : الدافع والقابض ٠‏ وحمايته من غرر 
الطريق ومن مخاطره. ومما له دلالته انها لم تنقرض في العهد الحفصيء وبقيت 

دة إلى حد القرن التاسع ه / 1297م )3( . 
zeien : "Wr T‏ ود الممثلين للتيار المتزمت ٠‏ فان الحوالة 
كانت مسکسلة طيلة القصر الوسیط. ولم əs‏ على الفترة الاؤلی منه: dels‏ 
انها ذكرت AST‏ من مرة فى الفترة الأخيرة . 
L:‏ سو سو " تعقد صرفا وتدفع دينارا ‏ وتقول لقابض الدينار 
منك : ادفع الدراهم لغريمي هذا ء فيما له علي ". وقد شترط الفقهاء لجواز هذه 
العملية ان يتم الدفع للغريم ( وهو المحال » أي النتفع بامال ) بحضور المخيل , 
باعتبارها بيع دينار بدرهم بقبول الاطراف الثلاثة : المحيل الذي قام بالعضلية ‏ 
والمخال عليه الذى يكون عادة الصيرفي ٭والحالء وهو النظع JUL‏ ومن نافلة 
القول » ان الصيرفى يحقق فائضا Ae‏ الصرف » مقابل عمله » دون ان يسقط في 
العمليات الربوية . وانّ المحال الذي عادة ما يكون من صغار التجار متضرر من هذا 
التجار. 

ومما يأتى شاهدا على أستعمال تجار العصر الحفصي لهذه التقنية, العقد 
الذي أورد ذكره ابن راشد في هذا الغرض : وهو الآتي : 


)1( البرزلي. جامع .ج١١ ٠‏ ص 161ب , 1178 القاشاني ‏ شرح . ج ١‏ ص 145. 
)2( الدوري . مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص 71 . 
)3( ابن راشد, الفائق He.‏ . ص 70 ب. القلشاني. شرح . ج ا ء ص 45 . 
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« احال زيد عمر بعشرة دنانیر الحالة له عليه من سلف صحيح على بكر في 
عدد مثلها صفة وقدرا ء ترتب له عليه من معاملة صحيحة حل lel‏ أو تحل في 
وقت کذاء حوالة صحيحة c‏ رضى بها المحيل وا محال . وبرئت بذلك ذمة المحال 
عليه من دين المحيل براءة صحیحۃة: وذلك بمحضر المحال عليه واقراره بصحة 
ترتب العدة الموصوفة قبله من الوجه المذكور إلى الأجل المذكور فيه . شهد على 


أمرهم. وعرفهم بتاريخ كذا e‏ 

فاذا انعقد ذلك بينهما » وأفلس المحال عليه > لا يمكن للمحال أن يرجع على 
كان كثير من الناس في العصر الحفصي لا يعقد هذه الوثيقة الا بعد التحقق من 
الوضع المالي للمحال عليه أي الصيرفي > تحاشيا للمشاكل الناجمة عن الافلاس, 
وبالتالي فان الاشكال يمكن وقتذاك في صعوبة بروز فثة قوية من الصيارفة » في 
ظل الاستيداد السياسي والاضطراب الاجتماعى وكثرة المصادرات (1) . 

وإذا كانت المبالغة لا تخلو مما كتبه الحسن الوزان في شأن الصرف » فان دلالته 
قوية على تردي الأوضاع المالية في مطلع القرن XIV‏ م c‏ بعد أن اضطربت الاوضاع , 
واحتل الاجانب البلاد . ولا تدل بأي صورة على الوضع السابق . قال في هذا الشأن : 
في أية مسألة من سياسة أمورهم . بالاضافة إلى أنهم في غاية التعنت والجهل 
بالتجارة ء ليست لهم مصارف ولا من يتكفل بشحن البضائع من مدينة إلى 
أخرىء وانما يلزم على كل تاجر أن يبقى بجانب بضاعته ويذهب معها این يذهب.. 
ولا يردون اطلاقا ما اقترضوا من مال...» (2). 
)1( ابن راشد. الفائق . ج ١١ا‏ ء ص 195-194 ج ا۱ء ص M‏ 
)2( الوزان. وصف افريقيا . ج | ص 70 . وهي التالية : « الحمد لله ؛ حضر شهوده موطنا موطنا تحاسب فيه 
مردخاي اليهودي مع سلول اليهودي على كل ما كان بينهما من معاملة ومداينة ؛ قلت او جلت »إلى أن أبرزت المحاسبة 
بینھما انه لم يبق لسلول قبل مردخاي من کل ما ترتب لسلول قبل مردخاي قلیل ولا AS‏ وانه تخلص من ذلك كله ولم 
ببق له قبل مردخاي قليل ولا كثير ء لاعترافه بقبض ذلك من مردخاي . واشهد سلول على نفسه أن لمردخاي في ماله 
وذمته 12 قنطارا من الشمع المسبوك كان مردخاي اسلم له فيها ودفع له في راس المال سلعا من لاك وطرطر وعفص 
وملف قومت حينئذ ب 128 دينارا لكل قنطار» ولم يقبض سلول سوى ما ذكر . وبقي له من بقية راس المال 76 دينارا 
ذهبا , وامتنع سلول المذكور من دفع القنطار المذكور لمردخاي حتى يواصله ب76 دینارا المذكورة . وبقي الأمر بينهما 
على هذا إلى أن كان مسلم على مردخاي مال فاحاله مردخاي على سلول وقال له ٠:‏ انا اليوم عديم يعرف عدمي 
الخاص والعام ولا أملك الا مالي في ذمة سلول حسبما تضمنه الرسم اعلاه . وأنا الآن لا قدرة لي على خلاص ذلك 
منه. فاني طلبته مرارا فلم يلتفت لي - وانا تحاسبت معه احضرت عدولا من المسلمين يشهدون بيننا بما يقع بيئنا ء 
فأبرزت المحاسبة ما تضمنه الرسم اعلاه , فكتبوا لي الرسم المنقول اعلاه وشهدوا عليه وخطب عليه القاضي. وقلت 
لسلول : زدني كتابا بخطك تعترف لي فيه بمالي في ذمتك وما قبضت مني ٠‏ ويشهد عليك شهودا من اليهود ‏ فكتب لي 
بخطه بذلك وشهد عليه فيه الشهود. فان رأيت يا سي (كذا) ان أحيلك على سلول بما يوحيه الحكم عليه . نفعل» 
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ونفهم في إطار هذا الوضع ما لت اليه الحوالة من تزد , كنا ورد ذلك في 
وثيقة حوالة حررت بتلمسان خلال القرن التاسعء وسئل عنها الفقيه محمد 


العقباني (1)» . 


أضحت التجارة عملية مخاطرة خلال تلك الفترة؛ وخصوضا في Ui adl‏ 
التى يسود فيها الاضطراب الداخلي أو القطع والقرصنة في sl‏ وقد کان 
الخوف هاجسا كبيرا لدی التجار, المنتقلين من بلد إلى آخر» وتزخت SA‏ 
بذكر هذه الحالات . ولئن خففت الشركة في التجارة من وطأة At Al‏ الناجمة 
عن عدم استتباب الأمن, فانها لم تمنع من وقوع المحظور الا في القليل الناذز. 
وكانت تنتهى أحيانا نتيجة الاختلافات الحاصلة (2). 

والشركة هی اتفاق بين طرفين يلزم بالعقد » يتم بمقتضاه خلط وسائل الانتاج 
من رأسمال وغيره» والعمل . ولم تكن التصنيفات الفقهية في هذا الصدد ( شنزكات 
أموال وأبدان وذمم حسب القاضي عياض» وشركة أعمّية وأخصية حسب ابن 
عرفة) الا تعبيرا باهتا عن الواقع الاقتصادي (3). والحقيقة ان الشركات التجارية 
كانت تتفرع إلى ثلاثة أصناف : 

- شركة مفاوضة ء وهي الاشتراك في الرأسمال والعمل٠‏ على أن يكون الربح 
بقدر ما أخرج كل واحد منهماء وقد يسافر طرف ويتولى الثاني التصرف في 
الاعمال فى salı‏ . 

- اشتراك التجار فى تكليف أحد الأعوان أو الوكلاء للسفر وجتلب البضناغة/ 
وهى المسماة بشركة العنان ( من عن له الأمر أي كلفه). ويتحصل هذا الأجنيز 
(الجلآب) على أجرته؛ فضلا عن المصاريف التي تخصص له عند السفر ؛ للاقامة 
والطعام واللباس . 

- شركة المضاربة ء من الضرب با مال أي السفر به. وتسمى أيضا القراض, 
وهو "إجارة على التجر في ا مال بجزء من ربحه "ء حسب تعريفات الفقهاء ' 


)1( الغیلي, نوازل مزونة , ج ا ء ص 423 

)2( ابن بطوطة. الرحلةء ص 20 انظر كذلك : رحلات العبدري. والبلوي وابن رشيد . حول النزاعات بین الشريكين 
. انظر الونشريسي ٠‏ ن.م. ج VIII‏ .ص 219-217 

)3( الرصاع . شرح حدود ابن عرفة, ص 368 القلشاني ء شرح :ج اا ٠‏ ص 181 : والاعمية هي التي تجمع مالكين 
فاکثر مثل الارث والغنيمة . اما الاخصية فهي خلط الملكية بين طرفین فأكثر, مما يؤدي الى محدودية التصرف في 
الجميع مثل التجارة وشركات الحرث والابدان . 
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إناوم!1 OH SEIT 018۸2109908 512/4121 op‏ 0']961'جج؟:* 
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(p) fert حر‎ 3 WA 0-502 

ər” (” im i609) 
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(lm od 34797911 ` Cope یں‎ "ZA "10 
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مہم‎ eg بهن 0 جو‎ emm ټم‎ enm i£ gei PT TER 
يسيم‎ esf صب ميم جس بر‎ , vəf r” mm im C ېم مړ‎ م٨‎ 
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icr ې ميس چو‎ mm اسم‎ s? وو مې‎ emn are ir 
£P خم‎ TT irz” eee ATI OF “r” imn ər” 
مهم چم يټم‎ əy” جم پیمشټ‎ Fe m e? ووې‎ mm O E? 
E 1/ 
əə اح‎ rl (ge وس‎ OF EE E 


1. نظام الحباية : سخرة أهل البادیة وقبالات الأسواق : 


ظلت البادية المصدر الاساسي لجباية المخزن الحفصي. الذي لا يمكن أن تعادله 
عائدات التجارة التوسطیةء رغم أنها كانت أكثر انتظاما. فقد كان أستخلاص الريع 
العقاري العامل المحدد في نوعية الانتاج الزراعي» وطبيعة علاقة المجموعات البدوية بكل 


من المدينة والسلطة السياسية. وهو ما يفسٌر أهمية مكانة الجباية في سبر كنه المنظومة 


الاقتصادية بافريقية والمغرب في أواخر العصر الوسيط. 

فقد كان ستخلاص ريع الارض من المزارعين يتم لفائدة ثلاث قوى أساسية : 

- الأعيان المحليين بالبادية من كبار شيوخ البدو ورؤسائهم» وأصحاب الزوایا 
الذين یتولون كراء الأرضء أو أخذ نسبة من الانتاجء مقابل حمايتها من التعدّي؛ بفعل 
سلطتهم العسكرية (فرسان البدو) والمعنوية (أتباع الزّوايا). وتتولّى القبائل المخزنية 
جمع الضرائب للدولة(1). 

- الملاكين العقاريين التغييبيين با مدینةء الذين يكترون الارض لصغار المزارعين 
مقابل معلوم عيني أو نقدي. ونظرا إلى تطوّر العلاقات الانتاجیةءفان هذا الريع كان 
يدفع نقداء بناحية مدينة تونسء وذلك بعد أن يقوم المزارع ببيع محصوله بأسعار زهيدة 
في فصل وفرة الانتاج an,‏ الوكلاء حلقة الربط بین العاملين في الارض والنتفعين 
بغلتها في المدينة. 

- المخزن الحفصي : وقد ملت المحلة الجهاز العسكري الفاعل الذي يتولى gəl‏ 
الجبایةء أثناء حملات موسمية؛ متناسبة مع رزنامة الانتاج الزراعي. وكان قدومها يثير 
الرعب لدى المزارعين (2). 

وفى الجملةء فان هذه القوى المنتفعة من الجباية لم تقتصر على استيفاء الضرائب 
القانونية بالريف والدینةء من زكاة وخراج وجزية: إنما تعددت المجابي في هذا العصر: 
وتنوعت» مشكلة بذلك عاثقا أمام تطور الزراعة. 


(1)حول Sb af‏ السلطان بالأعراب لجمع الضرائب, انظر : البرزلي. جامع مسائل الاحكام؛ Te‏ ص 1138 
الونشريسي, المعيار, Te‏ ص 384 . 

(2) حول الظلم والخوف من iU SI Jal‏ انظر نص الوثيقة المذكورة كاملا في : ابن راشد: الفائق؛ ج11. ص 54 
ب. انظر كذلك : البکري. المسالك (الطبعة الجدیدة)ء ص 681 . الشماخي. السير. ص 352 (خوف المزارعين؛ كلما 
حل بالواحة متولو ball‏ لثقلها و العسف المقترن باستخلاصھا . وهو ما يفسر لجوء المزارعين, يما فيهم العلماء, 
الى التهرب من دفعها؛ و إخفاء الانتاج) . وأشار الونشريسي (ج 1. ص 142( الى مثال من عمل السخرة eli‏ به 
المزارعون لفائدة العمال؛ əl‏ وقع اآستخدامهم. مع دوابهم. قهرًا في البناء . وحول ثقل الجباية على Jal‏ البادية, 
راجع وصية المعز الفاطمي لبلكين (إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : اياك أن ترفع الجباية عن آهل 
البادية والسيف عن البربر ولا تول hal‏ من إخوتك وبني عمك فانهم يرون أنهم Gəl‏ من هذا الامر «ela‏ وافعل مع 
gal‏ الحاضرة us‏ » :ابن خلکان. وفيات . ج آ, ص 286 . 
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1( المكوس والمغارم : 

مكلت المكوس والمغارم قسطا هاما من الجباية التي يتحصل عليها المخزن الحفصي, 
وقد دأب أصحاب التفوذ من الولاة والقواد والأعراب على أخذ المغارم وأستخلاصها من 
الفثات الشعبيةء في المدن والبواديء على حد سواء. 

وتعددت المكوس خلال هذه الحقبةء وتنوعت أصنافهاء فمنها الکوس التي يدفعها 
التجار والحرفيون في الاسواق. وتؤخذ عند الابواب على البضائع الوافدة من البادية 
ومن جهات أخری, مثل فائد الصوف والمكوس عند بيع المواشي» ومنها الوظائف 
المخزنية التى تسلط على gal‏ القری. والخطايا والمغارم التي يدفعونها للسلطة. وصولا 
الى الغرامة المالية التي يتعين على السجون دفعھا لاطلاق سراحه(1). 

1( كيفية استخلاصها : اعتمدت طرق استخلاص الجباية على حملات المحلة 
السلطانية في البوادي والقرى والمدن. 

وفي إحدى الحملات. (eal.‏ حلول المحلة بواحة قفصة الى إتلاف أكثر من نصف 
الانتاج. حسبما نتبيّن ذلك من الوثيقة المحرّرة في هذا الغرض» ونصها : 

« حضر عند شهوده فلان, فذكر أنه أشترى من فلان..ثمار نخله بعد أن بدا 
صلاحها بشمن مبلغه كذاء مؤجل عليه الى أنقضاء كذاء وأن خيل المحلة الواصلة من 
موضع İS‏ مرت بتلك الجهة؛ بعد يومين من تاريخ الابتیاعء فأذهبت الثمار المذكورة أو 
جلها باکلها وإفسادهاء وسألهم النهوض معه اليها..فرأوها مجتاحة ہما ذكر حسبما 
نصه وفسره» واعلموا أن الجائحة المذكورة قد أذهبت نصف الثمار المذكورة؛ لمعرفتهم أن 
حلول المحلة المذكورة حيث ذكر كان أول إجتناء الثمار بها » (2). 

وتزداد تعديات المحلة المتولية لجمع الجبایةء عندما تقوم بحملات تأديبية على البلاد 
الرافضة لدفع الجبایةء مثل البلاد الغربية و الواحات النائیةء فیکشر الغصب و النهب» 
ويعمد عامة الجند الى أفتكاك JE sal‏ الناس عنوة. وكثيرا ما قامت هذه المحلة التي تنتقل 
ببطء بإتلاف ما يعترضها من زروع ومغروسات ومواش» متخذة الزوايا محطات 
للاستراحة (3). 


)1( البرزلي. ن.م.. ج11/ص 251ب . وأورد الغرناطي (ن.م.٠‏ ص 219ب ) معلومة متشابهة مفادها ان قائد 
الوطن Asl‏ غرامة على المساجين diia‏ 22523( 

)2( ابن راشد» الفائق, c‏ 2ء ص54ب . الشماخي؛ السير. ص 517 

)3( البرزلي. جامع, ج3ء ص 163 ابن ناجي. معالم؛ cc‏ ص 240( الجدمیوي. رفع الازار, ص 109 . يرجع 
ذکر بعض المصطلحات الى العهد الفاطمي ‏ إذ ورد آنذاك ذکر الوظيف والمغرم والمحلة ببلاد المغرب . راجع : ابن 
عذاري. البيان المغرب, e‏ 219.181.173 . راجع كذلك حول مختلف انواع الظرائب بالمغرب والاندلس : 
ابن حوقلء صورة الارض . 
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على أن المحلة التي تتحرك موسميا ليست الجهاز الأساسي المكلّف بجمع المغارم 
والمكوس, إذ تواجدت مجموعة من الخطط المخزنية التابعة للسلطان او لصاحب الاشغال 
مباشرة. والمتولية أخذ الغارم, بدءا بصاحب الاشغال, ووصولا الى حاكم البلد وحاکم 
الفحص والقائد والقبائل المخزنية وعامل الجباية وأعوانه من كتاب وشهود وقباض 
وأصحاب المكوس المباشرين للعملء والذين بلغ بهم الامر الى التنكر في زي المتصوفة 
للتورية. ^1 
` وخضعت عملية جمع الضرائب الى دقة في التنظیم, فكان عمال الجباية یستعینون 
بشهود عند قبضهم «Jl‏ و بقباض يسلمون البراءات المعلمة التي يتولى تحريرها كتاب. 
وتحصل المستخلص للجباية على براءة؛ تختلف نوعيتها حسب طبيعة الضريبة : فمنها 
براءة أكرية الخزن أو أكرية الحبس, وأخرى تسلم لمكتري إقطاعات الجند من قبل المنتفع 
بها من قواد الجند أو وكيله؛ كما تمنح Ja‏ الذمة بعد دقع الجزية )1( | 
` وتمثل القرية الوحدة الاساسية لجمع الضرائب بالريف» وهي عملية لا يكون فيها 
التعامل المباشر بين السكان وعمال الجباة الوسيلة الوحيدة لجمعها إنما يتولى آمرھا 
آعيان القری الذين يقومون بتسجيل أسماء المطالبين بدفع الجباية في أزمة» وجمع 
الوظائف المخزنية التي تسلط عليهم» وتسليمها الى أعوان السلطان من عمال وغيرهم, 
وهي طريقة مستساغة من السكان على ما يبدو(2). 
غير أن هذا الجهاز الضرائبي المنظّم دخلت عليه البلبلة في فترات الاضطراب 
الاجتماعي, فتعددت القوى الاجتماعية المطالبة بالجبایةء وساد الظلم والغصب : ففد عمد 
أمراء التری إلى sab‏ الأموال عن طريق أعوانهم, وسجن القواد الناس ولم يسرحوهم 
الا بعد دفع غرامة مالیةء فيما لجا مشائخ الاعراب الى غرم المتشاجرين من Jal‏ الدوار أو 
القبيلة. والتجأ هؤلاء الاعيان المحليون الى طرق ملتوية للتحصل على الال فسلّطوا 
أعوانهم على الناس. وخاطبوهم بكلام ظاهره نصح؛ وحقيقته ترغيب على الدفع, 
تحاشيا لبطش الظلمة )3( 
وغي ااجمله: فان كيفية جمع الضرائب لا تقتصر على تطبيق التشريعات المعمول 
ext d s‏ بالقوانين والظهراوات الصادرة من المخزن. إنما كثيرا ما يقع الانزلاق نحو 
العسف» خاصة في فترات الازمة. وهو ما ينهض برهانا على طبيعة العلاقة التي تربط 
أغلب فثات المجتمع Jab‏ الجباية. 


uil (3)‏ الارن الکنونة. ج 11. ص 1 ب,45 ب472 ب . وقد ذكر البرزلي أن أصحاب المكوس یتنکرون فى 
لباس المتصوفة حتى لا یفلت الناس من دفع المكوس الیم ( نوازل. ج DN‏ ص 415 ب) . 1 : 
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ب ( Jal‏ الجباية والمجتمع : تحدث ابن خلدون عن تطوّر هذه الخطةء فقال : «ولما 
استبد بنوابي حفص بافریقیةء وكان شان الجالية من الاندلس. فقدم عليهم Jal‏ البيوتات 
وفيهم من كان یستعمل ذلك في الاندلس. مثل بني سعيد اصحاب القلعة جوار غرناطة 
المعروفين ببني ابي الحسینء فاستنكفوا بهم في ذلكء وجعلوا لهم النظر في الاشغالء 
كما كان لهم بالاندلس, ودالوا فيما بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها آهل الحسبان 
والكتاب وخرجت عن ال موحدین. ثم لما استغلظ آمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من 
شؤون الدولةء تعطل هذا الرسمء وصار صاحبه مرؤوسا للحاجب» واصبح من جملة 
الجباةوذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الدولة» (1). 

اتفقت فثات إجتماعية عديدة على تحديد موقفها من خلال الربط بين الجباية وطرق 
استخّلاصها. فمن الواضح أن عددا هاما من العلماء أنكر سلوكات الجباة. ناعتين إياهم 
بالظلمة ومستغرقی الذمة. 

وقد كانت السلطة المخزنية نفسها تتنکر في كثير من الاحيان Ja‏ الجبایةء عندما 
تتعاظم ثروتهم. فتقوم بمحاسبتهم واستصفاء أموالهم ومصادرة ثرواتهم» والتنكيل 
بهم. فأبى العباس أحمد الللياني» صاحب البحر» صودرت ثروته وقتل. ومحمد بن 
خلدون: جد عبد الرحمان. متولّي خطة صاحب الاشغال. قتلته العامه أثناء حركة ابن أبي 
عمارة سنة 679 ه. كما كان عمال الخراج والصدقة يتعرضون للمحاسبة؛ من ذلك أن 
asl‏ عمال الصدقة بالقيروان كان معروفا بالظلم والتسلط» فتمت محاسبته وجلده 
وأستصفاء بعض ماله: بعد أن شهد عليه عدول من أهل المدينة (2). 

Li‏ فكات العامة فانهم لا يتوانون في توريط قابض المغارم تشفياء من ذلك أنهم 
أتهموا أحد القباض الظلمة بمدينة تونس بكونه تعدى المقام السلطاني» وعلى حد تعبير 
البرزلي:ه وقع بلفظة توجب القتل او الادب الشديد في حق الجناب العلي » (3). 

ولم يكن الفقهاء أكثر تسامحا من العامةء بل على العكس من ذلك كانت تّحرّكهم 
دوافع فکریةء ومصالح مختلفةء في موقفهم من Jal‏ الجباية. ومما يروى عن الاحترازات 
التي يقابل بها « أولاد الظلمة وكتاب دواوين المكوس » ما جرى لاحد أفراد عائلة ابن 
خلدون بمدينة تونس» لما رفض أحد المدرسين» وهو أبو الحسن العبدلي» قبوله في 
الدرس لهذا الاعتبارء لولا تدخل والد ابن عرفة لفائدته اثلا : » هذا الولد متسم بسمات 
أهل الخير متبع لهم » (4). 

(1) ابن خلدون, القدمة, ص 434. (2) ابن خلدون. تاريخ. ج VIE‏ ص 806 . الزرکشي. تاريخ ص 36.-47( 
البرزلي. جامع مسائل الاحكام, ج111. ص64 أ. 
)3( البرزلي. المصدر نفسه, مخ رقم 71 ج].ص 1214 
(4) المصدر نفسه. ج 11ء ص 1153) ويفهم من هذه الحادثة إحتراز الفقهاء التونسيين من العائلات الخزنیة؛ 
وبخاصة من الوافدين من الاندلس. كما يشير اليه حدث آخر» وهو طرد عبد الحق بن سبعين من مدينة تونس 
وتحوله الى المشرق ) . 
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وقد ذكر آبو القاسم البرزلي في شأنهم : «أن اكشرهم معروفون بالجور والظلم 


والتسیب في أخذ أموال الناس بغير حصقء ولا يحكمون بحق ولا تجري احكامهم على d‏ 
شرع» بل على فراسة وتاولات واهوية « . على أن هذا الحكم الاخير يخفى تنافسا بين am‏ 


القاضي الممثل للنظرية الفقهية والحاكم المخزني المجسد للمارسات العملية. 


ويفسر البرزلي سيطرة نفوذ الحاكم ومحدودية سلطة القاضی, بكون هذا الاخيد  ١‏ 
لا يوجد الا في الدن الكبرىء في مناى عن اهل البادیةء وقد كان محاطا بهيبة كبيرة : 


وأعوان عدیدین: يضللون الحقيقة» ويحصلون على الرشاوي. ويمنعون الدخول اليه, 


زحمه الاجراءات وبطء الحكم» بيد أن الحاكم الذى كانت له سلطة dala A‏ مد d 1 WS‏ 


فقد كان ابن عرفة يهرع إلى حكام الفحص والمدينةء لكثرة » gal‏ الفساد والفسق | 1 


"eme‏ ». بمعنى عمال الجبایةء وافتی البرزلي في الرعاة الذين يتعدون على 
öl vere mà -‏ يسعى بهم الى الحکام. لشدة سطوتهم. وإجيارهم على دفع 
غرامة مالية؛ اعتبرها البرزلي بمثابة الفيء تصرف في مصالح السلمین, فيما أنكرها 
الشماع. وقد أدى هذا الاختلاف حول شرعية الغرامة الى چدل بين الاثنين (1). 


2( مغارم البادية : 
تعرضت الأرياف المغربية عامة والافريقية خاصة الى النهب من الطرفين : من المحلّة 
وشيوخ seat‏ وتعود المزارعون والحراثون على دفع شتى أنواع الجباية والمغارم 

پوت التي فرضها عليهم أصحاب النفوذ من شيوخ القبائل البدوية. 

۱ ہے عن زكاة ا ماشیةء أغرمت الازواج الحارثةء وأخذت على الاراضى الرعوية 
b‏ عليها با مغرب الاوسط خراج الجبال. وكثيرا ما أجبر المزارعون على دفع 
نه للامرایہ مداراة لهم؛ من ذلك القطيعة أو القطیع. وهي ضريبة تؤخذ على الانتاج 
لزراعي o‏ حبوب وزیتون وتمورء وقد وجدت منذ القرن الخامس ه / الحادي عشر م 
الى حد سنة 749 ه. تاريخ إزالتها من قبل أبي الحسن المريني(2). : 


teta‏ 11 سس 1187 ج111.ص 153 حول لزاع بی البرزلي والشماع. راج الفقرة الخاصة به اما 
das‏ س فهي خطة تتولى البت في النزاعات بالبادية؛ على خلاف حاكم البلد والخليفة ہمدینة تونس. الذي 
ن يبت في الاحكام دون استشارة القاضي. وقد تصل هذه الاحكام الى حد الاعدام: حسبما ورد في رواية 
البرزلي ) ن.م., Ne‏ 123854( 77 
)2 ابن joe‏ للسند. صن 286 . 
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1( مظاهر الغصب والسخرة والحماية بالبادية : لفتت ظاهرة الغصب انتباه المصادر 
النوازلية المعاصرة رغم أنتماء أصحابها لعالم الحضر. فنقلت لنا أحداثا عديدة (leie‏ 

ولخص المغيلي الوظائف المعهودة في زمانه بما يلي : 

ہ سلطان ظالم أو عامله او شيخ على قبيلة يعرض فريضة على بلدة أو على بعض 
رعيته من أهل قرية أو بادية او أهل صنعة أو الحراثين على غرامة نقود او زرع أو تعيين 
خدمة في بناء او غیرہ اؤ حراسة شيء او طلب عدد من الرماة يسافرون الى بلدء وشبه 
هذا من الوظائف المعتادة في هذا الزمن « (2). 

لا شك أن وجه الشبه بين هذه المغارم ومثيلاتها بالغرب المسيحي الاقطاعي يفرض 
نفسه. وخاصة فى مساله عمل السخرة المتمثل في خدمات عديدة من بناء وحراسة 
وحرث وغيرها يقدمّها المزارعون لفائدة المشائخ الاقطاعيين. ومما يؤكد وجود هذا الامرء 
المسألة التالية : 

« رجل من اعیان القبائل يعطيه السلطان أرضا ينتفع بجبايته؛ فيعتمد على من 
تحت شياخته في زمن الحرثء فياخذ منهم زرعا اغتصابا ويأمرهم أن يحرثوه في ارض 
اغتصبها لآخر معهم ببقرهاء ويكلف العمل فيه على الخماسء أو على أرباب البقرء ثم 
اذا حان حصاده كلفهم وربما حوس اليهم غيرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفيته 
وكيله ونقله على دوابهم لمخزنه في اوعيتهم. ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه 
يحركهم فيه..» (3). 

ومما له مغزاه أن عمل السخرة هذا كان أمرا معتادا في بعض الارياف المغربية إن لم 
نقل فی جلها في أواخر العصر الوسيط: ويكاد يكون أمرا مشرعا ومقبولا من قبل السلطة 
القضائية التي لا تستطيع أن تقف في وجه أرباب السلطان وجبابرة القبائل . غير أن 
بعض الاعيان: ممن له وجاهة من ele‏ وديانة ونخوة دنيوية»كانوا يتدخلون من حين لآخر 
لتخفیف وطأة هذه المغارم وأعمال السخرة على الضعفاء. حتی أن بعض المزارعين کان 
يفرط في التقرب الى أصحاب del‏ فيعمد الى اكتراء أراضيهم باسعار مرتفعة آملا في 
ذلك أن «ينجيه من غرم السلطان » الذي مثل حملا ثقيلا على Jal‏ البادية (4). 


)1( الغیلي, الدرر الکنونة. ج11. ص ۱44. ومن بينها : « سثل احد الفقهاء المغاربة التاخرین (عمر بن عثمان ( 
عن رجل تاب الى «adii‏ وکان قبل توبته خبيث المكتسبء كثير التخلیطء ممن يتولى أمور الرعية ویاخذ منهم الخطايا 
على جنايتهم: ويحدث على من تحت حكمه من الرعية حوادث لا مستند لها الا محض الباطل.. ومكث اعواما كثيرة 
يتولى من تحت نظره بانواع المظالم ويغرمهم ما هو بحكم العادة من وظائف الحرث والجنات وما لا يجب..» 

)2( الصدرنفسه. ص 48 ب . 

)3( الصدر نفسه. ص 48 ب . 

)4( نفس الاحالة . البرزلي. نوازل؛ De‏ ص 164ب: 1122( وقد ذكر أن التجار كانوا يلجؤون الى إخفاء 
بضائعهم عند دخول المدينة تهربا من المكوس, وان كان ذلك لا يخلو من مخاطرة حجز أعوان ديوان البحر او البر 
لليضاعة ) . 
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ولم تكن السخرة مجهولة من قبل المجتمع المغربي طيلة هذه الحقبة» حتى أن ابن 
خلدون تعرض لها أكثر من مرة. ومما أورد في شأنها مستنكرا وقوعهاء قوله : » ومن 
أشد الظلامات واعظمها في إفساد العمران تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغير حق 
وذلك أن الاعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب الرزق...فان الرعية المعتملين في 
العمارة نما معاشهم ومكاسيهم من أعتمالهم ذلك. فاذا كلفوا العمل في غير شانهم 
واتخذوا سخريا في معاشهمء بطل كسبهم وأغتصبوا قيمة عملهم ذلكء وهو متمولهم. 
فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهمء بل هو معاشهم بالجملة » (1). 

إن هذا الغصب الذي عرفه ابن خلدون في عصره cə‏ من دون شك؛ قد شمل عديد 
الفثات الاجتماعية . وخاصة المزارعين. و تجسد أحيانا في ارتماء صغار المزارعين في 
أحضان أصحاب النفوذ من آهل المخزن والعلماء والزوایا ومشائخ الأعراب: وحسبنا هنا 
öl‏ نضرب مثالا على ذلك: وهو ol‏ المزارعين بهنشير الحلفاؤين بناحية القيزوان 
خصصوا ثلث إنتاجهم Ae H‏ الاعيان المحليين : وهو Al‏ يعقوب يوسف الزعبي. لحمايتهم 
من تسلط الأعراب (2). 

على أن الأمر لا يقتصر على السّخرة والحمایةء إنما يصل أحيانا الى درجة 
اغتصاب الاملاك الخاصة واستصفائها. GS s‏ كان السلطان يتعدى على أصحاب الأموال 
بالمدینة ويصادرهاء فاته كان يصادر أراضي القبائل ويحاول السيطرة عليها بموجب 
ظهير يصدره. ولعل أوسع عملية مطاردة للقبائل العربية وإخراجهم من أحيائهم 
وترحيل المزارعين من قراهم قهرا وأفتكاك أراضيهم قد تمت في بداية العهد الوحدي. أي 
في النصف الثاني من القرن السادس ه / eXII‏ (3). 

كما تعددت مظاهر تعدّي القبائل البدوية على الانتاج الزراعي. من زروع وغروس, 
حتى احتاج المزارعون الى حراسة هذه المجالات الزراعیةء لحمايتها من الضغط البدوي. 
الذي يزداد استفحالا في فترات الأزمة. 

ب ) حراسة المجال الزراعي من الضغط البدوي : منذ العهد الزيري» قامت بهذ 
المهمة بعض عشائر الأعراب» فتولٌت الرَرع قبل حصاده أو الزّيتون قبل جنيه» مقابل 
مبلغ محدد» يدفع بعد جني المحصول بشهر أو شهرين(4). 

وكان حارس الزيتؤن يتقاضى أجرته من الملاك العقاريين: حسب مدى اتساع ملكية 
كل.واحد منهم.وحتى لا يفتضح أمر JUS‏ الملاكين فيخافون على أموالهم. وقع الالتجا 


)1( ابن خلدون. القدمةء ص 512-511 . 

)2( ابن ناجي. معالم, 1۷. ص 169. 

(3) ابن عرفة. المختصر, ج 11, ص 1197. مناقب الدهماني. E‏ ص136-ب, 42 ب. وفي ص 138ء اورد خبرا 
də a --‏ وعاتزالبا» لعن “dəli‏ 

288 ین‎ dedi (33395 ابق‎ 1132,59 La 
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الى وصعالأجارةظي. ریس سے ہے بے وو 
الخفارة تارة ہے aae ue p PR‏ الابلء حتى pea‏ غورد الل وا 
بضائع نفيسة لدی الأعراب الذين Lë‏ بالقافلة (1). 

ولئن كنا لا نعلم النسبة التي يتحصل عليها الحارس عصر ذاكء فالظاهر أنها لم 
تتغیر كثيرا عما كانت عليه في العهد الزيري حيث ذكرت في حدود ثمنين شعيرا على كل 
زوج منتج لما يقارب قفيزين, أي ثمن على كل قفيز.أما الزیتونء فان النسبة كانت ستة 
زياتين لكل مَائةء بمعنی 6 96 (2). 

وظلت الأجرة عينية في الغالب» إذ تعود الحراس منذ العهد الزيري أن تكون لهم 
أزمّة الحرزء يقع فيها تسجيل حصة كل مالك عقاري. وأن يجمعوا هذه الأجرة المحددة 
متذ البداية زمن الحصاد. أما أجرة حراس الأجنة المحيطة بمدينة تونس في القرن الثامن 
ھ. Gili‏ كانت تؤخذ عيناء على قدر المراجع المزروعة والمغروسة. 

على أن الاقتصاد النقدي المتطوربالمدينة قد انعكس على القطاع الزراعي. فبدأت 
بعض المهن تشملها الأجرة النقدیةء من بينها الخماس والحارس.فقد تولت قبيلة رياح 
النازلة بناحية القيروان في أواسط القرن الثامن ه حراسة السواني من الربيع الى تمام 
الحصادءوفق طريقة معينة : فكانوا يتفرقون على السواني إن كانوا جماعة كثيرة» 
ويتولون العمل معا إن کانوا أقلية.ى يتقاضون مقابل ذلك أجرة نقدية محددة. دينارا على 
كل سانية. دون أعتبار لمساحتها أو عددالاشجار فيها. وتبدو هذه الحراسة شبه 
مفروضة على المزارعين لعجزهم عن حماية ممتلكاتهم(3). 

Gl‏ عن كيفية القيام بهذه امهمة. فان حراس الأجنة كانوا في الغالب يتقاسمون العمل 
البعض بالنهار والبقية بالليل» متخذين الکلاب للحراسة. وكثيرا ما تولّى حراس الزرع 
والزيتون القيام باعمال إضافية مثل مساعدة المزارعين في نقل الاحمال وتفريغها (4). 


(1) البرزلي. نفسه. le‏ ص1147, le‏ ص 168. 
)2( البرزلي. نفسه. ج11. ص 144 ب . يظل معنى الثمن غير واضح : DU‏ ما أعتبرنا أنه يعني ثمن قفيزء فان 
النسبة تكون 1/8 من الانتاج. أي ما يعادل 12 ۹6ء اما اذا كانت تعني الثمنةء فان النسبة تنزل الى حدود /1 
51.32( تحو 4 ۹6ء وبهذا تكون متقاربة مع نسبة الحرازة في الزيتون . 
(3) البرزلي. نفسه. “Hz‏ ص 114541144. وقد ورد ذكر عدة مهن ذات أجرة عينية مثل أجرة حارس بيوت 
الطعام وحارس الزرع والكروم والمقاثي وكنس الآبار والسواقي وا مراحیض المشتركة؛ وأجرة القسام والدلالين 
وكاتب | لوثيقة والدية والقسمة والعمل في الحجامة والجزارة والسقا والرعاة الخ . انظر أيضا : 

Idris , Les Zirides , T II, p. 624‏ 
(4) البرزلي. نفسه. ج11. ص 1144 القلشاني. شرح , Te‏ ص 215 ب . 
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3( المغارم المشتركة بين البادية والمدينة : 

1( التضييف أو النزول : منذالعهد الفاطمي. فرض أعوان الجباية على الأهالى حق 
الضيافة.وفي العهد الحفصيء ظل هذا المغرم مكروها من قبل فثات الجتمع, الذين كانوا 
يهابون بطش المتولين لأمرها. وبالتالي فقد بادر جل السلاطين في بداية أمرهم إلى 
(إزالة) هذه المكوس غير الشعبية؛ إرضاء لتطلعات المجتمع الحضري خصوصا وإذا كان 
ابو محمد عبد الواحد ) 603-618 ه / 1207-1221م )قد أنشأ العمل بزمام 
التضييف, وهي مغارم يتولّى الجباة أخذها أثناء تنقلاتهم من Jal‏ القرى» فانه لم يقع 
إزالتها الا عهد أبي العباس أحمد ( 772-796 ه / 1370-1394م ). وتورد الرسائل 
الديوانية مطالبة القراصنة القطلانيين أهل المدن بالتضييف )1( 

ويرجع تاريخ فرض هذه الضريبة بإفريقية الى بداية العهد الموحديء إذ ذكر التجانی 
أن الميورقي əl‏ رغبة Jal‏ تونس في إزالة المغرم المسلط عليهم» وقدره خمسة عشر آلف 
دينار» وقد اطلع صاحب الرحلة على ظهير مؤرخ الثامن من ذي القعدة سنة ستمائة. فيه 
تخلیص أملاك بني التجاني من وظيف النزول. وهو ما يأتي حجة على أن النزول الذي أثقل 
كاهل المجتمع الحضري طيلة حوالي نصف قرن قد أزيل لأول مرّة من قبل بني غانية . لکن 
ذلك لم يدم طويلاء إذ سرعان ما أستعاد الموحدون نفوذھمء ورجع العمل بالنزول. وقد ورد 
في إحدى الكتب المناقبية أن جند الموحدين كانوا يفتگون المنازل لانزالھاالجند (2). 

ومن جديد» بادر القائم على الحفصيين ابن أبي عمارة بازالة النزول عن gal‏ تونس. 
سنة 681 ه / 61282( « وكانوا يلقون da‏ أمرا عظيما ».ومرة أخرى» فان رجوع 
الحفصيين الى السلطة el‏ الى العودة بالعمل بالنظام الجبائي القديم» الذي يعتبر سببا 
أساسيا في قيام هذه الحركة (3). 

ولم تقع زعزعة أركان هذا الوظيف إلا عهد أبي الحسن المريني» الذي أزال عديد 
المغارم» ومن أهمها الانزال» وقد قال صاحب المسند في هذا الشأن : « فرفع المكوس, 
وأسقط المغارم المحدثة والمظالم البتدعةء بادية وحاضرةء وأسقط ربع المجابي ورفع 
القطيع من بلاد الجريدء فجرى في ميزانه حتى الآن؛ ولم يستطع dal‏ نقض عمله في 
ذلك».وأضاف قائلا : « ومما رفعه عن dal‏ البوادي جملة القاب لا تحصى كثرة كالخرص 
والبرنس والضيافة والانزال والقاعة والخطيئة». وتاتي الجملة الأخيرة دليلا واضحا 


)1( ابن قنفذ» الفارسية. ص 144,136 . ابن الشماع. الادلةء ص 78.51 الزرکشي. تاريخ . ص 47 

Alarcon , Documentos, p . 3 .138 المؤنس, ص‎ colos ابن أبي‎ 

ابن عذاري. البيان؛ ج 11ء ص ( الجزء الخاص بالاندلس ) . 661. Dozy, Supplément, , T II, p‏ 

)2( انظر :التجاني, رحلة. ص 356 . الدهماني؛ مناقب, Tg‏ ص 338 

(3) این الشماع؛ الادلة. ص 79. ابن قنفذ؛ الفارسية. ص 4. الزرکشي. تاريخ . ص 47 ابن أبي دینار. المؤنس, 
ص 138 . ابن الخوجة: ذيل معالم التوحیدء ص 68. 
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على عمق التطور الذي أحدثه في النظام الجبائي. ولا يستبعد في هذا الصدد أنه لجا الى 
التخلضن نهافيا من SL An‏ المخزن الحفصي. وهو ما يفسر إعادة الترتیب الجباثي الذي 
قام به السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم (1). 

فعلاوة على الاصلاح المالي الذي تم في عهده» وذلك بتحديد جديد للدينار النصاتِ 
(دیٹار آلزكاة) الذي قاع به ابن عرفةءافان هذا السلطان وظف على Jal‏ تؤنس راه 
تتصریق على كل ناب فجامت aşöl‏ كسى nl əəə‏ واجشمۓ له من داك لان الف 
دپنار:مکتته من اققاء داز الاضیاف على آن الصدى الذي دك ر هذ( الع يحنت كلمع 
بكون النزول ارتفع عن مدينة تونس.وهى ما يجعلنا نذهب الى كونها المرة الاخيرة التي 
قام فيها السلطان الحفصي بأخذ سدس الكراء السنوي. أو 3, 4 د. على كل منزل ؛ ثم 
أزالها بعد ذلك(2) . 

ومما يدعم ما ذهبنا اليه إقرار ابن عرفة أن دور مدينة تونس كانت معروضة 
الغصب قبل اواسط القبرن الثائق ه ولدقع ضريية پطلق مليها النڈول: تى ان ملاك 
العاول کاتیاً تاجىن آئی التهفيصى من cal A‏ خت تسلم دور هخ عن IS‏ هده الضراقب. 
ولم تنقرض هذه الضريبة الا في النصف الثاني من القرن الثامن ه (3). 

وفي الجملة؛ فان هذه الضريبة الخاصة بمدينة تونس وسائر المدن. قد أطلقت 
عليها النصوص: ( التجاتي و ابن قنفذ و ابن الشماع و ابن عرفة ) تنسمينة النزول: 
باستثناء الزركشي الذي اعتبرها إنزالا. Lal‏ صاحب المسند فانه ربط النزول ببلاد 
الاندلس, والانزال تارة بالدور المعتبرة بالاندلس. واخرى بجبایة على البادیة. مما 
يجعلنا نتساءل عن حقيقة التفرقة بين الكلمتين. 

و الانزال في معجم فانيان هو ضريبة تؤخذ على الأرض. وهو تعريف متطابق مع 
ما عثرنا عليه في كتب الفتاوى» وملخصه أنه من أراد الاحتفاظ بأرضه. اتبع طريقة 
الانزال. آي dl‏ ينزل احدا مكاثه في ملكه: فيقوم Al‏ بتعمير الارض lica‏ دفع كراه: 
ولكن عادة ما يكون المنزلون ذوي نفوذ وسلطة. فيمتنعون عن دفع الكراء (4). 


)1( ابن مرزوق, المسند. ص 283-284. وقد قال كذلك في شان هذا المغرم : مما عظم به المصاب النزول المعهود 
في بلاد الاندلس وغيرها من العدوتين .والانزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس. وهو ضرر عظيم . 
)2( ابن الشماع, الادلة. ص 105. (3) ابن عرفة: الختصر, ج 1۷ء ص۱27. 
5e (4)‏ الدین موسی؛ النشاط الاقتصادي. ص 149 . وكذا في عصمت دندش, الاندلس.ص 162 . 

Fagnan , Addition aux Dictionnares Arabes , Paris 1923 , article Inzal 
: ونجد نفس المعنى الوارد في فانیان في مجلة قانون النزول الصادرة بتونس سنة 1932. انظر‎ 

Henry de Montety , Code du droit d'occupation . 

وتعرف مجاميع الفقه الاستنزال بكونه عبارة عن دفع ناظر الوقف أرض الحبس لمن يغرسها شجوا لصالحه؛ على 
أن يؤدي ضریبة سنوية مقابل انتفاعه بالارض ( مخطوط رقم 187( . اما ما ذهب اليه الونشريسي فهو مرتبط 
بانزال البضاعة عند البيع Nl c)‏ ص 223( ۷111ء ص 269( 
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ويتضح من خئلال مخطوط جامع مسائ الاحكام ان ضريبة الانزال يذفغها من 
يتولى إخياء الاراضي المخزنية الوجودة حول مدینة تونس» وهو مسار عرف تنشيطا 
في مطلع القرن التاسع ه. ومن بين أصناف هذه الاراضي» ذكرت أرض السقاء التي لم 
يكن ملكها حقیقیاء ولذا فان من آراد غرسهاء دفع لبيت ا مال بعض الانزالء حسبما روى 
الؤلف عن آهل الخزن (1). 


وفي مسالة ثانية: فرق بين ضريبة الانزال التي تدفع عند اكتراء آرض الجزاءه | 


وضريبة الجزاء. وقد قال في ثنايا حديثه عن قيس أرض الجزاء وتصحيح الزائد əl‏ 


الناقص : » فإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين في العقدء فإنه يصحح الامر ` 


مع المنتفع بهاء ويرجع له ما زاد من قسط الانزال والجزاء في الماضي »(2). 


ب) ضريبة الفائد : هي جباية يدفعها الوافدون على المدن من أهل البادية وغيرهم, 
عند آبواب المدن وفق الكيفية التالية : 


الحبوب درهمان / القفيز ( أو 9-8 دراهم / 100 صالة Salma)‏ ( 

الزیت 3 بیزا / الجرة 

الغلال 5- 5, 5 دراهم / القنطار 

السمك 2 دينار / القارب ( أي ما یعادل % 16-15( 

الصوف 5,25 بيزا ( أي ما يعادل دينار تقريبا ) / القنطار 
4 درهم / الجزة 

الجلد المدبوغ 4 بيزا / القنطار 

الجلد غير المدبوغ 4 بيزا / القنطار 

أنواع أخرى دراهم / القنطار 

الحرير 1551,25 / الرطل 

أنواع أخرى من الحرير 10/ 

القطن 2 بيزا / القنطار (3) 


وفي الجملةء فان الکوس الموضوعة على المجتمع الافريقي كانت عديدة؛ وما أن 
تختفي واحدة» حتی تبرز أخرى في ثوب ثان. ولئن قام gəl‏ فارس عبد العزيز بإزالة 
البعض منهاء فان البعض الآخر ظل قائماءوخاصة مسالة العقوبة با مال أو الخطايا التى 
اثارت جدلا عتیقا بن علماء egal‏ : 
(1) البرزلي. جامع. ج 11ص 1118.125 1264. 

1252 gə 11 e .4851 (3, bia aset لس‎ (2) 


(3) Pegolotti, La practica della mercatura , New York , 1970 , p. 131-132 
دراهم جديدة أو10 دراهم قديمة.‎ B ule يقابل الدينار التونسي الذي يحتوي‎ ( Besante) والبيزا‎ 
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ج( العقوبة مال أو الخطية : تعوّد gal‏ مدينة تونس في القرن الشامن على إغرام 
الحيوانات التی تدخل الأجنة وترعى بهاء وكان أعوان الحكام يتولون إغرام الرعاة. 
وأعتبازا لان الرعي في الأجنة وإفسادها هي مظلمةء والقائم بها مستغرق الذمة تستحل 
أمواله. فقد افتی ابن عرفة وتلميذه البرزلي بالعقوبة باللسال: حسما للفساد (1). 

ونتيجة لذلك. نشب EIN‏ بينه وبين أبي العباس أحمد الشماع. قاضي المحلة ومفتي 
الحضرة التونسية, سنة 828 ه / 1424 م» عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز. وقد 
الف الشماع رسالةء ردا على المفتي البرزلي. سماها : « مطالع التمام, ونصائح الانام 
ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والاجرامء زيادة على 
ما شرع الله من الحدود والاحكام ». 

وفى بداية هذه الرسالة التي كتبت باسلوب سجعيء يعلل فيها الشماع انكبابه 
على التأليف بكونه تناول « القضية التي وقعت فيها المنازعة وكثرت فيها الراجعةء هي 
المغرم السمی بإفريقية في هذه الأعصر بالخطايا « (2). 

ويعرف المؤلف الخطايا بكونها « عبارة عن اخ ا مال من ذوي الجنايات كالقتل 
والجرح والقطع والسرقة وسائر الفواحش والجنايات ». وهو ما ينجر عنه تعطیل إقامة 
الحدود وانحراف عن الشريعة حسب رأي الشماع (3) . : 

وأنطلاقا من هذه النقطةء ظهر الجدل بين الاتجاهين اللذين ينتميان الى مدرسة 
واحدة : وهي مدرسة ابن عرفة, بین مناصر للعمل بالخطایاء ومعارض لها. وتزامن 
توقيته مع السياسة الاصلاحية التي توخاها ابو فارس عبد العزيز في مسالة الجباية, 
وما نجم dz‏ من إزالة عديد المغارم. وتدعيما لهذه السياسة « الشرعية » التي توخاها 
السلطان المصلح, طمح هذا الاتجاہ الى إعادة النظر كليا في مسالة الخطايا التي كان 
معمولا بها منذ العهد المىحدي. 

وتسلط هذه العقوبة با مال على كل من رتکب جرحا أو قطعا أو هروبا بإمرأة او اخذ 
مالا سرقة أو خيانة أو بحرابة أو نحو ذلك من التحيل والغصبء ورغم كونه أمرا معمولا 
به بافريقية منذ فترة طويلة, فان الشماع كان يدعو لازالتهاء مفسرا ذلك بغدم توافقها مع 
التصوص Aue ALİ‏ 

ویبدو أن السلطان أقدم في مرحلة أولى على محو هذه المغارم» ثم تراجع عن ذلك 
تحت ضغط مجمع القضاة الذین كانت لهم مصلحة في أخذ المغارم» حسبما بيّن ذلك 
المصنف للرسالة فى قوله : « وأجمعوا أمرهم على إهمال الرعية وإهمال الشريعة 


)2( الشماع. مطالع التمام. ص 1185. 
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وإهمال السياسة الشرعية ء وترك حدود الله غير محفوظة ولامرعية ٠‏ وان يبعثوا من 


كل ناحية شكية ويؤذنوا أن كثرة الفساد قطع الخطية..فالقى اليهم الاباحةء فتمت لھم ` 


الامنية »(1). 

وبالتالي ء فان هذه الرّسالة حرّرت بعد عشر سنوات من اجتماع سنة 828ه 
لاقناع السلطان بالعدول عن قرارہ : ومع الخطایا من جدید۔ویبداً الشماغ بدحض مج 
البرزلي المعتمدة ة على جريان العرف والعادة. وأشتهار العمل بها بالبلاد وكثرتها 
وسكوت العلماء عنھاء فضلا عن کون إسقاطها يؤدي الى كثرة الضرر والفساد. 

وكان البرزلي قد طرح هذه المسألة في مجلس السلطان في آوائل محرم, eol‏ سنة 


8ه رس سي in‏ سید پسسور سب | 


قرا ین نس بدا ئل تاقد الوق له فى capell dno‏ سن DA‏ 
سعاھم Bb Ela All‏ وقد هسر لولف :ذلك يكير سن خضمة:وسبق Gi ya‏ )2( 

وقال في هذا الخصوص : ه ما من القوم من يؤاخذه بمثل هذا العلو وسنه وتقادم 
نظره في مسائل العقد وفنه. وکلهم يوقره توقير الاباء لولا ما ظهر منه في هذه المسألة 
من الإباء» ولولا آنها تهدم من اصول الشرائع أصلا کبیراء لم يسمع من أحد منهم قليلا 
ولا كثيراء ولبقوا كما كانوا تعزيزا وتوقیراء(3. 

وبعد أن أعتبر المؤلف أن أستدلال خصمه جاء غير مقنع. وأنه » طؤل فما أجدى 
cəlil,‏ يمضي في مجادلة البرزلي. مبينا أن ذلك ə‏ لیس بموضع الاجتهاد البتة «y‏ لا 
يصح الاجتهاد مع النص ». معتبرا أن أكبر الجنايات بعد الكفر هي القتل والحرابة 
والفساد في الارض والخروج على أئمة العدل. ويستشهد بعديد المصنفات التي عارضت 
العقوبة با مال. مثل كتاب الاحكام لابن عربي» وجامع البيان لابن رشد(4). 

و إذ يقر بأن « الخطايا الموجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع ولا العقل ». يرى 
أن السبيل الى حسم الفساد هو تولية ولاة عادلينء لا يأخذون الرشوة ولا يتغافلون عن 
إقامة الحدود وأخذ حقوق الناس وإنصاف المظلوم من الظالم.على أن حكام تلك الفترة 
دأبوا على أخذ المال من العصاة مقابل إعطائهم الامان. 

ويبرر البرزلي ذلك بالمصالح المرسلة؛ وبما أجازه المهدي بن تومرت وعمل به في 
حياته . حسبما ذكر المؤرخون ذلك. 

ويرد الشماع على ذلك بالتشكيك في صحة هذه الاخبار المنسوبة الى ابن تومرت» 
خاصة أن شيخه الغزالي كان يمنعهاء كما يرى أن الاحكام الشرعية لا يمكن أن تٌبنی على 
)1( الشماع؛ تفسه. ص 1186. 

)2( نفسه. ص 1187 ب , 1196 
)3( نفسه. ص 1188. )4( نفسه. ص 1190, 1192-ب . 
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أراء المؤرخين, معللا ذلك La»‏ غلم من اسٹٹرستالھم وتستاهلهم في تلقي اخبار dall‏ 
وعدم الوثوق باکثرهم » )1( 

وہالتالی: فانه من الواضح أن sale‏ الغرامة با مال هي موحدیةء أجازها ابن تومرت 
بآعتبارها من الصالح المرسلة.ولكن رغم ذلك يبدى الشماع مداقعا عن الملوحدین, D,‏ 
قدماء الموحدين لم يعرفوا العمل بالخطاياء وأنه نسب خطأ الى المهدي مخالفته النصوص 
وتشريعه بهواه. مستدلا على ذلك على ما رواه إبن القصار عن تقشف أبي زكريا الحفصني 
وعدم تبذيره ه. فیما ذهب البرزلي الى کون ولاتهم المعروفين بالجور أساؤوا استعمالها(2). 

ومن الواضح أن المعرضين أكثر لهذه العقوبة وقتذاك هم dal‏ البدو. الذين يؤدون 
الخطايا في شكل ماشية. وقد ذكر المؤلف في هذا الصدد رواية مفادها أن شيخا كان 
يقوم بماشية كثيرة خصصها للخطايا التي يدفعها لتخليص آبنائه المحاربين (3). 

وقد جاء هذا المعنى واضحا في رسالته» ]3 قال : « إن gələ‏ إفريقية واعرابها 
والبلاد النائية منها عن الحواضر التي هي محل بث الشرع وغلب عليهم الجهل والتعرض 
للأموال والأخذ بالدماء والهروب بالحريم وأخذ الأموال بالجناية والغش والحرابة 
والمحاولات الفاسدة »(4). 

وبعد أن لاحظ استتباب الاوضاع بافريقية في عصره. وان « الناس اليوم 
بافريقية في غاية الطّاعة, ما قرب منهم من الحواضر وما بعد كلهم تنالهم أحكام 
الخلافة, بل البعيد منهم أتم إذعانا ce‏ فانه لا مبرر لأخذ الخطايا على البدى الذين 
استكانوا الى الهدوء والطاعة» ولم يظلوا محاربين» وقد قال في هذا الصدد gə Lələ:‏ 
من الرعايا Jal‏ المواشي والعمّال بأنفسهم واکثر مكاسبهم حلالء بل هي Jal‏ من 
أرزاق كثير من أهل الحواضر»(5). 

ويتضح أن مستغرقي الذمم حسب عبارة البرزلي کانوا يمارسون عادة الجشمة؛ 
وهي أن يختطف الرجل زوجة أخر, يمكن أن يستردها اذا ما Ze‏ عليهاء بعد أن يدفع له 
الأول مالا عوضا (6). 

كما ذكر هذا الأخير أن الجناة بالبوادي والقبائل تعودوا على دفع مال يسير الى Jal‏ 
الهالك .وهو ما أستنكره الشماع» مبينا أن ذلك أصبح مقتصرا على Qal‏ الاموال. ləl‏ من 
تعجز قبيلته عن تأدية Gall‏ عنه. فانه يذهب ضحية هذه الفتوى التي لا تستند الى 
تشريع, والتي ساندها عدد كبير من طلبة البرزلي» وهو ماحمل الشماع» على حد قوله 
لتصتيف هذه الرسالة(7). 


)2( نفسه. ص198 ب .(3) نفسه, ص 2-710194 
)4( نفسه. ص 1199 )5( نفسه. ص 199 . )6( نفسه, ص 1200. )7( نفسه, ص 227 ب. 228ب. 
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وقد شنع المؤلف على البرزلي. زاعما أن ابن عرفة كان يدعو أن يحفظ الدين من 
البرزلی. وأورد رواية ثانية فی هذا الشأن مفادها أن səl‏ نبلاء الاعراب» Hl‏ يحيى ابا بكر 
الضاعني. كان يقول له : يا سيدي بي القاسم علم العلماء مثل المسك عند العطار وعلمك 
مثل جوالق الحطب (1). 

وفي الجملة؛ فان البرزلي a‏ أخذ هذه الخطایاء لا سيما من أموال Jal‏ البوادي. 
الذين أعتبرهم عامة مستغرقي الذمةء خارجين عن الاحكام الشرعية Jal s‏ غصبء يحل 
أخذ مالهم. وخلافا لذلك فقد كان موقف الشماع أكثر تدقیقاء مفرقا بين المحاربين 
الحقيقيين وسائر Aal‏ وآخذا بعين الاعتبار التطور الحاصل فی العلاقة بين المدينة 
والبادية فى Ad,‏ العصر الوسيط: داعیا الى اندماج Aal‏ والصالحة الجشمعیة؛ وقد 
كتب يقول في هذا الصدد : « قد تقدم أن مكاسب البوادي اليوم أطهر من مكاسب كثير 
ممن يتعامل بالربا ویاکل الرشاء لا سيما وأكثر كسبهم الماشية والحرث ويؤدون من 
gələli‏ ما لا يؤديه غیرھمء وهو أقرب الى UST‏ الحلال من Jal‏ الحواضر ء (2). 

ورف la‏ تلج tide‏ يسقن السلاظيق العلسیومئ غد Jig I‏ عير QU «(Ra əli‏ 
عمل أبي فارس اعتبر إصلاحا اقتصاديا هاماء كما ورد في الرواية التالية : 

« حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني عن شيخه الشيخ أبي يوسف يعقوب حفيد 
الشيخ الصالح ابي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني أن إفريقية لا تزال على السنة 
والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيهاء وإن كان بعض ولاتهم 
يتعرضون لاخذ الاموال خاصةء ولا يتعرضون لاهل السنة بوجه من الوجوه؛ وبقي 
الامر على هذاء حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على راس القرن التاسع وابتداثه, 
فازاح المظالم حتى ذکر أنه أسقط من حضرته العلية تونس yə‏ 94 وظيفة من المظالم» 
ومنها مظلمة العقوبة با مال»(3). 

نستنتج من هذه القائمة أهمية المكوس والمغارم المأخوذة على الانتاج المرتبط 

باليادية: داخل المجال الحضري ئفسےء وندرة الصنائغ والحرف. وقلة أافمیتھا 
ومردودها المالي. ولعل هذا ما يفسر الاجراء السلطاني لتحریر ها من المغارم التي کبلتهاء 
کی يعطيها Lais‏ جديدا لتنشيطها . خاصة بعد أن تمكن من تعويض هذه العائدات 
بالمداغيل qətil‏ سن عقر الدّيوان وحركة القاومة البحریة. 

آما عن كيفية جباية هذه المكوس» فان النظام المستعمل في الغالب هو نظام القبالة əl‏ 
اللزمة .فما هو مدى فاعلية هذه الؤسسة في النشاط الاقتصادي ؟ 


(1) قسه: دن 31.:228لب: 
)2( ضس من 3).1202( «udi‏ ص 1228. 
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- القبالة او اللزمة. عائق ALI‏ التراكم الرأسمالي :لم تكن قبالة الاسواق bəl‏ 
مستحدثا في العهد الحفصيء إنما عرفتھا المجتمعات العربية -الاسلامية منذ الفترة ٠‏ 
الكلاسيكية. فقد كانت مستعملة منذ العهد الاغلبي. ممثلة عبءا ثقيلا لم يقع التخلص 
منه الا فى عهد ابراهيم بن أحمد. وفي a gall‏ الفاطمي. شمل نظام القبالة اغلب الاسواقء 
حتی ادى الى تذمر gal‏ المالكية من ذلك. كما فرض المرابطون عهد علي بن يوسف هذا 
النظام على أغلب الاسواق, « فكانت أكثر الصنع بمراكش متقبلةء عليها مال لازم؛ مثل 
سوق الدخان والصابونءالصفر وا مغازلء وكانت القبالة على كل شي ء یباعء دق əl‏ جل» 
كل شيء على قدره. فلما ولي المصامدةء وصار الامر الیھمء قطعوا القبالات بكل وجه, 
وأراحوا منهاء وأستحلوا قتل المتقبلين لهاء ولا تذكر الان القبالة ذكرا في شي ء من بلاد 
المصامدة »(1). 

غير أن هذا المنع لم يدم طویلاء وعاد من جديد العمل بالقبالة في العهد الحفصي؛ إذ 
شملت شتی الحرف والتجارات. وكانت تتمثل في العملية التالية : أن يتولى المتقبل التزام 
gül‏ الموظف على الأسواق» فیسلم المبلغ المطلوب للمخزن. على أن يؤخذ من التجار أو 
الحرفيين مبلغا اکثر أرتفاعاء وعادة ما يقع تكليف احد الحرفيين أى التجار لجمع ا مال 
وتسليمه للمتقبل (2). 

وينتمي المتقبلون والمستفيدون من هذا النظام الجبائي الى صنف العمال وأهل 
المخزن والمقربين منهم» أو الى JUS‏ الحرفيين والتجار والمضاربين من سکان البلاد او من 
الاجاتب. فقد كانت لزمة فندق باب البحر بتوتس تقبلها Ael‏ التضاری بمبلغ قدره 12 


(1) حول القبالةء انظر : ابن عذاري» البيان؛ ج 1ء ص 116 (رد ابراهيم بن احمد المظالم واسقط القبالات واخذ 
العشر طعاما وترك gay‏ الضياع خراج منه)؛ سيرة الامام جوذر ص 129 ابن حوقل؛ صورة الارض» ص 94 
öl)‏ جميع بلاد المغرب في ایام آل بني عبيد الله كان يعمل بالامانة من غير ضمانء حتى تقبّلت برقةء ولیس بجميع 
المغرب ضمان غيرهاء) ا مالكي. رياض النفوس. ج 11ء ص 173 . 

(إنكار المالكية على عبيد الله إظهار الخمر والقبالات). الادريسي» نزهة المشتاق. ص 70 . الدوري. مقدمة في 
التاريخ الاقتصادي. ص 101 . الجنحاني؛ دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ` ص 99 Ze‏ الدين 
موسی, النشاط الاقتصادي. ص 167 . 

اما مصطلح اللزمة فقد ذكر لاول مرة في العهد الحفصي. ولیس في العهد العثماني كما يبدو لبعض الدّارسين, 
وهي القبالة. وتختلف عن الملزوم؛ بمعنى العشر الذي يدفعه التجار في الدیوان. واللازمة (ج لوازم) التي كانت 
تدفعها القوافل القادمة او الخارجة من بلاد السودان في طرابلس وإجدابية في العهد الفاطمي. ينظر : ابن حوقل؛ 
صورة الارض. ص ,70. 71 Amari, Diplomi, op. cit, p.‏ 
(2) البرزلي.. نوازل؛ ج 11ء ص 105ب. ج111ء ص169. 
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call‏ دیناراء وذلك قبل أن يأمر السلطان اہو فارس عبد العزيز بإزالتها(1). وكان العمال 
والولاة يلتزمون جباية البلاد التي كانت تحت سلطتهم» ويقومون تحت ALA‏ اللزمة 
بشتى التجاوزات» حتى أستطاعت هذه الفثات المتحالفة مع السلطة المخزنيةء من الاثراء 
على حساپ الأكثرية: رخاس dio ell ale AMI‏ وهو ما pas db‏ شعبية هذه الجباية: 
و محاولة إزالتها عديد المرات. 

فقد قام آبو الحسن المريني بازالة ذلك. حسبما ذكر ابن مرزوقءإذ قال : « ومما 
رفعه. وكان شائعا شنیعاء اكتراء الولاة للبلاد. فانهم کانوا یلتزمون مجابي البلاد إلتزاماء 
وکان سبب هنا تمالؤهم على الخيانة في ولايتهم على سبیل الامانةءفاذا تولوها التزاما 
امتدت أيديهم, وکٹرت عاديتهم وظلمهم. فإذا آجرواء إعتلوا بالالتزام. فاسقط رضي الله 
عنه هذا اللقب. ولم يبق به أثر في المغرب» فصار يوليهم إياهم Lad‏ وترك في ذلك اموالا 
طائلة » (2). 

ثم عادت من جديد في النصف الثاني من القرن الثامنء طيلة نصف 558( الى أن 
Gell]‏ ابو فارس عبد العزيز. غير أن هذا المنع يبدو مؤقتاء إذ ذكر البرزلي أن اغلب 
الاسواق والفنادق كانت متقبلةء من ذلك قبالة سوقي الدباغین والخرازين بتونس, التي 
كان تولاها رجل لا ينتمي الى ا لھنةء وهو ما أنكره البرزلي. كما أنكر في الجملة القبالة, 
معتبرا إياها « جباية ية الحرام»(3). 

واعتمادا على نفس المصدر « فان الفنادق بمدينة تونس عرفت هذا النظام في 
النضف الأول من القرن التاسع ف. وقد حاول عمال السلطان الاستكتان بقبالة فندق 
الرماد بتونس» لما يدره من أرباح طائلة, وتولٌوا لزمته بأسعار مرتفعة كي يصرفوا نظر 
بقبة الس قوج من راف ule‏ أن Da‏ تايل Seel LAN‏ الحرقيبين: pel A‏ على | "A‏ 
الکان. والتزام فندق آخرء حولوه الى غسل الغزل. ويأتي ذلك برهانا على وقوف القبالة 
في وجه التطور الحرفي والتراكم الرأسمالي بصفة عامة (4). 

ومن القبالات اللأخرى المعروفة القبالة عند البنائين. وهي مؤاجرتھم على بناء دار. 
على أن يقوم البناء بتوفير مواد البناء من جص وأجر وغيره. وهي عملية شبيهة بقبالة 
أرض الحبس أو الارحیةء بمعنی كرائها بمبلغ معلوم (5). 

ويخضع استخراج الملح وتصدیرہ الى المدن الايطالية الى نظام القبالةء الذي 

يفرض على المتولي لأمر الملاحة أى التجار الاجانب (6). 
(1) الترجمان. تحفة الاريب. ص 18. ابن أبي yaşli. et‏ ص155 .)2( ابن مرزوق, المسند. ص 283 . 
)3( البرزلي. چامع. c‏ 11 ص105 ب» c‏ 111.ص 169. )4( المصدر نفسه, ج 11ء ص 470 105ب . 
)5( المصدر نفسه. ج IL‏ ص 156 ب ( كان يطلق على تغطية السقوف وقتذاك الصبة ( .حول قبالة الارحیة, انظر : 


ابن عرفة, المختصر, ج ٧۷‏ 1.ص 29ب . راجع الفصل الخاص بالحبس . 
)6( البرزلي. نفسه. ج 11ء ص 12 13. . 234 Hocquet, Le sel et le pouvoir , Paris 1979 , p.‏ 
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- قبالة اللح : ساهمت الملاخات العديدة الموجودة بمنطقة البحر التوسط في تمويل 
المدن التجارية الایطالیةء وخصوصا جنوة والبندقية. وهي على التوالي الملاحبات 
الموجودة بيابسة بجزر البليار» وتراباني بصقلية وكالياري وإفريقية؛ على طول 
الساحل الممتد من سوسة الى طرابلس» ومن أهمها ملاحة لمطة وأم الاصنام بسبخة 
القيروان وجرجيس وقصر صالح ورأس المخبز وطرابلس التي يضدر ملحها الى المدن 
الاوروبية منذ القرن السابع ه / الثالث عشر م. كما كان الملم يستخرج من السباخ 
المحيطة بمدينة تونس. ومن سبخة تانكمرت بالجريد(1). 

ومنذ القرن السادس ه / الثاني عشر م. طرحت قضية ملكية هذه المعادن 
الطبيعيةء وكيفية استغلالهاء هل هي ملك للسلطان آم للمجموعة أو لمن قام باحيائها 
وتھیئتھا ؟ 

وقد آعتبر المازري أن كيفية استغلال المعادن gəl‏ مرتبط بنوعية فتح البلاد صلحا 
A‏ عنوة. مع إعطاء الاولوية للفقير على الغني. وللمصلحة العامة ويقع استئجار 
العمال باجر معلوم ( فالبنسبة الى معدن الرصاص. كان العامل يتحصل على نسبة 
من القفاف ). 

أما البرزلي. فانه فرق بين حالتين : الاولی الملاحة ناجمة عن عمل وتھیئة (إحياء ). 
فإذا كانت قريبة من العمران» فانها تحتاج الى إذن السلطان. ويكون ملكها للذي أحياهاء 
بمعنی أنها تحتاج الى قبالة ء وهو ما تم بالفعل في القرن الثامن هه لما اكترى المخزن 
ملاحة بتونس لقومء على أن يدفعوا له قسطا من الربح. أما إذا كانت بعيدة عن العمران؛ 
فان متلاكها جائز. وتخص الحالة الثانية الملاحة الطبیعیةء التي لا تحتاج الى إحياء أو 
عمل > فهي ملك للمجموعة شأنها في ذلك شأن ن الحتطب والبحر؛ دون أن يتدخل 
السلطان في ذلك (2). 

على أن الامر يبدى ASİ‏ تعقيدا من الناحية العملیة. ]3 تشهد الملاحة الواحدة تطورا 
في كيفية الاستغلال. من ذلك ما حصل بملاحة آم الآضنام ( سبخة سيدي الهاني ) التي 
كانت متقبلة من شخص يدعى مسعود الظاهري. ثم نزعها الستنصر من يده إبان الحرب 
الصلیبیةء كي يتولى أستغلالها من ماله الخاص» على أن يعود نفعها للأهالي. وهو يقوم 
بذلك تقربا من القوى الفاعلة بالقيروان» في ظرفية حرجة (3). 


)1( التجاني. رحلةء ص ,319,206 155( 


Brunschvig, Les Hafsides, T I , p. 400. Dufourcq, l'Espagne Catalane et le 
Maghrib, pp. 419, 521 , 536. 

)2( البرزلي. نوازل. مخ. رقم 4851ء ج IL‏ ص 112 ب. 171312 

)3( راجع نص الظهير السلطاني الممنوح لأبي غيث رحمة الحكيمي ( فصل الاقطاع ) . 
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شرب النبیذء وهو المسمى عند أهل المدن الفقاعء ولدى أعراب إفريقية المريس. ولئن كنا لا 
ندري كيفية صنعه؛ فالواضح أن درجة الشدة الناجمة عن كثرة تخمره كانت تؤدي الى 
الاسکار. وهو ما يفسر منع الفقهاء لبيعه طيلة شهر رمضان (1). 

وحصيلة القولء فان قبالة الخمر تطورت في خط مواز لتطور التجارة المتوسطية 
بإفريقية» حتى أضحت من المداخيل القارة للمخزن الحفصي. رغم الموانع التشريعية 
الناصة على ذلكء ومعارضة العلماء Jl‏ 

- الفنادق الاخرى التقبلة أو التی كانت حكرا غلى الخزن الحفصي : خصصت 
القتادق 36a]‏ القرياء الوافتسيق على الدیتةء وخاصة التجار fen gl‏ كما خصصت 
لعمل بعض الحرف أو لايداع البضائع وبيعهاء و نظرا إلى تعدد وظائفها اعتبرت من بین 
هياكل التمويل الاساسية بالمدن الكبرى. وقد حاولت السلطة المخزنية تملك الفنادق 
الخاصة بالحرف. وكراءها للحرفيين والتجار. فالفندق الذي تحول فيما بعد الى زاوية 
أحمد بن عروس, بعد أن كان وكرا للفساد, كان في الاصل فندقا من أملاك السلطان gel‏ 
عمرو عثمان (2). 

ومن eal‏ الفنادق والمخازن في العهد الحفصي» نذكر : 

- فندق البقل : مخصص لايداع البقول والخضرء يوجد قرب باب سويقة؛ وقع 
تحويله الى جامع الخطبة بباب سويقة في عهد أبي عبد الله المرجاني. ويوجد فندق OĞ‏ 
للبقل بالقيروان. 

— فندق الرماد : يقع فيه تبييض الغزل وتنظیفهء وقدكان يختص بقبالته Jal‏ المخزن 
sa Gs‏ سابقا: 

— مخزن الطعام : ويسمى كذلك مخزن السماطين» ذكر بمدينة تونس منذ بداية 
القرن السابع هء وقد كان به أنذاك شاهد عدل. 

- مخزن الفخار : أصبح متداعيا في القرن التاسع. حتى أنهار جزء də‏ (3). 

- دار الصابون : كانت بدورها حكرا على المخزنء وقد كان المتولٌون لهذه الدار 
يتحكمون في اقتناء المواد اللازمة لصناعة الصابون, من رماد يأخذونه على أختيارهم 
بمقابل زهيدء وجير يحملونه بالاكراه من أربابه بسعر بخس, بآستثناء الزيت الذي 


(1) الابي, الاکمال. Ne‏ ص 316, ج۷1 , ص 127 . 

adl (2)‏ تحولت بعض الفنادق مكانا للفساد كما يبدو من خلال أمثلة عديدة؛ ونفهم من مسالة أوردها البرزلي: أنها 
كانت وكرا لممارسة الفساد. مما اجبر تدخل أحد قضاة مدينة تونس. ويكثر سكنى الفنادق والاقبال عليها ايام 
المواسم . انظر: ابن راشدء الفائق, ج IV‏ ص 7ب. ابن عرفة. المختصر. ج 1۷ص 36 ب. البرزلي. جامع. “İz‏ 
سض 150 ب. مثاقب ابن عروس,ء ضن 209. 


)3( حول هذه الفنادق. انظر على التوالي : مناقب. مخ ص 73“ ص 113 ب ٠‏ ابن ناجي» معالم, ج (IV‏ ص 231 


البرزلي. چامع. ج TIT‏ ص 63 ب. ابن عبد الباسطء رحلة, ص 17 مناقب بن عروس, ص 428 
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: .نه بسعر السوق. وبعد طبخ هذه Aal‏ وتحويلهاء يباع الصابون بأسعار مشطة» 
حتى لجأ الناس الى اقتنائه من خارج مدينة تونس» بطريقة سرية» 5 السلطة تفرض 
على الناس عدم صناعته وشرائه من دار الصابون (1). 

- سوق الربع : يعتبر كذلك من خاصة السلطان. وأملاكه التي يقع کراؤهاء وكان 
موضعه في القرن السابع بزنقة الساباطء وقد أحتوى على اکثر من 27 حانوتا(2). 

وبالتالیء تتّضح أهمية القبالة A‏ اللزمةء وشمولها لعدة قطاعات اقتصادية بالمدينة, 
وذلك خلافا ما ذكره أحد الستشرقین من كونها ذات أهمية ثانویة. ولم تخص سوى 
قبالة الخمر )3( . 

وخلاصة القولء فان المغارم المختلفة الملذكورة ؛ من نزول وخطايا وقبالةء كانت 
تخص بدرجات متفاوتة Jal‏ الحضر والبدو. وقد أدت هذه السياسة المالية النهبية الى 
زيادة تفقيرالسكان» وبخاصة منهم Jal‏ الباديةالذين أثقلهم المخزن, الى جانب المغارم 
المذكورة أنفاء بقائمة أخرى من الضرائب. 

وتمثل هذه الجبايات نسبة فائقة من مداخيل الدولة. وقد كانت تؤخذ في الغالب 
نقداء وما الخطايا VI‏ نموذج دال على تطور التعامل النقدي. ولا يقتصر دورالدولة 
على جباية الأموال وتنظيم فائض الانتاج ومراقبته» Ləl‏ كانت تورّعه على الفثات 
المستفادة مثل الاسرة الحاكمة والجهاز الاداري والفقهاء والجيش( وخاصة فئة 
العلوج المرتزقة ). 


)1( البرزلي. چامع. ج111ء ص 63ب ۔ 

Brunschvig , Les Hafsides , t II, مناقب السيدة المنوبية . انظر أيضا : . 202 ,150 .م‎ )2( 
Brunschvig , op. أك‎ . , TII, p. 71 : انظر‎ )3( 

.115 النظم الاسلامية في المغرب, ترجمة الطيبي. ص‎ | iS. ya 
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خاتمة : 


لقد كانت السمة الغالبة على الاقتصاد في الدّاخل هي ثقل الجباية المسلّطة على 
المزارعين والحرفيين وأحتكار السلطان لعديد النشاطات المدنية والبادية. وهو ما 
يفسر قولة ابن خلدون الشهيرة : « السلطان هي السوق الاعظم للمال ». 


۱ أن تأثير المدن التجارية الاوروبية على اقتصاديات افريقيّة كبير,‎ sl ya Yə 


وشامل لمختلف مظاهر الحياة اليوميّة. فقد نعثر عليه في كاغذ العدل وجبّة ملف 
الفقيه وفي البوقال البيشاني با مائدة الحضريّة وفي النوافذ والابواب الخشبيّة 
والحديديّة التي صنعها الحدادون والنجارون الجنويون بتونس» كما نع ثر عليها 
في مغزل النسيج وهندام المرأة ووصفة الطبيب النّصراني بتونس» وحتّى في 
الاحتفال ببعض الأعياد والمواسم 

وبالكالي فقد كان لسرب " الرأسمالي ' ' Ga‏ في المدن الافريقية التي لم 
تتمگن من منافسة التطور الحرفي الحاصل بجنوة والبندقية وبرشلونة وغيرها 
eg BETEN‏ . وقد تجسّد ذلك بوضوح في قطاع النسيج حيث هيمنت 
الصناعة الايطاليّة والقطلانية في مستوى التّصدير ء وأغرقت السوق الافريقية 
بالبضائع المتأتيّة من الجانب الآخر من المتوسّط. كما عجزت البحريّة الافريقية عن 
المنافسة, » وهو ما أتٌر بدون شك على طبيعة العلاقة بين المدنية وباديتها . 

فقد تضررت البادية من ظهور هذا الاقتصاد التجاري غير التوازن Nm‏ 
دورها مقتصرا على تجميع المواد الأولية من صوف وجلد وبعض الانتاج 
الزراعي( زیت وتمر وحبوب وغیرھا)ء وتحويلها الى المدينة لغاية التصدير. وهو 
ماادۍ ستما الى تققير ھا: 
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تطور أسواق مدينة تونس وفنادقها 


في نعنية تطوره في العهد İ‏ الوقع (2) | ملاحظات اخرى 
العثماني 


Ul حاتوت‎ 20 | Alə 


ت | 19 حانوبٌا 


0 حانوت في العهد 
الحفصي؟ 


T‏ " سوق العطارين 


والطيبيين والغرابليين 
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الحلفاوين 
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مناقب 18555 
الزركشيء تاریخء ص 58( 
0 مناقب مخ 18555 . 


محمد E Lan Al‏ ابو محمد EL Al‏ 
نقائش القرجاني. ص 13ء 
الزرکشي. ص 135 - 152 


سوق الرهادنة 


محمد بن عبد اللّه بن عثمان شهر بالريحاني الزرکشي. نفسه ص 116 


نقائس حفصیةء رقم 157 


الزرکشي. نفسه. ص 117 
نقائش الفرجاني. ص 131 
الزرکشي. نفسه. ص 34 


عبد all‏ بن عبد الرحيم السرّاج 
قاسم السقا / أحمد السقا 
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أحمد الشمّاع نقائش الفرجاني. ص 69 


123-120 نفسه. ص‎ a6 


مجبی الصابون — فندق الصابرن 


الزرکشي. نقسه ص 117 
مناقب 18555 


ابن الصيّاغ العقباني؛ نفسه. ص 222 
الذركکشي؛ نقسه» ص 89 
مناقب 18555 


الزركشي؛ نفسه. ص 117 


سوق الصقارين / محمد الصقار 


ابو الحسن الطبال الاشبيلي 


مناقب 18555 


117 oa cali 


العقباني. نفسه؛ ص 219 


مناقب 18555 
مناقب 18555 
الزركشي» نفسه» ص 70 


الحاج محمد بن أب بكر عرف بابن القصّاب 


ابن القصّار نقائش حفصية , عدد 50 


ابو الفضل محمد القطان ابن القطان ازرشي نم صر 200.112,110,1254 
نقائش القرجاني. ص 83 
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الجزء الثالث 


جدلية المجتمع والنَقافة 
بالمدن والبوادي 


الفصل الأول : إعادة تشكل ااجتمع الحضري: عوامل التوازن والتصدع: 
1- زمن الهجرة الأندلسية : 


ظلت أثار الهجرة الاندلسية لسنة 1609م تعتمل فى الذاكرة الشسعبية الملعاصرة 
ببلاد المغرب؛ وتعددت الدلالات الحضارية التي تعكس هذا التواصل الحضاري لدی 
Aa‏ القالية فا şa LL‏ خاس بالواقع والاعلام» ومتها lii fa‏ بالضياة لوس 
والارٹ الثقافي. وفي خط مواز لغزارة المادة التاریخیةء تقدمت الدراسات الموريسكية, 
وتناولت جميع مظاهر الهجرة؛ فيما ظلت ظاهرة الشتات الاندلسي في العصر الوسيط 
اقل حظا من سابقاتھاء واقتصرت مقاربتها على الجانبين السياسي والثقافي. نظرا إلى 
طبيعة المصادر المستعملة, التي كانت في الغالب كتب حوليات وطبقات وتراجم . 

وقد ساعدت هذه الظلال الداكنة التی تحيط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
للهجرة على نسبة عديد الانجازات الى الحقبة الثانية خطاء أو القيام بمقارنات مبسطة 
يي الالقت XAL aaa eal: a acl dəs‏ على E uc‏ اسان الذي 
ısə E‏ رضن məkik xil sa sinəli x balla Lolita‏ 
(لسنة 41609( فثات العامة الذين سكنوا بضواحي مدينة تونس وناحيتهاء وآنصرفوا 
لأعمال الزراعة والحرف )1( 

واذ ننطلق من هذه المعاينة متسائلین عن مدى تاريخيتهاء Ul‏ نطمح الى إلقاء 
أضواء جديدة على الهجرة الاندلسية الأولیء معتمدين في ذلك على وثاشق متنوعة. لا 


والمناقبية والكتابات الشاهدية . 


ويتعين علينا في هذا الصدد التساؤل عن نسق الهجرة وطبيعتها وكيفية استقرار 
الوافدين على افريقية. ومدى اندماجهم في صلب المجتمع» وتأثيرهم فيهء وذلك لمعرفة 
المكانة الحقيقية لهذه الظاهرة في تاريخ البلاد, ومدى أنعكاسها على ا مدن والأرياف. 


(1)محمد الطالبيء الهجرة الاندلسية الى افريقية ALİ‏ الحفصيين, دراسات في تاریخ افريقية. تونس 1982ء ص 
165- 206 . محمد الحبیب بن الخوجة. الهجرة الاندلسية الى افریقیةء في القرن السايع ه/ 13م: مجلة 
الكراسات التونسية, 1970, عدد 80-69 ص 136-129 . 

H.H.Abdul-VVahab,Coup d'oeil général sur les apports ethniques étrangers en 
Tunisie, Cahiers de Tunisie, 1970, N.69-70. pp.151-169. 

Latham,Contribition à l'étude des immigrations et leur place dans l'histoire de la , 
Tunisie, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, Madrid 1973, pp.21-63 
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1 - خصوصية الهجرة : 
آ) المراحل : تاريخان حاسمان في سجل الهجرة الاندلسية إلى بلاد المغرب : ' 
- الأولء هزيمة موقعة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ سنة 619ه/1212م, 
التي كانت حدثا منعرجا وقد ادت إلى سقوط الدن الاندلسية تباعا بشرق الأندلس وغريه : 
iua AR sla‏ 3ء وبلنسية سنة 636ه/ 1238م ولم يجد المدد الذي 
قدمه آبو زکریا الحفصي dakı‏ في فك حصار المدينة, وأجلي المسلمون من شاطبة سنة 
5ه/1238م, ومن اشبیلیة فى السنة المواليةء وقد تحدّثت المصادر الاسبانية عن 
0 الف خرجوا من المدينة : وهو رقم مبالغ فيه. وعن 50 الف من بلنسیةء وفي سنة 
2666-/ 61268 كان دور آهل مرسية(1) . 
وازاء هذا الوضع لم يجد سكان هذه البلاد بدا من الاختيار بین أمرين, أحلاهما مر: 
اليش في ظل القشتاليين» وما يعني ذلك من تدجین, أو حمل ما خف من المتاع والهجرة 
الى غرناطة أو بر العدوة . وهكذا عصفت ريح الهجرة في أتجاه الجنوب؛ كلما فتحت 
dişi‏ مدينة أندلسية. وتكرر النداء الى الخروج: نداء المنهزم والیائس الذي يدعو الى 
الاستسلام, منذ سقوط طليطلة سنة 478ه/ 1085 ie‏ اذ أنشد ابن عسال : 


يا أهل أندلس حثوا مطيكم فماالحقام بها الا من الغلط 
وردد النداء بعده ابن الدباغ الاشبيليء على اثر موقعة العقاب, قائلا : 
فما في آرض اندلس مقام وقد دخل البلاء من كل باب(2). 


وتحدث عبد الرحمان بن خلدون عن ظاهرة الشتات الاندلسي في هذه الحقبة. فقال: 
ol‏ آهل الاندلس, فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربرء وتغلبت عليهم أمم النصرانية, فانششروا في عدوة المغرب وافريقية, من 
لدن الدولة اللمتونية الى هذا العهد ")3( . 


(1) حول موقعة العقاب, انظر : ابن عذاريء البيان الغرب. الجزء الثالٹ . أبن po gəl‏ روض القرطاس. الذخيرة 
السنية. وقد جاء فيه : « ان المغرب قد باد باهله ورجاله وفنی خيلمه وحماته وابطاله. وقتلت قبائله وافياله وقد 
استشهد الجميع في غزوة العقاب " . 

وقال صاحب الروض المعطار : ٠‏ أول وهن دخل على اللوحدين؛ فلم تقم بعد ذلك JAY‏ اللضرب قائمةء .راجع أيضا : 
محمد Ae‏ الله عنان. عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس. القري. نفح الطيب؛ ج111.ص 529-446 . 
(2) القري. المصدر تفسه, ج (İV‏ ص 464,352 

J.Vallvé, La emigracion Andalusi Al Magreb en el siglo XIII, In Actas del 


Coloquio editados por Garcia-Arenal et Viguera, Madrid 1992,pp.110-111. 
, 751-750 ابن خلدون. المقدمة. ص‎ (3) 
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مماله مغزاه أن حركة الجلاء تجاوزت مرحلة أواسط القرن السابع e XIIL/ a‏ 
... القرن الثامن ه/ XIV‏ مء لکن بنسق بطيء. فالضغط القشتالي على إمارة 
غرناطة تواصل طيلة القرن الثامن ه.والتاسع ھ. الى حد سقوط المدينة. 

وفى النصف الأول من القرن الثامن i XIV / a‏ ازداد الضغط القشتالي على 
إمارة بنى الاحمرء فحبر ابن الخطيب الرسائل العديدة لاستنهاض سلطان بني مرین, 
ə ١‏ الذي هب لنجدتهم: فانتصر في معركة جبل طارق سنة 733 ه/ 61333( 
i‏ قم هزيمة جزيرة طریفه سنة 741ه/ 1340م أنساه نشوة الانتصار السابق: 
كما يتضح ذلك من الرسالة التي بعث بها الى السلطان الملوکي. اذ ورد على لسانه :" 
وفي اثناء ذلك اخفرنا للحركة عن حضرتنا استصراغ Jal‏ الاندلس وسلطانها 
ونواتر الاخبار بان النصارى اجمعوا على خراب أوطانها... فحاولنا امداد تلك 
ma See"‏ وأصرخذاهم يمن أمكن من الجند.. " الى أن ينتهي الى حصار الجزيرة 
مدة ثلاثة اعوام ونصف. واتلاف 67 جغنا من الاسطول المريني» وسقوط الجزيرة في يد 
القطلانيين؛ وخروج أهلها منهاسنة 743ه/ 1343مء في اتجاه ا مغرب الاقصى (1) . ۱ 
۴ الجملةء كلما تقدمت حركة الاسترداد (Reconquista)‏ . وآزدادت شدة أهل غرناطة 
nər Ec ed‏ ببلاد المغرب, والامثلة عديدة على ذلك 
اشنا شی üə zu d ai‏ 
الاغتراب الذى أفرزته وضعية عدم الاستقرار : فقد آثر الخروج من غرناطة أثناء فترة 
الحرية. سنة 734ه/ 1334م, والتحول للمشرقء رفقة خالد البلوي. صاحب كتاب 
الرحلة .وبعد ثلاث سنوات استقر ببجاية حيث اضطلع بخطة الكتابة والانشاء؛ وتحول 
بعدها الى خدمة السلطان أبي الحسن المريني» ثم ما لبث ان غادره للتوجّه للمشرق ثانية, 
وعند عودته الى افريقية؛ فضل الاتقباض لتغیر السلطان. وتحول الى بجاية للخدمة في 
ااب اقا apa tasa,‏ في eni‏ بتلمسان؛ وهدّه الحنين ثانية الى أرض 
الوطن, واسّر فی البحر سنة 768ه/ 21365( ففداه أمير غرناطة (2) . 

أمثلة أخرى على هجرة القرن الثامن ه/ XIV‏ م: تحول الشريف الأديب أبي عبد 
الله محمد بن فضل الغرناطى الى تونس سنة 816ه/ 1413م» واستقراره بهاء والی 
نفس تلك الفترة ترجع هجرة عالم آخر : وهو عبد الرحمان الاندلسي. الى تونس (3). 


)1( ابن الخطیب. الاحاطة. ج1۷, ص 391-386 ( الرسالة الى السلطان الملوکي). ص 445-411 ( رسائل ابن 
M. Kably, Société, pouvoir et rdigi 255::‏ 

8 pouvoir réligion an Maroc à la fin du moyen-áge, Paris 1986, p. 130. 
0 .342 ابن الخطیب: الاحاطة؛ ج1. ص‎ (2 
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| - التاريخ الحاسم الثاني. فهو سقوط غرناطة سنة 897ه/ 1492م, وما تبعها 
من خروج جماعي الى پر العدوة . والحقيقة ان هذا الفصل الآخيسن من الصراع الاندلسي 
لاسباني بدأ منذ سنة 1483م لما بدأت مجومات فرناندو على حصون الامارة. وقد كان 
حجم الأساة كبيراء ولم تفلح استغاثة Jal‏ غرناطة التي وصلت بلا المغرب وا مشرق. في 
حين كان املك القشتالي يحثهم على الرحيل وجواز بر العدوة, على أن تحملهم مراكبه بدون 
كراء. فاجتاز الامير أبى عبد الله محمد بن علي بن الاحمر, ونزل مليلة ثم أرتحل الى فاس, 
وتبعته بقية العرب. الذين رفضوا التدجين تباعاء كما جاء في كتاب نبذة العصر فى اخبار 
ملوك بني نصرء اذ قال : 1 

` فخرج من بقي من أهل مالقة في ثلاثة أيام الى بادس, وخرج أهل المرية في نصف يوم الى تلمسان, 
SC‏ آهل الجزيرة الخضراء في نصف يوم الى طنجةء وخرج Jal‏ رندة وبسطة وحصن yə gös‏ وقرية 
قردوش وت مرتيل الى تطوان وأحوازهاء Jal s‏ ترقة خرجوا الى المهدية وخرج أهل منسين الى بلاد 
ریت وخرچ " دانية وأهل جزيرة صقلية في اربعة ایام الى تونس والجزائر والقبروان؛ وخرج Jai‏ 
اوشة وقرية الفخار والبعض من غرناطة وأهل مرشانة وأهل البشرة الى قبيلة غمارة بزاوية سيدي أحمد 
الغزاله وخرج أهل بربرة وبرجة وبولة واندراش الى ما بین طنجة وتطوان, ثم انتقل البعض منهم الى 
قبداة بني سعيد من قبائل غمارة وخرچ Jal‏ مرينية في يوم الى مدينة ازيلة وما قرب منهاء ثم خرج أهل 
مدينة بايش وشيطة وقرية شریش الى مدينة سلا وخرج ما بقي من أهل غرناطة في 15 یوما الى بجاية 
ووهران وبرشك زوالة ومازونة ونفطة وقابس وصفاقس وسوسة. وخرج أهل طريفة في يوم إلى اسفی 
وانفةء وخرج Jal c‏ القلعة الى آجدير " (1) . ۱ 

| ونظرا إلى الظروف السيئة التي أجتاحت بلاد المغرب» من مجاعات وأوبكة؛ gü‏ بعض 
اسو فل الهجرة الى بلاد المشرق وتركيا أو البقاء بالاندلس مع التظاهر بالنٌدجين 
وأختار الأغلبية طريق الرّحيل بطريقتين مختلفتين: ١‏ 
0 - تمثلت الأولى في الهجرة الشرعيّة. التي احتاجت الى استخلاص معلوم للسلطة 
cm‏ وترخیص منهاء وقد بلغ عدد مھاجرین بين شهري جانفي وأكتوبر 1492 من 
تاحتة غرناطة والبشارات : 8000 شخص: وأرتفع هذا العدد الى 40 ألف عند مغادرة 
السلطان النصري قصر الحمراء . وقد سعى القشتاليون لتنظيم هذه الحركة 
انطلاقا من مرسی واحد: وهو مدينة المنكب» للحصول على الجباية المفروضة عليهم . 

- ولهذا أختار أخرون الخروج من البلاد خفیةء حتّى لا يدفعوا هذه الاتاوة. 


n * ا‎ 7 | 83 D کتا‎ 1 

)0 ! ب نبذة لعصر في أخبار ملوك نصر. المغرب, 1940ء ص 48 . وحول سقوط غرناطة والهجرة الاخيرة, 
نظر ` محمد عبد الله عنان. نهاية الاندلس. القاهرة 6 . محمد زروق. الاندلسيون وهجراتهم الى المغر خلال 
القرنين 17-16. الدار البیضاء. 1989( ص 155-154. ۱ ٩‏ 
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وخاصة ابتداء من سنة 1500م؛ H‏ بدأ النصاری في محاولة تنصيرهم. كما تمگن 
ای عدي من لتوا کف اتی EP OT‏ 
پ) عددهم : تلك هي مراحل الهجرة؛ وكان نسقها يقوى ويفتر حسب الظرف . فماذا 
گان نصيب افريقية منها ؟ لئن كان من الصعب تقدير العدد الجملي للمهاجرين لغياب 
RT‏ الارشيف الدقيقة, فان بعض الؤشرات العامة تجعلنا نفترض dl‏ كان في حدود 
الخمسين الف بالنسبة الى القرن السابع ه/ الثالث عشر الميلادي» ومائة الف طيلة 
الفترة المدروسة:؛ ذلك ان عدد المتطوعين من فترسان الاندلس بلغ نحو 4000ء أثناء 
الجرب الصليبية الثامنة على تونس. سنة 668ه/ 21270( واذا ضاعفنا هذا العدد 
هشير مرات» فاننا نصل الى 40ء أو ربما 50 AN‏ اندلسي خلال القرن السابع وحده. 
اما Lad‏ يخص المصادر الايبيرية فان السجلات الاسبانية لتوزيع الملكيات المسماة : 
Los Libros de Repartimiento‏ تقدم لنا أرقاما تقريبية عن عدد العائلات 
الفاجرة والمعمرين الجدد )2( . 

وتاتي بعض الارقام الخاصة ببعض الفشات الاجتماعية مثل العلماء دليلا على 
الأهمية العددية لافراد هذه الجالية التي خصص لها داخل مدينة تونس أكثر من مجال 
للاستقرار: فالى جانب زقاق الاندلس الواقع داخل السورء قرب جامع القصرء استقرت 
بالارباض بحي الأندلس» خارج باب سویقةء وقريبا من حمام الرميمي . 

ويحق لنا أن نتساءل في هذا الستوی عن كيفية استقرارهاء والعوامل المساعدة على ذلك . 

ج) كيفية الحلول بافريقية : لقد ساعدت الرحلة الى المشرق على أختيار البلاد 
المناسبة للهجرة اليهاء وقد رأينا مثالا على ذلك تنقلات ابراهيم بن عبد الله النميري بين 
المشيرق وافريقية والمغرب . وساعدت في حالات أخرى على استيطان بعض أفراد الأسرة 
الواجدة فى أماكن مختلفة؛ مثلما وقع لاسرة سيد الناس» اذ تحول فرع منها الى المشرق 
تفر بالاسکندریة (منهم آبو بكر محمد بن عبد الله التوفۍ ستة 617 هف 
ہالاسکندریةء ومحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد المتوفى بالقاهرة سنة 
/-a705‏ 61305( فیما فضل فرع آخر الاستقرار بتونس» ما كان من وثيق الصلة بين 


(1) J.E.Lopez de Coca Castaner,Granada y El Magreb:La Emigracion Andaluci,In Actas 
del Coloquio, editadas por M.Gracia-Arenal y M.J.Viguera, pp. 418-419, 424, 427. 

)2( هد حسن حسني عبد الوهاب aae‏ الهاجرين خلال هذه à ill‏ ) 645ھ 1016ه/ 51609( بعدد لا يقل عن 

مائۀ الف ( الكراسات التونسية, 1980ء ص 162( وقال محمد الطالبي : انه ليس من المغالاة أن نقدر عدد افرادها 

ہہعض عشرات الالاف ) مقاله السابق. ص 188). حول سجلات البلديات باسبانياء راجع : 

C.Segura Graino, Los repartimientos medievales andaluces ,Anuario de Estudios 

medievales, 1982, N?.12, pp. 630-639, 

محمد المثوني؛ ورقات, ص 74-70( ذكر أزيد من 2000 من فرسان الاندلس بالمغرب الاقصى» واختصت خيول 

الاندلسيين بحسن الترتيب والبراقع البديعة ‏ والمشاة الاندلسیون الذين عليهم الاقبية المختلفة الالوان...). 
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أبي زكريا الحفصي اثناء ولايته لغرب الاندلس وأبي بكر بن سيد الناس. الذي كان 
محدثا ظاهريا من بيوتات اشبيلية.ولذاء تحول عند سقوط المدينة الى تونس. حيث كرمه 
السلطان الحفصيء وعينه مدرسا بالمدرسة التوفيقية:, الى حد وفاته سنة 
9ھ 61261( وقرلی سن بعدہ TORO‏ السلطانية من üş,‏ وغورها: (las‏ 
عن التدريس. كما أشار الى ذلك ابن خلدون (1) . 

وفي حالات أخرى» عندما لا تتوفر الصداقة والظروف الملائمة, يعسر على 
المهاجرين التحول مباشرة الى حضرة البلاد الافریقیةء مدينة تونس» ويفضلون حط 
الرحال مؤقتا في مدينة ساحلية مثل عنابة وبجایةء أو الانتقال إليها من مراكش وغيرها 
مق الد القربية. فبالنسبة الى الحالة الأولی, الامثلة کثیرۃء نذکر İşdə‏ مثال أحمد بن 
سیدمیر, الذي ورد على بجاية وقسنطینةء وکتب لولاتھاء قبل أن ترقى شهرته الى 
تونس وينتقل اليهاء ليتولى خطة الكتابة عهد أبي زكريا الحفصي(2). 

وكان ابن برطلةء من Jal‏ مرسیةء قد سكن بجاية بدوره وتولى القضاء بھاء قبل أن 
يحل بتونس سنة 640ه/ 1142م . اما أبى القاسم بن الشيخ؛ من دانیةء فقد وقد على 
بجاية حيث اشتغل في بداية امره بالعطارة» ثم استكتبه أحد شیوخ الموحدين واستنبله» 
وقدمه للسلطان بالحضرة. الذي ولاه خطة الكتابة؛ ثم تولی الحجابة في فترة حكم 
الدعي )3( . 

وفيما يخص الحالة الثانیة, أي التحول من المغرب الاقصی الى افریقیةء فاننا نكتفي 
بذكر مثالين : شاعر البلاط الحفصي. حازم القرطاجني ( 608ھ 684ھ) الذي كان 
بمراكش أيام الرشيد» ثم دخل افريقية بعد سنة 640ه. eil‏ فهو الحاجب أبو 
القاسم ابن عبد العزيز الغساني الذي انتقل الى مراکش. ثم تحول أبوه الى تونس حيث 
نشا أبو القاسم» ثم تدرج في الخطط المخزنية حتى تولى الحجابة وأصبح من خاصة 
السلطان أبي يحيى أبي بكر (4) . 

وثمة عوامل Bac‏ ساعدت على استقبال الوافدين على البلاد من الاندلس. وادماجهم 
في الحياة الاجتماعیةء نذکر من بينها : 

- ا معطى الديموغرافي : مزقت البلاد نزاعات طويلة بين الموحدين وبني غانية, 


: ابن خلدون. تاریخ ج ۷1ء ص 685-683 . راجع ایضا‎ (T) 

Mounira Remadi Chapoutot, Le Diaspora des Banu Sayyid An-Nas (Article manuscrit). 
(116-114 ابن قنفد. الفارسية, ص‎ (2) 

)3( الغبريني عنوان الدراية. ص 269. ابن قنفد, الفارسية؛ ص 147-146 . 

)4( ابن خلدون, تاريخ . Nle‏ ص 793-792 انظر المنوتيء ورقات. ص 352-311 ( الصلات الثقافية بين 
المغرب وتونس الحفصية ) . 
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لصف قرن» كما تعددت المجاعات والاوبئة خلال هذه الفترة. آخرها مجاعة اجتاحت 

في elisa‏ القرن السابع ه/111×م . وبالتالي فقد ساعد هذا الوهن السكاني على 

All‏ الى قطب جاذب للاجئين» وبالخصوص لتعمير مركز الحكم : وهو مدينة 

5 

W^‏ جتماعي - البشري : فضلا عن حاجة المجتمع الى الخبرات المتطورة 

فسدين الجدد. فان نظرته اليهم Y‏ تخلو من تضامن وتعاطف مع من نكب في وطنه 

. وهو ما يجرنا حتما الى تحديد مفهوم الوطن والموطن في تلك الحقبة التاريخية : 

ورد الصطلح في النصوص القديمة؛ فان معناه یختلف عن المفهوم العاصر, اذ لا 

و أن يكون البلد الذي اقام فيه داخل اطار اوسعء وهو دار الاسلام. وبالتالي فان 

ا طن الى آخر داخل هذا المجال الواسع : دار الاسلامء لا يعد غربة في 

الانسان الوسيطى. وقد شرعت هذا الانتقال فتاوي الفقهاء. الذين أوصوا 

٦‏ #كفة الكفارء والهجرة من بان الكفر الى دا رالاسلام(1). 

P‏ العطی السياسي : Jus‏ في مدى قابلية السلطة المخزنية للهجرة 

i qaa lala ۱‏ لاكثر من سبب : كان لعديد الحفصيين مشاركة في ولاية الكل لسن 

"m‏ حفص عمر الانتي» ووصولا الى أبي زكريا يحيى ثم أبي 
فى ابراهيم؛ ولذا فقد حرصوا على التسمّي بلقب المجاهد» تدعيما 

Da‏ الحکم. كما ان معرفتهم للبلاد» ساعدت على ربط علاقات وطيدة مع 

up وقد فضل ابو زكريا جالية غرب الاندلس على غيرهاء وقربها. كما كان‎ Lan 

طون at‏ حاجة لاطارات عدة لتشغل وظائف الكتابة والحجابة والعلامة ورئاسة الدولة 

بة والندریس. وفي حاجة الى حزب سياسي قاد على الحد من سلطة شیوخ الموحدين, 

أن سیا 2(. 

Xal /‏ فد كان الامير أبى زكريا الحفصي متعاطفا مع اللاجثين 

(داسيين:؛ وبخاصة مع أفراد جالية غرب الاذدلسء کما بين ذلك ابن 
x‏ 4194 : 

Dees,‏ الاندلس وصلة بالامير ابي زكريا بن عبد الواحد 

eil‏ حفص وېنیه. منذ ولايته غرب الاندلس, فلما تكالب الطاغية والتهم 

, تاوى الت ت فی هذا الشأن . انظر خاصة : " اسنى المتاجر في بيان احكام 

: pens بن يحيى‎ se? $ ENEE a vlt 

"wet 140-1189 H Sieg‏ مؤنس. اسنى المتاجر .. صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد» 

1 المجلد iCal‏ ض 147-129: محمد زروق؛ الاندلسيون و يا 0471 

هول الالقاب الشترفية لبني حفص: انظر مقالنا: فروع جديدة من شجرة : zə‏ 

, 122-1212082 ص 114-95. 
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e‏ ټوم eim enm‏ 0 عسي جو yyiy eon r” esse Pret?‏ ېم 
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(p) mmm” وو که‎ ` 

سر mm‏ عمسم )£( 

(z) عمسم‎ mm رووص‎ 

ey? :مہو‎ on ems? Pompe! n rt) r , 

ې کپ wt‏ ۰مم کی هغم seem‏ ہجہ 5 يس ومر C£ irsə Pen‏ م 6832 mün‏ ہم ہہ 
(py? grec, ض٣ rn? man mən‏ بب )ېحو Poen: eO‏ 80 د چے be Mark‏ ہے 


(1) شوب‎ "may gf" mv “ri د وووء‎ 9? gəl imm “rar”: قم‎ Cem im? mat ×× 


۶۳۰ (EZ ime ب چم ټوم‎ 099m C69 (vv 90 0690 می ہتس‎ 
q3€€0 ir” emm C£ شت کو‎ sf imme Hy fer pe^ eri م٣۳‎ r” 
Ce جنسپیم جو‎ AF ym “ny m0? s? ix”? im ہے‎ AX? nfl 
كج‎ (v) 
خم‎ €n e sm ef p : ")یم له‎ fal وټ‎ KO Cyr pm ملعم‎ 
ہم سي‎ s^ :ومتے‎ €s,? Fer جس و : عوجر‎ (ev so) ام‎ men وم‎ ^ 
een Vir Er Fro qi” ər” eme r” çev ipm rfi 9? وس‎ r” iv وسر‎ 
مك ٭٭‎ mm لم‎ 559 nig “m” ves وک ”سم‎ mm (ei (7? چپ مت ېډ‎ e? 
Gr my الى‎ ems رس یس‎ 
eO cherry e? جو‎ pgs: Fl Rp (REA mpm Cr ۳-۰ لم و[‎ 
جمچ & (ع)‎ | £P Fr? is Ch ese r” کر قوط موم‎ Cm naien 
Fev Cer هې‎ şf ev mon 2 em ey Fin (enm ere rone جټجم‎ eng ر بج‎ 
خو" م6‎ e? imyf چہچے جم‎ ir”) nf py (prm Ceo 66 موم‎ As لم‎ CEY ny ir” مم‎ 
بي يد‎ ry مې ېسه‎ eg? ref gz “Fey e? سی‎ Ps)? mmy at fcre eee ere" 
Ce ٣ےہ‎ cC قرو جهمے‎ ers e erre ېم ہہ م "وم‎ 690 əyni e 
ISP gey”) ہے‎ ACS الم‎ Five 5) Fer qT م كين‎ : evo gem et? 
e? KO د مود سب‎ oom? لر‎ spem وو ہک‎ potes وودد‎ “av 
لم‎ feret م۶٥‎ eri pz əy” TTI (REMIT 93907? ېم‎ SIST $069 
.لم سے‎ af EF A^ mx? (Cz) 
كرو لكي تقوم‎ ei Set گم تھی ات او ہس سی پټ كسم تم مب نیا کم‎ 
نی ند‎ Fei en FIREK © جد له سی‎ enm arme 99? او بد اتی‎ 
cC: gp مني‎ rer yi? en p ټس‎ oy yev np e? emen (609 y 
کټ چم‎ erro s? vecə eyi بد ما بی‎ TE AF ff سی‎ sn n 
ہے لومم‎ Cem (1): 
ef iə əy” im? )کې چښې لمء‎ RP م۔‎ Ag 09 مہم مم چو ہہ‎ 


2ھ وفضل بعض الأمراء الدفن الى جواره: بزاويته التى شهدت ترميما وتوسعا 
في القرن eXI‏ / 1۷×م» من طرف شيخ الاندلسیین : آبو الغيث القشاش )1( . 


2 - مدى مشاركة الجالية الأندلسية واندماجها في الحياة الحضريّة : 


قال ابن خلدون في هذا الصدد : " وشاركوا ( أهل الاندلس) أهل العمران بما لديهم 
من الصنائع وتعلقوا باذیال الدولة " (2) . 

وقد كانت هذه الشارکة جليّة في حياة الدولة السياسية والاداریةء من بداية حكم 
ابي زكرا الصقسی ال am‏ تولي اي سرو مكسان call‏ ومنا له celica‏ يعض 
العائلات استمرت في العمل المخزنى طيلة هذه القرون الثلاثة. وظلت مكونة للفثات العليا 
جص شاتها في ذلك شان كيو الوحدیق والسامدة جسيلة: وال الببرتات 
zs p‏ ظلپرااویبشی اللوم :وقد ات شر العدل به gs ll ad‏ التبا 
والسياسية, دون انقتطاع وان كافك وجنتیعقی التزاسات رالتنافس gö‏ ما بیشها. 
راسضیرت ئي ية الجالیة الاق لس بة قي آعلی هرم السلظة: ولدى بحض العاكلات 
المخزنية الوفية : فقد ظل مجد عائلة ابن خلدون قائما طيلة عدّة قرون بالاندلس حيث 
ذكرهم ابن حزم مدة قرن وأربعين سنةء منذ سقوط اشبيلية سنة 640ه/ 61247( 
وانتقال الحسن بن محمد بن خلدون الى افريقية حيث أكرم وفادته الأميرء وفرض له 
الآرؤاق al gsl,‏ الاضلآعاد وتولی ابته Al Aen réng‏ يكز شطة ساس الاشفال قى 
age‏ الاسیر ابی اسحاق ابراعیع:الی öl‏ 53« الدعی il gəl‏ عمارَة سئة 681 ه- واتتقل 
ابنه مخعد ین محمد أبي بكر قي عدة خططء من الحجابة الى قيادة الجيش» الى ولایة 
الجزيزة القبلية: حځی Li dial‏ ااي ست 18 وتزقی سا 
7ف/ 21336 وقد 23 S‏ لا القبويات اسم «d ll‏ وهى yağ-all Gal‏ بنت أبن کر 
محمد بن محمد بن خلدون» توفيت سنة 737ه. ١‏ : 


)1( ابن أبي دينارء اللؤنس؛ ص 160 .309 G. Marçais, Manuel de L'Art Musulman, TI, p.‏ 
تواصل دور الزاوية اثناء هجرة سنة 1609/41019 ومما ورد في كتاب " نور الارماش في مناقب 
القشاش " . مخطوط 16408؛ ص 15-ب: " لما أن AÇ‏ الاندلس لتونس, ضاقت بهم المحاجج والطرقات والاسواق 
والمساجد والدیار والمخازن والحوانت. وصاروا يأتون للشيخ (القشاش) ولسماطه. وجرا معهم الشيخ كالريح 
المرسلة في اطعام الطعام وكسوة العریان. حتى أني أحصيت ما يخرج لهم لمؤونتهم 12 مائة خبزة من القمح 

وقفيزين من الدقيق والكسكسي وزوج احمال من الخروف. بخلاف اللبن واللحم راسين بقر كل يوم ٭... 
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على ان «ul‏ اعتزل السياسة E 53 y‏ عن طريقة السيف والخدمة الى طريقة العلم. 
فكان لغويا بارعاء ومدرسا متمكنا من صناعة العربية. توفي سنة 749هء اثناء 
الطاعون الجارف» وخلفه ابنه عبد الرحمان الذي تقلب في عدة خطط الى حد انتقاله الى 
المشرق سنة /-a784‏ 1382م )1( . 

ومن الأدلة على التواصل الزمني لهذه النَبالة الأندلسية» عائلة ابن عصفورء فقد 
خظي النحوي الشهير أبو الحسن علي بن موسى الحضرمي المعروف بابن عصفور 
بمكانة هامة لدی السلطان الحفصي امستنصر. بعد ان رحل الى تونس» غير أن شعوره 
بالتفوّق ومفاخرته للسلطان Lal‏ به الى الموت غرقا في قاع جابیةء سنة 659ه/ 1260م 
وانقطم خبر العائلة مدة طویلةء الى حد أواسط القرن التاسع ه/ ۷ ×ح» أي بعد قرنين 
من الزمن. حينذاك تولّى الفقيه أبى البركات محمد بن محمد بن عصفور التدريس بمدرسة 
بن تافراجين سنة 841 هثم كتابة العلامة للسلطان أبي عمرو عثمانء وانتقل سنة 
5ه الى خطة صاحب الاحباس» وفي تلك الفترة كان أبوه. وهو آبو عبد الله محمد بن 
#ضفور شاهدا للتنفیذء سنة a857‏ وهي احدى الخطط المالية. ثم تولّی خطّة ناظر في 
الإحنباس ابتداء من سنة 858ھ إلى حد عزله سنة 861ه, وتوفي في العام الموالي. 
وهكذا عاد مجد العائلة من جديدء بعد غياب طويل )2( . 

على أن عائلات أندلسية أخرى لم يسعفها الحظء وسرعان ما أدت التزاعات 
الذاخلية, بينها وبين شيوخ الموحدينء أو السلطان» والتنافس داخل الجالية الاندلسية 
نفسنهاء الى اندثارهاء بعد أن بلغت الدرجات العليا للنفوذء ولنأخذ أمثلة على ذلك : 

-عائلة ابن سيد الناس : فقد جاز آبو بكر سيد الناس الى تونس» بعد سقوط 
اشبیلیةء فتلقاه السلطان بترحاب» لما كان بينهما من صداقة باشبیلیةء وتولى التدريس» 
غير أن ابنيه نشا فى جو الدولة وكفالتهاء وعدلا عن طلب العلم الى مراتب السلطان» 
dei‏ أحمد بن آبي بكر بن سيد الناس حجابة السلطان أبي اسحاق ابراهيم» ونافسه 
أخوه في ذلك. لکن السعاية به أودت بحياته سنة 679ه/ 1280م. أما أخوه أبى 
الحسنء فقد تولى الحجابة لدی الأمير أبي زكريا ببجایةء وظل في هذه الخطة الى حد 
وفاته سنة /-a690‏ 51291 )3( .وتولّی من بعده ابنه : محمد بن ابي الحسن الحجابة 
لدی السلطان gəl‏ يحيى بكرء ولكن ما تلفظه ذات يوم في شأن السلطان أدى به الى القتل 
والتنکیل به واستصفاء أمواله. وذلك سنة 733ه/ 61333( وبهذا أسدل الستار نهائيا 


.91 ص 809-805, 1058( زبیس, نقائش القرجاني» رقم‎ . VIE ابن ځلدون. تاریخء ج‎ (1) ١ 
الزرکشي, تاريخ. ص 139,135.39 158,150,149,148. ابن قنفذ الفارسية. ص 137-126. ابن‎ )2( — 


H 


eeh den ,‏ شجرةالنور الزکیةء ص 197. 
(V). _‏ ابن ځلدون. تاریخ . ج۷1 . ص 685-683. 707.704 .| 
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عن الدور السياسي لهذه العائلة في الفترة الحفصية؛ وكانت بهذا أقل حظا من أسرة ابن 
عصفور (1). 

إن هذه التقلبات السياسية لأفراد الجالية الاندلسية تفضي بنا بالضرورة الى 
محاولة استكشاف خصائص المشاركة ومحدودية اندماج هذه الجالية في صلب المجتمع 
الافريقي . 

- فالشعور بالغربة وما يقترن به من إحساس بالأنفة والعلو وشرف الانتماء كان 
يسود افراد البيوتات الاندلسية : وهو ما أودى بحياة ابن عصفور. لما جاب الستنصر الذي 
تحدث عما أصبح ملكه من عظمةء متحديا وقائلا : بنا وبأمثالنا . كما كان لدی ابن الابار * 
انفة وباو وضيق خلق. فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه, 
فخشن له صدره. مع ما كان يسخط به السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه ". وقد 
انتهى به هذا الشعور بالتفوق الى كتابة نظم هجا فيه السلطان. فكانت نهايته المأساويه, 
وحرق کتبه ومصادرتها )2( . وحسبنا أن نذگر في هذا الشأن بالرقي الحضاري الذي 
كانت عليه بلاد الاندلس. كما أشار الى ذلك e A‏ في قصل سماه : فضائل الاندلس (3) . 

- خاصية أخرى : هي كثرة الدسائس والمؤامرات الخفية التی نشات فيها النبالة 
وأهل البيوتات بالاندلس. ونقلتها معها الى بلاد المغرب» فمن أوغر صدر المستنصر ضد 
ابن الابار هو اندلسي الموطن : وهو ابن ابي الحسین, لحقد قديم بينهما . 

لکن ما فتئت أن دارت عليه الدوائر» اذ تمكن مساعده في الكتابة: ابن الحبّبر 
الاندلسي. من الحلول محله والتخلص منه قتلا سنة 676ه/ 1277م . واستبد ابن 
الحبير بالسلطة. وأصبح السلطان Göl‏ كالوصي في يديه؛ كما اذل الموحدين, وتمیز 
بالدهاء والحنكة, لکن ما ان خلع الواثقء حتى وجد الموحدون الفرصة سانحة للانتقام 
منه» ومات كغيره موتا شنيعا سنة 6 67ه/ 1277م. (4) . 


1( الزركشيء تاريخ.ص 70-19 ابن خلدون. تاریخء ج (Vİ‏ ص 772-770 785.780 ابن قنفذء الفارسية, 
ص 157 . وسنة 1508-1506( على اثر قطع العلاقات بین تونس والبندقية» بعث السلطان رسولا الى البندقية 
وهو الفقيه سي محمد بن عصفور:(85]01/ Doumerc, Venise et Tunis, op.cit., p.90 (El fachi Si Mamet Ben‏ 
)2( الزرکشي. تاریخ ص 39. ابن خلدون. تاریخء ج Vİ‏ ص 655-652. 

)3( القري. نفح well‏ ج TIE‏ ص 150( ومما də‏ فيه " Jal y‏ اندلس عرب في الانساب والع زة, والانقه وعلو 
الهمم . هنديون في افراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها.. بغداديون في ظرفهم ونظافتهم ورقة اخلاقهم.. يونانيون 
في استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات, واختيارهم لاجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر 
وتحسينهم للباستين بانواع الخضر وصنوف الزهر. فهم احکم الناس لاسباب الفلاحة ..وهم أحذق واصبر الناس 
على مطاولة التعب في تجويد الاعمال ومقاساة النصب في تحسين الصنائع , 
بالطعن والضرب. 

)4( ابن قنفذ؛ الفارسية. ص 137,.132.128-126 


وأحذق الناس بالفروسية وأبصرهم 
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- وهو ما يفضي بنا الى تناول خاصية ثالثة لهذه الشارکة السياسية للجالیة: 
ab‏ فى أهمية الكتلة- أو الحزب - الاندلسي في المنظومة العامة للسّياسة المخزنية 
الحفصية : فقد استطاع ابو زکریا أن يحقق انقلابا في النظام السياسي الموروث من 
للنصدینء بدون ضجة ظاهرة. اذ أطرد شیوخ الموحدين من المناصب العليا للدولةء 
eq ad gy‏ بالاندلسيين. وتدعم هذا النهج السياسي في عهد الستنصر, الذي اصبح 
Wa‏ ` بالعلوج والصنائع من بيوت الاندلس ". على حد تعبیر ابن خلدون (1). 
سيط روا على الوظائف الحکومیةء حتى sayıl‏ رفافيتهم بهذه الخططء فكانوا 
مناصرين بقوة للسلطة الخزنیة: ساعين للسيطرة الكاملة عليهاء ودحر شيوخ الموحدين. 
وبالتالي فقد دارت فصول عديدة طيلة القرنین السابع والثامن بين الطرفين» كانت الغلبة 
izə‏ تارة للطرف الاندلسي وأخرى الموحدي . وفي كل الاحوال»اعتمدت السّلطة على 
الاقلياث : شیوخ الموحدين. والعلوج, وأعيان الحضر والاندلسيون الذين لم يكن لهم 
Méi‏ عضوې ببقية فثات الجشمعء وخاصة بالقبائل وأهل البادية. وهو ما یفسر 
استتمرارية فاعلية الدور الاندلسي طيلة العهد الحفصي. وتكوينها لنبالة. متميزة, 
jaa‏ 25$ اساسا بالدن التلية الثرية . وقد التقى بمدينة تونس في وقت واحد : الشاعر ابو 
|| مدن حازم الق رطاجني من قرطاجنة الاتدلس سوب ےس 

s. ENT‏ س 1286-1274 6( dələ‏ عميزة: الآديب الشتهير: 
(e MIEL ES ٨‏ وابن 
HM A‏ السياسية والاجتماعية للأقليات الاندلسیةء لا تعني بالضرورة, 
#ما سبق أن رأينا سرعة الاندماج والانصهار داخل المجتمع الجديد . 


t -‏ 4 دين التمدز والاندماج الاجتماعي : 

iam d ;‏ ب توفر الثروة لأصحابهاء لكنها Y‏ تخلو من 
والظلم» مثل خطة جباية الاموال. فقد استعمل بو عبد الرحمان يعقوب بن عمر 
»من أهل شاطبه. لجباية الاموال في الثغور الغربية» في القرن Sai‏ 

/1٭. وتولى بدوره أبى بكر محمد بن خلدون خطة صاحب الاشغال» الى حد قيام 

الدعي ابن أبي عمارة (2). 


ابن خلدون: تاریخء ج۷1 ؛ ص 628. انظر أيضا : Loire Les Hafsides..., TI, p.39‏ ۱ 
0۸ نا ərə‏ العمران البشري في مقدمة ابن خلدون. ترجمة رضوان ابراهیم؛ الدار العربية للكتاب؛ 
ت 1978, "ne 53-47 gə‏ 
أبن خلدون:تاریخ. ج.ص 740-736.726-723. 757-755 Vallvé Laemigracion Andalusi... op. Cit, p.117.‏ 
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وفضلا عن النهاية الدرامية لجد عبد الرحمان بن خلدون الناجمة عن طبيعة 
وظيفته ؛ فان بعض المصادر المخطوطة تشير الى مدى الاحتراز الذي كان يقابل به افراد 
هذه العائلة في أوساط الفقهاء الحضر )1( . 

ومما يأتي دليلا على هذا التميز ان رماة الاندلس وفرسانها كونوا فرقة خاصة بهم 
في جيش المستنصر سنة 61270( قوامها 2000 فارس» وكانت العساكر خاضعة بصفة 
عامة للتركيبة البشریة. حيث توجد فرق خاصة بالأعراب والعلوج والأندلسيين )2( . 

وسيطروا على عدة مراتب في قيادة الاسطول في القرن التاسع ه/ e XV‏ وفي 
دار الصناعة: ويبدو Li‏ فى هذا الصدد أن بعض الكلمات المستعملة من القرن الثامن. ذات 
الصلة بالبحرية ترجع الى التأثير الأندلسي في هذا القطاع (3) . 

كما بدا هذا التنظيم واضحا لدی al il‏ الجالية في حركة الغزو البحري ببجاية سنة 
4792[ 1389مءلما كانت تصنع الأساطيلء لمهاجمة السواحل الاوربيةء والقرصنة؛ 
بايعاز من الأندلسيين المتواجدين بالمدينة )4( . 

والحقيقة أن تنظيم الجالية الأندلسية ببجاية يرجع الى ما قبل ذلك التاریخ. فمنذ 
أواسط القرن السابع ھ-/111 لم. كانت الجالية محكمة الهيكلةء اذ يوجد على رأسها 
شيخها وكبيرها الفقيه ابن محر زء من Jal‏ بلنسية (توفي سنة 655ه/ 1258م). الذي 
تسمى أيضا برأس الجماعة الأندلسية ببجاية (5) . 

وتواصل تنظيمهم بالمدينة طيلة العهد الحفصي. وكونوا نبالة حضرية قادت 
حركات الاستقلالية با مدینةء منذ سنة /-a765-761‏ 1363-1359م. وبرزت فى هذه 
الظرفية خطة العریف. وهي خطة قيادية للحركة التي تستند الى فئات العامة, أو الغوغاء 
Jal‏ الشطارة كما تشير الى ذلك النصوص, وتستهدف الهياكل التقليدية من شیوخ 
الموحدين, وسلطة بني حفص «dale‏ وقد استمر دور النواة السياسية الفاعلة للاندلسيين 


)1( البرزلي. جامع. ج 1۷ء ص 120 

)2( ابن خلدون؛ ue Vİz «eo‏ 668. العمري: مسالك الابصار, ص 94 . ابن 3433( الفارسية. ص 132. وقال 
الزركشي ان ابن اللحياني خرج الى المشرق سنة 717 ه ومعه 0 فارسا من رماة الاندلس : ( تاريخ: ج Vl‏ ص 
65( . انظر أيضا حول عدد الاندلسیین بالمغرب في العهد المريني . وهو 2000: المنوني, ورقات, ص 291 

(3) طرحت قضية القبطان سنة 4 ه. بتونس. ووقع تكفيره وقتله . وقبطان هي ترجمة للكلمة اللاتينية : 
,(Capitanuo)‏ والاسبانية (Capitan)‏ انظر : الابي. الاکمال. ج lll‏ ص 3ء vet‏ 173-171. وأورد 
دي بالزا ذكر القبطان بتونس بين سنتی 1620-1617 : 

M. De Epalza, R .Petit, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, p.174. 
ابن خلدون. تاریخ. ج ۷1 . ص 903-902 ( فتنبهت عزائم كثير من المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادهم.‎ (4) 
بجاية منذ ثلاثين سنة. فيجمع النفراء والطائفة من غزاة البحر ويصنعون الاسطول. ويتخيرون‎ gal وشرع في ذلك‎ 
.270 له الابطال ثم يركبونه الى سواحل الفرنجة. انظر أيضا : الغبريني. عنوان الدراية. ص‎ 

)5( الغبريني؛ ن۔م.ء ص 287 البرزلي: جامعء ج 11ء ص 160-159. 
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الشرن التاسع ه/ XV‏ وما هاجم السلطان المدينة سنة 813 ه. كان Ae‏ 
من الاشبيليين )1( . 

هن تنظیم الجالية بمدينة تونس» فقد كان بدوره محكماء رغم النزاعات التي 
ل ین الى آخر بین افرادهاء فمنذ القرن السابع e XIIL/ a‏ ظهرت أحياء خاصة 
څل أسوار المدينة بزقاق الاندلس. وفي الارباض بحي الاندلس المجاور 
"ep‏ حيث حمام الرميمي حاليا. وتوجد اشارات أخرى تدل على تواجدهم بشرف 
هس ( والكلمة من أصل قش تالي وتعني السّوق) وقرب باب خالد حيث زاوية 
Qu‏ 

ھعما له مغزاه في مستوى التنظيم» تخصص بعض الوافدين من مدن معينة في 
فا وقد عثرنا في هذا الصدد على تخصص الجماعة الوافدة من شلوبینةء وهو 
ساحلي من عمل البيرة» في كتابة الوثائق والعقود بمدينة تونس في القرن السابع ه , 
هم edili,‏ حتى أن قاضي الجماعة ابن عبد السلام» في النصف الاول من الثامن 
o US «e XI‏ يرفض قبول الوثائق غير المعرّفة: باست ثناء الخطوط الشائعة 
8 مسٹل خطوط الشلوبيين وخط ابن عصفور وابن سيد الناس» لتكررهاء 
لها رغم مضي قرن عليها (3) .واعتبارا لهذا التنظيم ولتقاليد الجالية المتطورة في 
امهادين» فقد تمكن أفرادها من Sas‏ السلم الاچتماعي. واعتلائه والوصول الى 
العليا من الثروة. ففي سنة 866ھ. كان كبير التجار بها : الحاج ad‏ القاسم 
لي الفزناطي. وحوله جماعة من أعيان التجار من الاندلس. وقد مكنته هذه الثروة 
التي تحصل عليها من التجارة الخارجية البحرية والفكاكة من أن يعيش أجواء 
بالكامل بمنزله الفخم المكون من طوابق ثلاثةء والواقع في الضاحية الاميرية 
الطابية» وقد أحيط بأجنة رائعةء وزود ببركة ماء عظيمة أطلق عليها اسم المحنشة, 
ك بالقصر cəlil‏ الفاخرة ذات الطبيخ الأندلسي» والقطائف التي يطلق عليها 
لس المجسبنة, واستدعى للغرض ظرفاء الأدباء والشعراء الاندلسيين. من بينهم 
٦‏ یں المالقي الذي حل بتونس سنة 864ھ وقد تولّى خطة الكتابة لدی ابن 
نْ؛ مسعود بن عشمان. وباختصار انها صورة بديعة لحياة أعيان هذه الجالية في 
! فالنجاح في حياتهم العامة لم ينسهم زمان الأنس بالأندلس» وبهذا لم يتم 
چ بسهولة )4( . 

لي طدون: تاريخ ؛ VI c‏ ص 854. الزركشيء تاريخ ؛ ص 123 . وقد كان لهذه الجالية دور فاعل في بروز 
استفلالية بمدن افريقية. 

جم مناقب علي السفاج. المركاض بالاسبانيّة : El mercado‏ . 


ل #رفة؛ المختصر, ج IV‏ ص 1174 البرزلي. جامع, باب القضاء. 
ل هبد الباسط : رحلةء ص 22-20 . 
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لق لت الاشارات الصدرية ھحیحة ga‏ هذا الصتد. ستها ما قاله ابن سعیه» من أن , 
مدينة تونس انتقلت اليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان افر يقية الآن أبي زكريا 
یحییء فصار فيها من المباتي rel, dl‏ والكروم ما شابهت به بك الاندلس» وعرقاء 
الصناعة من الاندلس . .. ووجوه صنائع دولته لا تكاد تجدهم الا من الاندلس Et?‏ 


-البستنة وانتقاء المشاتل : 

والمتتبع ما ورد في المصادر يلاحظ أن البستنة لم تكن حكرا على الوافدين من 
البادیةء انما شغف بها كذلك أعيان الأندلسيين من الحضر. الذين أقطعهم السلطان 
الحفصي Gəl‏ في ا مجال المحيط بالمدن الكبرى . 

فقد منح أب زكريا الحفصي الاقطاعات للحسن بن محمد بن خلدون. وكان حفيده عبد 
الرحمان يمتلك ضيعة الرياحين بناحية تبسة. أما الوزير أبو عبد الله محمد الرّميمي الذي خرج 
من المرية سنة 643ه/ 41244 فانه تملك بتونس الضياع والقرى وشيد القصور (2) . 

وكان لابن البسطي حظوة لدی السلطان أبي يحيى أبي بكر» مكنته من انتزاع 
بستان مزود ببرج ( سكن حضر-ریفي)ء من صاحبه الاصلي. الذي ظل مطالبا بحقه 
طيلة عشر سنوات (-a736-726)‏ )3( . 

وقد كنا تعرّضنا إلى وصف الرحالة ابن عبد الباسط لأحد الأجنة الموجود بضاحية 
تونس سنة 866ه/ 1461م. للتاجر الغرناطي آبي القاسم البنيولي (4) . 

وبالتالي فان الاسهام الاندلسي في البستنة وطرق الري کبیرء وحسبنا أن نذكر 
في هذا الصدد الطوبونومیا ( المواقع) الحضر- ريفيّة التي تركت لنا بصمات ال ماضي, 
وذكرتنا بهذا الجهد البشري : فقد أطلق على الأجنة الواقعة قرب القصر السلطاني برأس 
الطابیةء اسم : ما لقة (5) . 

كما تسمى بستان أميري ثان. معروف في الخرائط الاوروبية منذ القرن (6XV‏ 
بسانية الباردو. والاسم ظل قائما الى حد الآن يطلق على الضاحية الغربية لمدينة تونس, 
وهو لا يعدو أن يكون تعريبا للكلمة القشتالية : “El prado‏ بمعنى المرج(6). 


)1( القري. نفح الطيب. ج ا۱ء ص 153 . 

)2( ابن خلدون, تاريخ ا ٠‏ ج ۷11 . ص 805. التعريف. ص 262 ərə‏ 
كان يكتفي بمنح الاندلسيين والعلوج رواتب؛ ٠‏ ویخصص الاقطاعات للمرينيين دون غيرهم eM:‏ 

M. Kably, Societé, pouvoir et réligion.. p.197 

)3( ابن عرفة, المختصرء ج Vl‏ ص 125ب . القلشاني» شرے, ج 11ء ص 164 . 

)4( ابن عبد الباسطء رحلة. ص 21-20 . راجع الفصل الخاص بالتجار. 

)5( البرزلي؛ جامع؛ ج اا ص 73 ب. 

R. Brunschvig, Deux récits de voyage... 116,129 الرصاع. فهرست. ص 29. الزرکشي. تاریخ › ص‎ (6) 
p.199 
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يبدو لنا أن زاوية قرناطة التي بناها السلطان أبو عمرو عثمان في أواسط القرن 
Al‏ ۷ ×م بين قفصة وتوزرء قد اقترن اسمها بغرناطة. وارتبطت نشأتها بتحوّل 
ومع مخلته الى «p oll əda‏ رفغة هى UI‏ ئن من LR ji‏ كما آضا all ull‏ 
ر پرجم الى تلك الفترة . ومما يدعم ذلك أن الاسم يطلق حاليا على قرية أخرى من 
cn yo ur‏ حيث كان التواجد الاندلسي قويا منذ القرن eXIII‏ )1( . 


“البرك والنافورات: 
ونعتقد أن ترتيب جنان أبي فهر السلطاني المجاور لمدينة تونس لا يختلف كثيرا عن 
پالاندلس. فقد تانق صاحب طلیطلة. قبل سقوطها سنة 479ه/ 1086م؛ في بناء 
gə‏ بنى في وسطه قبة وصنع فيه بحیرۃء وساق الماء الى رأس القبة على تدبير 
؛ يتحيط بها من كل جانب. دون أن يمس مجلس الامير داخلها . 

هذه الصورة الاندلسية نقلت الى جنة أبي فھرء حيث البحيرة والقبة والنافورات 
بية::ولعل اصدق وصف وصلنا عنها هو مقصورة حازم القرطاجني(2). 
x...‏ ہی يق os‏ 
|| دوهي واقعة على جابية كبيرة يطلق عليها البركة؛ والماء حولها ينصاع من 
ك الاسود (3) . 

d y‏ الجملة فان عديد المغروسات والخمائل والورود بالبساتين الاميرية كانت 


اازر کشي. تاریخء ص 136. مناقب ابن عروس. ص392: ویبدو ان تأسيس الزاوية كان له علاقة بالفقير الذي 
ریب مهد بالاندلس. وشارك في معركتهاء ثم رجع الى تونس؛ وقد وجهه ابن عروس مع محلة السلطان؛ الى 
, سم المحلة من اذاية gal‏ الواحة. ويبدو ان سلوقية بجهة باجة التي اسسها الموريسكوس سنة 1609م هي 
الى الشلوقيين. 

الآري: نفح الطيب, ج 111ء ص 353 . قصائد ومقتطفات حازم تونس 1972. أبو القاسم محمد الغرناطي» 
الهجب المستورة في محاسن المقصورة . ص 79-77. 147 ( وقد مدحها ابن الابار بشعره. وحبر فيها ابو 
فى بن عميرة رسالة اورد بعض مقتطفاتها الغرناطي) ويمكن المقارنة بين Öz‏ أبي فهر بتونس وجنّة العريف 
طا وبين بركة الاسود بغرناطة ونظیرتھا بتونس بأبي فهر) . ومما ورد في المقصورة: 


وانسا في قصر أبي فهر الذي بکل قصر في الجمال قدزرا 
قصر تراءی ہیسن بج ےر سلسل وسجسج من الظلال قد ض فا 
بحجيرة على لاب قبرهھا قد عتپ للا بهاوبرفا 
حدائ قال مءفيهاكوثثغر jS‏ لمال مرو-سن عفا.. 
. ادي ب تاقبيية بن طا ر يفرياديمالارض فر ي من ‌حذا 


وائصاع عن دار الاسسود Jos‏ سا ينصاع سرب الوحش من اسد الشرا 
الزرکشي. zv‏ ص 33: 39,38. ابن ابي دينار. المؤنس. ص 25-24. 135. 
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تحظى بعناية الاندلسیین, الذین تعودوا على هذه الطبيعة في بلادهم» وحاولوا نقلها الى 
النفی. وأطلقوا عليها أسماء تذكرهم با ماضي. مثل الباردو. الذي وصفه الوزان بقوله: 
"هناك aae‏ لا يحصى من البساتين المغروسة بالبرتقال والليمون والورد وغيره من 
الازهار الجملیةء خصوصا في مكان يدعى الباردو. وحيث بساتين dl‏ وقصوره البهية 
بمختلف النحوت والرسوم الجملية " (1) . 

BLAU -‏ :من الواضح ان .هذا a Hl‏ لم jas‏ على caia gölü‏ بجهة 
تونس» وبجاية؛ انما شمل عدة جوانب زراعية أخرى مثل المشاتل. وأصناف الحبوب 
الزروعةء حتى أن واحة قفصة قد تسربت اليها في القرن 111م عدة أصناف من القمح, 
منها : السبوعي والشقراء والصيني والاندلسي الذي يتفرع الى نوعين : السمراء 
والييضاء DI‏ فهل كان ذلك Jada‏ الهجزة؟ کفسر الاجاية فى هنذا الصذد 

وفي كل الاحوال. فان الامثلة المتعلقة بالتأثير الاندلسي في مجال الزراعة بقیت 
محدودة في نصوصناء لانصراف المصادر عن هذا الوضوع. وقد تركزت أساسا 
بالناطق افتلیة الخمسية..وبعش الواحاث: وام تتقط المجال kəli‏ ريقي حي Aë‏ 
الامن؛ فيما سيطر على بقية البلاد نمط العيش الرحلي. وأينما حطوا اعتنوا بتدعيم 
الشبكة الهيدروغرافية ( الماكية) وكان لهم تأثير فى هذا المجال . 

- انتشار التقنيات ا مائية : كان ترميم الحنايا التي توصل الماء الى مدينة 
تونس والرياض السلطانية (جنة أبي فهر) سنة eal e 1266 /-a665‏ إنجاز 
يرج إلى تلك الفشرة۔ وقد تزامن هذا العمل الضنثم مع الهجرة الاولی: 
واستيطان النخبة الاندلسية من مهندسين وخبراء في البناء. وازدياد " الصناع 
وأرباب المعارف وارباب البصر " بالحضرة التونسية (3) . 

واذا اضقنا الى هذا المعطى ما عرف عن الائدلسیٹ من حذقهم لتقنيات 
«gall‏ وبَنَارکتهم قي سیب السواقي da Al‏ والتافورات ېجنة gül‏ قهن: 
حيث وصلت الحنایاء فان مشاركة الاندلسيين في إنجاز هذه الاعمال المائية 


)1( الوزان. وصف افریقیاء ج 11ء ص 77 . 
)2( ابن راشد: الفائثق. dg‏ ص 5 ب.ج 1آ1[. ص 145 
)3( ابن قنفذء الفارسية. ص 112 . 
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b. ایس‎ 


الکېری تبدو مرجحة . 
على أن الشك يساورنا في نسبة القنوات المائية التي تم انجازها حوالي مدينة تونس 
في القرن ٧۷‏ م. الى المهندسين الاندلسيين(1). 
پ الري بالسانية والناعورة : عرفت إفريقية هذه التقنية منذ زمن مبكرء فمنذ 
العمير الفاطمي. كانت أبار المهدية تحركها دواليب» ووجدت خارج باب قرطاجنة بمدينة 
اولس آبار ذات سواني» يطلق عليها سواني المرج( 2(. 
34 غير أن ذكرها انقطع اثناء العهد الزيري. ولم تشر اليها المصادر من جديد الا في 
_ الغهد الحفصي. اذ تحدّث ابن راشد عن السانية وبثرها وصهريجها وألتها في القرن 
AXİ del?‏ وأضاف البرزلي في نهاية القرن الثامن ه/ 1۷م ذكر القواديس 
"Ln‏ تستخرجها البهائم عند دورانهاء ويصب الماء في الجابية )3( وهو ما يأتي 
على سعة انتشارها في البلادء بالواحات وجهة القيروان» Cali y‏ بناحية مدينة 
Lë, 1‏ حدثنا عن ذلك الرحالة أدورن في أواسط القرن التاسع ه/ ۷ ×م» اذ قال : 

` "في اسفل البلاط توجد دواميس كبيرة مقببة (فسقیات)ء ملآى ماء مثل الفسقية 


) الهدك الادريسي عن هذه التقنية قائلا: " وماؤها ( اي مراكش) الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة 
Bn‏ استخرج ذلك عبيد الله بن يونس المهندس: وسيب ذلك ان ماؤهم لیس ببعيد الغورء موجودا اذا 
lə‏ من وجه الارض, وذلك ان هذا الرجل المذكورء وهو عبید الله بن يونس جاء الى مراكش في صدر 
ويس بها الا بستان واحد لابي الفضل مولى أمير المسلمين المقدم ذکرہ. فقصد الى اعلى الارض مما يلي 
ن ا فاحتفر فيه بثرا مربعة كبيرة التربيع؛ ثم احتفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه الارض» ومر يحفر 
يسع من رافع الى اخفض» متدرجا الى اسفله بميزان حتى وصل الماء الى البستان؛ وهو منسكب على وجه 
اس يصب فيه؛ فهو جار مع الايام لا يفتر " (نزهة الشتاق. ص 68-67). وفي القرن السابع. ذكر ابن الشباط 
اى والكظيمة :(الخرق المحتفر من بير الى آخر) ابن الشباط؛ صلة السمطء مخطوط؛ ج 1۷ء رقم 18565( 
0 لآب Lat‏ يرى بعض المستشرقين (سولينياك) انها ظھرت بواحة القطار قرب قفصة في القرن 15مء وكذلك 
r‏ الزركشيء تاریخء ص 136 . 

Solignac, Les installations hydrauliques..op. cit. 
Brunsehvig, les Hafsides. Goblot, Les qanats ,Paris 1970 


Daoulatli, Tunis sous les Hafsides, Grandguillaume,Systöme des Foggaras 
Touat, ROMM, 13-14, 1973. j 


. 40 ص 30ء‎ ce ig 4) 

: لادريسي. نزهةء ص 101. الحمیري, الروض المعطار» ص 231. قال الرصافي في دولاب‎ t 

د. وذي حنين یکاد شل جوا Mä i.‏ شاخ لاسا 
اذا ali la‏ ان JL. 3 os‏ ہا اليل ساسا 
يبتسم الروض حين يبكي بادمعمارآأي بساسا 
سج eU‏ سل س MUT SE CMS Lə‏ 

ري ففح الطيب. ج 111. ص 159 وقال الحسين بن الوزير ابي جعفر الوشقي في شان الناعورة: 

حننت الى صوت النواعير سحرة فاضحي فؤادي لا يقر ولا يهدا . 

وفاضت دموعي مثل فيض دموعها اطارحها تلك الصبابةٌ والوجدا 
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الفوقية. ويصل هذا الماء في سواقي من بثر عميقة بواسطة جمل معصب العينين» يدور 
بتواصل. ويرتفع البشر قلیلاً عن سطح الارض. وحينما يستخرج اماء من tall‏ بواسطة 
قواديس قائمة على عجلةء شبيهة بارحية الماء. يصب في حوض مربعء حيث تحوله 
عجلة آخری في مجرى ثان.. " (1). 

ومما أكد هذا الانششار الواسع للسانية بجهة تونس في أواخر العصر الوسيط ما 
ذكره الوزان من كونها استعملت لسقي المزروعات» زيادة على استعمالها في البساتين, 
وقد قال في هذا الشأن : " ولا كانت هذه الاراضي مفتقرة إلى السقيء فان لكل منها بثرا 
یؤخذ منها الماء في قنوات محكمة البناءء ويرسل بواسطة RIT‏ مكونة من عجلة ( ناعورة) 
يحركها بغل أو جمل» فتسقي المزروعات " )2(. 


ب) التاثیر في المجالين التجاري والحرفي : 

- التجارة : لقد تعود الاندلسیون على مخالطة النصاری والرحلة من بلد إلى آخر. 
وهو عامل اجتماعي وسيكلوجي ساعدهم على تعاطي التجارة الخارجیةء والنجاح فيهاء 
وما المثال الذي ذكرناه سابقاء المتعلق بابي القاسم البنيولي» في أواسط القرن EN‏ الا 
برهانا على ذلك . فقد كان كبير التجار الاندلسيين بمدينة تونس وقتذاك (3) . 

ولم تقتصر مشاركة تجار الجالية على التجارة البحرية» وانما تمكنوا كذلك من 
المساهمة بنصيب وافر في التجارة الصحراویةء كما يتجلى ذلك من خلال سيرة ابراهيم 
بن محمد الساحلي المشهور بالطویجن. من أهل غرناطة : 

دخل بلاد السودانء واتصل بملكها واستوطنها زمانا طويلاء بالغا فيها أقصى 
مبالغ الحظوة والشهرة. وتمكن من جمع ثروة کبیرۃء فرغب في الرجوع إلى وطنه, 
ووصل المغرب» لکن يبدو أن الظروف السيئة التي تمر بها امارة بني الاحمر أجبرته على 
الإلتحاق aS‏ ببلاد السودانء حیث استزاد alle‏ وعد رجوع4+آمدی ملك المقرب:هدية 
فائقة. واستقر هناك بعد ان تزوج من زنجیةء وانجب منها. والظاهر ان الحنين ومتطلبات 
العمل جعلاه يرجع من جدید الى تمبکتو, حيث توفي سنة 739ه/ 1228م. انه مثال 
للتاجر الاندلسي ذي العقلية السندبادیة. والارجاء الذهنية الواسعة. اذ نراه يتعامل تارة 
مع القراصنة الاوروبيين» ویقوم بدور الفکاك. مثل البنيولي. وأخرى يفضل العيش 


R. Brunschvig, Deux Récits de voyage... p.198: انظر‎ )1( 

)2( الوزان. وصف افریقیاء ج اا ص 75 . 

Latham, contribution à l'étude des immigrations Andalouses et leur place dans 

l'Histoire de la Tunisie, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, Madrid 
1973, p.49. 

)3( ابن عبد الباسط. رحلة. ص 21-20 . 
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. ölə seul A 
ویبدو أن الانصراف الى التجارة الصحراوية يفسر اختيار بعض الاندلسيين‎ 
الى واحة نفطة سنة 51492( التي تعتبر محطة هامة لتجارة الذهب‎ 5 

لرقيق (1). 

. - الحرف والصنائع : ذكر ابن سعيد أن وجوه صنائع دولة أبي زكرياء لا تكاد 
هم الا من الاندلس» وقال ابن غالب : " هم صينيون في اتقان الصنائع العملية 
Selle‏ الصورية " (2) . 

ولا فان تنظيم أسواق مدينة تونس في العهد الحفصي قد وقع تجديده بفعل 
#الاندلسیة. ومدى تأثيرها على تطور الحرف. فالآلة المستعملة في قطاع النسيج 
زل aca‏ مستقدمة من شب الجزيرة الايبيرية: اذ حافظت على الاسم القشتالي 
يم نفي أواخر القرن الثامن ه/ «XIV‏ كان يطلق على المغزل المستعمل بتونس : 
لوز e‏ وهو تحريف للكلمة اللاتينية (Carduus):‏ ومن المحتمل ان اللفظة انتقلت من 
لس الى افریقیةء بواسطة افراد الجالية (3). 

وقد.عرفت صناعة الشاشية بدورها انتعاشا بداية العهد الحفصي. متزامنا مع 
8 الاندلسية: ويبدو H ol‏ زكريًا الحفصي خصّص لها سوقا. مما səl‏ إلى ظهور 
ك لصنناعة الشاشية: كما تبينه القرائن التالية : 

as >‏ 3 الحوانيت المخصصة لصناعة الصوفء والقصارة والكمادة والصباغة 
كانس انذاك . 

| > وقِذ۔اعتبرت الشاشية أمرا مستجدا في القرن السابع «EXIIT a‏ إلى جانب 
da‏ الواسعة الانتشار. حتى أن أحد مشائخ ناحية تونس ( سالم التباسي) كان Gədə‏ 
شي بقريته. وکأنه حدث متفرد. ثم انها خصصت للباس الأمراء والحاشية: فقد 
بن بطوطة ان غلمان المنسا سلیمان کان على رؤوسهم الشواشي البيضء كما كان 


أبن Sale Mk‏ في اخبار غرناطة. ج .٤‏ ص 329. نبذه العصر في اخبار ملوك بني نصرء ص 48. ابن 
؛ dla‏ ص 48 ( ذكر قبر الشاعر آبي اسحاق الساحلي الغرناطي بتمبکتو). وقد ورد في مناقب بن عروس 
393-390( تحول أحد المهاجرين الى نفطة؛ ومنع dəli‏ من اذايتها . 
پخص التجارة الداخلية: فيبدو ان التأثير کان قائما في استعمال بعض التقنيات من ذلك ميزان العود 
بالقسرُسطون.ء الذي ذكره sal‏ فقهاء الاندلس : أبو بكر بن محمد بن محرز البلنسي. المتوفى سنة 
٠ e1257/‏ ذكر ريض القرسطون بمدينة تونس : .Pellegrin, voyage, p.70‏ 
بي ؛ pb‏ الطيب. ج 111. ص 152.151 . 

الېرزلي ؛ جامع, ج TT‏ ص 170 راجع ايضا : 0.340 Dozy, Supplément..,T II,‏ 
وزي ان القزنون أو القرنين هو تحريف للكملة : .Carduus‏ أو : d'Espagne‏ 06 على ان المغزل 
ان پسمی قرتاس: وينطق قرنوز ولعله خطا في النص. والصواب قرنون. الوزان. وصف افريقياء Je‏ 
1 


597 


على رأس ابن السلطان أبي عمرو عثمان ( أواسط القرن (“XV‏ : شاشية كست رأسه 
إلى أن كادت تصل إلى حاجبیه. وكان asd‏ كبار مشائخ المدينة وصلحائها ) ابن عروس) 
يلبس أنذاك شاشية كبيرة من ملف» وهي نسبة إلى المدينة الايطالية : "أمالفي "» مما 
يشير الى ان النسيج الذي صنعت منه كان مستوردا (1) . 

ورد ذكر : الكبوس الاحمر منذ القرن السابع ه/ ce XIII‏ بمدينة تونس» ومعلوم 
انه كان لباسا شائعا للاندلسيين الوافدين على تونس بعد سنة 1609ء فقد كان أبو الغيث 
القشاش يكسو كل من ورد عليه من الأسرى كساء كاملاء بما فيه الكبوس. فهل معنى 
ذلك انه خصوصية اندلسیةء خاصة ان اسمه تعريب للكلمة اللاتينية : (Capillus)‏ 
والاسبانية: .(2)Capucha‏ 

صتاعنة الچلود بدورقا طبعت بظامرة الهجرةحنتى اثةاظهر صلف من iis Vl‏ 
يطلق عليه تسمية اسبانية : lal all‏ وذلك منذ القرن السابع ه/ 2111م والظاهر انه 
أصبح واسع الانتشار لدی الفثات الشعبية وبدواخل البلاد لدی البدو. والكلمة تعريب 
للكلمة القشتالية : Los Zapatos‏ )3(. 

كما بقيت عدة متصورات في صناعة البناء تحمل التأثير الايبيري - الاندلسيء منها : 
— الطارمة : بالاسبانية 113111118 ذکرت لاول مرة سنة 717ھ اثناء اقامة ابن اللحيانى 
بطرابلس» مع خمسين من رماة الاندلس» قاموا هؤلاء ببناء موضعا لجلوسه بالجليز 
والرخامء يقال له الطارمة )4( . 

- الزلیج : ويقابله بالاسبانية «Los Azulejos‏ غير أن أصل الكلمة ليس بالضرورة 
قشتالیةء اذ ورد ذكر جبل من جبال مراكش» تقطع الحجارة الجيدة» ويطلق عليه ايجليز. 
ومعلوم أن أحد صناع الجليز بتونس في القرن ۷ م» يرجع أصله إلى مدينة فاس» وهو 
قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي الجليزي» على انه ساهم. شانه في ذلك شأن 
PECES‏ الطزان الاصاسي La LA ŞI a əli‏ الدق عبتي واصتاقی 
زاويته: فقد صنع الجلين بها في اشکال ذات اطباق منجمةواشرطة ذات خارف مشبكة 
وفق طريقة معروفة بالاندلس يطلق عليها : الحبل الجاف )5( . 


M. Annabi, La chechia Tunisienne, Etudes sur les Moriscos.. pp.304-307. : حول الشاشیة انظر‎ (1) 


هناقب» مخ. رقم 18555( 1194055 ابن بطوطةء رحلة, ص 448 . مناقب ابن عروس. ص 505.223 

)2( مناقب, مخ. 18555, ص 28ب . مناقب القشاش, مخ. 16408. ص 13 3 ب . 

)3( مناقب, مخ . 18555 ص 190 ب. ابن ناجي. معالمء ج IV‏ ص 214 . 

(4) الزرکشي. تاریخء ص 65 . احتوت المنازل الموجودة بقصبة غرناطة على عنصر الطارمة ( وهو عبارة عن 
سرير مبني يكون مدفئا من اسفل) . 

)5( الادريسي. نرهة المشتاق» ص 17 ( جبل ايجليز) . حول الزليج الاندلسي. انظر مثلا : زاوية الغرياني 
بالقيروان والجليزي بتونس . 470-473 G. Marçais, Architecture Musulmane d'Occident pp‏ 
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وہرز التأثير الاندلسی فى العمارة الافريقية فی عدة جوانب ارشيتكتونية 
(La‏ وزخرفیةء نقتصر على تعداد أهمها : القباب الخشبية المتراكمة والمحلاة 
لزڅارف الذهبة. والقباب aai jill‏ والتيجان الاندلسية من النوع الكورنتي والمركب؛ 
بي شاع في عهد الخلافةء وموضوعات التوريق بالجصصات: وعمل القرمود الذي لم 
على العمارة العمومیة. انما شمل كذلك المنازل التونسية في القرن XIV‏ والعقود 
ویة a Al‏ والمتجاوزة الكبيرةء والظفائر المسماة “(al mocarabes) Hə‏ 
يقلع تطعيم الرخام الابيض بالاسود في البلاطات الخ...(1) . 
كما ظهر هذا التأثير في مجال التهيئة العمرانية للمدينة الغربیة. والتشريع المديني» 
...2 كتاب الاعلان في احكام البنيان لابن الرامي ( النصف الاول من الثامن 
(XXIV /‏ نسخة مشابهة لصتف عيسى بن موسى المعروف بابن الامام التطيلي, à‏ 
الضرر " ؛ كتب في أواسط القرن الرابع ه/ X‏ ويرجح أن يكون محمد بن ابراهيم 
:المعروف بالمعلم ابن الرامي. اندلسي الاصلء للاسباب التالية: 
- ورد في الورقة الأولى من المخطوط رقم 14884 نسبته : عرف بابن الاندلسي, 
ر بعض الؤرخینء وخاصة " ليقي ببروفنسال" الى هذه النسبةء دون ذكر 
درة(2). 
. ٭احتمال أن يكون أبوه من رماة الاندلس الذين كانت لهم مشاركة في الحرب سنة 
1م وأن يكون ابنه قد ارتقى من خطة معلم للبناء الى مرتبة خبير معماري. وعریف: 
غرار غرفاء الاندلسيين بافريقية ومراكشء الذين ورد ذكرهم في المصادر )3( . 
and‏ الصطلحات المستعملة في كتايه: اذ كان كثيرا مثها غير معهود قي 
اث الافريقية؛ مثل : أصطاك ( فرش ارضية الغرفة بحجارة صغيرة: وركزها 
كز خبتى تستوي). برج الحمام» الذي يعتبر خاصية اندلسية» البغلي ( خليط من 
والکلس. تلبس به الجدران) » روشن ( رف). شرجب (كلمة اندلسية تعني بناء 
عن الحائط (4) . 
صناعة الكتابة هو مجال أخر تجلت فيه الخاصية الاندلسية بأرض الغربةء فكان 
#بير من الاندلسيين قد تولى خطة الکتابةء بما فيها العلامة الكبرى والصغری. كما 


R. Brunschvig, Deux Récits de voyage. p.197 403-402 ,الاکمال:ج ۷, ص‎ 
G. Margais, O 

E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne Musulmane, T III, p.30 
4153 الطیب, ج 111. ص‎ edis 
ل الرامي. الاعلان في احكام البنیان, تحقیق فريد ہن سليمان؛ تونس 1990(نسخة مرقونة).‎ 
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/حووو6‎ t£ LL9) ۶م‎ i6 rr ICES pt م۲٢ ېې‎ r” ry” ir” 
REO «Ch (c): جوم‎ s? RÎ ټېسم‎ i O ېو‎ pO mr? Lei mm 
wf FECES rti Pme ir” emm ef me? ومس‎ 
يکتم مج لیم‎ IP ré e? :بی‎ fv” emm? inm oo جم‎ şi” 
ire mme 8) m سج‎ ap am ہے‎ “mv, r” ege (z): 
ECO yev “rem? OF pr py “aşa p Ode Fer n? r” جو‎ er 
Cer لتم متيس من موسي‎ ipe وس‎ «emm? Cn [o si? p m” net 
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ل الكوارث والآفات : 

البدو" على المعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الانعام» على الضروري 
ات والملابس والمساكن وسائر الاحوال والعوائد. وهم " الذين يتخذون البيوت 
والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير المنجدة.وقد یاوون الى الغيران 
" ؛ ويأكلون Xali‏ من الأقوات " بعلاج او بغير علاج البنّة الآ ما مسته الثار" . 
الحضسارء فقد تميزوا " بأحوال الرفه والدّعةء وعوائد الترف البالغة مبالغها في 
علاج القوت وأستجادة المطابخ وأنتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من 
والديياج وغير ذلك ء ومعالاة البيوت والصروح وأحكام وضعها في 


هذا الاختلاف بين الأسلوبين مردّہ تباین في نمط الحياة واختلاف بين بساطة 
الأحوال وسوء المواطن " والتفتّن في الترف واستجادة أحواله " R‏ 

o‏ الانسان الوسيطي سواء أكان في المدينة أو في البادية ظل معرضا لتأثير 
الطبيعيّة والبيئيّة (1). 


الابي, الاکمال. III‏ 1-193 173-171( 
طرحت قضية القبطان بتونس وأورد 
(De Eplza)‏ القبطان بتونس من بين 
الجالية المورسكية بين سنتي 1617 — 1620 
De Epalza, Etudes sur les moriscos‏ 
Andalous en Tunisie. p. 174.‏ 


اطلق على بستان بضاحية تونس (قرب راس 
الطابية) : البرزلي. جامع: 11 » ص 73 ب. 


اطلق على بستان أميري بضاحية تونس. 
الزركشيء تاريخ. الرصاع. القهرست. 


شیدھا أبو عمر وعثمان بين قفصة وتوزر. 


الجوائح الطبيعيّة: : 
ت نزوات الطبيعة وتقلّباتھا الى حد كبير في الانتاج الزراعي » وبالتالي 
ار الریفيين. أو هجرتهم الى المناطق الخصبة . وقد كانت هذه الآفات 
عديدة ومتنوعةء وهي في مصنفات العلماء: الجراد والنار والريح 
والپیرد والمطر والعقن والطير الغالب والغبار الفسد والدود والحر 
م وکل ما لا يستطاع دفعه . ولا شك أن جائحة المطر تتضمن في الآن 
تھا وما ينجر عنها من سيول وفيضانات ٠‏ وقلتها وما يعني ذلك من 


وتطلق على قرية بين تونس وبنزرت : 
الزرکشي. تاريخ ص 136. 


الوازن. TE‏ ص 77: ذكر بسانية باردو 


البرزلي. 11. 170 Dozy, supplement,‏ 
340 11 
(المغزل المستعمل بتونس في القرن VIII‏ 


— کان نوعهاء فان هذه الآفات الطبيعية تؤدي الى تغيير في 


ءوفسخ عقود الأشرية > ولذا فقد فرق المشرع بين الثمار التي تقع Lea‏ 
» وصنفوها الى ثلاثة اقسام : 8 
اتفق على أن فيه الجائحه : وهو مااحتاج الى البقاء في أصوله لانتهاء 
yasil‏ والعنب والزيتون. ı‏ 

اتفق على الا جائحة فیه. كالتمر اليابس والزرع بعد يبسه . 


Capucha:(capuchon) 


1317 /-a717 
ص 405-402 . أحمد السعداوي» الآفات‎ Al gall, ؛ المقدمة, ص 212 الجابري. العصبية‎ : “XIV Com 
. 1982 تونس‎ (XV-XI) بالمغرب الوسيط‎ 
اثواع الجوائح في مدونة سحنون. انظر : ابن عرفة » المختصرء ج 111 , ص 52 ب . ابن راشد ؛‎ 
القلشاني . شرح ج 11ء ص 88 ب . اين ناجي»‎ ٠ ,ص 49 ب , البرزلي . جامع . ج 11ء ص 102 ب‎ 
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- ما اختلف فیه. وهو ما احتاج الى البقاء فی أصوله » لحفظ نظارته. کالعنب 
يشترى بعد تمام صلاحه» والبقول والقصيل والقرط والأصول المغيبة فی الارض مثل 
الجزر والسلجم والفجل والبصل ell s‏ (1). 1 

ويحرر عند حصول الجائحة case‏ على المنوال الذي أورد ذكره ابن راشد : « يشهد 
من يتسمى بعد معرفة فلان المعرفة التامةء وانه ذكر لهم انه اشترى من فلان بتاريخ كذا 
تفاح جنته التي بموضع كذاء حدودها كذا بخمسة عشر دينارًا دراهم سكية عشرية, 
وذلك بعد أن بدا صلاحه. وأن المطر النازل أفسد معظمه , وان الطير قد استولى عليه 
JST,‏ أجوافه وتركه قشورا فارغة «)2( . ١‏ 

على أن الجفاف كان أكثر خطرا من بقية الآفات » اذ ملت المطر حدثا هاما فى حياة 
cati‏ حقى ايوا چا ف قايا Aë Belleg le La ën s S Ae‏ 
حقیقیةء عندما انعدم المحصول الزراعي. وقد التجا المزارعون الى التسلّف» على أمل 
ارجاعه في السنة الموالیةء مما يفسر مبادرتهم بالحصاد قبل بلوغ الزرع أوانه  US‏ وقع 
| ولا يمكن اعتبار الجفاف جائحة , الا اذا أصاب ثلث الانتاج فأکثر. وعادة ما يوضح 
في العقد قليل المجاح وكثيره» سواء أكانت الثمار تشرب من ماء المطر أو العیون أو AUI‏ « 
وتحدد نسبة التلف ء على هذا المنوال : 

ہ اشترى جميع المقثاة التي بجنته التي بموضع كذا.. وان العين التي تشرب منها قد 
غارتء فآصفر لذلك ورقهاء وفسد € ala‏ عقدها « وأن الذي فسد منها بالعطش نحو 
الربع..» (3) . 

ومما له مغزاه أن فساد الزرع بجائحة لا يؤدي بالضرورة الى اعفاء المكترى 
rä)‏ من تقح الكراء. وعادة سا يفظن الى Dali‏ اللتوسطه: قما كاسن :متها yalı‏ من 
الكراء نسبته (4) . 

وغالبا ما يؤدي الجفاف الى انتقال القبائل من مجالها » وشد الرحلة بحثا عن 
الخصب. ففي سنة 800 أجبر بدو برقة على JST‏ العشب» والخروج من ديارهم» لکن 
كثيرا منهم فقد من جراء هبوب رياح رملية قویةء قال البرزلي الذي كان شاهد عيان لهذا 
الحدث : Nu‏ : 


)1( ابن راشد . المصدر نفسه “İz.‏ 150 . 


(2) الصدر نفسه ج 1[ , ص 53 ب . 
)3( الزركشيء تاريخ . ص 45. ابن راشد gölü,‏ ج11 ء ص 51 ب . ابن ناجي . معالم » ج 1۷ .231,55 
)4( القلشاني . شوح ؛ج ]1 ص 88 ب . ١‏ 
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ريح بالاکرعء فيمشي الرجل ء ثم يس قط ميتا من ريح أصابهمء يقال له 
وشاع وذاع أنه فقد من المحمل والتجريدة أزيد من ألف نسمةء وكذا فقد 
المغزاوي والمغربي بشر کشیر أيضا. ÜŞ‏ وردنا على أرض برقة مات من الركب 
#اكشير» ومن فقد منه لم يظهر له خبر البثّة » (1) . 

يهي القول إن صلاة الاستسقاء اقترنت بسنوات الجفاف وضعف الانتاج ء ومما 
D A‏ الصّدد أنّ بعض العلماء فضل عدم القيام بهاء تحاشيا لرد فعل العامة 
الاسعار . 


الطاعون الجارف : 
ia‏ ظهر الطاعون على أشده بعد نحو ستة قرون من الاندثار » وذلك انطلاقا 
؛ لگن نقطة الانطلاق لم يقع تحديدها بصفة مدققة(2) . 
رجح أنّ الوباء ظهر ببلاد الصين» وتحديدا حول بحيرة بالکاش. شمال 
ومنها تسرب عبر الطريق التّجاري الى بحر قزوين» فالقسطنطینیةء وصولا الى 
سعلیة : ففي سنة 1347م كان بمسينة, ثم أنتقل في السنة الموالية الى 
en‏ وجنوة ومرسيليا والبندقية والاسكندرية وتونس» وتوغل انطلاقا من 
al‏ في دواخل البلاد )3( . 
| فقد اكتسح الطاعون المدن الساحلية أولاء ومنها تسرب في كل الاتّجاهات 
مهشدل انطلاقا من ميناء الاسکندریةء Lada‏ لا الانتشار في فصل الحرارة ء قيما 
في الشتاء . مما يجعلنا نتخلّص الى نتيجة أولية: وهي gi‏ الدن الساحليّة 
ت السهلية الموجودة على طول الطرق التجارية بافريقية كانت Sİ‏ تضررا من 
ea yl y Gyal‏ الصحراوية ومجالات القبائل البدوية النائیة التي ظلت خزانا 
Ew `‏ أن الوباء جرف أساسا المناطق ذات النشاط التجاري الفاعل والكثافة 
الكبيرة )4( . 


- 


"وص 292 نے .سم 
بعاوملة . رحلة .ص 120. انظر ايضا : محمد الامین البرٌازء الطّاعون الاسود بالمغرب في القرن eXIV‏ 
۸ داب. الرّباط ؛ عدد 416 ص 106. 
Article la Peste In Encyclopedia Universalis. Biraben, Les Hommes et ln‏ 
France et dans les pays Européens et médit., Paris 1975, p.83 et suite.‏ 


ابن خاتمة الاندلسي في مؤلفه : تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد . (مخ) ان الوباء تسرب 


العيين؛ حسہما اخبره بذلك تاجر نصراني ت سمرقند. انظر :46 Biraben op. cit., p.‏ 
All‏ شي ( ص 147) وقوع الوباء بتونس 4 657 . و هروب السلطان الى توزر ممًا يشير الى انها 
مامن من هذا الوباء . 
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الكوارث الطبيعية والآفات 
التاريخ مجاعة ارتفاع اسعار وباء جفاف جراد ريح برد سيول ظاهرات أخرى المصادر مقتطفات 


* [542-537 
1147-1142 
ej 11752571 


Le 600-599 
+ م‎ 1203-2 


آدامة [|التادلي, التشوّف, ص 183 (طرد الجوع الناس من البادية الذين التجاوا إلى المدينة التي لفظتهم. 
ظاهرة الادامة) 


EES ER‏ ا 

ms‏ مناقب. مخ 12441 ص 153 | كان ابو علي سالم التباسي يسير في موضع عامرء وهذا ایام مجاعة 
افريقيّة . وصل الزيت فيها نصف دينار Jio!‏ قبل سنة 600 هم 

US" mu‏ في تونس مع النّاصر وكان في العسكر غلاء وقل وجود الشعير* 
وكائت قيمة عشر امداد من الشعير : 50 دينارا. 


e ys"‏ المسبغة وانتشار المجاعة وتعذّر الاوطار وعدم الاقوات مالم 
يعهده الناس ولا علموه في اسفارهم القاصيات (يالمغرب الاقصى). 
وفيها )617 (ca‏ ابتدات المجاعة والغلاء والقحط وكثرت الفتن وعم 
الجراد جميع بلاد المغرب والاندلس» 


ابن عذاري» ن.م. ج ]1ء «وفي سنة 616 a‏ کان المحل العظيم والمجاعة التي شكاها الضاعن 
ص 266 - 267 والمقيم وتناهى الحال في مزيد السٌعر الى مالا نهاية له» 
متاقب 18441ء ٭دخلت (ابو الحسن الشاذلي) مدينة تونس وأنا شاب صغير؛ وجدت 


ص 120 / مخ 677( | فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الاسواق / دخل الطاعون 
ص 13 الى قرجانة. 


ابن أبي زرع» rä‏ ` | غلاء شديد ووباء مفرط هرب فيها اکثر آهل البلاد ووصل قفيز القمح 
0817 عشت v‏ 
ECKE‏ 
رسالة ابي الحسن من مصر إلى Jal‏ المسروقين «واما ما ذكرت من 
السٌعر في sl‏ والبحرہ فلا تعوّلوا على dəli‏ شيء من امرین : الجوع 
والخوف. فقد بلغت الويبة ببرقة ميلغا شديدا شاقا lali y‏ يوجد الطعام». 
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ابن أبي زدع» الانیس. 
ص 405 
ادسي. القصد. ص 178 
الزرکشی, تاریخ ص 45 


 1Y1-T.:‏ امه سلا 
ابن أبي زرع» Ərə‏ 

ص 409 ابن الطواح: 71 

ابن أبي زرع؛ نفس الاحالة 


وفيها کان الجراد يبلاد المغرب, اکل جميع زروعها فلم يترك بها 
بعترا: 

«تسلط الجراد على بلاد للغرب فافتھم الاشجار وا لزروعات. وبلغ ثمن صاع القمح 
0 راهم وأصبح في العام الموالي 4 دنائير». «اکل القمح فریکا ثم عدم في سنيلهء 
«وفي اواخر 687. كانت الریح الشرقية التوالیة والقحط الشديد وتوالۍ ذلك الى خر عام 


«كانت المجاعة الشديدة الوباء العظيم با مغرب وافريقية ومصر. هلك 
فيها خلق كثير وبلغ القمح 10 دراهم للمدد الدقيق 6 اواقي بدرهم ثم 
دخلت سنة 694 فيها صلح أمر الئاس ورخصت الاسعار» 

* كثرة الوباء بقابس "... قرية أجاس مستواباة 

جاء من برقة ell‏ طرابلس) وات 
يخلص منه حاشا مائة أو نحوهاء وان سبب ذلك انهم لم يجدوا هنالك ما 
يقتاتون به حاشا لحوم الحيّات فعدا عليهم سمها فاهلكهم. وصح لدينا 
من هؤلاء الذین خلصوا انهم كانوا يمرّون في كثير من ارضھا بالاحياء 
والخيام فيها مضروبةء وجميع من في تلك الخیام موتى من رجال 
ونساء وأطفال إلى غير ذلك مما يحكونه من بيع مائتي في تلك الاحياء 
من الاحياء للتاس واکلهم للحومهم. 


:أن ركبا فيه نيف على 700 نسه 


التجاني. رحلة 181-179 


"كانت أمطار عظيمة ببلاد المغرب وثلوج كثيرة, فعدم فيها البياض 
والحطب" في هذه السنة )724 (Ca‏ كان غلاء عظيم بالغرب تمادۍ 
ثلاث ستین* (ریاح, اعصار» مطر وابل» ببرد كبير الجرم). s‏ 


2724-723[ 
1323-24م 


750-8ه/ 
49- 1347م 


أبن بطوطة. رحلة 
ابن مرزوق, السند. ص 265 | el"‏ الوباء العام" 
ابن قنفد؛ آنس, ص 47 


ابن خلدون: i e‏ ج1 ض 197 


1 تريش س 55:19 
القریزی: السلوك. ج 11ص 777 | "عم الموتان أرض افريقية, " 
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۲ انتھی عدد الاموات إلی 100 شے‎ 147 
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مسائل اندلسیةء cili‏ ابن خاتمة كتابا في الطاعون 749 a‏ وكتب all y‏ ابن الخطيب 


ص 152.123 تالیفا في الطاعون في خمسة أيواب سنة 750 ه 
الزركشي» ن.م. ص 95 "ارتفع سعر الطعام بتونس الى ان بلغ سعر القفیز من القمح 11 د. تھسا 
والشعیر الى النصف من ذلك“ 


البرزلي. جامع؛ Me‏ ص 251 | وقع الوباء بتونس 


اجوبة الرصاع على أسئلة | وباء عظيم بالقاهرة سنة 760 ه. 


ابن المواق. ص 117 | 766 ه: نزل بابن تافرجين ما نزل بالنّاس من الطاعون» 


نفسه. ص 17ب. 121 | تأليف لأحد المصريين حول الطاعون ` «دفع الثقمة بالصلاة على تبي 
الرحمة» 


3755-/ 1354م 
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m o,‏ عبد ال محمد بن عرقة. لوال من مات بها 
أحد الطلبة السّاكنين بها وکتا شرعتا في قراءة الصيّف. قآمتتع RM‏ 
من المجيء. قأرسلني اليه أهلهاء وكانوا طلبة خیارا متطلبين متدينين 
وكنت أحدثهم سنًا. فاتيت الشیخ, فعرضت له با مجي». ققال : اليس 
الوباء قد وقع عندكمء وذكر لي أحاديث في النهر عن القدوم p‏ 
من امجِدُوم فرارك من الأسد. ثم أنه سخره الله وأتى وحِدَ في الاقراء 
في ذلك العام» 


العسقلاني بذل الماعون في فضل الطاعون. 
فى أوائل عام 7 ه. كان الوباء بتونس ونواحيها.. 


وفي جمادي الأولى المذكور» وقع ابتداء الوباء بتونس. فانتقل المولى 
السلطان من القصية الى سانية باردو ثم انتقل منها الى سانية توزر 
فوقع بتونس في الشهر المذكور (رجب) ريح قلع DAS‏ من شجر الغاية 
ثم وقع في اواسط شوال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة وأكبر من ذلك 
وفي أوائل العام الذکور. أصاب الئاس بتونس غلاء في الطعام بلغ قفیز 
القمح 4 د . ذهبا والشعير على الشطر من ذلك. فشكى الناس قلة الطهام 


[po ربا‎ 


4857 | 1453م 
0م | 1455م 
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` 111 - زمن الشدة : 
ة من البادية إلى المدينة : 
ساعدت الظروف الاجتماعية السيئة السائدة بالباډیة من اضطرابات وأزمات 
على الخروج من القرى والمداشر والاستقرار بالمدن. وبالتّالي فقد كان منحى 
3 كما أقر ذلك ابن خلدون ٠‏ في اتجاه واحد من البادية نحو الامصار. قال: 
يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه نّا إذا فتٌشنا gal‏ مصر من الأمصار 
CAI‏ أكثرهم من Jal‏ البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قراه. وأنّهم ایسروا 
االصر . 
على D‏ الأمر لم يقتصر على الهجرة من مجال الى آخرء Call‏ نجم عن هذا المسار 
عسذيد القری. وتض حم عدد البطالين والبؤساء بالمدينة : وفيما يخص الظاهرة 
؛ گان ابن الشباط شاهدا على هذا التطوّر السلبي للخارطة الحضرية بالبلاد, وقد 
في ذلك «سمعث من يقول dl‏ كان بافريقية ماثة الف حصن ومائتا قصر ومدينة, 
ملکها إذا أراد الغزى بعث الى كل حصن. فيأتيه منه فارس ودینارء فيجتمع له مائة 
فارس ومائة آلف دينار ء ولا ينقص من بلاده شيئا. ومن تأمّل jf‏ المدن والقصور 
بافريقيّة وتداني بعضها من بعض» رأى من ذلك ما يقضي منه العجب ويستدل 
عمارتها في السّالف, وكذلك الشعاري التي بها اذا gəl‏ أشجارها رأها في 
على اعتدال وترتيب تنبئ أنّها مغروسة لانباتيّة » ويقال ان ما فيها الآن بطم انّما 
فستقناء وانّما استحال الى الصغر والى طعم خر لطول ما اتی عليه من السنين ولا 
öl‏ من آكل البطم أخضر وجد طعمه كطعم الفستق " (1) . 
وبديهي القول: o]‏ التمدين ) (urbanisme‏ عرف منعطفا خطيرا ابتداء من القرنين 
امس والسادس ه تمثل في حركة النزوح من البادية الى المدينة. ولم تكن لسلاطين 
حفص خطة تذكر في هذا المجال. زد على ذلك ء فان كتابات العلماء لم يكن هاجسها 
توازن بین المدينة والبادية؛ بل على العكس من ذلك أنبرى كبارهم محرّضين على 
$ من البادية حيث الأعراب المحاربون الى المدينة ء من " دار الكفر " الى " دار 
لام" :"مسن ذلك Al‏ ابن عرفة شجع المرابطين الذين يتعاملون مع البدو على ترك 
والاستقرار بالمدينة» حتى يحصل فك الارتباط بينهم وبين البدو )2( . 


Ry rir, qir eren p C8‏ صوجیح CC‏ وجني حون 
جه m‏ له جو r”‏ وجي 0« 7803 مې mom? rir"‏ نید 


r^‏ عيبي yeri nt mi”‏ قب سے emo m”‏ مم ہہ 
مې مسب amm? pee‏ کے کے irae? red “ə‏ 


an ear غرم‎ so eso r” مر‎ eg 
pec Cie? مې‎ erts mmy mi” ar me) mc? سبي‎ m 
ese KE m € "əy (” m amm f میں‎ ammo 
mer” ون 93 کم‎ m» ہہ‎ em i? (90) mo a Fir سمت‎ 
ہیں‎ nç cem am nnm ms? r” ene m” ې‎ 
rv” wr rT, 6m an? qe سم‎ en er Tesch t 
cena r” اکېږ وپ ېس‎ ir” in, “r” ne: 


dal si بيس ې ټم‎ Tn? mr xo 


r” قوم‎ pre یس ورج لېه‎ if “m” لم‎ xn orm جج چپ کم‎ 
TEC Lat rm”? مقرز‎ ik” m 129 سي‎ 


83 مسب‎ P ہج چون :لم‎ mo age کو‎ ren” mo gr 
قوع‎ om c 1g v mer و که لي‎ pp rewo سچي ړم‎ x 
pse (i692) لېه‎ cca “rep: mm) C? n s? Aree چېم‎ 
«C 48” ym ہے‎ Pr mey موہ‎ m? 


en ik weng:‏ لغب لم می 
"تی r n?‏ جر Cie və”)‏ 


ş e 
€ 3 
i 0 
H 3 


ا əl‏ ضلة السمط ج 1۷ص 321 
V‏ ٿاجي؛ شرح» ج 11ء ص 209 ب. 


619 | 618 


yat aas‏ مة البادية أستفحالا الاحترازات العديدة التي أبدتها المدينة في التّعامل 
معها (1). ١‏ 

والحقيقة أن ن الهجرة من الوسط والجنوب في اتّجاه التّلول ظاهرة قديمة ‏ أوردت 
Saal‏ ذكرها منذ العهد الاغلبي. . فقد تعود المزارعون ببلاد gə Call‏ على التحوّل الى 
سهول تونس وسطفورة وباجة في سنين الشدة )2 (2) .كما دأب سکان جنوب شرقي 
افريقية على الهجرة الى Za, al"‏ يقية " أثناء هذه الظرفيات الحرجة (3) . 

ofla‏ العهد əda İyul‏ ات کل دواقسوا ینز يفيل داو 
ما أقترن t‏ بازدياد الاضطرابات الاجتماعية وأ وانعدام الا الأمن . وهوما دفع عدد ۳ 
من Jal‏ القرى الى التفريط في ملكياتهم والاحتماء بآسوار المديتة . € BN‏ 

وقد Gal‏ سطرۃ القبائل البدوية على السهول الى تشيیق الخٹاق على سگان 
الجبال في مواطن نفوسة ودمر ووسلات وبرقو والسرج والأوراس . وإجبارهم على 
الخروج من معاقلهم التي لا تتوقر فيها لقمة العيش VI‏ بصعوبةء خاصة بعد أن تراجعت 
التجارة الصحراوية بالنسبة لأهل نفوسة ودمر. وازدادت الهجرة الى المدن الکبری مثل 
تونس والقيروان وبلاد Je Call‏ . 


(1) الونشريسي. المعيار WÉI‏ > ص «436 . هذه المسألة التي طرحت على أبي عبد الله للازري توضّح ذلك ؛ 


| 


| 


« قيل له فيما اضطر AĞ‏ اليه في هذا الزمان والضرورات تبيح المحضورات من معاملة البدویین الفقراء 
مت سحي العو H‏ وی نے جآ doch‏ الحصاد düşə‏ 


uu xəs. 
أرباب الديون حضريا من الرجوع الى حاضرته ولعدم الحاكم هنالك ء مع ما في المذهب في ذلك من الرّخصة ان لم‎ 
يكن في ذلك شرط ولاعادة , واباحة كثير فقهاء الامصار لذلك ؛ وغيره من بيوع الآجال خلافا ما في القول‎ 
. » بحماية الذرائع‎ 

(123: ua ele... ju 212) 

)3( الشماخي, السيّر, »ج اء ص 153.125 . تزخر کتب تراجم الخوارج بالاشارات الى هذه الظاهرة منذ الحقبة 
الأولى : فهذا أبو ميمون " ارتحل من قحط " وشدة , فنزل بافريقية " وقد أجبر على کل الميّتة دون أن يمسس مال 
الوديعة . والآخر خرج Jal‏ منزله الى افريقيّة. على اثر شدّة وقحط؛ ولكن ما ان نزلت المطر وعم الخصب حتى قفل 
Fe?‏ 
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cl cd‏ من جبل نفوسة ودمر إلى مدينة تونس مجموعات هامّة للعمل بها في 
ن والحمامات وغيرهاء وشهد الوزان بان أهلها يحذقون صناعة الخبز. متفوقين 
على بقية البلدان (1) . 

وقد ذكر البعض منهم بسهل القيروان منذ القرون الأولى . حيث أستقروا بباطن 
ل وبقلوط . بین سوسة والقيروان وفي المدينة نفسهاء وتواصل نسق الهجرة في 
الخفضيء ولم تقتصر على " العامة " Döl,‏ شملت كذلك العلماء . ومحنة الفقيه أبي 
سليمان بن سالم النفوسي البربري ( المتوقى سنة 766ه/ 1364 (e‏ تقوم حجة 
ull‏ فآمتحن في ذلك . على أنّ البعض استطاع التگی éi‏ الھام ؛ من“ 
مي بن يعيش الغرياني» الذي تحول من الجبل الى رباط المنستير ء ثم استقر 
؛ الجديدي» وأصبح شيخها الى حد وفاته سنة 805 ه )2( كما هاجرت مجموعات 
ودمرية الى سواحل افريقية . وخاصة من اليهود الذين تحوّلوا من الجبل الى 
ن ودرنة حيث أهتموا بالتجارة ء والى دخلة عكارة (جرجيس) وجربة حيث ورد 
منذ VIL all‏ /111×م وخاصة خلال القرن e XV/24IX‏ )3( . 

وفضلاً عن وجود إشارات عديدة في مستوى الطوبونوميا " مرتبطة بنفوسة 
Ja Calo 3‏ التونسي » مثل النفوسيين ( بمنزل كامل) ومنزل االلزاتين 
زيرة (Cəlali‏ وھی مرتبطة بهجرة غير محددة زمنيا « SU‏ هذه الهجرة 3431 
| با فردیا ء مثل تلك المرأة القادمة من جيل نفوسة » والتي استقرّت بصفاقس 
سنة ونصف » قبل أن تطالب القاضي بتزويجها )4( . 

ومن جهة أخرى » ملت بلاد هوّارة قطبا نابذا ‏ إذ تحوّل كثير من أهلها الى 
وان وتونسء وقد تعددت أسماء الاعلام الحاملة لنسبة الهواري والأبي والأربسي, 
Ca ga‏ بعد أن أصبحت بلاد هوارة eas‏ العمق الاقتصادي لمدينة تونس(5) . 

" كما شملت الأزمة جيل وسلات »اذ فضلا عن هجرة العلماء الى المدينة» تعدّد ذکر 
شاء də col ll‏ للاستقرار بالقيروان ء وإعادة بناء حياتها من جديد )6( 


الوزان. II c calb‏ ص 105. 
اہن ناجي. معالم. IN c‏ ص 158-- 163, 261-252 . حول الزواية الزکراویة. راجع : Gals‏ فرحات 
التريكي, كتب المناقب كمادة تاريخية: التاریخ وادب المناقب, الرباط 1988ء ص 60 . 

البرزلي. نفسه. ج id‏ ص 171 ب. ابن ناجي. شرح تهذيب البرادعي» ج11 ص 58 ب. 
R. Brunschving, Hafsides, T. I.p. 397-431 08‏ 
البررني؛ c eo‏ اء ص 261ب. ۱ 
ابن ناجي. معالم ج ]۷ء ص 75:33:28 « وذكرت النقائش عددا من الاسماء يحمل هذه Al‏ 
أبن ثاخي. معالم ج VI‏ ص 245 (من علماء الجبل: ابو العباس أحمد بن سلامة المرساوي عرف النحالي) ؛ 
eu)‏ جاص 1277 
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وساعدت الأحباس على انتشال عدد كبير منهم من المجاعةء حتى أن المجذومين 
والفقراء والمرابطين التجأوا إلى غلال الأحبا س(1) . 

كما عاش المرابطون بالحصون والقصور وفقراء الزوایا من ريع الأرض المحبّسة, 
التي یتولّون تعميرها وغراستھاء من ذلك أرض تنسب الى " للمساكين" )2( 

وفي مثال ثان» قام أحد أصحاب أبي سعيد الباجي بغراسة أرض حبسهة. في 
محاولة لتملكها )3( ۱ 

والحقيقة أن الأمثلة على ذلك كثيرة. وهي دلالة على مدى مساهمة هذا الريم 
العقاري المتأتّي من الحبس ( للارض والدكاكين) على توفير الطعام للبؤساء وآبناء 
السبيل والمعدمين.. 

وفضلا عن کون الجباية لا تطول المعوزين لعدم امتلاكهم التصاب الادنى المحدد 
للزکاۃء عمد السلطان من حين الى آخر الى توزیع الصّدقات والأموال على الفثات yl‏ 2 . فقد 
لجأ بعضهم الى إعطاء الدّنانير والدّراهم إلى الخواص « للتصدق بها وتوزيعهاء eli‏ أخرون 
بتسليم مال الى المرابطين كي یتولوا بدورهم منحه للمعوزين (4). 

ومن Bale‏ البؤساء في العهد الحفصي التجمع أمام الرّوايا والمساجد» وبخاصة 
kələ‏ الزیتونةء رافعين أصواتهم بالاستجداء . 

كما تعودوا على ملازمة المزابل والتقاط معاشهم منها من خرق وملابس وأحذية 
وخزف وجلود وحطب» وعمدوا الى جمع فواضل الخضر والفواكه e la‏ على آبواب 
الدور(5) . 

وثمّة صنف أخر من بؤساء المدينة انصرف الى القيام بالأعمال الخسيسة. 
والتافهةء من بينهم الأسرى بمدينة تونس في القرن الثامن ه / eXIV‏ » الذین كانوا 
يسقون الماء من الصهاريج ويبيعونه لكسب قوتهم (6). 


)1( الونشريسي : المعيار , ج۷11 » ص 38 . 

)2( ن.م.ءج VILE‏ .ص 116 63. 

)3( البرزلي . ن.م.: جاص 208 ب . 

(4) البرزلي E‏ ج ٠‏ ص 142 ب . ج الاء ص 0211205 ناجي . معالم IV c.‏ . ص 140. 

(5) البرزلي ن.م.» ج .ص 77 ب »ج اا » ص ۱173ء ج الا.ص 206 . ابن ناجي . شرح ؛ ج || .ص 107 . 

)6( ن۔م.: ج ١ا ٠‏ ص 309 ب . تحدّث الورٌان ( وصف افريقيا ؛ 2ء 76) عن السقائين بمدينة تونس JUS‏ : " ولیس 
في تونس عين ولا نهر ولا بثر . بل تستعمل صهاريج لجمع ماء المطر؛ غير انه شاهد في ضواحي المدينة بكر صالح 
للشرب فيه شيء من الملوحة؛ ياتي اليه السقاؤون بدوابهم وقربهم . فيملأون هذه القرب ماء وينطلقون لبيعها في 
المدينة . ویشربون التّاس مئه لأئه انقی من ماء الصهريج ٠...‏ . 
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المهمشون : 


د الاجتماعي : 

كثر الفساد فى أماكن تجمّع الجنسين المشبوهة» في دار القمار والخمار وحلق 
dən ay‏ رعمنھ خی السا ليوات لی الد ئل Mə sib‏ ټيب 
ل(1) ٠‏ فیما سقطت أخريات في الرذيلة : والخناءء:وقد تحولت بعض الرٌوایا إلى وکر 
, والأمثلة عديدة على ذلك . وحسبنا القول أن فرقة قة العسكرية من أهل الصوفیة 
də)‏ الاختلاط بين الجنسين والاکل والرقص وما الى ذلك )2( . ولئن كان الفساد 
il‏ بالزوایا ليس مردّہ دائما الفقرء GU‏ الورٌان شهد على مدى تفشي الدعارة وهو ما 
۾ من قبله البرزلي )3( 

لامراء öl‏ عوامل أخرى عديدة ساعدت على انتشار الفساد في هذا المجتمع : فالقهر 


سن ağı‏ والفاقة aS ss‏ المدن بالغرباء النازلين بالفنادق. كلّها عوامل دعت الى 
ر البغاء . فقد كان فندق الرصاص وكرا " للخناء وأنواع الفسوق" (4) . 

Lat D‏ » فيبدو أنّها كانت ملجأ اضطراريا أو اختياريا لبعض النّساء : فقد تحدثت 
المناقبيّة عن دور زاوية أبي سعيد الباجي في فك بعض النّساء من أسر النصارى 
ائهم الزاویةء كما ذكرت ما کان يقوم به بعض شیوخ الزاويا من أعمال " إيروتيكية ' ۱ 

و ug ae‏ التخریب آو التطبب . 

ah‏ تحوّلت زاوية ابن عروس الى مجمع للجنسين الى Ae‏ أنه صار يخشى "الفتنة 
". فتدخل قاضي الأنكحة والجماعة والخليفة لوضع s‏ لهذه الممارسات. 
ءل فی هذ الصدد عن معنى هذه الاباحية التي تميز بها بعض شيوخ الزوايا مثل 

يعزى وأبي العباس السٌبتي بالمغرب الاقصى وعائشة المنوبية والقرمبالي وأحمد بن 

وس بافريقية: هل هي ظاهرات خاصة بالمتصوفة أم eil‏ تعبير عن رواسب لتقاليد 
ية في الاباحية(5). 


364 .355 ص 230 ب.‎ IV ا۱ء ص 108 2(.1) نم ج‎ ccn 
. ص 78-77 . البرزلي ېج 1۷ء ص 216 ب‎ Mr الوزان .ن.م.:‎ 
74 ص 60( 78-77 . التيفاشي.ء نزهة الالباب. ص‎ il ابن عروس . ص 203 . الوزان. ن.م.. ج‎ lilia 
دلآل. ثم يوصلهم الى منزل فيه الجواري‎ dl رث عن المسكن الذي يتعرّض قوافل التجّار موهماء ايَّاهم‎ 
ن فيقضون الوقت في المتعة حتّى أن بعضهم ينفق کل ماله).‎ 

De Primaudaie, Documents Inédits..., R.A. 1875, N? 19, p.127. 
(26 ,200 ص 1364355 مناقب أحمد بن عروس . ص‎ IV ج‎ iei 'مناقب عائشة المنوبيّة. البرزلي‎ 
.454 66 3 
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Ul‏ ناحية برقة , " فسكانها من الأعراب كل Bà‏ غليظ يحرج بجفائه الاحنف 
ويغيط » حتى تکاد منه النفس تفيظ » لا جرم أنهم يقرّون النزيل .." (1). 

وكما أسلفنا القول في فصل سابق ٠‏ فانٌ رؤية ابن خلدون تميزت بالشمولية 
والاعتدال والاقتراب من الموضوعية إذ فتن بخصال الأعراب ( أو العرب حسب 
تعبیرہ) ‏ كما تعرّض لهم بالنقد ‏ وكذلك فعل مع Jal‏ الحضر . 

فقد وضّح في الفصل "في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره . وأنّها مؤذنة 
بفساده " ,ماتؤول اليه رقّة الحضارة من مفاسد ء مثل الانهاك في الشهوات لكثرة 
الترف» متخلّصا الى القول : « واذا فسد الانسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه ء فقد 
فسدت انسانيته وصار مسخا على الحقيقة ". ومشيدًا في الآن نفسه بالخشونة 
والبداوة فى حياة الجند (2) . 

كما تعرّض ايجابا الى البدو في الفصل الرّابع الذي جاء تحت عنوان "في أن Ja‏ 
البدو اقرب الى الخير من آهل الحضر" ٠‏ والخامس في أن البدى أقرب الى الشجاعة من 
Ja]‏ الحضر" . والسادس " في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة 
بالنعة منهم ٭٠‏ والسّادس عشر " في أن الامم الوحشية أقدر على التغلّب ممن سواها " . 

وذكر كذلك مساوي الأعراب » في الفصل الخامس والعشرين في قوله : " في أن 
العرب لا يتغلّبون الا على البسائط " ذاکرا بالخصوص انهم " بطبيعة التوحش الذي 
فيهم Jal‏ انتهاب وعيث " ء وكذلك في الفصل الموالي : 5 في آن العرب اذا تغلبوا على 
أوطان أسرع اليها الخراب ". مبينا عدم انقيادهم للدولة وأن "رزقهم في ظلال 
رماحھم"ء وانه " ليست لهم عناية بالاحکام وزجر الاس عن المفاسد . مما أدی الى 
خراب العمران واندثاره " (3). 

وفى طيّات کتاب التاريخ . كثيرا ما اقتصر على ذكر لفظة العرب» على أنّه أشار الى 
بعض قبائلهم في عبارة" زعنفة من الأوغاد" . وهو الذي وصف قدومهم بالعبارة 
الشهيرة : " سارت قبائل ذياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال الى افريقية كالجراد 
النتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا عليه ' (4) . 

وتحدّث الزركشي عن عيث العرب > ونهبهم للبلاد وإكثارهم للغارات على مدينة 
تونس وافتتان العربان (5). وقد لخّص ابن ناجي . على لسان صالح الصدفي. موقف 

Mr quu د ہیں‎ 
ccn 


)1( العبدري. رحلة .ص 35.86.83 العربان في الصفحات التالية : 239,236.83.77.36. 
)2( ابن خلدون » المقدمة . ص 666-665 . 

(3) راجع المقدّمة . الفصول المذكورة . (4) ابن خلدون تاريخ › ج ¥1 .ص 31.735 . 

)5( الزركشي . تاريخ .ض 47 ,57.56.50 ,63 
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" أين القطب اليوم؟ قال : بافريقية . قال : في المصورات أو في القرى ؟ قال : في 

القسرى : ما دليلك € قال : افريقية طريق شمس وجراد وعرب وبرد « والطعام فيها 
gə ya‏ درهما القفيز" )1( . 

فالاعراب Hae‏ كارثة لا تختلف عن بقيّة الكوارث الطبيعية . وهو موقف مرتبط 
العلاقة بين المدينة وباديتها وخصوصًا أعرابها . 


2. 


ظرحت منذ أواسط القرن الخامس ه/ ce XT‏ مسألة التعامل مع الأعراب» ومدى 
وعنيتها. وکان موقف الفقهاء متصلبا في الجملةء رغم اختلافات طفيفة مرتبطة 
də‏ التاريخية . 
ففي بداية الانتشار البدوي بافریقیةء دعا آبو القاسم السيوري إلى عدم معاملة 
col pa‏ ومخالطتهم» لأنّ jo.‏ مالهم مغفصوب» وقد ذهب به التحرّي الى حد الامتناع عن 
أل لحم الحيوان ولباس جلده. فكان لا يتعامل مع الدبّاغين الذين يشترون جلودا قد 
ان لحيوانات مغتصبة» ولا يلبس نعلا ولا خفافًا الآمن جلد وحشي أو شيء يعرف 
٠‏ كما كان يمتنع في الكتابة على الرق الاً اذا كان قديما يرجع إلى قبل " حدوث 
فة" سنة /-a449‏ 1057ء او معروفا أصله (2) . 

ولم يكن الّخمي Jl‏ تحريًا ما سئل « عمن شرى بكرا من العرب يستعمله في السّني 
العرث وغير ذلك من أنواع الفلاحة ليستعين بذلك على ضرورياته وأداء المغرم » (3). 
وبعد نحو نصف قرن من الرّمن . طرحت على المازري مسألة شراء gəlil‏ من 
: بين " مع غلبة الحرام والمغصوب على Jal‏ المواشي" . فأجاب بان مبايعه الاعراب 
13 یجوز 3 ما بأيديهم مغصوب » لكنّ مبايعة من بايع الأعراب» أمر Jil‏ ضررا من 
gələ‏ معهم مباشرة (4) . 

وهكذا بدأت حلول العلماء تتّجه نحو اللّين والقبول بالأمر الواقع ببلاد المغرب .وقد 
ى ابن زشے الى إحلال التعامل مع الأعراب والشّراء والبيع منهم (5). لکن تصلّب 
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)ېن ناجي . معالم c.‏ 1۷ء ص 169 . 

(d‏ الېرزلي. جامع , ج ١١ا‏ .ص 36( 1 ب . 39 - ب . ورد في نقيشة رومانية عثر Gale‏ بآبر ان الآفات الاربعة 
ي | البرد والجراد والصدا والاعصار . راجع : 

N.Ferchiou,A propos d'une inscription magique grecque, C.T., N°.127-128,pp.9i 
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ferreo a Els [re 909 remp © م ہے ئ قي قبن ہہ وس يم جیب‎ 
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۱۳٣۰ ST mere? m? if) ir”? — گر‎ gms? محسسسټم‎ eem ef? نټ‎ 
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E d 


(C096 T4 guy doa det ad‏ سټ [RC “LT” i874? im?‏ هن 
D Tip ie”:‏ 
وټوټ کم جس من ef‏ وجب چم ټم v$c2‏ )£ 


علي نفسه» ما مر ببلد العلوين بجهة القيروان: " دخل الزاوية الكبير والصغير واکلوا 
وانصرفوا" )1(. 

ويتضح من هذه الوقائع المتعددة التي تنتمي الى الرّمن القصير على Ae‏ تعبير 
" برودال" أن قبيلة بني علي وخصوصا فرع الحجري عرفت تفككا في بنيتها الاساسية 
في أواسط القرن الٹامن ‏ وجدير بالملاحظة أن ابن خلدون ذكرها بین الجم وصفاقس 
منتجعة ء وبالتالي فان احتمالات عديدة تفسٌر هذا التوازن المفقود : الأول هو أن الطاعون 
الجارف لسنة 749ه. تضرٌرت منه خاصة المناطق الساحلية فيما أزداد عدد السكان 
بقبيلة بني علي» فاضطرت الى الخروج من مجالها العادي والانتقال الى الشريط 
الساحلي بحثا عن " الرزق " dan,‏ فضلا عن حرابتهاء تخصّصت في الصيانة 
والغفرء وبدأت في التأقلم من جديد مع الوسط الحضري . GT.‏ الاحتمال الثاني « دون أن 
يتناقض مع الأول c‏ فهو يعتبر ان تحبيس الهنشير الموجود جنوب صفاقس على زاوية 
مهذب في فترة ابن اللحياني في بداية القرن الثامن ه. قد أدى الى انحسار هذه القبيلة 
التي كانت تنتجع في هذه الجهة . مما جعلها تبحث عن مجالات أخرى وموارد جديدة 
للعيش . وفي كل الاحوال فان الاتاوات العينية التي كانت تطالب بها هذه المجموعات 
البدوية a! SI‏ سیوا بے سیت Paris‏ > كانت سیا 
SE‏ 
عديدة على ذلك : ففى احدى سنوات النصف 
الثاني من القرن الثامن ه. ارتفع سعر الحبوب حتى بلغ القفيز شعيرًا ستة دنانیر “bağ‏ 
وكانت لاحد أمناء القیروان حبوب مخزونة . ہ فدارت العرب على البلد ليأخذوا ما 
فيها ». أما يعقوب الزعبي فانه فضل فتح مطمورته لقبيلة دباب وتسليفهم تحاشيا 
لغارتهم على القيروان ووطنها (2). 

وكما كان المزارعو, لبدو ویلتجئون الى الصلحاء للحرثء فانهم 
يخشونهم زمن الحصاد اذا ما طلبواً بحق الغفر أو اذا ما أضرت حيواناتهم بالزرع ء ومن 
الزروع bəl‏ معمولا به بافريقية خلال هذه الفترة خاصة عند ظهور التوتّراتء حتى أن 


"T YT) .(Circoncellions) م‎ e 7 Fü 


Depois, La Tuulsle Orientale, op. cit., pp. Aen 157. 
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والحقيقة أن سلطة الزوايا لم تكن دائما قادرة على صد هذه المجموعات البدوية التي 
لاهمت مدينة سوسة اکٹر من مرة : ففي نهاية القرن السادس ه. كان أحد البدوء وهو 
yl:‏ عتبور . يصول ويجول بالمدينة وعندما طلب gal‏ المدينة من الدهماني اشتکاء أمره 
ullo‏ الوالي ٠‏ رفض التدّخل . أما في نهاية القرن السابع a‏ فقد حاصر نجع حكيم 
عن شمال الجم سوسة وأضرت جماله بالزرع . لکن لم يثنه عن ذلك أهلها ولا 
غ محمد بن سحنون الدكالي الذي رابط بأعلى السور لمراقبة تحرکاتھم؛ على أن أحد 
£ البدى تمكن من ذلك ٠‏ وهو أبى رحمة غيث الحكيمي الذي داهمهم على فرسه»ء 
C‏ من طرد هذا التّجع (1) . 

ب) oS gall‏ بين المجالين الحضري والبدوي : ما من شك في 31 الفشات البدوية التي 
تعيش حسب حافة الفقر . كانت على حد تعبير ابن خلدون " رزقهم في ظلال 
وهاحهم". وقد ألتجات الى السّرقة والنهب» فكانت المواشي تنتزع حسب الطريقة التالية 
gt‏ احدهم باخراج الحيوان من الراح فيما يظلً أصحابه متحفّزين للرد باسلحتھم 
بيقع اخفاؤها ( تكمينها) في مكان بعيد عن العيون» وفي الحالات الخاصة لا ترجع 
اہ حبها الا بعد دفع غرامة ٠‏ وقد يتم هذا الأمر في وضع النهار وعلى مرآى ومسمع من 
سان المدينة )2( . 

'! ولئن لم تذكر لنا الصادر العلاقة العادية بین البدو والحضر .فانھا كثيرا ما توقفت 
ala‏ الفترات الحالكة المتوترة مشدودة الى الاخبار المتميزة بقوتها أو طرافتها أو المرتبطة 
لهات الکراماتي عموما . واجمالا لا يعكس سرد هذه الاخبار الدامية الواقع التاريخي 
Ap «hall‏ الوجه ASI‏ لصورة غامضة عن هذه العلاقات . 

7 إن فترات S ill‏ قد تصل الى سفك الدماء عند أبواب المدن والمنازل . فقد قتل ببلد 
لوین بالقيروان احد الرياحيين c‏ ولقي أخوه الصیر نفسه لما جاء مطالبا بثاره . وكما 
» فان الصلحاء كانوا طرفا منحارًا في هذا الصراع . اذ كثيرا ما نراهم يتضامنون مع 
ضد الأعراب على أن نسق هذه العلاقات بجهة القيروان اختلف عما هو عليه بمدينة 
ya,‏ وكانت DƏXİ‏ تمیل لصالح البدو بوسط البلاد. ومثال شيخ الكعوب هداج الكعبي 
i‏ انهالت عليه العامة بتونس ضربا وتنکیلا الى حد القتل . لا يمكن أن يتكرر بالقيروان التي 
لت الى حد کبیر ء وحكمها البدو عديد المرات « مذ سنة 749 ه. 

: وكثيرا ما تمي هذا التعامل بين المدينة والباد "remp‏ 
xi‏ مطامیرہ لقبيلة دباب تحاشیا لسطوتهم . اما الفقية العواني فقد عيب عليه محادثته 


əyi )‏ ناجي: نفسه , Wc‏ .ص 226 c.‏ 1۷ء ص 61:138 , 35, 165 . 
IV c. .‏ ص 141,71 . 64 . البرزلي  uli‏ ج IV‏ . ص 240 . 
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ert Km حم‎ imme? Sr ” 137111 əl şə sep y 10811 03001 ^y 
(0۷۲۴ تعب‎ m, 169: ""SQIn ,| 3p səyə sap uonsuLoq Aerənbseyy 
m 207^ جک چو ضس‎ 

It^ imo یج( مه2‎ si^ وو‎ 


fər”) ər? صمي عمس‎ (s): 
Baier کم‎ məf vf m9? kho Cer میس‎ r” müs پښمې‎ ipe? («o 
MITT “rs? vc nes D my? 660 ip? Are gl Mp9 80 prn ° 
| “er” FCO TEE ېسم تد عسي‎ : 6 iyi 
Win: جح‎ eg m ər” ip تن‎ fp Ro ik “mq” میت يم‎ (y): 
٢٣٢ لم‎ erint? i ېنو چم چم‎ me? “çe هن 66 ) فزیج سیر‎ əy? en 
YT”: sett د میں‎ Cer (e ir” nme که مسر‎ ər? vr” KN rte لمع‎ 
_ e? mA و د ٭ موس‎ mn” 80 geyin يست ين ې‎ 
Terr: 

ie? gem mm FFT im? 9? pem 0m ir” I? n 
MIS nre (ry? vəyə GA yeva) P 00 de سی یتو تا‎ eso ہے پر‎ 
fpe» I? eme Cr ir” vv eau Ce (RSP (€ ms ہے ورسد‎ 
[mn د‎ 59 n7 iP? Der omm (c): 
بت ې‎ ir” WE mmm 9 ri” ip^ ər? “eyi e60 tep s? ge^ 
lv “vi رو‎ m e sms نمو( لسن‎ qom? ves یں ری‎ 
` qəvi” حم هوې‎ ipm 82 حدم نم وې می‎ a menfe 


S) رگ‎ f ir”): E ز‎ 


Rs جك‎ 

po لويس ره‎ px" pre? کم‎ Ace eco: تمحر کو يم‎ ffe E mrt? 
| hor "rv 902 60 əy” کم )عم‎ eee “əy vo ېم‎ 00 mp 
in”, teilen, ا کس‎ mm? وسال‎ şin romeo qr? ipm? 
Creer wes ape e eio کو‎ etm mni Sm er” | چا هم‎ 
Cer “rn” ipe] (1): 

حمم RR‏ مھم پ د FAD‏ عمم مت erf ph‏ & وغ r? ys?‏ ےمم( 


ووو 


(s) سم‎ imas? em مه‎ szz مخ‎ 

ir” iP بج۶‎ memi? مبی: قي‎ gell Wl (re? wre ېم‎ 

ehm خم ېخ‎ : i əşi Ims وم تم وح‎ e Ci” د يسكس‎ CFO Fêr همه جه لؤں‎ ES مسوم‎ 
(p) gäer 265 en | irs P mm mm? ma? ووه مب‎ im Cr im” يي ې‎ 
(2) e^ چوور ب×‎ te? 1297 (6) وص 2 موم خو ېنم‎ 

c? np Kn CSA ene? Hh ہم‎ rens erf وېسجهم‎ Freet kept ہم‎ mr» 

E evi! İri si? ipi e? gee ime مګېب وج جس‎ əyə fag Ie nen که‎ irin 
(rr : وج کت 3( صو‎ II sün ہو‎ E rmm est شم منم‎ Pen i fer nen 
سے ےس‎ RP ہے‎ 


fo “irsi? mre n ev Cen ir? er fene mem د‎ rir” وی‎ 
» v^ رٹھ‎ iv”? cof pine بر اض تد وسذا‎ ər” ہے لوں‎ 
بے‎ Lok ir? emp ger (TES وی كن 699 قعصي کو‎ (s) ° 
لصوم بجر‎ me? rem? m دې .(م)‎ im? ټم 9 سب‎ 
Ifi? “mmm?” € دود‎ ES een لوسو‎ ER ir” mo s 
RTT mne PP ووس‎ ge 92 0 ono am S pH S m9 eyi) 
وې٣ جو شي‎ (oy Fg C6 كرد‎ m? P لبقوم‎ ٠ لم(‎ O pero emn əy” 
۱۴ ومن‎ FH m rev rg? كير‎ qe er Ga :, porte CEP جل‎ e 
fever IY Ie mme 9? rı رم رجہ حم ہف عسي ہس‎ 
ree 99v کم‎ germ? ire tay emere كرو‎ əə are (c): 
Te پس شو شم‎ ref Fg) ələl eem nalı 
کې‎ my O my de rel eh e emp RP مه ټی ې وم‎ 
Kl lw ef my if) işi sie re EE م۳۳‎ yev ape 
Ty? P .دس‎ PII ° CFEC ace e? eve سر سو لچ کات تو‎ 
Perm ee IAP yw? ere pen 8 rêr منم‎ ۶ pem ir” 
لم ېي سم‎ e C96 0 نه‎ P Cy iP مسر‎ əy” ون‎ emp! ety? ones (z): 
dg Gë 8 ×۳ are ny rfe “yx? يكنب‎ rire ir? CP veg , جيم‎ 
Pe ip? re SE I? ^r? ter EEC ټم‎ ome r 
IK ° rer wre pte, vr? wr کم ٣م سم ېټ‎ ertt سے‎ pe Pee 
Iz رسب‎ mx” مټه‎ vf (PCO میم‎ eO my” ته‎ rg © #مې کم بی‎ əy” 
“Erm eyi efe “o »خم‎ ECD «9 Xp int? مس توج‎ r” eno 
كك‎ ər? yt ef ənin Rer re? este gən e? وېن‎ ged (1): 
Cg o Fr qw قم‎ ər? مته‎ reja ۰ جو(‎ com ۳ en oe) Ce amm Cj کب‎ 


— 
—r üáÓ— 
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٦ mg 

(Erg meme ۰2 ٠ں‎ yar imer? : س٣٣ وگ‎ ١ 2 0p ^c 

ip Cr ےپ‎ 2 AT? gez v Ci mp mm r” mm imme? هوم‎ mm 

py) ٠‏ سم ra? Fi £m‏ سح Ef) rra qe‏ مم 

zs: 0199 mmm SEP ipe? Sept ifr ame 219? pz (fer‏ مه( مستي 
m ze‏ )دېمې mo 3479? sez ^c Pam) ər” CO A Ram‏ 


we əy” )عنم‎ Wa fer Pey” سم © ہیں یں‎ (TIO gy Cem? (s): 
de mv itər, ۰۳ an TAI TF عرمور‎ , (g) مم‎ imm im” 
OI rEg fm زیر‎ ər” nen و نی نس و زمر‎ Êr 
دو‎ & Css ev دد ورن 0909 بر‎ fer 02 اوج کر‎ 
Cie əy” جرح‎ por “ev” هوې‎ n mf ə” rf © mmm? ie 
ip"? بيقر دق‎ “əy 69 , (e): 

(Det کپ ?( ہہ ۰م سم‎ emm ir” pm ېچ خت‎ vm” ant oem 
DUO hn? حصب ہو سنا یوز‎ $$ (mv وس ورسموښ‎ 
Bad mmo تید دوں وو یرپ لہ‎ 09 ef: ere nf) evi? ç t^ P 
— 9) بیو‎ erf met: 


If gre e imm 

m2 «2 (en مہم‎ Pe ۶م‎ ny P ہجتو‎ mefir” ian IKEN n er 
١ پښټم‎ FP : m? mmy? ټوم مې مهم‎ ACA e? em ipt 
80 (ج) لم مض‎ 

RÉI "^ni? )یم هې ممعي څې ہچ‎ 80 sony Frcs Pepe هم‎ 
peter et Fo iso! rom irs) re” mi , 
| ir” جم‎ em preso Cg iP em FO an “Fe سكس‎ 
لم‎ O ہے‎ WÉI O e iem مہم جے‎ TT Im مېم‎ 
وم روسب مم‎ Per ər? ie eH ېمېس‎ gr (1): 

Cer يدجم‎ “yə” ^ کپ‎ mni ICS “ET سكير جس ومہھے‎ r” sf) مگے‎ 
هري ندر ل‎ ۳)۳ ers € مخ کیچ ےھ ناد‎ rf ومس‎ HÖ | YC €i کو سرد‎ 
"ey IO mee s? ېیوس ہیں‎ ) sg mo شو ېم‎ . mr? n? 
| Geen f مې‎ cr In ire? Cmm em? ېم مب‎ 69 PR? ې‎ 


` Fer Cen FCC eomm 
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iech 
(s) :ہے‎ 2 AI' مه‎ goz | (f? im" ټم(‎ mmo O me pte ج ہے کل )مه ګ ې( مس تبنم‎ 
(e)? kem ۰2 ۸ عد‎ z6g-96€ (FIC m3. ہر‎ م٠۰‎ 


روج AL m”‏ 2 لعو بجعم کر (ج)ب ‏ چو 34:9 (DIC em‏ | 


ire Cir 2 (s) 
rere s? wet cum? rye دزم نز‎ ` CO وو عو ٹیر‎ ep? 
fers mv” کر‎ mte eege: “ər” “yr? s ps “çe” . چو‎ imme مم‎ 
کې‎ neo ag? wr (p): ېچ عنم حور ېسو‎ |? 0 Təyin o ېس‎ age ”و د‎ 
— Cg ند موی 80 ۸٢د ے۷ یر می چو‎ əyi) 902 ser ech 
د نه‎ 6 gf ehem ge چې‎ ٥۴۲ nn لج‎ eye e دعوم‎ (c): 
لی ہنم‎ Sy CEP ته‎ «Cg P pref m6 "ipə? وپټ کو‎ Cry FO 
eire ٣>. AIS FI ېچ(‎ ٥ O 6 د‎ egy ipe ہ 3709 ہے‎ yero 
i^ er^ rh لد‎ ip, Free ومو‎ 82 m nm Pis Fire pem 
بے اف وزو‎ ir? ne قمر‎ rs? ent ونووس‎ meo qr? شر‎ 
| res imer feop ” لو۶‎ rem mg ne? imf Perth) ery rr | 
— f? o 2ی نے وج | وړو‎ 80 e مه جج‎ ms "ni 
وتن د 063 کم رز پا‎ ire CO ireyə”” (2): 
Pesci EF Wei vd ERD dd ey npe? ipee هډارو )بې‎ 
I ریو ان‎ Certo Cere ورد شد‎ ri? :ند بد‎ 
ev سم پ‎ nq? مرجم 80 لړ‎ s? ټوم م پټ حم جس‎ py لہ‎ 
98/*-/ EEL’ مم‎ mh ومېس بنتے ون‎ e? € بھتے بد کیم کہم‎ fen 
Pee سر ږ‎ xy ری جو‎ xsin ym اسو‎ 
E wp oe ero) 
يي و‎ [^ v esf iO جد غو وپور‎ Let Hp 62 ef Cir (9 
[C eve مس جب وزيز كد‎ Tə? ir” سي‎ ir? mmm ہے‎ ert: qr” mem 
ون‎ im (1): 
I? OTP im 69 geleckt əy? كه‎ y eir” ir 


“və” El (e aras ام سے سی کے‎ ev ier 


yy ien? 
m, MER: ټوب پ‎ o əx پا‎ ۳۴ 
ېوي ^ ہس ہے‎ P eed eve pe 8 nf جعي‎ ime | AIX Jem 

— Fer سة‎ ike کم‎ TIE ECD emere جنر‎ arf erst Pe aer 
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$9 eere هوول‎ euer? er” sho رر‎ 660 
عرص لي بقوع جم دا‎ kin iv” esu? echt Cer et eg که كسم‎ 
ih içə اچس رذ‎ re’ 7 im & e^ CF ipf )»موم‎ əy” mme 
er” جم‎ ^ n? m?ni .کے می لم‎ ve”) qe? is? mee! me ٭‎ 
ب‎ i fe Per ER لر د دول‎ Pre m 
IIR? Creme? Tyra ېله ېر‎ məyə nir ېکم ١ج م د‎ FR 
— 1? as ere ېنم 80 يسن ېکم‎ Cp مر‎ a ہبہ ہے مړ‎ pote 
ré eir? 
9: “rv em eso ee ig? im fv” زی فمجسر زور‎ 
ty” رر‎ rms r” y^ wf کٹ‎ pn mr TEE e وج‎ nf 
رند دوس یز سو‎ ie?” اس ۍد‎ 
اور بد‎ 
By”: m mm سيوس جو وميس ږ‎ meme rmt ترج‎ 
ejr ei او‎ irem ips ire? SC H1 (FY emm 99? C09 Pm 
KF ec rm? mee? imme? imme? ^ دم‎ s? Geh om لړ‎ mY × 
د‎ P dl prepa pen ewm وھد سیا تک ېښ‎ eio انچ‎ 
سب سر پل‎ 
ët 7 T^ Cem FEN کو‎ imm imm "Tei ei ووس‎ 006v 
مم‎ İr” pe armos r” چم‎ 2 imi? مم‎ seyrə imn s? مې‎ 
٢۷ rer ime? ×7 جک‎ mrs) onn : مک‎ FEA C90 “ini i 66? دم‎ 
تد‎ IK P em "yr eO med enter سیت‎ m9 ame? fie mm: 
de ’ ora frn جو‎ E (RIP 5ر‎ "© ir” pmo 
mər? e ipo Ip 69 ہے‎ Cat E یر‎ IS mömin: 
- (FF IES sik Tres : .سس‎ m n arti mT کم‎ 
irə شس‎ p ip "En m? “gü am r? m fen sm? دن چک‎ 
H ve ce 50 espe? yet تم‎ və m” Pent eh ree ېټس‎ eh ər” 
mez firr m lin” ITT كج بد‎ eri ركسم‎ 1 Fer? imp ک‎ emm ° 
كيم مسيم‎ eee imme? کیم‎ se ہجتم‎ ret n “ir” خو‎ 
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“3 ہک‎ mp nr? کو تی :ھی‎ cree ace ref ep Cim (ORE چې‎ emm CH 

yə” me DP eso‏ ګنم mme) em ert‏ ۴ نہ کم n must (e? en‏ 0« اق سم بے 

“mr” : مجہجر‎ r” meme rim حنیسوم‎ € r pee? سم‎ Po جتجسم‎ 20 e ri مي ټوم په‎ peo کم‎ 

ITE: چچي لس په ومس‎ (E aperit ہرس موم‎ xt) AFC FC شم ٨م مهم‎ pe: 

ورل رو مور دو و mf: rrr‏ 

BLL ۸۰ fra )وړس‎ ICA mer fime: 

us iecit (093. Arm” Lez TI: )ډوم )22م‎ m io pə” ec 3 صے.‎ 
(r) قوم‎ (09-3 Aj’ Lez] 

e چوعټ ېم‎ en e? ee ومعم ۶ سېسم‎ (ipe? 2 mp zi”): 

n‏ سی mf P‏ ېې m note Pm Pene ər?‏ )وې Ap mv”‏ مت iret?‏ (ع) 

یں رر وی در یں 2 سیر يوعد (z) Fo‏ 

دي مه mm‏ )1( 


SIM mete (s): 
:وني پټ رج ہے‎ Ceo? wem ir” مستبي‎ : önü mec e? لج لتم‎ 
وتم قب لوم‎ ye جن‎ p m وس‎ roy تم ہے‎ Ti” ir” ert هېن‎ 
^ بترم‎ eO inə عنم عسي‎ qer ګت‎ əzin seo eris et). .ې‎ 
کم‎ mmm? “ie” r? ہہ : : پروي جو عبن‎ mr (2 “əm ومېس مج‎ ir” 90 
وپ و‎ Im er سر په‎ rito m ee qm ens əri Ê 
ər” mer ITEP (p): Fer حرج‎ mëssen r” مجر‎ ipm yo o? EC 9908 
بی‎ exco CC نج‎ ° Zeie zer: STO سرو ورون رخسم هاور‎ 
[1-09 میں‎ “yi: یم‎ e? Hn gf im Eer عب قول دل‎ 
er” erc ip ا‎ ers RTS ər? :جج‎ m rmm agente ومې کم‎ 
EA (Cim چم‎ mee nm El مه مس‎ beer ER nt p, (£): 
mf’ fH مېم‎ E erê e re me je? ere mf Fr بپ‎ 
"YT ومېس‎ TF “vi ITP im? “Fm” WW CEN رمع‎ n? ie 
(CO سر نید‎ e ir” e می‎ eei ته‎ o em ee 
ege O وګ يقب کې‎ iom pee (z) - 
“rey”? “minir” per Coma ien meri” , prm ed عب , لبهم‎ 
الله‎ are eege سے‎ nf: 
tmr (C , (1): ج۳‎ ECA eR Py e? ph qe? ie E جھ وم‎ 
IK £y pn mm en fem p nr? جہ پچ جر د‎ SR ېسې‎ ge r? 
vr” (C aper eis m? څې ميس لم‎ pore [enm ii ques oe r” 


7)- توبة الأعراب : ضعف العصبِيَّة وبداية الاندماج : 


1( النظريّة والواقع :24 Za ll‏ في مفهومها التّاريخي تعني ضعف العصبية القبلية 
وعدم فعاليتها في المجتمع المغربي ابتداء من العصر الموحدي ؛ بعد أن مني البدو بسلسلة 
من الهزائم العسكرية ( في سطيف والقرن وتاجرا) . 

ولئن تمکٌن بدو زنانة من تكوين دولتي بني زيان بالمغرب الأوسط وبني مرين 
بالمغرب الاقصى » فان أعراب افريقية وبدوها بصفة Vale‏ ( من عرب وبربر) عجزوا 
ابتداء من ذلك التاريخ عن إنجاز الدولة الع صب و ة. أو العضوية كما يسمّيها أحد 
الدّارسين (1). 

Ri à‏ شن lin‏ سن وو ود ہہب MI‏ الهرموا د سد 
ym‏ ستقرار والدّعة: وهو ما وقع لأكثر من قبيل بافريقية مثل الاثبج وبعض 
بطون حکیم والكعوب وغيرهم . 

إن انتقالهم من الانتاج الى الاستقرار وما يعني ذلك من الانتقال من قبائل نابذة. لا 
تنالها الاحكام الشرعية الى مجموعات بدويّة غارمةء بدأت تعترف بالسلطة المخزنيةء انْ 
هذا الأمر تجسّد على مستوى البنية الفوقية في ظاهرة التّوبة. وقد كانت الزاوية الريفية 
الواسطة ^" Sall ala‏ - 


Kä الی مسالة شائكة ذات تفرّعات‎ Bar الفقهاء والعلماء‎ 
G. Labica, Politique et Réligion chez Ibn Khaldoun, Alger 1966. (1)انظر:‎ 


)2( القلشاني . شرح الرسالة ء e‏ ص 1137. البرزلي . جامع HE,‏ :ص 38 ب . 139. 

انطلق هؤلاء العلماء من تعريف فقهي للمصطلح ء فالتّوبة في " كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد تصح على 
ثلاثة أقوال : — ترك المعني بالأمر ماهو عليه والقاء السّلاح؛ ٠‏ تصح توبته سواء أن أتى الحاكم طائعا أو لم يأت . 

- ترك ماهو عليه والبقاء في موضعه. وهو آمر كاف لعدم إقامة حد الحرابة عليه . 

- ترك ماهو عليه» والمجيء الى السّلطان حتّی يحكم عليه. 

كما وقع الاختلاف فيما تسقط عنه الٌوبة . وتوجد أربعة أقوال: 

- انّ التوبة لا تسقط عن صاحبها الا Ae‏ الحرابةء ويؤخذ يما سوى ذلك من حقوق dll‏ والتاس 

- انها تسقط عنه Ae‏ الحرابة وحقوق اللّه» ويتبع بحقوق الاس من مال و دم ol‏ لولي القتیل . 

- تسقط عنه حدَ الحرابة وكل حقوق التاس وما أخذ من الأموال: الآ أن يوجد شيء من ذلك قائم بنفسه لم 
یتلفه . أو di‏ قتل شخصا: فللولي مطالبته بالدية . 

- أن التّوبة تسقط dz‏ جميع حق dil‏ والتاس من دم ومال, الاً ان يؤخذ شيء من ذلك قائم بيده بعينه. 

HS أبو جعفر الدّاودي ( المتوقّى سنة 2ه) فاته استحسن أن يبقي التّائب بعض ماله والاً يتصدق به‎ Gl 
أمسك عليك‎ v: يقول أنّ كعب بن مالك حين تاب أراد أن يتصدق بكل ماله» فنهاه الرسول وقال له‎ SG وذلك أسوة‎ 
وما استاذنه سعد في أن يوصي بثلثي ماله» منعه ومازال به حتى نزل الى الصف‎ dl بعض مالك فهو خير‎ 
» النبي ذلك بقوله « انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكقفون التاس‎ Jie y. فالئّلث‎ 
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وعموما أنعکست هذه الاختلافات النظريّة في كيفيّة التعامل مع التّائبٍ من " 
رین" هل تؤخذ JS‏ أمواله ويقع استصفاؤها أم يؤخذ جزء منهاء آم تترك له ويقع 
قتصار على توبته . 

في الفترة الاولى لقدوم العرب وانتشارھم, sel‏ فقهاء القرن الخامس ه/ 261 م. 
mm‏ من الأعرابي التّائب تقويم جميع ما بيده » وتصبح تلك القيمة دینا عليه ء يخرج 
شیٹا في الحال. es.‏ يواصل استخلاصه شيئا فشيئا (1) ٠‏ 

وابتداء من أواسط القرن الخامس ه الى Ae‏ نهاية العصر الوسيط؛ أصبحت مسألة 
الأعراب مسألة ملحّة طرحت أكثر من مرّة على بساط البحثء في ارتباط مع 
لات التي كانت تعصف بالمجتمع المغربي وقتذاك . ومن الأسئلة المطروحة في القرن 
من ه/ XIV‏ م: 

- اذا تاب أحد من هؤلاء الأعراب وبيده أملاك لا يعلم مالكها ولا ورثته»ء لمن يكون 
| للفقراء أو لبيت مال٠ s‏ وهل يجوز التمسك بشيء منها إن كان التائب فقيرا ؟ 

| س ممن تاب وبيده مال مغصوب ولیس عنده غیره» هل يأخذ منه ما يقتات به أم انه 
ا في معظم ٠ JU‏ الا ما ستره وكفاه لقوت يومه ؟(2) . 

والملاحظ 3 الحلول المتشدّدة لم تكن نظريّة بحتة. اّما اكتسبت صبغتها التطبيقية 
القرن الثامن ه/ 1۷× م . فقد كان الفقيه بو عبد الله الرماح يترك للتائب بعض 
ia‏ تنفيره من التوبة. SUI‏ الحسن علي العبيدلي esil‏ سنة 748ه, المتولي 
الاعراب بوسط افریقیة . فان جاء تائب » أخرج عنه كل شيء واستصفى أمواله 
التوبة لا تصح في نظره الا على هذه الكيفية, > ثم يقوم بتوزيع هذا ا مال على أصحابه 
هد بعد ASI‏ وصولا الى CAI‏ الأخير . ويلحق Sall‏ التّائب في بداية أمره ثم 
ف له معاشه من آموال التائبين بعده. ومما له معناه öl‏ العبيدلي كان يعيش من هذه 
ال٠‏ وهو ما اعتبره أبو الحسن المريني » أكلا للمال المغصوب لأهل افريقية » وخروجا 
| مو وعلی کل »فهي ممارسة مغايرة تماما لسلوك أحد العلماء السّابقین بالقيروان 
القاسم السيوري الذي كان لا يأكل لحم الحيوان ولا يلبس جلده. حتّی لا يلحقه 
ر العنوي من جرّاء التعامل مع البدو المحاربين (3). 

| ویبذو أن هذا الاختلاف في السّلو ك ناجم عن الجذور البدويّة للعبيدليء الذي كان 
من عسالم الاعراب ب أكشر من السّيوريء وعن تطور الاندماج البدوي من القرن 
ه / 71م الى الثامن ه / “XIV‏ 
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JX, المجابي في أيّامه‎ old, في العوائد ليجد الرّاحة في لذاته بعد تقدم غزواته.‎ əbə 
.)1( الاخراج والانفاق"‎ 

ولیس صدفة أن يتزامن ظهور هذه الحركة مع بداية حملة لجمع الضرائبء شملت 
وطن هوارة فی غرب البلاد (2). وقد بادر ابن gəl‏ عمارة عند دخوله مدينة تونس إلى 
رقع سه الانزال عن السكان, وذكرت له معظم المصادر هذه " الخصلة "» باس تثناء 
ابن خلدون وهو أمر له مغزاه لان جده أبا بكر بن الحسن بن خلدون كان وقتذاك صاحب 
الأشغال المشرف على الجباية: وقد قام ابن أبي عمارة بقتله (3). 

ويبدو أن سياسة أبى اسحاق ابراهيم الاجتماعية كان لها دور فاعل في ازدياد 
التوتٌر الاجتماعي داخل المدن الافريقيّة اذ " استولت العرب في أيامه بتونس على القرى 
والمنازل ونهبوا الأموال والحريم» وهو Jl‏ من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر" (4). 
ولئن كان الصراع بین البدو والح ضر لا يكاد يوجد في فترات الرخاء الاقتصادي. فانه 
يطفو على السطح زمن المسغبة؛ عندما يجبر القبائل على ترك مقرها والانتقال إلى التل 
وتطويق المدن وما يعني ذلك من أضرار بالمزروعات والمغروسات . 

على أن الأمر يبدو أكشر تعقيدا من ذلك اذ أن مهادنة السلطان لهذه القبائل لا يعني 
تھدٹتھا, بل على العكس من ذلك استندت حركة ابن أبي عمارة على عصبية أحداهاء وهي 
قبيلة أولاد دباب السليمية. 

- التوسع القطلاني : إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخلیةء كان للتوسع 
القطلاني دور في ازدياد القطيعة بين السلطان والعامة؛ ذلك أن مجيء أبي اسحاق 
(Sali eal əl‏ كان بدعم من املك " بيار الثالث " ملك الارقون, الذي سانده لافتكاك 
السلطة من ابن أخيه الواثق. متطلعا من وراء ذلك إلى بسط نفوذہ على البلاد وزيادة 
حجم العائدات التجارية. ولئن خیب ابو اسحاق هذه الآمال فیما بعدء فان ذلك لم يثن 
القطلانيين عن معاودة التدخل في شؤون افريقية سنة 679ه/ 41280( مساندة لقائد 


)1( ابن القنفذ ن.م.. ص 139.136 

)2( ابن خلدون»ن.م.» € VI‏ . ص 686. ابن الشماع «eo‏ ص 77. 

)3( المصدر نفسهء Vİ‏ .ص 692. اما عن ضريبة الانزال. او النزول. فهو اداء يؤخذ على العقارات تلبية 
لحاجيات الجند النازل بالبلدء ويورد" دوزي" ان النزال أو الانزال تعني ضرورة ايواء الجند. اما النزيلة 
وجمعھا نزائل, فهي المعونة التي توفرها الرعية للامير وجيشه اثناء تحركاته. انظر : 

Dozy,Supplément aux Dictionnaires Arabes,T II,p.661‏ وورد قي البيان المغرب(ج2 الخاص 
بالاندلس) عبارة النزائل واستنزال. وفي المسند لابن مرزوق(ص 284,283( : " مما عظم به المصاب النزول 
المعهود في بلاد الاندلس وغيرها من العدوتين" ٠‏ والانزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس وهو ضرر عظيم " 
ومما رفعه عن أهل البوادي جملة لا تحصى كثرة كالخرص والبرنس والضيافة والانزال " ... 

)4( ابن قنفذ . الفارسيّة. ص 139. وكذا الزّركشي ء المصدر السایق. ص 43. 
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الافريقية وبالخصوص جزيرة جربة سنة 3ه / 1)51284(. 
وفي الأخير فان اعتماد أبي اسحاق على القطلانيين في بداية أمره يعتبر خطأ قد 

ادى إلى فتح الأبواب على مصراعيها لتغلغل النفوذ الاقتصادي والسياسي للاراقون. 
أثار هذا الأمر سخط الشّعب وتذمره. فكان " الناس على تزلزل لاجل سطوته 
نقطاعه إلى شهوته " (2). 

de‏ الإستبداد النخزتى: وا اجه السلطان التوترات الاجتماعیة والصراعات السياسية 
لتخلص من خصومه فنكّل بهم وقتلهم الواحد تلو الآخرء حتى کثر آعداؤه. وشملوا 
ت السياسية فى البلاط وخارجه . ففي صفر سنة 679ھ قام بقتل الواثق وأبنائه 
ثة ( الفضل والطاهر والطيب) بعد أن علم أنه اتصل بقائد النصارى الذي يمثل 
ين والجند الذين ساندوا فيما بعد ابن أبي عمارة .(3) 
وكانت المناورة والسّعاية القانون السائد في حياة البلاط المتميزة بتعدد التكتلات : 
خ الموحدين والاندلسيين. وأهل البيوتات من تونس والعلوج والأعراب . والظاهر أن 
ن فشل فى التحكم فی مختلف هذه الاطراف . 
ب) طبيعتها : عصبية قبلية على رأسها حرفي. لکن بدون ايديولوجية : ولد أحمد 
مرزوق بن أبى عمارة بالمسيلة سنة 642ه/ 1244م. ونشأ ببجاية . و ذكر ابن قنفذ 
كان " خامل النشاة کشیر التطور CL"‏ ابن خلدون فاعتبره من " بيوتات بجاية 
Gale‏ من المسيلةء ونشا ببجاية وسيما محترفا بصناعة الخياطة " (4). ومهما 
من أمر فاننا نتسائل عن مدى فاعلية الحرقيين في المجتمع والسياسة(5). 


ل قٹفذ ن.م. ص 138 انظر أيضا Brunschvig, op, cit, TI ,pp.74-77.‏ 


الثاني كان دور أحمد بن آبي بكر بن سيد الناس الاندلسي لانه ots‏ " يبغض دولته ويتسبب في زوالھا"۔ 

SC‏ قبض على محمد بن بي هلال الهنتاتي لانه كان يسعى للفتنة . وبهذا فقد حليفا سابقا له ببجاية 

ن تقطة انطلاق الحركة . وفي سنة 680 ه- كانت نهاية عبد الرحمان بن ياسين العروف بابن gel‏ 

۾ وفي العشر الآخر من شوال 1ه. قتل أبا محمد عبد الوهاب الكلاعي المتهم في السعاية بابن سيد الناس 

امواله وفي سنتي 680-9ه. تولى خطة الجماعة على التوالي : ابن الغماز وابن أبي الدنیا وابن 

فم ابن الغماز ثانية . 

لي الصفحات : 47.144.692 من المصادر سابقا . 

الفصل الخاص بالتنظيم الحرفي. انظر أيضا : 369-383 Massignon, Opera Minora, T I,pp.‏ 

A.Hourani and S. M. Stern, The Islamic city, pp.25-63. 
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pfe gmp ٢‏ مې f m nt in “mm 0 at Pm‏ يه سم 
siy Tə, ik AEE eR gê êê‏ ضس "TU? ٣۳۰ ipt sp‏ 
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نما emir‏ لوسم c e mnt met ir”‏ عم nes‏ 7 مھ 
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6009 
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ST € vo ہے‎ ipm €^). (7): s ټوم‎ eyi قبسم سم‎ vf 
gr ry 49772 (Cr منم‎ “ir ېتسم‎ D mm جن‎ P تجو‎ reyi a? AR 
ITT Tp ër £e |g gem] Emmy لهم عم‎ egt? (1): eim so 
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mmo 00 EP e$ reyi r” , if‏ )ېم جوم منم لغم 972( qr Vers‏ 
f‏ ول ونا gem] “mmm:‏ قر ا Ce‏ دند orp‏ وون 
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nf‏ ریس Cek Ke rey mmo IIE r” mm” firr my ipe]‏ 
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(DIRÊ e (34790 9g ځښه جنر‎ ranae 2| ver veg 
(lr sn ym 2 sc .هډه عم خ رو‎ 2) 90 ce 21 eo خو‎ 


iem? ame ص23 مسر‎ Lez: 


Wem 131790 Leg ) ړوو ټم عم‎ f^ Eer, Cr عجن بہس:‎ 9997 °) i0 می‎ 
(1) eer? Gi 3, مه‎ gp e .ہے مه‎ imf ime? مهدي‎ mm (REE vgl کے ج‎ 


بن 0 ) m Am mts‏ مهم we erer iş Fero‏ کم لپ تې 
SIL ISE mp?‏ رو 2( سي سیورس EP‏ همو بیز 187157 ST‏ 
Im sv‏ :مہسرم وب əy”‏ وعمے ہی لم deet Ell‏ 
erf (c):‏ م Fer‏ : فوحہم men?‏ لم کم ofp‏ کر مہم 
iris”‏ نہر m (0 ga apre ccn‏ هنم ere (CO? cst‏ جسرم Fe‏ 
د کی کم p Ff (CEE?‏ وہ Hh‏ حووسر Fem‏ کہ Im ir”‏ 
مه imr Ii ee çara‏ ”90617 |ے 994 rev”‏ وچ ېښ TX‏ 
یمم ir? emo‏ لجسور لول eet‏ کو مر eje‏ مو ° جسم 
مج لبهم r‏ مو AP p?‏ چم حسوع)» iren‏ .سم مر ər”‏ ۴۳۴ 
wre‏ کم Po Pent‏ جورسہم Ger‏ جوکم çr‏ کو وسم( لتم re‏ د 
m 2 wf mt^ ertet‏ فيان پر سے دس YAYI”‏ 
مرل imer? yesi?‏ از ? 
ime? ime ie? e? ots e‏ من کور £m ape?‏ کبس IX‏ 
Fere e (fir meo ipeo‏ یت ېم mcer‏ لسم imet‏ کر geng mp‏ 
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تسد hes!‏ م “TİC CSE B‏ جیں €2 Kielen eve e‏ 
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)ې‎ 


Tn? û ır”? es 62٤٤/ OGEL mr? o مه‎ əy" (ښ‎ 
Geh ər? شوم‎ ee E FS 
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ويې دہ کر 0 niə? sr mg Me O IP‏ مہ ۰ لے 


2 م eO‏ .لم Parc əy?‏ مجر ورن مچ ممم 7 m‏ ( ے6 
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Ime "7 fA rr”? penes Li درن کخم‎ 669 ipm ire لم‎ etj] 


<O O: fcf m 662-008 7 دنور ورد‎ 


mere iert: Key Cat sl eet" vye سو . وخم‎ es^ ap CP جين‎ as) 
CTT ^ ee evo ہہ اكمس‎ sno em C9 کم‎ es erf Ro HR Î 
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سمجح وت س یہو N E‏ ے۔ جددد جو سے اس ۰+780:٣):,٢8تےت99.‏ . >> 


الأزهر) . > وعلاقات وطيدة بين علماء مصر وافريقية ؛ حتى أن كثيرا من ا 
التجأوا الى سكنى المدارس Malz‏ بالقاهرة؛ وكان من بينهم البرزلي الذي 
غرفة بمدرسة شيحون عند الذه اب وأخرى بالمدرسة المنتصرية بالقصريل 
ll‏ یہ b. pm‏ ۱ 
qua Eno cilia‏ افقاز يد گر ريس انوي لكيه » نذکر من ذلك الا ٨‏ 
علي بن اسماعيل بن علي الصٌنهاجي التلكاتي الذي رحل اليه الئاس من بلا 
المغرب في أواخر القرن VIII‏ ه/ 1۷×م (2). 
وفي الجملة . فان التجارة التوسطیة طيلة هذه الحقبة قد يسرت في فة ۱ 
السلم العلاقات الثقافيّة بين الأقطار العربيّة اذ كانت السفن العربيّة والأوروبا 
تنتقل بين المجالين حاملة المسافرين والبضائع . : 
كما أن العلاقات السياسية المتينة بين مماليك مصر والمصامدة بتونس كان 
عاملا آخَرَ مساعدا على التّواصل الثقافي. ؛ ومما يذكر في هذا الصدد المراسلال 
الحاصلة بين حگام البلدين والتنسيق بينهما في شتی المسائل ء من ذلك مرا - 
سلطان تونس عند حلول أبي الحسن الشاذلي بمصرء وأخرى بعث بها 
الماليك أثناء الهجمة الصليبية على تونس سنة 669 ه / 1270م )3( | 
وكان لرحلة القاضي أبي القاسم بن زيتون في مناسبتين الى المشرق ( ۹ 
8 و656هم 1258م), اثر بالغ في نشر افکار الفخر الرّازي : 
چو də ule‏ عباية اب غه نو " حذق في العقليات والذ یت 
PU‏ ارتل قي خر القن بو لي at‏ لدین الد ا[ 
(ت.731هم/ 1330م) . وأدرك تلامذة أبي عمرو بن الحاجي ودرس مع A à‏ 
الدين القرافي في مجلس واحد, ٠‏ وحذق بدوره العلوم العقليّة والنقليّة (4). , 
وقد كان هذا التيار ر مباينا للتيار التقليدي المتمسك بمدرسة القيروان في الفقه 


لذي مئّله وقتذاك ب ل لبي سند ا الدّنيا الطرابلسي 
ب(ت.680ه/1286م) › « الذي رحل بدوره الى الملشرق مرتين الاولی سنة 
4624[ 226 آم والثانية /-a633‏ 51235 (1). 
وبالتالي فقد توقف كثير من العلماء ا مغاربة بمصرقبل أن يواصلوا رحلتهم 
الى الحجاز . وأخذوا عن کبار علمائهاء متأثرين خاصة بالفخر el‏ و الشافعي 
هزالدين بن عبد السّلام (ت ت.660ه/ 1262م) وخليل صاحب الختصر 
və)‏ .646/ 1249( وابن الحاجب (ت.1374/776) صاحب المختصر و الحنبلي 
أبن تيمية . وقد أضحت الأفكار الواردة في مؤلفاتهم عنصرا هاما ار في المدرسة 
المالكيّة بافريقية . 
وهناك دارت نقاشات بين طرفين أو أكثر ء > من ذلك ما حصل بين əl‏ عبد الله 
محمد الدكالي المغربي من جهة وابن عرفة والبرزلي من جهة ثانية أثناء — 
الى الحج ( على التوالي سنتي 792 و 800ه) : aii‏ عارض الأول أخذ مرتبات 
العلماء والأئمّة من الأحباس « داعيا الى مقاطعة إمامتهم الصّلاۃء فيما ساندہ 
الطرف الثاني . وشتع ابن عرفة على الدكالي هذا الرأي وحاول صده عنه؛ لکن 
دون جدوى (2). 
وعلى gl‏ حال » فقد أصبحت كثير من أفكار علماء المشرق معروفة (gal‏ أهل 
افریقیة عن طريق مصنّفات ابن عرفة والبرزلي والأبي وغيرهم من شيوخ المدرسة 
ا مالکیةء وخاصة أولثك العلماء الذين قاموا برحلة لم تقتصر على الحج والعبور 
بالديار المضرية: انما أستقروا بها مدّة طويلة £l all‏ > ونذكر من بينهم Ul‏ زكريا 
البرقي المهدوي Ha:‏ يوسف يعقوب الدّهماني و أبا العبّاس أحمد التّيفاشي وابن 
راشد القفصي )3( . 
على GI‏ الرخلة الى اشرق لم تنقتصر قفقط على العلماء üzə‏ تحو طريق 
الحجاز أو الطلبة المتعطّشين للعلم رواية ودرایةء اّما كانت ملادًا للفارين بسبب 
الاختلاف الفكري أو للراغبين في الاستقرار هناك . 
فقد التجا أبو الحسن الشاذلي الى الخروج من مدينة تونس والتحوّل الى 
(1) البرزلي .ن.م؛ مخ 4851 ج ا۱ء ص 112 ب . وكانت العلاقات الاقتصادية وطيدة بين افريقية ومصر: راج مصرء بعد أن ذكر القاضي ابن البراء أمره للسلطان الذي طلب مناظرته. وانتهى 
$.D.Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders.‏ 
ومما يذكر ان الصيّادين من Jal‏ الاسكندرية كانوا يصلون في سفنهم الى جزر قرقنة وينزلون في القرن الث 
ه/ eXIV‏ » البرزلي ن۔مء ج ll‏ .ص 262 ب-1263 [ 
(2) ابن عرفة ٠‏ المختصر »ج IV‏ ص 151 ب .نشا علي بن اسماعيل بابيار ‏ قرية بین القاهرة والاسكندرية, 
عن أبي طاهر السلفي »له Soe‏ تصانيف منها شرح التهذيب وشرح البرهان . 
)3( ابن de‏ المختصر , ج IV‏ ص 151 ب . القلقشندي , صبح الاعشی . 
(4) ابن خلدون . المقدمة ء ص 773-772 . الغبريني» عنوان الدراية. ص 97 . 


(1) مخلوف. شجرة النور الزكيّة . ص 192 ( ترجمة رقم 695) . 

)2( اصبحت مسالة الدكالي مع ابن عرفة معروفة بافريقية . وقد JE‏ صدى هذا النزاع كل من : البرزلي »ن.م.» ج ١‏ , 
ص 179. ابن ناجي. شرح ٠‏ ج | ص 160 ea JI.‏ تحفة .ص 181. 

)3( نقتصر على ذكر هذه الامثلة لضيق المجال؛ غير DÄI‏ نعتقد A‏ العلاقات الثقافية بين المجالين هو موضوع يحتاج 
الى زيادة البحث والتمحيص . ابن فرحون . الديباج؛ ج ا۱ء ص 329-328 . 
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ذلك بخروجه من البلاد والتجائه الى مصر التي cul‏ بها الى حد وفاته : 
(656ه/ 1258م). لکن المخزن الحفصي بعث رسالة لسلطان المماليك في شأنه . | 
وظلّت ذريته بالقامرة على طريقته الى حد القرن التاسع ه/ ۷ م . وقد ذكر ٣‏ 
من بينهم الصّوفي : علي بن محمد بن وفاء أبو الحسن الشاذلي (759- | 


7ه/ 1404-1357م) . 


كماأختار ابن سبعين المرسي في أواسط القرن eXIIT/ a VII‏ نفس | 
الطریقء A io‏ الهجرة الى مصن عن البقاء بعد أن تعرض لنقد علماء تونسء | 
الذين لم يقتتصر رفضهم على التيّار الصّوفي المالكي والفلسفي في بدايته: انّما | 
وقفوا كذلك موقف التحري من الافكار النيّرة لعبد الرحمان بن خلدون . وفي 15 ١‏ 
شعبان 24/784 اکتوبر 1382 م ركب البحر في اتجاه الاسکندریةء متعلّلا | 
ied‏ هاربا من المعاناة التي لقاها من ابن عرفة وأصحابه الذين أوغروا صدر ' 


الأمير الحفصي ضده (1). 


الحسن المرينى على افریقیةء فانّه لم يتمكّن من الافلات من النكبة سنة 752 ه 


على اثر موت السلطان . إذ وقع اعتقاله وأستصفاء أمواله في عهد السلطان gel‏ | 
في السنة الموالية الى تونس. حيث اشتغل مدرسا بجامع السلطان (القصبة) الى ' 


حد سنة /-a771‏ 369 آم (2). 


وفي حالات أخرى, التجأ بعض الموظفين الى الرّحلة للفرار من الضغوط 
المتنوّعة . فقد ذكر أن أحد عدول تونس » وهو أبو عبد الله بن الفوادء تحول مرتين | 
الى الشرق فرارا من العمل مع القاضي أبي عبد الله بن يعقوب . ولم يعد الى خطته | 


بتونس الا بعد أنصراف القاضي عن العمل (3). 


جما کان بیط Lü‏ العلماء الاقارقة بالشرقء إقامة ٢ olda duya‏ 
مجرّد عبور الى الحجاز . فانٌها قد al‏ الى ربط الصلات مع نظرائهم بالشرق ١‏ 


(1) ابن حجر: أنباء الغمر: ج .٤‏ ص 308. الغبریني . عنوان الدراية » ص 238-237 ابن خلدون ٠‏ | 


العبر ج ۷٧1‏ . ص1058.1056 . 


|! Brunschvig.op.cit,T II,p.323-325 


Brunschvig,op.cit,T II,p.387 
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الذين لم يكونوا بدورهم على جهل بمستجدات الأمور بالمغرب» حى أن قاضي 
الاسكندرية تمكن من التعرّف على الفقيه المهدوي أبي LOSS‏ البرقي . بمجرد مثوله 
بين يديه للشٌّهادة وذكر اسمه . وذكر الابي خبرا آخر مفادہ أن العقاب الذي تعرض 
له لحد لصوص الكتب بمدينة تونس شاع بسرعة بمدينة الاسكندرية في بداية 
القرن الثامن ها XIV‏ م. وعلاوة على ذلك؛ الف علماء مصر کتبا ومصنفات 
عدىدة حول بلاد المغرب استنادا الى الرواة المغاربة المقيمين أى العابرين البلاد » فقد 
آعتمد العمري شي مسالك الأبصار على رواية محمد بن عبد الرحمان القرشي 
المعروف ابن القوبع (ت 638ه/ 61240( فيما خصّص النويري في نهاية 
الأرب والقلقشندي فى صبح الأعشى والمقريزي في مصنفاته العديدة وابن حجر 
فى الدرر الكامنة والسخاوي في الضوء اللامع فصولا مطولة عن بلاد افريقية 
"UP‏ وذلك فضلا عن بعض المشارقة الذي فضلوا زيارة البلاد والتحدث عنها 
حدىت شاهد عیان مثل ابن عبد الباسط (1) : 
ولا غرو أن يكون AA‏ الثقافي متشابها في البلدين . فقد تواصل 
تاشر المشرق قويا لدی ابن عرفة وتلامذته . وتميزت الحقبة بالاهتمام بكتب 
oil‏ £ والشروحات والمختصرات مثل مختصر خليل ومختصر ابن حاجب فيما 
تضاءل الاجتهاد الفقھی . وانصرف كل من فقهاء المغرب ومصر؛ (مثل ابن تيمية 
والبرزلی وغيره) الى محاربة البدع لدی الصوفية )2( 
ب) العلاقات الثقافية مع المغربين الاقصى والاوسط والاندلس t‏ 
A A‏ الغربی الأندلسي في الفكر الافريقي» وقد تميّز أساسا بغلبة علوم 
allı‏ والفكر الصوفي . ولئن لم يتمكن الأندلسيون من نشر الصوفية بافريقية' 
ونخصً بالذّكر منهم ابن سبعین . فان الافكار البسيطة التي دعا اليها الشاذلي 
وجدت “ASİ ULU‏ وأدّت الى تكوين أنصار له ء وهم الذين أطلق عليهم أصحاب 
الأربعين وشيوخ الشرف . 1 
ولئن بدا التحوّل الى المغرب الاقصى لطلب العلم منذ العهد الموحدي . فان 
زواياها أصبحت قبلة لصّلحاء إفريقية أثناء سياحتهم, نذكر من ذلك رحلة ابن 


قنفذ وأحمد بن عروس " 


5 , 
(1) ابن Hoe‏ المختصر , ج 1۷ء ص 151ب . الابي . الاكمال IVc.‏ ص 439 . ابن فرحون | الديباج المذهب » 
İç‏ ص 323 . i‏ 
)2( البرزلي ٠‏ ن.م..ج IV‏ . ص 1266( راجع فصل التصوف) ٠‏ 
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وبديهي القول أن حملة أبي الحسن المريني على تونس ) —a748‏ | 61247( | 


كان لها بالغ التأثير على الحياة الثقافية بافریقیةء نظرا إلى أهمّية عدد العلماء الذين 
رافقوه. وكان من بينهم شيخ العلوم العقلية محمد بن ابراهيم الآبلي والفقيه أبو 
عبد الله محمد بن سليمان السطي وكاتب السلطان əl‏ محمد بن عبد المهين 
الحضرمي وأبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي وأبو العبّاس أحمد gələsi‏ 
وأبو عبد الله محمد بن محمد E all‏ الذي كان مبرّرا في المعقول والمنقول 
والقاضي ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور وأحمد بن شعيب شعيب (1). 

وقد داب السلطان المريني على عقد المنتديات الفكريّة بالقصبة بين علماء تونس 
والمغرب الأقصى ٠‏ وذلك فضلا عن الدروس التي ألقاها هؤلاء للطلبة :كان o»‏ 
بينهم عبد الرحمان بن خلدون الذي تأثر كثيرا بمحاضرات شيخه الآبلي (2). 

كما ساهم علماء افريقيّة في الاجابة عن احدى القضايا التعلّقة بتحبيس 
الأعراب الأرض على مدرسة مازونة بالمغرب الأوسط . وفضلا عن جواب العقباني 
ء وقع استفتاء كل من عمر القلشاني وأبي القاسم البرزلي في هذه المسألة. 


ورغم التفكّك السّياسي لبلاد المغرب ٠‏ كثيرا ما ساهم علماء الأقطار الثلاثة في | 


حل المسائل المستعصية دون الافتقاد الى الجر أة والمواجهة السّياسيّة )3( 
وتظلً رحلة أبي العباس أحمد بن قنفذ الصوفيّة التي حملته الى زيارة جنوب 


المغرب الاقصى وشماله وسواحله والالتقاء بمختلف الأعلام الممثلين لهذه الحركة ' 


خير مثال على هذه الوجهة التي أتخذها متصوفة افريقية . 


٢ واي انيه‎ dns والائاتشی‎ cuam Eia الى‎ fca al الکساء‎ öl على‎ 


الوحدي باستثناء ذوي الأصل الاندلسي. ella y‏ 3 مدينة تونس تحولت الى 


منوووب مس ہج ےس وننبانۍ Ll‏ ہیس بس ۱ 


وبالتالي ء səsə,‏ مركز اشفاع المذهب المالكي. ٠‏ وكانت الأسظة ترد على 
علمائها من الاندلس والمغرب الاقصى .ونذكر من ذلك أجوبة أبي اسحاق بن عبد 


(1) ابن خلدون .تاریخ ۷۰ء ص 848-836 . 

)2( الابي “ الاكمال . ج |١‏ ء ص 247 »ابن عرفة ؛ المختصر IV e,‏ .ص 137 ب . ( كانت المراسلات ترد على 
السطّي من قضاة فاس » بعد İs‏ قضاء افريقية سنة 750ھ) . 

)3( الونشريسي . المعيار . ج7711 . ص 242 , 257-248, 304 ( عارض فقھاء فاس السلطان المريني gəl‏ 
العباس أحمد بن أبي سالم في تحبيس جنان على ضريح جدہ » فآعتبر البجائي ان هذا العمل غير نافذ ‏ وان فعل 
الأمراء هو فعل مستغرقي الذمّة ٠‏ وبالتالي يستوجب اعادة الحبس الى بيت ا ال ). 
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الرفيع و" المسائل الاندلسيّة " التي طرحها gal‏ الأندلس بغرناطة على ابن عرفة. 
ووردت عليه من تلمسان قضيّة تخص التصدي للاعراب المحاربين» وقد أشرنا الى 
رده في الفصل السابق ) 1( وكثيرا ما یحصل تشاور بين علماء تونس والأندلس 
في حل المسائل الصعبة . مثل قضية نفقة المرأة التي ب بت فيها أحد علماء الحضرةء 
وهو الزركشي (2). 
وفي القرن الموالي > وقعت مسألة تتعلق بوصية بمدينة قسنطینةء فبعث 
قاضيها مستفتيا القلشاني الذي أحالها بدوره على علماء مدينة تونس Ein laa.‏ 
في هذا aa all‏ المسائل الاندلسية التي أرسل بها ابن المواق من الاندلس الى 
الرصاع يستفتيه فيها(3) . 


ج) دور المسيحيّة : 
ظلّت مكانة افريقية الثقافية هامّة خلال هذه الحقبةء ولم تكن مقتصرة على 
رحلات الأفارقة الى المشرق والمغرب» بل تحولت في كثير من الأحيان الى قطب 
جاذب للعلماء المسلمين وكذلك للنصارى الذين عقدت معهم حوارات عديدة . 
وفضلا عن تأثيرات الحرب الصليبية الثامنة سنة 1.81270« رجل الكنسية 
الميورقي ريمون لول ( (Ramon Llull‏ خلال القرن £XII‏ حوارا مع المسلمين 
بمدينة تونس التي تحول اليها لهذا الغرض . غير أن أحد رجال pum‏ 
البليار “Anselmo Turmeda‏ الذي وفد على البلاد في القرن الثامن XIV yə‏ 
م اختار اعتناق الدين الاسلامي g ally‏ عنه في کتاب ali‏ للغرض على الدخول 
في جدل مع المسلمين بالبلاد . وقد ازدادت هذه الحركة التبشيريّة تطورا في 
ولوك adaş‏ اتناظرات بوه الاسم والأساووتی ids gäe,‏ 
طالب من توزرء أرتحل الى ا ملشرق ثم رجع الى الجريد في القرن التاسع ه/ 
(4)eXV‏ 
(1) البرزلي : ن.م.» ج1۷ .ص 399ب ( وأشار في مكان خر من تأليفه: 277ا الى مسائل وردت عليه من الاندلس 
٠‏ ولعلها نفس النوازل ) . الونشريسي: المعيار» ج ۷11 ص64 3(أسئلة وردت على ابن عرفة من غرناطة) 
(2) الغرناطي . مسائل ‏ ص 220 Y)‏ ندري هل ان الزركشي المذكور هو صاحب کتاب التاريخ ام لا) .الزركشي . 
ن.م..ص 70. 
)3( القلشاني . ن.م؛ HE‏ ص 190. مسائل أندلسية . مخطوط د ك و . سعد غراب . مسائل اندلسية بافريقية من 
القرنين e XV, XIV / AIX ,. VIII‏ ء مجلة دراسات اندلسية : العدد | ء دیسمبر 1988 sc) -7 ge:‏ 
(4) الرصاع ء تحفة الاخيار .ص 115 ب .قال : « حضرت سماعا بالمشرق وحضره والي البلدة وأميرهاء وكان 
له نصراني يخدمه ‏ فقال له الصراني انّي اريد أن أناظر رجلا من المسلمين في هذا الموكب العظیم . فان غلبني 
أعطيته 300 دینار وان غلبته أعطاني کذلك . وأنا التزم له أن غلبته دخل في ديني . وان غلبني دخلت في دينه » 
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sən əəə 5‏ و 


وعلى أي »فان تواجد الجالية التجارية والعلوج, ٠‏ وما تبع ذلك من بناء| 
الكنائس في الرّبض وداخل الفنادق. ء كان له تأثير مباشر على تطون! 
الافكار بافريقية )1( n‏ 
واذا كانت التأثيرات الصوفيّة قد نجم عنها ظهور " البدع " التي حاربها Jal‏ 
ا مالکية. SG‏ عناصر التّاثیر الأوروبيّة قد برزت في الحياة اليومية واللباسي 
والغذاء وبعض الآلات المستعملة في الحرف والعادات والتقاليد . ۱ 
فقد تبادلت بعض الأوساط الحضرية الهدايا بمناسبة الاعياد المت KÄL‏ 
اناوس السیحة eral‏ كات تشد əz‏ القن لثمن هي | 
Alan, “XIV‏ الحرفیین کانوا يقدمون الهدايا بمناسبة هذه الأعياد. ولم ي 
بعض العلماء على جهل بما يحصل في الضفة الأخرى من المتوسّط اذ كانت لهم 
دراية على ما يبدو با مبادئ الأوليّة لبعض اللغات اللأتينيّة (2). / 
ومهما يكن من أمر db,‏ تعدّد التأثيرات الثقافية داخل المدن الكبرى لم »193 


ازا في تدريس أبناء الأعراب بآعتبارهم محاربين و "أولاد الظلمة وكتاب 
وين الکوس " , ورأوا ضرورة تعليمهم القرآن دون الكتابة والحساب Lë‏ 
ous‏ الى ظلم الاس (1). 

ومما يذكر في هذا الصّدد أن بعض الفقهاء ء عابوا على أحد المشائخ الذي أخذ 
لى نفسه تعليم الأعراب بناحية تونس » > كما أستنكف الطلبة الحضر من وجود 

البدو معهم في المدرسة , ٠‏ ومن جهة أخرى فقد تحرى الفقھاء ء في قبولہ أبناء 
الظٌلمة وجباة المكوس» . من ذلك ان أحد آبتاء اسرة ابن خلدون المخزنية وجد 
ضعوبة في قبوله “azal,‏ )2( 

Ul‏ عن " بيداغوجية التدریس فق د (عقمدت في الط الاولی حلى كتاية القرآن 
على الالواح والحفظ. ومكّلت " الحذقة " ٠‏ وهي حفظ القرآن كاملا » dla, ja.‏ هامةمق 
تعليم الصبيان . وكان المؤدب لا يأخذ أجرا من الاولیاء SI‏ بعد تجاوز هذه المرحلة في 
العهد الأغلبي » غير dl‏ أصبح يتقاضى في العهد الحفصي أجرة شهرية على كل 
صبيّ مبتدئ تتراوح بين درهم جديد ودرهمين في الشهرء » وترتفع بعد الحذقة الى 
درهمين ء وقد تبلغ لدی أبناء الأعيان دينارًا الى دينارين (3). 

وكان العنف الجسدي وسيلة مألوفة لدی المؤدب» ء إزاء من " veel‏ من 
الصبيان باذاء أو لعب أى هروب من المكتب" . وتفاوت الضرب خطورة على الأبناء 
الصغار: فقد أفضى أحيانا الى إعاقة جزئیةء مثلما حصل للصبي الذي ضربه فقيه 
القيروان أبو محمد الشبيبيء أو ذلك الذي ضرب على رأسه. وكان الضرب على 
أسفل الرجل (الفلقة) أمرا معروفا في عهد البرزلي. 

أما اذا كان الخطا المرتكب كبيراء ومتعلّقا بالسلوك الاخلاقي ء فقد لجأ 
المعلمون الى وضع القيد في أرجلهم سواء ء في المكتب أو عند qəs‏ وكان أحد 
قضاة القيروان في القرن E ٤‏ ء قد عاقب الصبيان المنحلّي الأخلاق 
بحلق رؤوسهم وإلباسهم خشن التّياب وتأديبهم (4). 


البعض منها داخل مدينة تونس. وأحتوى الفصل الواحد على عدد متفاوت 5 
التلامذة. لا يتجاوز الشلاثین بالقيروان في القرن السابع Gl. AXI Fə‏ اذا 5 2 
عن هذا الْتْصاب ء فغالبا ما يلتجئ المدرّس الى الاستعانة " بعريف " واحد أو is‏ | 
٠‏ يقوم بتحفيظ الصبيان» » على أن يشرف المدرّس بنفسه على حسن سير هذه | 
العملية. وقد أنتمى هؤلاء الصبيان الى مختلف الفشات الاجتماعية, ٠‏ وخاصة 
الشرائح العليا والوسطى من أبناء العلماء Ası,‏ « على أنّ الفقهاء والمودَبين آبدوا' 


ZS R.Brunschvig, Hafsides, T II, pp.430-471 : راجع‎ (1) 
6 Jehel,la mediterraneé médievale,p.106 

الابي . Ne, Ju Syl.‏ ص 264 ) ذکر موضع نزول الصليبيين بالنصف بين تونس وقرطاجنة ہپ ںا EIER‏ .ص 4154 148 ب . 

الافارقة المؤرخين للحملة وهو الأديب جمعة) . (4) ن۔م.ء ج ا۱ء ص 150ب . ابن عرفة , الختصر , ج1۷ء ص 13 ب ( ومما ورد فيه : الصّواب اعتبار حال 

)2( البرزلي . ن.م.. مخ 4851ء ج١١‏ ص 149ب . الابي . الاکمال ‏ ج ١١ا‏ . ص 193 . ابن عرفة ء المختصر , ج11 | EMEN‏ , شاهدت غير واحد من معلَمینا الصّلحاء يضرب الصبي نحو العشرين » وأكثر . كما التجا المعلمون الى 

ص 13 ب. ذكر البرزلي (ن.م.. جا .ص 190( انه كانت لابن عرفة كتابة لبعض JI‏ دوية بالالفاظ العجمية . الشٹم والرّجر ٠‏ وذلك s,‏ على (ono al‏ 


مسل 
)1( الېرزلي . ن.م.. مخ 4851ء ج١١‏ .ص 151. 
)2( مناقب ؛ مخ » ص112 ب. البرزلي ie‏ ج11 i‏ ص 43ب. 
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وكانت لهؤلاء الصّبیان نشاطات اجتماعيّة خمارج:الدّرس ومشاركة في ؛ 
الأفراح والأتراح» وحضور مناسبات الختمة (حفظ القرآن) əl‏ الاحتفاء باليوم ۱ 
gəLall‏ للمولد الجديد أو الختان وغيره. وعادة ما يلبسون أثناء هذه المناسبات ما 
يليق من ثياب التجمل والتزيّن في الأعياد. | 

أما في أوقات فراغهم, ققد Lal‏ على eas‏ اقواع عدیدة من الب مسقل 
التدرّب على السّباق بالخيل والابل والرمي بالسّهام» a Al‏ والشطرنجء واللعب | 
بالدوامات الخشبيّة (1) . 1 


ب) المساجد — الجامعة : 4 

ظل جامع الزٌّیتونة بتونس في مرتبة ثانية بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان o‏ 
ولم يستقطب الحركة الثقافية والعلميّة الا ابتداء من العهد الحفصي « بعد أن 
سقطت القيروان في طيّات الاهمال وتحولت تونس الى حاضرة افريقية. وقد 
تعدّى اشعاع s əsi‏ افريقيّة ليشمل كامل بلاد المغرب» فقدم اليه التعطّشون الى 
المعرفة من US‏ صوب. وتخرّج منه أعلام عدة منهم الغبريني من بجاية وابن عرفا 
من ورغمة وابن خلدون. وغيرهم كثيرء ولا نستثن من ذلك أعلام البربر من 
الاباضيّة مثل أبى العباس أحمد الشمَاخي. بعد أن بقوا فترة طويلة رافضين VI‏ 134 
عن المشائخ المالكيين . 1 

ومكلت المكتبة العربيّة العمود الفقري لكل حركة فكرية في البلاد . مقترنة ا 
شديد الاقتران بالؤسسات التّعليميّة. فكان جامع الزيتونة يضم في أروقته عددا | 
كبيرا من المجلدات. وقد احتوت هذه المكتبة على36 ألف سفر عهد أبي زكريا الأول 
وتولّى أمرها عهدي المستنصر والواثق الفقيه أبو علي الحسن الهواري . غير أن 
رصید المكتبة شهد إتلافا كبيرا اذ تراجع عدد الكتب الى عشرين ألقاء ثم وصل الى 
ستة الاف, وذلك نتيجة الاضطرابات التي عرفتها البلاد في أواخر القرن السابع | 
XIII a‏ م. وشتی Jal gall‏ التنظيميّة والطبيعية: وعلى ics‏ عبارة | 
ناظر الکتبة " المطر وأيدي البشر ")2(. | 


(1) ابن عرفةء | لمختصر ج IV‏ ص 15ب . البرزلي .ن.م.؛ مخ 4851ء ج ١ا‏ :ص 1151ء 1153. القلشاني » 1 
شرح ؛ جا ص 1211. i‏ 
)2( التجاني ء رحلة ء ص 274 » 276 . ابن الشماع ‏ الادلة .ص 57 . 3 
كانت الكتب المستعملة تحلّى Xa alb‏ والذّهب وتحظى بقيمة كبيرة ء حتّی Al‏ احد اللصوص الذي استولى على 1 
بعض المجلدات من مدرسة الكتبيين قد تعرّض نحو سنة 700ھ الى العقاب ( بقطع يده) : الأبي ء الاكمال نم | 
ج 1۷, ص 439. ۱ 
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وهكذا بدأت المكتبة في الاندثار في بداية القرن الثامن » اذ فرط ابن اللحياني 
في كتبها قبل انتقاله الى المشرق . وبعد نحو قرن من هذه الحادثةء نقل السلطان 
الحفصي أبى فارس عبد العزيز عدة كتب من خزانة القيروان الى جامع 
الزيتونة» الذي تعدّدت به المكتبات (1) . وكانت أشهرها المكتبة العبدلية التي 
أنشأها الأمير الحفصي أبى عبد الله محمد بن الحسن سنة 61500( Ulla. Jas,‏ 
رصيدا هائلا من مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. إن ثراء المكتبة العربية 
وتنوّعها هي التي انتجت Ule‏ فدّا ذا فكر متقدم وهو عبد الرحمان بن خلدون٠‏ كما 
CI‏ التكسات التي أصابتها هي التي رمت بالعلم في غياهب الظّلام٠‏ وكانت أولاها 
استيلاء المغول على بغداد سنة 61256( ونسفهم للكتب التي ضاع منها daz‏ كبير 
. ومگلت هجومات النُورمان والاسبان والبرتغال على السّواحل المغربية وبالا على 
المكتبة المغربيّة التي تضرّرت من قبل من التعصب المذهبي. 

وحصلت الكارثة في أواخر حكم الحفصيين المتواطئين مع المحتلٌ » جاء في ابن 
أبي الضياف : " وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة وشاطره قائد الصبنيول في 
الحكم» وعاث عسكره في البلاد» وربطوا خيولهم بجامع الزيتونة» واستباحوا ما 
به وبالمدارس العلميّة من الكتب» والقوها في الطرقات يدوسها العساكر بخيولهم. 
ha,‏ هو السّبب في قلّة تآليف الفحول من هذا القطرء فانها ضاعت شذر əla‏ في 
هذه الواقعة " (2). ۱ ۱ 

وهكذا Su‏ هذه الكوارث المتتالية أدّت الى اتلاف كثير من المصنفات السابقة 
للقرن السابع ه/ الثالث عشر م والى ضياع معارف عند أهل المشرق والمغرب» 
وانحسار GL AI‏ في ميادين معيّنة, وانقطاع عن التطور والخلق والابتکار» 
وتقوقع وانغلاق فكري . 

ج) المدرسة : 

المدرسة هي مؤسسة مستحدثة ظهرت بالمشرق العربي منذ نهاية القرن 
الرّابع الهجري ٠‏ وأصبحت أكثر انتشارا في سوريا في العهد السلجوقي. خاضعة 
لاشراف السلطة الرّسميّة.وانطلاقا من الشام . وصلت الى مصر عهد 
صل الدّين الأيوبي » ثم افريقيّة في فترة حكم أبي زكريا الحفصي . وقد 
أقترن وجودهاء كما أسلفنا الذکر, بالمدينة دون القرى والبوادي. الى حد أن 
الونشريسي Ae‏ المدينة بكونها مجالاً توجد به مدرسة . 


(1) الزرکشي. تاريخ الدولتین ء ص 125. 
)2( ابن أبي الصیاف. اتحاف Jal‏ الزمان ٠‏ تونس 1969 ج || us.‏ 19-18. 
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ومن الواضح Al‏ هذه البرامج اقتصرت على بعض العلوم “elimi‏ مغفلة 
العلوم العقلية واللّغة والادب . وقد أضحى هذا الأخير من المواضيع التي أهملها 
الفقهاء ؛ حتى öl‏ ابن عرفة استنكف من رواية الادب وخاصة مقامات الحريري » 
غير انه اجاز في رواية الأيي إعراب الأشعار ul‏ ( العلقات) . 

على أن ذلك لم يمنع من تدريس بعض تلامذة المدرسة المازريّة مثل أبي محمد 
بن البراء ( المتوقى سنة 737ه/ 461336( لهذه المقامات وغيرها من مواضیع 
الأدب بدويرة جامع الزيتونة الخصصة لذلك. وقد عرف كثير من الأفارقة 
والاندلسيين بدراسة اللغة والأدب مثل أبي العياس أحمد الللياني وابراهيم بن 
محمد التجاني وأخوه أحمد وابنه علي وابن JG‏ البلنسي (ت 658ه) وأبو 
الحسبن علي بن عصفور الحضرمي (ت 669ه) وغيرهم كثيرون (1) . 

غير آن الفقهاء آهملوا الى حد كبير دراسة dal‏ » حى أن البعض متهم آصبم 
قاضیا أو مفتيا دون معرفة جيدة باللّغة العربية : كما شهد بذلك ابن عرفة : Yə‏ 
قراءة لهم في العربية فضلا عما سواها من أصول الفقه» . حتّى بلغ الجهل بأحد 


قضاة الانكحة والجماعة بتونس الى Ae‏ قوله :« ما فتحث كتابا في العربية على 1 


أحد» .وقد عسل الا نفسه بمدينة بجاية s T‏ القرن ا XIV‏ 


(2 Parc یرکسع‎ 

Gl‏ العلوم الأخرى » مثل ele‏ المنطق والحساب والنحو. فقد أجاز علماء المالكية 
تدريسها (3). 

وبالتالي» هيمنت العلوم النقلية في فترات الانغلاق. فإلى جانب تلاوة 
الفقه . ولنا في حصص ابن عرفة نموذج عن هذه gəl küll‏ , فقد كان يعقد "Saa‏ 


خمسة ‏ في التفسير والحديث والبقية يخصّصها لقراءة ورقتين من التهذيب 


)1( التجاني ء رحلة ص. 9 10. 190.371. ابن عرفة ء الختصر , ج İV‏ ص 112 (ذكر ان بعض مشائخ الادب 
لجاوا الى ترك فراغات أمام الكلمات الفاحشة) . الابي. اكمال ج اا٠‏ ص 263. 

)2( ابن عرفة . المختصر , c‏ 1۷ء ص 1117" 

(3) الابي اكمال , ج ١ا‏ ص 63 . 
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(للبرادعي) كل يوم . وكان يوصي تلامذته بعدم الاكتفاء بالنقل. ومحاولة البحث 
في مجلس الدرس عن اضافة ما , ؤالا قان ذلك معن " تخسیر للكاغذ ` المستعمل › 
حسب عبارته (1). 

وعموما اعتمدت الدّراسة على الحفظ والتلقين أكثر من اعتمادها على التفكير 
والاستقراء » حتى أن بعض المدرسين اختزلوا النحو في متن الجزولية والأصول 
في متن ابن التلمساني والحديث في الأحكام الكبرى لعبد الحق وغيرها من 
المصنّفات والاجماع في كتاب الاجماع لابن القطان (2). 

وحظي المدرس بتقدير وأحترام كبيرين ٠‏ فقد تعود الطلبة على القيام .354 
لشيخهم عند دخوله عليهم . وكان يلقي الدرس جالسا على الأرض أو على كرسي . 
وقد داب هؤلاء المدرسون على استحسان c‏ الأعمال الطيبة وتعزير غيز الجادين 
وزجرهم لفظيا ٠‏ أو طردهم من الدرس (3). 

ومٌل جامع الزيتونة المؤسّسة التعلمية العليا > التي تسابق اليها الطلبة 
والشیوخ, > خاصة خلال القرن gələli‏ ه > وبداية الثامن A‏ اذ تعددت يها حلقات 
الدروس » وأقبل المتعّمون عليها حتى ضم خلال النصف الأوّل من القرن الثامن 
XIV LA‏ » يوم الجمعة نحو السبعين حلقة للفتیاء وان كانت قد تميّزت من بينها 
حلقة قاضي الجماعة ابن Cal‏ 

على أن هذا التّقليد آنقرض بعد وقوع الطاعون الجارف ؛ حسيما شهد بذلك 
الېرزلي اذ قال :« حدث هذا منذ أزيد من خمسين سنة ويقا ل إنهم في الديار 
المصريّة کذلكء والذي شاهدناه عام حجّة الفريضة يجلس رجل على كرسي ویقرا 
والنّاس یستمعونء » )4( 

وفضلا عن تعطيل الدّرس الناجم عن الطوارئ ء وخاصة وقوع الطاعون Le,‏ 
فعل ذلك ابن عرفة . فان المدرسين بتونس أعتادوا على عدم العمل يومي الخميس 


)1( البرزلي . ن.م.. ج IV‏ .ص 2373 366ب .ابن عرفة ؛ الختصر »ج IV‏ .ص 132ب. الأبي: الاكمال ؛ 
(1Vc‏ ص 347-345. ج ۷٧1‏ . ص 128 . تعوّد اقل تون وقتذاك على الجلوس يوم انیس لت لازة القرآن . 
وكان يتلى بمصر منذ القرن السادس ه/ 11م بالتّلحين, ` على غرار طريقة الاعاجم في التعطیط " ؛ أما بتونس 
add‏ أقيم S‏ ذان قي المدن فقط بطريقة التطريب التي لم يستنكرها العلماء. أما القرآن . فقد دأب بعض علماء القرن 
الثامن ه مثل أبي الحسن البطرني وابن عرفة والبرزلي على تكليف عدد د من الطلبة بتلاوته . كما كانت هذه القراءة 
الجماعيّة متداولة بتونس أثناء المناسبات . وهو ما يسمّى منذ تلك الفترة قراءة الحزب . 

(2) الابي . الاکمال » ج ۷ء ص 16 . 

(1) الابي . الاکمال . ج | . ص 247. البرزلي ie‏ ج IV‏ 318 ب. جا ء ص 150 ب. 

)4( البرزليءن.مء چا . ص 4295 
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والجمعة: بل أن بعضهم مثل أبي علي بن القدّاح أضاف اليها بمدرسة الشماعين 
يوم الاثنين (1). 

كما اعتاد الطلبة الرجوع الى أهلهم في فصل الصيف وتعطيل الدّراسة . 
ويبدو آن هذا التوقيت كان معمولا به كذلك في المغرب الاقصى . فكان من عادة 
الشيوخ العمل شتاء . ولا يعطلون 91 مدّة قصيرة في نهاية هذا الفصل ثم 
يستعيدون العمل بأكثر نشاط ui‏ الصيف. على Od‏ الاوضاع تردّت فى نهاية 
القرن الشامن ه/ EEN‏ حتى اقتصرت مدة التدريس على فترة لا تتجاوز 
خمسة أشهر في السنة عام 6ھ 1393م « ثم تراجعت لدی بض 
الشيوخ بفاس الى ثلاثة أشهر عام 6 87ه/ 1471 م(2) . 


ومثلت الاجازة الشهادة النهائية التي يتحصل عليها الطالب من شيخه. في E‏ 


مادة ماء وكانت تكتب وثيقة في ذلك تبدآ بالتصلية وذكر المادّة والطالب والشيخ 
المجيز(3). 

وكان الاقبال كبيرا وقتذاك على خطتي الافتاء والقضاء ٠‏ حلۍ أن البفقض 
حاول الحصول عليها بأدنى جهد. ودون أن تكون له معرفة باللّغة , وهم الذين 
أطلق عليهم ابن عرفة " العلماء الجهلة " (4). 


3( خاصيات فثة العلماء : 

1( مكانة العلم والعلماء : 

EA‏ العلماء فكة اجتماعية مميّزة داخل المجال الحضري. يرفعهم إلى هذه 
المنزلة علمهم. على آن النّظرة الى العلم اختلفت من فئة الى أخرى, وزمان الى خر : 

فابن راشد القفصي تبرّم من جھل الفلاحين ببلاده وعدم تقديرهم للعلم Ül.‏ 


البرزلي » فقد لخص نظرة Jal‏ عصره للعلم والعلماء ء مميّزا Jal‏ السّياسة على | 


Jal‏ العلم؛ في قولته : « ان القراءة cal,‏ والتشاغل بالعلوم أصل المذلّة والاذاية 
والاهانة cese‏ وان التشاغل بالدفاتر والكتابة والدّراسة أصل 
التقيّة والتزهد والرّئاسة والسّياسة «)5( . وشاركه معاصروه في هذه SE‏ 


——————— 
)1( الابي. الاكمال Me‏ . ص 483 . تخلّى ابن عرفة عن النّدریس بباب البحر عند وقوع الطاعون . 

)2( الونشريسي . المعيار . ج VII‏ ص 352-353, 359, 

(3) البرزلي ‏ ن۔م۔. ج ا۱ء ص 149ب . الابي ‏ الاكمال . ج ا۱ء ص 96 . وممًا یذکز حول اھمیتھا أن احد الفقھاء من 
النصف الأول من القرن الثامن ه/ XIV‏ م ؛ وهو الشامي الذي درس على البوذري» Ad‏ بدفن إجازته معه عند 
وفاته . راجع حول هذا الوضوع, کتب البرامج: مثل , برنامج الوادي- آشي. 

)4( ابن عرفة . المختصر »ج IV‏ .ص 1117 

(5) البرزلي انم مخ 4851 » ج || .ص 195 ي. 
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المفرقة بين العلم والجاہء فقد قرن القلشاني العلم بالمروءة والأخلاق الحسنة. مبيّنا 
فضل العلم ونظرة الاس له ولأصحابه . فقال :« ذو العلم أولى النّاس بالمروءة 
والادب وصيانة الدين ونزاهة النفس » ويحق على العالم أن يتتواضع للّه في علمه 
ويحترس من نفسه الصٌبر ويتوقى الضّجر ويصفح عن زلّة جليسه ولا يؤاخذه 
بعثرته ». ثم أضاف قائلا Ua ə:‏ ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا 
على شانه حافظا للسانه محتفظا من إخوانه ء فلم یؤذ النّاس قديما. والمغرور من 
i‏ بمدحهم . لكنّه يتلقّى الجفاء منهم برحب الصّدر وحسن الخلق ويقابل السّيثة 
بالحسنة » . 

وقد أشاد فقيه باجة بقراءة الكتب ودراستها في بيت جاء فيه : 

إذا ما أردت الانس من غير وحشة فلا zz‏ ال الك تاب نديما 

وأورد نظما متأخٌرا لأحد الشعراء يدل على مكانة العلماء وموقعهم في 
المنظومة الاجتماعية حيث ساد جاه السلطان ومال الاجر . ومما ورد في هذا 
النُظم : 

لو صاحبن الملوك تاهواعلینا وأستخفوا جھلا بج قو الجليس 

A‏ صحبنا التجار صرنا الى البؤس وصرنا الی هداد الففوس 

فلزمنا البيوت نستعمل الحبر ونقلي به وجوه الطروس 

وقنعنا بما رزقنا فصرناأمراء عل ىالمللوكوال روؤوس (1). 


وبالتالي فان جاه العلم لم يكن دائما موازيا لجاہ ا مال والسلطان c‏ وهو ما 
پفسٌر أن العلماء شکلوا فثة مختلفة عن سائر الفئات الأخرى الحضريّة من تجار 
وحرفيين ورجال السلطة. و كان الانتماء اليها واضحا في مستوى المظهر 
والسلوكيات والثروة والفكر . فقد کان لباسهم يميزهم عن سائر الفشات 
الاجتماعية الأخرى « ومثلما کان لباس الفوطة والعمامة اللطيفة دليلا الى الانتماء 
الى سك الفقهاء بمصر. فان لباس Ze‏ الملف والفوطة والعمامة أصبح أمرا Cala‏ 
بعلماء افريقية في العهد الحفصي (2). 

على انه لم يوجد لباس موحد يرتديه QS‏ العلماء نظرا إلى التفاوت 
الاجتماعي بينهمء واختلاف مراتبهم كما تدل عليه أجورهم التي تفاوتت من أجر 
المؤدب البسيط ( درهم في الشهر عن US‏ صبي ٠‏ أي نحو 3 دنانیر في الشهر) › 
الى اجر كبار القضاة “ayi,‏ 


———— 
)1( القلشاني . شرح He,‏ ص 1222-1221 
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ب) أجرة العلماء : 
اتخذت شكلا عینیا تارة (الرّيع العقاري للاحباس) ونقديا أخرى ٠‏ فضلا عن 
الاتاوات الأخرى المتحصل عليها في شكل هدايا وغيرها. 
- الريع العقاري AI‏ من الأحباس والاقطاعات : اعتبر البرزلي أن أخذ 


المرب من الصيس اهل من sl‏ ه من بيت المال» خاصّة اذا لم يكن الغالب عليها ٠,‏ 


الحلال, .لن المتولّي لأمر الحبس هو طرف آخر غير السلطان وتفگ استخلاصة 
من الحبس العام أو المبهم المجهول مصرفه. وقد أستدل البرزلی على ذلك بمرتّب 
m‏ ابی على پټ قا الذي اذه من وری مب سا على رة اع " لا يعرف 


من الحبس: QU‏ "أراضي افريقية الغالب عليها عدم الملك * datt. has İl ule‏ 
ومن بينهم أبى عبد الله الدگالي عارض أخذ مرنّبات من الأحباس ٠‏ بنوعيها . وهو 
ما أثار جدلا قويٌا بينه وبين ابن عرفة والبرزلي بالاسكندرية . كما وقع الاختلاف 
حول صفة ə yil‏ يع ee ll‏ عن الحبس Ja:‏ هو بمثابة الاجارة el‏ الاعانة ٠‏ وانقسمت 

الآراء ء الى إثنين : 
- الرأي الأول تبنٌاه الموكقون, iP‏ داقع عنه M valor‏ : البوذري 


' عطيّة لمن قام بهذه‎ a Ud ' ابن عرفة »الذي أقر بان احباس زمنه‎ má ud 


الوظائف " .وهى ما يعني عمليا استثناء الأثرياء ء من الأئمة والمدرسين من هذه 


الاعانة » التي منحت بطريقتين مختلفتين في شکل مرتٌبات للشيوخ وأرزاق ومنح 1 


سے ال 

والحقيقة أن أخذ الأجرة والمرتّبات لعديد الموظفين من الأحباس أضحى bəl‏ 
شائعا في المشرق والمغرب؛ . بعد أن أصبحت المؤسّسة المخزنية عاجزة عن 
استخلاصه وتعدٌر أخذه من بيت مال )2( 

ومنحت في بعض الحالات في شکل محاصة للری يع العقاري بين المنتمين الى 
مؤسسة تعليمية أو دينية واحدة ٠‏ ويخول للمحبس تعيين ما يأخذه US e‏ واحك هق 
أهل المدرسة, »من فقيه وامام وطلبة ومؤذنين وخدام المدرسة , . لأن عدم البت في 
ذلك قد يودي الى أختلافات في كيفية قسمة هذا الرّيع . وعادة ما أعطت الأولوية 
للطلبة على غيرهم لملازمتهم المدرسة كامل الوقت > فيما أقتصر دور المدرّس على 
التواجد بها Baa‏ محدودة في التّهار ٠‏ وطيلة أشهر الدراسة . 


.387. بيست‎ VII. neo perte 
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على أن المدرس حظي ببعض الامتيازات الاخری. منها ol‏ ريع الحبس لا 
يسترجع منه أثناء المرض أو فترة التقاعد عن العمل » باعتباره إعانة  «‏ وقد استدلً 
البرزلي على ذلك بأخذ البوذري مرتبه من مدرسة الكتبيين أثناء مرضه « وكذلك 
ابن عرفة(1). ۱ ۱ | 

و شملت الأجرة العينية ( أموال الحبس) عدة شرائح اجتماعيّة : الجند 
بالحصون (الذين يتحصلون على براءات) و" أصحاب الأعمال " مثل القباض 
والبوابين والأثمة والمؤذنين والمدرسين والنقباء > وتمتلت في مردود المحصول 
الزراعي  Ul‏ ما يتحصل عليه الطلبة بالمدارس وشيوخ الجامع وفقراء الزوايا فقد 
اعتبر إعانة (2). 

- العطاءات والجعائل: ملت العطاءات والصدقة موردا خر للمشتغلين بالعلم 
بمختلف أصنافهم . فكثيرا ما كانت الصدقة التي يقوم بها أحد العلماء قبيل الوفاة. 
موردا آخر للمدرسة أو المسجد أو الكتاب (3) . 

كما كانت الهدايا والجعائل مصدرا هاما لدی " فقهاء البادية " الذين أخذوا" 
الجعائل على الفتوى ' ' .ويبدو أن هذا الأمر قد حصل داخل المجال الحضري 
نفسه. بين البدوي والعالم. كما يبيّنه الخبر الذي أورده ابن الطوّاح ٠‏ ومفاده أنّه 
شاهد الفقيه Hl‏ علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي الصقلّي يطلب من بدوي عسلا 
مقابل الحكم في قضية ¡ ۆھۇما استتكره المؤلف. 

ويتّضح من جواب ابن عرفة عن مسألة تخص الهدايا التي تعطى للمفتي 
تساهل الفقيه في هذا الوضوع: اذ أجازها ان لم تكن هناك خصومة . ومنعها اذا 
اقترنت بقضية . باعتبارھا رشوة ء معترفا في الآن نفسه بوجود الرشاوي التي 
تمنح للعلماء وأرباب السلطة من قبل الرعيّة لرفع مظلمة (4) . 

وعمد بعض القضاة الى قبول الجعائل على الأحكام وأخذ الرّشاوي . وعادة 

ما توسط كاتبه بين القاضي والرّاشي . al‏ علي بن القدّاح؛ فقد التجأ الى الحيل 
الفقهية للاستفادة من اشتراء أعشار cle V‏ بأسعار زهيدة (5). 


(1) الونشريسي ا معیار . ج ۷۱٩‏ . ص 365 البرزلي »ن.م.؛ ج | .ص 160 ب. 

pen‏ دنم İz:‏ س مد 

کر فیا تان واب وعقد لهذا القرض مجلس pem AA‏ قامضبي الجماحة الب vd kotan m.‏ 
)4( البرن ua. dəə. büzə. ed ge, KI? d‏ 109 و deeg‏ الصق في ارف 
يعني شملة كانت على كتفي - لكتبت لك الفتيا". ابن عرفة ء ن.مءج IV‏ ص 3123 
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- الا جرة النقدية : 
لئن تنرّه بعض القضاة والفقهاء في العهد الأغلبي من أخذ أجرة على عملهم , 


فا ن الفقيه ابن عرفة وغيره من علماء ء العهد الحفصي رغبوا في إعطاء الرتبات | 
للمدرسين والائمة وسائر العلماء والطلبة > وأستيقاء əl‏ بعد أن e Aki‏ ۱ 


العاملات المالية والاقتصاد التجاري في gv Lë şə‏ 


وبالتالي شملت الأجرة النقديّة عديد القطاعات الاجتماعيّة ء من علماء وشرفاء 


ویعشن الساحاء ء الذین تحصلوا من المخزن على مبلغ معيّن شهريًا . 

وفي إطار هذا التطور أصبح الافتاء E‏ بدوره وظيفة يتقاضى عليها صاحبها 
أجرا منذ القرن الثامن ه/ ۷ء وهو ما يفسر اقبال الطلبة على هذا العمل . 
وقد أجاز البرزلي أخذ الاجارة على الفتوى من بيت المال ٠‏ وأن تكون للمفتين 


مرتبات من المخزن مثل المدرسين ٠‏ وذلك بعد أن منع وقوع هذا الأمر فقهاء العھد : 


الزيري . E‏ والمازري . 

وابتدأ هذا التطور منذ مطلع القرن الثامن ه/ e XIV‏ »اذ كان الفقيه آبو علي 
بن علوان ن يأخذ الأجر الخفيف على بعض فتاويه ٠‏ وھو ما أكسب هذه الوظيفة 
صبغة رسمیّةء مرتبطة بالمخزن )1( 

وحصیلة القول. » فان الامتيازات المادية التي تحصل عليها هذا الصنف 
الاجتماعي تفسر الى də‏ كبير انتماء ءھم إلى فئة ذات مصالح مشتركة مرتبطة الى 
خد كبير بالسلطة المخزنية, ء ودائرة في فلكها UA aas s.‏ الانکتاء القوي لهذه الفئة 
في عديد المظاهر الأخرى > مثل الحياة اليومية والمهنية . 


ج) المميّزات الاخرى : 


إن التتبم منازل العلماء بالمدينة يلحظ أن جلّهم سكن داخل المدينة (RR an adl‏ | 


قرب المسجد الجامع أو المدرسة التي درس بها » في أحياء ودروب مميزة. 

فقد قطن ابن عرفة قرب gələ‏ الزيتونة . بمنزل " محاط بالقرمود" « وکان 
لشيخه البوذري منزل قبلي جامع التّوفيق D,‏ أسرة ابن خلدون . فاتّھا نزلت قبلة 
جامع الزيتونة (2). 

وأرتبطت فيما بينها ومع سائر الفشات الحضريّة الأخرى المترقّهة ( من تجار 
ورجال سياسة) بعلاقات مصاهرة. فقد تزوج أحد شیوخ ابن عرفة ء وهو öl‏ 


محمد الاجمي بابنة قاضي الجماعة : أبي علي بن قدّاح . كما عقد عبد اللّه الترجمان ' 


قرانه على ابنة أحد الحرفیین بالاسواق . 


(2) الابي . الاکمال . ج ا۱ء ص 32 c:‏ . ص 403-402 ج 1/11 . ص 262 . 
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وفضلا عن gələli‏ فقد ch‏ سلوكهم بنمط خاص بالفشات الحضرية 
الوسطى التي اقترنت مصالحها بالسلطان أكثر من أي طرف . ولذا Uli‏ عرفت هذه 
الفثة بالجرأة في الاصداع بآراٹھاء لكنّها مع ذلك əldə‏ عن بقيّة الفثات . فآتخذت 
موقفا سلبيا من أهل البادية ٠‏ واحتقرت فقهاءهم وأعيانهم ٠‏ ودعت في حالات الى 
استئصال شافة الأعراب . كما شمل موقفهم مختلف الفثات الحضرية الأخرى , 
فهضمت حقوق المزارع الخماس, ٠‏ وأحتقرت العامة بالمدن التي أطلقت عليها شتی 
التّعوت “əlil‏ اما الرابطون ومشائخ الزّوايا فقد كانوا كذلك في صراع معهم في 
كثير من الاحيان )1( 

وقد وجدت أحكام مسبقة عديدة تمنع من تخطى عتبة الأعراف المعمول بها 
واندماج العالمين :ختی ان آكل الفتھاء ء للطعام مع (Jal‏ البادية أعتبر فضيحة. ومرَة 
أخرى هذا البرزلي يتحدث قائلا " :« بلغني عن الشيخ pell‏ ابي عبد الله الرمًاح 
شيخ عصره في بلده أكل معه بعض gal‏ البادية طعاماء فجاوز العادة « 
فخاف البدوي الفضيحة » (2) . 

وكان شعور العلماء بالانتماء الحضري قويا « وهو ما أطلق عليه منذ تلك 
الحقبة البلدي . نسبة الى البلد . غير أنّ َ مصطلح البلدي لم يكن مقتصرا على 
الفئات الميسورة داخل المدينة . ومما یبین ذلك ol‏ ابن راشد تحدّث عن البلدي 
اموسر . فیما أستثنى البرزلي الخاصة . مبيّنا ان البلدي كان A yaz‏ في عصره 
لما ool sil‏ و ' ذوي الجهالات من الأمراء وأتباعهم " ٠‏ وفي دائرة ضغوطاتهم 
حتى أنه عمد الى اكتراء الدٌور والدکاکین والأراضي من الخاصة بأسعار مرتفعة 
حتى يكون له الاعيان سندا في قضاء ء شؤونه. كما عمد الى تقديم الهدايا لأصحاب 
السلطة من قضاة ة وعمّال وغيرهم » وبالتالي فكثيرا ما وضع نفسه تحت حماية 
أحد الأعيان تأمينا لنفسه من مغبّة العسف الاجتماعي الذي كان متفشّيا (3). 

وهكذا يتّضح أن هذه العلاقات الاجتماعية التي حيكت بین الأعيان والبلديين 
أخذت داخل المدينة صبغة " فيودالية " . ففي هذا الاطار ٠‏ ما هي مكانة العلماء 
داخل هده الحظومة الاجتماضية. 

تعود Jal‏ مدينة تونس على عدم تولية إمامة جامع الرّيتونة لمن لا ینتسب الى 
الحضرة (4) . 


)1( ابن عرفة . الختصر c.‏ ۷ء ص 1180. الترجمان ؛ تحفة الاريب . ص12. راجع الفصول الخاصة بصورة 


(3) البرزلي ۔ن۔مء مخ 4851 ,ج١١‏ » ص 169 ب. ابن راشد, الفائق . ج ا۱ء ص 143. 
)4( الغبريني . عنوان الدراية . ص 67. الزركشي . تاريخ ء ص 67 . 
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القلشاني 


أبو محمد عبد «lll‏ 


(فقيه-ت 765ه) 


(847-773ه) 


أبو عبد الله محّمد 
Ae äis (‏ وقاضي الجماعة) 
(ت.872ھ) 


— أبى محمد عبد Al‏ القلشاني : : کان مجدا في طلب العلم» توقّي بباجة في 10 
شوال 765ه. 

Poor cile ills: vcl سم‎ 0 
Busto anlamı geg و‎ sc Bh al yall 

- أبى العباس أحمد محمد بن عبد dil‏ القلشاني : أخذ العلم عن عمّه بباجة e‏ 
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(مدرس وقاضي بالجزيرة:850ه 


تحوّل الى تونس حيث لازم دروس شيخه أبي مهدي عيسى الغبريني. تولّی قضاء 
قسنطينة» وهو المنصب الذي كان فيه أبوه الى حد وفاته بین سنتی :813ھ - 
9ھہ ثم التحق بالتدريس بالمدرسة الجديدة بمديئة تونس. 00( 

وفي سنة 846 ه آمتحن و "عمل له مجلس بالقصبة " بسبب مقالة نسبت 
الیه. راعتقل سه ههرين کم وى Lia‏ التدريس ET E ayda‏ و قضاء 
الجماعة الى حد سنة ABER‏ تاریخ عزله منه. وظل مدرسا بالشماعية وخطيبا 
ومفتيابجامع الزيتونة الى حد وفاته في سن تناهز 84 عام. سنة 
3م / 1459م. 

من مؤلفاته: تحرير المقالة في شرح الرّسالة (انتھی منه 29 صفر سنة 
2ه) وشرح مختصر ابن حاجب الفقهي. 

- أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القلشاني وكا Lu yaa‏ ىالدومة 
الجديدة بتونس» وهي المدرسة التي عمل فيها أبى العباس أحمد. تولّى قضاء 
الجزيرة سنة 850ه. 

Al -‏ حفص عمر بن عبد الله القلشاني: ولد بباجة 2 شؤال 773ه: أخذ عن 
والده ثم تحول الى تونس حيث أخذ عن أبي مهدي عيسى الغبريني ومحمّد بن 
مرزوق. us.‏ قضاء الانكحة والتدريس بمدرسة عنق الجمل. بعد وفاة أبيه سنة 
13837 وكانت له دراية بالطب. . وفي سنة 2841 أصبح خطيبا بجامع 
الزیتونةء ثم عين قاضي الجماعة سنة 846ه الى حدَ وفاته بالوباء سنة 847ه. 

- بو عبد الله محمد بن gəl‏ حفص عمر: QİŞ‏ مثل أبيه خطّة قضاء الجماعة 
والخطابة والفتيا بجامع التوفيق سنة 858ه. وقد خلف بذلك عمّه أبي gələli‏ 
أحمد في ba‏ القضاء بعد عزله . توفي بالوباء سنة 872 ه (1) . 


4( القاضي والأمير : 

تمكن ella il, 4 əy‏ ء في كثير من الحقب من التحكّم في القضاء ellà y «s‏ 
بتعيين القاضي وعزله والتدخل في مهامه. ولئن تميزت فترات التطوّر الحضاري 
بالفصل بين السلطتين القضائية والسياسيّة: Là‏ حقب الاستبداد السّياسي 
شهدت تقلّص دور القاضي الذي أصبح ظلاً للأمير وتابعا له . 


(1) ابو العباس القلشاني. شرح الرسالةء ج اا . ص 5156 192 ب, 1222, 1224-ب . 


واہو عبد الله بن عمران البسكري : ن.م.» ص 46ب, 147 159 193, 1108 192ب ). ابن مخلوف» شجرة النور 
A yl‏ 
حسن حسني عبد الوهًاب؛ كتاب العمر؛ Ic‏ + ص 792-9 ج١‏ .ص 414-412 . 
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| طيلة هذه الحقبة. قوّة اجتماعيّة مساندة للسلطة المخزنية في‎ dell BA 


الغالب » وان ن كانوا قد تمكنوا في فترات معينة من تكوين كتلة مستقلة. 

وعلى غرار ما عرف به علماء ء المالكية من عدم القول بالخروج على السلطان 
الجائر ؛ قان أحد فقهاء ء العهد الحفصي الذي فضل أن يترك اسمه مجهولا ء > فرق 
بين صنقين من الأمراء: 

— صنق وجبت طاعته ٠‏ وهم على التوالي : 

عو سار الول او مرشب اکا رقادهعهاله. 

. من وصل الى الحكم بعد نزاع مسلح» لكنه أظهر فيما بعد عدله. 


. من أخذ الأمر غلبة دون مشورة : yalb ş‏ منه ua.‏ ء والاموال" P‏ 


غير E‏ الأمر KM‏ له وأصبح الئاس أمنين من " الفتنة " 


— صنق لا يجب طاعته "ویار من اکاک الد ع TERN‏ | 


المعتمد بن عباد الى التصارى لمحاربة المرابطين. 
وبالتالي ‏ فقد دعا العلماء إلى طاعة الأميرء ولو كان " Glass‏ مخالقًا" 


لا يتعطل السير العادي للقضاء n‏ 0 
السلطان مع العدو. وهو ما أطلق عليه البرزلي في موقع QAT‏ من كتابه السٌلطان ' 


الجائر. > مستدلاً على ذلك ہما Jf‏ اليه الوضع بجزيرة ة قوصرة ة في القرن الثامن 
ه/ Ale XIV‏ أصبحت الجالية الاسلامية تحت سلطة الصلقيين التُصارى, ^u‏ 
أبقت على مؤسساتها السابقة ء ہما فيها القضاء والشهود . غير أن قضاة مدينة 
تونس أصبحوا لا يثقون بأحكام هذا القاضي ولا في شهادة ة الشهود. لخضوعهم 
سس بے Hisə‏ 

وبديهي القول أن تولية الخطط القضائية خضعت لسلطة الأمير الحفصني 
ومچلسنه ٠‏ وخاصة منها خطّتي قاضي الجماعة وقاضي الأنكحة ۔ فقد روعي في 
تعيين قضاة هاتين الخطتین جذورهم الحضرية وولائهم للسلطة المخزنية . 

و متحت الدولة صرتيات لهؤلاء ٠‏ الموظفين التابعين لها بلغت 15 دينارا في 
الشهر لقاضي الجماعة سنة 766ه/ 1364م » ولم تخرج خطّة الافتاء Zar‏ 
دائرتھاء ]3 أصبحت ابتداء ء من القرن الثاهن XIV Fə‏ م وظيفة يتقاضى صاحبها 
أجرا من المخزن. وفي ظل هذا التطور بين السلطة والعلماء ء سعى كثير منهم الى 
الحصول على مناصب القضاء. مستعملين في ذلك شتّی الطرق والتدخّلات )2( 


)1( ابن عرفة ء المختصر , ج ٠ IV‏ ص 115 أ-ب . البرزلي eno:‏ ج ا ص 1176. 

)2( العمري. مسالك» ض 96.البرزلي.ن.م.مخ.48519 , ج ١‏ ص 179ب » 187 ب » وورد في الرصاع؛ (تحفة 
الاخیار .ص 17 ب) əl,‏ أحد الصلحاء في السّلطة وم وري الذي مم « الواجب على كل Aal‏ 
7 من امام هذه الأمة | ن يبذل النصيحة للخلق ويقرّبهم من الملك الحق ويعلّم جاهلهم ». 

724 : 


وفي المقابل ؛ فان الأمثلة التي sis‏ صلف المخزن إزاء ء القضاء كثيرة: فقد كاد 
ابن تافرجين أن ينكل بابن عرفة وبأبي القاسم الغبريني اللذان طلبا رؤية إحدى 
الاميرات لكتابة عقد قرانها . 

وقبل موت الأمير أبي يحيى بكر سنة 747ه/ 1346م . أوصى بالحكم لابنه 
أبي gələli‏ أحمد الذي كان واليا بقفصة . لکن الحاجب ابن تافراجين فضل تعيين 
أخيه أبي حفص عمر. ولا أبدى قاضي الجماعة محمد بن عبد السلام والفقيه 
الاجمي معارضتهماء التجأ الى الحيلة الفقهیة. . وجمع الناس لمبايعة أبي حفص 
عمر فيما انشغل الفقيهان بدفن السلطان الميت» وقد قبلا المبايعة ء معلّلين ذلك 
بكونهما أتّبعا جل التاس في ذلك (1). 

ويفهم ضمنیا من الاختلاف الحاصل بين الفقهاء حول مدى اتساع سلطة 
القائد وأحتوائها لمسائل الأحكام عند شغور خطة القضاءء وجود رغبة جامحة 
للعمّال لتوسيع نفوذھم على حساب القضاء. وقد فرّط أحيانا القضاة عن طواعية 
في بعض مهامهم لحاكم الفحص أو القاید, ٠‏ عند عجزهم عن التّصدّي للمحاربين من 
البدو. وبالتالي ٠‏ أستبد هؤلاء القواد دون القضاة بالحكم في كثير من النواحي 
الناثی وعموما آختلف laləli‏ ء حول الحكم بين ell‏ عند غياب القاضي: NET‏ 
منهم أمضى أحكام ولاة الکور. والآخر مثل اللؤلؤي لم يجزها حتى يجعل له مع 
القيادة النظر في الأحكام (2). 

وتدخٌل السلطان أحيانا لتعيين العدول وعزلهم .وخاصة أثناء المنعطفات 
التاريخية: فقد ألغى أبو الحسن المريني العمل بالشهود الذين قذمهم ابن عبد 
السّلامء بآستثناء إمام جامع الزيتونة . وطال توقيفهم الى أكثر من سنة؛ حتى بدأ 
السعي لردھم الى خططهم »عن طريق الاتصال بالقاضي المغربي أبي عبد الله 
السطّي. وقد أثمرت هذه الاتصالات غير المباشرة ة مع السلطان وتمگن ابن عبد 
السّلام من رد بعض العدول الى عملهم. هذا مثال على فاعلية دور الواسطة في 
تسيير الدولاب القضائي وقتذاك من جهة وعلى حرص كل من السّلطان وقاضي 
الجماعة على كسب العدول وتبعيتهم له (3). 


)1( البرزلي . ن.م., ج١١‏ ص 1179. الغرناطي ‏ مسائل . ص 1250 الونشریسي. المعيار. ج X‏ ص 6-5. 

Gl (2)‏ فيما يخص إمامة جامع الزيتونة, ء فقد تدخلت السلطة في القرن ن الثامن هء في صياغة خطبة الجمعة 
واختیار الشواهد المناسبة من الآيات Raf all‏ . كما عملت » ارضاء day‏ البلاد . على تبديل خطباء الموحدين في 
الجمعة للفظة المعصوم بالمعلوم. محتجين بان العصمة خاصة بالانبياء . الابي HE «JUS.‏ .ص 26 ج۱ء 
س 423 . ابن عرفة ؛ الختصرہ ج 1۷ء ص 126 ب. 

)1( ابن عرفة ؛ المختصر , c‏ 1۷ء ص 152 ب . 
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وبديهي القول ]5 الانقسامات داخل صفوف الفقهاء المرتبطة بالانتماء 
الاثني (اندلسيون Qal,‏ البلاد من Jal‏ البيوتات والوافدين على المدينة) او الفكري 
(علماء درسوا بالمشرق مثل ابن راشد وأخرون تلقوا تعليمهم بافريقية) əl‏ 
السياسي . قد ساعدت المخزن الحفصي على إحكام السّيطرة على هذه الفثة, 
NU TUER ENTM‏ 


| : ضح لنا من خلال المثال التالي تورٌع العلماء بمدينة تونس الى صنفين‎ ail y 


أنصار السلطان من dal‏ البيوتات والأندلسيين وأصحاب الخطط العلیاء وطرف 
ثان göl‏ تحمسالمناصرته. 

ففي سنة 726ه/ 61325( حدث نزاع بين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن 
عمر المعافري المعروف بابن الحباب (ت.749ه) وابن البسطي نسبة إلى بسطة 
من الأندلس حول جنان بأحواز مدينة تونس. وقد كان في بداية الأمر ملكا لابن 


| و ا با ںوت‎ vk 


nent .‏ سوا كا تم من دول لسن ب يح أب 


asy hasa‏ ت.731ه) لفائدته . on‏ وسيم 


لکن ابن الحباب طلب مراجعة الحكم سنة 736ه/ 1335م» أثناء فترة قضاء | 


مجلس موسّع للفقهاء للنظر في القضيّة ٠‏ فآجتمع " كل من يطلق عليه اسم فقيه 


معتبر حقيقة A‏ مجازا" بدويرة جامع الزیتونةء وترأس الاجتماع ابن عبد السلام - 


» لكنّه اعتذر عن البت في المسألة؛ نظرا إلى طبيعة علاقته مع شيخه ابن الحباب » اذ 
حصلت بينهما مناظرات . ولا أوكلت المهمة لقاضي الانکحة. أبي محمد الأجمي» 
أمضى الحكم ولم يغيّره بحجة illae‏ القاضي ابن عبد الرفيع . 

وهكذا خيّب Jal‏ ابن الحباب. ومعه مجموعة من العلماء .فيما برز تکتّل ثان 
من العلماء المقربين من السلطان» ضم بعض الاندلسيين (ابن البسطي) وأهل 
البيوتات (ابن عبد الرة فيع) والمقربين منهم, Ul‏ محمد الاجمي الذي أرتبط بعلاقة 
مصاهرة مع قاضي الجماعة السابق» ٠‏ أبي علي بن القذاح » ومحمد بن عبد السلام 
الذي سعى منذ البداية الى خدمة المخزن الحفصي Gl.‏ التکتل الأول . فقد ضم الى 
جانب ابن الحباب » ابن راشد القفصي الذي لم یتمگن من ترسيخ أقدامه بمدينة 
تونسء للمعارضة الشديدة التي أبداها ابن عبد الرفيع إزاءہء وابن عرفة الذي كان 
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يثني على شيخه ابن الحباب واہن القطان السّوسي الذي اراد تولیة ابن عرفة 
قاضيا للجماعة, لکن السلطان رفض هذا الأمر )1( 

وهكذا يتّضح أنّ السلطان لم يتدخل فقط في تعيينه لأصحاب الخطط العلمية 
وعزله لهم oma mE]‏ ة للبعض أو سحبها منهم . 

على ان بعض الفقهاء تمكّنوا من الوقوف في وجه الاستبُداد المخزني, .ومن 
الإصداع برأيهم المخالف (2). 

وكثيرا ما يقع النّداخل بين مهام القاضي والعامل» وهو ما yisə‏ أحيانا الى 
توتّرات بين الطرفين مثلما حصل ذلك عهد أبي فارس عبد العزيز db, a,‏ 
الحامّة الى حجز بضاعة الکجار الؤاقدين من بلاد السنونانه yaş‏ سا استتهره 
العقباني. لان العادة بت القاضي في الاختلافات بين التجٌار. لا العامل )3( 

ولئن كان قاضي الجماعة قادرا في بعض الأحيان على عزل العاملء LE,‏ 
حصل بالنّسبة لعامل الجزيرة القبلية dl,‏ فضل أحيانًا أخرى hə ARI‏ في مهامّه 
للعافل gl‏ الخليّفة:؛ آو Sla.‏ م الفحص آثناء فترات الاضطراب الاجتماعي.. 
لعجزه عن ——30 £ (4). : 

ومهما يكن من أمرء فان تعيين قاضي الجماعة وقاضي الانكحة خضع لسلطة 
الخزن . 

- قاضي الجماعة : ارتبط تعيينه مباشرة بالسلطة السّياسيّة . رغم استقلاليته 
النسبيّة عنها في أخذ القرارات والافتاء. وكثيرا ما أنتمى الى البيوتات التونسيّة أو 
الفقهاء الذين كانت لهم علاقات حسنة مع المخزن . 

وقد جرت العادة öl‏ یکون شبه الوكيل الذي a Sis‏ اليه الأحكام ء بما فيها 
الأحوال الشخصية التي يتولآها قاضي الأنكحة ؛ كما أهتم بآختيار القضاة في 
الكور والنواحي والعدول أو الشهودء وذلك بعد موافقة السٌلطان . 


)1( ابن عرفة» المختصر »ج 1۷ء ص 125ب. القلشاني, شرح» ج ٠ ١‏ ص 164ب (ذكر ابن البسيطي نسبة الى 
بسيط بشرق الاندلس» عوضا عن السبطي» نسبة الى بسطة) . 

الزركشي ء ٠‏ تاریخء ص 73.87( قال ابن الحباب عند موت ابن راشد سنة 2737 مشيرا الى ابن عبد السلام وابن 
هارون : " يكفي من فضله Jal dl‏ من شرح جامع الأمهات لابن حاجب, ء ثم جاء هؤلاء السراق وأشار الى الجالسين 
خلفه . فعمد كل واحد الى شرح عليه وأخذ من كلامه ما لولاه ما ele‏ اين يمر ولا يجيء " . حول ترجمة ابن الحباب 
٠‏ انظر: ابن مخلوف , شجرة النور الزكية . ص 209. 

)2( البرزلي ée‏ ج الا ٠‏ ص 446 

)3( ن.م., جا ص WÉI‏ المغيلي ؛ الدرر المكنونة » ج ااء ص 11ب . 

)4( ابن عرفة ؛ المختصر , ج 1۷ء ص 1150. البرزلي . ن.م.» ج ١!‏ ص 234 ب ۔ 


TEE 


ET ہہ‎ RT f 
وم و او و وس چرچ ړل‎ 


والطلاق والورثة والوضية, روم ور wp "ar‏ 
؛ فقد حدّد القضاة في (ual pill‏ یوما خاصا بشكاوي النّساء c‏ مستعينين في ذلك 
باعوان من الشيوخ والعجائز ذوي الدّراية. 

وتولّى قاضي الأنكحة خطة قاضي الجماعة عند شغورها ء على أنّه من 
da I‏ القضائية ge‏ تابعا لقاضي الجماعة ؛ حتى أنه أعتبر " شبه عامل من عمَّاله 
dia?‏ 


١ یی ماوع شون بج ای‎ AL على عدم الاذعان لرای قاضي‎ Cat 


الأول اخضاع الثاني لراية er‏ . وقد بت السلطان في هذا الاختلاف 
بأن استقل كل واحد بالنظر في المهام المنوطة به (3) . 


- قضاة الكور والنواحي : وافق التقسيم الاداري الى عمالات . والترابي الى 
بلدان التقسيم القضائي. öl,‏ غين قاض على كل ab‏ « وأهمها :تونس وسوسة | 


e TAG ur lege ارز ہہ‎ 


وکان عرضة للعزل ٠ dü,‏ وفق إدارة اسن الجساقة PT‏ چم 


أبدى كثير من فقهاء العهد الاغلبي تحفّظا في قبول خطّة القضاء. فان الاقبال عليها 


أصبح كبيرا في العهد الحفصي. حتى وقع الالتجاء أحيانا الى الوساطات . وقبل | 


كثير منهم النقلة من بلد الى أخر. 


فقد تولی US‏ من أبي اسحاق بن عبد الرفيع والبرزلي وابن ناجي القضاء vir‏ : 


عديد المدن ٠‏ وانتقلوا من واحدة الى أخرى. على ol‏ بعض فقهاء القيروان فضلوا 


)1( البرزلي » ن. م» HE‏ .ص 1181-ب . 

(2) البر زلي نم چا .ص 181 أ. قال الأبي في هذا الصدد : " انظر ما جرى العرف به بتونس بتقديم قاض 
للأنكحة وقاض لما سوى 3 ذلك ويُسمّى قاضي الجماعة, , فاته جری الأمر من قبل الآمراء 2 نظر قاضي الجماعة ele‏ 
حتى على قاضي الآنكحة di,‏ كالنّائي عن قاضي الجماعة " 

(3) الأبي » الاكمال V c.‏ .ص 171 ua. He,‏ 1219( ذكر çə‏ ان السلطان كاد أن ینگل بقاضي الانكحة لما 
أراد د مقابلة احدى الأميرات عند كتابة عقدها ) . 
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البقاء بمدينتهم على مشقة الانتقال» من ذلك أن قاضي الجماعة Ul‏ اسحاق بن عبد 
الرّفيع عين H‏ عبد الله محمد الرمّاح قاضيا على الحامة: لکته أمتنع عن ذلك 
متلطفاء وكتب رسما يشهد على نفسه بكونه لا يحسن أحكام القضاء , فلم يعفه, 
ولم يتمكّن من الخروج من هذه الورطة ال بتدخّل بعض مشائخ الأعراب من 
cs şəSil‏ لض السلاطان: 

وأستعان قضاة الكور في تأدية مهامهم بأعوان عديدين: وكان من بينهم من 
كانت له معرفة بالوثائق والأحكام . وكان البعض من القضاة قد تخصص في 
ميدان معیٔن مثل الأحوال الشخصية (1). 

ولئن اختلف الأمر من ناحية الى أخرى » فان سلطة القضاة لم تتجاوز المدينة 
والقرى القريبة منهاء التي لا تبعد أكثر من 40 ميلاء اذ جرت العادة أن يبت شیوخ 
القرى النائية في مسائل المعاملات وغيرها دون الالتجاء الى القاضي . 

ولذا فضل بعض الفقهاء السكن وسط الكورة التابعة لهم» كي يستطيعوا 
الاشراف على مختلف القرى والتجمعات» من ذلك أن قاضي توزر في الصف 
الثاني من القرن الثامن ه/ XIV‏ م نزل بطرف البلد باعتباره الوسط بالنسبة الى 
الكور التي يتحاكم أهلها اليه (2). 

وكانت خطة القضاء مرغوبا فيها في كثير من الأحيان » حتى أن بنعضهم 
سعی بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية للحصول عليهاء دونما مستوى مناسب 
إذ كانوا يبتون في المسائل xu‏ الى مرجعيّة تشريعية 
مقتصرين على استقراء الأمر . وهو ما يفسر التشكيات الحاصلة» وقيام قاضي 
الجماعة بعزله إذا ما ضح انّه لا يصلح لتولّي هذه الخطة . 

وقد لا تجدي أحيانا التدخّلات لفائدتهم أو قدمهم في المهنة وتوارثهم لها 
) "لهم أصل في الخطة ").وعادة ما يقع تجديد سك القضاة à‏ كلما تغيّر قاضي 
الجماعة )3( 

وأتبعت المراسلات بين قاضي الجماعة وقضاة الكور طريقة معهودة » فكان 
قاضي الجماعة لا يسمي القاضي المرسل اليه uu sən. vun‏ 
في آخر خطابه " والسّلام على من يقف عليه ورحمة اللّه وبركاته " . 


)1( ابن عرفة əzəli,‏ ج gə IV.‏ ۱119 البرزلي gə iz (alə)‏ 1190 1264. الزرکشني 
ن.م.. ص 70 ( تولی ابو اسحاق بن عبد الرفیع قضاء تبرسق وقابس قبل أن یستقر بتونس ) . 

şe cel (2)‏ للقن ,ج 1۷ص 1122 

)3( الصدر تفسه ض 128بء ن.م.؛ مخ 4851ء ص111پ (تدخل بو الحسن البهلولي لدی ابن عبد السلام 
لغائدة asd‏ عدول القيروان: لکن ہدون جدوى ). 
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LI‏ اذا حرّر الرسالة كاتب عوضا عنه ٠‏ اقتصر فيها على ذكر لفظ السلام» وقد 
صار هذا əl‏ تقليدا راسخا حتى ان ابن عبد الرّفيع QALAR,‏ على رسالة واردة 
عليه من قاضي الجماعة ببجاية > مبتورة من السّلام (1). 

ولئن كان المعمول به في العموم هو قبول مراسلات القاضي بمجرد التعرف 
على خطه ٠‏ فان Jal‏ افریقیة أصبحوا يشترطون شهادة شاهد على كتاب القاضي, 
مثلما هو الشأن في المشرق . تحاشيا للتّزوير (2). 

وتتضمن المراسلات الأوامر التي تصدر لقضاة gəl ii‏ وكذلك الولاًة . 
والاجتهادات الخاصة بالاحکامء لتطبيقها. ويبدو أنّ سلطة قاضي الجماعة قد 
أنّسعت حتى dl‏ تمكّن أحيانا من عزل العمّال وتوليتهم ء مثلما حصل لأحد عمال 
الجزيرة القبليّة (3). 

وكان قضاةٌ الكور يبغثون بما استشكل لديهم الى قاضى الجماعة « ولكن قد 
يبلغ الاستئناف والتعقيب في القضيّة والاستفتاء مراحل طويلة الى حدَ عقد مجلس 
السلطان. ونذکر من ذلك مسالة حصلت بباجة تخص حضانة امرأة »فيعث 
قاضيها الى قاضي الجماعة ابن عبد السلام الذي حكم بان لا حضانة لها. فرفعت 
أمرها الى السلطان gəl‏ يحيى أبي بكرء الذي أمر بعقد مجلس الفقهاء بالقصبة ٠‏ 
لكن هؤلاء انقسموا الى قسمين : أفتى ابن عبد السّلام والأجمي قاضي الانكحة بان 
لا حضانة لها فيما ذهب ابن هارون وبعض أهل المجلس الى العكس . وأستقرٌ حكم 
السلطان على الرأي الثاني (4). 

c‏ هذا المثال يعكس طبيعة السلطة القضائية . وتراتبيتها من القاضي الى 
قاضى الجماعة الى مجلس الفقهاء الى السلطان ؛ الذي كان له الرأي الأخيرء ويبين 
تئ سلطة النشون علی القضاء كلما يدل علیهالجدول الرافق. 

GT‏ مغاملة قضاة المالكية للاباضية بجزيرة جربة فقد تمیزت بالمرونة : لان 
المجموعة السنيّة ظلّت ضكيلة بالجزيرة الى As,‏ نهاية القرن الثامن ه/ XIV‏ م « 
وبالتالي فقد التجأت المجموعات الإباضية في حل نزاعاتها الى نظام " العرّابة" ء 
ولم ترجع الى قضاة المالكيّة 31 bəb‏ (5). 


)1( ابن عرفة ؛ المختصر c,‏ 1۷ء ص 1138. 

(2) البرزلي lt,‏ القضاء ( النص المحقق : ش ك ب .ص 66-65) . 
(3) ابن عرفة » المختصر , c‏ 1۷ء ص 1279. 

)4( ابن عرفة ؛ الختصر , lg‏ . ص 196 ب . 

)5( البرزلي . نفس الاحالة ( أطلق على العرَّابة لفظة المرابطين ) ۔ 
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- ا موثقون والعدول : تعدّدت الوثائق المكتوبة في المجتمع الحضري . نذکر 
منها الوثائق على الديون والغرامة والقسمة والدية وكنس البير (gil gall‏ وأجرة 
القسّام والدلالين وحارز الزرع والكرم وقسمة الشركات وعقود الزواج والطلاق 
والأحباس والبيع والشراء (1) . ويمكن اعتبار التوثيق عنصرا أخر يفصل بين 
المدينة حيث سادت الحضارة الكتابية والبادية التي هيمنت فيها المعاملات 
الشفوية. وان كانت لا تخلو بدورها من بعض الوثائق مثل عقود الشراء والزواج 
وغيرها. 

وبالتالي فقند ظهرت بالدينة ial ca‏ ء وتجسّدت في ظهور " صناعة 
توثيقية c"‏ وانتاج عدد هائل من المصنّفات التي تخص كتابة الوثائق والعقود ولعل 
أهم تأليف في العهد الحفصي هو كتاب الفائق في أحكام الوثائق لابن راشد 
القفصى. 

وبرزت هذه الصناعة بالاندلس منذ عصر الخلافة؛ حيث انتجت مؤلفات عديدة في 
التوثيق لكل من ابن العطار وابن أبي زمنين وغيره . وفي الفترة الأخيرة اشتهر قاضي 
RE‏ سی مت سب ء بعنوان " العقد المنظم 
للحكام ". 

کماکان alb‏ الصدين صا راليلسني أت (-a691.‏ الذي وفد على تونس من 
الأندلس " مفتيا عارفا بالتّوثيق" (2). 

Lal‏ الصّنف الثاني من الموثقين ء فقد درس بالمشرق ‏ وتعلّم هذه الصناعة وفق 
الطريقة المشرقية .وقد مثّل هذا التيّارابن راشد القفصي . 

وتميز الصنف الثالث بالتوثيق حسب الطريقة الافريقية ء ومله أبو اسحاق بن عبد 
eai A‏ صاحب کتاب مفيد الحكام )3( 

وكثيرا ما رتبط وجود القضاة والعدول بالمجال الحضري. دون غيره ؛ حتّی Ol‏ 
القری التي لا تبعد عن تونس أكثر من أربعين ميلاً وكان عدد سكّانها في حدود 500 


(1) أبو اسحاق ابراهيم الغرناطي » ؛ مسائل بی 225. 


.103.53 ə, Wi ée? الز‎ )2( 
——— سب چا‎ a ومد ہیی‎ nea edi Kg 
. وكتابتها‎ 
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نسمة: لا يتوفر لديها عدول. وهو ما يجعل مممَة قاضي المدينة عسيرة. للشّهادة في 
عقود الأملاك والديون والمهور والنكاح التي يحرٌرها . وبالتالي فقد أرتبطت هذه القرى 
بسلطة القاضي . لکن هذا الأخير عاش منقطعا عن البادية المحيطة به (1). 


وابتداء من القرن الثامن ه/ XIV‏ آصبحت خطة الشهادة رسمية؛, تايه B‏ 


لجهاز cd gall‏ وصار الشهود يتمتّعون بنفوذ واسع» حتّی أعتبرت شهاداتهم 
بمثابة اشهاد للسلطان؛ لكونهم ممثلين للسلطة المركزية (2). 

ورغم رفضن بعشی شیوخ الېدو Zu A Sall‏ بالقیروان اشھاد عدول السلطان 
في التصف الأول من القرن الثامن ea‏ فان ذلك يعد نشازا > وخروجا عن ا مالوفء 
ویو m qae wenige rq‏ او 


PP ا ا‎ e 2.” 


ويقع الالقجاء الى الاشهاد على الوثائق أو على إمضاء القاضي وهويّته. 5 


وبِالتّالي فقد کان الشاهدان بمثابة المعينين للقاضي . وكثيرا ما طرحت مسالة 
إثبات خط القاضي وشهادة الشاهدين العدلين. وقد استشار العدول قاضي 
الجماعة في صلوحيتها عندما تكون خطوط الوثائق مجهولة. وفي هذا الصدد كان 
القاضي ابن عبد السّلام ×پرفضن شبول الوثاقق غير ots ə‏ الخطوظ 
ru...‏ 
“XIII‏ . وهو ما يعني أن الوافدين من الاندلس من مرسى شلوبينة قد تخصّصوا 
في كتابة الوثائق والخط بافريقيّة على عهد ابن عبد ٠ ell‏ وكان خطهم الأندلسي 
مختلفا عن الخط الافريقي. 

: ما طرحت مصدافيّة الؤثيقة بعد مقي تصف قرق من ِضدارها‎ LAS, 
وموت الموكق . فاصبحت الحاجة ماسّة الى التحقق من الخط وصحة نسبته الى‎ 
القاضي والعدول. وقد يودي الاختلاف في اثبات الوثيقة أو نفيها الى جدل بين‎ 
760 القضاة ةء مثلما حصل بالنّسبة إلى وثيقة شفعة قديمة بالمهدية ترجع الى نحو‎ 
5223 * ھ. وقد طرحت المسألة بعد 50 سنةء وعارض الحكم أحد علماء الأصول‎ 


' .1264 جا ص‎ o eo  يلزربلا‎ (1) 

(2) ابن عرفة , المختصر ج . ص 1191. 

)3( ابن ناجي . معالم »ج 1۷ . ص121: الابي. الاکمال. V c‏ . ص 251-250 . ابن عرفة ؛ المختصر IN e,‏ 
ص 1180. 
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جدل بين الطرفين» ؛ وهو ما تجسد فی تاليف البرزلي lge GÜL‏ « تثقيف مقالة 
أهل الفتوى وتعنيف أهل الجهالة والدعوى " . 

ومن جهة أخرى » فان التشكيك في مصداقية الشاهد أو القاضي تؤدي الى عدم 
الاقتناع بصحة الوثيقة وامكانية رفضها كما فعل أبو العباس بن حيدرة (1). 

كما أن الوثيقة المبتورة لا توجد فيها بسلمة في الأول ولا حاشية في الأسفل 
باطلة. وقد ستراب بعض القضاة ة المعاصرين للبرزلي من هذا النوع من الوثائقء 
ولم يقبلوها الا بعد التمحيص والتدقيق . ولم تكن وثيقة الوصيّة مقبولة دون 
جدل» خاصة اذا أوصى الرّجل عند مرضه للبعض دون الآخر. ولذا فقد أشترط 
فيهاالاً تكون US‏ ا مال حتى لا يتضرر وحدّدھا ابن عرفة في التّلثء غير انه 
تراج ع غن ذلك قبي ل موته » وأوصى بكامل ثروته . فرفض ذلك السلطان aal‏ 
فارس ؛ مطالبا بحق بيت ال مال في أخذ ما زاد عن التّلث . 

ومن جهة ثانية ء فان الوصية لا تقبل اذا نقصتها شهادة ة الشتنهود والعدول öl,‏ 
أعتبرت الشهادة ركنا أساسيا في نفاذ العقد وفاعليته؛ بعد وفاة صاحب الخط (2). 

ومن المسائل الأخرى المرتبطة بالوثيقة ضياعها أو تلفها أثناء الكوارث 
الطبيعية أو البشرية ء وهو ما يؤدَّي الى صعوبة اثبات الملكية ء أو ماجاء في رسم 
الوثيقة بصفة عامة (3). 

وتعتبر الوفاة أثناء الرّحلة الى المشرق من الأمور التي يعسر على القاضي 
الشهادة فيهاء وقد جرى العمل بتونس أن بعض الوثائق دون غيرها تحتاج الى 
الشهادة على الخط. وخصوصا الأحباس بحكم قدمها وتداولها من جيل الى خر ؛ 
حتى أصبحت تطرح فيها مسألة صحّة الوثيقة. D‏ غيرها من الوثائق مثل عقود 
الرّواج وغيرها من الحقوق » فانه يمكن الشهادة فيها على خط دون معرفة 
بصاحبه (4). 

وتبعا لذلك. S‏ الوثيقة قد تتعرّض الى التّزوير ء مثلما حصل لابي عبد الله 
ابن cəlşall‏ وهو sal‏ شهود الدّيوان ومن مشاهير عدول تونس في الصف الأول 

من القرن الثامن ه/ «e XIV‏ ء فقد قدم عليه رجل بوثيقة فيها دين على آخر بمبلغ 
كبير» وشهادة العدل ابن الفوّاد. لکن هذا الأخير لم يذكر أنه شهد على هذه gll‏ 435“ 


)1( البرزلي té,‏ ج١١‏ .ص 1250 ابن عرفة , الختصر » ج IV‏ .45 1174. 

)2( البرزلي fo‏ ج .ص 115 ب. 131 ب . ج اا ص 133ب, القلشاني ء شرح ؛ ج اا ٠‏ ص 190. 
)3( ن.م..جااءص 1256ء ج Il‏ ص 76ب : 98 ب . 

)4( الختصر ie.‏ ج LIV‏ ص 178:1175ب . 
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وتحيّر في أمره خاصة أن الخط طابق خطه. وبعد أن قلّب الأمر على أوجهه؛ نظر 
اليها في ضوء الشمس ؛ فآتضح له أن محل شهادته في الكاغذ ألصق الصاقا Gia.‏ 
بكاغذ ثان كتب فيه الدين . وهي حيلة التجأ اليها الرّجل للحصول على ا مال « تبيّن 
طرق الغش الممكنة وقتذاك. 

وفي الجملة فان خط الشهود والعدول من فترة الى أخرى وعمالة الى أخرى 
احتاج الى إثبات من قبل الشاهد نفسه اذا كان موجودا أو اثبات من قبل عدول 
آخرين اذا كان متوفيًا أو غائبا. على أن الشهادة على الخط لا تقبل 91 من الفطن 
العارف بالخطوط وممارستهاء دون أن يشترط فيها ادراكه لذلك الخطّ (1). 


Lal‏ القضاتية 
السلطان : الحكم النهائي 


m" 
ة جامع الزيتونة/أو القصبة)‎ uisi 


x‏ ”سسجت المفتي 
| 


قاضى الانكحة 
قضاة الكور أو النواحي gül‏ 


t L3 - 51‏ : 
دائرة الاشعاع : 0 4يلاً بلاد "لا تنالها الاحكام "az yalı‏ 
القبائل وا ت الاباضيّة 
Tc‏ (القبائل والمجموعات الاباضية) 


)1( ابن عرفة. نفسه , ج IV‏ ص171ب, 1174 ( في رواية ثانیة : ابن العوّاد ). 
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: التصواف وظهور الزوايا‎ H 
: الرباط والمرابطون في العهد الحفصي‎ -1 


لم تكن الرّباطات في بداية أمرها ayə‏ منعزلات للزهاد والنساك. .فتعندون 
ويتهجدون فيها ووی وي m‏ اون و چب وس 
المناطق الآهلة بالسكان وذات الأهمية الاستراتجيّة Bə‏ ماعل Dll‏ وٹ 
شريك وخليج تونس (1). 

Mat korr rac خم‎ e, 
وخاصة بعد أن ازدادت حركة‎ Geen 

ع يوي a‏ اس WR həq Fue‏ 
سور ومو سر ورت پوچ پټ وپ 
ələyə‏ نچ m ləli‏ 

وأعتبارا لأهمية الرباطات الدفاعية» فان التشریع لم يحبّذ سكنى الشيوخ 
الكبار غير القادرين على القيام بمهمة الحراسة والعسس, التي تعتبر أساسية في 
Mc‏ 75 
العدوء EE‏ 
Nc Wero ameti dien‏ 


)3( البرزلي ٠‏ ن۔م.ء مخ 4851ء جا .ص 120 ب . 
)4( الونشريسي »ن.م.؛ ج ۷11 ء ص 236 . 
(5) البرزلي + ن.م. İz‏ ؛ ص 167 - 168 ب. 
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İ "mr نے‎ |n NM 


3م تمگن رباط الذیعاس gə‏ الحاق هؤيمة بالتورمان. 
وفي نهاية القرن السادس وبداية السّابع ه/ 36111 م٠‏ ازدادت المرابطة 


بهيبون والمهدية التي تعرّضت مرَات عديدة للغزو البحري, ٠‏ وفي سنة 701 ه/ 1 


1ء تعرّض قصر زياد لهجومات القراصنة القطلان. لکن أهله استبسلوا في 
gas‏ يته خرب 

S‏ قد رأينا أمثلة عديدة حول اعادة التعمير الحاصلة في القصور الساحلية, 
ونشأة قرى حولها. وقد أصبحت هذه الحصون ملجا للسگان ومخزنا لؤونتهم 
عند تفاقم الأخطار البحريةء D S35.‏ من ذلك حصون نقطة وقصر زياد وا لحرس 
مس 


Cem Lj في تقاط‎ eoi e 
وسم یذکر في هذا الصدد ان جزيرة قوصرة تحوات في مطلع القرن التاسع‎ 
ud ع الى قاسدة للأغارة علي إفريقية‎ id m 
S uis. Lə بر سد هول د کے او ابطر اس سیردا‎ 
Sa" مهم د هه سيو وزيتخ‎ ëmge 
' وقوتهم‎ 


القدس حتی لا تکون منعة TTE‏ كل تصن | 
ب E E NN‏ : 


سور سپ ړوم سر سي .— 


)1( راجع الفصل الأول الخاص بمفهوم القصر . الونشريسي, ن.م. ج 1/11 . ص 233 ( حصن لسكنى الصالحن 
بقلّة ء لم يبق فيه اليوم الا شخص واحد ؛ بنى حوله دور : فصار حصنا لهم يمنعون فيه ما يخاف عليه من خزین 
ونحوه ويلتجؤون اليه عند الخوف من الاعراب ومن عدو الله ) . 
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اس ریت من ۱ 


تمكن من أخذهاء مما يعسر إخراجه؛ وعلى العكس من ذلك اذا وجد نفسه معزولا 
ومجردا من التّحصینات والاسوار (1). 

وبالتّالي . فقد أنحصرت المرابطة في الحصون والقصور Gl Aul‏ ذات 
العمران الكثيف. فيما آهمات آخری وكادت آن تتهول الى خرابء ولم یتوان العلماء 
فى الحثٌ على المرابطة والتشجيع عليها (2). 
٭ Al‏ هؤلاء الرابطین استشعروا وجود خطر مشترك من الاندلس الى ساحل 
بلاد الشام » فقد كان وقٌع سقوط دمياط أثناء الحروب الصليبية قويًا لدی أحد 
المرابطين بساحل افريقية. وفي العهد الحفصيء كثيرا ما ترد إشارات فيها تحسس 
القارية دا يم ضل والبلاه الس NITE E‏ اا قصيه ج لا الاصلسیي. 
adi‏ کادت أن تكون معاناة مق تركة دين آهل الجزيرة والمغاربةء الذين هبوا عديد 
المرّات لمحاولة وضع حد لهذا العدوان. وقد حاول سلاطين بني حفص بدورهم 
المساهمة في فك الحصار على بلنسيّة قبل سقوطهاء وعلى غرناطة قبل حصول 
الكارثة سنة 61492( فقد كان أبى فارس عبد العزيز يبعث بالمؤونة والبارود 
المخير وغيرها من أصناف الدعم للأندلسيين . 

Lə,‏ يذكر في هذا الصدد أن سينيّة ابن الابار التي أنشدها أمام أبي زكريا 
الحفصى» ومطلعها : 

dad‏ بخيلك خيل dil‏ اندلسا إن السبيل الى منجاتها درسا 

قد ظلّت عالقة في المخيال الشعبي طيلة القرون Xi SUI‏ » وبقي صيتها ذائعا 
في عهد ابن عرفة ٠‏ الذي تولى تحليل بعض أبياتها مقرًا بأهميتها وبقيمة صاحبها ء 
ناعتا ab]‏ " بالشیخ الفقيه الحدّث البار “id.‏ 

وهكذا Jb‏ مفهوم المرابطة حیّاء بل انه وقع تنشيطه في حقبة شهدت تطور 
القرصنة وازدياد الغزو البحري. ولم تعد مقتصرة على الحصون والرباطات 
والأبراج المنعزلة» مثل برج قمرت وجبل المنار حيث رابط şəh‏ سعيد الباجي» Gl‏ 
شمل كذلك العس في أسوار المدن مثل تونس والقيروان وسوسة؛ حيث أنبرى 
بعض المتطوعين للقيام بهذا الأمر ٠‏ وفي الحالات الحرجة . فرض على السكّان 
تداول العس )4( . 
)1( البرزلي. ن.م. ؛ ج | ص ۱163ء قارن موقف البرزلي بموقف الونشريسي في الحث على الهجرة من الاندلس 
بعد سقوطها ( ن.م.؛ ج اا ص 135-119( 
)2( القلشاني . شرح . ج١١‏ .ص ۱192( اعتبر أن الرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها gəl‏ واجب ) . 
)3( الترجمان. تحفة الاريب. ص 18 ابن عرفة , المختصر, ج 1۷ء ص IV‏ ص 1147. 
(4) ابن ناجي. معالم . ج IV‏ ص 35 ( حراسة الدكالي لسور سوسة). الابي , الاكمال ۰ ج11ء ص 271 
-280 (حراسة الخياطين لمرسى تونس من فوق جامع الزيتونة). مناقب . مخ 18555( ص 4ب ( أبدى بعض 
الصلحاء موقفا متخاذلاء أثناء حصار الميورقي لمدينة تونس: فتولى صاحب الشرطة سجنه وجلده ). 
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وحظيت بلاد الساحل بأهميّة خاصة, . لموقعها الاستراتيجي وتعدد الأربطة 
والحصون بها. . ومنذ نهاية القرن السّادس ه ومطلع gəlLəll‏ ھ , اعود əsə‏ 
شيوخ القيروان: ء مثل أبي يوسف الدهماني على الترّدد على رباطات شقانص 
والمنستير ولمطة وهيبون والمهدية والمنية (قرب قصر زياد). 

وفي النصف الأول من القرن الثامن ه / ۷ءء > دأب العبيدلي على حراسة 
هذه السواحل » فكان ` يخرج بأصحابه في الصيف للمنستیر ومعهم Aff‏ الحرب 
ويمشي على المكامن " (1) . 

وقد Ləl,‏ أن هؤلاء الأعراب . مثل العبيدلي والدهماني . ء لعبوا دورا هاما في 
التصدي للعدوان البحري ومقاومته . 

غير أن هذا التواصل لا يخفي علينا أزمة الرّباطات الحاصلة ابتداء kəsiyi gə‏ 
القرن السادس ه -/ XII‏ م ٠‏ والمتمثلة في اندثار العديد منها وإهمال أراضي الحمى 
de‏ . وعدم قيام كثير من المرابطين بالوظائف المخصّصة لهم, > وصولا الى الانزلاق 
[n‏ الحاصل من الرباط الى الزٌواية. ٠‏ ويأتي رباط المنستير مثالا على هذا 

نه 


2( أزمة الرياطات : مثال المنستير : 

أحيطت هذه الأربطة منذ عهد مبگر بأراضي الحمی التي استغلّها المرابطون 
وعاشوا منها مقابل أدائهم لوظيفتهم الأساسية وهي مراقبة السٌواحل وحمایتھاء 
غير Gİ‏ ابتداء ء من القرن السادس ه/ آل۸ م, » شهدت هذه المؤسسة تطورا في 
وظائفها وفي نوعيّة cel ll‏ بهاء كما تبينه القضيّة المطروحة على الفقيه المازري . 

فقد أصبح أغلب المرابطين ينحدرون من الفئات الاجتماعية الركٌة التي لا عائل لها 

؛ حتى أضحت المرابطة وسيلة لحلً مشاكلهم الاجتماعيّة من سكن وغذاء ؛ ومصدر 

عيش لهم إذ مكنتهم من التحصل على مزرعة يستفلّونها مباشرۃء وذلك فضلا عن 
الريع المتأتي من أرض السّبيل وأجرة عملهم على أنّ الحصول على هذه المزرعة 
اقترن بشروط عديدة ذات صلة بأحكام شركة الغارسة واحياء الارض. وأهمّها : 

- أن يكون المرابط فقيراء ٠‏ في حاجة الى معونة مادیةء ٠‏ فيما يقتصر انتفاع 
الاثریاء من المرابطين على زراعة مبقلة وجلب الماء والحطب . 

- أن يأخذ من ثمرتها ما يكفيه ء . ویصرف الباقي على الفقراء ء والمساكين بالحصن. 

- أن ule‏ غراستها حتّى الاطعام » دون تملك نهائي لها (2) . 


)1( ابن ناجي IN EE‏ ن121 . 
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كما أوصى المازري 52 p‏ ما تملّكه الأثرياء من الزیاتینء ومنحه للفقراء من 
المرابطين اذا ما أحسنوا خدمة الغرس, مؤكدا على ملكية الحصن لهذه الاراضي. 
وحق الانتفاع للمرابطين . 

وممًا لا شك فيه öl‏ طرح هذه القضية وقتذاك ينبئ باعادة تعمير الحمى, 
وحركيّة جديدة ناجمة عن التجاء كثير من gal‏ البادية والمدن الداخلية الى الرباطات 
اثناء الاضطرابات ہ وبالتالى . فقد أحدثت جنات عديدة حول المدينة منذ بداية 
oa all şal‏ ف / e XII‏ 

غير أن الشروط التي وضعها لم تؤخذ بعين الاعتبار . ذلك أن عملية 
استصلاح الارض وغراسة اليتون أسفرت عن نشاة فثة من المرابظين الأقرياء 
التشبّ ٹین بملكياتهم . والرافضين التفريط فيهاء بعد مرور نحو ثلاثة قرون من 
“ğaşil‏ 

ولا طرحت قضية الجثات المحدثة بالمنستير على ابن عرفة . كان " يقف على 
الجواب في أرض المنستير ومغارسها ومحرثها " . واتبعه في ذلك تلميذه 
البرزلي. معترفا بصعوبة dəli‏ قائلا : » هذا السؤال من أصعب ما يتكلّم فيه 
المفتي e‏ طالت الازمان بهم وهم فيه على غير المنهج الذي يقتضيه الفقه «)1( 

وبالتّالي . فقد أتسعت ملكية المنستيرء وأمتدّت Gl‏ الزيتون المحبسة عليه الى 
أكثر من 5 كم غرب المدينة وجنوبهاء وصولا الى الموضع المسمّى القرطین.غیر أن 
هذا التعمير شهد تراجعا بفعل الآفات والكوارث الطبيعية والبيئيّة والتزاعات 
i ala lal‏ . ففي بداية تولّي أبي فارس عبد العزيز الحكم > نشب نزاع بین عرب 
المدينة والمرابطين, بسبب رفض الطرف الأوّل تحبيس الأراضي والدور الواقعة 
بالبلد على ٠ LL.‏ وقد el‏ هذا التّزاع بين أهل المدينة والقصر الى انهزام الطظرف 
الثاني ورحيل أهل الرباط عن القصر وتلاشي الغروس. على أن السلطان Ul‏ فارس 
استغل هذه الظرفيّة لوضع يده على جانب من أملاك bla‏ التي استعملها لترميم 
القصر وإعادة بنائه (2) . 

والحقيقة أنّ هذه التطوّرات الحاصلة بنظام الملكيّة في حمى الرباط خلال 
القرنين السّادس والشامن ه لم تكن في منأى عن تطور الأوضاع الاجتماعيّة 
ومفهوم المرابطة. 


)1( البرزلي. ن.م.؛ ج اءص 56 ب -157. الونشريسي المعيار Ne.‏ ص 179 
)2( البرزلي pi,‏ ج اءص 58 ب. الزركشي . تاریخ ء ص 116 . 
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فمنذ القرن السادس ه/ 11م أضحت مخازن " القصر الكبير " بالمنستير 
مستودعات لحبوب المرابطين . 331 فاقت أحيانا الشهرينء واقتصر البعض منهم 


على سكنى الرباط؛ فيما تعيب البقيّة عنه ٠واستقروا‏ بمنازل خارجه . وهي ١١‏ 


تصرفات غير مقبولة في نظر ا مازري. لأنّه يصح خزن أكثر مما يحتاجه المرابط 
من المؤونة حتى لا يقع تحول المرابطة الى تجارة . ولأنّه يتعيّن عليه التواجد 
بالمؤسسة للقيام بدوره . 

وفي الجملة: فقد أهملت شؤون القصرء حتى أصبح يفتقر الى إمام للمسجد 


ومسير حازم» ولم تعد حراسته سوى ذريعة لتملك الأرض والسكن أو ايداع | 


الحبوب» وأخل الکشیرون بواجباتهم فأصبحوا يكتفون səl SİL‏ لبضع ساعات 


داخل القصر لاخراج حاجة منه. ثم يبيتون خارجه بمنازلھمء فيبقى المعلم دون ٠‏ 


حراسة في الليل ء مع الملاحظة أن حراسة الرباط لا تقتصر على الأبراج والمنارة» 
انما تست وجب الحضور المكثف في اليل للدفاع عن المؤسسة اذا ما داهمها خطر . 
وهكذا تحوّلت هذه العمليّة الى ملاذ للمتعطشين للثروة والبؤساء المهمّشين )1( 

gölə‏ أن هذه الوضعيّة استفحلت طيلة القرن السادس ه/ e XII‏ اذ أن 
رباط شقانص أصبح في أخر هذا القرن وكرا للفساد. حيث كان " هناك شبّان 
يتعاطون ما يتعاطاه غيرهم من المفسدين من اللّهو" . فضلا عن قيامهم بسرقة 
بعض المراكب . مما أثار رد فعل والي المهديّة الذي أمر بتأديبهم )2( 

أما في العهد الحفصي» فقد أدى وقوع الطاعون الجارف الى تضاؤل sac‏ 
المرايطين ء حتی أن الحصن صار عاجزا عن اقامة صلاة الجمعة لقلّة الاس وعدم 
وجود علماء قادرين على الامامةء وأصبحت أغلب المساجد الموجودة داخله غير 


عامرة؛ بعد أن طرحت مسألة أولويّة المسجد الأعظم به. وحاول شيخ MA‏ ' 
وقتذاك تفادي هذه الوضع يّة. فمنع الصّلاة خارج المساجد وأمام الحصن اذا 


كانت الساج د غير ale‏ 


(1) البرزلي نم جا .ص 55ب-156. 
)2( الدبَاغ . مناقب الدهماني ۰ج١‏ ء ص MO‏ وقد حصل الشيء نفسه بيعض حصون المغرب الاقصی . راجع : 
الونشريسي:؛ ن م.. c‏ ۷11 ؛ ص116 . 
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وتحبيس عديد الاراضي مثل هنشير بن منصور بالمهدية وأخرى بتوزر . فان هذه 
الحقبة مكلت منعطفا هاما فى تطور الرباطات : فقد تحول الرباط الى زاوية وقائد 
الحصن الى شيخ زاوية رباط المنستير(1). کے سج ən‏ 

c‏ هذا الانزلاق من الرّباط الى الزّواية قد حصل في خضم أزمة القرن الثامن 
ه / XIV‏ وأدى الى تطور في المصطاح : فقد أصيح مفهوم آهل الرباط 
والمرابطين يطلق على شيوخ الرّوايا والفقراء بهاء أما المئؤسسة نفسها , فقد تحولت 
الى زاوية . وهو ما حصل بالقصر الكبير بالمنستير وبعدید الرباطات بجهة 
f ki -‏ ن ال XIII /-AVI‏ 

وبالتالى فقد عوّضت الزاوية التي نشأت منذ القرن [VII‏ .. 
الرّباط في وظائفه وهو ما يعني انتشار الفكر الصّوفي المالكي بين المرابطين 
معوضا elli,‏ زهد المالكيّة وتعجدهم» فما هي الخصائص الأساسيّة للتتصوّف 
وقتذاك ولثقافة الزّوايا ؟ 


3( التصوّف وظهور الرٌوایا: ۱ 

حدد ابن مرزوق هذا المفهوم فقال : «والظاهر أن الزوايا عندنا في المغر ب هي 
الواضع Sall‏ لارفاق الواردین واطعام المحتاج من القاصدين. Da‏ الرّبط على ما 
ə‏ عليه في المشرقء فلم آر في المغرب على سبيلها ونمطها الا رباط 
سيدي أبي محمد صالح والزّاوية النسوبة لسيّدنا أبي زكريا يحيى بن عمر يسلا 
غربي الجامع الاعظم منهاء ولم ار لهما ثالثا على نحوهما في ملازمة السگان 
وصفاتهم وشبههم بمن m . (3) 9S3‏ 

ومن المعروف أن المتتصوفة تواجدوا بافريقية منذ العهد الزیريء ففي خبر 
أورده البرزلى» eli‏ المعز بن باديس بتتبعهم وقتلهم . ويبدو أن هذه الجذور ظلت 
حيّة في العهد الحفصي )4( . 


(1) راجع مقالنا: حول وثيقة في التاريخ الريفي: تحبيس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير. المجلة 
التاريخية المغربيّة ء عدد 50 . ابن ناجي . معالم ۰ ج۷1 ء ص 173 ( خديم قصر المنستير) . ۱ ۱ 
وتوجد أحباس أخرى على مساجد المنستير الى جانب أراضي السبيل . خصصت غلتها لوقيد المساجد الموجودة 
بقصر المنستير . انظر البرزلي » ن.م. İzi‏ ص 1120 

2( راجم الفصل الأول : الفقرة الخاصة بالقصور. 

) ) داجع - سل ا KI *.-. b. si‏ 
)3( ابن مرزوق, المسند . ص 413.411 . وأختلف في جذور تسمية الصوفیةء فمنهم من نسبها الى Jal‏ الصفة أو 
الصف المقدّم بين يدي اللّه أو الصّفا أو الصّفوة ومنهم من ربطها بلباس الصوف ۔ وقد ظهرت لأول مرة بالبصرة 

. أصحا الحسن البصري . البرزلی ؛ ن.م.: ج١١ ص 363 ب‎ ۳-٧ E H 

في القرن الثاني ه» مع ب بصري . البرزلي Ba DE‏ 
الفضل بن الحسن من مصر على ابن باديس: على اثر قتله لأحد المتصوفة بافريقية : البرزلي c e.‏ 1۷ء ص 365 ب. 
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على ان الزاوية ظهرت بالمغرب الاقصی في اواخر العصر المرابطي وبداية 
العهد الوحدي. ومنها انتشرت في افریقیةء عبر موجتین اساسیتین : الاولى تمكلت 
في تلامذة أبي مدين شعيب وملھا : أبو يوسف يعقوب الدهماني وأبو علي النفطي 
والطاهر المزوغي ومحفوظ بن جعفر وابن هناص وسالم التباسي وعبد العزيز 
الهدوي. والشانية خصّت شيوخ الاربعین والشرف الذين أخذوا عن آبي الحسن 
الشاذلي الوافد على البلاد من المغرب الاقصى . 

وهناك نشات الزوايا في وسط بربري : فقد أعتبر Al‏ يعزى yil‏ بن عبد الله 
الذي نشا بتاغية شمال Ya‏ من بين الأوائل الحاملين للفكر الصُوفي بالمغرب 
الاقصى . وكان لا یحسن اللَغة العربية: İaşə‏ ورد في المصادر قوله " أشك أركاز 
الأندلسي " ( تلف الرجل الاندلسي » يعني Dİ‏ مدين شعيب) . توفي سنة 572 ه 
ليم 

وذكر ابن قنفذ في كتابه أنس الفقير: « سالت عن جملة الطوائف التي هي 
بالغرب الأقصى في الأراضي التي تنبت الصالحين كما تنبت الکلا, فوجدتها 
متعدّدة باعتبار تعدّد الاشیاخء » وأقرب ما ترجع اليه ستَّة ». ٠‏ وهي على التوالي : 

- الشعيبيون : وهم طائفة أبي شعيب آزمور؛ ء من أشياخ الشيخ أبي يعزى . 

- الصنه اجيون : من طائفة بني أمغار من بلد تیطنفطر, من أصحاب أبي 
شعيب " أزمور ' 

- الماجريون : وهم طائفة أبي محمد صالح « ومنهم الدکالیون. وتعتبر زوايا 
أبي محمد صالح الماجري المتوفى سنة 631 ه/ 1234م والتي عددها نحو ستَّة 
وأربعین ء » من أقدم الزوايا المغربية التي آنتشرت في كامل البلاد . 

- الحجاج : نسبة الى الحج الى مكة . 

- الحاحيون : ومنهم جملة من Jas‏ درن . وهم طائفة الشيخ الحاج أبي زكريا 
يحيى بن أبي عمرو الحاحي توفي بتيغزا من بلاد حاحة في آخر القرن VII‏ ه / 
٠ e XIII‏ اهتموا بالتهذيب والفرائض والحساب : ` وتغالي الجهلة من تلامذته في 
تعظيمه وتحقيقه وشدة اقتدائهم بجزثياته وتغليظه وترقيقه وقوة انقباضهم 
عمن خرج عنه في تغريبه وتشريقه ». 

- الغماتيون : طائفة الشيخ أبي زيد عبد الرّحمان الهزميري : دفن داخل فاس 
(ت 706ه). 

وقد حضر ابن قنفذ اجتماعا لهذه الطوائف سنة 769 ه/ 1367 eş‏ على 
ساحل المحيط شمال اقليم دكالة بين ab‏ أسفي وبلد " تيطنفطر" (1) . 


)1( ابن قنفڈ gal ١‏ الفقیر ,ص 66-63 . 
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وساعدت الرّباطات المنشئة سابقا على طول السواحل على سرعة Qaz‏ هذه 
الحرکة. وما أن جاء القرن الثالث عشر حتّی نتشر التصوف في إفريقيّة » وبرز 
مع أحد أعلامه الأوائل وهو أبو مدين شعيب بن الحسين» , إشبيلي الأصل التقى 
بالمتصوفين في مكّة, ثم استقرٌ ببجاية حيث تفرّغ للعلم والتزهد الى حدَ وفاته 
بتلمسان سنة 594 ه/ 1198 م . 

وقبل موته بسنة ٠‏ ولد أبى الحسن الشّاذلي في قبيلة غمارة . وبعد نشأته 
الأولى وتعلمه. تحول الى تونس واستقر بقرية شاذلة . وسرعان ما حظي بقیول 
السلطة الحفصية. رغم معارضة علماء الزيتونة له. وتمكّن من تكوين حلقة من 
المريدين» ونذكر من ضمنهم الأربعين . وقد تركهم في مدينة تونس حين سافر الى 
المشرق (1). 1 

وكانت قد برزت في تلك الفترة أسماء كثيرة من المتصوفة الأفارقة منهم أبو 
سعيد خلف التميمي الباجي وعلي الحطاب وعائشة المنوبية بمدينة تونس؛ وأبو 
علي الثفطي بالجريد ء وأبو يوسف يعقوب الّھماني بالقيروان وطاهر المزوغي 
بقصور الساف إلخ... 

لك هي البداية التآريخيّة ja‏ € الصصوّف E‏ التي ايحت تهنٌد التهې 
المالكى , الذى تصدّى لها محاولا إيقاف هذا AU‏ خلال القرن الثامن ه/ الرابع عشر 
م» لکن الزوايا ما أنفگت تتعدّد طيلة تلك الحقبة المتميزة بالانغلاق واستمرار 
الأزمة الاجتماعية والثقافية . 

al aş‏ في تدعيم نفوذما خلال القرن التاسع ت/الغاسن عشر م .هو 
حملها للواء المقاومة Sus‏ الاسبان والبرتغال. في فترة أحتدم فيها الصراع بين 
assi‏ ورخاصة فى ال مغرب الاقصی ‏ التى اأتتشرت فيها الحركة أكثر من غيرها . 

وبديهي القول ]5 التيّار المغربي مل عاملا أساسيًا في عودة الصوفيّة الى 
افريقية وانتشار الزوايا. وفضلا عن دور أبي الحسن الشاذلي وأبي مدين شعيب 
بدأت تتسرب الى افريقية عدة فرق أخرى ء من ذلك :المذهب الزّكراوي بافريقية في 
أواسط القرن الثامن ه/ XIV‏ م وقد سمّي كذلك نسبة الى مؤسسه أبي زكريا 
يحيى بن أبي عمر الحاحي . ولئن اختلفت المصادر في نسبه الصحيح « فاتها 
أنّفقت على کون مقر الزٌّاویة بسلا » فيما وجد ضريح أبي زكريا ببلاد حاحة. وقد 
أنتمی أبى زكريا الى طريقة أبي مدين شعيب :لکن هذه الفرقة الحاحية سرغان 
ماأنقسمت الى ممارسات مختلفة بين الخاصة والعامة : 


)1( مناقب. مخ 18441ء ص 134. 
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- فالصنف الأوّل مثله أبو العباس بن عاشر وحفيد أبي زكريا cas La‏ المذهب 
بسلاء وس و مور س dill goy Bua‏ ےج 7 6ھ. 

- أما العامة الاب حم Media‏ " جهلة رعاع لا يفقهون ولا 
يفهمون ء ء نقلت عنهم أمور لا ینکر صدورها منهم " .والتالي نقد شجب العلمكء 
عادات الزاوية الرّكراوية وطقوسها في القرن الثامن ه/ 1۷× م. كن 
enne imis TARA iS‏ لابي الربرع le‏ 


a m‏ الکتاني اللذين Lagi‏ بالانتماء ء الی الذهب الڈ er E:‏ ٭”خارجین عن اعتقاد 


(1) وأعلم أعداؤهما السلطة المركزية بهذا الأمر‎  " الستة‎ Jal 


ولئن كنا لا ندري مدى C‏ ذلك؛ فالواضح öl‏ الفرقة التي ظهرت بحاحة ' 


منذ نهاية القرن VH‏ ها( ee XIII‏ :قفا آي 3435-5 سنة 748 AER səla‏ 


نه 7168 atia iie‏ كي Mo‏ ىہ nn‏ وهو مايأتي دليلا 0 


على أن التأثيرات الشرقیة لم تكن غائبة في هذا المجال .وان كانت أقل أهمية 
lie un‏ ہے وسر vəyə‏ ما مهو Vei‏ 


المفسدة للعقل, aeg‏ مکی وول BAUR‏ رحبب + ء انما 
أقبلوا على الغناء والانشراح والأكل والخلاعةء وقد Al‏ البرزلي بوجود فرقة 
شبيهة بهم بافريقية في مطلع القرن التاسع ه/ aus c e XV‏ العسكرعة : 
شجب سلوكياتها كل من ابن عرفة سو Ai‏ 


بالخیر" وديس سار ود 000 mdi‏ وم 
أحد الصحابة أو أحد الاعلا م البارزين. وقد دأبت مجالسهم في مختلف المدن على 
قراءة ءة الواعظ والرقائق ağ‏ والسشير وكتب الجوزي واش فا في الووایا 
واملساجد: × ولح كل بعض هذه المجالس من النساء ء اللآتي أجتمعن في موضع 
خاص بهن يفصل بينه وبين مجلس الرجال ستارة . على أن العلماء ء أستنكروا ذلك 


(2) الیں: 8 prp i ilt le ٢‏ وسو وي di‏ زوایا يخلطون النّساء 
E ə‏ ا ريما تكلّموا يما لا یفھم ». ونلاحظ 
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ورفضوه. كما أحترزوا من اغلب الممارسات الصوفيّة» ولم يقبلوا منها الاً ما تعلق 
بالذكر وقراءة القرآن. مثلما كان يفعل المتقدمون من أهل القيروان بمسجد السٌبت 
ومسجد الخميس. وقال البرزلي مع لقا على هذه الممارسة ə:‏ رايت كثيرا من 
اشیاخنا ليست هي طريقتهم ولكنهم لا ينكرون من فعلھاء  .)1(‏ _ 

وهو ما يدعونا عرضا الى تصحيح خطإ شائع حول ظهور الطرق الصوفية 
التي أرجعها الكثير من الدارسين الى العهد الحديث» فكل من المصطلح والتنظيم 
الطرقي موجود منذ القرن الثامن بافريقية والمغرب الأقصى )2( . . 

والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها المجتمع المغربي الأندلسي وقتذاك 
ساممسدعلی T doa Lal asır‏ قق اعا ا2 پچ سنا فلت 


المجتمع . 


4( جدلنة العلماء والمتصوفة : 

صحيح أن فئات عديدة تعرّضت لها بالتّقد والتجريح »ولم تُول احتراما 
للزوايا وشيوخهم ٠‏ وأهمها العلماء والبدو وبعض الفئات الشعبيّة في المدينة» غير 
Cl‏ ` الاقطاع الصُوفي ' ' تمن من ترسيخ أواصره في حاشية السلطان ولدى 
الفئات الحضريّة على حد سواء» نظرا إلى طبيعة الأزمة الهيكلية التي مر بها المغرب 
وقتذاك . ولم gələ‏ عن داثرته کبار العلماء ء مثل ابن عرفة . 

Li‏ البرزلي . فاته تعوّد على قراءة الحزب الكبير وحزب البحر وحزب أبي 
طالب للشاذلي . وهي الأحزاب التي Jas.‏ المتصوفة يقرؤونها في أوقات معيّنة ء بل 
dl‏ أضاف اليها أذكارا وأدعية أخرى (3) . 

كما اعتبر البرزلي أبا الحسن الشاذلي من خيار الشيوخ ومن " علماء 
المتصوفة واهل الحقائق الباطنة من غير مراعاة للظاهر في بعض الأحوال الواردة 
عليه " . وعده:من العلماء الذي حازوا شرف الطريقتين العلمية والعملية ء وانتقل 
من علم الاحكام الى الطريقة التي أصبحت تنعت بالشاذلية (4). 

وبالتالي فان العلاقة بين العلماء ء والمتصوّفة لم تعد تناقضيّة كما حصل في 
عهد الحلاًج الذي قتله الفقهاء ء. كما انها لم تصبح متجانسة» انما تميّزت بالاختلاف 
والتداخل في العهد الحفصي . 


)1 ) نفسه ۰ ج || a.‏ 1364, 1365. 1366. 

)2( راجع :ابن قنفذ . انس الفقير . ص 66-63. حول افريقية . راجع الفصل اللاحق . 

)3( القلشاني . شرح» ج ٠ |١‏ ص 156ب . البرزلي ؛ ن.م.» IV‏ ص 375 ب . فقد كان ابن عرفة يقول: " ما 
ادرکت مبرزا ال شخصين : سيدي ابي الحسن المنتصر بتونس وسيدي أبي العباس بن عاشر بسلا ". 

)4( البرزلي. ن.م.. ج 1۷:ص 3741374 ب .2375“ 
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وفعلا تعددت تصنيفات Jal‏ العلم والمنتسبين ألى الصلح والمرابطة .فقد قام 
أحد فقهاء العصر ؛ وهو Al‏ القاسم البرزلي . بالتصنيف التالي : 

- علماء الظاهر: وهم الفقهاء والقضاة والمفتون وغيرهم الذين أعتمدوا الكتاب 
Gal,‏ والمنطق في تفسيراتهم وفتاويهم . وکانت لهم مكانة اجتماعيّة كبيرة فى 
الدن والبوادي ء نتيجة دورهم الاجتماعي والسياسي وقوة نفوذهم . وقد أخترقت 
شهر ees‏ أحيانا الآفاق لتصل الى سائر البلاد الشرقية والمغربيّة-الاندلسية . 

- علماء الباطن : وهم الصلحاء والأولياء الذين أستمدّوا نفوذهم من تقواهم, 
M‏ تحملهم مهام ووظائف (من قضاء وافتاء وتدريس وأعمال مخزنية 
وغيرها) . ولئن وجدت رتبيّة داخلهم» اقترنت بمدى شهرة كل واحد منھم؛ 
فالخمول هو الغالب عليهم في حياتهم» وان كان قد تحول الى شهرة بعد 
موتهم, اذ يقع تناقل أخبارهم بكثير من المبالغة , فتظهر الكرامات ويختلط 
الواقع بالوهم. وتساءل البرزلي عن حقيقة الکرامةء وطرح القضيّة على شيخه 
ابن عرفة الذي توقف عن الاجابة. وهو ما يأتي برهانا على وقوع العلماء تحت 
وطأة الخوارق (1). 

وفي موقع خر من كتابه ‏ صف البرزلي آهل التصوّف الى ثلاثة : 

- قوم على مذهب Ball‏ مثل الغزالي وابن عربي وابن سبعين وأبو الحسن 


الشاذلي 
- وأخرون على طريقة أهل الكلام . 
اخوان الصفا (2) . 


وأورد ذكر رتبيّة ثانية للعلماء والمرابطين فرّقت بين : 

- أصحاب الحديكث : وهم الذين şalas‏ | بالحديث الذي أعتبر أساس الدّين . 

- الفقهاء : عدوا حكام الدين وأعلامه ووقع تفضيلهم على المحدّثين بما خصّوا 
به من الفهم والاستنباط في فقه الحديث وتدقيق النظر في ترتيب الأحكام وحدوذ 
الدين وتمييز الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيّد والمجمل» والخاص والعام: والمحكم 
والمتشابه إلخ... 

- الصوفية : اتفقوا مع الطائفتين في عدّة جوانب من المعرفة, غير pafl‏ خصوا 
بمقامات وبعلوم الباطن . ولذا فقد عدهم بعض العلماء مثل عزالدين بن عبد السلام 
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واتبعه في ذلك البرزلي »أفضل من علماء الاحكام والفقهاء لان هؤلاء ينظرون الى 
الظاهر فقط فيما يطلب المتصوفة حقائق الأمور . 

وثمة رتبيّة عموديّة داخل المتصوفة أخذت بعين الاعتبار مسألة المعرفة 
الباطنيّة ففرقت بين : مريد طالب ( صاحب وقت) ومتوسط سائر (صاحب حال) 
y a y‏ واصل ( صاحب يقين ) (1). 

وفي محاولة توفيقية بين العلماء والصلحاء ٠‏ قال أبو علي سالم القديدي ؛ 
صاحب الزاوية القديدية بالقيروان VII‏ ه/ ə e XIII‏ لیس بين التصوفة 
وعلماء الظاهر مباينة اذ كل واحد منهم على طريقة » (2) . 

والواضح أن هذه التصنيفات المختلفة تخفي وراءها تباينًا بين تيارين ثقافيين : 
العلماء والمتتصوفة . ومدى تسرب التيار الصّوفي الى صفوف العلماء 
'المحافظين" غير أن هؤلاء أنفسهم لم يفرّطوا في موقعهم . وكثيرا ما شجبوا 
أعمال الشعوذة والوهم . 

- محاربة العلماء لبدع المتصوفة والأولياء : غالبا ما وقف العلماء موقف 
المحترز من سلوكيات المتصوفة والمرابطين بالزٌوایاء شاجبين البدع المنتشرة ya‏ 
سماع وغناء ورقص وكرامة ولباس المرقعة . ورغم اعتقاد البعض منهم في صحة 
بعض المارسات الوهمية للمتصوفةء فانهم أستنكروا البدع ولم يخرج البرزلي 
عن هذا الاجماع ‏ معتبرا ان ما يقوم به « ممن ينسب الى الرّباط في عصره فيه 
كثير من البدع » وهو ما جره الى تحديد مفهوم البدعة اعتمادا على رأي ابن تيميّة 
(القرن VIT‏ ه/ 3111 م) الذي كان من kal‏ أعداء الصوفيّة (3). 

وأعتبرت مسالة p La all‏ محكًا لهذا النزاع بين العقل والوهم» الفقهاء 
والمتصوفة . لکن العلماء لم يتمگنوا من الوقوف موقفا موحدا تجاه التيّار الذي 


(1) ذكر البرزلي من بين هذه المقامات التوجه والزهد والورع والصبر والرضى والتوكّل والمحيّة والخوف ələ İş‏ 
والمشاهدة والطمانینة واليقين والقناعة والصّدق والاخلاص والشكر والذكر والفكر والمراقبة والاعتبار والوجد 
والتعظيم ٠‏ آما العلوم فهي تخص حقائق الاذكار وتجديد التوحيد والعوارض والعوائق : البرزلي . ن.م..ج IV‏ 
ص 1363 . وذكر ابن تيمية انقسام الصوفیة الى ثلاثة أصناف : صوفیة الخفاف والارزاق والرسوم وجاء تصنيف 
الصلحاء Ja‏ العلم مغايرا شیٹا ما لتصنیف الفقهاء. اذ وضعوا في المرتبة الاولى الاولياء» وحسبما ذكز القرمبالي 
dü,‏ صنٌف العلماء الى ثلاثة : الاولياء : وهم العالمون dil‏ وبامر الله . وبهذا حازوا معرفة الظاهر والعمل ہما 
علموا. 

- الفقهاء : وهم العلماء بامر «lll‏ فقط . 

. لا بأمر الله‎ el المتصوقة : وهم العلماء‎ ٠ 

البرزلي» 5 IV c‏ ص 355ب. 415ب. 

)2( البرزلي؛ «eo‏ ج 1۷ء ص 374-1374 ب. 

)3( البرزلي . ن۔م.٠‏ ج 1۷ء ص 263 ب 
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أزداد أستفحالا باحتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيمنة 
"الاقطاع الرتجع ' ' على شتی مظاهر الحياة . ولذا أختلفوا في مسالة السماع, 
فآعتبره البعض مباحا لكونه غذاء روحيًا ٠‏ وشجبته الأغلبية ٠‏ ورآت أنه في حكم 
الکروہ أو المحظور(1) . 

BE‏ ن ابن تيميّة من eal‏ فقهاء ء السئّة الذين حاربوا السّماع » معتبرا أن الدين 


الاسلامي لم يشرّع للتاس الاجتماع على غناء ء أبيات Gal‏ مع تصفيق بالايدي 1 


وضرب على الدف والمزمار ء متخلّلا ذلك البكاء ء وغيره . 


وقال الفقيه المصري عزالدين بن عبد السّلام (ت.660ه/ 1262م)عن 


مب مررسوس ورز موو ألا السام ره ow‏ 


Mad Seng‏ في sun‏ فكان هؤلاء المتتصوفة ` يجتمعون في وقت ؛ ء فینشد لهم 


منشدا أبياتا في المحبّة وغيرها , ء فمنهم من يتواجد ويرقص ومنهم من يصيح 
ويبكي ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن احساسه ")2(. 


كما ستنكر فقهاء المغرب الاقصى هذه البدع . التي أصبحت تعقد ليلة al gll‏ 


ال ا 1 


والرقمن. 
- وثانية أكثر خطورة: ء تقدح في الوظائف الشرعيّة وتبيح المحرّمات p^» ٠‏ 
من الكفار )4( . 


)1( نم ج دش می (et‏ . فرح الاسماع برخص السماع. تونس 1985. 

)2( نفسه. İg‏ ص 64 ب. 

)3( وكان من بينهم الفقيه sl‏ عبد الله محمد الحقّار. »الذي قال في هذا الشان ٠:‏ وطريقة الفقراء في هذه الاوقات 
شنيعة من شنع الدّين لأن عهدهم في الاجتماع انما هو الغناء e‏ والشطح . .. وهم قوم جهلة لا يحسن أحدهم أحكام ما 
يجب عليه في يومه وليلته . وهم يكذبون في ذلك عليهم ليتوصّلوا الى الاس بالباطل . فصار التحبيس عليهم 
ليقيموا بذلك طريقتهم تحبيسا على مالا يجوز تعاطيه ca‏ 

وذهب الى ASİ‏ من ذلك » مكفْرًا هؤلاء المتصوفة ؛ داعیا الى التصدّي الى ممارساتهم وحيلهم . والى o.‏ أحباس 
الزوايا ء معتبرا أنه " حبس على منکر أعظم المنكرات بسبب ان فقراء ء الوقت الذين وقع التحبيس عليهم لا سیّما من 
يقصد منهم للقرى والحصون التي غلب على أهلها الجهل, ٠‏ لا يزالون يزينون لهم طريقتهم التي هي مشتملة على 
اللّھو Ela cəlil,‏ أموال A‏ بالباطل ویقرٌ رون لهم أن تلك هي طريقة الاولياء والصالحين ٠‏ ولا يجدون هثالك 
من də‏ عليهم ولا من Zen‏ باطلهم . .. فمن الواجب تخريب مجتمعاتهم وتعطيل أماكن لعبهم . وهذا إذا Lob‏ 
سالمي العقائد .اما إذا كان هنلك من هو مضل العقائد قائلا بالاباحة مسقطا للتكاليف الشرعيّة ٠‏ وهذه صفة فاشية 
"um‏ . فهيالطامة الكبرى " الونشريسي: المغيار. ج VIE‏ ص 100, 144, 116 , 
)4( ن۔م.. ج oe. VIÍ‏ 317 
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وجاء موقف علماء افريقيّة بدوره متشابها مع المواقف السَابقة öl,‏ قال ابن 
عرفة في شأن الرّقص : « الصواب ada‏ وان كان فيه للصّوفیة شيء» . وأفتى 
بمنع الغناء الذي فيه تحزين في المواسم الدّينيّة . وخصوصا أثناء احتفالات al il‏ 
النبوي التي عرفت منعرجا هاما على اثر قدوم أبي الحسن المريني الى تونس. 
حسبما روۍ ذلك بعض العلماء مثل ابن عبد السلام وابن عرفة وابن هارون 
والبطرني» حيث تم استعمال الشبّابة والطار في المولد (1). 

وكانت هذه الحلقات تعقد بمسجد السبت ` بالقيروان حيث يلتقي öl."‏ 
فقهاء القيروان " وزهٌادها منذ القرن الثالث ه/ ×1 م والى حدَ العهد الحفصي ء 
فينشدون . وهو ما أنكره يحيى بن عمر ثم من بعده القابسي في العهد الزيري 
وصولا الى البرزلي . 

up € A— Sas Lal‏ فقد خصض مسجد الضف Zä‏ للمتصوفة Jobi‏ عن 
عديد الزَّوايا » ولعلً أهمها زاوية القرنبالي ( القرن VIII‏ ه/ XIV‏ م ( الواقعة 
قرب مكان يدعى السواري .وقد أشتهر بإنشاده» وبادعائه التطبّب» فكانت النّساء 
تقبلن عليه للمداواة فيقوم بالرقي وغيره . ولا عيب عليه ذلك . اعترض بكون 
الطبيب التصراني بتونس يتولّى مداواة النساء دون حرج . 

غير أنّ هذا الشيخ كانت له علاقات وطيدة مع بعض الفقهاء مثل البرزلي 
نفسے الذي دأب على زيارته 5 US‏ وأبي الحسن البطرني الذي أثنى علیه. gələ‏ 
عبد dil‏ الظریف الذي كانت له مقامات معه (2). ١ ١‏ 

والحقيقة أن حلقات المتصوفة اقترنت بكثير من المشعوذين والمندسين الذين 
يتظاهرون بالبكاء والانزعاج. " لأغراض خبيثة في ٠ " equali]‏ وقد وجد البعض 
في هذا النحيب متنفسا عن مشاكله الشخصية ومعاناته الخاصة (3). 

ومن الملاحظ ان ابن خلدون التجا الى علم النفس لتحليل هذه الشٌطحات 
الصّوفیةء محاولا ايجاد الأعذار لأصحابها فقال : « ET,‏ الالفاظ الموهمة التي 
يعبّرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم بها Jal‏ الشرع deli,‏ أن الانصاف في 
شان القوم أنهم أهل غيبة عن الحس ..» (4). 


(1) البرزلي مج 1 .ص 64ب . 

)2( البرزلي .ن.م.,ج/17 ء ص 1355ء 357ب ( صنف البرزلي السماع الى ثلاث طبقات: مخاطبة الحق ومخاطبة 
أحوالهم ومقاماتهم وأوقاتهم وطبقة فقراء مجرّدين لم تتلوّث قلوبهم بمحبة الدّنيا). 

1355 — ص 354ب‎ . Vl c «e o. البرزلي‎ (3) 

)4( ابن خلدون: المقدمة ٠‏ ص 881 . 
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وعلى أي c‏ فقد تعرض أغلب الفقهاء بالنقد للسماع والشطحات الصّوفية , 


خاسة بت أن أصيمت اورا ابوت انتمل راناي | T‏ 


مشائخ زاويا وغيرهم aa i‏ لبن خدج في الجاهدات silly‏ رالكر sil‏ | 


والكشف (2). 

فقد أستنكر ابن تيمية كرامات الصلحاء هود عاويډم المكاشفة ا bədəli cəlil‏ 
وهو ما أطلق عليه الفلاسفة مثل ابن سينا النفس الفلكيّة التي تتصل بها نفوس 
البشرء أو العقل الفعال في المنام واليقظة. وهي الفكرة التي تبناها كل من الغزالي 


وابن عربي وابن سبعين . 


على ان ابن تيميّة شجب هذه الدعاوي الباطلة > كما أنكر أحزاب أبي الحسن 


الشاذلي. D‏ البرزلي ء فاته اعتبر ذلك إلحاداء شبيها بالحاد المشبهة الاسماعلية əl‏ 
القرامطة الباطنيّة (3) . 

والحقيقة ان موقف العلماء نفسه لا یخلو من التناقض في هذا الباب: OA‏ 
تعرّض البرزلي للكرامات بالنقد في موقعين من تأليفه ‏ فانّه في فصل أخر Qəd‏ 
بين الكرامة والسٌحر الذي نعته بكونه افتراء نتيجة القيام بأمر غريب مثل صناعة 
الكيمياء . وتخلّص الى اقرار صحة الكرامة على غرار شيخه ابن عرفة (4). 

وعلى خلاف ذلك . تعرّض ابن خلدون بالنقد لمزاعم المتصوفة في بلوغ القطب 
المقام الأعلى للمعرفة (5). 

ويأتي الجدل الحاصل حول مفهوم العقل بین الفقيه أبي يعقوب الطري 
E “bına...‏ 
wenn‏ اضعل الخور . وبالٌالي فائه لا يمكن ادراک ال 
بمجاهدة النفس والمعاناة الصوفية . 


(1) ومما يذكر في باب نقد العلماء للغناء قدوم الشيخ أبي الحسن الزرقائي من الشرق على الولي حسن الزبيدي 
بتونس بزاویته. وكان الشرقي يحب الغناء ؛ فاضافه الزبيدي يمجلس سماع. Üş‏ عيب عليه ذلك: التجا الى الحيلة قاثلا : 
" لاادري آما انا فختمت ختمة وهم يغدٌون ولا أعرف ما کانوا يقولون.". الابي . الاکمال le,‏ ص 41 

)2( ابن خلدون» المقدمة . ص 881-880 . 

(3) البرزلي ؛ ن.م., c‏ 1۷ء ص 1251. ودعا في موقع آخر من dal‏ ) € 1. ص 76ب) الى هجرة هؤلاء الصلحاء 
المدعين لعلم الغيب والمتطببين الذين " يقولون نعلم ما في بطون النساء واين يموت ووقت نزول الغيث " . 

(4) البرزلي .نم ج 1۷, ص 263 ب ( قال في هذا الصدد :" هكذا رایتا كرامات الاولياء أحياء وأموات . فلا 
ينكرها الآ مخذول فاسد الاعتقاد في أولياء الله وخواص عباده نفعنا الله يبركاتهم وبحسن الاعتقاد في جنابهم " ) . 
)5( ابن خلدون: ن٠مء‏ ص 875 . 
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ومعلوم أنّ هذه المجاهدة أفضت الى سلوكات مميّزة للصّوفية ls‏ في لباس 
الخرقة المرقعة وتداولها من شيخ الى آخر . إمعانا في الرّهد ومجاهدة od ill‏ (1). 
وحصيلة القول. تمن هذا الفکر الصّوفي الذي انتشر في الزواياء متخذا 
انماطا متعددة تقترن فيها الخوارق بالواقع من التسرب الى عديد الفشات 
الاجتماعيّة . ولم يسلم منه العلماء بما فيهم ابن خلدون وابن عرفة » فالاوّل أنجز 
تالیفا خاصا بهذا الموضوع. أما الثاني فقد عرف عنه زيارة الصلحاء مثل علي 
الحطاب والصقلي . وذلك أسوة بما كان يقوم به من قبله الفقيه ابن الخباز (2). 
ومن نافلة yall‏ أن الفكر الذي عشّش في الأزمة قد عاصر تراجع الاجتهاد 
وضمور دور العقل. حتى عجز العلماء ء رغم محاربتهم له ء على القضاء عليه . 
ويتّضح لنا من جهة أخرى أن الصوفية التي نشأت بالحواضر تسربت الى 
الزّوايا الريفية ٠‏ حتى dl‏ أضحى من العسير الحديث عن نسق ثقافي ممیز لكل 
مجال: : فالمدينة احتوت المشتغلين في العلوم العقلية illl y‏ » والمتصوفة على حد 
سواء » فيما اقتصرت الباديّة على وجود الزوايا الريفية . وبالتالي فلا مجال 
لفصل واضح بين علماء ء المدينة وزوايا البادیةء 53 التداخل بين المجالين غالبٌ في 


)1( ذكر ابن خلدون ان المتصوفة یزعمون | رتداء الخرقة أسوة بلباس علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
الخشوشن من الشياب. ومما يذكر Al‏ ورد على تونس سنة 763 من الدّيار المصرية الشيخ عبد الرحمان 
الاندلسي الذي التقى به البرزلي. وهو صاحب الشيخ أبي المحاسن يوسف العجمي. . فاخذ منه الخرقة ابو عبد الله 
الجزيري في لباس المرقعة من الرأس الى القدمين وقلنسوة eg‏ 
لبست لاغراض عديدة» إذ قال البرزلي d"‏ لا يلبسها في هذا الزّمان الآ كل مدّع ليس معه حلية القوم الآ القسوة" 
فكانت تلبس في الس فر خوفا من اللصوص وقطاع الطرق» ٠‏ حتی انّ البرزلي نفسه ارتدى هذا اللباس. وآرتداھا 
العوام للدّظاھر بكونهم من المتصوّفة وهم في الحقيقة غير ذلك ؛ وكذلك اصحاب المكوس . حتى لا يستطيع أن یفلت 
منهم أحدا . راجع: البرزلي مج IVe‏ .ص 414 ب - 415 ب. 

ومما يذكر في مقامات الظريف الخاصّة بمجاهدة ة النفس أنّ أحدهم سأله عندما كان بالشام »هل أنت الظريف : فأجابه: 


ليس الظریف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا 
lü‏ تعقٌف öz‏ مح ارم ريّه فهنالك ‏ دعووهلانمظطريفا 
كذا في الجدميوي؛ رفع الازار. ص 1127. 
)2( الابي. الاکمال. WM c‏ .ص 482 . وقد داب ابن الخباز منذ القرن السابع ه على زيارة الصلحاء بساحل 
المهدية(ابن عرفةء المختصر »ج 1۷ء ص 155) . اما الابي ( الاكمال , . ج111.ص 88( فقد اعتبر المكاشفة من 
أحوال الاولياء التي لا تنكر . 
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دې ری ار( پس رور دپ 
ھډم ريسم ۳ AD qp‏ وووېټ mr? fer trea ere (FEA menm‏ 
از موجه etim‏ کم ریچ مج تسم 
پو چم iv?) Cr? ere‏ پو یم [SQ‏ " يمون حاتي سو "ef and NL lee va‏ 
ری از ewe‏ ویو Kl) Kerg‏ لی ose ee two‏ يان “رمن 
em eee ye pen r” iri” exem nn mens ” emn?‏ کم In‏ 
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سلاطين بني حفص احتاجوا الى خدماتهم حينما خرجت هذه الجهة عن سلطتهم 
في فترات حكم أبي يحيى أبي بكر (747-718ه/ 1346-1318م) وأبي 
العباس أحمد /-a796-772)‏ 1393-1370م) وأبي فارس عبد العزيز (796- 
4837[ 1433-1393م). 

وهكذا تركزت شبك من Mall‏ بافريقيّة مترابطة فيما بينها سواء أكانت 
ريفيّة أم حضريّة؛ ونلحظ هنا أيضا أنّ تعدّد الزّوايا بالقيروان يأتي ليدحض حجة 
القائلین بوجود مفارقة بين العلماء بالمدينة والصلحاء بالرَیف. اذ ان التّداخل بين 
الاثنين لا ريب فيه . 


ب) الشيوخ المرابطون : 

ماكان كل الشيوخ يملكون الأرض أو يقدرون على استغلالها في بداية 
أمرهم» بل أن الكثير منهم من الفئات الاجتماعية المفقرة والركة العاجزة عن توفير 
ضروريات العيش .وبالتالي فان استغلالهم للأرض جاء نتيجة انخراطهم في 


السار الصوفي ٠‏ ولئن كان لبعضهم علاقة مباشرة بالأرض > فان كبار المشائخ 


عاشوا من الرّيع العقاري . 

- ا مباشرون لعمل الأرض : انتمى الکشیر منهم الى الفشات المتوسّطة التي لا 
تمتلك أكثر من ماشية ٠‏ ورغم وظيفتهم الدينية ء فقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا 
بالارض )1( ı‏ : 

وسواء شارك في العمل الزّراعي أو لم يشارك ٠‏ فان هذا الصنف من المرابطي 
المزارعين لا يملك أكثر من ماشية من نوع البقرء أي نحو 12 هکتارًاء ويلتجئ الى 
ساقي الحبوب سف الجقاف )2( 


)1( ابن ناجي. ن.م., ج IV‏ ص 163,243,178,44,2 . كان معاش أبي عبد الله بن سالم بن عوانة المتوفى سنة 
2 ه. من الزّراعة والتّجارة: «كان شطر ما يحرثه يتصدّق به على الفقراء والشطر الكاني لنفقته ونفقة عياله». 
UT‏ الرباوي فاته كان يقوم بسقي زرعه سنين الجفاف ويسني على ثوره ولا اتلف زرعه من جراء برد أصابه تحوّل 
إلى أجير في البناء. ولم يكن ثمن الغلة لجنان صالح الصّدفي يتجاوز العشرة دنانیر. وكان المدلجي sal‏ صلحاء ab‏ 
الشقاف من عمل القيروان «يأكل من خدمته للفلاحة بالحرث والسٌقي والسٌني وغير ذلك». وكذلك كان عبد الناظر 
الماطوسي, لكنه كان يعقد الشرکات الفلاحيّة مع صاحبه Je lU‏ 

. 165,175,174 ص‎ “İV ç ن.م.ءج‎ (2) 
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ومن نافلة القول ان کشیرا من أصحاب السٌواني التجأوا الى حفر Al‏ جديدة 
في العصر الوسيط yətli‏ أو الى اعادة استعمال النشآت المائيّة الأغلبية والفاطميّة 
)1( ؛ على أن تقدير كل صنف من هذه الأصناف يحتاج الى عملتي تنقيب وسبر 
دقيقتين للآثار الريفية . 

- الاستغلال غير الباشر : الشركات الفلاحية : تعددت الشرکات الفلاحيّة 

وخصوصا شركة المزارعة وتنّعت في مناطق السباسب التي قلّت فيها الأشجار 
المغروسة باندثار آخر غابات الزّيتون بالسّباسب العليا في القرن XII‏ م وبجهة 
قمودة, ء تاركة المجال واسعا للأراضي البيضاء ء التي تستعمل لظعن القبائل 
وانتجاعها أو لزراعة الحبوب ( 2). 

واذا كان شيخ الرٌّاویة يتولّى العمل الفلاحي بطريقة مباشرة أو عن طريق عقد 
الشركات الفلاحية ؛ فا ن الفقراء لا يمكن أن يكونوا خارجين عن هذه السيرورة .بل 
نرجح أن ازدياد عددهم كان مقترنا أساسا بحركة تعمير الأراضي واستصلاحھاء 
وأنهم کونوا شكلا من أشكال استغلال الأرض المنظم القائم تحت حماية الزّواية, 
شأنهم في ذلك شأن ن الخماسة . 

- الاقطاعات السلطانية : يعتبر شيوخ الزوايا من ضمن الفئات الاجتماعية 
المستفيدة من الاقطاعات السلطانية .وکشراماکان فژلاء الضلحاء من الأعراب 
الذين تابوا عن الحرابة وبدأوا في الاستقرار والاندماج في النّظام الاجتماعي 
والسياسي والتّقافي ٠‏ وفق أنموذج الزاوية . ولئن تحصل البعض منهم على ثروات 
طائلة, «باعتبارهم "شیوخ زوايا. ٠‏ فائهم بقوا مشدودين في الغالب الى أصولهم 
الاجتماعية الشعبية النحدرین منها )3( 

وقد رأينا سابقا مثالين يخصان إقطاعات أبي رحمة غيث الحكيمي وميمون 
الوائلي Lİ,‏ أبو عبد الله محمّد بن شبل (التصف (əyi‏ من القرن الگامن) فقد كان 
عمّه من شيوخ رياح التازلين على Ab‏ الحضرميين في الجنوب الغربي من 
القيروان» وكانت له " بلاد وفناشير يأخذون أحكارها واعشارفا بامر 
السلطان " » ورغم ذلك باشر العمل الفلاحي بنفسه وحرث بثوره الذي أودعه زمن 


)1( انظر : Solignac, Recherches sur les installations hydrauliques.., op.cit.‏ 
)2( ابن umb‏ ن.م.؛ ج 1۷ء ص219:210. ابن ]15022 . صلة السمط. ج IV‏ . ص 1109. 
)3( ابن ناجي. ن.مءج IV‏ ص 8 انظر الفصل الخصص لهذا الاقطاع في " وطن القيروان". 
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الجفاف عند الشّاویة بافريقيّة ell‏ منطقة الشمال التّونسي)؛ كما أنّه لم يكن من 
صنف الصلحاء المسالمين الذين تحدّث عنهم « قلنار» , 
عنه في الأوقات الحرجة (1). 

وخلاصة القول قان اقطاع هذه الأراضي ساعد ele‏ استقرار الجموعاط 
البدوية وتحولها تدريجيا من الغزو,وقطع الطرق الى الاشتغال بالزّراعة. وقد 
منحت هذه الاقطاعات بطريقة اشبه ما تكون وراثية للحكيمي وابن شبل والوائلقا 
وغيرهم ولأحفادهم فيما بعد لا بصفتهم شیوخًا فحسب Lll‏ لأنّهم يمتلكون 
سیت في بني حكيم وبني رياح وبني وائل» ولهم نفوذ فعلي على المجموعات 
SS üə‏ في الاستقرار في ربض أولاد غيث الحكيمي حول القیروان وفي 
ab‏ الحضرمين في الجنوب الغربي من مدينة عقبة الخ... 


* - * 3 7 
fM‏ عبير » سيقف» عمه بنذب 


۱ - أخذ ا مرابطين للاتاوات على الأرض : نشأت زاوية أبي علي سالم القديدي 
في النصف الثاني من القرن السابع ھ-/111م. في منزل قدید Jo Calo‏ وسط 
منطقة فلاحية. وكان أهل البادية يفدون عليها محملين بالهدايا حتّى أصبحت el‏ 
علي « دنيا كبيرة الصّيت واسعة» مما جعل أحد أصحابه يرتاب فى أمره. وكانت 
هذه الوفود من البادية تدفع ما عليها من «فتوح». للرٌاویة مقابل الحماية الوهمية 
التي توفرها لها ضد الظلم والآفات والکوارٹ anc oll‏ وعادة ما تناسب المواسم 
الزراعية. وقد تستغل مواقيت بيع الماشية في الأسواق لاستخلاص هذه الإتاوات 
بواسطة الفقراء الموجودين في عديد الأسواق. وفعلا كانت هيمنة الزّاوية كبيرة في 
الأرياف والبوادي وعند الأعراب كما تدل عليه تركيبة الوقد الذي جاء Lat,‏ 
القديدي وفيه نحو مائتي شخص ومن بينهم 23 فارسا" ١‏ 

ولم تقتصر ثروة القديدي على الأرض GS]‏ شملت كذلك اللواشی, اذ حمل 
معه عند dde‏ سنة 680ھ /1281م: 25 جملا لرفع الزّاد والركوب . ونا رجلا 
تصدق بجمیع غنمه وكانت قدر ألف رأس وبجميع بقره. وكانت نحو Gell‏ 
وبأربعة من الخیل, هذا فضلا عمًا تبقى له من الماشية لاستعماله الخاص من حراك 
وغيره: كما أن عبد الله بن زياد القائم على أمور الزاوية تكونت له ثروة و«حصل 
له ما لم يحصل لغيرهء(2). 


——— 
(1) نم .اص 118 177 . ذكرت بلد الحضرمين في موقع آخر (ص 209( وفي ص 168 ورد ذكر A‏ 
الضرمین: ويبدو أنه خطا۔ وتوجد فيه ناحية gələ‏ مرق الليل قرب بطمة وهنشير ضریسے: خربت بعد اواسط 
القرن الثامن ه» حول هذا الاقطاعء راجع فصل وطن القيروان. 
età (2)‏ ص 71:83:80( یبدو أن قسدید بدات في التلاشي في اواخر القرن السابع ه/ XIII‏ بعد ان رحل 
عنها شيخها الى القيروان» وأصبحت معرضة لهجومات البدو. 
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əsil‏ يوسف ci giao‏ الرّعبيء فقد سكن العلويين بجهة القيروان. ورغم 
منحاه الصوفي. كانت له دراية بالعلوم الشرعية ويعد من تلامذة أبن عرفة. وبعد 
أن حج مع شيخه الشّبیبي سنة 757 ه/ 61356( تولّى قضاء القيروان نحو سنة 
6ھ_/ 1393م. وقضاء الانكحة بتونس سنة 802 ه/ 1399م. وأخيرا قضاء 
الجماعة نحو سنة 815 ه/ 1412م. ولعبت زاويته بالعلويين دورا هاما فى 
إخضاع الأعراب وتوبتهم» ويبدو أن ثروة « شيخ العلويين» متأتية أساسا من 
دوره في حماية الأراضي القريبة من الرّاوية من تعدّي الأعراب» « فكان يذب عن 
اناس في زروعهم وغيرهاء مسموع الكلام عند عرب افريقيّة وغيرهاء . ومن هنا 
فقد اعتبره الصدفي قطب زمانه الذي يوجد في القرى لا فی المدن» وهو أمر له 
مقژاه لا القرۍ قی حاتانی as,‏ من eld‏ الاويعة 23431 Gilə ft‏ 
والجراد والبرد والعرب (وهذا لافت للانتباه A‏ الصّدفي من أصل قروي). 

والحقيقة أن تعديات الأعراب بل أن الصّراع أحيانا بين البدو والحضر يفسٌر 
فثل هذه المواقف العدوانية تجاه البدو, سيما öl‏ الأرض أصسیحت شبه مهملة لا 
تجد من يخدمهاء وأن أصحابها أجبروا على دفع الاتاوات التّقَیلة للزَّوايا عند 
حرثها. ومن الأمثلة على ذلك» أقدم رجلان على حرث أرض من هنشير الحلفاوين 
بالقيروان La Las y‏ للرٌّعبي ثلث الانتاج طلبا للحماية من « ظلم» البدى. وفي JB‏ 
sl A şil‏ الاجتماعيّة تمكن gae All‏ من توسيع ثروته حتّی آنه فى احدى السٌنوات 
العجاف التى كانت تعرف ه بکبار القفیزه لغلاء الطعامء خصٌص مطمورة تسم 
0 قفيز أعطى منها لفقرائه ولبني دباب الذين جاؤوا من غرب طرابلس بحثا 
عن الطّعام» وكان يقصد اسلافهم « حى لا يقع منهم غارة على القيروان 
ووطنهاء (1). 

وتواصل الجاه والتّروة في هذا الفرع من زعب من بعده. ذلك أنّه قبل وفاته 
سلّم رئاسة مشيخة العلويين لابن أخيه عامر بن محمد الرّعبي الذي تمگن من 
تحصيل ثروة شاسعة أكثر مما اكتسبه عمّه حتّى أن البقر « كانت sale‏ بالميلين», 
وله من أحد أصناف البقر مائتان )2( . 

وختاما فان تقسيم العمل بوسط افريقيّة لم يفرز في تلك المرحلة الفصل بين 
العمل الذّهني والعمل اليدوي. بين التّدريس والتّصوّف والاشتغال بالفلاحة 


)1( نم gə‏ 169,166 . 
)2( ن.م » ص 170 . وردت نسبة الزغبي في مصادر آخری ؛ مثل الزر كشي تاريخ. ص 120 125, 128 . 
راجع سعد غراب: ابن عرفة. ص 560 . 
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SSL 6SL 


(ge qe”) 0» 2 Ap e ge'ze 
get !وسم يسر‎ 

(z) مغ‎ qe”) غه‎ 2 gp وي مه‎ viz مه يع سي يم کې‎ a: ونټ‎ IRAP mm no 
ناد ص)‎ r” نو قر‎ Dr بیو‎ men rfr Drei erën 


"9981 8ه 83ہ‎ 9-03٨010 08703۶111۲ , 9p 5۹٨4۷ Sal 2048 suam 
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€98] 92u210[, *ourjuaJor 047318 [E31 qəp 1081۷ 1010101) 00٢٧ 
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0۷/۱ r” “İn? TAXT” CP mm ttim Weer eyi cp? کم‎ eme صمح‎ tert ہجں‎ CSE 


ny rmt yy? mə st zi”‏ تیر r” sey” ip‏ مهه ogg‏ شی نم شر ضا ' ee (c):‏ جم meh‏ کم 


ef چمسس‎ €? MR? esi? im) ۶۲ شي يحوب وم وسم‎ mer m6) 
موري‎ Crece wee yr” gene re ut re rms rn pem 
AFF کر‎ ei” ər” وم م۶ کی‎ C907 irm? مر ?9 دوہ‎ 
يج تتم یورین يرز سه بر وس‎ impr CH 

هټم مج کے مم ہج يم اکر ere‏ ېو ۷٣۴٣ iy)‏ ې eee (O‏ 
^ )2( متسس )0 mer n‏ جوت کو ھیں ار تاق جک mime?‏ تر 
əy”:‏ وک ems‏ 640 تم Ter” ər”‏ یچرےسر مك 09 ېت ie?)‏ کم کم 
en‏ وم و سو . əy” Pe‏ ]07610 وع ۶ر ərə ger m?‏ و۳ 

en سچو چم‎ Sie نم‎ mer Py ےھر کر جم‎ iç y کرو‎ 
کرو‎ em oem 
irme pP evi په‎ FC 66e گو‎ ny ee? ټم‎ rE Fugen کم‎ en 
s irit» رس ز‎ pfe يږي هر ره وسور‎ GA, 
qe? £999 (1) Cent ہہ وکن خسر يو كود‎ pt ع‎ emen? e? 
د‎ Ce? Ser” iem Cre eoo ہے‎ (eren رې سن‎ 
typ? 50 sev لم‎ iege? یش سن پوپرمه یئز ام ستو ی‎ 
دی ہے‎ sti epe مپ٥‎ perm er” sm pore? n? م‎ moy جو‎ 

— ۳۳۳ gef": ceres vC "مخ‎ və” avem? ITE لد‎ TİR RTI 

رورض دق 


ريز 9369 ər” ipm?‏ 2ع در وناد reme‏ نر دد و 
my i‏ ےہ rep‏ تم Ff‏ (۰*+و- ]و (81L4-292"” İ‏ 
ين کن <O eye: ner? (eme ° Fer sv? ipm? i6 “em”‏ سو rE‏ 
mms‏ کر لاج مہ د وه رصم ١ "mm emi” em‏ )و پو | وو mm‏ کم 
r” of pee )‏ سم mer‏ م سی ir")‏ ویعہ عمسي لب Ste‏ 
وسر په eol motel‏ ود غد رر ama‏ سر dı‏ هم سن 
پټ يت deg €p‏ ?9 جوېې دیو adr Ve Wl Cat KC‏ ایا OS‏ 
مسر e‏ رمتعم کپېټو به مړ مسو Klek (Ge Wi [8€ ipm əy”‏ - 
1 ېم عق da‏ تضم 
وې r”‏ 19 ېټم ېم وسم res?‏ کم وسم ar? rer rar”‏ کسه 
تی بعد وو تق تن رت yaya‏ پر vj th porq‏ 
نأ توم eO ene‏ تھے D eno ef o‏ س eem going‏ د شا 
ښ AA mme‏ سو څ سټ پا ار PO‏ زان سے 
rs pen eoe mem sr? d'r me Cie (1):‏ 
ad ər” ineo fə) “Fo qned ir”? r”?‏ یھ تین 
و sə‏ تو یی یو ہیں gp” iyid "O iken‏ سي دو Leg‏ 
erf op P ee yə no up,‏ تر اھ npe vee‏ بر یدوہی fi‏ 
(Oh ipm [n nine ose quot‏ جره qt yn‏ سم gən‏ پور prit‏ 
ہنی ہو r” fr” ge‏ نہیں ہیں رر تمس اذ نراق هسو erp‏ 
با وجوت «P‏ اج بوم ومنو لي مومس رن وی w^ esi‏ 
اجر ركعت مر شس ہے مر نس fiy” riy"? Pen erp‏ 
əy? şeyə‏ پټمب Veto Pent n9 nəf reme pre? D pe CD‏ 
ir” m? IRN‏ ومس کم my‏ ابی wmd m?‏ موم mec?‏ توشر 
مس سرت si?‏ گی eng? mie «0 (Cp “ev” reor‏ تسم جب er”‏ 


mf ER‏ جه mm‏ ہیں دہ ليم 
ipm eme‏ كسم C90 Sam”‏ د gerere eve mo‏ ند جوتج کر 
تیر A RETR rr ARIA mo? nm & emm C^‏ ود fic‏ 
nom *‏ کرو كلوز EIN ° Fer AYE e‏ ہم sp 9 : ۴ Cere‏ 
يم moe Creme CS mme! fpem sr?‏ جس Ciger‏ 
pest?‏ نو سب ور Ife 2 reet» “rv sri mmm”? see”‏ 
Caf م٥ (err mm? yen Leg P rə‏ :ہیں "جم C‏ 


نظزاالی ما یلاقم به من 33-45 لبي الاصراب: لکن as MA‏ رقش سقابلکے 
والتدخل لفائدة المخزن لحل المسالة سلمیا(1). 

ونراه يذهب الى ASİ‏ من هذاء اذ قاطع المؤسسات المخزنية من قضاء وغيره: 
فكان اذا تزوج أحد من فقرائه لا يشهد في العقد الا أصحاب الشيخ» ولا dais‏ 
العدول المعينين من طرف المخزن. ولا شق الأمر على القاضي والعدول: حاول 
الفقيه أبو الحسن علي العواني ارجاعه عن رأيه عبثاء وأصر على düşə‏ ولم یقبل ' 
الحل الوسط والجمع بين عدول القاضي وخواص اصحابه الا بعد لاي طويل (2). 
إن هذا الرقض لاحدى سقومات المخزن يذل على مدى نفوذ صنف الشائخ دو | 
الأصول البدویةء الذين كانت لهم دعامة اجتماعية كامنة في القبيلة. ولئن "edis‏ 
القبيلة متمسكة بشيخها المستقر بالمدینةء فان هذا الأخير بقي وفيا لسلوكيات gal‏ 
البادیةء فقد قاطع العبيدلي الفقيه الورفلي لما تولّى القضاء بالقيروان الى أن اقام 
الحق على نائب القائدء مما تسبب في نشوب نزاع بين القاضي والقائد الذي أعلم ١‏ 
السلطان وقائل Xie VT‏ محمد بن عبد الحكيم بالامں, لکن ميزان القوى لم يكن ölə‏ 
لصالح القائد وأعوانهء اذ کان العبیدلی والقاضى محاطين بانصار کشیرین | 
وبالتالي فضل قائد الاعنة ارضاء العبيدلي والتخلص من القائد (3). 

وامتد نفوذه الى ابن السلطان gəl‏ يحيى أبي بكر المسمى عجون. الذي وصل 
الى القيروانء فتخوف الناس من اقامته في الدینةء وبطلب من العبيدلي تحول الي | 


بعض قرى الساحل (1). ولئن كانت هذه الممارسات تتنزل في اطار تقوية نفوذ 
LUR‏ تكن متناقضة هيكليا مع السلطة المخزنية اذ عمل 
الصلحاء على تهدئة البوادي (2) . ثم لا ننسى أن هذه المواقف كانت محدودة 
الفعالية لانه یوجد صنف أخر من العلماء والفقهاء الذين كانوا قريبين من السلطة 
وممثلين لها . 


- ا متعاونون مع ا مخزن : أبو محمد عبد الله البلوي الشبيبي : كان فقيها 
حضريا : من تلامذة این عرفة ومحمد بن عبد السلام. رفض خطة القضاء وتولى 
التدريس بالزاوية. وكان برنامج الدروس يغلب عليه المذهب المالكي» Y «XJ.‏ يخلو 
من مسحة صوفية ء وهو أمر لم يتمكن ابن عرفة نفسه من التخلص منهاء لکن 
الشبيبي كان يستنكر سلوك الصلحاء الجهلة وممارساتهم. وقد آلف كتابا في 
ذلك(3). 

وأماعن علاقة هذا الفقيه بالسلظان أبي العباس أحمد (747- 
/-a751‏ 1346 -1350م) فقد كانت حسنة إذ التقى معه في خلوة في أول سفر 
قام به الى قفصة. وعرض عليه العطاء (ربع دينار ثم رفعه الى نصف دينار يوميا) 
وفيما بعد القضاءء لكنه رفضهماء وفضل الزراعة. وقد لامه السلطان على تعميره 
الأرض واشتراكه فى الفلح مع الأعراب . ويفهم من جواب الشبيبي أن ذلك یدخل 
في اطار حماية الناس من الأعراب. وعلى كل فان الفقيه أبدى بهذه المناسبة تعاونا 
مع السلطان اذ بعث برسائل الى مشائخ الجريد يدعوهم فيها الى طاعة الأمير. 
وفي المقابل ء فقد كانت له حظوة لدی السلطان » فكان الشبيبي كل ما يقع 
بالقيروان من أمر مخزني ويكتب فيه يأتي جواب السلطان بما يطلب منه» (4). 

ورغم هذا الجاه الذي اكتسبه؛ فان ذلك لم dadaş‏ من التعرض للمحنة عهد 
السلطان أبي اسحاق ابراهيم )751 -770ه/ 1369-1350م) لما تعاطف مع رجل 
رفض دفع فائد الصوف. وتتضح هنا محدودية مكانة العلماء عند المخزن ن (5): 


)1( ابن ناجي. ن.م.» JN‏ ص 56 . حول العبيدلي , انظر : سعد غراب» ابن عرفة ( أطروحة بالفرنسية) ` ص , 
633: 

gəl (2)‏ ناچي .نم IVc‏ ص 122-.133 
soi)‏ ج 1V‏ .ص 126-125 لنا أمثلة عديدة عن طبيعة العلاقة بين القضاة ورجال المخزن : فقد خرج القاضسي 
القلال من تبرسق لأنه « وجد خواصها الموحدين في رأسهم فساد. فيعارضونه في تنفيذه الاحكام الشرعية». وكان 
قاضي الجماعة ابن عبد السلام عاجزا عن التدخل قرب السلطان, وانتهت الحادثة بتحول القاضي الى الحامة؛ لکنه 
انصرف عنها أيضا . لان « أهلها برابر وقي رؤوسهم فساد وقلة أدب» (ص 146). وقد جرى لصاحبه a‏ 
خلف الله الحكيمي نفس الشيء بتبرسق, وهو دلیل على تواصل الصراع بين الطرفين )1474( وتكرر هذا المثال 
بالقیروان. فقد كان قاضيها هو أبو الحسن الشريف العواني. وكان يجتمع عنده أعيان المدينة وخواصها من تايل 
وشهود وعدول .*" "e Ga‏ تولی في زمانه أحد 3 الموحدين eges Ke e S s^‏ 


cei (1)‏ ج1۷ ص 125. ( حاول العبيدلي تنظيم حركة مقاومة لابي الحسن المريني عند دخوله القیروان٠‏ وآراد 
أن يخطب في الناس ويحرضهم ضده؛ لکن قوة الفقهاء الحضر الممثلة في الرماح تتدخل لتهدثة الموقف وتلطيفه 


ومئع الاصطدام ). 
Poli‏ اجين السلطة al‏ في عهد السلطان الصغير ابي اسحاق ابر هيم giri‏ 0ھ ر انتقم من امل القيرؤانٌ» )3( 5« ج oe IV‏ 5. انظر ايضا: R.Brunschvig, op.cit.T II,p.337‏ 


عن وصول السلطان بي سحا اراي لی ليان مو شیع لعب خا بن مره الليلي موتا من 28 


S.Ghrab,Ibn Arafa,op,cit.p.625-647 
.222.220 Qe: نم 0 ج1۷‎ (^) 
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وعموما فان للفقيه الشبيبي علاقات متميزة مع السلطة والاعراب. وعلى حدً 
قول ابن ناجي « يقضي حوائج الناس من السلطان والقواد والعرب» (1). 

وبالتالي فقد لعب الشبيبي دور الواسطة بين عدة فعاليات اجتماعیةء وهو 
الأنموذج الذي يحبذه المنهج الانقسامي في تناوله للصلحاء. لکن الحقيقة أن 
موقعه الاجتماعي هو المفسر لموقفه المتوسط بين البدو والحضر "AZA,‏ 

- الزاوية الجديدية ومحلة السلطان : تمكن Al‏ عبد الله محمد بن عبد العزيز 
السبائي الجديدي من تكوين زاوية بالقيروان رغم أنها « مملوءة بالزٌوايا» . ورغم 
مخالطته « لسفلة الناس» و « أطفال السوقء ٠‏ فانه استطاع توسیع زاويته » وتعلّم 


- 


فيها فقهاء البادية ووصلها الناس للدراسة من أماكن عدة . وكان له نحو مائة 


فقير» وقد ظهرت مع هذه الزاوية الطريقة النظمة. فما هو gəl‏ دورها السیاسی ؟ 
لن لم يتمكن الفقيه الشبيبي من حماية العائذ به في منزله. ولم يستطع 


الشنيشي اطلاق مظلوم. فان الزاوية الجديدية تحولت الى ملاذ للفارين , فكان کل ' 


من وصلها وعليه طلب مخزني لا يتعرض له القواد ٠‏ ولو كان bəla‏ من السجن. 
ولا حاول القائد اختراق ذلك. جاء جواب السلطان أبي فارس عبد العزيز ليؤكد 
هذه الحصانة r:‏ من قرب من الزاوية لا يتعرض 41« (2). 


وهكذا أصبح الدور الحمائي للزاوية المتحالفة مع السّلطة أمرا مشروعاء وشمل — 


الى جانب الزاوية الجديدية زوايا أخرى بالمناطق الساحلیة, أنشاها تلاميذه؛ فكان 
عبد العزيز بن عياش في زاويته بطبلبة « يضيف محلة السلطان وعربها ء وکل ما 
يكتب للسلطان تقضى فيه الحاجةء ويهرب اليها قواد السلطان وشيوخ العرب « )3( 


وابتداء من أواخر القرن الثامن ه/ 1۷ م, تفطنت السلطة (gal‏ فاعلية هذه ' 


المئؤسسة للتحكم في مختلف القوى الاجتماعية التصارعة, فتوحّت عهد أبي 
فارس عبد العزيز سياسة طرقية مناصرة للزوايا وأصحابهاء واتبعه فى ذلك 
القواد. فقدم لهم منحا وهبات تسمى العادة. تقدر بعشرة دنانير في السنة ME‏ 
السلطان يقصد لزيارة اليزليتني ويعطيه ا مال الكثير. وقد أصبح لهذه المؤسّسة 
نفوذ سياسي مواز لقوتها الاقتصادية , ناهيك أن القائم بأمر الزاوية الجديدية بعد 
موت شيخهاء عبيد الغرياني» تدخل في اختيار البيّار قاضيا على جربة ثم قابس» 
كما أقر عزل كاتب الديوان بباب القيروان من طرف القايد (4). 


وفي المقابل فان هذه الزوايا كانت عبارة عن محطات هامة لمحلة السلطان» ' 


—— 
)1( ن.م.» gə IVg‏ 157,237 . يبدو ان بعض الخلط تسرّب الى رواية ابن ناجي. اذ ان ابن عبد الرفيع توقي 
سنة 2733 أي قبل تولي السلطان ابي اسحاق ابراهيم الحكم (770-751ه) . حول المذهب الزكراوي, راجع 
كذلك ابن مرزوق , المسند . ۱ 

(2) ابن ناجي, ن.م.: ج1۷ »ص 238/183 . 

(3) ن.م.» ج IV‏ ص 240. انظر وصف هذه الزاوية في مقالنا . وثيقة في التاريح الرّيفي ...نفس الاحالة. 

(4) نم ج1۷ ,ص 171. 
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وهو في طريقه الى قفصة والجريد . فقد وردت على زاوية الشيخ يعقوب الزعبي 
ببلد العلوين " محلة السلطان ابي فارس عبد العزيز بعربها في بقية اليوم, ونزلوا 
بجواره فاکلوا وانصرفوا" . ولا نبالغ اذا قلنا انها تحولت أحيانا الى مراكز يأوي 
إليها الأمير ومحلته كي يأخذ نصیبا من الراحةء قبل مواصلة الطريق» وربما el‏ 
هناك بتعبئة إضافية (1). 

وكما بيّنا فان Gol‏ لم تكن طرفا محايدا وسلميّاء وانما تفاعلت مع 
الصراعات الاجتماعية المختلفة, ولذا لا غرابة في الحديث عن الزاوية الحصن أو 
عن تحول الصلحاء الى فرسان وہقاتلینء عند ا مرابطة والتصدي للعدو الخارجي. 
وكذلك في خضم النزاعات الداخلية. 

وهذا مثال على ذلك : في أواخر القرن السابع ه. دخل الشيخ أبو زيد عبد 
الرحمان في نزاع مع Gal, Jal‏ الاجم » « وتغير مع آهل البلاد» حتی أجبر على 
الرحيل» وما أن ele‏ الصلحاء بمحنته حتى هبوا لنجدته ومؤازرته » ووصل اليه 
نحو مائتي شيخ وفقير منهم أبو يوسف الدهماني وغيث الحكيمي وسالم القديدي 
وآبو اسحاق ابراهيم بن عبد السلام المسراتي والمرابط ادريس الدرباسي الخ... 
وقد احتوى هذا الوفد على عدد هام من الفرسان ( ثلاثة وعشرین)ء وهذا ما يبرز 
الجانب شبه العسكري لهذه المؤسسة التي كانت حريصة على حماية المنتمين اليها 
من فقراء وشيوخ» مغذية بذلك عقلية فئويّة منغلقةء تسعی الى حماية مصالحها 
بكل الطرق المتداولة: التحالفات المختلفة والالتجاء الى تعبئة الانصار. ورخاصة 
الدعاية المكثفة للمشائخ وترويج الوهم . 

وفي كل الاحوال فان فعاليات هذه الفئة ومواقفها مرتبطة بموقعها من 
الانتاجء ومن الاقتصاد السلعي الذي بدأ في التطور خلال هذه الفترة . ولم تكن 
خارجة عنها حتى في أقصى الحالات عند تلذذها بالحرمان والفاقة والجوع 
واستكانتها للأمر الواقع» لان هذا الموقف السلبي هو وليد أزمة . 


(1) نم ج1۷ oe:‏ 262-245. 


763 


اچس سود sk.‏ رق الین "ələ‏ الريك 


والمدينة. ..فدور الحياد والتحكيم غير واضح بقدر المواقف المنحازة لحماية ` 


مصالحهم؛ ومصالح الفئات المتحالفة معهم داخل المجتمع الحضري. 


2( العلماء والمرابطون بالمهديّة وناحيتها : 
إن محاولة تصنيف الظلماد بندينه المهدية وناسيتها في مطلع القن ami‏ 
ه / ell‏ يفضي الى التفرقة بين ثلاثة نماذج اجتماعية وثقافية : 
- الأول : الققهاء المالكيون ( مثل ابن البراء والللیاني)ء الثاني : فقهاء من 
الأوساط الحضرية أنتموا الى التصوف المالكي ( عبد العزيز المهدوي)» الثالث : 
شيوخ من الرٌاویة الريفية ( الطاهر المزوغي وعبد الناظر الملولي)(1). 
(T‏ الانموذج الأول : علماء المالكية : 
Al -‏ العباس أحمد بن عثمان الللياني . فقيها وشاعرا : نسبة إلى قرية لليانة قرب 
الهدیة. أخذ عن فقهاء تتلمذوا بدورهم على الامام المازري . وهذا التسلسل يبين ذلك : 


القاضي ابو يحي زكريا ابن الحداد المهدوي توفي اواسط القرن السادس ه 
آخر من قراعلبه العلم٠‏ له Sie‏ فتاوۍ 


الفقبه أبو زكريا بحبی البرقي: بداية السابع A‏ تحول الى المشرق 
قصده الطلبة من كل مكان. أخذ عته القاضي أبو موسى عمران 
الطرابلسي وأبو محمد عبد السلام السراتي و اللبيدي 


لس 


ابو محمد عبد الله بن d‏ ادیپ له فیا مسي ټيب 
امام جامع الزیتونة تد 737 ه )2( المهدوي )83 60( تحوٌل الى الشرق ليان < 659 م 
سنة 624 ه تولى الاقتاه بالمهدية وقضاء 
الجماعة هرت 660 و 667ف 


أبو علي السماط ابو العباس احمد بن عثمان 


روه و او لہ ONY CR‏ ء فيعتبرون أن المتصوفة والشرفاء يتخرجون من القبيلة؛ 


نستنتج من هذا الجدول أن الطريقة الفقهية المازرية بالمهدية تواصلت خلال 
القرنين السادس والسابع ه رغم اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد. 
وظهر بالخصوص جيل من العلماء الذين أخذوا عن أبي زكريا البرقي في أواسط 
القرن السادس وبداية السابع ه وقد برز عدد هام منهم في الافتاء والقضاء. 

Lİ‏ اللليانى فانه أشتهر بالفقه والأدب» ووضع تقييدا على المدونة . ثم تهافت 
على الخطط AL‏ 255 حتى بلغ اقصاھا . لكنه انتھی نهاية درامسية بعد أن gal‏ 
الستتصر بالقبض عليه وسجته. ولم يكن aaa]‏ الللياني ليکتفي بخطة صاحب 
دیوان البحر. وكانت له علاقات تجاریة مع تجار جنوة وصقلية ومرسيلية . 

وقد ذكر الزركشي أن الللياني عزم على الخروج على السٌلطان في المهدية التي 
يبدو أنها مازالت أنذاك تطمح الى استرجاع مكانتها كحاضرة افريقية > وقد عرفت 
المدينة قبل هذا التاريخ حركة عبد الكريم الرجراجي, وأصبحت عهد أبي زكريا 
Seef el‏ متفی المتائقت )1( 

على أن صاحب خطة الانشاء والعلامة أحمد الغساني أمر المستنصر بالقبض 
على الللياني ليرضي به " الخاصة والعامة" . وبمصادرة ثروته الطائلة التي قيل 
i‏ بلغت نحو ثلاثمائة آلف دينار وحملت الى دار السکة. ولع يمن عن البروب 
الى we s Zb‏ الوت سنة 659 ه/ 1241م )2( 

- آبو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي : ولد بالمهدية في 
حدود الثمانين وخمسمائة » وتوفي بها سنة 677 ه-/ 1278م »وهو امام وفقيه 
مشارك فی أنواع العلوم. اخ عن مشائخ sal,‏ ثم رحل الى الملشرق سنة 
622 / 61225( حيث تابع دروسا بالحجاز والقاهرة والاسكندرية وألٌف برنامجا 
في الشيوخ الذين أخذ عنهم» وبالخصوص جعفر الهمداني وأحمد السلفي. 


)1( يبدو أنّه حاول القيام على بني حفص اذ كان يقول وهو المعروف بنظم الشعر : 

في ام راسي حدیث لسامعليس يذكر 

فان تطاول عمري وساعد الجد يظهر 

زی چس توعاضمعاعا  adde ia,‏ 
اورد الزركشي ( تاریخ الدولتین . ص 25( سجن المطبق بالمهدية الذي حبس به شيوخ مرداس والذواودة سنة 
8 ه. ولعله يوافق الحارة التي تقع قرب زويلة والمسمّاة حاليا طابق الکلب . 


فيما يتخرج العلماء ء من المدينة ٠‏ وان التفرع الثنائ بين المدينة والريف أمر بديهي. على أن الوقائع التاريخية بېلاډ 
رہ ہے مور m‏ ریو داخل | المضري. 

۱۹44 بش ص‎ tance “əə X. -a700 سئة‎ Pl yat sər سو‎ véi aa 
.208 4155 1ص 151ب,‎ dien ابن عرفة‎ . 208 .170 9 
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)2( راجع حول الللياني : التجاني . رحلة ء تونس 1981: ve‏ 371. الزركشي؛ ن.م. . ص 37-36. ابن مخلوف 0 
ن.م.» ص 189 . حح. عبد الوهاب, مجمل تاريخ الادب التونسي, تونس بدون تاريخ .195,52 
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وفي سنة 7 ه/ 1258 تولّی قضاء الجماغة بتوئس خلفا لعبد الرحمان 
الشاطبي٠‏ وبعد سنتين عوض بابي موسى عمران بن معمر الطرابلسي (T)‏ 

وسٹل ابن البراء أنموذج الفقيه المالكي الرافض لكل بدعة. ولعل في ذلك 
تواصلاً لت قاليد المازري. وقد تميّز في هذا الشان بموقفه المناوئ لابي الحسن 
الشاذلي اذ حرض السلطان على طرده من تونس (2). 

وعند رحيله إلى مصر كتب لابن البراء قائلا " تراني أوسع لك مدينة 
تونس ". لکن القاضي أبى الاً أن يتتبعه وهو في الاسكندرية, فيعث لواليها عقدا 


بالشهادة يقول فيه " ان هذا الواصل اليكم شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل في ' 


بلادكم " ء فاعتقل هناك ثم أطلق سراحه. 


وفي الحقيقة لم يكن ذلك مجرد نزاع بين الرجلین, ld]‏ مأل منعرجا حاسما في | 


تاريخ الفكر العربي عموما والمغربي خصوصاء وأرخ بصفة جلية لنمو التيار 
الصوفي في البلادء ولم يكن رحيل الشاذلي نهاية لهذا التيار الصّوفي الذي تمكن 
في وقت وجیز من الانتعاش ومن كسب أنصار بتونس. نذكر من بينهم جماعة 
الأربعينء وبالساحل أبو علي السماط بالمهدية وأبو محمد عبد الله المزدوري (3). 


هذا الأنموذج الأول من العلماء كان متاثرا بالتقاليد التي ترسّخت مع gəli‏ ' 


في الفقه . وقد تم معهم انتقال المالكيّة من المهديّة الى تونس .لكنّه شمل الى جانب 
الفقهاء أدباء وشعراء عديدون . وكانوا في علاقة وطيدة مع المشرق . وقد بقي 
النّفس الأدبي في هذه المدرسة المازريّة حتّی القر ن الثامن » فحفيد أبي القاسم بن 


البراء ظل يروي مقامات الحريري» بدويرة جامع الزیتونةء نقلا عن جده La,‏ 


كان بعض الفقهاء oya yal‏ يستنكف من هذا الأدب . 


—— 
(T)‏ ذكر التجاني في شانه ما يلي : * وكفى المهدية فخرا بعالميها وصالحيها ابا القاسے بن البراء وابا عبد الله بن 
الخبان.. " ثم اضاف في شانه : * انتهت اليه بالحضرة رئاسة العلم ورئاسة القرب من السلطان . انظر نفس 
الصادر المذكورة : التجاني . رحلة .ص 368-367 . الزركشي . تاریخء ص 35ء 43 . ابن مخلوف . شجرة الور 
الزکیةء ص 191 . 

)2( انظر : مثاقب. مخطوط رقم 1 . مناقب أبي الحسن الشاذلي ٠‏ ص 8 . وتروي لنا كتب المناقب هذه 
الحادثة بشيء من الدقة » فبعد ان قدم ابو الحسن علي من غمارة بالمغرب الاقصی » استقر بشاذلة جنوب غربي 
تونس» ثم أنتقل الى مدينة تونس في مرحلة ثانية . فتواظأ ضده الفقهاء " وعملوا فيه رقا ورفعوه لابن البراء انه 
سب أهل العلم والحدیث" . وکان ابن البراء اذ ذاك قاضي الجماعة, فوشى به للسلطان قاثلا : ٠‏ ان ها هنا رجلا من 
gal‏ شاذلة سراق الحمير يدعي الشرف وقد أجتمع عليه خلق کثیر: ويدعي انه فاطمي ويشوش بلادك " . فقاموا 
بامتحانه وجمعوا لذلك الفقهاء بالقصبة » بحضور السلطان ؛ فأبدى معرفة بعلم الباطن حتى قال السلطان لابن 
لبراء : ٠‏ هذا رجل من أكابر الاولياء وما لك به طاقة ‏ . وقد کان آخو السلطان ابو عبد الله اللحياني مناصرا لابي 
الحسن علي الذي التجا اليه خوفا من بطش السلطان وابن البراء. ولكنه أج بر في أخر الامر على بيع منزله قرب 
مسجد البلاط بتونس والتحوّل الى مصر متظاهرا بنية الحج . 

)3( المصدر نفسه . ص 110,12 , 
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ب) الانموذج الثاني : صلحاء المدينة : 

أصبحت هذه الجهة التي كانت جزءا من المزاق القديم, مجالا للقبائل البدوية, 
وأزداد تهميشها بانتقال مركز الحكم من القيروان فالمهدية الى تونس في أواسط 
القرن السادس ه/ 2611م . وفي هذه الظرفية ظهرت حركة نهضة نسبية بالجهة 
في مطلع القرن السابع ه/ EXIIT‏ مرتبطة الى حد بعيد باعادة استغلال الأرض 
الهملة. ملتجئة في ذلك الى النقوذ الوهمي للشيوخ المتصوفة لحمايتهم من تعديات 
القبائل وحرابتها ومن هجومات القراصنة الأوروبيين . 

وهكذا اقترنت أهميّة الرّاوية الساحلية بالموقع الاستراتيجي لها وبازدياد 
خطر الهجومات البحرية حتى أن هؤلاء المشائخ تحولوا في كشير من əbə il‏ الى 
محاربين أى مرابطين في الثغور الساحلية (1) . 

ویالتالي تركزت شبكة من الزوايا بوسط افریقیة مترابطة فيما بينها منذ ٹھایة 
القرن السادسي فوينانة ələl‏ ه. )2( . فالمهدية كانت حلقة هامة في هذا المجالء 
وقد برز منها : . 

- ابو محمد عبد العزيز المهدوي : نشا بالمهدية ء وكان في بداية آمره أميًاء 
وبعد أن تعلّم القران. تحول الى المنستير للمرابطة في قصرابن الجعد وأنقطع 
للعبادة فيه حتى الاقراط» فتبرأ منه إمام جامع المهدية أبو القاسم بن زمر قائلا: 
"ان مات عبد العزيز لا يصلى عليه لانه قاتل نفسه " . 

وتبدأ المرحلة الثانیة من حياته مع تحوله الى بجاية للأخذ من الشيخ الاندلسي 
ei‏ مدين شعيب» وكان مع ستة من أصحابه» وهم : الطاهر المزوغي الذي أستوطن 
قصور الساف وآبن هناص ن لمطة وأبو يوسف يعقوب الدهماني من ناحية القيروان 
وسالم التباسي من المهرين ومحفوظ بن جعفر من ناحية بنزرت وأبو علي النفطي 
من الجریدء وقد كان هؤلاء من الأوائل الذين نشروا التصوف بافريقية . 

واذا كان أصحابه قد أكتفوا بالأخذ من متصوف الاندلس . فان عبد العزيز قام برحلة 
الى الشرق طلبا للعلم : واسشقر په الطاف بمصر. ولا اراد الرجوع: ركب البحر من 
الاسكندرية في اتجاه افريقية , فتعرض الجفن للقطع ووقع أسره وحمله الى مدينة مسينة 
بصقلیةء فأرسل من هناك رسالة الى إمام قنا بالصعيد المصري یخبرہ فيها بحاله » وجاء 
فيها بالخصوص ما يدل على حنينه للوطن ورغبته في الخلاص من الأسر . 
)1( من الامثلة على ذلك. ما ذكره ابن ناجي TV c)‏ ص 25( من أن سالم القديدي Ma‏ عمار المعروفي قادا 
المجموعات المقاتلة في الحرب الصليبية الثامنة بقرطاجنة؛ وهو أمر يأتي لينفي دعاوي أصحاب النظرية الانقسامية 


الذین يذهبون الى أن الصلحاء یمتُلون السلم والحياد. 
)2( ابن ناجي. ن.م:: ج M‏ ص 52 . 
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ویبدو أن هذه الحقبة الثانية المتميزة بالرحلة قد أٌرت فيه أيّما تأثير انعكس 
أما المرحلة الثالثة من حياته: ققح as‏ الاش قران randa‏ تومن 
الشمالية » وبكثرة 8 مراسلاته وزیاراته لاصحابه. > مل أبي علي النفطي gələ‏ 
EE rk “r‏ 
Mm‏ نے جو وم diet‏ ...00 
اہو un m Se‏ منهم آبو هلال عياد 
ويبدو آن أمره SE E‏ 
مراقبة الٹفور الساحلية: اراس pet a IN‏ 
ومن جهة أخرى فان مراسلاته لم تنقطع مع شيخه أبي مدين شعيب بن حسن 
(ت 594ه/ 1198 م) وهي نماذج من الفكر الصوفي الذي انتشر وقتذاك (5) . 
)1( مما جاء في رسالته : 
فان كتابي اليكم dəs‏ بببدة مسينى وقلبي لكم تبع 
وما قدر الرحمان كان وحسبنا رضى يقتضي رضوانه بال ذي صنع 
ERR‏ يسا c HEP‏ ول سن العمل الد وما انفرع 
ابن الطواح . سبك المقال لفك العقال , تحقيق عبد الواحد الزغلامي: شهاد ادة كفاءة WE‏ 1978 . ض17-7, 
)2( مناقب الدهماني . مخطوط , ج İl‏ .ص ,104 
)3( مناقب . مخطوط رقم 12544( ص 152. وفي مخطوط رقم 18555( توفي şil‏ هلال سنة 665 ه. 
)4( انظر : مناقب أبي سعيد الباجي» مخ. ve,‏ 27 . 
)5( وهذه أمثلة على ذلك : رسالة بعثها الى أبي مدين ؛ ذات لغة متوغلة في الصوفية ختمها بشعر يحيّي به شيخة؛ 
Ji‏ بالخصوص: 
سلام على شمس الانام وبدرهة ومجلي غياهب الدياجي بفجره... 
شعيب ولي الله سر ص_فكف۸بادہ أابومدين مغنى الانام وفخضسرہ 
ونلمس في رسالة أخرى شوقا ولهفة حارتين لرؤية شيخه؛ اذ قال في مطلعها: 
آراك کم ي اراك وكيف ومهجتي اب داتراكا 
ابن الطواح eo:‏ ص 15 . 
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ويتضح من خلال جواب أبي مدين أن هذه المراسلات بين الشيخين كانت شبه 
elita‏ انها كانه تسل مع افراکب الیعریة i‏ بين توتس Bədii doc‏ 


. (1) با مدين كان على علم بتطور وضعية عبد العزيز وبتدعيم مكانته بافريقية‎ ٠ 


: الأنموذج الثالث : الزَّوايا الريفية‎ (e 

- زاوية الطاهر ا مزوغي بقصور الساف : ذكر مقديش أن " أصله من عرب 
مزوغة بافريقية ' )2( أخذ بدوره عن أبي مدين شعیب بن الحسن صحبة عبد 
العزيز المهدوي . وكان أصغرهم سنا )3( . 

واستقر في بداية أمره بت ونس ثم انتقل الى البادية وانتهى به المقام الى قصور 
الساف حيث توفي سنة 646 ه/ 1248م. وقد ذكر al‏ علي السماط الذي أخذ عنه أنه 
انتهى من العمر الى سبعين سنة؛ بينما ذکر مقديش أنه توفي فى سن الثمانين(4). 

ويتضح من الرواية الواردة في كتب المناقب معاداته للخليفة الموحدي السعيد 
الذي مات في غزوة تلمسان سنة 641 ه/ 1243م(5)ء ولاشك أن ذلك يعني 
موالاته للحركة الاستقلالية لبني حفص أبتداء من سنة 625 ه/ 1228م . 

كان يزور H‏ يوسف الدهماني عندما كان مقيما بالمھدیةء بقرية هيبون . لكنّه 
فضل الاستقرار بنواحي المهديّة. والاجتماع بهيبون وغيرها من القصور الساحليّة 
المجاورة. ويبدو أن المزوغي كان göl‏ شانا من صاحبيه أبي يوسف وعبد العزيز؛ 
A‏ كان يقر لهسا بغزارة JE dali‏ تم انه UL‏ اتخصب pas Al‏ بيلدته, لم يجد اقبالا 
على دروسه ولا رغبة فيها ‏ حتى أنه عبر عن هذه الفشل بقوله: " ما لي منكم 
تلميذ ولا أنتم معي الا على اختياركم . لا على ما أريده منكم ولا فيكم من أتاني 
بحقيقة متمكنة "... (7). 


)1( خاطبه بما يلي : " تقول فيسمع e‏ وتامر فينقذ أمرك ؛ فيالها نعمة » فآحترز من النعمة أشد من أحترازك 
مخ gə AA ual KEE‏ ]217 

(2)مقدیش . ن.م. ٠‏ ج || .ص 1125 مناقب. مخطوط رقم 18441 .ص B8744‏ . 

)3( ابن الطواح . ن.م. .ص 9 . 

)4( مخ. رقم 18441 .ص 88/44 . مقديش, نفس الصدر والصحيفة . 

)5( نفس المخطوط ونفس الصحيفة . 

)6( الدبَاغ , مناقب الدهماني ۰ ص 16. 

(7) نم ج٤١‏ ص 63ب 


و 


والظاهر أن مواقفه تميزت بالتشدد. ان كان لا dalı‏ بسهلولة التّوبة ويشترط 
في صاحبها المثالية التامةء ويعترف أن هذا الأمر صعب وأن " ماله تلميذ بحقيقة " 
(1). وعموما فان هذه السلوكية المثالية تتجلى في أكثر من خبرء وهي كافية 
للدلالة على مدى انحسار الحركة الصوفية في مجموعات محدودة في بداية 
ad 500.‏ حسركة تغلب فينها 


عديدة m er en‏ دن وتمثل شجرة أنساب أبناء 
الطاهر المزوغي مثالا على ذلك » وقد توصلنا الى اقامتها اعتمادا على المصادر 
المكتوبة» وبالخصوص كتاب مقديش وبعض وثائق الحبس وعلى القبريات الثلاثة 
التي عثرنا عليهاء وهي مؤرخة على التوالي أعوام : 14859 873ه. 1027 “a‏ 
وتكونت من عشرين طبقة ء من القرن السابع ه الى الحادي عشر ه. 

شجرة أنساب أبناء الطاهر المزمغي 


Us : 


d 
| (e 
NEE «+ عبد الفني أيوا القاس ابو الفضل‎ 


.1103 164 çə. ا١اجء.م.ن‎ (1) 
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ان هذا التواصل له اكش من دلالة اجتماعیة . فهو یاتي حجة على وجود اسر 
صوفية شبه ثابتة» مرتبطة بمؤسسة الزاوية » وحريصة على المحافظة على 
امتيازاتها وعدم التفريط فيها بسهولة, شأنها في ذلك شان بقية القوى الاقطاعية 
الأخرى» ولنا مثال آخر بملول . 

- زاوية أبي محمد عبد الناظر بملول : ورد ذكر أبي محمد عبد الناظر 

الحميري في کتاب معالم الايمان ء وقد كان معاصرا لغفيرة الساحل أم سلامة (ت 
سنة /-a670‏ 61271( ولابنها سالم القديدي (ت سنة 697 ه/ 1297م) الذي 
تدخل لحل نزاع نشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول. Ləl‏ حفيده آبو النور 
ابو الضياء »فاه عاصر Ul‏ اليقاء عیاش وابنه عبد القزيز بطبلبة وتوفي في عهد 
الصدفي » أي قبل سنة 772 ه/ 1370م (1). وقد مكنتنا القبريات الثلاثة التي 
عثرنا عليها بملول من تتبع هذه العائلة طيلة أربعة أجيال: 

أبو محمد عبد الناظر الحميري ) 563 ه-673 ه) 

أبو عبد الله محمد ) s‏ 720 ه) 

أبو النور أبى الضياء (ت قبل 772 ه) 

سالم (ت 800 (ca‏ (2) . 

وفي الختام ء تتميز فئة العلماء بالمدينة بعدة خصائص: فهي ليست متجانسة 
أفقيا اذ تتنوع داخلها الاصناف: من فقهاء ومحدثين وشعراء وأدباء وصلحاء 
مالكيين وصلحاء شعبيين شبه آميين الخ.. ولا عمودياء فالمرجعية الاقتصادية تبين 
التفاوت الكبير بين الثروات الطائلة للبعض منهم ( الللياني مثلا) والحياة المتقشفة 
لجلٌهم» والعلاقات الانتاجية مختلفة بين من يأخذ الاتاوات على التجارة أو يتقاضى 
مرتّبات حكومية من جهة ء وبين من يعيش من استغلال الأرض بطريقة غير 
مباشرة بالنسية للشيوخ الذين یعقدون الشركات ويشغلون الخساسةء او 
يستغلون مباشرة الأرض وهم صغار الشيوخ . والفقراء المعدمين . 

ولئن عرفت هذه الفئة أتساعا في هرمها من الأسفل ء > بظهور صنف الشيوخ 
الرابطین ‏ فان ممارسات هؤلاء كانت في الغالب طوبائية ومسكنة لردع الظلم 
وحماية الحضر واطعام الجائعين. . وساهمت في نشر ثقافة رديئة ء els.‏ تسشن دن 
تقديم الحلول X as ll‏ لمخاض عسير وطويل عرفتة بلاد المغرب» "wer‏ 


)1( ابن ناجي؛ ن.م., ج 1۷ء ص 88: 177.172 . 
(2) ذكر في مخطوط رقم 5 فقيه خر من ملول : الفقيه المكرم أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي زيان الملولي» 
وقد أستوطن القيروان . راجع ایض : الجزء الأوّل (ملول). 
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الثقافةالغيبية كانت وليدة منحدر ثقافي وعشللك ي الازت ٠‏ وكانت اغا ا۔ثقافة الاعراب الشفوية $ 


مشدودة الى الماضيء ء متغدّية في ذلك بالاحباط وشتى تى التوترات الاجتماعية, 1- امعتقد لدی البدو : 
وبالتالي فانها لم تفض الى فكر خلاق .وان ن كانت قد قامت بعدة ادوار اجتماعية 
raq‏ خر 8د : ليس نادرا قيام البدو بمحاصرة المزارعين» وإخافة المرابطين الساكنين فى 


قال ابن ناجي متحدّثا عن معاملة البدو للصّلحاء بوطن القيروان : ٠‏ ياتي 
المحاربون لبعض المرابطين السّاکنين في القری ؛ c‏ فيطلبونهم فيما يأكلونه وما 
تعلف به بهائمهم »ثم يغيرون على الناس بعد أنصرافهم من عندهم . واذا لم يفعل 
ذلك هؤلاء المرابطين » فان المحاربين يغيرون على ماشيتهم ويفسدون 
زروعهم"..(2). 

وكما كان البدو يستخفون بالمرابطين » فانهم لم يكونوا يعيرون وزنا كبيرا 
لعلماء المدينة ومؤسساتھا الذينية . وحادثة هداج الكعبي بجامع الرّيتونة شهيرة 
في هذا الصدد : فقد دخل المسجد الجامع بخفيه سنة 705ه/ 1305م s.‏ نهاه 
əlil‏ عن ذلك» أجابهم بانه دخل بها مجلس السلطان (3) . 

ولم تكن üyll‏ وهي المكان الذي kəş‏ فيه البدو رحالهم مجالا ملائما لأداء 
العَّلاۃ الجماعية : كما آ ن ثقافة البادية لا تساعد على وجود أثمة من بينهم (4). 

وقي آواسط القرن العاشر ه / XVI‏ میتی ھی 
بالصحراء: " فوجدهم يفطرون رمضان وليس لهم من الاسلام الا الاسم 
فأخذ في ارشادهم (5) . 

ولنا رواية أخرى ترج ع الى هذا العصر, وتدل على سلوكية التمرد عند 
انحباس المطر عنھم » اذ قال أحد البدو :« رب العباد.. مال ھا ومالك / قد كنت 
تسقينا فما بدالك ...ء (6). 


)1( البرزلي؛ ن.م.. İz‏ .ص 1114. 

(2) ابن ناجي . شرح الرسالة ؛ ج ا۱ء ص 209 ب . 

(3) الزركشي . تاريخ د . الابي , الاكمال . ج 11 .ص 251 . ج111 ء ص 28 .ابن خلدون ؛ تاريخ , 
جآل/ا ص 715 . الونشريسي . المعيار le:‏ ص6.22.1 . 

)4( البرزلي dələ.)‏ ج | . ص 264 110 ب - 111ا الونشريسي . المعيار . ج Vl‏ . ص 332 ( حول تقديم 
dal‏ البادية الامام واقتطاع السّدس من أرض محبسة على المسجد لاعطاٹھا مرتب للامام ...). 

)5( علي الشابي ‏ عرفة ve All‏ الدار العربية للكتاب .1982 . ص 77 . سعد غراب . موقف الفقهاء والمغارية من 
المجموعة الريفيّة: اعمال المؤتمر الثالث لتاريخ المغرب وحضارته؛ وهران 1983 ء ص 84 . 

(6) البرزلي . جامع مسائل الاحكام . انظر سعد غراب : موقف الفقهاء المغاربة؛ الاحالة السابقة . 
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السياسة بهذه العلاقة بين العالم السفلي والعالم الفوقي. 

على ان لاله لیس داج ووي Cal‏ متکاملة گنا şa‏ وارد dra‏ الفکرین. اما 
هو وليد الملاحظة الدقيقة للتحولات الطبيعية ٠‏ حتى أنه أصبح قادرا على استكناه 
أغوارها وكشف أسرارها. فشدة ارتباطه بالطبيعة وانصهاره فيها قرّبه الى كنههاء 
وجعله يدرك عمقها وحقيقتها ادراكا حسيا ووجدانیاء لا عن روية وتفكير علمي. 


أما المثل الثاني . فهو يعني أن السفهاء تكثر الإحن بينهم عندما يسوء حالهم ١١‏ 


الاقتصادي في فصل الخريف» حيث تقل موارد العيش . فيجف الضرع الا عن 
أحماله؛ ولا يبقى من مخزون الحبوب الا فضلة . لا يستقيم بها العيش . 

فالبدوي يؤْرّخ لنمط عيشه وعلاقته بالأرض والسٌوائم والفصول بهذه 
الأمثال الضاربة جذورها في واقعها المادي » وبالتالي فان المثل هو صوت القبائل 
البدوية . 


ب) الفروسية : 


شگلت القيم لدی البدو من شرف و مروءة وشجاعة و کرم وفروسية ٠ BU‏ 


العليا للقبائل البدويةء وأعتبرت الفروسية القيمة الأولى لها. 
وبالتالي ارتكزت دعوة الموحدين على " جهاد الكقار والمارقين "على فروسية 


الأعراب منذ فترة عبد المؤمن الذي استعد لمحاربة ابن مردنيش سنة 557ه/ 2١‏ 


2ء بجيش قوامه 14000 فارس بدوي حسب البيذق . وقد أورد ابن الأثيز 
خطبة لعبد الؤمن حك فيها شیوخ بتي رياح للمشاركة معه في الحرب بالاندلس 
لتعبثة 10000 فارسا (1) . 

va dina ical ln Ut‏ تسق الاسر اپب Eg ball,‏ قی عب الاشاس رمن خا 
قص Ləli BA‏ ابق طقيل all‏ سنة 586 LA‏ 1190( واسنتضمل الناص ن de‏ 
موقعة العقاب الشعر لتحريض فرسان البدي (2) . 


واثناء الحرب الصليبيّة الثامنة سنة 668/ 61270( برز بعض فرسان حكيم ا 
وكعب في S zali‏ مثل ميمون بن کرفاح الوائلي الذي أقطعه السلطان أراضي 


شاسعة جوا 3)41( . 


)1( رسائل Gas ga‏ . رسالة XXVİI saz‏ , ص 154-152 . ابن الأثير, الكامل , ج IX‏ , ص 590/245 . 
)2( راجع القصل : حركات البدو بجنوب افريقيّة (630-579ه) . 
)3( راجع اقطاع ميمون بن کرفاح ( فصل اقطاع الاراضي ) . 
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ومنذ العهد الموحدي ؛ اعتبر الفارس العربي له مقدرة قتالية أكثر من 
المصامدة. ولم يستغن أي خليفة موحدي ء ولا حقصي من بعدهم عن هذه القبائل 
في الحرب » حسبما أشار الى ذلك ابن خلدون والحسن الوزان ومارمول . فقد 
کانوا أحسن فرسان في مملكة فاس وتونس ` وأصبحت منذ ذلك العهد عبارات 
" خيل العرب " وفرسان العرب " ذات مدلول هام " (1) . 

وظلّت خطة العرب التقليدية المعروفة منذ الجاهلية ء düz,‏ في الكر والفرء 
مستعملة من طرف هذه القبائل » وهي خطة لا تلائم المناطق الجبلية الوعرة(2). 

Səsli yiş‏ قان Azay a‏ الأعزاب احسیعت:مضرپ الامتتال » سواء ء في 
المبارزة الفرديّة أوالمعارك على الخيل والالتحام مع العدو əl‏ في محاصرة 
الاسوار (3) . 

وتعود البدو على حضور النّساء. عند المعركة لحكهم على الاستبسال في 
القتال. وهي عادة à‏ جاهلية ء تواصلت في الاسلام الأول فا و 
وقع أثناء حملة الناصر على افریقیةء وفي معركة جبل نفوسة (4) . 


3) بعض المظاهر من ثقافتهم : 

1( اللٌسان البدوي : 

uas‏ اللٌسان البدوي بفصاحته وابتعاده عن الحوشي من الكلام والمصطلحات 
الأعجميّة التي كثر استعمالها في المدن QADA‏ . وقد ظلّت لغة البدو محافظة على 
الفصيح من اللّغة العربيّة . 

وفي هذا الصدد » ذكر العبدري أن عرب برقة (الهيت) من أقفصح العرب ؛ 
T M NS‏ دن وى اق dy, C‏ لم یکشر ورود الاس عليهم , ء فلم يختلط 
كلامهم بغيره » فبقوا على عروبتهم لم يفسد من كلامهم VI‏ القليل > ولغتهم Y‏ 
تخلو من الاعراب ٠‏ وقد ذكرت أمثلة تبين الخصائص التالية في قواعد الاعراب: 

— نصب المفعول به وإثباته .ولیس في بلاد الغرب حضري أو بدوي يفعل 
ذلك mane? "and v»‏ : ياحجاج معكم شيء تبيعونَّة, 


)1( ابن خلدون : المقدمة ؛ الفصل 18 . الوزان . وصف افريقيا . ج٤٠‏ . ص 81-78. مارمول . افريقيا ج ١١ا٠‏ ص 
61-19. 

)2( ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ض 335 . 

)3( ابن الاثير ‏ الكامل . ج 1× ء ص 390 ؛ ابن صاحب الصلاة ؛ ا من بالامامة. ص 373 . 

)4( راجع مشاركة نساء عرب القيروان اثناء موقعتي القرن والأصنام: الرقيق . تاريخ . ص 120. ابن عذاري ؛ 
البيان . ج ا۱ء ص 246 . 255 . ابن خلدون . تاريخ ج Vl‏ . ص 28 376. 
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Dax 
ما تذوقيئّة . ء فاتی بضمير المخاطبة على وجهها‎ «lil, : وقال إعرابي لامزأة‎ 
. وآثبب النّون وسگن الھساءء‎ 
HU ا‎ ela تو رپ الصيغة الصرفيّة الانسب‎ 
اعندك‎ Al من يكري زاملة . فقال‎ : ETE Pte 
. فقال : نعم . قال : فلا تقل من يكري وقل من يستكري‎ . lä 
الماء 75 اد ال أهل‎ ma له أحد دالمجاج‎ 
din 
على سجيتهم +مقال:‎ ٠ وتتميز لهجتهم باستعمال الألفاظ النّادرة‎ - 
«قال أحد الأعرا اب للعبدري : يا سيدي تدعني أظهر يعني أخرج . وقال أحدهم‎ 
. إذا ظهرتم في الغابة ء فخذ صوب كذاء ء بمعنى اذا خرجتم منهاء‎ : 
وسمع صبيًا ينادي في الرَکب : : أحجاج من يشتري الصفيف ؟ فلم يفهمه‎ « 
.» باستثناء العبدري « > حتى أبرز لحم ظبي مقدد . والصفيف بمعنى القديد‎ » e أحد‎ 
وقال أحدهم : ماء غر ( بمعنى غير معين ) وهو لفظ استعمله ابو ع۔بید في‎ « 
غريبه»‎ 
.)1 وقد ازدحم التّاس في مضيق ء ء تنحوا عن الدَرب»(‎ » e ہ وقال خر‎ 


ومن الفصيح في لغة الأعراب , ما ذكره التجاني على لسانهم : قال all‏ ` 


لأبيه: " یا səl‏ این يروحوا بنا . فقال : الى حيث رحنا بآبائهم . . وقد tes cos‏ 
في بوغرارة قولهم : " أمرأ Jib‏ ترعى الابل به في تلك الارض " . والباقل 
عندهم هو اسم مرعى من النبات مخصوص » > ولغة أطلق على كل موضع أنبت 
البقل (2) . 

ووردت في النصوص عدّة ة صيغ بدويّة على لسان الأعراب ء من ذلك ما قاله 
الدهماني مخاطبا جماعة من المزارعين > مستفسرا عن أحد أصحايه ` أبو الحسن 
T»‏ « واين علي ؟! » كما جاء على لسان ن المتصرف على أبي يوسف بن يعقوب 
الدهماني ٠‏ في لغة شعبيّة : « يقول ell‏ سيدي هات تلك eal yall‏ كلها وعددها 
كذا وكذا 3 


(2) التجانی وي TU ge:‏ .132. 
)3( مناقب الدّھماتي ؛ ج! .ص 21 ب , 122. 
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وبالتالي . تمل صفاء اللسان البدوي في الاستعمالات التحوية والتركيبيّة 
ba mmm‏ ان اوي TRIP‏ مه وي أ واس "eripi‏ 
HE qmd porem‏ ء اللغة والانساب 
posae‏ مسار اللّسان العربي وإثباته. مما أبرز دورهم الحضاري » فهم ليسوا 
مجرّد جفاة متعجرفين ء ولا قطاع طرق محاربين . 

ب) السيرة الهلالية :مئلت السيرة الهلالية ملحمة قبائل البدو التي تجاوز 
ta La‏ لجال القبلی والمضري کی تمل ساق ر البلا Ko sal‏ وبعضن البلدان 
الاسلامية الآخری. فهذه * الالياذة" الخالدة جاءت مفعمة بالقيم الانسانية مش 
الكرم والشجاعة والمروءة والصبر والمغامرة وغيرهاء وهو ما يفسر استمرار 
تداولها طيلة قرون عديدة من الزمن ء باعتبارها تلبي رغبات کل هذه الأجيال في 
المدينة والريف» فضلا عن الجمالية الفنية التى تميزت بها . 

Lə,‏ يأتي دليلا على أهميتها أن عبد الرحمن بن خلدون نفسه لم يستطع غض 
ARA‏ عن هذه الظاهرة الهامّة التى خصت عصرہ: وهي رواية السيرة الهلاليّة, 
وذلك رغم استنكاف خاصة الحضر من روايتها . وقد آفرد لها حيزا هاما من 
PTT‏ 

وذکر آشرافهم بدء! بحسن بن سرحان» « رئيس دريد» ə‏ وذياب بن غانم من بني 
ثور وزيد بن زيدان من الضحاك وغيرهم کثیر. > حسبما ورد في أشعار البدو . 
وهي أشعار ذات روي (الحرف الأخير من القافية) شبيه بما هو معروف حاليا 
بالبادية. 

كما أورد حكاية الجازية الهلاليّة والشریف بن هاشم, معتبرا إِيّاها من 
الرّوايات التي يتداولونها حول كيفيّة دخولهم البلادء مع كثير من الوضع والمزاعم 
> مشيراالى أهمية الشعر فيهاء المطبوع والمنتحل والملصنوع؛ وهو نظم ابتعد عن 
öl‏ ن ابن خلدون لم يذهب مذهب " الخاصّة من أهل العلم بالمدن " الذين أستنكفوا 
aaen‏ ووس وزهدوا فيها بناء AU‏ ربا ولم 
لاع ورؤية شاملة للثقافة Ln‏ غير متفوقعة في " الثقافة العالمة " 

وبالتالي ٠‏ فرغم الاحتراز الذي أبداه في صحة الكثير منها 0820 
بعض الأشعار وقبائلهم مفصلة ء وکان على اتصال قوي بمشائخ الأعراب : وذلك 
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خلافا للفقهاء الذین وقفوا موقف المتحبري من gələli‏ معهم . بل انه أرتبط مع ۱ 


البعض منهم بعلاقات صداقةء وكان يورد عبارات من نوع : ٭ اخبرني من آثق به 
من الهلاليين " (1). 
واذا نظرنا إلى هذه السيرة من داخل عالم الأعراب» فائّنا نلحظ شدة qnos‏ 


بهاء وتداولهم على روایتھا ‏ وتقديمهم لها حتى ەیکاد القادح فيها والستريني في 


أمرها أن يرمى عندهم بالجنون والخلل المفرط لتواترها بينهم ». 

ومما يبين ذلك أن بعض أعلامهم المغاربة من القرن الثامن ه/ XIV‏ سعئ 
الى البحث عن صحة هذه الجذور ومعرفة بلاد الشريف بن هاشم > مدعيا üc Gİ‏ 
عليها بأرض cas‏ بالجزيرة العربية )2( . 

على أن هذا المجال الكقافى رغم تحريات فئة الخاصة بالمدن . تمكّن gə‏ 


اقتحام أبواب المدن والتسرّب الى مختلف الفثات الاجتماعيّة ‏ التي وجدت فيه ٠‏ 


ملحمة تروي القيم والأخلاق البدوية . فآستهوتها وتداولتها فى مجالسها . 


ج) الشعر : خصّص ابن خلدون فصلا في المقدّمة لأشعار العرب فى عھدۂ] | 


مبينا أن هذا الشعر الذي ينظمونه یلحنون فيه ألحانا بسيطة ويتغنُون به» ويتضمّن 
قوع مقي" على أربعة أجزاءء يخالف آخرها البقية « ويلتزمون القافية الرّابغة 
في كل بيت» أشبه ما يكون بالمربّع والمخمّس . وأعتبر صاحب المقدمة أنّ لهؤلاء 
البدو بلاغة فائقة في نظم الشعر . وفيهم الفحول من الشعراء . 

H‏ رؤية الخاصّة من العلماء بالمدن لهذه الثقافة الشعبيّة فهى لا تخلو من 


الاحتقار والتهجين رافضة الاختلاف في اللّسان وغياب الإعراب فى الشعر. وقلٹا ' 


ان ابن خلدون قد تعامل تعامل عالم الاجتماع الذي لا يستنكف من ثقافة ماء 


وتعرّض لأنصار الثقافة العالمة اللذين دعوا الى نسق واحد للشعر والبلاغة | 


موشحا « انّما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الموجود فیه, 
سواء كان الرفع دالا على الفاعل .والنٌصب دالا على المفعول أو بالعكس وانما (as‏ 
على ذلك قرائن الكلام > US‏ هو في لغتهم هذه (3). 

وبالتالي فقد أورد قصيدا أولا جاء على لسان الشريف بن هاشم الذي يذكن 
الجازية بنت سرحان, مطلعها : 


)1( ابن خلدون Zell,‏ ص 41.35 . 
)2( ابن خلدون : المقدمة ء ص 41-40. 
)3( ابن خلدون: المقدمة ٠‏ ص 1126 راجع الجزء الأول ؛ الفصل المخصّص لوادران 
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قال الاشريف بن هاشم علي ترى كبدي حرّى شکت من زفيرها 
وباتت دموع العين ذارفات لشانها شبيه دوار السواني يديرها 


وقصيدا ثانيا في رثاء أمير زناتة أبي سعدى خليفة ٠‏ علی وجه ca Sall‏ وممًا 
ورد في هذا القصيد في تحديد مكان مقتله » بوادران ( قرب ا مزٌونة) قوله : 

ايا سائلي على قبر الرٌناتي خليفة خذ النّعت مني لا تكون هبيل 

تراه يعالي وادران وفوقه من الرٌبط عيساوي بناه طویسل 


وتناولت قصائد أخرى الجانب الوثائقي الخاص بالتّغريبة الهلالية وتغلّبهم 
على زناتةء ومما ورد حول الرحلة : : 

وأمرت قومي بالرّحيل وبگروا وقووا وشداد الحوايا حميلها 

قعدنا سبعة pl‏ محبوس نجعنا والبدو ما ترفع محم ود يقيلها 

نظل على حداب الثنايا gol‏ يظل الجري فوق النضا ونصيلها )1( 


ومن القضباق الظولة Le La 3 A Aal‏ نظ تا سلطان ین مظفر بن gama‏ من 
الدواودة: لا أعتقله أبي زكريا الأول بسجن المهدية ٠‏ ومما ورد قيها حول آسیاد 
re‏ سو 


ومن الواضح أن اللّغة المعتمدة تقترب کثیرا من الفصيح في اللّغة العربية, 
ويبدو أن أمثالا قديمة وأشعار المعلّقات ظلّت راسخة في مخيالهم ٠‏ وهذا البيت 
الذى نورده جاء مطابق المعنى لبيت عنترة بن شاادہ Biy‏ نزلت Jun‏ ذل 
فآرحل/ ...: اذ قال : 

اذا ريت ناس يغلقى عنك بابهم ظهور المطايا يفتح الله باب )2( 

ویصبح الشعر eal ll‏ الى القرن الثامن ه/ .AXİV‏ أكثر قربا من شعر 


: 1129-1126 نم‎ (1) 
.1132.1130 gə OT 


up M‏ وت 


يقول بلاج هل فتى الجود خالد مقالة قوال وقال صواب ... 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما نفقنا عليه سبقا ورقاب ... 
..وان ما وطا ترشيش يضياق وسعها عليه ويمشي بالفزوع لزاب .. 
حرام على ابن تافراکین ما مسسضی سس 


في البیت التالي : متى كان يوم القحط يا أمير أبو علي يلقى سعايا صايرين قدّام(2) 
واوزدت تصادر الخرئ قضائد بدوية آخری, > في شتی الأغراض الشعرية ء 
وأهمها: 


-القصيدة الروائية : أورد مقديش قصيدة ة نسبت الى ابرهيم بن یعقوبء .في | 


أواسط القرن الثامن ه/ ٧م‏ » وكان مطلعها : 
واذا بقفل محدور أخذ ub‏ واحد ييي )13 يحب شراه 


"a all‏ هم Da, m‏ اسان sadi gods me‏ الاقساټ 
على فعل الاغارة ة وتعنيف رؤساء القافلة إلى مسلك روحاني ينوب فيه الغفران عن 
KS:‏ . وهكذا يأخذنا الشاعر من النص الملحمي عبر مقاطع النص الاولى الى عالم 
الخوارق ليؤكد زيف الواقع الحسّي وسرعة احتواء البدوي . فما جبل عليه من حدة 
وشدة ونزعة معاداة للآخر سرعان ما تليّنه كلمة الوعظ؛ حتى إن وردت في إطار 
أسطورة $ وهنا تبرز سلطة اللا منظور في تشكيل عالم البدوي الفكري . 

-الدح : ملت الفروسية والشجاعة والكرم والمجد القيم الأساسيّة التي 
تغنّى بها البدو في قصائدهم . نذكر من ذلك مدح الشاعر التّراب السوسي لجبارة 
بن كامل الرّياحي في قصيد أصبح يردّده الأعراب »> ومطلعه : 


.1135 1133 EAR 
. 1136 ص‎ 5 (2) 
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سلم على gö‏ سلم هغنىالهوىالمستغقخم 
وق فبهامسائ لا عن ساكنوالخيم 
جبارة بن كا لل سيف الندى والكرم 
الافارس ان قي(اذا سرچ کل شيظم 


- الحنین الى الوطن : لما ellas‏ عبد المؤمن بن علي افريقية في سنة الأخماس؛ 
انتقل ابو ساكن عامر بن جامع من قابس الى الشامء وهناك كتب في باب الحنين 
الى الأوطان قصيدا مطلعها : 


يا جار طرفي غير هاجع ‏ والدّمع من gue‏ هام ع (1) 


وهكذا كانت القصيدة البدوية في بنيتها صورة لحياة البدوي في dA‏ 
وترحاله. اذ كانت العلاقة جدليّة بین هيكل القصيدة ونمط العيش الرحَلي» فكلاهما 
لا يعرف السكون ولا يستسلم الى الرّتابة» وهذا ما يفسّر فترات الذّروة التي ab‏ 
نزول فصعود من جديد ء وبالتالي فلم يكن السار خطياء : لان القصسيدة تتقلب مق 
حالة الى آخری .من القرّة الى الصخف. ومن الَاضطرات آئی MEER‏ 
الانصهار » ومن عالم المادّة الى عالم الخيال والأسطورة . 


)1( مقدیش: dayı‏ الانظار H z‏ ص 315-314. التجاني» رحلة. ص 52-43, 102:101-100. الاصفهاني؛ 
خريدة القصر وجريدة العصر. ج gə, İİİ‏ 686. 
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الفصل الرابع :الأسرة بين بساطة ذمط العيش الرعوي ومتطلبات الاقتصاد ` 


السلعى H‏ 
1- المرأة في المدينة والبادية : 


1( صورة المرأة في المؤلفات الحفصية : 

سادت في هذه الحقبة التاريخيّة العلاقات "البطريركيّة " الأبويّة بين الرّجل 
GÉIE‏ ة. التي كانت خاضعة لسلطة gəğil‏ « وملبية مختلف رغباته. 

ولم تكن أحادية الرّواجٍ مطبّقة من الجانبين إذ تمكّن الأغنياء والأعيان من 
الرجال من امتلاك عدد من النّساء ء: أربعة بطريقة شرعية فضلا عن الاماء والرّقيق 
وقد zf‏ مؤسّستا النخاسة والقرصنة مصدرًا هاما للتحصل على هذا الصنف من 


النساء ء. وقد كان السلطان الحفصي D‏ من خصه هذا الأمر A,‏ أحيط بعدد من 


العلجيات والوصيفات . 

وبالتالي QU‏ " الزواج بالشراء أو بالخطف" مثّل صنفا خر يضاف الى 
لدو ج الشرعي» وهو ما يفسر السلطة المطلقة للرَجل. ويبدو لنا cjl‏ هذا الأمر کان 
أكثر وضوحا بالمدينة منه في البادية > حيث استمر وجود بعض الظاهرات البدائيّة 


التي تبدى فيها المرأة ة متحرّرة وذات مركز هام . ولا غرو فقد كانت الملكية الخاصة / 
ASİ‏ تطورا بمدن افریقیةء . في ظل سيطرة الاقتصاد السلعي > فيما سادت بالبادية —— 


ali 5‏ المرتبطة ب بالملکیة الشترکة(1). 
الحضرية جخاصة- في المؤلفات الحفضية . 


nu‏ قف السائد لدى الفقهاء والأمراء: 

سيطرت جملة من القيم الاخلاقية التي كان الرّجل يحبّذها في المرأة Jia‏ 
سيان اسيو ماو رادت افیا یالکو ولب لتو ګر iens‏ 
إلخ. . وكانت ظاهرة الغيرة لدی الرجل Gül,‏ للانتباه 3l.‏ فرض على زوچته لباسا 
معينا وتصرفا خاصا. أما المعايير الجسدية Lal‏ تمتٌلت أساسا في بكارة 
العروس. ولئن كانت جواري هشام بن عبد الملك رشيقات القدود > فان السلطان 


(1) حول تطور الأسرة ووضعية المرأة عبر التاريخ: راجع : انجلس. اصل العاظة والملكية الخاصّة والدولة. الفصل 
الثاد 
"wi‏ 
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الحفصي وأصحاب الجاه. بما فيهم الفقهاء. فضلوا النساء المكتنزات. وقد قدمت 
کتب الطب وصفات دقيقة للتسمين يكثر فيها ذكر السكريات والنشويات (1). 
وتميزت هذه الحقبة بكثرة الصنّفات التى كرست نظرة المتعة للمرأة : 
ويعتبر أحمد التيفاشي ( 580ه/ 1184م -651ه/ 1253م) أوّل من كتب 
في هذا الباب في العهد الحفصي . وله تآليف عديدة أشهرها : نزهة الألباب فیما لا 
پرجہ في كتاب(2): 
- وكان لقاضي الأنكحة ابن علوان (المتوفى سنة 710ه/ 1310م) تأليف 
في هذا الموضوع. 
- وسار على منواله تلميذه آبو عبد الله محمد التجاني الذي صنّف سنة 
/-a702‏ 1302م كتابا سمّاه تحفة العروس ونزهة النّفوس ) 3( 
- وفي القرن التاسع ه/ XV.‏ مء » نشط هذا pill‏ من الكتب من جديد» .لکن 
بطريقة مبتذلة : ففي age‏ السلطان أبي فارس عبد العزیزء وبطلب من وزيره محمد 
عوانة الزواوي. الف الشيخ محمد النفزاوي كتاب : ' الرّوض العاطر في نزهة 
الخاطر" وكتب الجدميوي: رفع الازار. كما خصصت کتب الطب yə‏ هاما لهذا 
المجال» كيف لا وهي معدّة خصيصا للأمراء والسلاطين )4( . 
ویبدو لنا أن ازدهار هذا الصنف من التآليف ارتبط في الجملة بعوامل مختلفة: 


)1( ابن راشد .ن.م.؛ ج | ؛ ص 72ب ؛ 183. البرزلي» ن.م.. مخ 4811ء ج ١١‏ ء ص 1248 التجاني ؛ تحفة العروس, 
ص 148.103. قدّم الطبيب المغازلي ( تحفة القادم. ص 75ب-84 أ) وصفة للتسمين dazı‏ في طبخ الارز 
المغسول بالحليب وتحليته بالسكّر والمواضبة على أكل البشماط من السّمید الصافي والجبن الرطب والهريسة 
واللوز والفستق والسكّر. ونصح باطعام الجواري الدّجاج المشوي . انظر كذلك حول موضوع التسمين ` 
البرزليءن.م..ج١‏ » ص 1210 التجاني. تحفة العروس. ص 192. وقد سال البرزلي شيخه ابن عرفة عن هذا 
الوضوع . فاجاب :" ما يودي الى الضّرر بالجسم والترغيم عليه فلا يجوز وما زاد على الشبع مما لا $352( 
الى هذاء فالصّواب جوازه لاته من كمال التعة وهي جائزة. " وأجاب مرّة أخرى" كثرة شحم المرأة لا خير 
فيه" . حلولو. السائل المختصرة؛ ص 240 . 

ویبدو o‏ عادة التسمين بربریةء اذ ذكرت لأوّل مرّة بسجلماسة في القرون الاولی, حيث أقبلت النّساء على اكل 
الحرذون للتسمين : البكري . مسالك ء ص 148. 

)2( التیفاشي. نزهة الالباب تحقیق جمال جمعة . قبرص 1992 . وقد ترجم الکتاب الى الفرنسية عديد المرّات . 

)3( التجاني . تحفة العروس . القاهرة 1987 . 

)4( نذكر من بين کتب الطب كتاب الغازلي. تحفة القادم الذي الف لأبي فارس عبد العزيز ء وقد أهتم فيه بتسمين 
المرأة وتقوية الغريزة الجنسيّة لدی الرّجل متعرّضا لذكر بعض التّباتات, البعض منها يوجد ببجاية مثل الأرطم 
كما تناول مساثل حمل المرأة وتسهيل الولادة والاشیاء المانعة للحمل؛ موضحا ذلك بقوله :3 انما ذكرت هذه 
الادویة لضرورة ذكرها وهي أن e Lal‏ من تدعو الضرورة اليه اما لسفر أو لحلف يمين او طلاقة قبليّة أو 
تكون لا أصل لها أو سیّئة المعاشرة أو غير موثوق بها في التّربیة أو رداءة في أصلهاء فيكره الولد منها أو تكون 
صغيرة بحيث لا تحمل الوص ولا تطيق الولد : المغازلي ؛ تحفة القادم » ص 75ب - 184. 
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- تاثیرات التجار والحرفيين النصارى النازْلينَ بالمدن الافريقية. وكذلك | ا 


العلوج والرقيق . 
- تحرّر المذهب الموحدي المقترن بتقاليد وأعراف المصامدة : 
- أنواع البغاء ء السائدة في أوساط البلاط السلطاني . 
- وجود تقاليد شعبيّة متداولة شفويا في رواية هذه ه الأخبارء > خاصة في 
مناطق الواحات. حيث تتواجد الإماء السودانيات وتختلط التقاليد المحلية بتقالید 
gal‏ السرداق۔ 
— الانتماء وک E‏ اک م PAD ed‏ 


SCH EE 


بهم P dri‏ .وقف الفقهاء ء الالكية موق فا محافظا في الجملة "CAM‏ 
عن موقفهم من المرأة ة بمصطلحات سائدة مثل التجميل والمتعة والفساد “la yağ, ş‏ 


فقد شھد ابن راشد ' بفساد الّجال في هذا الرّمان " وكذلك النّساءء اللأتي | 


أعتبرهن ابن عرفة والغرناطي " محمولات على السفه" . 

وأضاف الب رزلي في هذا الباب ان gal‏ هذا العصر تقاصروا عن " حال من 
مضى تقاصرا لا يخفى على عاقل" (1). 

ولئن Az‏ هذا الرأي عن واقع 22 3( فقد فتح الباب لزيادة إحكام الطوق على 
المرأة الحضريّة ومنعهامن ممارسة حقوقها في التعليم والخروج . وأفتى ابن 
عرفة بمنع خروج النساء لمجالس العلم والذكر “daz şil‏ وإن كن منعزلات عن 
الرّجال " لأنّ طيبهنٌ بحرك القلوب" على حدّ قوله . وفسّر E‏ الطّيب بكونه 
اظهار الزينة والاشتمالبالملاحف والأكسية المليحة؛ بل ذهب من بعده الى منعهن 
من الخروج للصلاة بحجة اهن يخرجن للنزهة . خاصة اذا كانت المرأة جميلة 

" تسرع اليها العيون" . وكان قاضي الانكحة الأجمي قد رأى بتونس إمرأة على 

هذه الحال بالشارعء فأرسل الى زوجها متوعدا )2( . 


)1( ابن راشد؛ ن.م.» جا ء ص 2' ب. البرزلي » ن.م.؛ جا ء ص 1283 الغرناطي. اسئلة للقضاة. ص 1220. 
(2) الابي. الاکمال. ج ا۱ء ص 188-187ء جا ء ص 37. 
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ب) وجه الصّورة الحقيقي : 

تميزت المراة الحضرية . وخاصة التونسية آنذاك بأناقة في اللّباس وحرص 
على الاعتناء نمظهرها.: وقد كان لتظون العلاقات ااتجاري التوسطية ووجود 
خيّاطين جنويين بمدينة تونس دور في انتشار بعض الطرق المستجدة في تفصيل 
الشاب وما 3 welle a‏ حول لباس ذي أكمام واسعة مرتبط بهذا الأمر ) 1(. 

كما ستعملت عدة عقاقير ومستحضرات وحشائش للتّجميل : مثل الكحل للعين 
والسّواك للأسنان والحنّاء للشعر والطيب للرّائحة . وحرصت على اقتناء الأواني 
الرفيعة مثل المكاحل والموارد المصنوعة من الفضة وقوارير الطيب وغيرها (2) . 

ولم يخص هذا التطور الهندام والوجه. Gl‏ شمل كذلك تسريحه الشّعرء اذ 
تعؤدت النٌساء التونسيات على صناعة خیوط الحریر d‏ الصوف لتزيين 
شعورهن» أطلق عليه الزّروف التي تبدو طريقة متداولة لتصفيف الشّعر )3( . 

ولا غرو فان الغالب على المرأة الحضرية بافريقية هو المستوى الحضاري gəli‏ 
الذي بلغته. رغم الانغلاق والجهل الذي عانت منه طويلا. وهذا الجدميوي يقول : 
«التونسيات أعذب النّساه منطقا واكثرهن کلاما SA ZE‏ مودّة واحسنھمٌ اخلاقا ء. 

ciat,‏ الوؤان: « أن السيدات التونسيات يرتدين لباسا حسنا ويتأنقن في 
زينتهن ويسترن وج وههن عندما یخرجن مثلما يفعلن الفاسيات» يغطين الوجوه 
بوضع خمار يدعى سفساري على عصابة عريضة جدا يعصبن بها جباههن . لا 
يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن » حتى أن العطارين هم دائما خر من يغلقون 
دكاكينهم " (4). 

على أن المرأة الحضرية لم تكن فقط زوجة أنيقة أو مربية للأولاد وطبّاخة لا 
تكل » بل أنّها شاركت في الانتاج الحرفي . وقد عرفت خاصّة بغزل الصوف 
وحياكته» ولم يكن Jal‏ البيوتات في منأى عن هذا العمل . فزوجات الفقيه 
القيرواني الشبيبي الاربعة وجاريته يقضين وقتا طويلا وراء Jill‏ (5) . 

اما المتتميات الى فثات العامة فقد انكبينخ على غزل ما يقتنيه الرجل من 
الصّوف؛ لغرض تسويقه في سوق الغزل. وحسب عبارة ابن عرفة فان " النساء 
اجمع يغزلن" . وهو ما يتوافق مع شهادة الورّان في مهارة التونسيات في 


. 224 .ص‎ Vll c. 411 .ص‎ V c. الابي. الاكمال‎ )1( 

)2( التجاني, تحفة العروس »ص 125,122 .(3) الابيء > الاكمال V c.‏ .ص 406. 

)4( الجدمیوي. رفع الازار. ص 97ب. الوزان. ن.م.؛ «Mc‏ ص 78 . وقد اقتدت نساء النصارى بمدينة تونس بهذا 
اللباس « فكنّ sian,‏ کالسلمات . 

)5( ابن ناجي. ٠‏ معالم ج IV‏ .ص 209ء 218. 226-203 . كما ذكر ابن ناجي (ص86) أن سالم القديدي من 
مشاقخ القرن السام هت له اربع تساء : 
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وتعودت ci‏ على التعاون في انجاز ba‏ : لکن يتمعن في منزل 
واحد للعمل على أن يقع ذلك بالتداول - وغو ما يسمى " دولة النساء؛ وتخصص ا 
البعض منهن في هذا العمل ؛ فآجرت نفسها لغزل الصّوف مناصفة (2). 

وفي تلك الحقبة > صبح المغزل المسمى القرنوز Ul gie‏ لشقاء 0-۳ 
عمل الصوف > كما تبينه الأهازيج التي يرددها التجار لبيعه > قائلين :" من 
يشتري بقاطعه ما يتعب أصابعه " (3). 


وبالتالي فان صورة المرأة الجاثمة وراء ء المنسج تباينت مع تلك الجاثمة وراء / 
الخوان وآمام ATA‏ ويظل القاسم المشترك بينهن : مدى تأثير العلاقات التجاريّة — 
المتوسطية على عمل الصوف أو الاهتمام بالمظهر واقتناء اللوازم لذلك من gəl‏ ' 


AA gala buy ملف وآدوات‎ 


2( الأسرة الحضریة : 

1( بناؤها : 

غالبا ما leas ff‏ الزواج بالانتماء الاجتماعى للطرفين : الرّجل والمرأةء 
والأوضاع الاقتصادية للأسرتين المتصاهرتين. ومكّلت مصاريفه عبثا ثقيلا على 
فئات العامة مثلما تبيّنه أمثالهم العديدة في هذا الباب ٠‏ حتّی أن بعضهم فضّل 
صرف النظر عنه . أما الاعيان ء فقد عاش بعضهم حياة التّرف الجنسي, TP‏ 
مقتصرين على زواج واحد» إذ تعددت عندهم الزوجات وتسروا بالاماء العلجيات 
والسودانياث . 

ومٌل الصّداق العقد الملزم للطرفين بالواجبات والحقوق. ويتولّى العدول 
كتابته وفق المنوال التالي: « هذا ما أصدق فلان بن فلان زوجة فلانة بنت فلان 
أصدقها صداقا جملته نقدا وكاليا كذا وكذا دينارا ذهبا أميريّةالضرب» 
التّقد من ذلك كذا وكذا دينار» . 

واعتبرت الهدايا التي يقدّمها الرّوج مهرا للفتاة . وهو مبلغ اختلف من فئة 
الى أخرى . متراوحا بين بضعة دنانير ومئات منهاء بل قل GYf‏ بالنسبة إلى 
الأميرات. وكان يدفع نقدا وعينا في شكل رقيق وحبوب وزيت وتمرء البعض منه 


. 145 .ص 169. الوزان . وصف افريقيا ء ج ا۱ء ص‎ He, , ابن عرفة . المختصر‎ (T) 
. ابن عرفة ,ن.م.» ج 1۷ء ص 3ب : الدباغ . متاقب الدهماني ؛ ج ااء ص 115 ب‎ )2( 
.170 .ص‎ TE et البرزلي‎ )3( 
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قبل البناء والبقيّة بعده . على أن المرأة الافريقية تعودت على عدم المطالبة بمهرها 
بعد الزواج؛ مالم يحدث فراق الطرفين أو موت gall‏ (1) . 

ما أسرة العروس - وخصوصا الأب - فاته يتعين عليه تجهيز ابنته 
وتحضير شوارها + بقیعة لاتقل عن مبلغ aal‏ )42 

وبديهي القول أن هذه ه الحسابات المالية Gİ al‏ لم تكن نهايتها سعيدة دوماء 
alla, Bang a‏ چاتيا La‏ من العلاقات دلدل الاسی الحصضومة oləziş uda a‏ 
التعقيدات المرتبطة بدفع المهر والشوار في هذا المثال : بلغ مهر الابنة البكر 100 
دينار ذهباء يدفع العريس 20 دینارا عند كتابة العقد و 20 مهرا مؤجلا الى أجل 
معلوم والبقيّة تستخلص عند البناء . وعلى عادة أهل البلاد» یخصّص هذا المبلغ 
لشراء الحلي» على أن يتولّى أب العروس تجهيز الأثاث بما قيمته 50 دينارا . 
وفعلا بادر الأب ببشراء Al‏ وفرش.وكسوؤةابقيمة:30ادينازا . لکنه رافض 
الانصياع للعرف الجاري وشراء الحلي. وهو ما gəl‏ الى نزاع وتقاض بين 
الطرفين (3) . 

ويظل المهر مشکلة عالقة بین الاسرتين » بعد موت الزوج ء خاصة اذا تمنّع 
«lal‏ من استخلاص القسط المتبقي منه للزوجة» أو أختلفوا في صرف العملة الوارد 
ذكرها في العقد (4) . 

وفي الجملة فان المهر والشوار عبرا بصدق عن المستوى الاجتماعي للأسر 
المتصاهرة وطبيعة ملكيتها ودخلھا > وهو ما يفسر اختلافها من فكة اجتماعية الى 
أخرى : وهن الجنوب الى الشمال » وقد حدد ابن à je‏ المبلغ الأدنى للمهر بسبعة 
دراهم جديدة توتسرة . وفي نفس ذلك القرن > بلغ مهر عروس بمدينة تونس 300 
دينار-درهم سكية ٠‏ أي ما يعادل 40-30 دينارا. وزيادة على ذلك . فغالبا ما 
ule‏ الزوج دفع أجرة العدل المحرّر للصداق والماشطة كاسية الحلي. أمًا بقيّة 
المصاريف المترتّبة عن وليمة العرس مثل الحدوة وهي ركوب الهودج والمغنية 
وضاربة الدف وسائر المغنين والعازفين » فان الرّوج لم يكن ملزما بدفعها مالم 


(1) ابن راشد ؛ الفائق؛ İz‏ ص 9 ب. 58 أ. ابن Ri oe‏ المختصر » ج اا ص 127. 

Brunschvig, les Hafsides, T II, p.172 : انظر‎ (2) 

)3( البرزلي.ن.م.. جاء ص 1231. 

)4( ن.م.» ج1١‏ ص 1229 (أوضح في هذا الصّدد : " في اصطلاح الناس اليوم أن البيع اذا وقع بعشرة دراهم 
مطلقة فهي عبارة عن ثمانية دراهم حدوديّة فضيّة) : 
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يشترطها أهل العروس (1). 


| p ہت هو ښوپ بو يځو وښ‎ ası. 


1 والطيب‎ ədil وعند الزفاف‎ Add yl əsəs d əz, SA الح‎ 


كما يتولّى دفع أجرة الجلود )2( 


| أن ن البعض كان يعقد على البنات الصغار اللاتي لم يبلغن سن‎ Ba 9L aa s 
d diligis ےس‎ Pre əl 23. التاسعة‎ 


وبديهي القو lan "en 3 J‏ بمهر كبينر m om‏ الذهبيةء 


5 WEN 
İLANI حدين على هذا‎ dl الكشف عن وجهها عند كتابة العقد . وقد علق 5 شي‎ 
بآختلاف العلاقاٹ‎ BER et: الشوار الذي تقدمه أسرة‎ Ul 

الانتاجية اک كارت يف r^v‏ ؛ وفي تيغورت تعود 
room‏ ا کو lee‏ لوس مد یں یس 
للخدمة. ولم يتمكن أحد الفقهاء من الإفلات من هذه التقاليد . وثمّة حالات نادرة؛ 


Ras‏ فيها مطالب الزوج. من ذلك ما كان يحصل بالمهدية من اشتراط الزوج على 


الأب توفير المسكن له (5). 
ب) مظاهر التفكك الأسري : 


)1( البرزلي eli‏ ج اء ص 1209 .229 ب . ابن عرفة . المختصر, ج ا۱ء ص 38 ب. حلولو .المسائل المختصرة» 
ص238. 

)2( ابن راشد : الفائق . ج | ء ص 72ب 183. وقد يكون الشرط أحيانا مشطا اذا لم يكن الاب يرغب في الزوج؛ من 
ذلك الشرط المذكور بصفاقس في القرن التاسع ه/ XV‏ م. 100 دينار ومصوغ على جاري العادة (ذكر də‏ 
خرصان وزبیبتان)ؤ 15 شاة وبعيرا بجحفته: مقدیش۰: ilik, dayı‏ ص333. 

)3( البرزلي. ن.م.» ج١‏ ص 1229( 

)4( ابو عبد الله محمد بن القاسم الغرناطي . أسئلة للقضاة والمفتين . ص 1250. 

)5( ابن راشد. الفائق , ج٤.‏ ص 91أ. ابن عرفةء المختصر , ج ١!‏ ء ص 38 ب . البرزلي » ن.م.؛ ج | ص 4216 
6 لابي . الاكمال؛ ج VIE.‏ ص 224 . الوزان . وصف افريقيا . ج ا۱ص 135 . الونشريسي» 
المعيار» ج Ml‏ . ص 325 . 
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- جهاز العروس ؛ المهر والشوار 


الأيي. الاكمال,ج V‏ . ص 368-367 
الأبيءن.مءج NI‏ ص 224 

355 هى‎ e dayı نائدیئن‎ 

ابن راشدء الفائق Iz:‏ ص 72 ب. 183 
ابن راشدء الفائق :ج1 ء ص 72 ي. 183 
ابن راشدء الفائق «Ig.‏ ص 72 ب. 183 
البرزليءن.م: ج 1. ص 1229 
الونشريسي »ن .م»ج 111: ص 825 


البرزلي.ن.م. ج 1, ص 1236 
الأبيءن.م؛ Vc‏ ص 370 

370 ج ۷ء ص‎ «eo 
135 الوزانءن.م: ج111 ء ص‎ 
191 ابن راشد» الفائق؛ ج 1؛ ص‎ 


ویحرر في ذلك وثيقة جاء في ها: « يشهد من يوقّع اسمه عقيب هذا الرّسم من 
الشهداء بمعرفة الزوجين فلان وفلانة المعرفة التامة. وأن فلانًا المذكور مؤذ 
لزوجته فلانة ومضر بها في نفسها أى في مالها أو فيهما ومسيء اليها وتكرّر 
بالاضرار علیھا من غير ذنب يستوجب به ذلك » (1). 

على أن البعض تمكّن من الافلات من هذا الشرط؛ عن طريق الحيلة الفقهية من 
ذلك ما وقع للبرزلي لا عزم على الانتقال من القیروان الى تونس. وأبت زوجته 
الرحيل معه Hl‏ بشرط : وهو أن يجعل بیدھا حقّ الطلاق اذا تزوّج عليها. kəsilə‏ الى 
الحيلةء 20 
E ns sach‏ أثبته عند ابن عرفة بعبارة في الاسفل. ٠‏ وهي EL‏ 
الاسترعاء المذكور عامل حسب ما نص عليه المتقدمون والمتاخرون " . وهكذا تمكن 
من الزواج ثانية, ء ولم تستطع زوجته الأولى من تنفيذ الحكم عليه > رغم امتلاكها 


)1( البرزلي. ن.م., جاء ص 1136 ابن راشد .ن.م.: ج ۱ء ص 111( اعفاء الموثقين كتابة الشروط في نفس ع قد 
الزواج» على أن عدول العصر الحفضي خصّصوا لهذه الشروط عقدا ثانيا) . 
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والوت(1). وللمعاملات الجائرة في خدمة المنازل. مما ألجأ الكثير منهن الى 
الهروب والتشرد والالتجاء الى الزٌوایا ء من ذلك تلك الأمة التى هربت من سيدها 
مدة لوړا تل eg Mia Pdl jd]‏ القرن القادغ D‏ 2( وقد یلتجع السيد 
المریسرۃ ələ‏ من چیو اوی يسفن كزان dt‏ المولڈ es "Ağu ebe‏ 
في اخراجها بكل وجه يمكن ووجه اليها يحاسنها ويجاملها ء ء فآمتئعت . فلما 
رای امتناعها وتاخرها عن العود اليه والرجوع الى رضاه» وجّه لاخراجها مملوكا 
من الطواشية . فجاء الى الشيخ ومعه خدمة ؛ وقال öl‏ هذه الجارية سرقت لنا من 
الدّار بعض ما Şə‏ علیناء فخلٌوا سبيلها لنستخلص منها ما أخذته , فابت الجارية 
ولجات الى الشيخ » (Se‏ 

وهكذا فقد مل الفرار والتشرّد مخرجا للجواری والاماء ء اللاتي عملن في 
المنازل والقصور, مداوتمس الو س اور Scl AME‏ داخل المدن الكبرى . 
تغيير عق الأزمة اتخ وشخ الهوة القاصلة uis Gebei A‏ حاول کل 
طرف الانطواء على ذاته : فلقد وجدت المرأة في الحمام متنقسا ٠‏ وفي السوق ذريعة 
Za Sil‏ . فيما عسر عليها التعلّم . 

واجمالا فان العلاقة بين الطرفين تميزت بخاصيّة أساسية : وھی سيطرة 
dəə‏ في ظل المجتمعات الأبويّة . وقد انعکست هذه الصورة على مسألة الشٌرف 
من الام التي أتفق أغلب الفقهاء . ومن بينهم ابن عبد الرفيع وابن عبد السلامء على 
عدم قبولهاء حتى لا تقع منافسة الشرفاء الأصليين الذين حرصوا على الحفاظ 
على نقاوة السب (4). 

لکن ذلك لم يمنع من وجود ظاهرات تحرر مقترنة بتطوّر الاقتصاد السلعي 
داخل المدن أو ممارسات بدائية تعتبر من رواسب الماضي aS adl‏ وهي 
الممارسات التى تجسدت أكثر فى البادية . 


الاسترعاء الڈگزر عامل حسب ما تع عليه اللاقدمون والمقلشرون " . ومكذا+ 
من الزواج ثانیةء ولم تستطع زوجته الاولى من تنفیذ الحكم عليه؛ رغم امذلا 
للوثيقة التي ذكر فيها الشرط . وكان البرزلي يتبجح بنجاحه في هذه الحیلة(1). 

وعموما فان هذا الشرط الذي تميز به العقد القيرواني + ونجدہ كذلك في ۽ 
العقود الاندلسية ٠‏ يأتي حجة على مدى حرص المرأة على تدعيم الرّواج ج الأحاذي 
فيما ينزع المحافظون آنذاك الى صيغة بالية من الزواج متمئلة في تعدّد الرّوجاث, 

وفي حالات أخرى . تمكّنت المرأة من تطليق زوجهاء بواسطة الحيلة| 
تلتجئ اليهاء من ذلك تلك المرأة التونسية التي تذمّرت من زوجها الأندلسي ال 
أساء عشرتھاء فنصحها الفقيه ابن علوان بالادّعاء عليه بكونه مريضا (2) . 

وطالبت عند الطلاق بالنفقةء وبديهي القول أنّها اختلفت قيمتها حسب الانتمأ 
الاجتماعي ومن المدينة الى البادية . وقد حرص الفقهاء على التدقيق في ذ 
غٹاضر التفقة, 

ذكر ابن الحاج نفقة زوجة رجل ثري . وهي حبلى . وجاء فيها : 

- نفقة شهرية للغذاء فيها ربع دقيق وثمن وحمل حطب و 15 درهم . 

dölə ss -‏ وخادم - لباس للمرأة : قميص وسراويل ومقنّع وخف وشاد 
—5 ة بربعين من الصّوف وملحفة ومرفقة ترفع من صوف . -كسوة للرّضَيع 
محشوٌ وفرو وغفيرة ) أو طاق .35( وقميصان وزوجا أقراق وزوج əzə‏ 
وجوربان في كل سنة وكسوة النوم ( شويدكة وأربعة لفائف من صوفاؤمر 
S‏ 5( وحرام ومحشو وقرق وقميص وجريربات (3) . 

وقد اُستنکر فقهاء ذلك العصر استعادة الزوجة بعد الطلاق “ölü‏ واستبا 
بعقد رجل عليها دون الدخول» بآعتباره ائه يفتح باب " الفساد" حسب عبار 
5.77 | 

call وخا‎ EE من الرقيق‎ TG EE 


3( المرأة بالبادية : 


)1( ن.م.؛ ue HS‏ 1141. طرحت مسألة مشابهة في العهد الزيري تخص آشتراط امرأة على زوجها عدم gə əsi‏ 
من سوسة الى القیروان, انظر : الونشريسي. المعيار . ج ١ا٠‏ ص 159. 

)2( البرزلي . ن.م.» ج | . ص 237 ب . التجات المرأة في العصر الوسيط أحيانا الى الاجهاض وآستعمال الادريا 
منع الحمل : الونشريسي: المعيار E,‏ ص 370. 

)3( نم ج ٠‏ ص 1271 268ب . 

(4) ن۔م.: ج ١ء‏ ص 282 ب- 1283. من مظاهر الانغلاق المجتمعي إن شيخا قيروانيا جاء ته إمرأة لتسلّم عليه , 
" فاشار بكمّه عليها قبل ان تصله وقال لها انصرفي ونهرها ( ابن ناجي؛ ن.م.» ج /11.ص 56) . 


(1) انظر مثلا : مناقب بن عروس . ص 477 . 508 ( من ذلك الامة السمراء التى اشرفت على الموت حتى مل 
صاحيها Ge‏ دعاتاتھا: وذاك الغلام الحسن الذي مات مرضًا) - : 

)2( نفسه . ص 495. 

)1( مناقب بن عروس . ص 441. 

(4) حول مسالة الشرف . راجع ٠‏ ابن قنقذ . تحفة الوارد ( مخطوط) . 
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حاول الفقهاء بسط نفوذهم على البادية النائیة بواسطة التشریعات التي أ 


تقضي بتحريم الزواج دون عدول وشهود . ule‏ أن كتابة العقود لم تكن أمرا 
منتشرا في كل الأوساط الاجتماعية وخاصة بالبادية حيث تعوّدت بعض الجهات 
على عقد القران " بالقصعة أو الجفنة " al ae‏ وليسة all reas‏ الٹاسنہ 
ويتمٌ أثناءها aie‏ الرّواجٍ شفويا . وكان عقد القران يتم عند Jal‏ جربة دون حضون 
الشھود )1( 

ولم ass‏ بدا بعض الفقهاء ء من قبول هذا العرف الجاري « وان ن آبدوا احترازات 


لعدم حضور العدول . وهو موقف يندرج ضمن الاختلاف بين الصيغ الشفوية İ‏ 


التي دأب عليها أهل البادية والعامّة ؛ والتشريعات المكتوبة عند الحضرء . وبالتالې 
فقد كان للخط قدسيته كما أشار الى ذلك الفقيه أبو عمرو الاشبيلي في قوله : öl"‏ 
العامة اذا İy)‏ خطوطنا يتهيّبونها ولا يركبون باطلا " (2) . 


كما تعوّدت ASİ‏ البوادي في العهد الحقصي على عدم تحديد الصداق» »> وغاية | 


سه یت يم ls EL əl‏ لحف ۰۷ دو 
رق مال الاجیی عدم عسو لان ادى ال سی بكرا سروف رثا ٠‏ وبهذا 
e EG‏ » انما عند الابتناء . ولخص البرزلي ذلك ني 


: " نكاح بادية افريقية في زماننا يخطبها على أن يكسوها ويدخل بها" Ba,‏ 
e Be:‏ تسیب دا . مظما يخضل ببعض القرئ حيث يقدم الزوج | 
نصف أملاكه أوبعضها للعروس ٠‏ وفي حالات أخرى (Jal Ala,‏ البادية هدايا الئ 


جاتب الصفاق )3( 


ومثلما رأينا في الرّواج . غلب على الطلاق الصّبغة الشفوية. و حسبما ذكر 


ذلك ابن عرفة ٠‏ وقع بمجرّد النيّة وقرار gəğil‏ دون الالتجاء الى “əb ili‏ > ومما 
دأب عليه (Jal‏ البادية ممارسة بعض الطقوس کان يعمد E AA‏ الى حفر شيء b^‏ 
الأرض ء ثم ul as‏ المرأة دفنه؛ وهي دلالة على وضع حد للعلاقة بين الطرفين(4). 


)1( البرزلي .نم ج ٠‏ ص 283ب 214 ب . 

1284 ص‎ İz e (2) 

)3( الغرناطي. مسائل . ص 1212 220 ب ۔ البرزلي » ن.م.. ج١ i‏ ص 231 حلولو؛ السائل المختصرة ؛ مني 
8 269.260.249. 

)4( ابن عرفة ‏ مختصر , ج || ٠‏ ص 185, 
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كما أنّ استرجاع المطلّقة مقتصر على رغبة الطرفين التى تجسٌدها إشارة 

خفيّة أو لفظة ذكيّة ء يفهمها البدوي بسرعة سجيته (1) ٠‏ 
وبديهي القول ان هذه الجتمعات القبليّة عرفت زواج ج الأقارب . وكانت لابنة 

العم وابنة الخالة مكانة مميّزة عندهم, ؛ كما عرفت تعدد الزوجات أذ woes‏ بعشن 

شيوخ القبائل أريع نساء > كل واحدة من مكان مختلف والتجا العامة في 
الأرياف الى الجمع بين زوجات عديدات في منزل واحد: ٠‏ وهو أمر غير معهود في 

الجال الحضري(2) . 
والتجات المرأة البدويّة الى الفرار من بيت الزُوجِيّة اذا استعصت عشرتها 

مع زوجها لأمر أو لآخر ء » ويبدو Sl‏ الجبال تعرّضت أكثر من غيرها لهذه 

الظاهرة. لكثافتها السكنيّة ووجود تقاليد بالية ففي تلول البلاد الغربيّة أشار 
Ga‏ الى مريب القساء اي ماک ادي سي سر يهال 

وفي القرن اشامن هد/ 1۷م فرت إحدى نساء جبل وسلات الى القيروان 
STD‏ راتا بهذه البلاد التي ' لا تنالها الاحكام الشرعيّة ' səs,‏ 

المرأة الاستقرار بالمدينة خوفا من قتل زوجها لهاء ء eli y‏ القاضي بتزويجها ثانية. 

وقد حصل الشيء نفسه لامرأة خرجت من جبل نفوسة كي تستقر بصفاقس (4). 
وفي سنة 809 ه/ 1406م ٠ھربت‏ امرأة من جبل معروف : شحال 

القيروان ب “الى مدينة na Zeie‏ وهو قريبها lind‏ الى 

الى زوجھا والطلاق . لكنْ شيخ العرب او و , تخل الضشحات 
الزوجء ٠‏ فرجعت عندها الى زوجها ٠‏ وحسنت العشرة بين القرينين . على أن نهاية 
هروب الرّوجة ليست دائما نهاية سعيدة › ء من ذلك أن المرأة التي فرت من بني 
جرير الى القیروان, » التحق بها زوجها فمكنه القاضي ابن فندار منهاء وأسترجعها 

8 كي يضع حدًا لحياتها في الطريق (5) . 

)1( الجدميوي» ٠‏ رفع 3l, 1109 və. UY‏ ذكر هذا الصدد b.‏ رواه أحد شیوخ الاعراب للجدميوي وهو قاسم 
بن منصور بن حمزة من اولاد أبي اللّيل » قال : " تزوج والدي إمرأة ة طرفيّة من صحارينا على ابنة عمه 
وانضاف لبيتها. فکبرت ابنة «ae‏ نفسها عنه Sea,‏ حصول بعض المصاعب ؛ ؛ سالته ابنة عمه مستنكرة] : 
این الناقة الصهباء ء الخوّراة " في إشار ة ciis‏ الى المرأة ة التي تزوّجها استهزاء منها . وفهم الرّوج هذه 
التورية؛ فطلّق المرأة الغريبة ورجع من جدید الى ابنة عمه. 

)2( الغرناطي 40 .ص 1206ء 1220. 

. ص103‎ le. آفریقیا‎ baa s. الوزان‎ (3) 

)4( البرزلي نم İz‏ .ص 1277 . كذا في الونشريسي ؛ن.م. gə, We‏ 294 . 

(5) البر زلي İz emo‏ ص 261 ب» 277 -3)1278 ذكر البر زلي ان هذه ه الحادثة وقعت قبل تاليف كتابه بسنة 
واحدة؛ بمعنى انه dll‏ سنة 810 "(a‏ 
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والحقيقة أن هذه المسائل كلها طرحت على ابن عرفة في القرن الثامن ه / Da, £ IV‏ 
رأينا اثبات هذه النازلة الهامة في استقصاء علاقة البادية بالمدينة من الزاوية الاجتماعية (1) . 

وبالتالي فان حالات الفرار انتهت بطرق مختلفة : استرجاع الزوجة أو القتل أو التشرد 
والاستقرار بالمدينة. وهو مایفسر تضحَم عدد المتشردات » بدون ولي أو زوج بالمدن 
الکبری »وهن في الغالب من الطارئات على المدينة من القرى والبوادي Lbs.‏ من الزوج أو 
الأسرة ٠‏ حتی صرن لغزا لدی الفضوليين ) 2( واتبعت طريقة آخریٰ في فرار المراة في Mədi‏ 


الحفصي ٠‏ أطلق عليها Jal‏ العرف ' ' الحشمة ": وهو ما يناسب مهر البغي الوارد ذكره في 


الحديث آلنبوي. وتتمكل في هروب الزوجة مع رجل ٹان, وعند العثور عليهماء يمكن 


(1) وسئل ابن عرفة : عن قضية وهي جبل وسلات على نحو البريدين من القيروان: وتارة تكون الطريق فيه 
مأمونة وتارة مخوفة فتصل المرأة فارة من الجبل إلى المدينة من زوجها تشكو إضراره: وتريد خصامه وتخشیٰ 


على نفسها إن عادت إليه بعد القرار القتل, فيتكرر شكواها للحاکم. فيكتب لن يزعج الغريم An SH‏ من الجبْل | 


للمدينة بعد الواجب في d‏ فمنهم من يصل في بعض الأوقات» والغالب في ASİ‏ الاوقات عدم الوصول, فيصل 
جواب من بعث إليه بإزعاج الغريم بخط غير فعروف ولفظ غير محصلء لانه تارة يذكر أن الغريم تعصب أو (oi‏ 
وتارة یرجی في إزعاجه وبعثه؛ وهذا الجواب أيضا يكون في بعض الأوقات. وفي بعضھا يتعذر səl şəli‏ فتقيم 
المرأة على ذلك . فإذا طال أمرها فتريد أن تقطع عن زوجها بعدم النفقة» وتقيم بينة أن بعلها امتنع بالجبل المذكور» او 
تعسّر حضوره لمجلس الشرع؛ وتثبت بقية فصول موجب القطع لعدم النفقةء فهل تمكن من القيام بذلك وإثباته 
والحال كما وصف. مع Lo]‏ كانت ساكنة معه بالجبل المذكور. وهي الفارّة عنه: لکن تشكو الضرر وتخشی على 
نفسها بعد القرار ما ذكر: آم لا تمكن من ذلك ؟ وكيف لو زادت بينتها ان بغلها قصد الضرر. وتصل ايضنا Bal‏ 
الغريبة a‏ الجبل المذكور إلى الدیئة المذكورة فتزید التزويج» al s‏ بالجبل المذكور» ليست من ذوات القدر ولا 
تلحق بالسوداء وا مسکینة. فهل للحاكم أن يزوجها اذا ثبت عنده خلوها من زوج وموانعه من غير كتب إلى وليها ؟ ام 
لا بد من الكتب إلى وليهاة جوابکم في المسالتين وما تعلق بهما مشروحا والسلام . 

فأجاب : حاصل زوج هذه الفارّة أنه بمحل لا تناله الأحكام الشرعية؛ ol,‏ كونه به اختياري؛ وجلبه Jed adə‏ 
الأحكام الشرعية متعدّر DS‏ فهو خينئذ GIL‏ عنها لم يترك ما ينفق عليها منه؛ أو حاضر 31 عن الانفاق وعجز عن 
adal‏ مته Lalo «La‏ 5€( قالڈوخةالقیام یجب الطلیقللشور الموجب ee‏ 

İşə yə تسقط‎ Y] s مسألة الولي فلا بد من الكتب والاعذار إليه والتلوّم إن أمكن دون عسر وضرر طویل:‎ Ul y 
AY اعلم. وحکی ابن رشد أن الخوف يصير القریب بعیداء وحكى ابن سهل فيه‎ dil, القاضي بموجب ذلك‎ 
وكذا بلاد الخوف والفتنة فيها كذلك قيل . والذي استقريته من أحوال قرى القيروان حين كنت مقيما بها أنها لا‎ 
تنالها الاحکام الشرعيّة ,.فارى ان لا تمكن القارّة من زوجها من الخروج بها إلى القری. او إلى الجبل الذي خولهاة‎ 
نحو جبل وسلات. وبلاد هوارة. وقد وقع شيء من هذا هربت امرأة من بني جرير قرية من قری القيروان علي‎ 
وعذابه؛‎ dili نحو تسعة أميال, فمكّنها القاضي من زوجها وقريبها وكان إذ ذاك ابن فندار. بعد أن خوفهم عقاب‎ 
فخرجا بها فقتلاها بالطريق. وكذا وقع في هذا العام القارط الذي هو عام تسعة وثمانمائة, امرأة هربت من معروف‎ 
999۶ امن‎ +0 
فضمنها على ما سمعت شيخ العرب‎ ٠ نصره الله . ومکتها من الشرع. وكان رأيي أنها لا تمكّن منه بوجه إلا أن تشاء‎ 
فخرجت معه وذكر لي زوجها بعد ذلك أنه حسنت العشرة بينهما وهي قريبته. وأما قرى‎ calli حرب صولة بن‎ Al 
غريفهاء فحکمه ما تقدمء ومنها ما تناله الأحكام فحكمه‎ yl توئس فمتھا ما هو ناء عن الاحكام الشرغية يسبب عاملها‎ 
" اعلم ». خلط الونشريسي بین جواب ابن عرفة وتعليق البرذلي على المسألة الذي یبتدئ من‎ dil, كالحواضر‎ 
لانه اعتمد على جامع مسائل الاحكام للبرزلي الذي أورد هذه السالة .وفي‎ . "ədl والذي استقريته " الى نهاية‎ 
التحقيق بعض الاخطاء تخصً المواقع والاعلام قمنا باصلاحها ( جریرہ وابن فندار ومصروف) : البرزلي؛ نفس‎ 
, الاحالة السابقة‎ 

)2( البوولن وې Qe‏ 216( 
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gəl‏ أن يستعيد زوجته ule.‏ أن يدفع له الثاني " مالاً عمًا أصاب منها 
يسمونه حشمة ah‏ 

ومجمل القولء فان البادية سيطرت عليها جملة من القيم والتقاليد المعتمدة 
ساسا على العرف الجاري والمعاملات الشفوية » لكنها أختلفت من السهل الى 
الجبل» ومن البربر الى الأعراب . 


ب) الحياة اليوميّة : 

yas‏ المرأة البدويّة أحيانا أكثر تحرّرا من الحضريّة : فهي تختلط بالرّجال 
وتتولی عمليّات البيع والشراء ببادية برقة. كما Lal‏ تخرج الى الطريق العام 
مكشوفة الرأس» وتساهم في العمل الرّراعي بمختلف مراحله ( حصاد وجني 
وتربیة الماشية) » وتتولّى غزل الصوف ونسيجه ثيابا لأسرتها وتقوم بصناعة 
بيوت الشعر (2) . 

ویبدو öl‏ بعض الأعرابيات ت كن شغوفات بالصيد حسبما يرويه Ul‏ الجدميوي 
في ذلك الخبر الذي يبيّن السليقة التي جبلت عليها البدوية ء من ذكاء وفطنة )3( 

على İl‏ هذه المرأة ظلّت مهضومة الحقّ في بعض الجوانب . فقد أمتنع كثير من 
gal‏ البادية ( وخاصة من القرى البربرية) من اعطاء المرأة قسطها في الارث» 
وأشارت المصادر الى هذا الأمر أكثر من مرة . ومما قال الغرناطي أن نساء البادية 
' لا يطلين میراٹھن من أقاربهن ولا يطلبن الغلّة خوفا من قطع رحمها . فان طلبن . 
قطعن رحمهن وجفاهن ويصرن بذلك كالمقهورات" (4) . 

وكانت هذه العادة منتشرة في كامل بلاد المغرب. لكن الأمر اختلف في 
المدينة ٠‏ حيث تمكنت المرأة في الغالب من أخذ قسطها من الميراث usdl al ie e‏ 
yəsi‏ الى تعقّد المسألة ومرورها بمتاهات قانونية صعبة . ومعلوم öl‏ فقهاء المدينة 
تحرّوا من رسوم أهل البادية ولم يأخذوا بما جاء فيها " لقلة المعرفة وضعف 


)1( الشماع . رسالة .ص 199 ب. 

)2( العبدري . رحلة .ص 87-86 المغيلي . نوازل مزونة , ج !|| .ص 121, 110 11 ب . 133. 

)3( الجدمیري. رفع الازار ؛ ص 109 ب : ٠‏ ومنه ما حدّثني به الحاج سعيد بن جبارة أحد أصحاب الرّكب العلي 
اعزّہ الله ونحن بالمحلّة المظفرة بظاهر al,‏ قفصة . قال : US‏ بسوق التجار بها جلوسا وخطرت علینا أعرابيات تقود 
احداهن كلبا جارحا . وهي أصغرهن سنا واکبرھن حسنا . فقال لها إحدانا استجلابا بالكلام : يا اعرابيّة الكلب 
للبيع . فآنحرفت لصاحباتها وقالت لهن : تعالين. سوق الكلاب هنا ليس لنا ele‏ به . فآنصرفنا ضاحكات وبقينا 
(4) الغرناطي. ن.م.» ص 1210 . 1212 . المغيلي: نوازل » ج ١ا‏ ء ص 24ب ( ان عادة نساء البادية الا یطلبن 
میراٹھنٌ)ء ص 55ب ( عن أناس کانوا يمنعون نساءهم من الارث وأشتهر ذلك عنهم خلف عن سلف) . 
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الدين" (1). 


وفي الجملةء فان مجتمع الرّعاة والبادیة عرف بدوره الزواج del, (gala I‏ ۱ 
ECNER DN‏ » ودون أن يطغى عليه زواج المنفعة والحسابات الدّقیقة Bu,‏ 
على العكس من ذلك هيمنت العلاقات الأسرية والقبلیة, ٠‏ وبالتالي انتشر الزواج بين b‏ 


أبناء العم )2( . 


وسادت في بعض الأحيان علاقات أمومية بالبادية ء فكانت للمرأة مكانة ' 
داخل المجتمع, . ومثلما لعبت الكاهنة دورا فاعلا في القرن الأوّل وزینب التّفزاوية | 
في قيام دولة المرابطين» فان بعض نساء ء القرى كان لهن شأن في العهد الحفصي» | 
نذكر من بينهن مريم el‏ يحيى بمنية الساحل حيث يجتمع بعض المشائخ المرابطين ' 


في بداية القرن السابع ه/ ٠ «¢ XIII‏ وزينب el‏ سلامة. ٠(ت‏ 670 ه) من Mois‏ 
قديد التي ساهمت في حل النزاعات داخل القرى حتى سميت غفيرة ة الساحل(3). 


i يقار الأسرة يعبر عن مقانة‎ yi هذا الاختلاف ييز النينة والبادية‎ dü Cad 


Q5 في‎ ' aM goles وانښال المصري یک ساد اتاو‎ ll 
." العلاقات "الاقطاعيَة‎ 


)1( البرزلي . ن.م.. مخ 4851ء ج ١!‏ .ص 249ب. الونشريسي , المعيار ‏ ج ۱۱ء ص 99 . 
)2( راج : .74 P. Guichard, Structures, p‏ 

بوتشیش, المغرب والاندلس في عصر المرابطين . ص 25 . 
)3( الدباغ. مناقب الدهماني, ج١‏ ص 133 39 ب . ابن ناجي . معالم , ج 1۷ء ص 87-86 . 
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1- الحياة اليومية : 
1— مائدة الحضر وغذاء البدو: 


اعتقد العرب القدامى Şi‏ للغذاء علاقة مباشرة بالطّبع والسلوك . ولذا ربطوا 
بين الغذاء المميز لكل شعب وطبعه»ء مقدّمين لنا صورة حيّة عن نظرة العرب الى 
بقية الشعوب (1) . 

ولشن افتقر هذا الأمر إلى أساس علمي. فان للغذاء دور كبير في تشكل 
الجسم ونشاطه , والقدرة على العمل والحياة . وقد كانت السمة المميّزة للحضارة 
الاسلامية هي الاعتدال في الغذاء. على أن هذه المجتمعات الوسيطية عرفت 
ظاهرتي الجوع والتخمة في الآن نفسه. > الجوع لدی العامة ء وخاصة في البادیة. 
والتّخمة عند الفئات الميسورة من الحضر » التي كانت ترى في الاكتناز لحما 
مقياسا للجمال ( 2) . 

ومن الواضح أن موائد أهل الحواضر الكبيرة والمتنوعة لا نجد ما يضاهيها 
عند gal‏ البادية » الذين يقتصرون في الغالب على وجبة متقشفة وبسيطة من 
الطعام. 

1) خبز آهل الحضر : 

تعوّد الحضر على ادّخار القوت نظرًا إلى تقلّبات الطبيعة وما ينجم عنها من 
جفاف» وإلى الاضطرابات الاجتماعية . وقد كان ابن زيتون ( القرن السابع ه) 
يقول ]5 ادّخار قوت عامين بتونس جائز " لفساد أعرابها وعدم gəl‏ المطر بها" 
.وقد تعددت أصناف الأطعمة والأشربة بالمدن الكبرى ء وخاصة بمدينة تونس . 

- الغذاء العادي : اقترنت نوعيّة الخبز بالصنف الاجتماعي . فالجيد المصنوع 
بالسميد هو غذاء الخاصة» والرديء المعمول من الفتات المختلط المسمى بالدقاق» əl‏ 
الخبز الأسمر غير النقي الذي يطلق عليه التسمية الفارسية الخشکار؛ هو بدون 
شك طعام الفئات الشعبية (3). 


(1) البرزلي ء gələ.‏ ج ٠|‏ ص 158 1. ابن gəli‏ . شرح ؛ ج || ء ص 1117 وقد تجسدت هذه الصورة في مقولة 
اوردها القرافي. وتداولتها المصادر الحفصية؛ مع بعض الاضافات . وهي التالية : " يقال أن اربعا أكلت أربعاء 
فافادتھا أربعا : أكلت العرب لحوم الابل» فأفادتها الحقد, واکلت السودان القرودء فأفادتها الرقص» وأكلت الفرنج 
الخنازير. فافادتهم عدم الغيرة؛ وأكلت التّرك الخيل, فأفادتهم القساوة " واضيف اليها في العصر الحفصي 
جملتين حول أكل المغاربة والمصريين. 

)2( ابن المناصف . تنبيه الحكام في الاحكام. ص 19ب. ونسیك: المعجم المفهرس للحديث النبوي. 

)3( البرزلي. جامع؛ ج 11ء ص 163 ب. الأبي, الاکمال. ج dM‏ ص 1 ج İV‏ ص 225 . 
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والحقيقة أن قائمة أصناف الخبز اکثر تنوعا وتعدّذا بالحاضرة تونس, اذ 


نتضمن: 
- الفطائر : وهي رغائف رقيقة تطبخ في التنورء وتسمی في بعض جهات 
افريقية والمغرب الاقصى : الجرادق . 


كما توجد عدة أكلات أخرى . مشتقة من الحبوب ء منها : 
- المطنفسة : عجين خفيف يعمل أقراصا صغارا يطبخ على مقلاة . 
- الاسفنج : شبيه بالمطنفسة . 
han : basal] -‏ عرق ai‏ وستهن . 
-الزلابية : عجين رقيق يقلى ثم يشحر بالسكر . 
-المجبنة : من مآكل الأندلس» وصفته جين طري يدعك بالأيدي حتى يصيلا 
کالعجین: ثم يعجن السميد عجنا محکما حتى يصير في قوام عجين الزلابية ء ثم 
تبسط منها قطعة بلطافة ويوضع عليها الجبن المدعوك ٠‏ ويجمع حتى يصير الجبن 
حشوا لهاء ثم يبسط قليلا ٠‏ ويلقى بعدها في الطاجين . فيقلى بالزيت ٠‏ وبعد أن 
يرفع يرش عليه السكر المدقوق ويسيرا من الكمون. 
- الدشيش : آو الجشيش» يقع طحن الحبوب طحنا غير مبالغ aa‏ ثم gəbə‏ . 
- الهريسة : هي هريسة القمح التي تطبخ بلحم əl‏ بدون لحم؛ وهي المسمّاة كذلك 
Bal‏ 
- الكسكسي . المسمى أيضا الطعام : وهو الغذاء الاكثر انتشارا وشيوعا ببلاد 
adii‏ 

هذه ه بعض الأصناف من الطعام التي كانت تعمل بمدينة تونس في العهد 
d‏ > وهي تأتي دليلا على تنوع الطبيخ في المائدة التونسیةء واعتماده على 
مادة ة أساسية وهي القمح ؛ وغذاء أساسي وهو الخبزء الذي كان متداولا بنوعيه : 
الکبیر والصغیرء ٠‏ وكان يحسب في عداد النقود التي يتعامل بها . شأنها في ذلك 
RETE‏ .فتقع مقايضته بأسواق gae‏ توش پاللحم والزيت والفلفل 
والزعفران وغيره(1). 

- اللحم : طعام المواسم والولائم والضيافات : مما لا شك فيه أن اللحم هي 
ASİ‏ يومية لدی الفثات العليا وحتى المتوسطة:؛ او تكاد أن تكون كذلك « لکن يقتصر 


)1( القباب. شرح مسائل البيوع لابن جماعة: ص 16-13. ابن عبد الباسط ء رحلة . ص 21 
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استعماله على المواسم والمناسبات لدی فئات العامّة. وفي کل الأحوال c‏ اكتسى 
أكله طابعا احتفاليا وجماعيا لدی أغلب الشرائح الاجتماعيةء وخاصة في الأعياد 
والأفراح والأتراح . 

وتعود أهل افريقية في فترتنا هذه ه على تجهيز أطعمة فاخرة 5 بمناسبة الأعراس 
والولائم والأعياد» ٠‏ وتصنع بالمناسبة حلويات عديدة» تقدم للمدعوين 

وا مناسبات التي تعقد فيها الولائم عديدة سی ان الغاعام اق في كل را سنه 
خص باسم (1). 

وتعتبر الذبائح القاسم المشترك لكل هذه هالأطعمة »التي كانت تحضر 
لأغراض أخرى» في بعض obs VE‏ منھا التفاخر و الامتنان ء أو التقرب لأصحاب 
الجاہء و" آهل الفضل والهيثات * . 

وكان لحم الضان أو المعز أو غيرهما يطبخ بالبصل والثوم والملح والكرنب 
والكزكب )2( 

وفي الجملة تنوّع الطبیخ في المواسم والضيافات . وحسب الفثات الاجتماعية 
داخل المجال الحضري . 

ب) مادپة الأغيان : 

A‏ المتأمّل في الطبيخ الخاص بالأعيان والأمراء يتبيّن مظاهر الاسراف, فضلا 
عن تنوعه وتعدد تأثيراته المحلية والخارجية . كما تميز بآختلافه حسب الفصول 
والمواضع (في القصر أو السفر) ٠‏ وبمراعاته لحفظ الصحة . 

وقد كتبت في العهد الحفصي التآليف الخاصة بذلك : فالطبيب أبو العباس 
أحمد الصقلي cal.‏ مصَتفا أهداه ہ للسلطان أبي فارس عبد العزيز وسمّاه حفظ 
العمكة آر الطب الشريف. 

وأضاف تلميذه أبو العبّاس أحمد بن أحمد الخميري الشهير بالمغازلي مصتفا 
ثانيا سمّاه : تحفة القادم؛ وذلك بطلب من الأمير الحفصي gəl‏ يحيى زكريا بن أبي 
العبّاس أحمد» من أحفاد أبي فارس عبد العزيز . بين سنتي 899-893 ه/ 
1493-7م. 


٠ tf‏ جامع Me.‏ 204 ب- 1205. القلشاني . شرح, ج ا ء ص Mi‏ وهي على التوالي : Bic)‏ وفي 
البرزلي الحدى . وهو هدية البشارة؛ ويطلق على طعام الولادة .- العقيقة : الذبيحة التي تذبح للمولود اليوم 
السابع, عند حلق شعره — العذار » وفي الېرزلي الاعذار : وهي طعام الختان Alban,‏ عليه آیضا العشیرة: التي 
كانت في الجاهلية 3 ذبيحة تعد للالهة .- الوليمة : طعام الاملاك أو العرس .- الوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من 
البنیان — النقيعة : طعام يصنع للقادم من السفر .- الوصيمة : طعام عند المصيبة . - العقيرة : ذبح الشاة في شهر 
رجب . وهى عادة جاهلية ينذر الرجل اذا بلغت غنمه کذاء يذبح منها واحدة .- المادبة : طعام يتخذ للضيافة . 

)2( القلشاني, نقس المصدر والصحيفة, ابن عرفة. المختصر, ج ||| . ص 66 ب . 
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واحتوت هذه المصدّفات على مادة de yisə‏ مرتبطة بالمائدة ` الارستقراطيّة " 
وقد رأينا أن نثبت أهم ما ورد فيها لرسم صورة nəl‏ ار یرسیت 
واحتوائه على كميّة كبيرة من الحريرات والمنشطات التي اختلفت من فصل gl‏ 
Af‏ 

- ففي فصل الربيع؛ نصح بالتزام الأغذية الخفيفة المعتدلة مثل خبز الحنطة 
المحكم الصنعة من يومه ولحم الدّجاج وصغار ا معز ولحم البقر الصغار والبيض 
المطبوخ بالأبازير مثل النعناع والكمون والكرويا وسويق الشعير. 


ويشم العود والعنبر والمسك والمصطكا والزعفران ومُشرب المسهلات مثل ١‏ 


الصبر الطیب وحية الحلاوة وغيرها. 


- ما في فصل الصّيف o‏ الأشربة الستعملة هي شراب اسكنجبين ! 


والورد و البنفسج و All‏ الهندي والخيار. ويتغدَّى بلحم الطيور وبالبطون من 
الحيوان ء مع استعمال الخل أو ماء şəli‏ أو ماء ء النرنج أو حماض الاترنج. كما 
يؤكل الحوت الصغير الكثير القشور اما مطبوخا بخل أو مقلي بزيت محمّض بِخلً 
وزعفران. 

eei y‏ الرياحين والآس والنيلوفر والورد والبنفسج. 

ويكثر من أكل الخیار المقشر والقثا وعيون البقر؛ و العدس بعد زوال قشره. 


وأضاف المغازلي : القرع والرجلة والملوخية والاجاص والتوت العربي والبطيخ | 


والدلاع. ناص حا شرب اماء المبرّد باللج . على الاً يقع خلطه كما يفعل اهلا 
الشرق. Lal‏ يتبرّد بالثلج من الخارج ولا يشرب في بواقيل الجلد الضيّقة الأفواه 
أو في المصاصة . 

- وقي فصل الخریف, يستعمل من الطعام والشراب ما غلبت عليه الحرایف 
Za slo ll s‏ كالسّمن الممزوج بالعسل وشرب الألبان واللحم . ويجتنب الخبز الفطير 
ولا يؤكل من الفواكه SI‏ ما نضج كالتين والعنب . وأحسنها التين الابیض والعنبا 
we"‏ الرقيق. 


em ]07‏ ۳ یر لبر رس سو p‏ 
ويشم فيه الطيب Ls I‏ كالمسك والعنبر ودخّان العود والرّياحين Kl‏ 
والنرجس والسّوس والیاسمین(1). 


)1( أحمد الصقلي. حفظ الصّحة zə.‏ 18316 .ص 1 ب- 40 ب. . شرح أرجوزة ابن سينا في الطب. .مخ 6855, 
ص 114-130 ب .یو العبّاس احمد LU‏ ازلي. . تحفة القادم؛ مخ 18509.ص 20 ب -163 . انظر كذلك : ابو مروان 
بن زهرء كتاب الأغذية ٠‏ المجلس الأعلى للبحوث العلمية مدرید 1992. ص 136-121 , 
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ومجمل القول . فان هذه المائدة تنوعت حسب الفصول والمكان (مقيم أو في 
السفر) ٠‏ وأحتوت على كثير من الابازير والحلويات والمنشّطات: ولا غرو في ذلك 
فقد كان الهاجس مزدوجا لهذه ه التآليف : حفظ الصحة من جهة وتلبية رغبات هذه 
الفكة من جهة ثانية .وخاصة تقوية الباه ه لدی الرّجال والسمنة والاكتناز (sal‏ 
النّساء )1( . 

وإذا اعتمدت وصفة الرجال أساسا على الفواكه والخضر والأبازير والنباتات 
سو و- ہس Vot‏ :فان KT‏ النشّويات والحلويات ساعد على 
السمثة حسب.هذة cə Seel‏ 

ومجمل القول öl‏ غذاء هذه الفثات العليا لم يقتصر على الحاجي Léi,‏ عمف 
کٹیرا على الكماليات حتّی بلغ as‏ التّخمة ء فيما تميز غذاء أهل البادية بالبساطة في 
الغالب . 


ج) غذاء المزارعين والیدو : 

تميّزت الوجبة البدويّة في مكوناتها بالبساطة A,‏ أعتمدت في أساسها على 
y ail‏ واللّبن والنشويّات من خبز وسويق وطعام (كسكسي) .ولئن تعود بعض 
البدو على أستعمال الابازير» فان الغالب هو الاقتصار على الطبيخ البسيط أو 
یس ؤن القوا» رالگاڈل: 

ودأب البدو على صناعة الخبز في التنور ٠ Uis.‏ وقد تعددت تسمياته في 
المصادر : رغيف - خبز - جرادق - فطیر- خبز شعير- الخ .وغالبامَا مكل 
العنصر الأساسي في الفذاء . الى جانب طعام ثان . 

فالخبز قد يؤكل وحده» أو مع التمر والعنب والزيتون والعسل . وعندما يقع 
الالتجاء الى الطبيخ الذي أقترن təli‏ فانّه لا يستعمل الصفر والابازير الكثيرة, 
خلاها ا يتصل في آلدن > حتّی أن أحد الشيوخ المنتسبين الى منزل قديد بالسّاحل 
ما قدّم له بالمهدية طعام مكوّن من " الخبز واللحم المطبوخ بالصّفر' رفض الأكل 


منه. 


)1( المصدر نفسه, .ص 75 ب . 184. مكل العتصر الأوّل مظهرا للرجولة ٠‏ والثاني للجمال لدى olia. «LÀ‏ 
المغا am.‏ ساد 20000 yı:‏ ...— 

مرکا .سو لی o‏ یا HF 1962.1961.610- n"‏ زين التجيينء geysən‏ 
طيبات الطعام والالوان. بيروت 1984 . 
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هه yə ۶03010۰2۸ spuvuoareur sə)‏ ه 201210111102 X-IIIX 9| ənüə sungo səp‏ ردتناه' 
(aşıqdeı130[A19ep əs 35103۸ 13 5101 6‏ 

بخ 5 T‏ رو ۹۰ Are gil‏ ووی نم کې عم 
دد I7? ep met (mif mmm)‏ 
لاعت اش سو ازس ناب ني m ey‏ زن ون )609 sf‏ د eter ho vem vr‏ 
بيجي م me‏ اک emi ere Creme? sai Pe ir” pet‏ کو Cn set‏ ہیس CS emm‏ 
وې fe n iy‏ لهب سيم سم ہیں me ər” petro‏ کے verə E ər” IFO EST Py pete‏ 
هم se 9? ere pem‏ دم IK‏ گرو؟ ۶٧۳ t€ se m‏ هې لویب fie eee meo r”‏ 
mm‏ ريوع per is? sto e‏ چو qv r”‏ ېټسم eti‏ کو en‏ جم یم wen‏ ہی)٣‏ 
yey r” (O mə el AX”‏ وج یټ 
کم لبہم قو TE‏ ووو m? eme (? emn) omm‏ وت ة وکسم rür"? r”‏ يمو 
.وم mo‏ 6 .مي ITT £O me (O‏ ېخم fir”‏ بدیش “vi FEA nm FP‏ 
Cont içe EIER GI e (pem əyi vf” echt‏ وې cst mey” Fere‏ جت : l/l Ax?!‏ ۳ 
«emen “ir” mm am‏ وځ خم ېئ لي . C8 (€ e$ (mn qore remm‏ و , ېم Te‏ 
“əni:‏ مي( qi‏ مك كس eret (FC mn Cl Elie een 9? sy FSA‏ ج٣‏ 
ER‏ م کم ضسر کرو ITO‏ 
fee (? PT‏ موک ery‏ اک pon “zm FFE‏ عم ١‏ جسحت 0( sr?‏ یق I? isfi rr?‏ 
ROO Far‏ وم nee‏ یس ہوم جم عب ام تسم مم Te C? HÖ er‏ ہے ee Cre rp IFS epo‏ 
nmm‏ ہہ CF‏ وړک "əy 42 “ev”‏ ېسمم حسم نس سیت نہ سے تومستم بس (z) ef‏ 
BELL‏ عو A‏ رج صن 3 ei‏ قير 
zzz amm 9 Ze Tel . ET‏ مد 2 موی IK‏ 
AF CC rem‏ لی Pen‏ 
mh my? ip ie WEED f pm Oe FIK‏ ڑم Ip m: Certi i? rmn rmm ie?‏ 
کیہ mo‏ * مہ (mmo s?‏ کے Duer:‏ »خم mi”‏ حم خو e£‏ په ےہ Ier I‏ 
ومهم pm‏ وټم nons em? o? emn im” ATT “vf ac ər”‏ كوكم © ټم ere‏ 
mme r”‏ نم کے r” eri? emn 2 yey Fev” fer ` Tech “nir arm? pte‏ يټم 
:د قب sk ipn, f P ipee‏ حل لو اص ?6 immer p | m? m mer!‏ 
سو كته مو e pie Firth‏ سه قجم ېم وې نم ہب Cer eme 46€ Án‏ ۰ په ج Fe‏ 
rer impe SEP sed eon‏ لي if)‏ جےہ əy?‏ ۳۲م حم Fe gm ae‏ کم IIIT (ED nO‏ 
عي ېټم m‏ خی eO‏ رټ مسوم Ce? SCT Cin‏ (ع عنم امن ع ) et ptt‏ کم سرب بج 
r” vri iyne”‏ وې Fev‏ . پټ عټم نید يد تم “ca CL‏ قوسي جټسم (ümmi wf i? rt ir”‏ 
per^‏ كس recs‏ جسم © yev ipe HSC emm pe m ai arn‏ کب یم (E:‏ 
جسے: si? mf‏ لوېب کب ITE‏ مس (a EC) Pme‏ جیپ( ree‏ ېتسم r”‏ کې ہو٣‏ 
هګ si?‏ عم 6m r mmm?‏ ېي( موم مر (E ECF‏ وچو ipm CEO‏ ېکم s‏ )1( 


ər” oog es? (z) 


ee Is ٣۷ i09» [e سی بيقعت جوم‎ mPP pe ier qe حيسم‎ 
KE Pm مرن‎ e mte ir? حم کسم‎ Sim? ico ^ 

ər” (C reef ہسس‎ r” (eet H RCE (ee) 59601 r” چیم ہي‎ 
ev 30 حسم‎ Cer? iv? مہہ ے‎ vin) mes (1): 

amy firo fem‏ جب s‏ كرو iw iri: r” r‏ ہس 
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مه )ووو بک ip? 9? oz: mr‏ خی yi LA‏ ?9 ہنس zii me^‏ ?9 ېټم 
AFT‏ )ور )وو )وم ضوع ?9 yyszi”‏ ټم خیب 6227 LTE‏ 4224181 ”2217821 
(z) yev” : i? ne”. my 3 Ap SEP“ 09” £9 0۰ 08” LOL’ ZOL' 801” SLL LLL’‏ 
Ap S? eet 101” ZOL' AL 181" 422” 8277‏ 2 لہ (uer ər” intr? Cosi‏ 


mə meme iC رسو‎ “ir” Cien? Le 
یٹ‎ P دش و‎ rev ame? درم جا‎ (Pe emm پر‎ 
ipe) ټپ حسم‎ Fikr: كيب وم ېوې جم‎ (ArT iin): 
حم‎ r” مجم‎ "içsə e کټوم جو‎ eg? چېيس‎ ir” 
Care ETS a وو‎ ATT ipe? ېم‎ m IRIE 
پیک یق ین ریز‎ 
حیسم حسم‎ 632 are) pen سذ‎ TTT IS O m vv 
یدرد‎ Ceci le Së تو سر‎ 60 Pene Pao بی کب‎ ee 
Cerra کم‎ “Fev” وع‎ ATU?) v? apr ism وہ‎ ef ir”? 
per" 
sr پیر‎ rro) ھی‎ ere ع‎ o6 2 SFO nor arti mm Syn? 
ipe Cif iP جہوہ‎ rev ا‎ imm?! (£89 m^ 
£i نې‎ gi “ym 9? ipt ہس یم‎ ss لب‎ OL - کولم ۳م‎ 
War Pt 7960 اس ی۲ ا ود‎ reer Ff pe 62 ڈیڈ‎ 
ee دیج يم سم‎ r” سی اتد‎ r TC m ev! چم‎ 762 
cami” ex^ وو و‎ ipm! لوب عمسم عم‎ meme جج وتم‎ 
"Cin? e? یمم‎ “rem: ہسم ہے‎ Fert 2 nad سي‎ Fg ° 
س یرن‎ ٢ 
دای یڈ‎ 9977) r” ET ويم هم وج‎ 


وهكذا فان غذاء gal‏ البادية ظل مفتقرا الى بعض المواد؛ مثل الخضر والأبازير 
والبروتينات» مما جعلها عرضة أكثر لسوء التغذية والجوع səli,‏ مبكّرا . على أنّ 
طبيعة نشاط المزارعين والبدو يفسر الى Ae‏ كبير محافظتهم على نقاوة ة الجسم 
وصحته. وهذا المغازلي يتحدث عن مدى تأثير الغذاء ء وطبيعة العمل على صحة كل 
فثةء فيقول : وكلّما كانت الرياضة أقوى كان الانهضام أسرع وأجود ويشهد 


لصحة الابدان بالرّياضة ما نشاهده عيانا من صحّة ابدان الفلأحين في قطرنا | 


والمرتاضين وحسن الوانھم .ونظافة أبشارهم ورونق وجوههم واكتناز لحومهم 

وطيب نكهتهم وسلامتهم من الأمراض FAN‏ مع عدم توقيهم من الأغذية الفاسدة 
وكثرة استعمالهم لها وما يزيد ذلك الا صلاحا . وأقوى رياضة من هؤلاء ء وأدومهم 
عليها الجيش المظفر والعسكر المنتصر. اما الدعة والراحة المتطاولة ء فلا خير فيها 
ولا في كثرتها ‏ لأنها تولّد الأمراض المزمنة . ويشهد بصحة هذا القول ما نشاهده 


في بلدنا من حال Jal‏ الدّعة مثل تجار الربع المستظلين بالسّتائر القصورین على | 


دورهم وحوانيتهم « »اك تراهم صفر الوجوه نحال الجسوم بطيثين الحركة 


ضعقاء ء القوة أشبه النّاس بالمساجين ء > ويتاكد لك ele‏ ذلك عند خروجهم للقاء 1 


المسافرين من الجيش المظفر المرتاضين «oi all,‏ ء فتراهم حسان البشرة صباح 
الوجوه ه وافرين القوّة مكتنزين اللحم حسان الأخلاق بخلاف أهل البلد الغير 
مرتاضين » VT),‏ 


2)- لباس الحرير والملف ولباس الصُوف : 
RÉI‏ الحضر : 


ورد في كتاب حفظ الصحة للطبيب أحمد الصقلي المتوقى سنة 820 هف 


/ 7ء الذي cadi‏ لأبي فارس عبد العزیز Gİ‏ الّباس الحضري يختلف من فصل 
إلى خر : 

دقفي الوبيع . يلبس رقيق الصوف المبطن با ملف . 

- وفي الصيف یفضل لباس الکٹان »> خصوصا الصغير منه . 

Gl -‏ في الخريف فانه يلبس الطّروحات الملونة . 

- وفي الشتاء . يستعمل الملف المبطّن والأفرية . 


)1( المغازلي . تحفة القادم . ص 112 - 14 . 
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اما ما یجعل على الراس ء ففي زمن الشتاء . يستعمل Şal‏ والقطن والصّوف . 
وفي الصیف ٠‏ بلبس خاصة الكتان . وإذا أحتاج الرأس الى قلنسوة ة وكانت ضيقة , 
بی سا (ا ): 

والحقيقة أن هذه المعطيات لم تكن مجرّد yal‏ نظري aşağ ١‏ السكان الحخظس 
على تغيير التّباس من فصل الى آخرء كما أشار إلى ذلك البرزلي » عند حديثه عن 
لباس المرأة في القرن الرابع ALA‏ م. إذ قال : ومنها ما يلبس في şəli‏ أو البردء 
مثل الجبة والقميص والخمار والمقنعة > وكذا الفراش للنّوم کاللٌحاف الحشو 
والكسا والملحفة . وقد ظلّت اللحاف المزدانة بالحرير والطنافس رائجة (gal‏ الحضر 
عهد الخقصيين )2( . 

على Gİ‏ الآباس خضع بدوره ه لتطور الحقب التاريخية ؛ وتغیر الأزياء . 42225 
öl‏ نساء مدينة تونس في القرن Gell‏ ه / ۷م قد بلغن درجة من الاناقة في 
الهندام جعلت الفقهاء ينظزون الى لباسهن “adası‏ وهذا أحد علماء ذلك العصر 
یقول : "ما عليه نساء اليوم من لبسهن وخروجهن متلحفات بالاكسية والملاحف 
الحسنة > وريما كان الكساء رقيقا يظهر منه الاكمام التي يظهر منها بعض جسدها 
اذا رفعت يدها (3) . 

وأوضح المؤلف في فصل ثان أنَ عرض الكمّ أحدثته النساء ء في أوّل ا مائة 
zl‏ ه / ls. e XIV‏ هده الطريقة في اللباس انتشرت حتّی في أوساط بنات 
العلماء )4( . 

وذكر الأبي في مطلع القرن ن التاسع XV za‏ م أن ما Zeg‏ لياس السيد هو 
الملف . ولباس المملوك هو ثوب من نسیع الحائك: ٠‏ ولم تقتصر المفارقة على نوعية 
الگوب ء انّما كذلك ارتبطت بكيفية الهندام . 

فلباس الحرا م أو التحريمة) اختلفت من الخاصّة الى العامة : فقد Käl‏ 
الخاصة بافريقية لباس الحرام حسب " الطريقة المغربية . وكان ابن عرفة يقول 
في هذا الصدد : " التحريمة التي خص بها الفقهاء في المغرب المسمّاة بلام اليف , 
ومعنى رفع يده ة البسرى على متکبه الاين ga‏ طرف الاسرام من جبة السار 
على المنكب الأيسر كما في المغرب " . وكانت هذه الطريقة مختلفة عن " تحريمة 
عوام الناس " بافريقية (5) . 


(1) أحمد بن عبد السلام الصقلي . Bla‏ الصحة ؛ مخ 18316 ء ص MI‏ 

)2( لېرزلي. . نفسه , JE‏ ص 1271. ابن عرفة » المختصر le,‏ ص 13. القلشاني . شرح ؛ ج]1ء ص 206ب 
)3( الابي ‏ الاكمال . VIE c‏ . ص 224 . 

)4( نفسه N c.‏ ص 411 . (5) الابي نفسه» ج 111ء ص 44 . ابن ناجي . معالم ٠‏ ج 1۷ء ص 153.57 . 
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كما عرف فقهاء مدينة تونس وغيرها من المدن الافريقية بلباس مميّز : وهو 


ارتداء العمامة وجعل رداء ( أو فوطة)عليهاء حسب الطريقة المنتشرة في مصر. 1 


وطرحت هذه المسألة على الفقيه عزالدين بن عبد السّلام من قبل بعض المحافظين 
الذين أنكروا مثل هذا اللباس. والی ذلك ذهب الفقيه ابو عبد الله الدکالی الذى أنكر 
هذا اللباس على فقھاء افريقيّة (1) . A‏ 

0 ولئن عرف المتصوفة بلباس الصوف الخشن الأسود والمرقعة التي أنكرها 
الفقهاء عليهم» فان هذا الصٌنف الأخير قد تميّز بأناقته : فلباس العمامة اللطيفة şa‏ 
عنوان للشهرة وللانتماء إلى سك العلماء في US‏ من مصر وافريقيّة ء فيما عرفت 
الفثات الشعبية بلباس العمامة Meyl‏ (2). 

وفي الجملة . فانٌَ العلماء كانوا يأخذون بالقاعدة القاظة : ` البس من اللباس 
ما يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السٌفهاء "33(. 

اتشيه آهل الذمة بلباس خاص بھم؛ وألوان مميّزة مثل اللّباس المزعفز 
(الأصفر) والأحمر . فقد فرض على اليهود عهد المستنصر الشكلة الصفراء . غير 
أنهم لم يكونوا مقيدين بزي مميّز لهم »الا فى فترات معيّنة ء مثل النصف الثان 
من القرن الثامن ه / 1۷م )4( 1 4 
Ul ۱‏ يهود القرى بجنوب افریقیة ء فقد كان لباسهم مطابقا للباس البربر» حتّى 
أنه يصعب التفرقة بین الاثنین. حسب شهادة البرزلي )5( . 

Ca‏ زي النصارى مميّزا في كل من المشرق والمغرب : فكان القبط يلبسون 
العمائم الزرق فيما لبس السامرية العمائم الحمر. Jal La‏ الذمة بتونس , فقد 
تحدث عنهم البرزلي قائلا : « والعادة عندنا أن نساء التصارى يستترن >المسلماث 
m‏ من غير علامةء opas‏ من يلتزم زي النصاری. والیھودیّات لهن علامة المشي 
بالقرق أو حافيةء وعلامة الذكور من اليهود الشكلة الصفراء فوق الاحرام ء Y‏ 
تحته , فانه قد يشكل اذا أعطى بظهره. Ul‏ النُصارى ء فلهم زي على رؤوسهم 
geile‏ واد كان بعضهم تزيى على رأسه بزي المسلمين « فألزمهم السلطان 
زواله ويتزيى بزيهم لقضية وقعت يطول جلبها « )6( . 
)1( البرزلي . نفسه . ج آ, ص 87 ب . )2( البرزلي cak,‏ ؛ ج آ, ص 168 . جااء ص 173. 
(3) البرزلي . نفسه ؛ ج 1. ص 42268 1414 .ورد في احدى السائل ذكر عدد ملابس النساء والصبيان الحضر : 
سب سرد یں و pay paris‏ وخفا وشادكة محشوة بالصّوف وملحفة ومرفقة من 
qu ef Së‏ محشو وغرو وغفيرة أو طویف خرٌ (قميص صغیر): وقمیص وزوج اقراق وزوج 
موق وجوربان وكسوة النوم (كساء شويذكة ولفائف من صوف وكتّان وحرام ومحشو) . 
)4( نفسه. IV c‏ ص 419ب . (5) نفسه . Tg‏ ص 171 ب. 
FS sn um E 7 ds t es‏ أن هؤلاء النصارى استقروا بمدينة تونس في العهد الحفصي 
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وبالتالى ء فانّ الفوارق فی اللباس الحضري متعددة الأوجه: فهي مختلفة 
حسب الفصول والفثات الاجتماعية والديانات . غير D‏ هذه الاختلافات » باستثناء 
التباين الاجتماعي في اللباس . تبدو طفيفة ء وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للباس 
البدى بافريقية . 
ب)لباس المزارعين والبدى : تعودت نساء البادية على الخروج مکشوفات, 
لابسات الكسى والحنابل . وکن قد أشتهرن بعمل الصوف « غزلا ونسيجا. ولبسن 
ببرقة البرقع على وجوههن. وان كن قد أختلطن بالرجال للبيع والشراء 
مكشوفات الرأس(1) . ۱ 
Lİ‏ الرجال» فقد ارتدوا بوسط افريقية البرنس ( أو البرنوس)» فيما لبس 
الفارس العمامة والنقاب» وتميز العريس باللباس الأبيض )2( 
Li‏ الصلحاء والعلماء من بينهم 9A x5 Aal Ul eS s azda,‏ اَلَو 
الجزئيّة للباسهم: فآبو هلال السدادي " كانت عليه جبة حاكة بيضاء وعلى رأسه 
فويطة وقلنسوة تحتها ء وعلى أكتافه فوطة أخرى " . ولبس يعقوب الرّعبي الذي 
تولّى قضاء تونس سنة 815 a‏ ثوبا وجِبَة خضراء واحراما . أما عبد الحميد 
الشنيشي فكان يلبس جبة بيضاء جربيّة وعمامة واحرام صوف (3) . 
وارتدی الاطفال الشملة والكبار الأحرام ء فضلا عن الفروة والعبانة, 
والمدوس والسباط والشّاشية (4). وكانت تنسج للرعاة جبة الصوف الوسط 
البيوتي بناحية قفصة (5) . 
وفی الجملة؛ غلب الصوف على لباس أهل البادية من النساء والرّجال › 
وانششرت خا الارديَة الصوفية والجبة والب رقن والاحرام ə‏ الصوف . 
ومعلوم Gİ‏ هذه الملابس GS‏ معروفة لدی الحضر (6). 
وبالتالي . فانَ ما يفرّق اللباس في عا مي البدو والحضر هو طريقة gələ‏ 
ونوعيّة القماش وجودته . وظلت المدينة مقصورة على انتاج اللباس ؛ كليا أوجزئياء 


(1) المغيلي: الدرر المكنونة في نوازل مزونة. ج 11ء ص 10 17 11ب . 133 العبدري . رحلة . ص 87-86 . 
)2( ابن ناجي. معالم e,‏ 1۷ء ص 213 218. 

,185.167.152,51 ص‎ IV c uu (3) 

214.232.218.213 ص‎ IV ج‎ i (4) 

)5( ابن راشد. الفاثق. ج İV‏ ص 2 

"gəYl (6)‏ الاکمال. ج 1. ص 215-214. ابن ناجي؛ معالم . ج IV‏ ص 152 .كانت من عادة Jal‏ الحضر لبس 
البرتس على العائق oo s‏ خیلاء آحیانا . | 
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وحتى عندما أكتفت البادية بانتاجها المحلّي للمنسو 
لاقتنا ثل الانت m"‏ 

ewer? 5‏ الانتاج (مثل المغزل iilo‏ أو مواد | 
مخفو شي مستوى انتشار نوعيّة الهندام 
بدورها في بعض الأحيان . 

وفي الآخیر . أرتبط اللباس شد 


“nə 3 JL الارتباط‎ Rap Wa 
الحضرية التي أزدهرت‎ "on All بالدن مثل النسيج والصباغة : على أن‎ 


جات 5 uiu‏ احتاجت الى المدينة 
وا الصجاطة الماستوردة).. كما طح 
وتطوره ؛ وان كانت البادية قد اگرت 


-دجاتهة: 


اتّضح ül‏ أنّ هذه الحقبة عرفت بدورها İy‏ اجتماعيا وثقافيا هامًاء لكنه 
b‏ منحصرًا داخل المدن ولم يفض الى نشأة نمط ثقافي واجتماعي موحد بالبلاد. 
وذلك نتيجة العوائق العديدة التي حدت من تطوره؛ منها ما هو خارجي مرتبط 


أغراقها بعديد البضائع الاوروینة Gc v‏ عامة والافريقية خاصة ته بتطوّر العلاقات في المتوسّط ومنھا ما هو داخلي. وقد تمتٌل هذا الأخير في أزمة 
بالشمع والجلود وفي سکیکد ..... أجنوية التي كانت تقايض في القل هيكليّة شملت المجتمع المغربي. 

وأنتشرت هذه البضاعة إل ولي عنابة بالقمۍ والرّبد والمرجان )1( A A‏ لقض ابن cali,‏ أزمة الج فمع الثرس: adf Lacs‏ الپ من el‏ 
التاخلية فائیار بى ع ET Ae‏ في ادن الساحلية خساصة ءاسا البلا اجتماعيّة وجمود فكري في قولة شهيرة : ' الظلم مؤذن بخراب العمران" . ms,‏ 
uu...‏ الوزان: مکتلیة پاللاہی | السّخرة - و أغتصاب ثمرة العمل -ومصادرة الأموال والغصب əlili KA‏ 
وغيرها (2). ۰ 8.86 Die‏ القروان و 13.3 وس للظلم " الاقطاعي " الذي مارسه QS‏ من " Jal‏ القدرة والسلطان " ومشائخ البدو 


والزوايا . 

وكانت نتائجه وخيمة على المجتمع المغربي عامة والافريقي خاصة : فقد نجم 
عنه كساد النشاط الاقتصادي في المدينة والبادية. وتراجع الانتاج والتبادل» 
Agile GE EE‏ »^ 

وأتّضح لنا من qalası‏ السابق أن أزمة البادية الهيكليّة أنعكست على المدينة 
فى مستوى نقص الانتاج والضغط البدوي المتواصل على المدينة والتضخم 
السكاني داخل الأسوار وما نجم عنه من انتفاضات . 

ولم تكن الظاهرات الثقافيّة سوى وجه خر لهذه الأزمة إذ أصبح "للاقطاع 
الصوفي" مكانة هامة داخل المدن والأرياف على حد سواء: وتمگن من التغلغل 
داخل النجوع ا مرتحلةء وفي القصور الأميرية . وفشل العلماء بمختلف تياراتهم 
في اجتثاث تلك الظاهرة التي ولدت في رحم الأزمة واستشرت داخلها . 


——————.—.—.— 
)3( الوزان ` نفسه M c:‏ ض 62.55.54 


810 


الخاتمة العامة 


بنية الجتمع الافريقي والمغربي : بين التجزئة والصياغة غير المكتملة : 

لا غرو أن النظرة التي ركزت على العوامل الداخلية ليست قادرة على تفسير 
التطورات الجذرية الحاصلة فى المدينة والبادية المغربية عامة والافريقية خاصة , 
وأن القضية ليست مقترنة بالبدى الهلاليين بقدر ما ارتبطت بالتطوّرات 
` الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في العالم . وتحدیدا البحر المتوسط . 
: وقد تفاعلت هذه التطورات الداخلية والخارجية لتؤدي الى صياغة مجتمع 
o...‏ والاندماج بين المجالات الثلاثة : البدوي والزراعي 
٠‏ والمدينى . وتجسّد ذلك فى المستويات التالية : 


اولا : على المستوى الاقتصادي : 
- هيمنة اقتصاد سلعى هش » تمیز بالخصائص التالية : 
- أهمية العلاقات النقدية في التجارة الداخلیة والخارجية ( أهمية عائدات 
التجارة الخارجية ) ء وهى ما يفسر أن المدينة تمكنت من التواصل دون حاجة 
قوية للبادية . أثناء فترات الأزمة . 
- تحكم بذور الرأسمالية الناشثة بالمدن التجارية الأوروبية في نقل البضائع 
وتنطيم المبادلات غير المتكافئة بين المجالين : تصدير مدن افريقية والمغرب للمواد 
SI‏ ( الصوف والجلود والزيت والتمور ) مقابل إغراق السوق بمصنوعات 
جنوة والبندقية من القماش وغيره . 
- نشأة فئات مستفيدة من هذا التوازن الاقتصادي المفقود من التجار 
والوسطاء والفكاكين و العاملين في ديوان البحر ( المشرف والتراجمة ..)وأرباب 
السلطان. وفي المقابل . تضرر البادية التي تعرضت الى نزيف للمواد الأولية . وقد 
اضطلعت المدينة بدور الواسطة بين البادية و الرأسمال التجاري والصناعي 
الأجنبي . : 
وكان لهذا الاقتصاد السلعي التابع تأثيره المباشر على الهياكل الاقتصادية 
بالبادية . وذلك فضلا عن العوامل الداخلية düz‏ أساسا في جباية مجحفة 
سلّطت على المجال الزراعي ٠‏ وفي تواصل اقتصاد الفزو للقبائل المحارية التي 
أستنزفت قوة الفلآح وأدّت الى تفريطه في الأرض. 
— تطور لنظام ا ملكية العقارية في اتجاه التاقطع : تجسد ذلك في العلاقات 
الانتاجیة التالية : 
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- تحكم المخزن الحفصي في تنطيم الملكية وتوزيعها في المجالين الحضري 
والزراعي . فيما سيطرت القبائل البدوية على المجالات الرعوية . وتمكنت من 
الحصول على جزء من الريع العقاري عن طريق دورها في جباية الأوطان. وهو ما 
حد من هيمنة المدينة على البادية : 

- نشأة علاقات تبعية لصغار المزارعين تجاه الملاك العقاريين . تمگٌلت في دفع 


الريع العقاري لهم مقابل کراء الأرض أو في طلب حماية الأعيان المحليين أو ٠‏ 
السلطان للحرث والحصاد . مقابل إعطاء نسبة بلغت ثلث الانتاج ببادية القیروان. 


وفي أعمال السخرة التي قدموها وخاصة في استفحال ظاهرة المزارع الذي فقد 
حريته الاقتصادية ( بدون أرض ووسائل إنتاج ) وأصبح تابعا للمالك العقاري 


و تفسر ظاهرة الخماسة بتفقير المزارعين وبنضوب مصادر الرقيق , التاتینٰ ' 


الى as.‏ القرن الرابع ه من بلاد الصقالبة والسودان » بعد أن أصبحت أعداد هامة 
منهم تحول الى أوروبا تجارة . 


- هيمنة الملكيات الكبرى ( ضياع وهناشير ) التي كانت بحوزة أعيان المدن - 


ومشائخ الزوايا ومشائخ البدو ‏ عن طريق التملك والحبس والاقطاع ء فيما 
تجمّعت الملكيات المتوسطة والصغرى في المجال المحيط بالمدن والقرى. 
- الصبغة الطبيعية للاقتصاد الرعوي بالبادية ء الذي استند الى الرّعاة 


بالأراضي غير المستغلة والخماسة وصغار المزارعين بالهناشير . وقد مكلت ` 


الأجرة العينية القاسم المشترك بين الخماس والراعي . ونظرا إلى طبيعة الهياكل 


الزراعيةالمتجمدة و تطور بطىء للتقنيات »> عجزت Gall‏ عن توفير الغذاء mun‏ 


وعرفت ظاهرات الفقر والنزوح والوهن الديموغرافي في فترات الأزمة . 


وأنعكس ذلك على طبيعة المجال الزراعي ء فظهرت مساحات شاسعة غير ` 


مزروعة فيما تضحخّمت المدن بالبطالين وأستفحلت الآفات الاجتماعیة من جوع 
وموت جماعي ( أوبئة ) واضطرابات . وهكذا أصبحت البادیة عالة على المدينة في 
غذائهاء مما يفسر أزدياد تبعية المدن للتجارة المتوسطية . 

ويتضح أن هذه الاوضاع قد استوفت الشرطين الأولين من جملة الأربعة التي 
ذكرناها في المقدمة للحديث عن الاقطاع > وهي : هيمنة الضيعات الکبری ووجود 
علاقة تبعية للمزارعين وتفكك سياسي وأرستقراطية عسكرية . 


ثانيا- على المستوى الاجتماعي والسياسي : 

- محدودية فاعلية النبالة العسكرية : هيمن المخزن على أهم قطاعات 
الاقتصاد داخل المدينة : الحرف والتجارة والزراعة . وفی الريف . تجلت هيمنته 
في استخلاص الريع العقاري ء من كراء الأرض ( أرض الجزاء ) وجباية الأوطان 
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عن طريق مؤسسة المحلة العسكرية التي أمنت في المقابل عملية الزراعة للفلاحین 
> لكنها عجزت عن ترسيخ بنیة:لزراعیة متينة ء مثلما كان الأمر في العصر الأغلبي. 

ولا غرو فقد ظهرت أرستقراطية عسكرية فاعلة منذ العهد الموحدي « من 
أصول مختلفة . شیوخ الموحدين والعلوج و شيوخ الأعراب والاندلسيين . 
وحظيت بقسط وافر من الاقطاعات السلطانية . واستخلاص الریع العقاري من 
الفلاحين . 

على أن فاعلية التجارة البحرية أدّت الى بروز فشات حضرية محظوظة 
وتشكل فئات تجارية وحرفية بالمدن ذات تنظيم متطور . و قد تزايدت سلطتها 
سياسيا » على حساب الشيوخ التقليديين . و لعب عنصر الأندلسيين وأهل 
البيوتات دورا هاما في هذا التطو رالاجتماعي »إذ توفرت فيهم إطارات علمية 
وتجارية وحرفية وسياسية ليست لها أرتباطات بالقبائل البدوية أو الملكية العقارية 
الهامة. 

- التفكك السياسي في فترات الضعف : ظلت سيطرة المخزن الحفصي على 
المجال الرّعوي #والمدن الطرفية ضعيفة إذ تمكنت القبائل البدوية في کشیر من 
الاحيان من الخروج عن طاعته مكونة بذلك البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية . 
كما أستطاعت المدن الطرفية بالتلول ( قسنطينة وبجاية ) وبالواحات ( ببسكرة 
وطرابلس وقابس و قفصة والجريد ) أن تنفرد بامارات مستقلة عن المرکز ء نتيجة 
قيامها بدور الوسيط مع مدن التلول أو مع البلاد المتتوسطية في التجارة 
الصحراویة . 

وهو ما يعني الوصول الى مرحلة التفكك السياسي في فترات ضعف السلطة, 
وانتهاء الحقبة بازدياد ظاهرة الانقسام وبروز "الاقطاع الصوفي" المتمثل في 
الزاوية الشابية . 

وهكذا فان التفكك السياسي كان ظاهرة بارزة خاصة في فترات الضعف, 
كما أن النبالة العسكرية لم تتمكن من الانفراد بالحكم أو السيطرة على كل 
المجالات الاقتصادية . سواء داخل المدينة أو بالبادية A,‏ تعرضت لردود قعل 
الفئات الحضرية وأهل البدو فى الآن نفسه . 

وهو ما يفسٌر عدم استيفاء کل الشروط الخاصة بالاقطاع حسب كلود 
کاهان. ولكن أغلبها عرفته البلاد في فترات الضعف . وهو ما يعني نزوعها إلى 
التاقطع في فترات الضعف . وعجزها عن إقامة إقتصاد سلعي متوازن . 

أن هذه المعطيات تفسر مدى التباين بين المجالات الثلاثة : الحضري والريفي 
والقبلي . وضعف الانسجام بينها . وما يعني ذلك من ظهور مدينة متطورة نسبيا 
؛ لكنها عاجزة عن السيطرة على كافة الناحية المحيطة بها » وريف متخلف عرف 
الازمة بكل مظاهرها . وقد نجم عن ذلك بروز مظاهر التوتر بينها ؛ التي تصل 
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أحيانا الى النزاع ‏ وتكفير المدينة للبادية . 


ثالثا : على المستوى العمراني والثقافي : 

- صياغة الخريطة الحضرية في العهد الحفصي: الثابت والتحول في 
ا مجالات الثلاثة : أقر ابن خلدون أن المدينة تنشأ من رحم الريف» وهو ما توصلت 
اليه نظريات المعرفة الحديثة : وما يعني حتما مدى الجدلية بين المجالين ومراجعة 
النظرة التي تعزو التطوّر المديني الى التجارة فقط أو تلك التي تذهب الى هيمنة 
العلاقات التناقضية بين الطرفين . 

ومما يبين ذلك أن جغرافية العمران في العهد الحفصي قد أقترنت بالمشهد 
الزراعي : فالمناطق التي سيطرت فيها زراعة « متخلفة» قائمة على الرعي والحراثة 
تضاءل فيها العمران , وأضمحلت فيها المدن والقرى . لعدم الحاجة الى يد عاملة 
كبيرة . وكانت أكثر عرضة للجوع والهجرة .أما المجالات التي عرفت البستنة 
وغراسة الأشجار » من زيتون ونخيل وغيرها ء فقد شهدت Bale]‏ تعمير وبناء 
للقرى وا لمدن » وذلك انطلاقا من نموذجين مرتبطين بالأوضاع الامنية وهما 
القصر والزاوية. 

ولذا X5‏ العمران بالسواحل فيما تراجع الاسكان والتعمير بدواخل 
البلاد . 

وفي الجملة » فان الجغرافية التاريخية لافريقية عصرذاك قد تميزت 
بتراجع العمران الخضزي « وتركيزه في المدن الكبرئ هثل تؤنس وبجانة؟ 
فيما تمكنت البنية القبلية من أن تغزو مجالات حضرية عديدة > خاصة على 
إثر الأزمات الدورية التي أدت الى أندثار عديد القرى . وهو ما يقلّل من شأن 
العامل البدوي > خاصة أن عددا كبيرا من هذه القبائل قد أنتهى به الأمر الى 
الاستقرار والاندماج . 

- مدى التناغم بين العوالم الثقافية الثلاثة : رأينا أن المدرسة والزاوية 
وميعاد القبائل هي الحلقات الثلاث لانتشار الثقافة في ذلك العصر . على أن 
العوالم الثلاثة: الحضري والقروي والبدوي لم تظهر بها تجزئة ثقافية بين 
الشفوي والكتابى أو بين هذه الؤسسات الثلاثة A,‏ نعثر ult‏ بدو بالمدارس 
والزوایا يتعلمون « وثقافة بدوية داخل المجال الحضري . ومؤسسة مشتركة 
بين هذه المجالات و هى الزاوية . : 

غير أنه لا يغيب علينا في تصور لهذه الخريطة الثقافية نقطة الاشعاع 
وهي المدينة ء التي حاولت تارة إدماج البدو ( توبة الأعراب ) وذهبت إلى 
عكس ذلك تارة أخرى. 

والحقيقة أن الاختلافات لم تكن فقط بين المدينة والقبيلة . إنما أيضا 
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داخل المجال الحضري حيث أفرز التطور الاقتصادي ظهور فثات اجتماعية 
ذات ثقافة متطورة وفكر ASİ‏ تفتحا من ثقافة الفقهاء المحافظين « وقد كان ابن 
خلدون وليد هذا التطور . 

لكن هل نجح هذا التيار الفكري في فرض نفسه على التيارات المحافظة 
وعلى ظاهرة التتصوف التي اكتسحت في خط مواز للأزمة المجتمع أفقيا 
وعمودياء وهل تمكّن من التغلب على الاستبداد السلطاني والركود الحضاري . أو 
بالأحرى DU‏ عجز علماء المدينة عن خلق أنموذج توفيقي بين المدينة وباديتها ء 

لا شك أن الأمر تجاوز العامل الثقافي . وكان شاملا للهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . وكما أن الاقتصاد السلعي ظل هشا « وأزمة البادية 
هيكلية . والتوترات غالبة على العلاقة بين المجالين . فان هذا البريق الفکری لم 
Be?‏ 


# نوقش هذا البحث برحاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس في 28 
جوان 1995 . وشارك في اللجنة الأساتذة: محمد الطالبي رئيسا وهشام جعيط 
مشرفا وتوفيق البشروش ومنيرة شابوطو مقرّرين» والمرحوم سعد غراب 
وراضي دغفوس عضوين. وقد توّج بنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
بملاحظة مشرف جدا.. 
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رغ روحم سو po Ge‏ ۳ھ 9 ٠‏ تونس 1981ء 
1983“ 
- ابن الأزرق (محمد) ٠‏ بدائع السلك في طبائع ا ملك ٠‏ تحقيق محمد بن عبد الكريم ٠‏ تونس 
7ء 
- البادسي ( عبد الحق ( ؛ القصد الشريف وا منزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ؛ تحقيق سعيد 
LL Jl. lel aas‏ 1982 
- البرادي ( أب القاسم ( الجواهر ا منتقاة ؛ ط . حجرية 1302 ه. 
ابن بطوطة ٠رحلة‏ , دار الكتاب اللبنانی el‏ ت . 
- البكري ( أبو عبيد ) . المسالك والمالك . طبعة ديسلان . الجزاثر : 1857 . 
- البلوي ( خالد بن عيسى ) ٠‏ تاج ا مفرق في تحلية علماء الشرق . تحقيق الحسن السائح الملکة المغربية 
.2.3“ 
-التجاني ( عبدالله) : الرحلة . الدار العربية للکتاب . ليبيا-تونس ,1981. 

تحفة العروس ونزهة النفوس . القاهرة ؛ vd‏ ت. 
- الترجمان ( عبدالله ) ٠‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ء تحقيق د. . الطاهر المعموري . ء تونس د .ت 


- التنبكتي ( أحمد بابا ( : تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء ء. تحقيق سعيد سامي ء الرباط 285 


الدراسات الافريقية , 1992 . 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج . طرابلس 1989 . 
: -التنسي ) محمد) mm n‏ وسو vx‏ . تحقيق م. . بوعياد سو و 
قبرص 1992“ 
- الجزنائي ( علي ) . جني زهرة الآس في بناء Gədə‏ فاس . تحقيق عبد الوهاب بن منصور الرباط 1991 


-ابن الحاج ( النميري )؛ فيض العباب ء تحقيق بن شقرون . دار الغرب الاسلامي. 1987. 
تدایق حجر ( أحمد العسقلاني) ٠‏ لدرر الكامنة في أعلام ا مائة الثامنة . تحقيق محمد سعيد جاد الحق ؛ 
القاهرة 1966 . 
- حازم القرطاجني ( أبو الحسن) . قصائد ومقتطفات ء تحقيق محمد الحبیب بن الخ Za‏ ء تونس 
1972. 
- ابن حزم ( أبو محمد علي) ٠‏ جمهرة أنساب العرب» » بيروت e‏ دار الكتب العلمية , 1983 , 
- حلولو ( أبو العباس أحمد ) ؛ ا مسائل ا مختصرة من كتاب البرزلي . طرابلس 1991 . 
tmo‏ ہے اس السو ٠الروض‏ العطار في خبر الأقطار . تحقيق احسان عباس . 
rai‏ الخطيب ( لسان الدين) 
-الاحاطة في اخبار غرناطةء 3 آجزاء : تحقيق عبد الله عفان , القاهرة 1955 . 
- اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ؛ بيروت 1980 . 
- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالاتدلس من شعراء ا مائة الثامتة ٠‏ اخسان عباس || 
بیروت 1963 . 
-مشاهدات لسان الدين بن الخطيب : تحقيق احمد مختار العبادی . الإسكتدرية 1983 , 
- مثلا الطريقة في ذم الوثيقة . الرباط 1973 . 1 
- ابن خلدون ( عبدالرحمان) ء كتاب العبر . 7 أجزاء , دار الكتاب اللبناني » بيروت 1983( 
ابن خلدون ن ( يحي) ٠‏ بغية الرواد في ذكر ال ملوك من بني عبد الواد د تحقيق عبد الحميد 
حاجيات » الجزاثر 1980 . 
- ابن خلكان ( aa‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) ٠‏ وفيات الأعيان وانباہ 
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ابناء الزمان : 8 أجزاء 4 تحقيق احسان عباس ؛ دار صادر ə‏ بيروت 

ابن الذوجة ( محمد ) ٠‏ تاریخ معالم التوحید في القديم والجديد ؛ بيروت ( د دار الغرب 
الاسلامي ) 1985. 

- الداودي ( أبو جعفر ) . كتاب الأموال Bb Al,‏ .ددرت . 

علق أبي دينار ( محمد بن أبي القاسم القيرواذ ي ) ا مؤنس في أخبار افريقية زتونس » 
تحقيق وتعليق محمود شمام المكتبة العتيقة , الطبعة الثانية 1967 . 

- الدرجيني ( أبى العباس أحمد) ٠‏ طبقات ا مشائخ با مغرب > تحقيق ابراهيم طلاي . الجزائر 1974 . 

- الذهبي səl)‏ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ) ٠‏ میزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ٠‏ القاهرة . 1963 . 

x‏ ( عمر بن علي) »ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب أحمد بن عروس ٠‏ تونس 
8 

- ابن الرامي ( أبو عبدالله محمد) . لاعلان في أحكام البنيان ء مجلة الفقه IU‏ > الرباط 1982. 

- تحقيق فريد بن سليمان ( شهادة ة التعمق في البحث ) ء تونس 1990 

- ابن رزين التجيبي .فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان » تحقيق محمد بن شقرون . دار الغرب 
الاسلامي يروت 1984, 

- ابن رحال الهمذاني (أبو علي الحسن) ء كشف القناع عن تضمين الصناع » تحقيق محمد أبو الأجفان , 
تونس 1986. 

-رسائل Gus şə‏ » نشر ليفي بروفنسال ء الرباط 1941. 
- ابن رشيد الفهري ( محمد) ٠‏ ملء العيبية ( تونس عند الورود) » تحقيق محمد الحبيب بلخوجة › 
تونس 1982 . 

. أنموذج الزمان » تحقيق بشير البكوش والعروسي الطوي. تونس - الجزائر‎ x” 
98 

الرصاع ( أبو عبد الله محمد الأنصاري) . فهرست ء تحقيق وتعليق محمد العنابي ء المكتبة العتيقة . 
تونس 1967. 

- شرح الرصاع على حدود ابن عرفة BU yl,‏ 1992 

- ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد) ؛ صلة الصلة : 5 أجزاء ٠‏ تحقيق عبد السلام الهراس و سعيد اعرب . 
المملكة المغربية 93- 1995. 

دَاين أبي زرع ٠ (ule)‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في تاريخ غ المغرب ومدينة فاس ٠‏ الرباط ( 
دارالمنصور )1972 . 

الذخيرة ة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية » الرياط 1972 . 

- الزركشي ( أبى عبدالله محمد ( ٠‏ تاريخ الدولتين الوحدیة والحفصية ء تحقيق محمد ماضور ٠‏ تونس 
1966. 
الزهري ( أبو عبد الله محمد) ء كتاب الجغرافیاء تحقيق محمد حاج صادق . بورسعيد » د. ت. 

- ابن الزيات səl)‏ يعقوب يوسف بن يحي ) » التشوف الى رجال التصوف . تحقيق أحمد التوفيق . 
الرباط 1984 . 
- الوزير السراج ( محمد ( « الحلل السندسية في الأخبار التونسية ء تحقيق محمد الحبيب الهيلة « تونس 
1970. 

. 1964 سعيد ( أبو الحسن علي ) -ا مغرب في حلي ا مغرب ؛ تحقيق شوقي ضیف ؛ مصر‎ oil 

ر ہس Von pa‏ سر مس 
-السكوني ə Cea‏ تحقيق سعد غراب Ire‏ 
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ابن الشماع ( ابو عبدالله محمد). الآدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية . تحقيق الطاهر 
العموري . تونس 1984 . 

-ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك) ا من بالامامة ء تحقيق عبد الهادي التازي » بيروت 1964 . 

- الصنهاجي ( أبو بكر بن علي) أخبار الھدی بن تومرت : الجزائر 1974 . 


- ابن الطواح ( عبد الواحد) . سبك القال لفك العقال . تحقيق عبد الواحد الزغلامي ( شهادة الكفاءة في | 


البحث ) » تونس 1978 . 
العبدري الحاحي ( أبى عبدالله محمد بن محمد )ء رحلة العبدري . تحقيق محمد الفاسي ٠‏ الرباط ؛ 
1968 
- ابن عبدون » رسالة في القضاء والحسبة ٠‏ نشر ليقي بروفنسال . المجلة الآسيوية 1934 . 
- ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب c‏ تحقيق احسان عباس » بيروت 1983 . 
- الجزء الموحدي : تحقيق الكتاني وزنیبر وابن تاويت وزمامة ‏ الدار البيضاء 1985 . 
- العزفي ( آبو العباس) . دعامة اليقين في زعامة التقین . تحقيق أحمد التوفیق » الرباط . 
-ابن العطار ( محمد بن (aaa‏ كتاب الوثائق والسجلات ؛ مدريد 1983 . 
-العقبانى . كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر . تحقيق علي الشنوفي 
B.E.O. XIX, 1965.‏ . 
-العمري ( أحمد بن يحي بن فضل الله ) . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ؛ تحقيق د. مصطفى ابو ضيف 
أحمد :ادارلبیضاء 1988. 
-القاضي عياض السبتي » ترتيب ا مدارك وتقريب السالك ؛ ( 8 أجزاء) المملكة المغربية » د. ت . 
-الغرناطي ( أبوالقاسم أحمد)» رف عالحجب ا لستورة في محاس نالقصورة » القاهرة 1344 ه. 
-الغرناطي (محمد بن عاصم ) ء جنة الرضا ؛ تحقيق صلاح جرار »عمان 1989 
-ابن غازي العثماني ) محمد )؛ الروض الهتون في أخبار مکناسة الزیتون . الرباط 1988. 
- الغبريني ( ابو العباس) ؛ عنوان الذراية فيمن عرف من العلماء في SUI,‏ السابعة ببجاية ‏ بیروت » 1979. 
-ابن القاضي ( Al‏ العباس أحمد) جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس . طبعة حجرية . فاس . د 
- درة الحجال ف يأسماء الرجال ٠‏ نشر علوش :الرباط 1936 

- القبتوري ( خلف ) » رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي ؛ تحقیق محمد الحبيب الهيلة ؛ 
الرباط , 1979 . 
- ابن فرحون ( ابراهيم) c‏ الديباج ا مذهب في معرفة اعیان علماء ا مذهبء القاهرة (دار التراث ( 1972 : 
- ابن القطان المراكشي ( حسن بن علي ) ٠‏ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » تحقيق 
محمود علي مكي ء دار الغرب الاسلامي 1990 E‏ 
- القلقشندي ( أبو العباس أحمد) » صبح الأعشى في صناعة الانشاء . القاهرة 1963 . 

-نهاية الأرب في معرفة انساب العرب » تحقيق الأبياري ؛ القاهرة ؛ بيروت 1991 . 
- ابن قنفذ ( أبى العباس أحمد الخطيب ) » انس الفقير وعز الحقير » المركز الجامعي للبحث العلمي ؛ 
الرباط 1965. 

- الفارسية . تحقيق محمد الشاذلي النيفر وع بدالمجيد التركي» تونس : الذار 
التونسية للنشر 1968. 
- كتاب الوفيات » تحقيق عادل نویھض: بيروت 1980 . 

-کعت ( محمود) . تاریخ الفتاش » باریس 1964 . 
- اللبيدي الحضرمي ( ابو القاسم ) » مناقب الجبنياني ء تحقيق هادي روجي ادريس , 1962 . 
- مارمول ( كاربخال) ٠‏ افريقيا ,3 اجزاء, ترجمة أحمد التوفيق وأحمد بن جلون . الرباط ( الجمعية 
المغربية للتأليف) , 1984 . 
- المجيلدي ( أحمد سعید) ‏ التيسير في أحكام التسعير » تحقيق موسى لقبال » الجزائر 1981 . 
- ابن محاسن ( يحي) » ا منازل ا محاسنية في الرحلة الطرابلسية . تحقيق محمد عدنان البخيت. دار 
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الآفاق الجديدة ٠‏ بيروت ‏ 1984 . 
- ابن مخلوف ( محمّد) شجرة النور الزكية . دار الفكر ء بيروت ٠‏ د. ت ۔ 
- المراكشي ( عبد الواحد) : ا لعجب في تلخيص اخبار ا مغرب » القاهرة 1949 . 
- المراكشي ( محمد بن عبد الملك ) » الذيل والتكملة 4 5 6 ء تح احسان عباس : بيروت ٠»‏ د. ت .2:1 »2 
8ق محمد بن شريفة . بیروت bU Jl,‏ ( 1984 ) . 
-ابن مرزوق التلمساني ( محمد) » السند الصحيح الحسن في مآثر محاسن مولانا أبي الحسن : 
تحقيق د. غاریا خيسوس فیقیراء آلجزاٹر 1981 . 
- مقديش ( محمود) » نزهة الأنظارفي عجائب التواريخ والأخبار » تح الزواري ومحفوظ ؛ بيروت . دار 
الغرب الاسلامي. 1988 . 
-المقري ) أحمد) Aal,‏ الرياض في أخبار عياض . تحقيق ابن تاويت وسعيد اعراب ( 5 أجزاء) 
الرباط ؛ د. ت . 

-نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب 8 أجزاء ‏ بيروت . دار صادر , 1968. 
-مؤلف مجھول, كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار ‏ تحقيق سعد زغلول عبد casas JI‏ الدار البيضاء 1985 . 
- مؤلف مجهول » الحلل الوشیة ٠‏ تحقيق د. سهيل زکار . والأستاذ عبدالقادر زمامة الدار البيضاء » 
9. 
-مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ c‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1961 . 
— مؤلف مجهول » مفاخر البربر » نشر ليفي بروفنسال » الرباط 1934 . 
- مؤلف مجهول ؛ نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » تحقيق ألفريد البستاني ء تطوان 1940 . 
المقريزى البیان والاعراب . القاهرة ء د. ت٠‏ 
- المغيلي ( محمد بن عبد الكريم ) . اسئلة الاسقيا واجوبة الغیلي . تحقيق عبد القادر زبادية ٠‏ الجزائر 
4 . 
-ابن ناجي ( أبو الفضل ابو القاسم ) ٠‏ معالم الایمان في معرفة Jal‏ القيروان ٠‏ 4 أجزاء . تونس 1990 


الناصري (أحمد بن خالد ) > الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى ؛ تحقيق جعفر الناصري و محمد 
الناضرى AA‏ البيضاء 1955 : 

النويري ( شهاب الدين أحمد ( نهاية الأرب , ج XXIV‏ تحقيق حسين نصار, القاهرة 1983 . 

- وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع » مدريد 1961 . 

-الوادي -آشي ( محمد بن جابر ( برنامج . تحقيق محمد محفوظ؛ بيروت 1980" 

- الوزان ) الحسن) ٠‏ وصف افريقيا . تحقيق محمد الأخضر ومحمد حجي | الرباط 1982 . 

- الونشريسي ( أحمد بن يحي) ٠‏ ا معيار ا معرب والجامع ا مغرب عن فتاوي علماء افريقية والاندلس 
زالفرت:: خرجه جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجي » دار الغرب الاسلامي . بيروت 1981 . 
-یاقوت الحموي c‏ معجم البلدان » ليبزيغ » 1873 . 


الراجع 


-باتسییفا (س) , العمران البشري في مقدمة ابن خلدون , القاهرة 1986 . 

- أبو ضيف أحمد ( مصطفى ) . أثر القبائل العربية في الحياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبني مرين 
ء الدار البيضاء , 1982 . 

-۔بوتشیش ( ابراهيم القادري ( أثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي في منتصف القرن الشالٹ 
الهجري حتى ظهور الخلافة )250 ه/ 316 4( الرباط » ( منشورات عكاظ ) 1992 . 

-الجابري ( محمد sole‏ ) . العصبية والدولة » الرباط .1982 . 

-جدلة (ابراهيم) ٠‏ الجتمع الحضري بافريقية في العهد الحفصي ( شهادة تعمق في البحث) اتوس 1989 : 
-العودي ( ə‏ جا). دیوان النقائش الاسلامية في العھد الحفصي ( شهادة كفاءة في البحث) . تونس 1988 . 
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- جعيط ( (ea‏ ؛ الكوفة . نشأة ال مدينة العربية الاسلامية الكويت 1986 , 
-نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين . الحياة الثقافية ,1980 ص 234 - 239 . 


- الجنحاني ( الحبيب ( دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي . بيروت | 


1986 

- الجيدي ( عمر بن عبد الكريم ( Ausl,‏ والعمل في ا مذهب ا مالكي ؛ المغرب والامارات . 1984 . 

- الحجي ( حياة ناصر ) أحوال العامة في حكم ا مماليك : دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادیة 
والاجتماعية , الكويت 1984 . 

-حجي (محمد) :الزاویة الدلائية Bl,‏ . د ت. 


-حسن ( محمد) القبائل والأرياف ا مغربية في العصر الوسيط . دار الرياح الأربع للنشر تونس 1986 — 


- قبيلة نفوسة ؛ ؛ مجلة كلية الآداب bbb‏ ,1983 . 
وديقة في التاريخ الريفي » تحبیس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير المجلة 
التاريخية المغربية ء عدد 50 , 1986 . 
-فروع جديدة من شجرة أنساب الحفصيين » الكراسات التونسية .1982 
الخميري ( الطاهر ( . الأمثال العامية التونسية , الدار التونسية للنشر. تونس 1981 . 
- دندش ( عصمت) > دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا ء دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت 
1988. 
- الدوري ) عبدالعزيز) ؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادی . دار الطليعة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت « مارس 
1982. 
- رزوق ) محمد) » الأندلسيون وهجراتهم الى ا مغرب خلال القرنين 16 و17 . الدار البيضاء 1989( 
- روسي ( ایتوري) ‏ طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطا . ترجمة وتقديم خليفة محمد 
التليسي . طرابلس 1985. 
السعداو o‏ (احمد) » الآفات والكوارث الطبيعية بالمغرب الوسيط IX-V)‏ ه/ XV-XI‏ م)ء شهادة كفاءة 
çaxar yan‏ القبائل الهلالية والسليميّة وعلاقتها بالدولة الحفصيّة . شهادة كفاءة في البحث ؛ 
béi‏ 1987ء 
- سعیدان ( عمر) . علائق الحفصيين ببلاط أراغون في age‏ جاكمو الثاني » سوسة 1985 . 
-سيرة بنى هلال » أعمال الندوة العالمية الأولى حول السيرة الهلالية . تونس 1990 . 
- الشابي ( علي) »أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية » الدار التونسية للنشر. 1979 . 
-عرفة الشابى ga,‏ الدار العزبية للكتاب , 1982 . 
- ابن شقرون ( محمد بن أحمد ( مظاهر الثقافة ا مغربية Aalt,‏ البيضاء 1982 . 
- شيخة (جمعة)ء ثورة الميورقيين بإفریقیةء الكراسات التونسیةء saz‏ 117, 118, 1981ء ص 91- 122, 
- الشيخلي ( صباح) . الهلاليون في المغرب ,ا مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية . عدد 70 / 71ء 1982 . 
- الطالبي ) محمد) » الدولة E I‏ غلبية ء دار الغرب الاسلامي ,1985. 
- دراسات في تاريخ افريقية وحضارتها ء تونس 1982 
الطاهري ( أحمد) ٠‏ عامة قرطبة في عهد الخلافة bb jl.‏ ( منشورات عكاظ) , 1989 . 
-الطويلي ( أحمد) » الحياة الأدبية يتونس فى العهد geisha‏ . دكتورا ( مرقونة) تونس 1985 
- القبلي ( محمد) » مراجعات حول ال مجتمع والثقافة با مغرب الوسيط , الدار البيضاء ,1987 
- قيقة ( عبد الرحمان) ء من اقاصيص بني هلال . تونس الدار التونسية للنشر , 1987 . 
- عبد vəla şil‏ ( حسن حسني) » كتاب العمر ٠‏ تحقيق البشير البكوش والعروسي المطوي ٠‏ جزءان ٠‏ 
ağ‏ 1992“ 
- ورقات في الحضارة العربية بافريقية التونسية , مكتبة المنار» تونس 1972 . 
-العلام ( عزالدين) . السلطة والسياسة في الأدب السلطاني . الدار البيضاء : 1991 . 
-عنان ( عبد الله ) » تاريخ دولة الاسلام في الأندلس في عهد ا مرابطين وا موحدين ٠‏ بيروت . 1968 , 
-عياد ( محمود) . جوانب من الحياة الاجتماعية في ا مغرب الأوسط » الجزائر 1982 . 
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- غراب (سعد) . كتب الفتوى وقيمتها الاجتماعية » حولیات الجامعة التونسية . عدد 16 :1978 . 
-كاهان ) كلود) ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية : بیزوت 1983 . 

- لابدوس ( ايرا) »ا مدن الاسلامية في عهد ا مماليك » بيروت 1987 . 

- ليفي بروفنسال c‏ مؤرخو الشرفاء» تعريب عبد القادر الخلادي . مطبوعات دار المغرب الرباط . 1977 


-لي تورنو ( روجي) » حركة ا موحدين في ا مغرب . تونس : الدار العربية : للكتاب 1982. 
-ابن مامي ) محمد الباجي ) ء مدارس مدينة تونس في العهدين الحفصي والرادی ؛ شهادة التعمق في البحث 
E‏ :31960 
-مردك بك ( خليل ( كتاب الأعرابيات . دمشق . 1964 . 
- المرزوقي ( محمد) قابس də‏ الدنيا ء القاهرة 1962 . 
-مزين ( محمد)؛ فاس وباديتها ( 1549 - 1634( جزءان » الرباط 1986 . 
-المطوي ( محمد العروسي) »السلطنة الحفقصیة : : تاريخها السياسي ودؤرها في الغرب الاسلامي: » بيروت » 
دار الغرب الاسلامي 1986. 
-المكيب ( نجم الدين (calle‏ , مذينة طرابلس عبر التاريخ » الدار العربية للكتاب 1978 gəl‏ منظور « لسان 
العرب » دار المعارف . القاهرة « دون تاريخ . 
-المنوني ( محمد) ؛ بحث عن مجموع رسائل ديوانية نادرة » دعوة الحق: عدد 7 1989 ص 218 . 

-حصضارة اللوحدين » الذار البيضاء , 1989 . 

-المصادر العربية لتاریخ solli‏ الرباط ( جامعة sien‏ ` 1989. 
وس سے ہ٤و۔‏ سی aive tad‏ بيروت 1983 
CR 34e. 1957‏ 
- نصار ( ناصيف) » الفكر الواقعي عند ابن خلدون ؛ بيروت » دار الطليعة 1965 . 
Dol,‏ 
اقب Rn ll‏ مکټاس 1893 
-الانتربولوجیا والتاريخ ٠‏ الدار البيضاء 1988 . 
- التاريخ وأدب ا مناقب ؛ الرباط . 1988 . 
-تجارة القوافل ودورها الحضاري . المنظمة العربية للتربية ء بغداد . 1984 . التراث المغربي الاندلسي . الدار 
البيضاء 1991 . 
- تطور العلاقات بين البوادي وا مدن في ا مغرب العربي ؛ الرباطء 1988. 
-ا مدينة في تاريخ ا مغرب العربي Aal,‏ البيضاء 1988 
مسألة الدئیة وا مدينة العربية ء مجلة الفكر العربي . اكتوبر / نوفمبر 1982. 
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شجرة نسب نبي هلال ونبي سليم 
امتداد تاحية القرى ial s‏ 


الاثبح 


بنو دباب 

مدينة تونس في العهد الحفصي (خريطة) 
ناحية مدينة تونس في العهد الحفصي.. (خريطة) 
اقطاعات المستنصر شرق القيروان (خريطة) 
نقائش ملول 

جدول الأسر الملوليه 

بلاد الساحل على العهد الحفصي (خريطة) 
وثيقة ظهير سلطاني 

عمل مدينة تونس على العهد الحفصي (خريطة) 
هنشير ابن منصور با مهدية (خريطة) 

تجارة الزيت في المتوسط 

أنواع التمور 

تجارة الذهب 

Lo un‏ القائد 


تطور أسواق مدنية تونس وفنادقها 
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المهن الخاصة بالنشاط التجاري والحرفي بمدينة تونس 


TT 
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d 86‏ أسعار بعد المواد المقترنة بالغذاء واللباس والرواتب 

97 اسعار الحبوب 

100 المدن والقرى بافريقية على العهد الحفصي (خريطة) 

104 انتشار القبائل العربية والبربرية بافريقية (خريطة) 

112 جدول الكلمات الأندلسية 

125 مقارنة بين الدورة الوبائية بفرنسا وبإفريقية 

133 الكوارث الطبيعية والآفات 

148 أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس (القرن السابع ه) 

185 الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 

d 193‏ أسرة القلشاني _ 

230 السلطة القضائية 

253 بعض تلامذة المازري 

254 شجرة أنساب ابناء الطاهر المزوغي 

209 المهر والشوار 

324 

332 

380 

442 

446 

507 

540 

555-553 
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560—556 
561 


565 
5 (ملحق) 
5 (ملحق) 
602 
613 
618-614 
625-623 
672-671 
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الفهرس العام 


تمهيد ١ ə 0 bı‏ 00 5060 
 ———— I" i a2 ill‏ ج46 03 ۱ ب عاج مما هط و 
الجزء الأول : التشكل الجديد للمجال العمراني: المدينة والقرية والقبيلة ...... 25 
الفصل الأول: المعطيات الأولية UM‏ ا ML.‏ بد ا 150 
(الحدوږ pə afi. Coll‏ الا 
1 اشكالية الهجرة الهلاليّة وخلفيتها افريقية Ə əb‏ کا 
2 انتشار القبائل العربية وتکون المجال الرعوي zə ə ə‏ 
1 تحديد المفاهيم : المدينة والبادية eo iV‏ ز ز ز Ba a 1 a‏ 
1 المدينة So EE‏ >< + ز ز ز ز ز ز ز ز [ [ ا ıı‏ 
2 ناحية المدينة : القصور والقرى — ———————À—‏ 7 
3 تنظيم المشهد الريفي المحيط بالمدن سو B. canos 1 1 1 M‏ 
الفصل الثاني: تطور المجال البدوي : جدليّة القبائل والمخزن عسعشمہ بس ری 1 
1 في البلاد الغربيّة ( بنو هلال) امب ا ا NOOSE‏ 
1 القبائل المخزنية في الأطراف : الأثبج وزغبة Ee ə‏ یرہ 
2 مجال قبيلة رياح السياسي 1 ٠0077700900‏ 
TI‏ في البلاد الشرقية ( بنو سليم ) ELS E‏ 
1 القبائل المخزنية والغارمة ... 0000 
1 المجال القبلي بجنوب شرقي افريقيّة Elona SSeS‏ 
1القبائل ایريونه SAS aaa Yə Za‏ 39 
2 تطوّر الخارطة البشريّة على اثر الانتتشار الهلالي 117 
الفصل الثالث : مدينة تونس ومجالها التلّي : Bes əyal arab main‏ 
1 تونس . مدينة السلطان وسلطان المدينة تح د ا ل جه du‏ 
1 العمق البشري : المجموعات الحضرية والهجرات المتواصلة اليها الما 
2 المجال الحضري وارتباطه بالبادية "E, sə‏ 
3 لمجال الزراعي : فحص مدينة تونس t N əə‏ وی کیا TB o‏ 
1 بلاد إفريقية : المجال الحيوي لمدينة تونس pi‏ 
1 بنزرت وناحيتها پ aa a‏ ما ei‏ سا TU‏ 
2 يلاد وغوان əz‏ ` 
3 الجزيرة القبلية ...۰ 
4 السهول العليا والوسطى لوادي مجردة 8 وعلاقتها بمدينة تونس 9 . SH‏ 
انفصل الزایخ : المدن المتوسطة ونواحيها بالبلاد الشرقية ^v balana‏ 
1 وسط افريقية : بین التبدي وإعادة التّعمير ffe‏ 
1 القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصعبة EET cona ə‏ 
2 وطن صفاقس : جدليّة البر والبحر OD b‏ 

3 بلاد الساحل : التشكّل الجديد Betteng‏ 
11ا مدن والقصور بجنوب افريقية: محاولات تمدين داخل الاطار القبلي ل۲ ل۵٧9٧‏ 9 9 شا 7 
1 مدينة قابس وناحيتها ———————U—‏ 2760 
Bənə 2‏ راس LE a‏ 7(ر( 9 2 ۰ككٹ__.ج-.-.1_-_.,.._ۃ.. 
"EE VUA‏ 7م ə ə əə‏ 

858 


4 واحة قفصة : بين محلّة السلطان والبدو Mh ə a ki‏ 
a yaaa ALL ILLA‏ 12 12 12 ز qulunu 1 ne‏ 
الجزء الثاني : تقسيم العمل بين المدينة والبادية : التّوازن الهش : ə CEN‏ 
الفصل الأول : الزّراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدى: 000 
1 نظام الملكية العقاريّة : المجال الزّراعي والمجال القبلي بين A‏ والجزر :1 
1 الجذور التاريخية لوضعية الأرض بافريقية والمقرب SUSE‏ 
i «12‏ الدولة ال BEE‏ رو 
LS ett 3‏ القاضة ا (DU WC‏ 
4 أرض الحبس əə AXİ:‏ -ريفية محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف .355 
5 أنموذج من الأحياس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية على رباط المنستير EI E‏ 
II‏ ملكية الماء وكيفية استغلاله بأرياف افريقية St EE‏ 
el?‏ بين التشويع والتسوزيع eg‏ سس ات 
2 قوانين المياه بالاندلس وافريقية əə‏ 2 
3 بات sul: sü‏ الص فرۍ BIE an‏ 
4 التقنيات المائية : المنشآت الكبرى əsasi‏ ہیی 398 
5 توزيع الياه داخل الواحات MU ROO EE TONNER‏ 
TI‏ العمل الفلاحي : الخماس وأهميّة الريع الذي يتحصل عليه المالك العقاري بالمدينة ........... 409 
1 الفلاحة وأهل البادية من خلال المصادر العربية USERS‏ 
2 الشٌرکات الفلاحيّة : علاقات انتاج غير متكافئة əə‏ 11 
3 الخماسة Gələ‏ افریقیٰة ES‏ وموم aa a‏ سس ری و 0 
IV‏ تنوع الانتاج الرّراعي ومردوديته UPS EE‏ یش سی 0 ə‏ 0 
اشجرة اليتون والعلآقات الحضر - بدوية — 121 121 1[ — یں 
2 الأشجار الثمرة ال -هچ-؛۳؛ض؛۲؛»س؛«س»ساسخکککل.ړ|ړ MES,‏ 
3 البقول والزراعات الصناعية امع ا EE‏ ` 
4 أسس الانتاج الفلاحي 501111 

5 ؤزاعة الحیو::معال الآلكتقاء جين الدى aas. y.‏ اه وو 
6 تربية الماشية 0000 AL Aera 1 ab EES‏ 
الفصل الثاني : الانتاج الحرفي والتّبادل التجاري بين المجالين: المدينة سوق للبادية..... 458 
1 تنظيم العمل الحرفي دإخل المجال الحضري 55 
1 التنظيم الطوبوغرافي للأسواق 0 |[ |[ ADU sss [1 1 1212121212121 12121212121212 TIUS ERE NC CEN‏ 
2 اسول الحرفيين واصتاقےم ANININ,‏ 
3 العمل الحرفي وعلاقات الانتاج ə ə‏ او ا میں رہ 
4 التنظيم الحرفي بافريقيّة امو ع و ماص ع Dë zan‏ 
INT‏ والحرف : ین مواد البادية وأسواق المدينة : 21011111111 
1 استخراج المعادن Ə ə a EORR A SER ııı‏ 
2 قطاع الغزل والنسيج يی ۲ ا 
3 الحرف الأخرع المرتيطة باعداد القّنآب+القصارة والكمادة والصباغة 6 ABD.‏ 
4 الخياطة o ————————MM——— sa‏ 
5 الذباغة : بين المجالين الرّعوي والحضري Di a EDA əəə‏ 
6 سوق العرافين .5 əə ; NU‏ الو Q‏ 
Ca MG o calido 7‏ لصي E EE‏ 
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هام لكنه AR‏ منحصرا داخل المدن ولم يفض إلى 
الانتقال الى مرحلة اقتصادية آخری؛ وإلى نشأة نمط 
اجتماعی وثقافی متجانس وموحد بالبلادء وذلك نتيجة 
عوائق؛ منها ما هو خارجی مرتبط بتطور العلاقات فی 
البحر المتو daa‏ ومنها ما هو داخلي. وقد لخّص ابن 
خلدون أزمة المجتمع المغربی فی قولته الشهيرة: 
«الظلم مؤذن بخراب العمران»؛ وفعلاء مثّلت السّخرة - 
أو اغتصاب ثمرة العمل- ومصادرة الأموال الشكل 
المتطور للظلم الاجتماعي. وانعكست أزمة البادية 
الهيكلية على المدينةء فتراجع الانتاج والتبادل وانحسر 
العمران. ولم تكن الظاهرات الثقافية سوى وجه آخر 
لتلك الأزمة... 
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